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  الرحمن الرحيملَّه  بسم ال
  مقدمة  

  

، وآلِ كُلٍّ ، امِ الكِرَ  الأنبياءِ  هِ تِ وَ وإخْ  مَّدٍ يِّ مُحَ بِ على النَّ  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِين، والصَّلاةُ والسَّلامُ      
  .وصَحْبِ كُلٍّ 

ــ والأحــداثَ  القَصَــصَ  إنَّ       ــالتاريخيــة المَ ــوَ  ســليةِ للتَّ  تَجِــئْ  مْ ذكورة فــي القــرآن الكــريم لَ وقــت  ءِ لْ مَ
ـــ ـــ ، اغرَ الفَ ـــاظِ وأخـــذِ  جـــاءتْ  لْ بَ ـــلِ الاتِّـعَ ـــن أجْ ـــدُّ  مِ ـــ روسِ ال ـــة  علـــيمِ ، وتَ  رِ والعِبَ النـــاس الأبعـــاد العقائدي

جعلهم عناصر فاعلـة ا يَ مَّ ي ، مِ عْ ن الوَ حصيلة كبيرة مِ كوين ودهم إلى تَ قُ والفكرية والتاريخية ، وهذا ي ـَ
  .ل ستقبَ المُ  نهما في رسم خريطةجتمع قادرة على ربط الماضي بالحاضر ، والاستفادة مِ في المُ 

وإنَّمـا هُـوَ وَحْـيٌ ادةً أرشـيفية تأريخيـة ، مَـ رِوايـةً قصصـية أو أو اتاريخيًّـ تابـًاكِ   سَ يْ لـَ والقُرآنُ الكريم     
 ، أو الإيجــازِ  ها بالتفصــيلِ أحــداثَ  ضَ رَ اشــتمل علــى قَصَــص تاريخيــة ، وعَــ إلهــيٌّ وكَِتــابٌ ســماويٌّ دِينــيٌّ 

سَ أخطـاء فْـمُ ن ـَمَـرتكـب الأُ بـرى أن تَ كارثـةٌ كُ و . لبيات ادي السَّ فَ ي الإيجابيات وت ـَنِّ ب ـَتَ بِ  وم الناسُ قُ ي ي ـَكَ لِ 
ومَـن لـَمْ  .ه سِـفْ ن ـَظ بِ عِ تَّ الجاهـل الـذي يَــ سِ كْ عَ ه بِ رِ يْ غَ ظ بِ عِ تَّ ي ـَ ه أنرَض بِ ت ـَالعاقل يُـفْ  م السابقة ، لأنَّ مَ الأُ 

يَسْــتَفِدْ مِـــن القَصَـــصِ والتــاريخِ ، فَسَـــوْفَ يُكَـــرِّر نَـفْــسَ الأخطـــاءِ الســـابقةِ ، ويَـقَــع فـــي نَـفْـــسِ الخَطاَيـــا 
ضـارات ، ومِـرْآةُ الشُّـعُوبِ والتـاريخُ ذاكـرةُ الح. الماضيةِ ، وبالتالي ، سَيُلاقي نَـفْسَ المصيرَ الكـارثي 

ـريِن ،  والعُقولِ ، وحقلُ تجارب الأمَُم ، وفِيه دُروس وعِبَر للمُتَأمِّلِين ، وفِيه مـواعظ وإرشـادات للمُفَكِّ
  .لأنَّه نتَِاج عقول أجيال كاملة ، وأُسلوب حياة ، وطريقة تفكير ، ونمط ثقافة 

ــمِ الغــابرة سَــوْفَ يعُايشــونها مِــن جَديــد والــذينَ يَـنْسَــوْنَ       ــعُوبِ والأمَُ والتــاريخُ يُكَــرِّر . مَصَــائِبَ الشُّ
دَة نَـفْسَـه  يَّــر غَ ، ومَآسِـي الماضـي هِـيَ عِبـَــرُ المُسـتقبَل ، وسُـنَنُ اللَّـهُ لا تَـت ـَ بأشـكال حديثـة وصُـوَرٍ مُتَجَــدِّ
وللأســف .  الواعيــة المُتَــدَبِّـرَة والتــاريخِ هِــيَ القِــراءة خُطــوة للاســتفادةِ مِــن القَصَــصِ  وأهَــمُّ . دَّل بَــولا تَـتَ 

رَأ " الشديد ، فإنَّ أمَُّة  تَخَلُّفِهَا وانهيارهِا ، فهي لـَمْ تَسْـتَفِدْ مِـن أحـداثِ لا تَـقْرَأ ، وهذا هُوَ سبب " اقـْ
رَةَ والعِظَةَ ولَمْ   الماضي ،  القاتلـة ، كمـا أنَّهـا أةاجَـالمُفَ  ، لذلك فهي تَـقَع دائمًـا ضَـحِيَّةَ تأخذ مِنها العِبـْ

ــةُ  .لا تَمتلِــك مراكــز أبحــاث مُتقدمــة لدراســةِ الماضــي وتَحليــلِ الحاضــرِ واستشــرافِ المُســتقبَل  والأمَُّ
هي أمَُّةٌ ضائعةٌ بلا بوُصـلة ، وتائهـةٌ بـلا خريطـة ،  عن فـَهْم حاضرها ، المَقطوعةُ عن ترُاثها ، والعاجزةُ 

وصَـــدَقَ  .ولا يــَـذهَب بعيـــدًا مَــن لا يعَـــرِف إلـــى أيــن هُـــوَ ذاهـــب . وَلـَـن تَجِـــدَ طريقَهـــا إلــى المُســـتقبَل 
  ربَ الخَ  ونَ رُ دْ يَ  سَ يْ لَ  مَ وْ ق ـَ ر        ضَلَّ بَ العِ  يهِ فِ  إذْ   التاريخَ  وا ؤُ رَ ق ـْا        :الشاعرُ 
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، )الوِلادة ، الطُّفولة ، الشباب ، النُّضْج ، الشَّيخوخة ، المَوْت ( وكما أنَّ للإنسان دَوْرةًَ حيوية      
رورية ، ولها وكُلُّ مَرحلةٍ مِن هذه المَراحل ضَ .فترة ضَعْف وقُـوَّة ونُضْج وسُقوط حضارةلِكُلِّ  كذلكف

التاريخَ إلى  والعاقلُ يُحَوِّل.إنَّ الحاضرَ لَن يَحْضُرَ الماضي فَ وبِدُون .المَاضِي لا يَمْضِيو  .مُدَّة مُحَدَّدَة
  .في ظَهْرِ المُستقبَل  خَنجرٍ ذاكرةٍ للنِّسْيَانِ ، و  التاريخَ إلى ح لباب المُستقبَل ، والجاهلُ يُحَوِّلمِفتا 

ن مِ  للاستفادةِ  ، الغابرةم مَ الأُ  ؤيةِ آثارِ ورُ  ، في الأرضِ  رِ يْ رورة السَّ آنُ إلى ضَ رْ القُ  أرشدَ  وقَد     
العقائديَّة  والتأثيراتِ  الأحداثِ اليوميةِ والوقائعِ التاريخية عرفةِ ، ومَ وتفاصيلِ حياتها  جاربهاتَ 

الاجتماعي  لوكِ في السُّ  النظرُ و .  ودَها على هذه الأرضجُ وُ  تْ غَ ب ـَختلفة التي صَ المُ  والاجتماعية
  .ها على أرض الواقع وتطبيقاتِ  للأفكارِ  اوليًّ مُ وشُ  اواضحً  ارً وُّ صَ طي تَ عْ ي ـُ والشُّعُوبِ  مِ مَ والأُ  للحضاراتِ 

 قـوفِ الوُ  لِ ن أجْـء عليهـا مِـوْ سـليط الضَّـز، وتَ وجَ نتقـاة بشـكل مُـتاريخيـة مُ  اأحـداثً  سـتعرضنَ  فَ وْ سَ      
ة ، يَّـآنِ رْ القُ  القَصَـصِ  لِّ فصـيلي فـي كُـالتَّ  ثِ حْـالبَ  ضِ رِ عْ نا في مَ ا هُ نَ سْ ولَ .  م الغابرةمَ على معالم طريق الأُ 

  .ضايا الوُجودِ والإنسانيَّةِ تكاملة عن قَ ورة مُ بعض الأحداث لتكوين صُ  حاول استعراضَ نا نُ لكنَّ 
نَــي النَّبِــيِّ آدم       ــ صــويرِ تَ لِ  تـأتي قِصَّــةُ ابْـ والصِّــدَامِ المُؤكَّــد بــَين ،رِّ والشَّ  رِ يْــين الخَ بــَ الحَتْمِــي اعِ رَ الصِّ

ومُعانـاتهم الهائلـة ، وصَـبْرهم _ عليهم الصلاة والسـلام _ وتَظهَر تَضحياتُ الأنبياء . والباطلِ الحَقِّ 
رُز بعضُ الأحـداث الشـهيرة كَقِصَّـةِ أصـحاب الكَهْـفِ  في طريق الدَّعوة الشاق ،  راسـةَ حـاول دِ ونُ . وتَـبـْ

ــقِ  ونُحَلِّــل. نيا الــدُّ  مَ كَــن الــذي حَ يْ ن ـَرْ ي القَــشخصــية ذِ  وا حُّ ن الــذي ضَــؤمنيخــدود المُــالأُ  بِ أصــحا ةَ صَّ
مَ دْ أصـحاب الفيـل الـذين حـاولوا هَـ ةَ صَّـقِ  ، فـَنُحَلِّـل دتعالى ، وننتقل إلـى الضِّـ بحياتهم في سبيل اللَّه

الأذى ، وحَمَــاه مِــن  نمِــ امِ رَ تَــه الحَــيْ ب ـَ اللَّــهُ  د صــانَ وقـَـ يــه ،مِ حْ يَ  ابًـّـرَ  تِ يْــ، لكــنَّ للب ـَ المُشَــرَّفَة ةِ بَــعْ الكَ 
رَ عَيْن ، و  مهُ لَ عَ جَ وَ  الأعداء ،   .ر بِ تَ ن يَـعْ مَ ةً لِ رَ عِب ـْأثَـرًا إثْـ

 نا باللَّهِ إيمانُ  ازدادَ  ، والنظر في تفاصيلها وأبعادها ، ا في دراسة هذه الأحداثنَ مَّقْ عَ ا ت ـَمَ لَّ وكُ      
 التاريخِ والجُغرافيا والحضاراتِ  رة علىسيطِ المُ  المُطْلَقَة ةدرة الإلهيَّ عرفتنا بالقُ مَ  تْ مَّقَ عَ تعالى ، وت ـَ
 ون ،فُ ت ـَخْ يَ  مَّ ون ثُ رُ هَ ظْ ، والأشخاصُ يَ الحضارات تَصْعَد وتنهار  ة، حيث إنَّ بَ اقِ عَ ت ـَالمُ  والأمَُمِ  والشُّعُوبِ 

وسُنَنُ اللَّهِ ثابتةٌ بلا  .ول زُ ولا ي ـَ ، بذهَ لا يَ ، يُـغَيِّر ولا يَـتـَغَيَّر ، و  باقٍ  واللَّهُ . والأمَُمُ تأتي وتَذهَب 
  .والجَميعُ خاضعٌ لِقَانوُنِ الحَضَاراَتِ الإلهيِّ بإرادته ورَغْمَ أنْفِه  تَغيير ولا تَحويل ،

بالذِّكْرِ أنَّ هذا الكِتَاب تَمَّ تأليفُه بشكل مُخْتَصَر مُوجَز ، كما أنَّه لَمْ يَـعْتَمِدْ على والجديرُ      
رَ . للقَصَصِ والأحداثِ التاريخية الترتيبِ الزَّمَني  وإنْ وَجَدْتَ خيرًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَه ، وإنْ وَجَدْتَ غَيـْ

  إبراهيم أبو عواد.                           لَّهِ رَبِّ العَالَمِين والحَمْدُ ل. ذلك فَمِن نَـفْسِي والشَّيطانِ 
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رُ _ ١   يناضِ المَ  ةِ بَ اقِ في عَ  رُ ظَ والنَّ  ضِ في الأرْ  السَّيـْ
  

قَدْ خَلَتْ مِن قـَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا في الأرْضِ فاَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
بين   . ١ ] ١٣٧: آل عِمران [   المُكَذِّ

عُون هذا خِطاَبٌ إلهيٌّ عظيمٌ للمُؤمنين الذينَ       و حْ ى نَ رَ جَ  دْ قَ  .أُصِيبوا يَـوْمَ أُحُد ، وقتُِلَ مِنهُم سَبـْ
كانت   مَّ ثُ  ،_ عليهم الصلاة والسلام _  ن أتباع الأنبياءم مِ كُ لِ بْ ن ق ـَم الذين كانوا مِ مَ هذا على الأُ 
  .والعِبرةُ بالخواتيم ، ومَن يَضحك أخيرًا يَضحك كثيرًا . ن على الكافري والدائرةُ  ، العاقبة لهم

استئصالهم بسبب رفضهم قَدْ مَضَتْ سُنَّةُ اللَّهِ في الأمَُم الماضية بإمهالهم ثمَُّ إهلاكهم و      
  .والسُّنَنُ جَمْعُ سُنَّة ، وهي الطريق المُستقيم . الأنبياء عليهم الصلاة والسلام  الإيمان ، ومُخالفتهم

 الكـافرة مِ مَـالأُ  نمِـ مكُ لَ ب ـْق ـَ كانَ  نيمَ فِ  ينِّ مِ  تْ ضَ مَ  دْ قَ ) : (( ٢٣٣/ ١(قال الواحدي في الوجيز      
  ، نياالــدُّ  فــي آثــار لهــم تْ يَــقِ وبَ  ، إهلاكهــم فــي هُ تُــلْ أجَّ  الــذي لَ الأجَــ واغُــلُ ب ـْي ـَ حتــى ماهُ إيَّــ بإمهــالي ننَ سُــ
  )) . الاعتبار أعظم يهافِ 

وتَـعَرَّفُوا أخبارَ المُكَذِّبين ، ومَا نَـزَلَ بِهم مِن العذابِ ،  ،سِيروا أيُّها المؤمنون في الأرض فَ      
  .آثار إهلاكهم ما تَـرَوْنَ مِن بِ  لتَِتَّعِظُوا وَتَـعْتبروا

لُغَ الأجَلُ الذي أجَّلَ في نُصرةِ النبيِّ      وصحابته رضي اللَّهُ  إنَّ اللَّهَ يمُهِل الكافرين حتى يَـبـْ
عنهم ، واللَّهُ ناصرُ أوليائه ، ومُهْلِكُ أعدائه ، ووعدُ اللَّهِ واقعٌ لا مَحَالة ، وكائنٌ بِلا ريَْب ، في 

  .الوقتِ الذي يَختاره اللَّهُ تعالى ، واللَّهُ لا يُخْلِف وَعْدَه 
م ، ورَفْعٌ لِمَعنوياتهم ، مِمَّا يُـؤَدِّي إلى تَقويةِ ، وَتثَبيتٌ لهةٌ مِن اللَّهِ تعالى للمُؤمنينوالآيةُ تَسلي     

  .قلُوبهم ، وتجذيرِ الإيمان فيها 

                                                 

.  قَدْ خَلَتْ مِن قـَبْلِكُمْ سُنَنٌ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ ) : (( ٤٦٥/  ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١
 ، ن وشرائعنَ سُ  م أهلُ كُ لَ ب ـْى ق ـَضَ مَ  دْ قَ  أحدهما:  ولانوفي معنى الكلام قَ  . وهي الطريقة ، ةنَّ ع سُ جمَْ  السُّنَن

في  هن اللَّ نَ م سُ كُ لَ ب ـْق ـَ تْ ضَ مَ  دْ قَ  والثاني.  وهذا قول ابن عباس ، منهُ بين مِ ذِّ كَ مُ بالْ ا نَ عْ ن ـَفانظروا ماذا صَ 
: قَولان فَسِيروُا في الأرْضِ   عنىوفي مَ  . اهدل مجُ وْ وهذا ق ـَ ، وا đمبرُِ تَ اعْ فَ  ، ممَ ن الأُ مِ  بَ ذَّ ن كَ إهلاك مَ 
  ، الهالكين بتكذيبهم م أخبارَ فتُ رَ تم في أسفاركم عَ رْ إذا سِ  . اججَّ قاله الزَّ  ، رفَ  في السَّ يرْ ه السَّ أنَّ  أحدهما
  )) . الأمر رُ آخِ  والعاقبةُ  ، وابرُِ تَ اعْ  فَانظرُُوا   ومعنى .ركُّ فَ التـَّ  هأنَّ   والثاني
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فانظروا كيف كانَ آخِرُ أمْرِ الكافرين ، فإنَّـهُم خَالَفوا أنبياءهم سِيرُوا أيُّها المؤمنون في الأرضِ ،      
نيا ، ثمَُّ جاءهم  عذابُ الاستئصال ، وزالوا ، وانقَرَضُوا ، عليهم الصلاة والسلام ، بالحِرْصِ على الدُّ

  .فـَلْمْ يَـبْقَ مِن دُنياهم التي فَضَّلُوها على الآخِرَةِ أثَـرٌ 
والهدفُ مِن هذا السَّيْرِ ليَْسَ السِّياحة واللَّهْو واللعب وإضاعة الوقت ، وإنَّما حُصول المعرفة ،      

  .لعاقلُ مَن اتَّـعَظَ بِغَيْرهِ ، ولَمْ يُكَرِّرْ أخطاءَ الآخَريِن اوأخذ الدُّرُوس والعِبَر ، والاستفادة مِنها ، و 
رُ ليَْسَ مَقصودًا لنِـَفْسِه ، وليَْسَ هدفاً بِحَدِّ ذاته ، وإنَّما هُوَ وسيلة لِحُصُولِ المعرفة       وإذا . والسَّيـْ

مُشاهدة الآثار زيادة غَيْر حاصلة حَصَلَت المعرفةُ بِدُون السَّيْرِ فـَقَدْ حَصَلَ المَقصودُ ، وإنْ كانَ لِ 
  .لِمَن لَمْ يُشاهدها ، وليَْسَ الخَبـَرُ كالمُعَايَـنَة 

،  قَدْ خَلَتْ مِن قـَبْلِكُمْ سُنَنٌ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ () : ( ١٠٩/  ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ     
 . منهُ عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ وها رَ عُ ب ـَنهاج إذا اتَّـ ومِ  ةٌ نَّ سُ  ةٍ مَّ أُ  لِّ كُ لِ  تْ ضَ مَ : بي لْ وقال الكَ  . شرائع: عطاء  قال

 . ممَ أُ : أي  ، ننَ سُ : يل وقِ  . مكُ لَ ب ـْق ـَ بَ ذَّ ن كَ يمَ بالهلاك فِ  نٌ نَ كم سُ لِ بْ ن ق ـَمِ  تْ لَ خَ  دْ قَ : د جاهِ وقال مُ 
   :ر قال الشاع . ةمَّ الأُ : ة نَّ والسُّ 

  نِ نَ السُّ  فِ الِ في سَ   مكُ لَ ث ـْا مِ وْ أَ رَ  ولا              مكُ لِ ضْ فَ كَ   لٍ ضْ ن فَ مِ  الناسُ  نَ ايَ ا عَ مَ 
 

 ةً نَّ سُ  لانٌ فُ  نَّ سَ : ال قَ ي ـُ . روالشَّ  رِ يْ ة في الخَ عَ ب ـَتَّ الطريقة المُ : هي  ةُ نَّ والسُّ  ، ننَ أهل السُّ : اه نَ عْ مَ  : يلوقِ 
ي نِّ مِ  تْ فَ لَ سَ وَ  تْ ضَ مَ  دْ قَ : الآية ومعنى .  روشَ  رٍ يْ ن خَ ه مِ بِ  دِيَ تُ  اق ـْلاً مَ عَ  لَ مِ ذا عَ إ ، ةً ئَ يِّ سَ  ةً نَّ وسُ  ةً نَ سَ حَ 
 تابُ الكِ  غَ لُ ب ـْى ي ـَتَّ حَ  ، ماهُ م الماضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إيَّ مَ ن الأُ م مِ كُ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ يمَ فِ  نٌ نَ سُ 
فَسِيرُوا في الأرْضِ فاَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ   ، أنبيائي عليهم وإدالةِ  ، هملإهلاكِ  هُ تُ لْ ي الذي أجَّ لِ م أجَ يهِ فِ 

بين  فأنا :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ ول اللَّ قُ ي ـَ . دحُ أُ  بِ رْ وهذا في حَ  . بينذِّ كَ ر المُ ر أمْ آخِ : أي  ، عَاقِبَةُ المُكَذِّ
  )) . أعدائه وأوليائه وإهلاكِ   النبيِّ  صرةِ في نُ  تُ لْ ي الذي أجَّ لِ أجَ  غَ لُ ب ـْم وأستدرجهم حتى ي ـَهُ لُ هِ مْ أُ 

هم فآثارُ  عَيْن ، رَ إث ـْ ارً أث ـَ ، وصارتْ  تْ كَ لِ م الماضية التي أُهْ مَ ظ بسيرة الأُ عِ تَّ أن ي ـَ يجب على المَرْءِ      
معَ  في الأرض رِ يْ ن تجاربهم ، والسَّ مِ  آثارهم والاستفادةِ  دراسةِ  ولا بدُ مِن. جودهم على وُ  تدلُّ 

 وعظةِ ن الباحث عن المَ يْ عَ بِ  والنظرِ  إعمالِ العقلِ والتـَّفَكُّرِ والتَّأمُّلِ والتَّحليلِ والتـَّفْسيرِ والاستنباطِ ،
  .والأخطاءِ والخطايا  اتِ يَّ بِ لْ ن السَّ مِ  الإنسانيِّ  لوكِ السُّ  ةِ نقيتَ  والاعتبار ، مِمَّا يُـؤَدِّي إلى

ــ ونظــام حيــاتي المَعنــوي والمــادي ، لوكهامعرفــة عقائــدها وسُــن مكِــم الغــابرة يُ مَــالأُ  إنَّ       لال ن خِــمِ
ر قابلـة يْـةً معرفيـة غَ يَّـوِ بـَر هُ تَ وهـذه الآثـارُ أو البقايـا تُـعْ . عليها الناسُ في النهار والليـل  رُّ مُ آثارها التي يَ 
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 فها ،عْ قـاط ضَـتهـا ونِ وَّ قاط ق ـُف على نِ قِ يَ ، ف ـَالسابقة مِ مَ الأُ  بَ ارِ جَ تَ  ن يَدْرُس ويُحَلِّلوالعاقلُ مَ . زوير للتَّ 
بِيَّات فـَيَتجاوزهـا ، لْ ن السَّـسـتفيد مِـ، ويَ مِّيهـايـُنَ ات ف ـَن الإيجابيَّـستفيد مِ ي يَ كَ ارَها التاريخي لِ سَ مَ  ويَـفْهَم

 جريــر وابـن يـدمَ حُ  بـن دبْـعَ  وأخـرجَ ) : ((  ٣٢٩/  ٢( يوطي نثـور للسُّــر المَ وفـي الـدُّ  .ولا يَـقَـع فيهـا 
 نمِ  لاوُ دَ تَ  ينِ عْ ي ـَ ، قَدْ خَلَتْ مِن قـَبْلِكُمْ سُنَنٌ  :  هلِ وْ ق ـَ في داهِ جَ مُ  عن حاتم أبي وابن رنذِ المُ  وابن
  )) . روالشَّ  رِ يْ الخَ  في ؤمنينوالمُ  ارِ فَّ الكُ 

ه بأدوات نَـفْسَ عيد يُ  ور ، والتاريخُ دُ تَ  اتُ وَ ن ـَفالحضاراتُ تتعاقب ، والسَّ  ة ،يَّ لُ سُنَّةٌ كَوْنِ اوُ دَ والتَّ      
ضحك فيه ، مٌ تَ وْ ي ـَ. كَ يْ لَ مٌ عَ وْ كَ ، وي ـَمٌ لَ وْ ي ـَ: ان رُ يَـوْمَ هْ والدَّ . رٍ صْ عَ  لِّ طبيعة كُ  ب معَ اسَ نَ ت ـَجديدة ت ـَ

تُ وْ لا صَ ا عَ مَ هْ ومَ . اء رَّ اء والضَّ رَّ حاصلٌ بين المؤمنين والكفار في السَّ  والتداولُ . ي فيه كِ بْ مٌ ت ـَوْ وي ـَ
 خِّ د أن يَسقطوا في فَ فلا بُ  ، وسَمَتْ رتُـْبَتهم الماديَّة ، نيويةمكانتهم الدُّ  وارتفعتْ الكافرين ، 

نيا قبل الآخِرَةِ يانحرافهم العَقَدِ   .والتاريخُ شاهدٌ على ذلك. ، ويَدفعوا ثَمَنَ كُفْرهِم وضَلالِهم في الدُّ
في هذه  ، والثباتُ  نتهحْ ى مِ صَ يها أقْ فِ  قُّ غ الحَ لُ ب ـْوي ـَ ، هتِ وَّ ق ـُ ةَ وَ رْ يها ذِ فِ  غ الباطلُ لُ ب ـْة ي ـَجَ رِ ة حَ اعَ سَ  وهُناك

  . المصيرية لوُّ حَ ة التَّ طَ قْ الساعة الشديدة هو ن ـُ
لَجُ ، والباطلَ لَجْلَجٌ ، أي إنَّ الحَقَّ واضحٌ مُشْرِق ، والباطل غَامضٌ مُختلِط إنَّ       .  الحَقَّ أبْـ
راسخة ، أمَّا الباطلُ  دائمة والحَقُّ قُـوَّتهُ ذاتيَّة .ة اعَ يام السَّ إلى قِ  قِّ الحَ ةُ لَ وْ ةٌ ، ودَ اعَ سَ  الباطلِ  وَدَوْلَةُ 
ل ، وللحَقِّ محوللباطلِ جَوْلَةٌ ثمَُّ يَض .زائلة لأنها مُستمدة من عوامل إسناد خارجيَّة  وهميَّة فـَقُوَّته

رٌ مِن  دَوْلَةٌ لا تنَخفض ولا تَذِل ، والعاقلُ لا يُـبْطِل حَقًّا ، ولا يُحِق باطلاً ، والرُّجُوعُ إلى الحَقِّ خَيـْ
والحَقُّ . ه نِ وْ في كَ  لَّهِ سُنَنِ ال وسُنَّةٌ مِنْ  ، يٌّ مِ تْ رٌ حَ أمْ  والباطلِ  قِّ ين الحَ بَ  والتدافعُ . التمادي في الباطل 

 ، عهدافِ ويُ  ، رالآخَ  نَ ر مِ فِ نْ هما ي ـَأحدُ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ  لْ بَ  ، ونقَيضان لا يَـلْتقيان ،لا يَجتمعان اندَّ ضِ  والباطلُ 
 لكون له تأثير في واقع الحياة ، لذكُ يَ  ن أننعه مِ مْ فه ويَ عِ ضْ على الأقل يُ  ه ، أوْ دَ رُ طْ ه ويَ زيلَ حتى يُ 

 لَ أهْ  أنَّ  والعجيبُ . ه ى بلَ وْ ، وكان الباطلُ أَ  جتمعا لهيَ  مْ لَ  والباطلِ  قِّ ين الحَ عَ بَ الجَمْ  مَنْ حاولَ فَ 
، وصَدِّ الناسِ  هلِ أهْ  وتَدميرِ  قِّ الحَ  إزالةِ إلى  نَ وْ عَ سْ ما يَ هم على باطلهم ، وإنَّ اؤُ قَ يهم ب ـَفِ كْ الباطل لا يَ 

.  سيلةوَ  لِّ كُ يهم بِ لَ وإمالتهم إ ، حِيلة لِّ كُ لِهم بِ ضْلاإحْتَالُون في يَ وَ  بِكُلِّ مَا أُوتُوا مِن قُـوَّة ، عَنْهُ 
 ةَ بَ لَ نَّ الغَ والثابت بيقين أ. ز ا عزيدائمً  قُّ الحَ ا ذليل ، و دائمً  ادِ تَ والعَ  ةِ وَّ القُ  نَ مِ  كَ لَ ا مَ مَ هْ مَ  والباطلُ 

  . اف أبدً لَّ خَ تَ لا ت ـَ إلَهِيَّةٌ  ةٌ نَّ ك سُ لْ ، وتِ واضمحلال  الوَ لى زَ إه رُ أمْ فَ  مَّا الباطلُ ، أ قِّ ا للحَ دائمً 
عظيم يُـبْذَلُ  دٍ هْ ون جُ أتي دُ نَّه لا يَ إفَ  ، ك فيهلا شَ  ارً أمْ  رُ صْ ذا كان النَّ ف أنَّه إرَ أنْ يُـعْ  ويَجِب     

 والأكملَ  الأكبرَ  رَ صْ ه النَّ لِ ريد لأهْ تعالى يُ  هَ لأنَّ اللَّ  ، رأخَّ تَ ي ـَ دْ ا أنَّه قَ مَ ، كَ  تُـقَدَّم جليلة وتضحيات
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 النبيِّ  رَ صْ على ذلك أنَّ نَ  موم الناس ، يدلُّ في واقع الحياة وفي عُ  اوالأكثر تأثيرً  والأعظمَ 
 مَّ ة ، ثُ دَّ مُ  رَ أخَّ ة واحدة ، وإنَّما تَ نَ ولا سَ  ، لةيْ في يوم ولَ  لْ صُ حْ يَ  مْ لَ  ،_ رَضِيَ اللَّهُ عنهم _ وصحابته 

  .ا أفواجً  هِ ين اللَّ بسببه الناس في دِ  لَ خَ الذي دَ  الإلهيُّ  رُ صْ ءهم النَّ اج
        أفـَلَمْ يَسِيرُوا في الأرْضِ فـَيَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذينَ مِن قـَبْلِهِمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٠٩: يوُسُف [ 
بةَِ فـَيـَعْتبر       وا أفـَلَمْ يَسِرْ كُفَّارُ مَكَّة في الأرضِ فـَيَنظروا نَظَرَ تَـفَكُّرٍ وتَدَبُّرٍ إلى مَصَارعِِ الأمَُمِ المُكَذِّ
هم يبلقد أهلكهم اللَّهُ بتكذ. ؟ ، والاستفهامُ للتَّوبيخ  ن التكذيبيه مِ م فِ ا هُ مَّ وا عَ عُ زِ نْ ى ي ـَتَّ حَ بهم 

  ._ الصلاة والسلام عليهم _ الأنبياء 
ول قُ ي ـَ ،  أفـَلَمْ يَسِيرُوا في الأرْضِ  : ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٣١٥/  ٧( وقال الطبري في تفسيره      

ون رُ نكِ ويُ  ، كَ تَ وَّ ب ـُون ن ـُدُ حَ جْ ويَ  ، دمَّ حَ ا مُ ونك يَ بُ ذِّ كَ شركون الذين يُ هؤلاء المُ  رْ سِ يَ  مْ لَ أف ـَ: ه رُ كْ تعالى ذِ 
فـَيَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذينَ مِن   ، له بادةِ والعِ  الطاعةِ  وإخلاصِ  هِ اللَّ  وحيدِ ن تَ ه مِ ئتهم بِ ا جِ مِ 

 ، انَ اعَ بَ ا وأت ـْنَ لَ سُ نها رُ مِ  جِّ نَ ون ـُ ، هام بِ هُ كْ لِ هْ ن ـُقوبتنا ف ـَهم عُ ل بِ حِ نُ  مْ ألَ  ، نا ؟لَ سُ وا رُ بُ ذَّ كَ   إذْ   قـَبْلِهِمْ 
  )) .؟ تبروا عْ تفكروا في ذلك وي ـَيَ ف ـَ

انٌ يَسْـمَعُونَ ا أوْ آذَ وبٌ يَـعْقِلـُونَ بِهَـقُـلـُ مْ هُـضِ فـَتَكُـونَ لَ وا فـي الأرْ يرُ يَسِـ أفـَلَمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ٤٦: ج الحَ [  ورِ وبُ التي في الصُّدُ كِن تَـعْمَى القُلُ لَ ارُ وَ صَ ا لا تَـعْمَى الأبْ هَ إنَّـ ا فَ بِهَ 

ــمَ  ارُ فَّــكُ   رْ افِ يُسَــ أفـَلـَمْ       ةَ مُ دُ حَــويَجْ  الــذين يَرفضــون وَحدانيـةَ اللَّــهِ  ةكَّ لاد ، ، فــي الــبِ  د مَّــحَ ون نُـبـُــوَّ
وا صُــرِ ، ويَحْ  ذابقوبــة والعَــن العُ بأصـحابها مِــ مــا حَــلَّ وا بِ ظــُتَّعِ تبـروا وي ـَعْ ي ـَف ـَ ، مُــدَمَّرةى الويَــرَوْا هــذه القُــرَ 

ــزَ زول العــذاب الإلهــيِّ بِ م نــُدَ علــى عَــ ــ واللَّــهُ . م الكــافرة قــبلهم ؟ مَ بــالأُ  لَ هــم كمــا نَـ ر فَ يَحُــثُّهم علــى السَّ
  .م ، ويَـتَّعِظُوا بمصيرها السَّيئ هلالِ هم وضَ رِ فْ كُ بِ  الأقوام التي أهلكها اللَّهُ  عَ ارِ صَ ا مَ وْ ليِـَرَ 

 عَ اضِـــوَ م الســـابقة ، ومَ مَـــالكـــافرين مِـــن الأُ  عَ ارِ صَـــســـيروا فـــي الأرض فـَيُشـــاهِدوا بـــأعينهم مَ يَ  أفـَلَـــمْ      
لاك ذِّبين هـو الهَـمُكَـمصـير الكـافرين ال تَّعظـوا ، ويـُدْركِوا أنَّ تبـروا وي ـَتفكـروا ويَـعْ يَ هم ، ف ـَذابِ هم وعَ لاكِ هَ 

ـــرْ يَ شـــديد وألـــيم واستئصـــالي ، ف ـَ عـــذاب اللَّـــه والعـــذاب ، وأنَّ   وَحْـــدَه ،  ، ويعَبـــدوا اللَّـــهَ  كَ تركـــوا الشِّ
نَّهم كِـ، ولَ هـارِ وغَيْ  ارةِ جَـوا كثيرًا في حياتهم للتِّ رُ اف ـَسَ  دْ ة قَ كَّ ارُ مَ فَّ وكُ . ؟ اهيهجتنبوا نَـوَ ، ويَ لتزموا أوامرَهويَ 
عَــ لــَمْ  ر هم غَيْــلــذلك ، تــَمَّ اعتبــارُ . م الســابقة والاعتبــار بــأحوالهم مَــاظ بمواضــع هــلاك الأُ يُســافروا للاتِّـ
ار ، يَ الاعتبار بالآثار والأطلال وبقايا الدِّ ة عدم كَّ ينُكِر على أهل مَ  واللَّهُ . افرين ، ودُعُوا إلى ذلكمُس

بَ باللَّهِ تعالى تْ رَ م السابقة التي كَفَ مَ اظ بمصير الأُ وعدم الاتِّـعَ    .أنبياءه عليهم الصلاة والسلام تْ ، وكَذَّ
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رُ في الأرض إنَّ       رٌ بالأبـدانِ  وَ ما هُ والسَّيـْ رُ بالأبـدان لِ . مَعًـا  رِ والفِكْـ سَيـْ ـيـْ مواقـع هـلاك شـاهدة مُ السَّ
  .هِد ، وأخذِ الدُّروس والعِبَر مِنها مَشَارِ لتحليلِ هذه الوالسَّيْر بالفِكْ  ، الكافرين وعذابهم

 هُ رْ وِّ ونَــ ، بـالمواعظ كَ بـَلْ ق ـَ يِ حْـأَ :  مـاءكَ الحُ  بعـضُ  قـال((  : ) ٣٠٥/  ٣( وفي تفسير ابن كثير      
ــوِّ ومَ  ، ركُّ فَ بــالتـَّ  ــبالزُّ  هُ تْ ــ ، دهْ ــاليقين هِ وِّ وقـَ ــهُ وذَ  ، ب ــ ، تِ وْ بــالمَ  لِّلْ ــبالفَ  هُ رْ رِّ وقـَ ــوبَ  ، اءنَ  ، نياالــدُّ  ائعَ جَــفَ  هُ رْ صِّ
 كـان نمَـ أصـابَ  امَـ هُ رْ كِّـوذَ  ،يناضِ المَ  أخبارَ  عليه ضْ رِ واعْ  ، الأيام بِ لُّ قَ ت ـَ شَ حْ وفُ  رِ هْ الدَّ  ولةَ صَ  هُ رْ ذِّ وحَ 
 امَـ روافـانظُ  : أي ، انقلبـوا مَّ وعَـ ، والُّـحَ  نَ وأيـْ ، والـُعَ ف ـَ امَـ رْ وانظـُ ، وآثـارهم يـارهمدِ  فـي هُ رْ يـِّ وسَـ ، هلَ ب ـْق ـَ
  )) . الكَ والنَّ  مقَ النـِّ  نمِ  بةذِّ كَ المُ  ممَ بالأُ  لَّ حَ 

ـــدْ  واللَّـــهُ       ـــفَ وهم إلـــى التـَّ عُ يَ ـــ رِ كُّ ـــ اللَّـــهِ  حُجَـــجِ  عرفـــةِ اظ، ومَ والتفكيـــر والاعتبـــار والاتِّـعَ ،  هعلـــى خَلْقِ
 قِّ ســتمعوا إلــى الحَـــنبغــي أن يَ ويَ . عرفــة رفوهمــا حَـــقَّ المَ وحيــد ، ويَـعْ الإيمــانَ والتَّ وا مُــهَ رورة أن يَـفْ وضَــ
  .الإلهيُّ  ها الوَحْيُ رُ م السابقة الهالكة التي مَصْدَ مَ والإرشادات وأخبار الأُ  واعظِ والمَ 
ــ      ــالعَ  يفَ د أُضِــوقَ ــالقَ  ب ، لأنَّ لْــل إلــى القَ قْ  . الســمع  لُّ حَــن مَ الأُذُ  العقــل ، كمــا أنَّ  لُّ حَــب هــو مَ لْ

. عليهـا  رَ هَـا اسـتقرَّ فـي القلـب ظَ ومَـ. اس خاضـعةً للقلـب ، وتابعـةً لـه وَ وارحَ والحَـالجَـ اللَّهُ  لَ د جَعَ وقَ 
  .ه هُوَ دُونَ  مَن ي على كُلِّ رِ يَسْ  لِكُ رُ المَ وأمْ  الأعضاء ، مَلِكُ  والقلبُ 

ــ فلــةالغَ  علــى تعــالى مهُــخَ بَّ وَ ) : (( ٨٣/ ٣( وقــال الثعــالبي فــي تفســيره       :      هلـِـوْ قَ بِ  الاعتبــار كِ رْ وتَـ
  ِــونَ ب ــوبٌ يَـعْقِلُ ــ العقــل نَّ أ يتضــقْ ت ـَ الآيــة وهــذه .  هــاأفـَلَــم يَســيروا فــي الأرضِ فـَتَكُــونَ لهــم قلُ  يف

  )).اغمَ الدِّ  لَّ تَ اخْ  متى العقل فساد وجبيُ  بالقلب الاً صَ اتِّ  اغمَ للدِّ  نَّ أ رنكَ يُ  ولا،قالحَ  هو وذلك،القلب
.  ما الذي يُصـيب البصـيرةَ ، وإنَّ  رَ صَ يب البَ الذي يُصِ  سَ يْ ى الحقيقي لَ مَ العَ  وفي حقيقة الأمر، إنَّ      

 رِ صَـوأعمـى البَ . تَّعظ ولا يَسـتوعب حقيقـةَ الإيمـان تبر ولا ي ـَه لا يَـعْ والقلبُ الأعمى لا فائدة مِنه ، لأنَّ 
  .تَّعظ تفكر ولا ي ـَأمَّا أعمى القلب فلا يَ . الآيات والتفكر بها والاعتبار والاستدلال  ؤيةَ ستطيع رُ يَ 

ــهم ، لأنَّـ فــي عُ  لَــلُ مــا كانــت فــي بصــائر الكــافرين لا أبصــارهم، والخَ شــكلةُ إنَّ والمُ  م هُــقــولهم لا حَوَاسِّ
هَمِكُ وَ هَ ون لأهوائهم وشَ عُ غارقون في تقليد آبائهم ، ومُتَّبِ    .لتهم وضلالهم ون في غَفْ اتهم ، ومُنـْ

 ىمَـعَ  افأمَّـ ، القلب ىمَ عَ  هو ارالضَّ  ىمَ العَ  أنَّ  معناه) : (( ٣٩١/ ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ     
 هـو:  القلـب رُ صَـوبَ  ، تعـةومُ  لغـةبُ :  الظـاهر رصَـالبَ :  تـادةقَ  قـال . ينالـدِّ  أمـر فـي بضـار فلـيس رصَ البَ 
  )) . النافع رصَ البَ 

ــ : الصــالح الســلف بعــضُ  وقــال) : ((  ٩/  ١( م فــي الإحكــام زْ حَــ ابــنُ وقــال       ــبِ لَ  لَ جُــالرَّ  ىرَ تَـ  ايبً
  )) . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ اللَّ  أطاعَ  نمَ  فالعاقلُ  ، له لَ قْ عَ  ولا ، انً طِ فَ  ايً اهِ دَ 
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 رِ صِ بْ المُ  يعِ مِ السَّ  لِ جُ الرَّ  ةِ ورَ في صُ             ةً يمَ هِ بَ   الِ جَ الرِّ    نَ مِ    إنَّ    يَّ نَ ب ـُأَ 
  رِ عُ شْ يَ     مْ لَ    هِ ينِ دِ بِ   يبَ صِ أُ   وإذا           هِ الِ مَ  في    ةٍ يبَ صِ مُ     لِّ كُ بِ    نٌ طِ فَ 

التي في  : لذلك كانت الآية . عروف للجميع رٌ مَ وهذا أمْ  ور ،دُ وبُ لا تُوجَد إلا في الصُّ لُ والقُ      
  .از جَ المَ  هُّمِ وَ ي ت ـَفْ للتأكيد على الكلام وتَوكيده ، وإثبات الأمر على حقيقته ، ون ـَ الصُّدورِ 

 قال .  يَسيروا أفـَلَمْ  :  تعالى هلُ وْ ق ـَ): (( ٤٣٩/ ٥(زي في زاد المسير وْ الجَ  وقال ابنُ      
 إذا  هافـَتَكُونَ لهم قلُوبٌ يَـعْقِلُونَ بِ  ،  والشام نِ مَ اليَ  أرضِ  في كَ مُ وْ ق ـَ رْ سِ يَ  مْ لَ أف ـَ : ونرُ سِّ فَ المُ 

 ، ا لا تَـعْمَى الأبصارُ هَ نَّـ إفَ   ةبَ ذِّ كَ المُ  ممَ الأُ  أخبارَ   أوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها ، كَ لَ هَ  نمَ  آثارَ  وارُ ظَ نَ 
 .مهُ وب ـُلُ ق ـُ تْ يَ مِ عَ  ماوإنَّ  ، مَ عْ ت ـَ مْ لَ  أبصارهم أن عنىوالمَ  ، ادمَ عِ   اهَ نَّـ إفَ  : ولهقَ  في الهاء :اءرَّ الفَ  قال
  . )) ردْ الصَّ  في إلا ونكُ يَ  لا القلب لأنَّ  ، وكيدتَ  فهو ، التي في الصُّدورِ  :  هلُ وْ ق ـَ اوأمَّ 

قُلْ سِيرُوا في الأرضِ فانظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الخَلْقَ ثمَُّ اللَّهُ ينُشِئُ النَّشْأةَ الآخِرَةَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٢٠: العَنكبوت [  إنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

وا سِيرُ :  والعِقاب بعد المَوت ابِ وَ قُلْ لهؤلاء الكافرين المُنكِرين للبـَعْث الذين لا يعَترفون بالثَّـ      
رتهم، واختلاف صُوَرهم وأشكالهم وألوانهم في الأرض ، فانظرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ على كَثْ 

وب السابقة والأمَُم عُ قَدَرَ اللَّهُ على خَلْق الشُّ  فَ فاتهم وأجناسهم وأحوالهم ، وكَيْ اتهم وصِ ولغَُ 
م الماضية ومساكنها وآثارها ، كَيف أهلكهم اللَّهُ يار الأمَُ الماضية ابتداءً مِن العَدَم ، وانظرُوا إلى دِ 

اللَّه المُطْلَقَة، ثمَُّ اللَّهُ الذي  قُدرةِ  عَيْن، لتِـَعْلَمُوا بذلك كَمالَ  م أثَـرًا إثْـرَ وأزالهم مِن الوُجود ، وجَعَلَهُ 
، ومَن قَدَرَ على ) ة أة الثانيلنَّشْ ا( يعُيده عِند البـَعْث ) ى أة الأُولَ شْ النَّ ( جدَ الخَلْقَ مِن العَدَم أو 

، إنَّ اللَّهَ قادرٌ على كُلِّ شَيْء .على اللَّه مِن البَدَاءة وأسهلُ  ، قَدَرَ على الإعادة،والإعادةُ أهْوَنُ البَدَاءة
قه لْ على إنشاء جميع خَ  هاللَّ  إنَّ ) : ((  ١٣٠/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره .  جِزه شيءولا يُـعْ 

  )) . زه شيء أرادهعجِ لا يُ  ، ه قادرلَ عْ شاء فِ ا يَ مَّ ير ذلك مِ وعلى غَ  ، ائهنَ يئته قبل ف ـَهَ كَ   بعد إفنائه
قُلْ سِيرُوا في الأرضِ فانظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ  ) : ((  ٢٨١/ ٤( في فتح القدير الشَّوكاني وقال      

ون رُ روا إلى مساكن القُ وانظُ  ، واختلاف ألوانهم وطبائعهم وألسنتهم ، ثرتهمعلى كَ  الخَلْقَ 
 :دحمَّ ل لهم يا مُ قُ :المعنى يل إنَّ وقِ ه ،درة اللَّ قُ  الَ مَ وا بذلك كَ مُ لَ عْ ت ـَلِ  ،م الخالية وآثارهممَ الماضية والأُ 

ها على قَ لَ وخَ ى ولَ الأُ  شأةَ النَّ  أَ دَ الذي بَ  هاللَّ  أنَّ  ثمَُّ اللَّهُ ينُشِئُ النَّشْأةَ الآخِرَةَ  : ولهعنى قَ ومَ  . وايرُ سِ 
 سِيرُوا في الأرضِ  ملة ف على جُ طْ ملة عَ والجُ  . ثعْ ند الب ـَثانية عِ  شأةً نشئها نَ يفية يُ تلك الكَ 
  . )) هالَ ب ـْا ق ـَمَ عليل لِ تَ  إنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ملة وجُ  . لوْ ز القَ يِّ معها في حَ  داخلة
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يَسيروا في الأرضِ فـَيَنظروا كَيْفَ كانَ عاقبةُ الذينَ مِن قـَبْلِهِم كانوا أشَدَّ  أوَلَمْ  : تعالى قالَ اللَّهُ و      
ةً وأثارُوا الأرضَ وعَمَرُوها أكثرَ مِمَّا عَمَرُوها وجاءَتـْهُم رُسُلُ  هُم قُـوَّ  هُم بالبـَيِّناتِ فما كانَ اللَّهُ مِنـْ

  ] . ٩: وم الرُّ [  كِن كانوا أنفُسَهُم يَظْلِمُون لَ ليَِظْلِمَهُم وَ 
،  دًا مَّـحَ ذِّبون مُ ويُكَ  ةَ اللَّهِ يَّ انِ دَ ون وَحْ دُ حَ الذين يَجْ ) ةكَّ ار مَ فَّ كُ ( شركون هؤلاء المُ  رْ افِ يُسَ  أوَلَمْ      

لالهم ، واستأصـلهم وضَـ والأقوامِ الذين أهلكهم اللَّـهُ بِكُفـرهم مِ مَ ع الأُ ارِ نظروا إلى مَصَ يَ لاد ، ف ـَفي البِ 
سـيروا بأجسـامهم لرؤيـة مـواطن عـذاب الأمـم الماضـية ، بغـي أن يَ نْ ي ـَ! . تَّعظـوا ؟عتبـروا وي ـَيَ بالعذاب، ف ـَ

ر روس والعِبـَويسيروا بعقولهم وبصائرهم لتحليل مَشَاهِد العذاب، وسَـماع أخبـار الماضـين، وأخـذ الـدُّ 
ــيئة رار الأخطــاء، كْــوالهــدفُ مِــن دراســة التــاريخ هــو عــدم تَ . مِــن هلاكهــم وعــذابهم وعاقبــة أمــرهم السَّ

  ).راب ار والخَ مَ الهلاك والعذاب والدَّ (س المصير الكارثي فْ صول إلى ن ـَرار الأخطاء يعني الوُ كْ تَ  لأنَّ 
ـ يَسيروا في الأرضِ  أوَلَمْ  والاستفهامُ في       بيخ ، لعـدم تفكُّـرهم فـي آثـار الأمـم الماضـية ، وْ للتـَّ

وأطـْوَل  كانت الأمـمُ الماضـيةُ أقـوى أجسـامًا مِـن كفـار مكـة ،. والاعتبار بها ، والاتِّعاظ بعاقبة أمرها 
وأهــل _ مِــن بــاطن الأرض ، وحرثوهــا للزراعــة  وا المعــادنَ جُ رَ خْ تَ وأولادًا ، واسْــ أعمــاراً ، وأكثــر أمــوالاً 

، واستخدموا أحدث الوسائل لاستغلال الأرض والاسـتفادة _ الحِراثةراعة و مكة ليس لهم علاقة بالزِّ 
. وشِـدَّة قُــوَّتهم مكـة ، بسـبب طـُول أعمـارهم  ارُ فَّـوعَمَرُوها بالأبنية والزراعة أكثر مِمَّا عَمَرَهـا كُ مِنها، 

ــوَّتهم مِــن بــَتَمْــ مْ لَــه ، ف ـَلِ م وتكــذيبهم لِرُسُــهِ رِ فْــكُ وعــذَّبهم بِ  فــأهلكهم اللَّــهُ   ولَــمْ أس اللَّــهِ تعــالى ، نعهم قُـ
أجسـامهم وكثـرة  م قُــوَّةُ هُ مْ صِـتَـعْ  ، ولـَمْ  ادي مِـن عـذاب اللَّـه تعـالىانـي والاقتصـرَ مْ هم العُ دُّمُ قَـيَحْمِهم ت ـَ

ار مكـة وأنـتم أضـعف مِـنهم وأقـل فَّـفمـاذا أنـتم فـاعلون يـا كُ . لاك قوبـة والهَـأموالهم وأولادهـم مِـن العُ 
زراعـةً وعِمـارةً ها كانوا أكثـر بَ ذَّ وعَ  م الماضية التي أهلكها اللَّهُ مَ الأُ  إنَّ !.شأناً مِنهم في كل المجالات؟

  .ة وسُخرية مِنهم واستهزاء بِهم وتَقليل لِشَأنهم كُّم بأهل مكهَ وهذا ت ـَ.  ن أهل مكةمِ 
جَلِيَّة ، والآيـات البـاهرة ، والأدلـة المنطقيـة، واضحة، والبراهين المُعجِزات الهم باللُ وجاءتهم رُسُ      

بُ كَـــه ، فَ لِ سُـــرُ  قِ وصِـــدْ  كُلُّهـــا تُشـــير إلـــى وَحدانيـــة اللَّـــهِ تعـــالى ،و  دَّ العِقـــاب ، أشـــ وهم ، فعـــاقبهم اللَّـــهُ ذَّ
بَ هُ كَ لَ وأهْ    .هم م ، وعَذَّ

له ، وإنكار آياته وتكذيب رُسُ  ر باللَّهِ تعالى،فْ م بهذا العذاب الذي كان سببه الكُ هُ مْ لِ يَظْ  لَمْ  واللَّهُ      
بَ  ن اللَّهُ كُ يَ  ولَمْ    . ؤمنون أبرياء أنقياء م وهُم مُ ليِـُهْلِكَهُ  ن اللَّهُ كُ يَ  هم بلا جريمة ولا معصية ، ولَمْ ليِـُعَذِّ

ــلَ       ــ د أرســلَ اللَّــهُ قَ ــإلَ ــنَ لإرشــادهم لَ يهم الرُّسُ تصــحيح أوضــاعهم ، وأقــامَ علــيهم ل صَ م الفُــرَ هُ حَ ، ومَ
ــةَ ، وقَطَــعَ أعــذارَهم ، ر علــى الإيمــان ، وقادوهــا إلــى فْــلمــوا أنفسَــهم باختيــارهم الكُ نَّهم ظَ كِــولَ  الحُجَّ
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وا نُــمِ يُـؤْ  م لــَمْ هُــوهــذا دليــل علــى أنَّـ . لــود فــي عــذاب النــار ، فاســتحقوا الهــلاك والعــذاب والــدمار الخُ 
بوُا وأُهْلِكُوا  رُ أسـوأ فْـوالكُ . ائهم وعـذابهمنـَر كـان سـبب هلاكهـم وف ـَفْـإصرارهم علـى الكُ  نَّ أي إ .فـَعُذِّ

  الأبـــديِّ ، هـــا إلـــى الهـــلاك الشـــامل والعـــذابِ ودَ الكـــافرُ نَـفْسَـــه ، بـــأن يَـقُ  ملِـــيـــث يَظْ م ، حَ لْـــأنـــواع الظُّ 
  .ه بِرجِْلَيْ  ى إلى الهاوية السحيقةِ شَ ه ، ومَ فْسِ ن ـَد أضاعَ نَـفْسَه بِ ون قَ كُ وبذلك يَ 

ومنـافع معنويـة  شخصـية ويَظلمهـم لتحقيـق مصـالح تحايـل علـيهموالإنسانُ قَد يَخدع الآخرين ويَ      
  .، فهذه هي المُصيبةُ العظيمة ، والكارثةُ الحقيقية  اهَ عَ دَ نَـفْسَه ويَخْ  مَ لِ أمَّا أن يَظْ  وماديَّة ،

ــمْ  ) : (( ٣٢٨/ ١( يضــاوي فــي تفســيره وقــال البَ       ــفَ كــانَ  أوَلَ يَســيروا فــي الأرضِ فـَيَنظــروا كَيْ
  . هملَ ب ـْق ـَ ريندمَّ المُ  آثار في ونظرهم ، الأرض أقطار في يرهمسَ لِ  تقرير ، عاقبةُ الذينَ مِن قـَبْلِهِم 

   ًة ـــوَّ هُم قُـ ـــنـْ ـــكَ  كـــانوا أشَـــدَّ مِ ـــوثَ  ادعَ ـــارُوا الأرضَ  ،  ودمُ ـــوا وأث ـــاه لاســـتنباط وجههـــا وقلب  ، المي
  أكثرَ مِمَّا عَمَرُوها   الأرض روامَ وعَ  وعَمَرُوها  ، يرهاوغَ  البذور وزرع ، المعادن واستخراج

ــبَ ت ـَ لا ، عرْ زَ  يذِ  ريْــغَ  واد أهــل فــإنهم ، اهــاإيَّ  مكــة أهــل مــارةعِ  نمِــ ــهَ ت ـَ وفيــه ، رهــايْ غَ  فــي لهــم طسُّ  مكُّ
 علـى اأمرهـ اردَ مَـ إذْ  ، فيهـا الاً حَـ أضـعف موهُـ ، بهـا رونفتخِـمُ  ، نيابالـدُّ  ونرُّ تـَـغْ مُ  مهُ إنَّـ  حيث نمِ  بهم
 فاءعَ ضُـ موهُ  ، مارةالعِ  بأنواع الأرض أقطار في والتصرف ، العباد على طلُّ سَ والتَّ  ، البلاد في طسُّ بَ التَّ 
  ، الواضحات الآيات أو زاتجِ عْ بالمُ   تِ وجاءَتـْهُم رُسُلُهُم بالبـَيِّنا ،  لها نفع لا دار إلى ونؤُ جَ لْ مُ 
  ُليَِظْلِمَهُم فما كانَ اللَّه   ِتذكير ولا مرْ جُ  ريْ غَ  نمِ  رهممِّ دَ يُ ف ـَ ةُ مَ لَ الظَّ  لعَ فْ ت ـَ امَ  بهم لعَ فْ ي ـَل  ،  َكِن  ول

  . )) ميرهمدْ تَ  إلى ىأدَّ  امَ  والُ مِ عَ  ثيْ حَ  ، كانوا أنفُسَهُم يَظْلِمُون 
أوَلَمْ يَسِيرُوا في الأرْضِ فـَيَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذينَ مِن قـَبْلِهِمْ وكانوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى     

ةً وَمَا كَانَ اللَّهُ ليِـُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ ولا في الأرْضِ إنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِ  هُمْ قُـوَّ   يرًاأشَدَّ مِنـْ
  ] . ٤٤: فاَطِر [ 

في الآيةِ استشهادٌ على كُفَّار مَكَّة بما كانوا يَشْهَدُونه في مَسَايرهم إلى الشام واليمن والعِراق      
لَهُم مِن المُكَذِّبين ، مِن آثار المَاضِين  وعلامات هلاكهم ودمارهم ، وحَثٌّ على مُشاهدة آثار مَن قـَبـْ

  .العاقلُ مَن اتَّـعَظَ بِغَيْرهِ لعِبَر ، و مِن أجْلِ الاعتبارِ والاتِّـعَاظ ، وأخذِ الدُّروس وا
دمار  ا آثارَ وْ رَ ي ـَف ـَ أوَلَمْ يُسَافِرْ كُفَّارُ مَكَّة ويَمُرُّوا على القُرى التي أهلكها اللَّهُ بسبب كُفْرِ أهْلِها ،     

بين ذِّ كَ في المُ  هِ اللَّ  ةِ نَّ ن سُ مِ  وَ ذلك هُ  إنَّ ، ؟  بهم هُ اللَّ  عَ نَ ماذا صَ  أنبياءهم ،وا بُ ذَّ ين كَ م الماضية حِ مَ الأُ 
 .وجودة في مساكنهم ظاهرة في منازلهمم مَ هِ بِ  هُ اللَّ  ا أنزلَ عذابهم ومَ  وآثارُ ،لوَّ حَ تَ ت ـَل ولا دَّ بَ تَ التي لا ت ـَ

ياَر والأطلال   .والجديرُ بالذِّكْر أنَّ أهل مَكَّة كانوا تُجَّاراً يُسافرون في البِلاد، ويَمُرُّون على القُرى والدِّ
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ى  مِنهُم أموالاً وأولادًا ، واللَّهُ تعال وأكثرَ  وأطْوَلَ أعماراً ، وكانوا أقوى مِن أهلِ مَكَّة أجسادًا ،     
 مِ لْ العِ  الغُ بَ  ، إنَّ اللَّهَ  نوْ في هذا الكَ  رٌ ه أمْ يْ لَ ب عَ عُ صْ ولا يَ  ولا يَخْفَى عليه شَيْء ، ، ءيْ شَ  لا يَـفُوته

  .ه اصَ ن عَ مَّ لى الانتقام مِ عَ  ، قادرٌ  قِ لْ الخَ ون ؤ شُ بِ  مٌ الِ ، عَ  درةِ والقُ 
هم ن وأمثالِ يَ دْ مَ ود وبِ مُ وثَ  ادٍ عَ ا بِ نَ لْ ا أنزَ ا مَ وْ رَ ي ـَ مْ لَ أوَ  ) : (( ٣١٣/  ١٤( وقال القُرطبي في تفسيره      

 لَّ ا حَ مَ ر بِ اتُ وَ على التـَّ وا عُ مِ ما سَ وبِ  ، ورهماكنهم ودُ سَ وا ذلك بنظرهم إلى مَ رُ بَّـ دَ تَ ف ـَ ، لَ سُ وا الرُّ بُ ذَّ ا كَ مَّ لَ 
   ، ولئك أقوىكان أُ   لْ بَ  ، ولئك ولا أقوىن أُ ا مِ رً ي ـْوا خَ سُ يْ لَ  ، ان لهميَ ة وب ـَرَ ب ـْيه عِ فِ  سَ يْ لَ أف ـَ ، مهِ بِ 

ةً وَمَا كَانَ اللَّهُ ليِـُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ ولا في الأرْضِ  : هلُ وْ ه ق ـَدليلُ  هُمْ قُـوَّ    وكانوا أشَدَّ مِنـْ
  )) .  إنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ،  ه ذلكزْ جِ عْ ي ـُ مْ م لَ وْ قَ ذاب بِ عَ  إنزالَ  أي إذا أرادَ 

أوَلَمْ يَسِيرُوا في الأرْضِ فـَيَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذينَ كَانوُا مِن قـَبْلِهِمْ   : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ةً وآثاَراً في الأرْضِ فَأخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنوُبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن هُمْ قُـوَّ    وَاقٍ  كَانوُا هُمْ أشَدَّ مِنـْ

ةِ مُحَمَّدٍ  .] ٢١: ر افِ غَ [  في الأرض ،  أوَلَمْ يَسِرْ هؤلاء المُشركون المُكَذِّبوُن بِوَحدانيَّةِ اللَّهِ ونُـبـُوَّ
لَقَد أرشدهم اللَّهُ إلى  . ومَا حَلَّ بِهِم مِن العَذابِ والنَّكَالِ ؟ فـَيـَرَوْا آثارَ المُكَذِّبين وبَـقَايا دِيارهم ،

  .بِغَيْرهِ واتَّـعَظَ بِه مَن اعْتَبـَرَ  الاعتبار بِغَيْرهِِم ، والعاقلُ 
ةً مِن كُفَّار مَكَّةوكانوا أ      . والقُصُورِ والجُنْدِ الأشِدَّاء، وأقوى آثاراً في الأرضِ مِن الحُصُونِ شدَّ قُـوَّ

بوُا الأنبياءَ عليهم الصلاة و  ومعَ هذه القُوَّة العظيمة والبأسِ    .السلام الشديد ، أهلكهم اللَّهُ لَمَّا كَذَّ
 أنبياءَ  نوبهم ومعاصيهم وإجرامهم وتكذيبهملقد عَذَّبَهم اللَّهُ ، وأهلكهم إهلاكًا فظيعًا بسبب ذُ      

  .د يَدفَع عنهم عذابَ اللَّهِ تعالى ، ولا يَحْمِيهم مِن عِقابه الشديد اللَّه تعالى ، ومَا كانَ لَهُم أحَ 
يمون قِ هؤلاء المُ  رْ سِ يَ  مْ لَ أوَ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ ) : (( ٥١/  ١١( وقال الطبري في تفسيره      

فـَيَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذينَ كَانوُا  ،  لادفي البِ  ، يشرَ ن ق ـُه مِ ولَ سُ ون رَ بُ ذِّ كَ المُ  هِ ركهم باللَّ على شِ 
وا كُ لَ م الذين سَ مَ ن الأُ م مِ هِ لِ بْ ن ق ـَم الذين كانوا مِ مَ ا الذي كان خاتمة أُ ا مَ وْ رَ ي ـَف ـَ: ول قُ ي ـَ ، مِن قـَبْلِهِمْ 

هُمْ قُـوَّةً   ،  هلِ سُ رُ  كذيبِ وتَ  هِ باللَّ  رِ فْ هم في الكُ سبيلَ  م مَ ك الأُ لْ تِ  كانتْ : ول قُ ي ـَ ،  كَانوُا هُمْ أشَدَّ مِنـْ
 مُ ظَ عِ وَ  ، اهموَ ق ـُ ةُ دَّ م شِ هُ عْ فَ ن ـْت ـَ مْ لَ ف ـَ ، اوأبقى في الأرض آثارً  ، اشً طْ م بَ نهُ مِ  م أشدَّ هِ لِ بْ ن ق ـَالذين كانوا مِ 
 ه أبادَ ولكنَّ  ، ن الآثاموا مِ بُ سَ تَ واكْ  ، اصيهعَ ن مَ هم بما أجرموا مِ ذَ وأخَ  ه ،اللَّ  جاءهم أمرُ  أجسامهم إذْ 

: ، يَـقُول   وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ  ،  وامُ لَ ما ظَ م بِ نهُ مِ  هم خاويةً ساكنُ مَ  وصارتْ  ، همعَ مْ جَ 
  : ر قال شْ ا بِ نَ ث ـَدَّ كالذي حَ  ، منهُ فعه عَ دْ يَ يهم ف ـَقِ يَ  اقٍ ن وَ جاءهم مِ  إذْ  هن عذاب اللَّ م مِ هُ لَ  ا كانَ مَ و 

  )) . نفعهميهم ولا يَ قِ يَ   وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ   ادةتَ ثنا سعيد عن ق ـَ: ثنا يزيد قال 
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أفـَلَمْ يَسِيرُوا في الأرْضِ فـَيـَنُظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذينَ مِن قـَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٠: مُحَمَّد [   عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِريِنَ أمْثاَلُهَا

ةِ مُحَمَّدٍ       في الأرض ، ليِـَرَوْا مَا حَلَّ  أفـَلَمْ يَسِرْ هؤلاء المُشركون المُكَذِّبون بِوَحدانيَّةِ اللَّهِ ونُـبـُوَّ
بةَ ، كَيْفَ كانَ مَآلُهُم ؟،بِمَن سَبـَقَهم مِن الأمَُم   ،ن العذاب؟م مِ هِ بِ  لَّ وماذا حَ  الطاغية والأقوام المُكَذِّ

سافرون إلى كانوا يُ   مهُ لأنَّـ  ، لهم هِ ن اللَّ مِ  وبيخٌ هذا تَ و . وأحوالهم عن أخبارهم  ئبِ نْ يارهم ت ـُدِ  نَّ آثارَ إفَ 
  . أبَ سَ بِ  هُ اللَّ  لَّ ا أحَ إلى اليمن مَ  رهمفَ في سَ  نَ وْ رَ وي ـَ ، ودمُ ثَ ا بِ هَ لَّ التي أحَ  هِ اللَّ  قمةَ نِ  نَ وْ رَ ي ـَالشام ف ـَ

بَـهُم اللَّهُ أشدَّ العذاب ، وأهْلَكَهُم ،      ، وصاروا  اعتَ ين ومَ نِ وبَ  الٍ ن مَ هم مِ صُّ خُ ا يَ مَ  لَّ كُ   واستأصلَ  عَذَّ
رَ عَيْن   م معَ هُ كَ لَ أهْ  : عناهامَ  لأنَّ  ،" دَمَّرَهُم " أبْـلَغ وأقوى تأثيرًا مِن " دَمَّرَ عَلَيهِم " وعِبارةُ . أثَـرَ إثْـ

  .ر امَ ه الدَّ لَ مِ إلا شَ  ءٌ يْ شَ  قَ بْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، اطباقً إ م الهلاكَ يهِ لَ عَ  وأطبقَ  ، وأولادهمورهم أموالهم ودُ 
ةَ أمثالُ         .ر دمِّ ذاب المُ ك العاقبة الوخيمة والعَ لْ تِ  وَلِكُفَّارِ مَكَّ
إلى  همدَ وأرشَ  ، ارَ فَّ ه الكُ بحانَ سُ  فَ وَّ خَ ) : ((  ٤٧/  ٥(  وقال الشَّوكاني في فتح القدير     

يروا في أرض عاد سِ يَ  مْ ألَ  : أي ،  رُوا في الأرْضِ أفـَلَمْ يَسِي  : فقال ، هملَ ب ـْن ق ـَالاعتبار بحال مَ 
ر ر أمْ آخِ  : أي ،  فـَيـَنُظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذينَ مِن قـَبْلِهِمْ  ،  تبرواعْ ي ـَرهم لِ يْ وط وغَ م لُ وْ وق ـَ دو مُ وثَ 

  :فقال ، مهُ لَ ب ـْن ق ـَمَ بِ  عَ نَ ا صَ ه مَ بحانَ سُ  نَ يَّ ب ـَ مَّ ثُ  ، يارهم باقيةآثار العذاب في دِ  فإنَّ  ، مهُ لَ ب ـْالكافرين ق ـَ
  ْدَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِم  ،  ُم هُ كَ لَ أهْ  : أي ،هلاك الإ: دمير والتَّ  ، ردَّ قَ ة جواب سؤال مُ فَ أن ـَتَ سْ مُ  ةُ لَ مْ والج

  وَلِلْكَافِريِنَ أمْثاَلُهَا : فقال ، ةكَّ شركي مَ مُ  دَ عَّ وَ ت ـَ مَّ ثُ  ، بمعنى يهلَ عَ  رَ مَّ دَ ه وَ رَ مَّ دَ  :القَ ي ـُ ، مهُ لَ أصَ تَ واسْ 
الضمير : جرير  وابنُ  اجُ جَّ قال الزَّ  . م الكافرةمَ ن الأُ هم مِ لَ ب ـْن ق ـَعاقبة مَ  لهؤلاء الكافرين أمثالُ  :أي 
ب سَ حَ ة بِ دَ دِّ عَ ت ـَالعواقب مُ  لأنَّ  عَ مَ ما جَ وإنَّ  ، عَاقِبَةُ الذينَ مِن قـَبْلِهِمْ  ع إلى جِ رْ ي ـَ  أمْثاَلُهَا  في

 ، ىلَ أوْ  لُ والأوَّ  ، دميرةالتَّ  : وقيل ، ةكَ لَ الهَ  : وقيل ، قوبةأمثال العُ  : وقيل . ةبَ ذَّ عَ م المُ مَ د الأُ دُّ عَ ت ـَ
  )) .ه لَ ب ـْذكور ق ـَمَ  وَ ا هُ جوع الضمير إلى مَ رُ لِ 

  
  العِبَر التاريخية في أنباء القُرى_ ٢
  

 مْ كُ نمَُكِّن لَ  ا لَمْ ضِ مَ في الأرْ  ا مِن قـَبْلِهِم مِن قـَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ يَـرَوْا كَمْ أهْلَكْنَ  ألَمْ  : تعالى  قالَ اللَّهُ      
ــلْنَ وَ  ــأرْسَ ــيْ مَ ا السَّ ــدْرَ هِ اءَ عَلَ ــم مِ ــا الأن ـْاراً وَجَعَلْنَ ــفَ  مْ ي مِــن تَحْــتِهِ رِ ارَ تَجْــهَ ــذُنُ أهْلَكْنَ ا مِــن نَ أنشَــأْ وَ  مْ وبِهِ اهُم بِ

  ] . ٦: الأنعام [  قـَرْناً آخَريِن  بَـعْدِهِمْ 



 

17

بَ وعَـ م الغابرة التي أهلكها اللَّهُ مَ اظ بحال الأُ ة للاعتبار والاتِّـعَ إلهيَّ  ةٌ وَ دَعْ  هذه      ها بسـبب تكـذيبها ذَّ
  .رؤية القلب لا العَين والرؤيةُ هُنا. روس والعِبَر والاستفادة مِنهاضُّ على أخذ الدُّ حُ والآيةُ تَ . للأنبياء

م مَـد ، مـاذا حصـل للأُ مَّـحَ ون نُـبـُوَّتـَكَ يـا مُ دُ حَ ، ويَجْ  ركون الذين يُكذِّبون بآياتِ اللَّهشيَـرَ المُ  ألَمْ      
بَ ، وكَــباللَّــهِ  تْ رَ الماضــية التــي كَفَــ بَ وعَــ لقــد أهلكهــم اللَّــهُ . أنبيــاءه ؟  تْ ذَّ جــود، اهم مِــن الوُ هم، ومَحَــذَّ

 وا حـالَ فـُرِ يَـعْ  ألـَمْ . روس والعِبـَر ؟ تَّعظون ويأخـذون الـدُّ تبرون بحالهم وي ـَعَيْن ، ألا يَـعْ  رَ ث ـْأثَـرًا إم هُ لَ وجَعَ 
ــ إنَّ . م الماضــية بســماع أخبــارهم ورُؤيــة آثــارهم ؟ مَــالأُ   ظَ ه ، والجاهــل مَــن اتَّـعَــرِ ظَ بِغَيْــالعاقــل مَــن اتَّـعَ

  .رار الأخطاء والخطايا كْ عدم تَ نبغي أخذ الفوائد مِن التاريخ له ، ويَ بنِـَفْسِ 
ـــلَ       ـــ د أعطـــاهم اللَّـــهُ قَ ـــ وطُـــولَ  اهَ الأمـــوالَ والأولادَ والجَ ـــ ةَ وَّ الأعمـــار والقُ ـــة والقُ العســـكرية  ةَ وَّ البدني
ــ مكــين فــي الأرضم والازدهــار والحضــارة والتَّ دُّ قَــالتـَّ  هم أســبابَ حَ الاقتصــادي ، ومَــنَ  اءَ خَــوالرَّ   ا لَــمْ ، مَ
  .ة كَّ ار مَ فَّ م يا كُ طِكُ يُـعْ 

ـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير       ـــي ـْطَ أعْ  اإنَّـــ:  نـــىعْ والمَ ) : (( ١٤٦/ ٢( وقـــال الشَّ  مهُـــ الـــذينَ  رونَ القُـــ انَ
 فـإهلاككم ، اجميعًـ أهلكنـاهم دوقـَ . الأبـدان ةَ وَّ وق ـُ الأعمار ولَ وطُ  ، نياالدُّ  نمِ  مكُ طِ عْ ن ـُ مْ لَ  امَ  مكُ لَ ب ـْق ـَ

  )) . وْلَىبالأَ  همونَ دُ  وأنتم
ــرَ مِــطــَوأنــزلَ علــيهم المَ       علــى كثــرة المطــر فــي أوقــات  تــدلُّ   مِــدْراراً غزيــرًا دائمًــا ، و اءِ مَ ن السَّ
  .اء مَ ن السَّ ل مِ يَـنْزِ  رَ طَ المَ  ، لأنَّ   السماءَ  عنه بـِ  صلحة ، وعُبـِّرَ نفعة والمَ ة وحَسَب المَ اجَ الحَ 

   نـــيعْ ي ـَ ، امـــهوَ ودَ  المطـــر الصَـــاتِّ  فـــي غـــةالَ بَ المُ  اررَ دْ بالمِـــ رادوالمُـــ) : (( ٦/ ٣( وفـــي زاد المســـير      
 )) . الأنباري ابنُ  هرَ كَ ذَ  ، دسِ فْ ت ـُف ـَ اونهارً  لاً يْ لَ  ومدُ تَ  اهَ أنَّـ  لا ، إليها ةاجَ الحَ  وقت رُّ دِ تُ  هاأنَّ 

ــ      اء خَــفــي رَ عيشــون م يَ هُــت أشــجارهم ومنــازلهم، وهــذا يُشــير إلــى أنَّـ حْــري مِــن تَ جْــالأنهــارَ تَ  لَ وجَعَ
وها ، دُ هم جَحَـة الكثيـرة ، لكـنَّ الإلهيَّـ ون فـي الـنـِّعَمِ قـُرَ ، ويَـغْ  بِ والخِصْ  شِ العَيْ  تَّعون بِرَغَدِ مَ تَ وسَعَة ، وي ـَ

علـى  اصيهم وآثامهم ، مِمَّا يـدلُّ عَ رهم وضلالهم ومَ فْ بسبب كُ  روا اللَّهَ عليها ، فأهلكهم اللَّهُ يَشكُ  ولَمْ 
يــل الأول ، وذلــك آخَــر بعــد إهــلاك الجِ  يلاً جِــ وأوجــدَ اللَّــهُ . اب وزوال الــنـِّعَم ذوب ســبب العــنُ الــذُّ  أنَّ 
ة ، قَـطْلَ المُ  اللَّـهِ  علـى قـُدرةِ  وهـذا يـدلُّ .  قوبـة أيضًـاوا مِـن العُ رُ ذَ حْـيَ لْ ف ـَ. اختبـارهم وامتحـانهم  لِ ن أجْ مِ 

وفـي . اء اء ، ويُـفْنِـي مَـن يَشَـويوُجِد مَن يَشَـيت ، ي ويمُِ يِ يُحْ  وَ هُ مته الباهرة ، ف ـَوسُلطانه الواسع، وحِكْ 
ـار مَ فَّـكُ هديـدًا شـديدًا لِ ل تَ مِـوالآيـةُ تَحْ . ريـه ث ، واحتجاجٌ على مُنكِ عْ هذا دليلٌ على الب ـَ وا رُ ذَ احْـ:  ةكَّ
نْـــزِل بِ لا تُكَـــ.  ا أصـــابهمأن يُصـــيبكم مَـــ قوبـــة ، م العُ كُـــرِّروا أخطـــاءهم ، فـَيَحِـــل علـــيكم العـــذاب ، وتَـ
  .م كُ لَ ب ـْمَ التي ق ـَمَ عاصيكم كما أهلكَ الأُ كم ومَ رِ فْ كُ بِ  ويُـهْلِككم اللَّهُ 
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ــ لثْــمِ  صــيبكميُ  أن ونبُ اطَ خَــالمُ  اهَــأيُّـ  وارُ ذَ احْــفَ ) :  ((  ١٦٩/ ٢( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره و        امَ
 ، ولهمسُــرُ  نمِــ هِ اللَّــ علــى أكــرم وهمُ تُ ب ـْذَّ كَــ الــذي ولسُــوالرَّ  ، منهُ مِــ هِ اللَّــ علــى زأعَ بــِ أنــتم فمــا ، أصــابهم
  )) . وإحسانه طفهلُ  لاوْ لَ  ، منهُ مِ  قوبةالعُ  ةلَ اجَ عَ ومُ  بالعذاب ىلَ وْ أَ  فأنتم
ــعَ وَّ ن أســباب القُــمِــ م الخاليــة التــي أُوتيَِــتْ مَــبغــي النظــر إلــى الأُ نْ ي ـَ       مْ ا لــَدرات الفائقــة مَــة والقُــة والسَّ

ن ، مـاذا إذَ . عـة نَ ين والمَ كِـمْ م أصـحاب التَّ تعـالى وهُـ أهلكهـم اللَّـهُ  هذا ومعَ . ة كَّ يه أهل مَ لَ ل عَ صُ يَحْ 
ن عَـ زَ جِـعلـى إهـلاك الجبـابرة لـن يَـعْ  إنَّ القـادر ! .م بكثيـر ؟نهُ م أضعف مِ ة وهُ كَّ ون حالُ أهل مَ كُ تَ سَ 

ــ ــ. فاء عَ إهــلاك الضُّ ــا ت ـَن هُ ومِ ــنْ ن ــةُ التـَّ بُ ــفَ ع أهمي اعتمــدوا علــى  ر فــي أحــوال الأقــوام الســابقين الــذينكُّ
هـا كفيلـة بجعلهـم صـامدين فـي وجـه الأزمـات ، وضـمان عتقـدين أنَّ تهم الذاتية والأسبابِ الماديـة مُ وَّ ق ـُ

ـشـكلةُ الكُ والمُ  ، ثْ دُ يَحْـ لـَمْ  ن هـذامِـ نَّ شـيئًالكـ ر ،هْ ول الـدَّ بقائهم على طـُ ة الظـالمين ى فـي عقليَّـرَ بـْ
. هم لا ينَطبـق علـيهم رِ يْـلى غَ ا ينَطبق عَ مَ  ن القاعدة ، وأنَّ م استثناء مِ هُ أنَّـ صور، هي اعتقادهم ر العُ بْ عَ 

مُ سـائرٌ فالظـالِ  ؤيـة الأمـور علـى حقيقتهـا ،ن رُ ءَ مِـرْ منـع المَـة الـذي يَ وَّ رور القُ رجعه إلى غُ مُ مَ هْ وهذا الوَ 
 كـان  وْ لـَوَ . اءُ النـاس عليـه  نـَ، وث ـَ ولُ أملـهعليه ، وطـُ مُ اللَّهِ حِلْ  غَرَّهُ  دْ قَ ف ـَ. بُّر كَ رور وتَ غُ  لِّ كُ ه بِ فِ تْ إلى حَ 
ارات ضَـــالحَ  وإنَّ  .ر يَّــغَ ت ـَولا ت ـَ ، تـــة تنطبــق علــى الجميـــعثاب انً سُــن ـَ للَّــهِ  أنَّ  للتـــاريخ لأدركَ ا مُ قارئـًـالظــالِ 

 وْ لـَ، وانتصـار المظلـوم علـى الظـالم وَ ةعَـجْ ر رَ يْـابرة الـذين ذهبـوا إلـى غَ بـَجَ اةَ التـَ، وعُ ى التي زالتْ مَ ظْ العُ 
  .ب اسِ نَ ب في الوقت المُ اسِ نَ ار المُ رَ اذ القَ خَ اتِّ  لِ ن أجْ مِ  إلى التـَّفَكُّرِ  وعُ دْ هذه الأمور تَ  لُّ كُ . يند حِ عْ ب ـَ

 :أي  لِهِم مِن قـَرْنٍ ألَم يَـرَوْا كَمْ أهْلَكْنا مِن قـَبْ   ) : ((٣٩٢/ ١( اوي في تفسيره ضَ يْ وقال الب ـَ     
 نُ رْ القَ  : يلوقِ  ،ثمانون : يلوقِ  ،سنة سبعون وهي ، الناس أعمار أغلب ةدَّ مُ  نرْ والقَ  . زمان أهل نمِ 

 مَكَّنَّاهُم في  .قرنت نمِ  واشتقاقه ، تْ رَ ث ـُكَ  أوْ  ةُ دَّ المُ  تلَّ ق ـَ ، ملْ العِ  في فائق أوْ  نبيٌّ  فيه عصر أهل
 نمِ  هابِ  وانُ كَّ مَ تَ  امَ  والآلات ىوَ القُ  نمِ  ماهُ نَ ي ـْطَ وأعْ  ، فيها ماهُ نَ رْ رَّ وق ـَ ، اانً كَ مَ  فيها لهم انَ لْ عَ جَ   الأرضِ 
 ، ةكَّ مَ  أهل يا قامالمُ  ولوطُ  ةعَ السَّ  نمِ  لكم جعلنَ  مْ لَ  امَ  ما لَم نمَُكِّن لكم   فيها فرُّ صَ التَّ  أنواع

سَلْنا السماءَ وأرْ  .والأسباب ددَ العَ  في والاستظهار المال في ةِ عَ والسَّ  ةِ وَّ القُ  نمِ  مكُ طِ عْ ن ـُ مْ لَ  امَ 
نا وَجَعَلْ   اغزارً مِ  أي  مِدْراراً  . منها المطر أدَ بْ مَ  إنف ةلَّ ظَ المِ  أو ابحَ السَّ  أو المطر :أي عَلَيهم

  فأهْلَكْناهُم بِذُنوبِهم ارمَ والثِّ  الأنهار ينبَ  يفوالرِّ  بصْ الخِ  في فعاشوا  الأنهارَ تَجري مِن تَحْتِهم
 . منهُ مِ  لاً دَ بَ  آخَريِن  رْناًمِن بَـعْدِهِم ق ـَ  ناثْ دَ حْ وأَ   وأنشَأنا  ، اشيئً  منهُ عَ  ذلك نِ غْ ي ـُ مْ لَ  أي

 مَن مكانهم ئنشِ ويُ  ، ودمُ وثَ  كعاد مكُ لَ ب ـْق ـَ نمَ  كَ لِ هْ ي ـُ أن على رَ دَ قَ  كما الىعَ وت ـَ هبحانَ سُ  هأنَّ  ىنَ عْ والمَ 
  . )) بكم ذلك لَ عَ فْ ي ـَ أن ردِ قْ ي ـَ ،هلادَ بِ  همبِ  رمِّ عَ ي ـُ
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 وَلَقَدْ أرْسَلْنَا إلى أمَُمٍ مِن قـَبْلِكَ فأَخَذْناَهُم باِلْبَأسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُم يَـتَضَرَّعُون: قالَ اللَّهُ تعالىو     
  . ] ٤٢: الأنعام [ 

لَقَد أرسلَ اللَّهُ رُسُلاً إلى أمَُم كثيرين مِن . ، وتَخفيفٌ عنه ، ورفعٌ لِمَعنوياته  هذه تَسليةٌ للنبيِّ      
قـَبْلِكَ يا مُحَمَّد ، فَكَفروا بِهم ، وكَذَّبوُهم ، فأخذهم اللَّهُ بالفقرِ والبـُؤْسِ والأسقامِ والأوجاعِ ، لِكَي 

  .يَـتَضَرَّعُوا إلى اللَّهِ بالتَّذَلُّلِ والإنابةِ 
  وَلَقَدْ أرْسَلْنَا إلى أمَُمٍ مِن قـَبْلِكَ : قـَوْلهُ ) : ((  ١٦٨/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

،  موهُ بُ ذَّ كَ  فَ لاً سُ ك رُ لِ بْ ن ق ـَم كائنة مِ مَ نا إلى أُ لْ سَ أرْ  دْ قَ لَ وَ  :، أي   النبيِّ  سليةِ تَ وق لِ سُ أ مَ دَ تَ بْ مُ  كلام
  ِفأَخَذْناَهُم باِلْبَأسَاءِ وَالضَّرَّاء  المصائب في الأموال : البأساء: يل وقِ  ، رؤس والضُّ البُ  :، أي ، 

 ةٍ اعَ رَ ضَ بِ  هَ ون اللَّ عُ دْ يَ  :، أي لَعَلَّهُم يَـتَضَرَّعُون  ، وبه قال الأكثر ، المصائب في الأبدان :اءُ رَّ والضَّ 
  )) . لوهي الذُّ  ، ةاعَ رَ ن الضَّ أخوذ مِ مَ 

وَلَقَدْ أرْسَلْنَا إلى أُمَمٍ مِن :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ ) : (( ٣٨/  ٣( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 ، موهُ فُ الَ خَ فَ  ، لاً سُ رُ  كَ لِ بْ ن ق ـَم مِ مَ نا إلى أُ لْ سَ أرْ  دْ قَ لَ وَ  : تقديره ، حذوفٌ مَ  في الآيةِ  ، قـَبْلِكَ 

رواه أبو صالح عن ابن  ، فوْ ة والخَ انَ مَ ا الزَّ هَ أنَّـ  أحدها:  وفيها ثلاثة أقوال ، فأخذناهم بالبأساء
.  اججَّ ه الزَّ رَ كَ ذَ  ، وعا الجُ هَ أنَّـ  والثالث،  ةبَ يْ ت ـَقاله ابن ق ـُ ، رقْ وهو الفَ  ، ؤسا البُ هَ أنَّـ  والثاني،  عباس

ص قْ النـَّ  والثاني،  رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وعلاء والجُ البَ  أحدها:  اء ثلاثة أقوالرَّ وفي الضَّ 
:  ه تعالىلُ وْ ق ـَ. يمانلَ قاله أبو سُ  ، سقام والأمراضالأ والثالث،  اججَّ ه الزَّ رَ كَ ذَ  ، سفي الأموال والأنفُ 

 لَعَلَّهُم يَـتَضَرَّعُون  حذوفٌ وفي الكلام مَ  . والاستكانةُ  لُ لُّ ذَ التَّ  : عُ رُّ ضَ والتَّ  . واعُ رَّ ضَ تَ ي ي ـَكَ لِ  :، أي 
  )) .ا و عُ رَّ ضَ تَ ي ـَ مْ لَ ف ـَ : تقديره
فـَلَوْلا إذْ جَاءَهُم بأَْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَزيََّنَ لَهُمُ الشَّيْطاَنُ مَا   : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٤٣: الأنعام [   كَانوُا يَـعْمَلُون
حِين جاءهم العذاب ، ولَجَؤُوا إلى اللَّهِ تعالى ، ودَعَوْهُ  وارَّعُ ضَ تَ  لاَّ هَ . للتَّحضيض " لَوْلا "      

 ، ولَمْ تلَِنْ للإيمان ، وبَـلَغُوا مِن القَسْوَةِ م هُ وب ـُلُ ق ـُ تْ سَ وقَ  .بصدق وإخلاص ، ولكنَّهم لَمْ يَـتَضَرَّعوا 
لَغًا عظيمًا  ةَ وَ م قَسْ يهِ لَ عَ  هُ اللَّ  وقَد عَابَ . قلُوبهم قادتهم إلى الهلاك  وقَسْوَةُ . والعِنَاد والاستكبار مَبـْ

  .له ، ورَفْض دُعَائه  ضوعهم، وعدم خُ  وبهملُ ق ـُ
عَاء ، وتُخْبِر عنهم أنَّـهُم لَمْ يَـتَضَرَّعُوا معَ قِيَام       والآيةُ تَشتمل على عِتَابٍ إلهيٍّ لهم على تركِ الدُّ

  .مَا يَدْعُوهُم إلى التَّضَرُّع 
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نوُبَ والمعاصي والإصرارَ على الكُفْرِ والضَّلالِ  وَزيََّنَ لَهُمُ         .الشَّيطانُ الذُّ
ـــيَّنَ اللَّـــهُ للنَّبِـــيِّ       ـــحَ ووَ   بَـ وقَطَـــعَ فقـــد أرســـلَ اللَّـــهُ إلـــيهم رُسُـــلاً ، .  الأقـــوام الســـابقة لـــه حـــالَ  ضَّ

لَغًـــا عظيمًـــا  ةِ وَ وا مِـــن القَسْـــغــُـم بَـلَ هُ هم ، ولكـــنـَّ ، وأزالَ أعـــذارَ  هـــمحُجَجَ  فقـــد . والعِنـــاد والاســـتكبار مَبـْ
، وَضَـلالِهم همرِ فْـوأصَرُّوا علـى كُ . يطُيعوه  ، ولَمْ  يَخضعوا للَّهِ  مْ لَ ف ـَة والعذاب والعِقاب ، أُخِذُوا بالشِّدَّ 

 لَرَفـَعَ اللَّـهُ  ،هرِ وا لأمْ مُ لَ سْ تَ ، واسْ  للَّهِ وا عُ ضَ يء العذاب خَ م عِند مَجِ هُ أنَّـ  وْ لَ وَ .  وَّةِ وتكذيبهم بالوَحْي والنُّب ـُ
  . عنهم العذابَ 

ـــنَ وحَ       ـــلَ  سَّ ـــ مُ هُ ـــن الكُ يطانُ مـــا  الشَّ ـــكـــانوا يعَملـــون مِ ـــذُّ  رِ فْ ـــام وال ـــنُ والمعاصـــي والآث اهم وَ وب ، وأغْ
  .على الضَّلالِ  رُّوامَ تَ واسْ  رِ فْ وا بالكُ سَّكُ مَ تَ ات ، ف ـَذَّ لَ ات والمَ وَ ر ، وأغراهم بالشَّهَ فْ بالإصرار على الكُ 

ــمْ       ــكُــيَ  ولَ ــيهِ دَ ن لَ ــرْ م عُــذر فــي تَـ مــانع لهــم مِــن التَّضَــرُّع إلا  اد والاســتكبار ، ولاك الــدعاء إلا العِنَ
  .ها لهم ا لهم الشَّيطان ، وجَمَّلَ هَ سَّن ـَلوبهم ، وإعجابهم بأعمالهم الباطلة التي حَ ة قُ وَ قَسْ 

ستسـلم لـه فـي الأزمـات والكـوارث ، نـد الشـدائد ، وتَ عِ  ع للَّـهِ خضَـهـا تَ البشـرية أنَّ  سِ فْ النـَّ  وطبيعةُ      
 وا الطبيعــةَ البشــرية ، فُ الَ وخَــ ء القَــوم ، فقــد رَفضــوا أمــرَ اللَّــهِ ،هــؤلا أمَّــا. أ إليــه فــي المصــائب وتَـلْجَــ

وقَســــوةُ القلــــبِ نتيجــــةٌ للمعاصــــي . واســــتكبارهم  ، وغُــــروهم ، نــــادهموعِ  ، لــــوبهمقُ  ســــوةِ قَ وذلــــك لِ 
  . وب والإصرار عليهانُ والذُّ 
.   فـَلَوْلا إذْ جَاءَهُم بأَْسُنَا تَضَرَّعُوا  :تعالى هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٨٩/ ٦( طبي في تفسيره رْ وقال القُ      
ـ علـى ابتـَعِ  وهـذا . لاَّ هَـ عنـىمَ بِ  ، لعْ الفِ  يلِ تَ  التي وهي ، يضضِ حْ تَ  لَوْلا  عـنهم وإخبـار ، اءعَ الـدُّ  كرْ تَـ

 واعُ رَّ ضَـتَ  أوْ  ،صْ لِـخْ يُ  مْ لـَ نمَـ عَ رُّ ضَـتَ  واعُ رَّ ضَـتَ  ونـواكُ يَ  أن وزجُـيَ  . ذابالعَ  زولنُ  ينحِ  واعُ رَّ ضَ تَ ي ـَ مْ لَ  مهُ أنَّـ 
  .ةدَّ والشِّ  اءخَ الرَّ  حال هبِ  أمورمَ  اءُ عَ والدُّ  .نافع ريْ غَ  جوهالوُ  هذه على عُ رُّ ضَ والتَّ  .العذاب همسَ لابَ  ينحِ 
  ْوَلَكِن قَسَتْ قُـلُوبُـهُم ،  عصـيةالمَ  علـى والإصـرار رِ بْ الكِ  عن بارةعِ  وهي . تْ ظَ لُ وغَ  تْ بَ لُ صَ  :أي، 
  )). يهالَ عَ  مهُ لَ مَ وحَ  ياصِ عَ بالمَ  ماهُ وَ أغْ  أي  وَزيََّنَ لَهُمُ الشَّيْطاَنُ مَا كَانوُا يَـعْمَلُون  العافيةَ  هَ اللَّ  سألنَ 

ــدُّ       ــور ر المَ وفــي ال ــق ـَ أنَّ )  ٢٦٨/  ٣( نث ــ: ((  ادة قــالتَ ــةِ عُ وا لِ ولا تَـعَرَّضُ ــ قوب ــ هِ اللَّ ه ة ، فإنَّــوَ بالقَسْ
لَ وْ ابَ ذلك على ق ـَعَ    .))  كمم قـَبـْ

ة يَ اهِ فَ د رَ رَّ جَ والأحاسيس مُ  عتبر المشاعرَ يَ  القلب ، أوْ  ةِ وَ سْ قَ ستهين بِ ن للعاقل أن يَ مكِ لا يُ      
تعلقة القضية مُ  إنَّ . ة ة عاطفيَّ يَ نِ غْ أُ  ة ، أوْ ومانسيَّ ة حُب رُ صَّ قِ ق بِ لَّ عَ ت ـَفالأمرُ لا ي ـَ. لها  نَ زْ ات لا وَ يَّ الِ مَ وكَ 
قِّف على مُحتويات قلبه ، وَ ومصيرُ الإنسان مُت ـَ. عَجْزه عن ذلك  أوْ  بُّل الإيمانقَ درة القلب على ت ـَقُ بِ 

  .ه فاسدًا فهو هالكبُ لْ ق ـَ ، ومَن كانَ اجٍ بُه صالحًا فهو نَ لْ ق ـَ ومَن كانَ . نَظَر اللَّهِ تعالى والقلبُ هو مَحَلُّ 
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فـَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبـْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذا فَرحُِوا بِمَا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بِهِ فـَلَمَّا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٤٤: الأنعام [   أُوتُوا أخَذْناَهُم بَـغْتَةً فإَذَا هُم مُبْلِسُون

ليهم أبوابَ كُلِّ فـَلَمَّا تَـركَُوا مَا وُعِظُوا وخُوِّفُوا بِه مِن البَأساءِ والضَّرَّاءِ فـَلَمْ يَـتَّعِظُوا ، فـَتَحَ اللَّهُ ع     
نيا وسُرُورهِا ، مَكْرًا بِهِم  تى إذا فَرحُِوا ، واستدراجًا لَهُم ، حشَيْءٍ مِن النـِّعَمِ والخَيراتِ ورخََاءِ الدُّ

على  ذابِ فَجْأةً ،بالعَ م اللَّهُ هُ ذَ ازدادوا بَطَرًا وغُروراً واستكباراً ، أخَ بالأموالِ والأولادِ والأرزاقِ، و 
ن النـِّعَمِ ، إنَّـهُم أُعْجِبُوا بِما أُعْطُوا مِ  .فإذا هُم يائسون قانطون مِن كُلِّ خَيْر  حِين غَفْلَةٍ مِنهُم ،

والجديرُ بالذِّكْرِ  .، واشتغلوا بالنـِّعَمِ ، ونَسُوا المُنْعِمَ ، ولَمْ يَـقُوموا بِحَقِّهِ سُبحانهَ وتعالى فازدادوا بَطَرًا
  .دَّ لتَِحَسُّرهِِم أشَ  م ليَِكُونَ ورهِِ الِ فـَرَحِهِم وسُرُ في حَ  أنَّ أخْذَهُم

 ،هُ نْ وا عَ ضُ رَ أعْ  :أي ،  فـَلَمَّا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بِهِ   ) : (( ١٧٩/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ا عليهم أبوابَ نَ حْ تَ ف ـَ :، أي   فـَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبْـوَابَ كُلِّ شَيْءٍ  ،  هورهموه وراء ظُ لُ عَ وجَ  ، هُ وْ اسَ نَ وت ـَ
ولهذا  ، هرِ كْ ن مَ مِ  هِ ا باللَّ اذً يَ عِ  ، وإملاء لهم ، تعالى هُ نْ وهذا استدراج مِ  ، ختارونا يَ مَ  لِّ ن كُ ق مِ زْ الرِّ 
،   أخَذْناَهُم بَـغْتَةً  ،  والأولاد والأرزاق ن الأموالِ مِ  :، أي   رحُِوا بِمَا أُوتُواحَتَّى إذا فَ   : قال
: قال الوالبي عن ابن عباس  . رٍ يْ خَ  لِّ ن كُ ون مِ سُ آيِ  :، أي   فإَذَا هُم مُبْلِسُون ،  ةلَ فْ لى غَ عَ  :أي 
 ، فلا رأي لهه ر بِ كُ مْ يَ  هُ أنَّ  رَ ي ـَ مْ لَ يه ف ـَلَ عَ  هُ اللَّ  عَ سَّ ن وَ مَ : ري صْ وقال الحسن البَ  . سيِ الآ : سلِ بْ المُ 
فـَلَمَّا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بِهِ فـَتَحْنَا عَلَيْهِمْ   : قرأ مَّ ثُ  ، ر له فلا رأي لهنظُ ه يَ أنَّ  رَ م ي ـَلَ يه ف ـَلَ عَ  رَ تـَّ ن ق ـَومَ 

 مِ وْ بالقَ  رَ كَ مَ  :قال .   أبْـوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذا فَرحُِوا بِمَا أُوتُوا أخَذْناَهُم بَـغْتَةً فإَذَا هُم مُبْلِسُون
 هِ ،اللَّ  رُ أمْ  مَ وْ القَ  تَ غَ ب ـَ: ة ادَ تَ وقال ق ـَ . رواه ابن أبي حاتم . واذُ خِ أُ  مَّ م ثُ هُ ت ـَاجَ وا حَ طُ عْ أُ  ، ةبَ عْ الكَ  بِّ رَ وَ 

إلا  هِ باللَّ ر تَ غْ ه لا ي ـَفإنَّ  هِ ،وا باللَّ رُّ ت ـَغْ فلا ت ـَ ، متهمعْ تهم ونِ رَّ رتهم وغِ كْ ند سَ ط إلا عِ ا قَ مً وْ ق ـَ هُ اللَّ  ذَ خَ ا أَ ومَ 
فـَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبْـوَابَ كُلِّ   : ريهْ وقال مالك عن الزُّ .  ارواه ابن أبي حاتم أيضً  . الفاسقون مُ وْ القَ 

  )) . رهاسْ نيا ويُ اء الدُّ خَ رَ : قال  ،  شَيْءٍ 
 : أي ،  فـَلَمَّا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بِهِ   :قـَوْلهُ ) : ((  ١٦٨/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 إذْ  ، وا بهذُ اخَ ؤَ ي ـُ مْ كان على حقيقته لَ   وْ سيان لَ النِّ  لأنَّ  ، هوا بِ رُ كِّ ا ذُ مَّ وا عَ ضُ رَ أعْ  أوْ  ، هوا بِ رُ كِّ ا ذُ وا مَ كُ رَ ت ـَ
وا كُ رَ ا ت ـَمَّ م لَ هُ أنَّـ : والمعنى  . يج وأبو علي الفارسيرَ وبه قال ابن عباس وابن جُ  ، هملِ عْ ن فِ مِ  وَ هُ  سَ يْ لَ 

  فـَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبْـوَابَ كُلِّ شَيْءٍ   ، وا عن ذلكضُ رَ وأعْ  ، اءِ رَّ والضَّ  أساءِ ن البَ ه مِ وا بِ رُ كِّ ما ذُ بِ  اظَ عَ الاتِّـ 
حَتَّى إذا  ،  ر عليهميْ ن أنواع الخَ ع مِ وْ ن ـَ لِّ ه استدرجناهم بفتح أبواب كُ وا بِ رُ كِّ ا ذُ وا مَ سُ ا نَ مَّ لَ  :أي 

وه طُ عْ ما أُ م إنَّ هُ وا أنَّـ نُّ وظَ  ،وا بذلكبُ جِ عْ وأُ  ، رشَ ر وأَ طَ بَ  حَ رَ على أنواعه ف ـَ رِ يْ ن الخَ مِ   فَرحُِوا بِمَا أُوتُوا
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ين بِ قِّ رَ ت ـَر مُ يْ م غَ وهُ  ، أةً جْ فَ  :، أي   أخَذْناَهُم بَـغْتَةً  ،  اابً وَ ا وصَ قًّ م عليه حَ رهم الذي هُ فْ كُ   نِ وْ كَ لِ 
: ، المُبْلِسُ   فإَذَا هُم مُبْلِسُون : قـَوْلهُ .  ةارَ مَ ة أَ مَ دِ قْ ر ت ـَيْ ن غَ ة مِ رَّ لى غِ عَ  الأخذُ :  ةُ تَ غْ والب ـَ ، لذلك

. ... .  اسم إبليس قَّ تُ ن ذلك اشْ ومِ  ، وء الحالن سُ ه مِ بِ  لَ زَ ا ن ـَمَ  ةِ دَّ شِ لِ  رِ يْ ن الخَ مِ  الحزينُ الآيِسُ 
  )) .ح رَ ن الفَ ون مِ سُ ون آيِ رُ يـِّ حَ تَ ونون مُ زُ حْ م مَ فإذا هُ  :والمَعنى 

  .]٤٥: الأنعام[  رَبِّ العَالَمِينفـَقُطِعَ دَابِرُ القَوْمِ الذينَ ظلََمُوا وَالحَمْدُ للَّهِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
اسْتـُؤْصِلُوا بالعذابِ ، وهَلَكُوا عَن آخِرهِم ، فـَلَمْ يَـبْقَ مِنهُم باقية ، بسبب كُفْرهِم باللَّهِ ،      

على نَصْرِ  عليهم الصلاة والسلام ، والثَّـنَاءُ الكاملُ والشُّكْرُ التام للَّهِ رَبِّ العَالَمِينوتكذيبهم لِرُسُلِه 
  .الرُّسُلِ ، وإهلاكِ الكافرين 

تَخليصٌ لأهلِ الأرضِ مِن شُؤْمِ عقائدهم ، وسُوءِ  الكُفَّارِ والطُّغَاةِ والعُصَاةِ  لاكَ ولا شَك أنَّ هَ      
  .أعمالهم ، وهذه نعِمة جليلة يَجِب أن يُحْمَد اللَّهُ عليها 

 لاكُ ا هَ هَ لِّ ن أجَ التي مِ م عَ زول النـِّ ند نُ ه عِ بحانَ سُ  اللَّهَ  وندُ مَ حْ يَ  فَ يْ ؤمنين كَ للمُ  عليمٌ تَ  وفي الآيةِ      
  .، فإنَّـهُم أشَدُّ على الناس مِن كُلِّ المصائبِ والكوارثِ ون في الأرض دُ سِ فْ الذين ي ـُ الظالمين

 :، أي   فـَقُطِعَ دَابِرُ القَوْمِ الذينَ ظلََمُوا ) : ((  ١٤٤/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
  وَالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِين ، م باقيةنهُ مِ  قَ بْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ،وا بالعذابلُ صِ ؤْ ت ـُم اسْ هُ اه أنَّـ نَ عْ ومَ  . ... .مهُ رُ آخِ 

ن مَ لِ م وَ هُ ا لَ عليمً تَ  هِ للَّ  دَ مْ الحَ  رَ كَ ذَ فَ  ، لسُ ة على الرُّ مَ عْ ه نِ لأنَّ  ، همرَ ابِ دَ  عَ طَ على أن قَ  حَمِدَ اللَّهُ نَـفْسَه
 كَ لَ م إذا أهْ هُ بَّـ ه رَ وأصحابُ   دٌ مَّ حَ مُ  دْ مَ حْ يَ لْ وَ  ، الظالمين رَّ ايته شَ فَ على كِ  هَ وا اللَّ دُ مَ حْ بهم أن يَ  آمنَ 
  )) . بينذِّ كَ المُ 

 بُّ حِ ما يُ  دَ بْ ي العَ طِ عْ ي ـُ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ اللَّ  إذا رأيتَ : (( قال  ه ة بن عامر عن رسول اللَّ بَ قْ ن عُ عَ و      
فـَلَمَّا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا  : (( بهذه الآية عَ زَ ن ـَوَ ،)) استدراج هُ نْ ما ذلك له مِ فإنَّ  ، يهاصِ عَ على مَ  يمٌ قِ مُ  وَ هُ وَ 

)  ٤٤( بِهِ فـَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبْـوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذا فَرحُِوا بِمَا أُوتُوا أخَذْناَهُم بَـغْتَةً فإَذَا هُم مُبْلِسُون 
  . ٢ ))  ) ٤٥( للَّهِ رَبِّ العَالَمِين فـَقُطِعَ دَابِرُ القَوْمِ الذينَ ظلََمُوا وَالحَمْدُ 

الإمهالُ للعاصي واستدراجُه بما يُحِبُّ حتى يَـفْرَح : مِن سُنَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ في كُلِّ زمان ومكان      
نيا للعاصي ليَس دليلاً على كرامته على اللَّه . ويَـغْتَر ، ثمَُّ يأَتيَِه عِقَابُ اللَّه على حِين غَفْلَة  وبَسْطُ الدُّ

                                                 

/ ٤( راقي في تخريج الإحياء وقال العِ ) .  ٤٥٤٠( برقم )  ١٢٨/  ٤( رواه البَيهقي في شُعَب الإيمان  ٢
  .))  رواه أحمد والطبراني والبَيهقي في الشُّعَب بسند حسن) : ((  ٤٨
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نيا مَ  عَزَ وَجَلَّ ، أوْ مَحَبَّة ا اللَّه عَزَّ وَجَلَّ له ، بَل الحقيقة أنَّ ذلك مِن مَكْر اللَّه به ، فـَيُعطيه مِن الدُّ
عَمَ المُختلفة ، فـَيـَغْتَر ويَـفْرَح ، ثمَُّ يأخذه اللَّهُ بَـغْتَةً ،  ةَ والأموالَ والأولادَ والنـِّ يُحِب ، ويَمنحه الصِّحَّ

  .فلا يُـغْنِي عنه ذلك شيئًا 
نيا عِند اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ، ولحقارتها عِنده لَم يَجعلها ثواباً للطائعين ،  والحد      يثُ يوُضِّح حَقَارةََ الدُّ

نيا لأهل المعصية ، ويُـبْ . كما لَم يَجعل الحِرمانَ مِنها عُقوبةً للعَاصِين  عِدها عن أهل واللَّهُ يَـبْسُط الدُّ
نَّة فَلِقَدْرهِا وعَظَمَتها جَعَلَها اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثواباً لأهل طاعته، وأمَّا الجَ . الطاعة، وما ذاك إلا لدناءتها 

  .وجَعَلَ الحِرمانَ مِنها عِقَاباً لأهل معصيته 
يدُْنيِه مِن العذاب دَرَجَةً . ا يُـهْلِكُه يأخذه قليلاً قليلاً إلى مَ : إنَّ اللَّه يَستدرج العَاصِي ، أي      

  .وإدامة الصِّحَّة ، وازدياد النـِّعْمَة ، ثمَُّ يأخذه على حِين غَفْلَة مِنه ، وهو سَاهٍ لاهٍ دَرجََةً بالإمهال ، 
 تَ مْ لِ عَ  :أي) تعالى  هَ اللَّ  إذا رأيتَ (  ) : (( ٣٥٥و ٣٥٤/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      

تها رَ هْ ن زَ مِ  : أي )نيا الدُّ  نَ مِ ( ره رُّ كَ الإعطاء وتَ د دُّ جَ إلى تَ  ع إشارةً ارِ ضَ ر بالمُ عبَّ )  ي العبدَ طِ عْ ي ـُ( ه أنَّ 
على ( يم قِ ه مُ أي والحال أنَّ ) يم قِ وهو مُ ( و مال وولد وجاه حْ ن نَ مِ  ، العبد : أي) ه بُّ حِ ما يُ ( ينتها وزِ 
نيا الدُّ  نَ مِ  بُّ حِ ما إعطاؤه ما يُ وا أنَّ مُ لَ فاعْ  : أي) ما ذلك فإنَّ ( م لها لازِ أي عاكف عليها مُ ) اصيه عَ مَ 

 لَ عَ ا ف ـَمَ لَّ كُ فَ  ، ىرَ خْ ة إلى أُ جَ رَ ن دَ أخذ بتدريج واستنزال مِ  : أي) استدراج (  هاللَّ  نَ مِ  :أي)  هُ نْ مِ ( 
قال . ا بًّ ه عليه صَ بُّ صُ يَ  مَّ ثُ  ،  قليلاً ن العذاب قليلاً يه مِ نِ دْ يُ ف ـَ ، وأنساه الاستغفارَ  ، ةمَ عْ نِ ا بِ هَ لَ اب ـَقَ  عصيةً مَ 

الأمر  فإنَّ  ، كسِ فْ على ن ـَ نْ أمَ فلا تَ  ، لودهم في النارار وخُ فَّ بحال الكُ  تَ عْ مِ إذا سَ  :ن يْ مَ رَ إمام الحَ 
حتها تَ  فإنَّ  ، ر بصفاء الأوقاتتَ غْ ولا ت ـَ ، بيْ في الغَ  كَ لَ  قَ بَ وما سَ  ، ونكُ فلا تدري ماذا يَ  ،رطَ على خَ 

ن سْ حُ فتون بِ ن مَ م مِ وكَ  ، ج بالإحسانرَ دْ تَ سْ مُ ن م مِ كَ : ه هَ جْ وَ  هُ م اللَّ كرَّ   وقال عليٌّ . غوامض الآفات 
: ع به العبد ؟ قال دَ خْ ى ما يُ صَ ما أقْ : ون ي النُّ ذِ يل لِ وقِ  . يهلَ ر عَ تْ غرور بالسَّ ن مَ م مِ وكَ  ،ول فيه القَ 

: م كَ وفي الحِ  . ] ٤٤: القَلَم [  سَنَسْتَدْرجُِهُم مِن حَيْثُ لا يَـعْلَمُون  ،  اماترَ بالألطاف والكَ 
 الأخذُ  والاستدراجُ . ا أن يكون ذلك استدراجً  ، هعَ ام إساءتك مَ وَ ودَ  ، يكجود إحسانه إلَ ن وُ مِ  فْ خِ 

واستدراجه تعالى للعبد  ، اا فشيئً قوبة شيئً إلى العُ  العبدَ  هِ اللَّ  نا تقريبُ راد هُ والمُ .  ةً تَ اغَ بَ دريج لا مُ بالتَّ 
فيندرج في المعاصي  ، ارً طَ بَ ا وَ رً شَ زداد أَ يَ ف ـَ ، وأنساه الاستغفارَ  ، ةً مَ عْ له نِ  دَ دَّ ا جَ بً ن ـْذَ  دَ دَّ ا جَ مَ لَّ ه كُ أنَّ 

  )) . ذلان وتبعيدما هو خِ وإنَّ  ه ،ن اللَّ تواترها تقريب مِ  ا أنَّ انًّ م عليه ظَ عَ ر النـِّ اتُ وَ بسبب ت ـَ
بن رافع عيل اوأخرج ابن أبي حاتم عن إسم): (( ٥٠٧/ ٣(وقال السُّيوطي في الدُّر المنثور      
  )) . المغفرةَ  هى على اللَّ نَّ مَ تَ ب ي ـَنْ إقامة العبد على الذَّ  هر اللَّ كْ مَ ن الأمن لِ مِ : قال 
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بًا فتجب عليه التَّوبة فـَوْراً بشُروطها الأربعة       الإقلاعُ عن الذَّنْب ، والنَّدَمُ ، : مَن ارتكبَ ذَنْـ
عِرْض أو  ا كانت التَّوبةُ مِن مَظاَلِم العِبَاد في مال أوْ وإذ. والاستغفارُ، والعَزْمُ على عدم العَودة إليَه 

  .، فتزيد شرطاً خامسًا ، وهو التَّحَلُّل مِن صاحب الحق ، أوْ إعطاؤه حَقَّه نَـفْس ، أوْ غَير ذلك 
. رِ اللَّه أمَّا إقامةُ العبد على الذَّنْب بلا تَوبة ، ويتمنَّى على اللَّه المَغفرةَ ، فهذا مِن الأمن لِمَكْ      

وقد فسَّر بعضُ العُلماء المَكْرَ بأنَّ اللَّه يَستدرجهم بالنـِّعَم إذا عَصَوْهُ ، مِن صِحَّة الأبدان ورَغَدِ 
  .العَيش ، وغَيْرهِا ، ويمُْلِي لهم ، ثمَُّ يأخذهم أخذَ عَزيزٍ مُقتدِر 

  .]٤: الأعراف[  وكَم مِن قـَرْيةٍَ أهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بأَْسُنَا بَـيَاتاً أوْ هُمْ قَائلُِون : وقالَ اللَّهُ تعالى     
نيا مَوصولاً بِذُلِّ  بِمُخالفة الأنبياء وتَكذيبهم ، وكثيرٌ مِن القُرى أهلكناها      فأعقبهم ذلك خِزْي الدُّ

: والمَعنى .  ةلَّ للقِ  مَوضوعة" رُبَّ " و  ، على الكثرة تدلُّ  "كَم " و . رادُ بالقريةِ أهْلُها والمُ . الآخِرة 
  .ه  عليفي الكلام دليلاً  لأنَّ  ، الأهل فَ ذِ حُ فَ  ، ن أهل قريةمِ  وكَم
 نِصْف النهاروالقَيلولةُ استراحةُ  قائلون ،أوْ جاءها عذابُ اللَّهِ وهُم  ، فجاءها عذابُ اللَّهِ ليَْلاً      

جاءهم عذابُ اللَّهِ وهُم غافلون غَيْر مُتـَوَقِّعِين له ، إمَّا ليَْلاً  .وإنْ لَمْ يَكُن معها نَـوْم  إذا اشتدَّ الحَرُّ ،
تَان للسُّكُونِ والرَّاحَةِ ، .وهُم نائمون ، أوْ نهاراً وهُم قائلون تـَيْن ، لأنَّـهُمَا وَقـْ  وتَخصيصُ هَذَين الوَقـْ

  .، لِمَا فِيه مِن البـَغْتَة والفَجْأة  عظَ ا أشد وأفْ يهميء العذاب فِ جِ مَ فَ 
" كَم "  و ، بالعذاب  وكَم مِن قـَرْيةٍَ أهْلَكْنَاهَا  ) : (( ٢١٣/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

مِن   أوْ هُمْ قَائلُِون  لاً يْ لَ   بَـيَاتاً  انَ اب ـُذَ عَ   فَجَاءَهَا بأَْسُنَا ،  للتقليل)  بَّ رُ ( و  للتَّكثير ،
 ، يرةً هِ نائمون ظَ  : أي ، م قائلونا وهُ نهارً  أوْ  ،  وهم نائمونلاً يْ نا لَ فجاءها بأسُ : ه قديرُ تَ  القَيلولة ،

م نا وهُ م جاءهم بأسُ هُ إنَّـ : ومعنى الآية  . موْ ا ن ـَهَ عَ ن مَ كُ يَ  مْ لَ  وإنْ  ، ف النهارصْ الاستراحة نِ  : يلولةُ والقَ 
 . انهارً  ةً رَّ مَ وَ  ، لاً يْ لَ  ةً رَّ العذاب مَ  صريفِ تَ لِ  " أوْ  "و : اج جَّ قال الزَّ  . انهارً   أوْ لاً يْ ا لَ ين له إمَّ عِ قِّ وَ ت ـَر مُ يْ غَ 
  ىنَ عْ ا مَ مَ : يل قِ  إنْ فَ .  ان أهلكناهم نهارً م مَ نهُ ومِ  ، لاً يْ ن أهلكناهم لَ رى مَ القُ  لِ ن أهْ مِ  : اهنَ عْ مَ : يل وقِ 
 أهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بأَْسُنَا  هلِ وْ ى ق ـَنَ عْ مَ : يل قِ  ، لاك ؟يء البأس بعد الهَ جِ ون مَ كُ فكيف يَ  ، ؟      :
:      هلِ وْ ان ق ـَيَ ب ـَ وَ هُ   فَجَاءَهَا بأَْسُنَا  :يل وقِ  . انَ أسُ ا بَ هَ اءَ جَ ا بإهلاكها فَ نَ مْ كَ حَ  :، أي " أهْلَكْنَا " 
  أهْلَكْنَاهَا ،  ِيَّ إلَ  أحسنتَ : ه لِ وْ ن ق ـَيْ ب ـَه و نَ ي ـْق ب ـَرْ لا ف ـَ ، يَّ إلَ  ي فأحسنتَ نِ تَ يْ طَ أعْ : ل القائل وْ ل ق ـَثْ م 
  )) . رن الآخَ  مِ لاً دَ هما بَ ون أحدُ كُ يَ ف ـَ ، ينِ تَ يْ طَ أعْ فَ 

  أهْلَكْنَاهَا  ىرَ القُ  نَ ا مِ وكثيرً   وكَم مِن قـَرْيةٍَ   ) : (( ٤/  ١( اوي في تفسيره ضَ وقال البـَيْ      
 بَـيَاتاً   انَ اب ـُذَ عَ  بأَْسُنَا   اهَ لَ أهْ  اءَ جَ فَ  فَجَاءَهَا  ،  ذلانأهلكناها بالخِ  أوْ  ، أهلها إهلاكَ  أرَدْناَ
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ف صْ قائلين نِ  : أي ، عطف عليه  أوْ هُمْ قَائلُِون ،  الالحَ  عَ قِ وْ مَ  عَ قَ ر وَ دَ صْ مَ  ، وطلُ  مِ وْ قَ كَ بائتين  
في  ةً غَ الَ بَ مُ  ، نيْ يرَ بِ عْ ي التـَّ فَ رْ  لاجتماع حَ واو الحال استثقالاً  تْ فَ ذِ ا حُ مَ وإنَّ  . يبعَ شُ  مِ وْ قَ النهار كَ 

يء جِ ون مَ كُ يَ ف ـَ ، ة واستراحةعَ ت دَ قْ ولأنهما وَ  ، نيْ ت ـَق ـْالوَ  صَّ ولذلك خَ  ، م من العذابهِ نِ م وأمْ هِ تِ لَ فْ غَ 
  )) . عظَ يهما أفْ العذاب فِ 

  .]٥:الأعراف[فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إذْ جَاءَهُم بأَْسُنَا إلا أن قَالُوا إنَّا كُنَّا ظاَلِمِين: وقالَ اللَّهُ تعالى    
هم بِظلُْمِهِم فِيما كانوا فَمَا كانَ دُعَاؤُهُم واسْتِغَاثَـتـُهُم وتَضَرُّعُهُم حِينَ شَاهَدُوا العّذابَ ، إلا اعترافَ      
. لَقَد اعترفوا بِكُفْرهِم وضَلالِهم وذُنوُبِهم بعد فـَوَات الأوان . تَحَسُّرًا ونَدَامَةً حِين لا ينَفع الندم عليه 

  .ع الاعترافنفَ ين لا يَ ة حِ ايَ نَ بالجِ  هم الاعترافَ رِ أمْ  حاصلُ  وكانَ ،العذاب دِّ وا على رَ رُ دِ قْ ي ـَ مْ لَ  :والمَعْنَى
زول العذاب ند نُ م عِ هُ بَّـ م رَ هُ اؤُ عَ دُ  ا كانَ مَ فَ  ) : (( ٢٧٥/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 ا كانَ مَ : ى نَ عْ والمَ  ، اءعَ عنى الادِّ مَ ا بِ نَ ى هُ وَ عْ الدَّ : يل وقِ . ... .   على أنفسهم مِ لْ هم بالظُّ إلا اعترافَ 
  اهَ رُ ب ـَخَ وَ  إلا أن قاَلُوا  :  كان  مُ واسْ  . ادهسَ طلانه وفَ بُ هم بِ اعترافَ نتحلونه إلا م ويَ هِ ينِ دِ ونه لِ عُ دَّ ا يَ مَ 
  ْدَعْوَاهُم ،  َن ا ظالمينَّ ا كُ إنَّ : م هُ لَ وْ م إلا ق ـَاهُ وَ عْ دَ  ا كانَ مَ : ى نَ عْ والمَ  ، سكْ وز العَ جُ وي. ((  

وَمَا أرْسَلْنَا في قـَرْيةٍَ مِن نبَِيٍّ إلا أخَذْناَ أهْلَهَا باِلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٩٤: الأعراف [   يَضَّرَّعُون

بهَ أهْلُها ، إلا عاقبهم اللَّهُ بالبـُؤْسِ والفقر والجُوع والمرض      ،  ومَا أرْسَلَ اللَّهُ في قرية مِن نبَِيٍّ فَكَذَّ
كَي يَـتَضَرَّعُوا ويَخضعوا ويَـتُوبوا مِن ذُنوُبهم ، ويتَركوا مَا هُم عليه مِن الاستكبار وتكذيب الأنبياء 

ا مَّ ا عَ رً بِ خْ الى مُ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٣١١/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره . عليهم الصلاة والسلام 
يبهم صِ ا يُ مَ  : ني بالبأساءعْ ي ـَ ، اءِ رَّ والضَّ  بالبأساءِ  إليهم الأنبياءَ  الماضية الذين أرسلَ  مَ مَ ه الأُ بِ  رَ ب ـَتَ اخْ 

لَعَلَّهُمْ  ،  و ذلكحْ ونَ  ، ةاجَ ر وحَ قْ ن ف ـَيبهم مِ صِ ا يُ مَ  : اءُ رَّ والضَّ  ، ن أمراض وأسقامفي أبدانهم مِ 
 وتقديرُ  . همبِ  لَ زَ ا ن ـَمَ  فِ شْ تعالى في كَ  هِ ون إلى اللَّ لُ هِ تَ بْ ون وي ـَعُ شَ خْ ون ويَ عُ دْ يَ  : أي ،  يَضَّرَّعُون
 عليهم الحالَ  بَ لَ قَ ف ـَ ، منهُ مِ  ن الذي أرادَ ا مِ وا شيئً لُ عَ ا ف ـَمَ فَ  ، واعُ رَّ ضَ تَ يَ ة لِ دَّ ه ابتلاهم بالشِّ الكلام أنَّ 

لْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الحَسَنَةَ  :  ولهذا قال ، ختبرهم فيهيَ اء لِ خَ إلى الرَّ    )) . ثمَُّ بَدَّ
لْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوا وقاَلُوا قَدْ مَسَّ آباَءَناَ الضَّرَّاءُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       ثمَُّ بَدَّ

  . ] ٩٥: الأعراف [   وَالسَّرَّاءُ فأَخَذْناَهُم بَـغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُون
ةَ ، كَثُـرُوا       ثمَُّ أعطاهم اللَّهُ بَدَلَ مَا كانوا فيه مِن البَلاءِ والفقرِ والمرضِ الرَّخَاءَ والغِنى والصِّحَّ

، وأبْطَرَتـْهُم النِّعمةُ ، فقالوا جِهْلاً وكُفْرًا واستكباراً بَـعْدَمَا صاروا  وأولادُهم وَسَمِنُوا وكَثُـرَتْ أموالُهم
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هْرِ ، وقَد مَسَّ آباءَنا  هذه: إلى الرَّخَاء  مِثْل ذلك مِن المَصائبِ ومِن الرَّخَاء ، وليَْسَتْ عادةُ الدَّ
تركوا يَ  مْ م لَ هُ فإنَّـ  ، آباؤكم ا كانَ مَ يه كَ لَ ا أنتم عَ مَ  بِعُقوبةِ مِن اللَّهِ ، فـَتَمَسَّكُوا بِدِينِكم ، وكُونوا عَلى

  .اللَّهُ بالهلاكِ والعَذابِ فَجْأةً مِن حَيْث لا يَدْرُون  ، فأخَذَهم اءرَّ ن الضَّ ا أصابهم مِ مَ هم لِ ينَ دِ 
إنَّ اللَّهَ ابتلاهم بالسَّيئةِ ليَِتوبوا ويَرجعوا إليَه ، فَمَا فـَعَلُوا ، ثمَُّ ابتلاهم بالحَسَنَةِ ليَِشكروه ، فَمَا      

  . ةً تَ غْ ب ـَ هُ م اللَّ هُ ذَ أخَ  ، وقَد إلا أن يأخذهم بالعذاب قَ بْ ي ـَ مْ لَ في الحَاليَْن ، وا دُ سَ ا فَ مَّ لَ ف ـَفـَعَلُوا ، 
لْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الحَسَنَةَ  ) : ((  ٤٢/  ١( وقال البَيضاوي في تفسيره        : أي ،  ثمَُّ بَدَّ

   حَتَّى عَفَوا ،  نيْ رَ م بالأمْ هُ لَ  ابتلاءً  ةَ عَ والسَّ  لامةَ السَّ  ةِ دَّ والشِّ  لاءِ ن البَ يه مِ ا كانوا فِ مَ  لَ دَ م بَ اهُ نَ ي ـْطَ أعْ 
وقاَلُوا قَدْ مَسَّ آباَءَناَ  ،  نه إعفاء اللحىومِ  ، رَ ث ـُإذا كَ  ، اتُ بَ ا النَّ فَ عَ  : القَ ي ـُ ، ادً دَ ا وعُ دً دَ عَ  كَثُـرُوا
ب في اقِ عَ ي ـُ ، رِ هْ الدَّ  ةِ ادَ ن عَ ه مِ ا بأنَّ واعتقادً  ، هرِ كْ ذِ ا لِ انً يَ سْ ونِ  هِ ،اللَّ  ةِ مَ عْ نِ ا لِ انً رَ فْ كُ    رَّاءُ وَالسَّرَّاءُ الضَّ 
وَهُمْ  ،  أةً جْ فَ   فأَخَذْناَهُم بَـغْتَةً  ،  انَ سَّ ا مَ مَ  لُ ثْ ه مِ نْ نا مِ آباءَ  سَّ د مَ وقَ  ، اءرَّ اء والسَّ رَّ ن الضَّ يْ ب ـَ سالنا

  .)) ب العذا ولِ زُ ن ـُبِ   لا يَشْعُرُون
وَلَوْ أنَّ أهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّـقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَـركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      

بوُا فأَخَذْناَهُم بِمَا كَانوُا يَكْسِبُون   . ] ٩٦: الأعراف [   وَلَكِن كَذَّ
قُوا بِوَح      بوُا، صَدَّ بوُا وعُذِّ دانيَّةِ اللَّهِ ، وَبِرُسُلِه عليهم الصلاة والسلام، وَلَوْ أنَّ أهلَ القُرى الذينَ كَذَّ

رَ مِن كُ  وفـَعَلُوا الطاعاتِ ، وتَـركَُوا المُحَرَّمَاتِ، ،يواتَّـقَوا الكُفْرَ والمَعَاصِ  لِّ جانب، لَوَسَّعْنَا عليهم الخَيـْ
ن حَ تَ مْ يُ  دْ قَ  إذْ  مَخْصُوصِين ، وهذا في أقوام .المطر مِن السَّمَاء ، والنَّبَات مِن الأرض : وقِيل 

بوُا الرُّسُلَ ، فعاق.  وبهمنُ ذُ ا لِ كفيرً ون تَ كُ ويَ  ، شِ يْ العَ  يقِ ضِ ؤمنون بِ المُ  بناهم بالهلاك بِسُوءِ  ولكنْ كَذَّ
  .بِما كانوا يَكْسِبُون مِن الكُفْرِ والذُّنوُبِ والمَعَاصِي : كَسْبِهم ، أي 

وَلَوْ أنَّ  :  أي ، دِ هْ للعَ  القُرَى  واللامُ في (( ) : ٣٣٢/ ٢(وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
يه لَ وا عَ مُ مَّ ا صَ مَ   وَاتَّـقَوْا ميهِ ين إلَ لِ سَ رْ المُ  لِ سُ بالرُّ  آمَنُوا   انَ لَ سُ م رُ يهِ ا إلَ نَ لْ سَ التي أرْ  أهْلَ القُرَى 

  لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَـركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ  ،  ن القبائحوا مِ لُ عَ ا ف ـَوا على مَ رُّ صِ يُ  مْ ولَ  ، رِ فْ ن الكُ مِ 
 :يلقِ  . ة بفتح أبوابهاقَ لَ غْ يسير للأبواب المُ ل التَّ صُ حْ كما يَ   ، والأرضِ  اءِ مَ السَّ  رَ ي ـْم خَ هُ ا لَ نَ رْ سَّ يَ  :أي 
ن مِ  مُّ ا هو أعَ الآية على مَ ا في ل مَ مْ ى حَ لَ وْ والأَ  .النبات :ر الأرضيْ وخَ  ، المطر: اءمَ ر السَّ يْ خَ راد بِ المُ 
 رى أين كانوا وفي أيِّ أهل القُ  أنَّ  وْ لَ : رادوالمُ  ،سنْ للجِ  " رىالقُ  " وز أن تكون اللام فيجُ ويَ  . ذلك

بوُا ،  الآية رِ إلى آخِ  ،  آمَنُوا وَاتَّـقَوْا  وانُ كَ بلاد سَ     ، وانُ ؤمِ يُ  مْ لَ وَ  ، والأنبياءِ  بالآياتِ   وَلَكِن كَذَّ
  )) .م ذابهعَ ة لِ بَ وجِ المُ  وبِ نُ الذُّ  نَ مِ مَا كانوا يَكْسِبُون  سبببالعذاب بـ فَأخَذْناَهُم  ،  اوْ قَ اتَّـ ولا 
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  .] ٩٧: الأعراف[   أفأَمِنَ أهْلُ القُرَى أن يأَتيِـَهُم بأَسُنَا بَـيَاتاً وَهُمْ نائمون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
أن يأَتيِـَهُم ) أهل مَكَّة ومَا حَوْلَها ( هَلْ أَمِنَ هؤلاء الكافرون المُكَذِّبوُن : الهمزةُ للإنكار ، أي      

  .عذابُ اللَّهِ ليَْلاً وهُم نائمون غافلون عنه ؟ 
  أفأَمِنَ أهْلُ القُرَى والاستفهامُ في ) : ((  ٣٣٢/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

: يل وقِ . ... .  فطْ والفاء للعَ  ، هلَ ب ـْذكورة ق ـَرى المَ م أهل القُ رى هُ القُ  وأهلُ  . وبيخِ والتَّ  للتَّقريعِ 
أن يأَتيِـَهُم  : ه لُ وْ ق ـَ . ىلَ وْ وم أَ مُ لى العُ عَ  لُ مْ والحَ  ، بِيِّ ا لتكذيبهم للنَّ هَ لَ وْ ا حَ ة ومَ كَّ رى مَ راد بالقُ المُ 

وَهُمْ   ملةُ وجُ  . ... . ةيَّ فِ رْ نصوب على الظَّ ه مَ على أنَّ  ،وهو الليل ،اتيَ ت ب ـَقْ وَ  : أي ،  بأَسُنَا بَـيَاتاً
  )) .ل ب على الحاصْ نَ  لِّ حَ في مَ   نائمون

  .]٩٨: الأعراف[  أوَ أمِنَ أهْلُ القُرَى أن يأَتيِـَهُم بأَسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَـلْعَبُون: وقالَ اللَّهُ تعالى     
أَمْ هَلْ أَمِنَ أهلُ القُرَى أن يأَتيِـَهُم عذابُ اللَّهِ نَـهَاراً جِهَاراً ، وهُم سَاهُون لاهُون ، يَـلْهُون      

فَع ، كَأنَّـهُم يَـلْعَبُون ؟    .ويَشتغلون بِمَا لا يُجْدِي ولا يَـنـْ
أمِنَ أهْلُ القُرَى أن أوَ والاستفهامُ في ) : ((  ٣٣٢/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

وهو في  ، النهار ةُ وَ حْ ى ضَ حَ والضُّ  ، هلَ ب ـْالذي ق ـَ كالاستفهام   يأَتيِـَهُم بأَسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَـلْعَبُون
ب صْ نَ  لِّ حَ في مَ   وَهُمْ يَـلْعَبُون  ملةُ وجُ . ... .  وارتفعتْ  الشمس إذا أشرقتْ  ءِ وْ ضَ الأصل اسم لِ 
  )) .ة ود عليهم بفائدعُ ما لا ي ـَبِ شتغلون يَ  : أي ،على الحال 

  .]٩٩: الأعراف[ أفأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يأَمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إلا القَوْمُ الخَاسِرُون: وقالَ اللَّهُ تعالى     
عْمَةِ ويأخذَهم بَـغْتَةً مِن حَيث لا يَحْتَسِبُون ؟ ، أوْ       أفأَمِنُوا : أفأَمِنُوا أن يَستدرجهم اللَّهُ بالنـِّ

استدراجَ اللَّهِ إيَّاهم بالنـِّعْمَة حتى يَـهْلِكُوا في غَفْلَتهم ؟ ، فلا يأَمن ذلك إلا القَوْمُ الذين خَسِرُوا 
  .نظرِ والاعتبارِ أنفسَهُم بالكُفْرِ ، وتَـرْكِ ال

استدراجُ اللَّهِ إيَّاهم بما أنعمَ عليهم : ومَكْرُ اللَّه . للنَّكِير لزيادة التَّقرير " مَكْر اللَّه " وتَكريرُ      
  .مَكْرُ اللَّهِ يَـعْني أخْذَه وعذابهَ : وقِيل . في دُنياهم ، وأخذهم مِن حَيث لا يَحْتَسِبُون 

د هؤلاء الذين مَّ حَ يا مُ  نَ مِ أَ فَ أَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ١١/  ٦( وقال الطبري في تفسيره      
ة حَّ ن صِ نياهم مِ به عليهم في دُ  اهم بما أنعمَ إيَّ  هِ اللَّ  ه استدراجَ ون آياتِ دُ حَ جْ ويَ  ، هورسولَ  هَ ون اللَّ بُ ذِّ كَ يُ 

 هاللَّ  رَ كْ مَ  فإنَّ  ، هملَ ب ـْم ق ـَمَ ن الأُ هم مِ صَ صَ عليهم قَ  صَّ الذين قَ  كما استدرجَ   ، شيْ اء العَ خَ الأبدان ورَ 
فرهم وإصرارهم على امهم على كُ قَ مُ  ا معَ ذلك أن يكون استدراجً  نأمَ لا يَ : يقول  _ هنُ أمَ لا يَ 

  )) . م الهالكونوهُ   إلا القَوْمُ الخَاسِرُون _  عصيتهممَ 
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 وما أَخَذَ اللَّهُ .ارً كْ وا أن يكون ذلك مَ دُ عَ ب ـْتَ فاسْ ،معَ اء والنـِّ رَ ا استدرجهم بالسَّ لمَّ  هاللَّ  رَ كْ مَ  لقد أَمِنُوا     
خَدَعَهم رَغَدُ العَيش ، وغرَّتهم . قـَوْمًا قَط إلا عِند غَفْلتهم وغَرَقهم في النـِّعَم والمَلَذَّات والشَّهَوَات 

نيا والآخِرة، ويجب على أن العبد أن لا يَـغْتـَرَّ باللَّه    .النـِّعَمُ، فكانَ الوَهْمُ طريقَهم إلى الهَلاك في الدُّ
ل مَ عْ ي ـَ نُ ؤمِ المُ :  هُ ري رحمه اللَّ صْ ن البَ سَ قال الحَ ) : ((  ٣١٢/ ٢( وفي تفسير ابن كثير      

  )) . نل بالمعاصي وهو آمِ مَ عْ ي ـَ والفاجرُ  ، ل خائفجِ ق وَ فِ شْ بالطاعات وهو مُ 
  :وَصَدَقَ القائل      

 رُ دَ القَ   هِ ما يأتي بِ   وءَ سُ  فْ خَ تَ  مْ لَ وَ                تْ نَ سُ حَ  إذْ   بالأيامِ  كَ ظنَّ  تَ نْ سَ أحْ 
  رُ دَ الكَ  ثُ دُ حْ يَ   الليالي وِ فْ صَ  ندَ وعِ               ها بِ   تَ رْ رَ ت ـَفاغْ   الليالي   كَ تْ مَ الَ وسَ          

لا يأَمَن عذابَ اللَّهِ وبأَسَه ونقِْمَتَه وقُدْرتََه عليهم وأخْذَه إيَّاهم في حَالِ سَهْوِهم وغَفْلَتهم إلا      
الفاجرون المُجْرِمُون الهالكون ، وهذا يوُضِّح أنَّ الأمن مِن مَكْرِ اللَّهِ مِن أعظم الذُّنوُب وأكبرِ 

  .رشِد إلى أنَّ المؤمن يَسِير إلى اللَّه بين الخَوف والرَّجاء المَعَاصي ، وينُافي كمالَ التَّوحيد ، ويُ 
 للتقريعِ  أفأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ والاستفهامُ في ) : ((  ٣٣٢/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

كرير هذا وفي تَ  . لهمقوبته وعُ  ،همبِ  هر اللَّ كْ ن مَ ن مِ مَ ؤْ ان ما لا ي ـُن أمَ يه مِ لَ م عَ ما هُ  وإنكارِ  ،والتوبيخ
فَلا يأَْمَنُ  :  فقال ه ،اللَّ  رَ كْ مَ  نَ مِ ن أَ مَ  ن حالَ بيَّ  مَّ ثُ  ، يهملَ ه عَ رَ لإنكار ما أنكَ  ،تقرير الاستفهام زيادةُ 

 . يده الشديدعِ وا في وَ عُ ق ـَوَ وَ  ، انرَ سْ وا في الخُ طُ رَ ف ـْالذين أَ  : أي ، مَكْرَ اللَّهِ إلا القَوْمُ الخَاسِرُون
  )) . ن ذلكم مِ عَ ه على ما هو أَ لُ مْ ى حَ لَ وْ والأَ  ، ةحَّ ة والصِّ مَ عْ ه بالنـِّ نا هو استدراجُ هُ  هِ اللَّ  رُ كْ مَ : يل وقِ 

نَاهُم بِذُنوُبِهِمْ أوَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       لَمْ يَـهْدِ للذينَ يَرثِوُنَ الأرْضَ مِن بَـعْدِ أهْلِهَا أن لَوْ نَشَاءُ أصَبـْ
  . ] ١٠٠: الأعراف [   عَلى قُـلُوبِهِمْ فـَهُمْ لا يَسْمَعُونوَنَطْبَعُ 

لَهم ، أوَلَمْ       يَـتَبـَيَّنْ ويَـتَّضِحْ للذينَ يَخْلُفُون الأرضَ بعد هَلاكِ أهْلِها الذين كانوا يَـعْمُرونها قـَبـْ
كما أهلكَ   نوُبهم ومعاصيهم ،اللَّهُ لأهلكهم بسبب ذُ  أن لَوْ يَشَاءُ  ، والمُراد كُفَّار مَكَّة ومَنْ حَوْلَهُم

لَهُم  ويَخْتِم على قلُوبهم ، فلا يَـقْبـَلُون مَوعظةً ولا تَذكيرًا ، حتى يَمُوتوا على الكُفْر ،  ،مَن قـَبـْ
  .ألَمْ يَـعْلَمُوا أنَّا لَوْ نَشَاء فـَعَلْنَا ذلك : والمَعنى . فـَيَدْخُلُوا النارَ 

د عْ ب ـَ ون في الأرضِ فُ لَ خْ تَ سْ للذين يُ  نْ بِ يَ  مْ لَ أوَ : ول قُ ي ـَ) : ((  ١١/  ٦( وقال الطبري في تفسيره      
أن  ،  مهِ بِّ رَ  رِ ن أمْ ا عَ وْ ت ـَعَ وَ  ، هموا أعمالَ لُ مِ وعَ  ، مهُ ت ـَيرَ وا سِ ارُ سَ فَ  ، هالَ م كانوا أهْ هُ لَ ب ـْين ق ـَرِ آخَ  لاكِ هَ 

نَاهُم بِذُنوُبِهِمْ  فأخذناهم  ، مهُ لَ ب ـْن ق ـَمَ ا بِ نَ لْ عَ ا ف ـَمَ م كَ هِ ا بِ نَ لْ عَ اء ف ـَشَ نَ  وْ أن لَ : ول قُ ي ـَ ،  لَوْ نَشَاءُ أصَبـْ
  ، وبهمنُ ذُ وا عنه الأرض فأهلكناهم بِ ثُ رِ ن وَ مَّ هم مِ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ مَ ا لِ نَ لْ جَّ ا عَ مَ نا كَ أسَ م بَ هُ ا لَ نَ لْ جَّ وعَ  ،نوبهمذُ بِ 
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  ْوَنَطْبَعُ عَلى قُـلُوبِهِم  ، َوبهملُ لى ق ـُم عَ تِ خْ ونَ : ول قُ ي ـ  ، فـَهُمْ لا يَسْمَعُون   َا ذكيرً ولا تَ  وعظةً م
  )) .ا مَ هِ ع بِ فِ تَ نْ مُ  اعَ مَ سَ 

القُرَى نَـقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنبائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُم باِلبـَيـِّنَاتِ فَمَا   تلِْكَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
بوُا مِن قـَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى قُـلُوبِ الكافرين   . ] ١٠١: الأعراف [   كَانوُا ليِـُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّ

لُو عليك تلِْكَ القُرى التي أهلكَ اللَّهُ أهْلَها      مِن أخبارها كَيْفَ أُهْلِكَتْ ، ليَِعتبر  يا مُحَمَّد ، يَـتـْ
  .وللمُؤمنين  وهذه تَسليةٌ للنَّبِيِّ . عُ ، ومَا حَدَثَ أهْوَل وأفْظَعبذلك السام

فَمَا كانوا ليُِؤمنوا بما  ولقد جاءتهم رُسُلُهُم بالمُعْجِزَاتِ والأدلةِ الواضحةِ والحُجَجِ القاطعةِ ،     
جاءتهم بِه الرُّسُلُ لتَِكذيبهم إيَّاهُم قـَبْلَ مَجِيئهم بالمُعْجِزَاتِ وبعد مَجِيئهم بها ، فحالُهم واحدةٌ في 

يهم إلى أن ماتوا إلَ  لِ سُ الرُّ  مَجِيء نكذيب مِ استمروا على التَّ  أي إنَّـهُم. الكُفْرِ والضَّلالِ والتَّكذيبِ 
  .، لا ينَتفعون بتَِكرارِ المَواعظِ عليهم ، ولا يَستفيدون مِن تَـتَابعُِ الآياتِ  ينرِّ صِ مُ 

م هُ م أنَّـ نهُ مِ  مَ لِ ا عَ مَ لِ مِثْل ذلك الطَّبْعِ الشديد المُحْكَم ، يَطْبَع اللَّهُ على قلُوب الكافرين ،      
، ولا ينَتفعون بالأدلةِ والحُجَجِ والإرشادُ ؤَثِّر فيهم الوَعْظُ ، لذلك لا ي ـُ رفْ لى الكُ عَ  باتَ ختارون الثَّ يَ 

  .ولا يَستفيدون مِن الترغيبِ والترهيبِ  والبراهينِ والآياتِ ،
وقَد كَتَبَ اللَّهُ عليهم ألا يُـؤْمِنُوا أبدًا ، أي إنَّـهُم يَمُوتون على الكُفْرِ ، لأنَّـهُم لا يَستحقون نَـيْلَ      

 .لِّ شخص ، وإنَّما يَمنحه لأشخاص مُحَدَّدِين لا يَمنحه اللَّهُ لِكُ والإيمانُ شَرَفٌ . شَرَفِ الإيمانِ 
  .وفي الآيةِ تَحذيرٌ للسامعين 

 تُ رْ كَ رى التي ذَ هذه القُ : أي  ، تلِْكَ القُرَى  ) : ((  ٢٦١/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
نَـقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ  ،  يبعَ وط وشُ م لُ وْ ود وق ـَمُ وثَ اد وح وعَ م نُ وْ رى ق ـَقُ : ني عْ ي ـَ ، هالِ أهْ  رَ ها وأمْ رَ أمْ  كَ لَ 

 اتِ زَ جِ عْ والمُ  بالآياتِ  وَلَقَدْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُم باِلبـَيـِّنَاتِ  ،  ن الاعتباريها مِ ا فِ مَ ها لِ أخبارِ  أنبائِهَا 
بوُا مِن قـَبْلُ  ،  بِ ائِ جَ والعَ   اتِ زَ جِ عْ ؤية المُ د رُ عْ وا ب ـَنُ مِ ؤْ ي ـُا كانوا لِ مَ فَ : أي  ،  فَمَا كَانوُا ليِـُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّ
ا  مَ ني فَ عْ ي ـَ : ديقال ابن عباس والسُّ . ... .  ك العجائبلْ ؤيتهم تِ ل رُ بْ ن ق ـَوا مِ بُ ذَّ ما كَ بِ  جائبِ والعَ 

يثاقهم مِ  ذِ م أخْ وْ ل ي ـَبْ ن ق ـَوا مِ بُ ذَّ ما كَ بِ  لِ سُ ند إرسال الرُّ وا عِ نُ مِ ؤْ ي ـُأهلكناهم لِ  ار الذينَ فَّ كان هؤلاء الكُ 
ا كانوا مَ فَ  :اهنَ عْ مَ : داهِ جَ وقال مُ  . وا التكذيبرُ مَ وأضْ  ، وا باللسانرُّ أق ـَفَ  ، آدم رِ هْ ن ظَ م مِ هُ جَ رَ ين أخْ حِ 
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى   . ... .  هلاكهم لِ بْ ن ق ـَه مِ بوا بِ ذَّ ما كَ وا بِ نُ مِ ؤْ ي ـُم بعد إهلاكهم لِ اهُ نَ ي ـْي ـَأحْ  وْ لَ 

 هُ ع اللَّ بَ طْ كذلك يَ   م،م الخالية التي أهلكهمَ لوب الأُ على قُ  هُ اللَّ  عَ بَ ا طَ مَ كَ : أي  ،  قُـلُوبِ الكافرين
  )) . كمِ وْ ن ق ـَوا مِ نُ مِ ؤْ م أن لا ي ـُيهِ لَ عَ  بَ تِ ار الذين كُ فَّ لوب الكُ على قُ 
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عَمَهَا عَلى قـَوْمٍ حَتَّى يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنفُسِهِمْ ذَلِكَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       بأِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيـِّرًا نعِْمَةً أنْـ
  . ] ٥٣: الأنفال [   وَأنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم

 دٍ ا على أحَ هَ مَ أنعَ  ةً مَ عْ نِ  ريِّ غَ الى لا ي ـُعَ ت ـَسُبحانهَ و  هبأنَّ  حِكْمَتِهِ البالغةِ وَتَمَامِ عَدْلِه ، نعَ  اللَّهُ  ربِ خْ يُ      
  . ارتكبه بٍ نْ إلا بسبب ذَ 

، لا يَظْلِم أحدًا ، حَكِيمٌ عادلٌ في حُكْمِه وفِعْلِه ذلك الذي حَلَّ بهم مِن العَذاب بسبب أنَّ اللَّهَ      
يَـعْمَلُوا بِمَعَاصِيه، ولا يُـغَيِّر نعِمةً أنعمها على أحَدٍ إلا بسبب ذَنْبٍ ارتكبه،ولا يَسْلُب قـَوْمًا نعِمةً حتى 

لُوا نعِمةَ اللَّهِ بالكُفْرِ والضَّلالِ والعِصْيَانِ ، قْمَةِ حتى يُـبَدِّ عْمَةَ بالنـِّ ش يْ رَ ق ـُ كَتَبديلِ كُفَّار  ولا يُـبَدِّل النـِّ
  .المؤمنين  تالِ وقِ  هعن سبيل اللَّ  دِّ والصَّ  رِ فْ ، بالكُ  والعافية نِ والأمْ  ةِ عَ والسَّ  بِ صْ ن الخِ مِ  هة اللَّ مَ عْ نِ 

بوُه ، فـَنـَقَلَه اللَّهُ إلى الأنصار في  وقَدْ أنعمَ اللَّهُ على قُـرَيْش بالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ       ، فَكَفَرُوا بِه ، وكَذَّ
  .ومَا ظلََمَهم اللَّهُ في ذلك ، بَلْ كانوا هُم الظالمين . المَدينة ، وحَلَّ بالمُشركين العِقَابُ والعذابُ 

: ه لُ وْ ق ـَ) : (( ٢٦٩/  ٦(وقال الطبري في تفسيره  .ا يَـفْعَلُونهُ سَمِيعٌ لِمَا يَـقُولون ، عَلِيمٌ بِمَ واللَّ      
 وَأنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم  ، َم نهُ مِ  ناطقٍ  لِّ كُ   لامَ ع كَ مَ سْ يَ  ، هقِ لْ ن كلام خَ ء مِ يْ ه شَ يْ لَ ى عَ فَ خْ لا يَ : ولقُ ي ـ
ولون قُ ا ي ـَلى مَ يبهم عَ ثِ ازيهم ومُ جَ مُ  وَ هُ وَ  ، همورُ دُ ره صُ مِ ضْ ا تُ مَ بِ   عَلِيم ،  رٍّ شَ بِ  أوْ  قَ طَ نَ  رٍ يْ خَ بِ 

  )) . ارًّ شَ ا فَ رًّ شَ  وإنْ  ، ارً ي ـْخَ ا فَ رً ي ـْخَ  إنْ  ، ونلُ مَ عْ وي ـَ
 ابِ قَ إلى العِ   ذَلِكَ  : والإشارةُ بِقَوْلِه ) : ((  ٤٦٣/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ن م مِ هِ بِ  لَّ ا حَ مَ عليل لِ ى التَّ رَ جْ جارية مَ  ملةُ والجُ  ، هدَ عْ ا ب ـَه مَ رُ ب ـَوخَ  ، أدَ تَ بْ وهو مُ  ، مهِ بِ  هُ اللَّ ي أنزله الذ

م عِ نْ ه التي ي ـُمِ عَ يير نِ غْ م ت ـَدَ ه عَ ادِ بَ في عِ  هِ ة اللَّ ادَ عَ  اب بسبب أنَّ قَ ذلك العِ  أنَّ : عنى والمَ  .هِ عذاب اللَّ 
 ،هإحسانِ  طِ مْ وغَ  هِ ،اللَّ  مِ عَ نِ  انِ رَ فْ كُ بِ  والأخلاقِ  ن الأحوالِ مِ   حَتَّى يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنفُسِهِمْ  ،  ميهِ لَ بها عَ 

لهم اثِ مَ ن يُ ش ومَ يْ رَ ن ق ـُومِ  ، مهُ لَ ب ـْن ق ـَومَ  ، نوْ عَ رْ ن آل فِ مِ  وذلك كما كانَ  ، اهيهوَ أوامره ون ـَ وإهمالِ 
 وإنزالِ  ، لِ سُ م بإرسال الرُّ يهِ لَ عَ  نَّ ومَ  ، نيافي الدُّ  اتِ رَ ي ـْالخَ  لهم أبوابَ  حَ تَ ف ـَ هَ اللَّ  فإنَّ  ، شركينن المُ مِ 

 ،هوكُ لُ م سُ يهِ لَ ب عَ جِ ا كان يَ وا مَ رُ يـَّ ا غَ مَ كَ   ، معَ النـِّ  ييرَ غْ وا ت ـَقُّ حَ تَ فاسْ  ،رفْ م بالكُ عَ وا هذه النـِّ لُ اب ـَقَ ف ـَ ،بتُ الكُ 
بأِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ   عطوفة علىمَ   وَأنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم  ملةُ وجُ  . بولهاها وقَ رِ كْ ن شُ ه مِ بِ  والعملُ 

 هَ اللَّ  وبسبب أنَّ  .إلخ ، ارً يـِّ غَ مُ  كُ يَ  مْ لَ  هَ اللَّ  ذلك بسبب أنَّ :أي،داخلة معها في التعليل مُغَيـِّرًا نعِْمَةً 
  )) . ونهلُ عَ فْ ا ي ـَم مَ لَ عْ وي ـَ ، ولونهقُ ا ي ـَع مَ مَ سْ يَ  ، يملِ عَ  يعٌ مِ سَ 

  مْ عَ النـِّ   يلُ زِ ي تُ اصِ عَ المَ  نَّ فإ          اعَهَ ارْ فَ   ةٍ مَ عْ تَ في نِ نْ إذا كُ 
 مْ قَ النـِّ    يعُ رِ سَ   هَ لَ الإ   فإنَّ           هِ لَ ى الإوَ قْ ت ـَا بِ هَ ي ـْلَ ظْ عَ افِ حَ وَ 
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عُوا   : وقالَ اللَّهُ تعالى       ةً وَأكْثَـرَ أمْوَالاً وَأولادًا فَاسْتَمْتـَ كالذينَ مِن قـَبْلِكُمْ كَانوُا أشَدَّ مِنكُمْ قُـوَّ
بِخَلاقِهِمْ فاَسْتَمْتـَعْتُم بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الذينَ مِن قـَبْلِكُم بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كالذي خَاضُوا 

نيا وَالآخِرَةِ وَأُولئكَ هُمُ الخَاسِرُونأُولئكَ حَبِطَتْ أعْمَالُهُمْ في ال   . ] ٦٩: التَّوبة [   دُّ
بين الضَّالِّين ، كانوا أقوى مِنكُم       أنتم أيُّها المُنافقون حالُكم كحالِ مَن سَبـَقَكُم مِن المُكَذِّ

أجسامًا ، وأشَدَّ بَطْشًا ، وكانوا أكثرَ أموالاً وأولادًا ، ومعَ هذا فَـقَدْ أهلكهم اللَّهُ تعالى ، فاحْذَرُوا أن 
نيا وشَهَوَاتِها، تَكُونوا مِثـْلَهم ، وأن يَحِلَّ بِكُم مَ  ا حَلَّ بِهِم ، فـَتَمَتـَّعُوا بنصيبهم وحَظِّهِم مِن مَلَذَّاتِ الدُّ

نيا وشَهَوَاتهِا كما تَمَتَّعَ أُولئكَ الذينَ سبقوكم بنصيبهم مِنها ، وخُضْتُم في الكُفْرِ  فـَتَمَتـَّعْتُم بِمَلَذَّاتِ الدُّ
بِما ذكُِرَ مِن قَبيحِ الأفعالِ ، ذَهَبَتْ أعمالُهم باطلاً ، أُولئكَ المَوصوفون . والضَّلالِ كما خاضوا فيه 
وليَْسَ لهم إلا عذاب النار الشديد ، وأُولئكَ هُم الكاملون لأنَّها فاسدة ، فلا ثَـوَاب لها ولا أجْر ، 

  .في الخُسْرَان 
وا لُ عَ الذين ف ـَ مِ مَ الأُ  نَ مِ  كالذينَ مِن قـَبْلِكُمْ    ) : (( ٤١٢/  ٦( وقال الطبري في تفسيره      

في  الِ كَ والنَّ  قوبةِ ن العُ لهم مِ  دَّ ا أعَ مَ  معَ  يَ زْ نيا الخِ م في الدُّ هُ لَ  لَ جَّ عَ وَ  هُ ،أهلكهم اللَّ ف ، مكُ لَ عْ فِ 
هم  فإنَّ  ، مهِ بِ  لَّ الذي حَ  لُ ثْ مِ  هقوبة اللَّ ن عُ م مِ كُ بِ  لَّ حِ وا أن يَ رُ ذَ واحْ  :ه اؤُ نَ ث ـَ لَّ ول لهم جَ قُ ي ـَ . ةِ رَ الآخِ 

: ول قُ ي ـَ ، فاَسْتَمْتـَعُوا بِخَلاقِهِمْ  ،  ا وأولادً م أموالاً نكُ مِ  وأكثرَ  ، اشً طْ وبَ  ةً وَّ م ق ـُنكُ مِ  كانوا أشدَّ 
ن ا مِ ضً وَ نيا عِ يبهم في الدُّ صِ ن نَ وا بذلك مِ ضُ رَ وَ  ، ينهمنياهم ودِ ن دُ هم مِ ظِّ وا بنصيبهم وحَ عُ تـَّ مَ تَ ف ـَ
كم ينِ دِ م بِ تُ لْ عَ ف ـَ:ولقُ ي ـَ،مكُ لاقِ خَ هم في الاستمتاع بِ نافقون سبيلَ ها المُ أيُّ م تُ كْ لَ د سَ وقَ ،ةِ رَ يبهم في الآخِ صِ نَ 

: ،بِخَلاقِهِم ، يَـقُولريلافهم أمْ خِ م بِ هُ ت ـُكْ لَ أهْ  كم الذينَ لِ بْ ن ق ـَكانوا مِ   الذينَ  مُ مَ الأُ  نياكم كما استمتعَ ودُ 
هِ  على اللَّ  والباطلِ  بِ ذِ في الكَ  ، وخُضْتُم ينهمنياهم ودِ ن دُ كم بنصيبهم مِ لِ بْ ن ق ـَمِ  نَ الذي لَ عَ ف ـَ كَمَا

حَبِطَتْ  . ... كملَ ب ـْم ق ـَمَ ك الأُ لْ تِ  ضِ وْ خَ نافقون كَ ها المُ ا أيُّ م أيضً م أنتُ تُ ضْ وخُ :ولقُ ي ـَ ،خاضوا كالذي
 هَ ط اللَّ خِ سْ يما يُ ها كانت فِ لأنَّ  ، اب لها إلا الناروَ فلا ث ـَ ، هم باطلاً أعمالُ  تْ بَ هَ ذَ : ول قُ ي ـَ،   أعْمَالُهُمْ 

 ،ةِ رَ الآخِ  يمَ عِ م نَ هِ عِ يْ ب ـَقتهم بِ فْ ونون صَ بُ غْ المَ  مُ هُ  ولئكَ وأُ :  ولقُ ي ـَ ،  وَأُولئكَ هُمُ الخَاسِرُون ،  ههرَ كْ ويَ 
  )) .د نيا اليسير الزهين الدُّ م مِ هِ لاقِ خَ بِ 

 الَ حَ  هَ بَّ شَ  ، كالذينَ مِن قـَبْلِكُمْ    :قـَوْلهُ ) : ((  ٥٥٢/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ع على فْ ها رَ لُّ حَ والكاف مَ  ، ابطَ ة إلى الخِ بَ يْ ن الغَ ا مِ تً فِ تَ لْ م مُ هِ لِ بْ ن ق ـَار الذين كانوا مِ فَّ نافقين بالكُ المُ 
ل عْ فِ  لَ ثْ م مِ تُ لْ عَ ف ـَ : أي ،ب صْ ها نَ لُّ حَ مَ  أوْ  ، مكُ لِ بْ ن ق ـَل الذين مِ ثْ أنتم مِ  : أي ،حذوف بتدأ مَ ة مُ يَّ رِ بَ خَ 

 دَ عَ ا وَ مَ كَ   ، ادً عْ م وَ نَّ هَ جَ  نارَ  ارَ فَّ الكُ  هُ اللَّ  دَ عَ وَ  : التقدير: اج جَّ وقال الزَّ  . ممَ ن الأُ كم مِ لِ بْ ن ق ـَالذين مِ 
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 ، عروفِ بالمَ  الأمرِ  كِ رْ كم في ت ـَلِ بْ ن ق ـَم كأفعال الذين مِ تُ لْ عَ ف ـَ: عنى المَ  : يلوقِ  . كملِ بْ ن ق ـَالذين مِ 
 نَ يَّ ب ـَوَ  ، مهِ لِ بْ ن ق ـَار الذين مِ فَّ الكُ  ولئكَ أُ  الَ حَ  فَ صَ وَ  مَّ ثُ  ، افضَ المُ  فَ ذَ حَ فَ  ، رنكَ عن المُ  يِ هْ والنـَّ 

 ارِ فَّ نافقين والكُ ن هؤلاء المُ مِ  م كانوا أشدَّ هُ بأنَّـ  ، مثيل حالهم بحالهموتَ  ، مهِ بيههم بِ شْ تَ  هَ جْ وَ 
ةً وَأكْثَـرَ أمْوَالاً وَأولادًا فاَسْتَمْتـَعُوا    يِّ بِ ين للنَّ رِ اصِ عَ المُ  : ، أي  بِخَلاقِهِمْ   واعُ تـَّ مَ تَ  : أي ، قُـوَّ

يبكم الذي صِ نَ  :أي بِخَلاقِكُمْ   أنتم فاَسْتَمْتـَعْتُم   نياالدُّ  لاذِّ ن مَ لهم مِ  هُ ه اللَّ رَ دَّ الذي قَ  نصيبهم
 ، ها انتفعوا بِ مَ ه كَ انتفعتم بِ  :أي ، كَمَا اسْتَمْتَعَ الذينَ مِن قـَبْلِكُم بِخَلاقِهِمْ    مكُ لَ  هُ ه اللَّ رَ دَّ قَ 

ار في فَّ ن الكُ هم مِ لَ ب ـْن ق ـَمَ ابهتهم لِ شَ بسبب مُ  ارِ فَّ نافقين والكُ هؤلاء المُ  مُّ ن هذا التمثيل ذَ مِ  ضُ رَ والغَ 
في  مَّ ثُ  ةً رَّ ين مَ لِ الأوَّ  قِّ ق في حَ لاَ ر الاستمتاع بالخَ كْ ذِ  ا فائدةُ مَ : يل د قِ وقَ  .هُ هم اللَّ قَ زَ الاستمتاع بما رَ 

ين بالاستمتاع لِ الأوَّ  مَّ الى ذَ عَ ه ت ـَبأنَّ  : يبجِ وأُ  ، ا ؟ين ثالثً لِ الأوَّ  قِّ ريره في حَ كْ تَ  مَّ ا ثُ نافقين ثانيً المُ  قِّ حَ 
ا مَّ لَ ف ـَ ، ظوظك الحُ لْ قهم في تِ ااستغر رة بسبب عادة الآخِ ن سَ مانهم عَ رْ نيا وحِ ظوظ الدُّ ن حُ وا مِ وتُ ا أُ مَ بِ 
وَخُضْتُمْ   : هلُ وْ ق ـَ .ةغَ الَ بَ في المُ  ةً ايَ هَ ون ذلك نِ كُ يَ ف ـَ ،نافقين بحالهمالمُ  حالَ  هَ بَّ شَ فَ  ادَ عَ ،الى هذاعَ ت ـَ رَ رَّ ق ـَ

.  وااضُ الذي خَ  ضِ وْ كالخَ   أوْ  ، وااضُ الذي خَ  جِ وْ كالفَ   : أي ،ه لَ ب ـْا ق ـَلى مَ وف عَ طُ عْ مَ   كالذي خَاضُوا
،  كذيببالتَّ   دٍ مَّ حَ مُ  رِ في أمْ  : يلوقِ  . اللعبو  وِ هْ نيا واللَّ م في أسباب الدُّ تُ ضْ خُ : عنى والمَ ... . 

ين هِ بَّ شَ ن المُ ين بهذه الأوصاف مِ فِ صِ تَّ إلى المُ   أُولئكَ  :  هلِ وْ قَ بِ  والإشارةُ  . م في ذلكتُ لْ خَ دَ  :أي 
ورة في صُ  وَ ا هُ مَّ وه مِ لُ مِ ا عَ بالأعمال مَ  رادُ والمُ  ، تْ لَ طَ بَ  : أي ،  حَبِطَتْ أعْمَالُهُمْ  ،  مهِ ه بِ بَّ شَ والمُ 

نيا وَالآخِرَةِ   ىنَ عْ ومَ  . ياصِ عَ ن المَ ها مِ نا فإنَّ ذكورة هُ طاعة لا هذه الأعمال المَ  ها باطلة أنَّ   في الدُّ
ا ير مَ صِ يَ  لْ ل لهم بَ صُ حْ يها لا يَ ب على أعمالهم فِ تَّ رَ ت ـَا ي ـَمَ  لأنَّ نيا فَ لانها في الدُّ طْ ا بُ أمَّ  ،حال  لِّ على كُ 

يرون إلى صِ هم يَ فلأنَّ  ةِ رَ ا في الآخِ وأمَّ  ، افً عْ ضَ  ةِ وَّ ن القُ ومِ  ، ذُلاًّ  زِّ ن العِ ومِ  ، ارً قْ ى ف ـَنَ ن الغِ ونه مِ جُ رْ ي ـَ
وَأُولئكَ هُمُ  ،  ةً بَ رْ وق ـُ ونها طاعةً ظنُّ ن الأعمال التي يَ وه مِ لُ مِ ا عَ مَّ ء مِ يْ شَ نتفعون بِ ولا يَ  ، عذاب النار
  )) . ةِ رَ نيا والآخِ الدُّ  يه فيالكاملون فِ  ، انرَ سْ ون في الخُ نُ كِّ مَ تَ المُ  : أي ،  الخَاسِرُون

رمة كْ يج عن عمرو بن عطاء عن عِ رَ قال ابن جُ  ) : (( ٤٨٥/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
،  الليلة بالبارحة هَ ا أشبَ مَ : قال ابن عباس  . يةالآ كالذينَ مِن قـَبْلِكُمْ   :  هلِ وْ عن ابن عباس في ق ـَ

   ْكالذينَ مِن قـَبْلِكُم  َي سِ فْ والذي ن ـَ ": ه قال إلا أنَّ  مُ لَ لا أعْ  ، مهِ ا بِ نَ هَ بـَّ شَ  ، و إسرائيلنُ ؤلاء ب ـَه
وأخبرني زياد : يج رَ قال ابن جُ  . " وهمُ تُ لْ خَ دَ لَ  بٍّ ضَ  رَ حْ م جُ نهُ مِ  لُ جُ الرَّ  لَ خَ دَ  وْ ى لَ تَّ م حَ هُ نـَّ عُ بِ تَّ تَ لَ  هِ دِ يَ بِ 
 هُ اللَّ  يَ ضِ ريرة رَ ري عن أبي هُ بَ قْ ر عن سعيد بن أبي سعيد المَ اجِ هَ د بن زياد بن مُ مَّ حَ بن سعد عن مُ ا

 ، ربْ شِ ا بِ رً ب ـْشِ م كُ لَ ب ـْن ق ـَالذين مَ  نَ نَ سَ  نَّ عُ بِ تَّ تَ لَ  هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ والذي ن ـَ : " ه اللَّ  قال رسولُ : عنه قال
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 هم يا رسول اللَّ ن هُ ومَ : قالوا  ،"  وهمُ تُ لْ خَ دَ لَ  بٍّ ضَ  رَ حْ وا جُ لُ خَ دَ  وْ ى لَ تَّ حَ  ، اعبِ ا بِ اعً وبَ  ، اعرَ ذِ ا بِ اعً رَ وذِ 
يرة رَ ري عن أبي هُ بَ قْ ر عن أبي سعيد المَ شَ عْ وهكذا رواه أبو مَ  " .؟  نْ مَ فَ  : " قال ، ؟ ابِ تَ الكِ  لُ أهْ 

. الآية كالذينَ مِن قـَبْلِكُمْ    آنَ رْ م القُ تُ ئْ شِ  وا إنْ ؤُ رَ اق ـْ: يرة رَ قال أبو هُ  :وزادَ  ، هرَ كَ ذَ فَ  ،  يِّ بِ عن النَّ 
 تْ عَ ن ـَا صَ مَ كَ   هيا رسول اللَّ  : قالوا ، وَخُضْتُمْ كالذي خَاضُوا  ،  ينالدِّ  : قُ لاَ الخَ : يرة رَ أبو هُ  قال

  )) .ح وهذا الحديث له شاهد في الصحي ،"  ؟ مْ إلا هُ  الناسُ ل هَ ف ـَ : " قال ، ؟ ومُ والرُّ  سُ ارِ فَ 
 ، ربْ شِ ا بِ رً ب ـْم شِ كُ لَ ب ـْن ق ـَمَ  نَ نَ سَ  نَّ عُ بِ تَّ تَ لَ  : ((قال   يَّ بِ النَّ  أنَّ  عنه هعن أبي سعيد رضي اللَّ      

 ،اليهود والنصارى ؟ ه ،يا رسول اللَّ  :انَ لْ ق ـُ. ))وه مُ تُ كْ لَ سَ لَ  بٍّ ضَ  رَ حْ وا جُ كُ لَ سَ  وْ ى لَ تَّ حَ  ، اعرَ ذِ ا بِ اعً رَ ذِ وَ 
  . ٣ ))فَمَنْ ؟ : ((  قال

للمُسْلِمِ هُوِيَّـتُهُ التي تُمَيـِّزُه عَن غَيْرهِ ، وشريعتُه التي فَضَّلَه اللَّهُ بِها عَلى العَالَمِين ، وقَدْ كانَ      
يأَمُر بِمُخَالَفَةِ أهْلِ الكِتابِ مِن  حَريصًا على بقَاءِ هذا التَّمَيُّزِ والتَّفضيلِ ، ومِن ثَمَّ كانَ  النَّبِيُّ 

  .اليـَهُودِ والنَّصَارَى ، ويُحَذِّر مِن مُتابعتهم 
رَةٍ مِن الفَتـَرَاتِ التي تأتي ب يُخْبِر النَّبِيُّ       ، وهي  عد زَمانهِ بِما يَكُون عليه حالُ أمَُّتِه في فـَتـْ

لُوا دِينَهم ، فقالَ  ن مَ  نَ نَ سَ  نَّ عُ بِ تَّ تَ لَ  : " مُتَابَـعَةُ أهْلِ الأهواءِ والبِدعَِ مِن اليـَهُودِ والنَّصَارى الذين بَدَّ
أنَّكُم تَـتَّبِعُون طَريقةَ اليـَهُودِ والنَّصَارى في : هي الطريقةُ والأفعالُ ، والمَعنى : ، والسَّنَنُ " م كُ لَ ب ـْق ـَ

ةَ هذا الاتِّـبَاع ، فقال ، وَصَوَّرَ النَّبِيُّ  أفعالِهم وحَيَاتِهم مُتَابَـعَةً دقيقةً شديدةً ، تاركين سُنَّتَه  : شِدَّ
ةِ المُوافقة لهم ، واتِّـبَاعِهم في عَادَاتِهم "  اعرَ ذِ ا بِ اعً رَ ذِ وَ  ، ربْ شِ ا بِ رً ب ـْشِ "  ، وهذا كِنايةٌ عَن شِدَّ

: وتَـقَاليدِهم ، حتى لَوْ دَخَلَ اليـَهُودُ والنَّصَارى جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلَه المُسْلِمُون وَراَءَهم ، والضَّبُّ 
ووَجْهُ  .الزَّواحف يَكْثرُ في الصَّحَاري العربية  حَيـَوَان جُحْرُه شديدُ الظُّلْمَةِ نتَِنُ الرِّيحِ ، وهو مِن

ةُ ضِيقِه ورَداءته ، ومعَ ذلك فإنَّـهُم : التَّخصيصِ بِجُحْرِ الضَّبِّ  لاقتفائهم آثارَهم واتِّـبَاعِهم _ شِدَّ
  ! .لَوْ دَخَلُوا في مِثْلِ هذا الضِّيقِ الرَّديءِ لَوَافـَقُوهُم _ طَرائقَهم 

، وانتشرَ ذلك في الأزمنةِ  ، فـَقَدْ وَقَعَ مَا أخبرَ بِه النَّبِيُّ  في هذا الحَديثِ مُعْجِزَةٌ للنَّبِيِّ و      
رَةِ ، مِن اتِّـبَاعِ كثير مِن المُسْلِمين لأعداءِ اللَّهِ تعالى في عاداتهم وتقاليدهم وسُلوكياتهم ،  المُتَأخِّ
فـَقَلَّدُوهُم في مَلابسهم وشعائرهم وأعيادهم ، وفِيما هُم عليه مِن أخلاق ذَميمة ، وعاداتٍ فاسدةٍ 

رَةَ ، وكان ذلك نتيجةً لِغَلَبَةِ الكُفَّار ، والمَغلوبُ مُولَعٌ بتَِقليدِ الغَالِب تُخَالِف شَريعةَ الإسلامِ    .المُطَهَّ
                                                 

  ) . ٢٦٦٩( برقم )  ٢٠٥٤/  ٤( ، ومسلم ) ٣٢٦٩( برقم )  ١٢٧٤/  ٣( البخاري . متفق عليه ٣
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 ينِ السِّ  حِ تْ فَ بِ  ، نُ نَ السَّ  ) : (( ٢٢٠و ٢١٩/ ١٦( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
 رادُ والمُ  ، مهُ ة لَ قَ اف ـَوَ المُ  ةِ دَّ شِ بِ  مثيلُ التَّ  بِّ الضَّ  رِ حْ وجُ  اعِ رَ والذِّ  رِ بْ بالشِّ  ادُ رَ والمُ  ، وهو الطريق ، ونوالنُّ 
، فـَقَدْ  ه ة ظاهرة لرسول اللَّ زَ جِ عْ وفي هذا مُ  . رِ فْ لا في الكُ  ، اتِ فَ الَ خَ ي والمُ اصِ عَ في المَ  ةُ قَ اف ـَوَ المُ 

  )) .  هبِ  ا أخبرَ مَ  وَقَعَ 
ن يْ خَ يْ في رواية للشَّ )  نَّ بُ كَ رْ ت ـَلَ (  : (( ) ٢٦٢و ٢٦١/  ٥( اوي في فـَيْض القدير وقال المُنَ      

 هرسول اللَّ يا : قيل  . همهم ومناهجَ بيلَ سَ ) م كُ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ مَ ( يق رِ ين طَ بفتح السِّ )  نَ نَ سَ (  نَّ عُ بِ تَّ تَ لَ 
ا اعً رَ ذِ وَ  رٍ بْ شِ ا بِ رً ب ـْشِ ( هكذا هو ثابت عند الحاكم  ،"  ؟ نْ ن إذَ مَ فَ  " :قال  ، ارى ؟صَ والنَّ  ودُ هُ الي ـَ
ا سً بِّ لَ ت ـَا مُ رً ب ـْا شِ اعً بَ م اتِّـ كُ لَ ب ـْن ق ـَمَ  نَ نَ سَ  نَّ عُ بِ تَّ تَ أي لَ  ، بنزع الخافض بَ صِ ا نُ رً ب ـْة وشِ مَ جَ عْ ال مُ ذَ بِ )  اعٍ رَ ذِ بِ 
 ،رفْ ي لا الكُ اصِ عَ ات والمَ فَ الَ خَ ة لهم في المُ قَ اف ـَوَ ة المُ دَّ اية عن شِ نَ وهو كِ  ، اعرَ ذِ ا بِ سً بِّ لَ ت ـَا مُ اعً رَ ذِ وَ  رٍ بْ شِ بِ 
د ه قَ ورَ نُ  لأنَّ  ، ين الإسلامدِ  رِ يْ غَ ن الالتفات لِ عهم مِ نْ اعهم ومَ بَ ن اتِّـ ي عَ هْ ر معناه النـَّ بَ هذا لفظ خَ  إنَّ  مَّ ثُ 
فارس في  نَ نَ ه سَ تِ مَّ ن أُ مِ  كثيرٌ   عَ بَ د اتَّـ قَ ف ـَ ، اتهزَ جِ عْ ن مُ ا مِ وذَ  ، ت الشرائعَ خَ سَ عته نَ يوشر  ، الأنوارَ  رَ هَ ب ـَ
خرفة المساجد ن في زَ يْ اب ـَتَ ها وأهل الكِ رِ يْ روب وغَ ارهم في الحُ عَ وملابسهم وإقامة شِ اكبهم رَ هم ومَ مِ يَ شِ 
ون فاء دُ عَ دود على الضُّ وإقامة الحُ  ، شابول الرِّ وقَ  ، اموَ ها العَ دَ بُ عْ أن ي ـَ حتى كادَ  ، بورعظيم القُ وتَ 

 ، تبْ يادة المريض يوم السَّ م عِ دَ وعَ  ، سليم بالأصابعوالتَّ  ، ةعَ مُ ك العمل يوم الجُ رْ وت ـَ ، الأقوياء
ى تَّ حَ ( ا هو أشنع وأبشع مَّ ر ذلك مِ يْ إلى غَ  ، اينً جِ عَ  سُّ مَ الحائض لا تَ  وأنَّ  ،ضيْ يس الب ـَمِ خَ رور بِ والسُّ 

فإذا اقتصروا في الذي ابتدعوه  ، اعبَ تِّـ ة في الاغَ الَ بَ مُ ) م تُ لْ خَ دَ لَ  بٍّ ضَ  رَ حْ جُ  لَ خَ م دَ هُ دَ أحَ  أنَّ  وْ لَ 
 ،هال أنبياءَ تُ قْ ا حتى كانت ت ـَوهَ مُ تُ غْ لَ ب ـَوا إلى غاية لَ غُ لَ ب ـَ وْ حتى لَ  ، وا فستبسطواطُ سَ بَ  وإنْ  ، فستقتصرون

م هُ دَ أحَ  أنَّ  وْ وحتى لَ (  . ... .  ولِ سُ الرَّ  قِ دْ صِ ا لِ حقيقً م تَ هُ اءَ فَ لَ وا خُ لُ ت ـَه ق ـَولَ سُ رَ  هُ اللَّ  مَ صَ ا عَ مَّ لَ ف ـَ
م والذَّ  ، قوع ذلكن وُ ر عَ بَ الخَ  جَ رَ خْ مَ  جَ رَ هذا خَ : ة يَّ مِ يْ ت ـَ قال ابنُ  . )وه مُ تُ لْ عَ فَ لَ  بالطريقِ  هُ أتَ رَ امْ  عَ امَ جَ 
قال  . ةمَ رَّ حَ مور المُ ن الأشراط والأُ ي الساعة مِ دَ يَ  نَ يْ ب ـَ ل الناسُ عَ فْ ا ي ـَمَّ ر عَ بِ خْ يُ  كما كانَ   ، لهعَ فْ ن ي ـَمَ لِ 

ولا  قَّ ون الحَ مُ لَ عْ م ي ـَهُ ف ـَ ، مهِ مِ لْ عِ ة عدم العمل بِ هَ ن جِ مِ  لُّ ر اليهود أضَ فْ كُ   ذلك أنَّ  عُ مْ وجَ : ي الِّ رَ الحَ 
ادة بلا بَ تهدون في أصناف العِ جْ يَ  ، ملْ لا عِ هم بِ لِ مَ ة عَ هَ ن جِ ارى مِ صَ النَّ  رُ فْ وكُ  ، لاً وْ  ولا ق ـَلاً مَ ونه عَ عُ بِ تَّ ي ـَ

ولهذا كان  ، نيْ يقَ رِ الفَ  وَ ذْ حَ و ذُ حْ ن يَ ة مَ مَّ ي هذه الأُ فِ فَ  . ونمُ لَ عْ ا لا ي ـَولون مَ قُ وي ـَ ه ،ن اللَّ شريعة مِ 
ن مِ  دَ سَ ن فَ مَ وَ  ، ودهُ ن الي ـَمِ  هٌ بَ يه شَ فِ مائنا فَ لَ ن عُ مِ  دَ سَ ن فَ مَ  : ولونقُ نة ي ـَيْ ي ـَفيان بن عُ سُ كَ   فُ لَ السَّ 

 سَ يْ لكن لَ  ، همِ لْ في عِ  قَ بَ ما سَ بِ   هولَ سُ رَ  ا أخبرَ مَ بِ  نافذٌ  هِ اللَّ  اءُ ضَ قَ  . ىارَ صَ ن النَّ مِ  هٌ بَ يه شَ فِ نا فَ ادِ بَّ عُ 
نا هُ  رَ سِّ ه فُ إنَّ  مَّ ثُ  ، لالةجتمع على ضَ ها لا تَ عنه أنَّ  رَ ات ـَوَ ا ت ـَمَ لِ  ، ةمَّ ن جميع الأُ ا عالحديث إخبارً 
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 بِ سَ حَ ض لاختلاف الجواب بِ ارُ عَ ولا ت ـَ . ومخاري بفارس والرُّ ر البُ بَ وفي خَ  ، ود والنصارىهُ بالي ـَ
اسة يَ ن الناس وسِ يْ م ب ـَكْ ق بالحُ لَّ عَ ت ـَينة ت ـَرِ قَ  مَّ ثَ  كانَ   ، ومفارس والرُّ  : يلث قِ يْ حَ فَ  ، امقَ اختلاف المَ 

  .)) هاوعِ رُ ها وف ـُولِ صُ انات أُ يَ الدِّ  رِ ق بأمْ لَّ عَ ت ـَينة ت ـَرِ ناك قَ كان هُ   ، ود والنصارىهُ الي ـَ : يلث قِ يْ وحَ  ، ةيَّ عِ الرَّ 
ـا ظلََ  مِـن قـَـبْلِكُمْ  ونَ ا القُـرُ دْ أهْلَكْنـَقَ لَ وَ  :  تعالى وقالَ اللَّهُ       نـَرُسُـلُهُم بِ  اءَتـْهُمْ جَـوا وَ مُـلَمَّ ا  مَـاتِ وَ البـَيـِّ

  ] . ١٣: يوُنُس [  ين مِ رِ جْ ي القَوْمَ المُ زِ جْ كَ نَ لِ ذَ مِنُوا كَ وا ليِـُؤْ انُ كَ 
بَ مَـالأُ  لقد أهلـكَ اللَّـهُ       ـار مَ فَّـكُ ( ا المشـركون كم أيُّـهَـلِ ا مِـن قـَـبْ رُسُـلَهَ  تْ مَ الماضـية التـي كَـذَّ ، ) ة كَّ

أقـبح  وَ هُـ رُ فْـوالكُ . ة ابَـرَ مُكَـاد والقهم فـي العِنـَرَ ر علـى الإيمـان ، وغـَفْـوا أنفسَـهم باختيـار الكُ مُـلَمَّا ظلََ 
  .لود في عذاب النار الشديد ا إلى الخُ هَ ادَ قَ  نَـفْسَه بأنْ  مَ الكافر ظلََ  م ، لأنَّ لْ أنواع الظُّ 

ــ.  لِ الرُّسُــ وصِــدْقِ  اللَّــهِ  ةِ والبــراهين علــى وَحدانيَّــ جِزاتعْ هم بــالمُ لُ وجــاءتهم رُسُــ       م اللَّــهُ كَهُــلَ د أهْ وقَ
ي لِقَبـول سِـفْ م اسـتعداد ن ـَهِ يْ دَ لـَ سَ يْ ة رافضـة للإيمـان ، ولـَسَ جِ هم نَ وبَ لُ ق ـُ إنَّ  ون ، إذْ نُ مِ م لا يُـؤْ هُ ه أنَّـ لِعِلْمِ 
  .كُفْرهم قلُوبهم عُقوبةً لهم على  على  اللَّهُ  عَ د طبََ وقَ . ق الحَ 

 وانـُمِ ؤْ ي ـُ أن لهـم اسـتقامَ  اومَـ  وامِنـُا كانوا ليِـُؤْ مَ وَ  ) : (( ١٨٨/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      
  .)) يفْ النـَّ  لتأكيد للاماو  ،رهمفْ كُ  على وتونمُ يَ  مهُ بأنَّـ  همِ لْ وعِ  ، لهم هاللَّ  ذلانوخِ  ، استعدادهملفساد 

مَ التـي مَـكمـا أهلـكَ الأُ   م اللَّـهُ كُـوا أن يُـهْلِكَ رُ ذَ ة ، احْـكَّ لأهل مَ شتمل على تخويف شديد والآيةُ تَ      
قوبة والعذاب ، رحمةً بهـم ، وكرامـةً يعُاجلهم بالعُ  شركين ، ولَمْ أهلَ مكة المُ  د أمهلَ اللَّهُ وقَ . كم لَ ب ـْق ـَ

شـركين مَـن يوُحِّـد أصـلاب المُ ن ج مِـرُ خْ يَ مِن ، وسَ شركين مَن سَيـُؤْ مِن المُ  ه تعالى أنَّ ، ولِعِلْمِ  للنبيِّ 
  .ريك ولا نِد لا شَ ده بِ بُ عْ ، وي ـَ اللَّهَ تعالى

قوبـة، هـا بالعُ لَ اجَ مَ الماضية وأهلكها بسبب كُفرهم وتكـذيبهم للأنبياء،وعَ مَ عَذَّبَ الأُ  وكما أنَّ اللَّهَ      
حُجَّـة علـيهم عذابهم ، بعـد إقامـة المِن تأجيل وى إمهالهم ، ولا فائدة ه بعدم جَدْ يمُهلهم ، لِعِلْمِ  ولَمْ 

.  دًا مَّـحَ مُ  النَّبِـيَّ  اقِب ويُـهْلِـك ويعُـذِّب الـذين يُكـذِّبونكذلك يُـعَ   ، وقَطْعِ أعذارهم ، لبإرسال الرُّسُ 
ــيَّ  يُـهْلِــك الــذين يُكــذِّبون اللَّــهَ  أي إنَّ  ــحَ مُ  النَّبِ ــب ـْ  دًا مَّ م هلالِ هم وضَــرِ اءَ كُفْــهم جَــزَ لَ كمــا أهلــكَ مَــن قـَ

  . دىوالهُ  قِّ ورفضهم للحَ 
وهـذا وعيـدٌ شـديد لهـم علـى . م الماضـية الكـافرة مَـة ويُخـوِّفهم بعـذاب الأُ كَّـمَ  ارَ فَّـذِّر كُ يُحَ  واللَّهُ      

ـــضِـــوْ هَـــر مَ مُظْ عُ الضْـــووَ  . يِّ بِـــإجـــرامهم وتكـــذيبهم للنَّ   نجـــزي القَـــوْمَ المجـــرمين   ير فـــيمِ ع الضَّ
هم مَ جُـرْ  ي والعار ، وتوضيح أنَّ وبيان جريمتهم الشنيعة ، ووَصْمهم بالخِزْ  رهم ،فْ كُ للتسجيل عليهم بِ 

  . سبب عذابهم) هم رَ كُفْ ( 
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ــــو        مَ وْ القَــــ يزِ جْــــنَ  اءزَ الجَــــ ذلــــك لثْــــمِ  : أي: (( ) ٦٢٢/  ٢( وكاني فــــي فــــتح القــــدير قــــال الشَّ
 ،ارفَّـالكُ  نمِـ هرِ صْـعَ  في كان نمَ لِ  شديد وعيد وهذا ، مرِ جْ مُ  لِّ كُ لِ  يلِّ الكُ  الاستئصال وهو ،رمينجْ المُ 
  . )) وصصُ الخُ  على ةكَّ مَ  ارفَّ كُ لِ  أوْ 

 نمِــ رونَ القُــ هــذه انَــكْ لَ أهْ  امَــكَ :  هرُ كْــذِ  الىعَــت ـَ ولقُــي ـَ) : (( ٥٣٨/ ٦( قــال الطبــري فــي تفســيره و      
 بكـم أفعـلُ  كـذلك ، يحتهمصِ نَ  همدِّ ورَ  ، هملَ سُ رُ  وتكذيبهم ، همأنفسَ  هممِ لْ ظُ بِ  شركونالمُ  اهَ أيُّـ  كملِ بْ ق ـَ

  إنْ  مكُ بِّ رَ بــِـ رككمشِــبِ  كمأنفسَــ مكــملْ وظُ  ،  ادً مَّــحَ مُ  كمولَ سُــرَ  بتكــذيبكم أهلكــتهم كمــا ككملِ هْ فــأُ 
 هكَـلِ هْ أُ  أن دينْـعِ  رهفْـكُ  علـى يبـِ الكـافر ابوَ ثَــ نمِـ فـإنَّ  ، رككمشِـ نمِـ هِ اللَّـ إلى وبواتُ وت ـَ نيبواتُ  مْ لَ  أنتم

  )) . رةالآخِ  في النارَ  دهورِ وأُ  ، نياالدُّ  في يطِ خَ سَ بِ 
   نَ مِن قـَبْلِكُمولقدْ أهْلَكْنا القُرو  : تعالى ولهقَ ):((١٣/ ٤(زي في زاد المسير وْ الجَ  وقال ابنُ      
   واوما كانوا ليُِؤمِنُ  : هلِ وْ ق ـَ وفي.كرْ الشِّ  بمعنى ناهاهُ  مُ لْ والظُّ  ،ةكَّ مَ  ارفَّ كُ لِ  ويفخْ تَ  هذا :قاتلمُ  قال

 أبو قاله ، ةمَ دِّ قَ ت ـَالمُ  ونرُ القُ  على : والثاني . لاتِ قَ مُ  قاله ، مكة أهل على عائد هأنَّ  أحدهما : لانوْ ق ـَ
 وقال . الباطل وإيثارهم ، الحق عاندتهممُ لِ  الإيمانِ  كَ رْ ت ـَ هُ اللَّ  مهُ مَ زَ ألْ  : الأنباري ابن قال . يمانلَ سُ 
. منهُ مِ  مَ لِ عَ  دْ قَ  امَ  مَ لَ أعْ  يكون أن وجائز ، وبهملُ ق ـُ على عَ بْ الطَّ  مهُ اءَ زَ جَ  لَ عَ جَ  ونكُ يَ  أن جائز : اججَّ الزَّ 
  .))كمِ وْ ق ـَ نمِ  شركينالمُ  يعني القَوْمَ المجرمين  كلِ هْ ون ـُ باقِ عَ ن ـُ أي  كذلكَ نجزي  :تعالى هلُ وْ ق ـَ

هَا قاَئِمٌ وَحَصِيداءِ القُرَى نَـقُصُّهُ عَ أنبَ  ذَلِكَ مِنْ  : قالَ اللَّهُ تعالى و         .] ١٠٠: هُود [   لَيْكَ مِنـْ
مِن أنباءِ القُرى التي أهلكَ اللَّهُ أهْلَها بِكُفْرهِم وتَكذيبهم الرُّسُل ، نَـقُصُّه عليك يا ذلك النَّبَأ      

بنُيانهُ ، ومِنها مُحَمَّد ، ونُخْبِرك عنه بطريق الوَحْي ، مِن هذه القُرى ما هو عامر قَد هَلَكَ أهْلُه وبقَِيَ 
  ، هانُ كَ رى مَ ا يُ مَ  والقائمُ . ما هو خراب قَد اندثرَ بأهْلِه ، فـَلَمْ يَـبْقَ له أثَر كالزَّرعِْ المَحصود 

  . هرُ رى أث ـَلا يُ  يدُ صِ والحَ 
الذي  صُ صَ هذا القَ  :  دٍ مَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ: (( )٧/١٠٩(الطبري في تفسيرهوقال      

هم رِ فْ كُ ها بِ لَ ا أهْ نَ كْ لَ رى التي أهْ ن أخبار القُ يها مِ فِ  هُ اكَ أنَ بَ أ الذي أن ـْبَ والنَّ  ، ورةفي هذه السُّ  كَ ناه لَ رْ كَ ذَ 
هَا قاَئِمٌ  ،  هرك بِ بِ خْ نُ ف ـَ  نَـقُصُّهُ عَلَيْكَ  ،  هلَ سُ هم رُ كذيبِ وتَ  هِ باللَّ   ه بائدٌ نيانُ نها قائم بُ مِ : ولقُ ي ـَ ،  مِنـْ
، مِن  سارِ ه دَ رُ ى أث ـَفَّ عَ ت ـَ دْ قَ  ، تداعٍ ه خراب مُ نيانُ بُ  يدٌ صِ نها حَ ومِ  ، ه عامرٌ نيانُ بُ  نها قائمٌ ومِ  ، كالِ ه هَ لُ أهْ 

  )). يلعِ إلى فَ  فَ رِ ه صُ ولكنَّ  ، حصودمَ  وَ ما هُ وإنَّ  ، هعُ طْ قَ  لَ صِ ؤْ ت ـُد اسْ إذا كان قَ  ، يدصِ حَ  عٌ رْ زَ  :قـَوْلِهم 
هُمْ آلِهَتـُهُمُ التي يَدْعُونَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِن ظلََمُوا أنفُسَهُمْ فَمَا أغْنَتْ عَنـْ

رَ تَـتْبيب   . ] ١٠١: هُود [   مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أمْرُ ربَِّكَ وَمَا زاَدُوهُمْ غَيـْ
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اللَّهُ بإهلاكهم بِغَيْرِ ذَنْبٍ ، ولكنْ ظلَموا أنفسَهم بالكُفْرِ والمعاصي ، فاسْتَحَقُّوا  ومَا ظلََمَهُمُ      
عذابَ اللَّهِ ونقِْمَتَه ، فَمَا نفعتهم آلِهَتـُهُم التي عَبَدُوها مِن دُون اللَّهِ تعالى ، ولا دَفـَعَتْ عنهم شيئًا 

ومَا زادتهم تلِْك د ، حِينَ جَاءَ قَضَاءُ اللَّهِ بعذابهم ، مِن عِقَابِ اللَّهِ ، ولا أنقذتهم مِن عذابه الشدي
رَ تَخْسِيرٍ وتَدميرٍ الآ  وَمَا ظلََمْنَاهُمْ  ) : ((  ٧٥٦/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .لهةُ غَيـْ
هُمْ آلِهَتـُهُمُ  ياصِ عَ والمَ  رِ فْ بالكُ  وَلَكِن ظلََمُوا أنفُسَهُمْ  ن العذابم مِ هِ ا بِ نَ لْ عَ ا ف ـَمَ بِ   فَمَا أغْنَتْ عَنـْ

  لَمَّا جَاءَ أمْرُ ربَِّكَ   ن العذابا مِ شيئً  هِ ون اللَّ ن دُ دونها مِ بُ عْ هم التي ي ـَم أصنامُ نهُ عَ  فَمَا دَفـَعَتْ : أي
رَ تَـتْبيب ،  هابُ ذَ عَ  اءَ جَ  لَمَّا:  أي  دتهم الأصنامُ اا ز مَ  : أي ،ان رَ سْ لاك والخُ الهَ  ،  وَمَا زاَدُوهُمْ غَيـْ

  .)) ع لمنافينهم على تحصيل اعِ ها تُ عتقدون أنَّ د كانوا يَ وقَ  ، اانً رَ سْ ا وخُ لاكً دونها إلا هَ بُ عْ التي ي ـَ
       وكَذَلِكَ أخْذُ ربَِّكَ إذا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إنَّ أخْذَهُ أليِمٌ شَدِيد : وقالَ اللَّهُ تعالى      

بين ،  . ] ١٠٢: هُود [  مِثْلُ ذلك الأخذِ والإهلاكِ الذي أَخَذَ اللَّهُ بِه أهلَ القُرى الظالمين المُكَذِّ
  ، انَ لِ سُ رُ ة لِ بَ ذِّ كَ ون الظالمة المُ رُ القُ  ولئكَ ا أُ نَ كْ لَ أهْ  كَمَا: أي  .يأخذ سُبحانهَ بعذابه الفَجَرَةَ الظالمين 

رَةً لِكُلِّ ظالم والإشعارُ بأنَّـهُم إنَّما أُخِذُوا بسبب ظلُْمِهِم ، ليَِ  .ل بأشباههمعَ فْ كذلك ن ـَ . كُون ذلك عِبـْ
  . ىفَ خْ ا لا يَ نذار الظالم مَ إوفي الآية مِن 

  .يدِ والتَّحذيروهذا مُبَالَغَة في التَّهديدِ والوَعِ . لا أحَد يُـفْلِت مِنْه إنَّ عذاب اللَّه مُوجِع شديد ،      
 لَ ها الناس أهْ أيُّ  ا أخذتُ مَ وكَ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ ) : (( ١١١/  ٧( وقال الطبري في تفسيره      

 ، يرِ لافهم أمْ لى خِ عَ  ، ذابن العَ ه مِ م بِ هُ ت ـُذْ ما أخَ أهلها بِ  أَ بَ ن ـَ كَ يْ لَ عَ  تُ صْ صَ تَ رى التي اق ـْهذه القُ 
م وهُ  ، ابيقَ عِ م بِ هُ ت ـُذْ ها إذا أخَ لَ رى وأهْ القُ  يذِ فكذلك أخْ  ، ودهم آياتيحُ وجُ  ، ليسُ كذيبهم رُ وتَ 
،   إنَّ أخْذَهُ أليِمٌ شَدِيد ،  هلَ سُ هم رُ كذيبِ وتَ  ، هرَ ي ـْه غَ هم بِ وإشراكِ  هِ ،م باللَّ هِ رِ فْ كُ ة لأنفسهم بِ مَ لَ ظَ 

 أمْرٌ  وهذا.  الإيجاع  شَدِيد  عوجِ مُ : ول قُ ي ـَ ،  أليِمٌ   هذَ ن أخَ اب مَ قَ م بالعِ كُ بِّ رَ  ذَ أخْ  إنَّ  :يَـقُول 
م هِ ل بِ حِ يَ ف ـَ ، م الفاجرةمَ ن الأُ م مِ هُ لَ ب ـْن ق ـَمَ  صيته طريقَ عْ وا في مَ كُ لُ سْ ة أن يَ مَّ ذير لهذه الأُ حْ تَ  هن اللَّ مِ 
  ) )) .العُقُوبات (  لاتثُ ن المَ م مِ هِ بِ  لَّ ا حَ مَ 

 ، مللظــالِ  يلِــمْ يُ لَ  هَ اللَّــ إنَّ : ((   هاللَّــ رســول قــال:  قــال _ عنــه هُ اللَّــ يَ ضِــرَ  _ ىوسَــمُ  أبــي عــنو      
وكَذَلِكَ أخْـذُ ربَِّـكَ إذا أَخَـذَ القُـرَى وَهِـيَ ظاَلِمَـةٌ إنَّ  : (( ثمَُّ قرأ : قال .  )) هتْ لِ فْ ي ـُ مْ لَ  هُ ذَ خَ أَ  إذا حتى

  . ٤ ))  أخْذَهُ أليِمٌ شَدِيد
                                                 

  ) . ٢٥٨٣( برقم )  ١٩٩٧/  ٤( ، ومسلم  ) ٤٤٠٩( برقم )  ١٧٢٦/  ٤( البخاري . متفق عليه ٤
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ــهُ ،    يمُْهِــل اللَّــهَ  إنَّ       ــمْ يطُْلِقْ ــوْراً ، ختــى إذا أخــذه لَ الظــالمَ حتــى يتَمــادى فــي ظلُْمِــه ، فــلا يعُاقبــه فـَ
ةً طويلــةً إنْ كــانَ  ــمْ يُخلِّصــه مُــدَّ ولَــم ينَفلــت مِنــه ، ولا يُخلِّصــه ، لكثــرة مَظالِمــه إنْ كــان مُشــركًِا ، أوْ لَ

وفـي هـذا تحـذير عظـيم . ، ولا يمُكـن تَحَمُّلـُه وعُقوبةُ اللَّـه شـديدة ، وعذابـُه مُوجِـع لا يطُـاق . مؤمنًا 
  .مِن الظُّلْم ، بالكُفر أوْ بِغَيره ، لنِـَفْسِه أوْ لِغَيره 

  .لا يغَترَّ بالإمهال ئَ وفي الحديث تَسليةٌ للمَظلوم في الحال ، ووعيدٌ للظالم لِ      
نَـــاءِ النـــاس عليـــه ، وَدَوَامُ الحـــالِ مِـــن  أوْ ولا ينَبغـــي للعبـــد أن يَـغْتـَـــرَّ بِحِلْـــمِ اللَّـــه عليـــه ،       ينَخـــدع بثَِـ

فــي المعصــية والظُّلْــم لنِـَفْسِــه وَلِغَيــره ، إنَّمــا هــو  والأمــانِ  نِ ا عليــه مِــن الأمْــون مَــكُــيَ  وقـَـد. المُحَــالِ 
مَ مِـن عَمَـلٍ   يَجِـد لـه مِـن ، فـلا استدراج مِنَ اللَّه تعالى له ، حتـى إذا سَـبَقَ الكِتـابُ أخَـذَه اللَّـهُ بمـا قـَدَّ

  .دُونهِ وَليًِّا ولا نصيرًا 
ه ، وإذا أخـذه لُ مِ ه ولا يُـهْ لُ هِ ة ، ويمُْ دَّ زمنية عديدة ، فيُطيل له في المُ  اصً رَ ي الظالِمَ ف ـُطِ يُـعْ  إنَّ اللَّهَ      
ــ ــلِ يطُْ  مْ لَ ــ_ أَخْــذَه  ، لأنَّ ه قْ ــفــإذا رأيــتَ ظالِ . ألــيم شــديد _ ه وتعــالى بحانَ سُ ــزداد مً ــرًا وغَطرســةً ا يَ تَكَبـُّ

تَّعظ بِغَيـره ، ن يقَرأ حركةَ التاريخ جَيِّـدًا ، ويَــوالعاقلُ مَ . درجهستيَ  اللَّه أنَّ  مْ لَ اعْ فَ  ،وقُـوَّةً  طوةً وسَ  ونُـفُوذًا
هْرُ يَـوْمَـانحتى النهاية ، و  ايًّ وِ لا يظل قَ  فالقويُّ  نيا دَوَّارةَ ، والـدَّ  :الضعيف لَن يبقى ضعيفًا للأبد ، والـدُّ

ــوْمٌ عليــك  ــوْمٌ لــَكَ ، ويَـ     نــىعْ مَ ) : ((  ١٣٧/  ١٦( فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم وقــال النــووي  .يَـ
 بضـم ، مـانوالزَّ  ةدَّ المُـ وهـي ، الملـوة نمِ  شتقمُ  وهو ، ةدَّ المُ  في له يلطِ ويُ  رخِّ ؤَ وي ـُ لهِ مْ يُ  " : يلِ مْ يُ  "

  ) .) هقْ لِ طْ يُ  مْ لَ  " هتْ لِ فْ ي ـُ مْ لَ  " ومعنى . وفتحها وكسرها الميم
 ، ىولَ بفتح اللام الأُ ) ي لِ مْ يُ تعالى لَ  هاللَّ  إنَّ (  ) : (( ٢٦٤/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ول طُ يَ زيادة في استدراجه لِ ) للظالم ( ر مُ الإمهال والتأخير وإطالة العُ  : والإملاءُ  ، لهِ مْ يُ لَ  : أي
ه فإمهالُ  ،]  ١٧٨: آل عِمران [   إنَّمَا نمُْلِي لَهُم ليِـَزْدَادُوا إثمًا  هابُ قَ زداد عِ يَ ه ف ـَمُ لْ ر ظُ ثُ كْ ه ويَ رُ مُ عُ 
نه مِ  هُ تْ لِ فْ ي ـُ مْ لَ  أوْ  ، نهمِ  تْ لِ فْ ي ـُ مْ لَ  : أي) ه تْ لِ فْ ي ـُ مْ لَ ( ه تَ مَ قْ به نِ  أنزلَ  : أي) ه ذَ خَ حتى إذا أَ ( ه ابِ قَ عِ  نُ يْ عَ 

طويلة  ةً دَّ صه مُ خلِّ م يُ ا لَ كان مؤمنً   فإنْ  ، كرْ ه بالشِّ مِ لْ لكثرة ظُ كه هلِ يُ  لْ بَ  ، اصه أبدً خلِّ يُ  مْ لَ  : أي ، أحد
الظالم  م أنَّ هَ فْ ه ي ـُه ابن حجر بأنَّ بَ قَّ عَ ت ـَ ، هرْ خِّ ؤَ ي ـُ مْ لَ  " : هتْ لِ فْ ي ـُ مْ لَ  " معنى : بعضهم ولُ وقَ  . نايتهر جِ دْ قَ بِ 

ه لُ عْ ى جَ لَ وْ فالأَ  ،لافهخِ عضهم بِ د في بَ اهَ شَ والمُ  ، يرهود إلى غَ عُ لا ي ـَ ، ينَ هِ أُ  نصبه أوْ ن مَ عَ  فَ رِ إذا صُ 
وكَذَلِكَ أخْذُ   أرَ ق ـَ مَّ ثُ : خاري الحديث في البُ  امُ مَ وتَ . ق يضِ ن مَ مِ روج خُ  وَ وهُ  ، ن الإفلاتا مِ غالبيًّ 

 ، ووعيد للظالم ، لية للمظلومسْ وفيه تَ  ،  ربَِّكَ إذا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إنَّ أخْذَهُ أليِمٌ شَدِيد
  )) . بإهمال سَ يْ ه لَ فإنَّ  ، ر بالإمهالتَ غْ ه لا ي ـَوأنَّ 
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لَهُم مِن قـَرْنٍ هُمْ أحْسَنُ أثاَثاً وَرئِـْيًا : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٧٤: مريم [   وكَمْ أهْلَكْنَا قـَبـْ
،  وضَلالِهم وذُنوُبِهم ومَعَاصيهمأهْلَكَهُم اللَّهُ بِكُفْرهِم  كَذِّبين بآياتِ اللَّهِ تعالىوكثيرٌ مِن الأمَُم المُ     

كانوا أكثرَ مِن هؤلاء مَالاً ومَتَاعًا ، وأحسنَ لبَِاسًا وثيَِاباً ، وأجملَ صُورةً ومَنْظَرًا ، فَكَمَا أهلكَ اللَّهُ 
 امَ  كانَ   وْ لَ وَ . النَّعيمِ والمَتَاعِ السابقين لِكُفْرِهم يُـهْلِك اللاحقين ، فلا يَـغْتَر هؤلاء بما لَدَيهِم مِن 

بَـهُم وأهْلَكَهُم    .آتاَهُم اللَّهُ لِكَرَامتهم عليه لَمَا عَذَّ
ولا شَك .ذلك لَ ثْ ا مِ هؤلاء أيضً  رْ ظِ تَ نْ ي ـَلْ ف ـَ :يله قِ كأنَّ   ، ىفَ خْ لا يَ  امَ  والوعيدِ  هديدِ التَّ  وفي الآيةِ مِنَ      

  .واستفادَ مِن تجارب الآخرين ، وأخذَ مِنها الدُّرُوسَ والعِبـَرَ  أنَّ العاقل مَن اتَّـعَظَ بِغَيْرهِ ،
لَهُم مِن قـَرْنٍ  ) : ((  ١٨١/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره        مْ وكَ  : أي ،  وكَمْ أهْلَكْنَا قـَبـْ

 أحسنَ  كانوا: ، أي   هُمْ أحْسَنُ أثاَثاً وَرئِـْيًا  مهِ رِ فْ كُ أهلكناهم بِ  دْ بين قَ ذِّ كَ ن المُ مِ  نٍ رْ وق ـَ ةٍ مَّ ن أُ مِ 
  )) .  وأمتعةً  ومناظر وأشكالاً ن هؤلاء أموالاً مِ 

هُم مِنْ أحَدٍ أوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركِْزًا : وقالَ اللَّهُ تعالى       لَهُم مِن قـَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنـْ   وكَمْ أهْلَكْنَا قـَبـْ
  . ] ٩٨: مريم [ 

 للنَّبِيِّ  دٌ عْ وفي هذا وَ . لسُ كذيبهم الرُّ تَ بِ  هم اللَّهُ ماضية أهلكال مِ مَ ن الأُ مِ  كَمْ . للتَّكثير" كَمْ "      
 اتً وْ ع صَ مَ سْ تَ  ؟، أوْ  ادً م أحَ نهُ ى مِ رَ ل ت ـَهَ  .بهلاكِ الكافرين ، ووعيدٌ لهم ، واللَّهُ يُخَوِّف أهلَ مَكَّة 

 ،واكُ لَ وا وهَ ادُ م بَ هُ والمعنى أنَّـ . لا ، لَقَد تَمَّ استئصالُهم جميعًا ، فـَلَمْ يَـبْقَ مِنهُم عَيْنٌ ولا أثَر .  ؟ ايًّ فِ خَ 
  . هؤلاء أهلكَ اللَّهُ أُولئك يُـهْلِك، فكما  م المنازلنهُ مِ  تْ شَ حَ أوْ ، وَ  اريَ م الدِّ نهُ مِ  تْ لَ خَ وَ 

ل بْ د ق ـَمَّ حَ ا مُ ا يَ نَ كْ لَ ا أهْ وكثيرً : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٣٨٧/  ٨( وقال الطبري في تفسيره      
 ، لافيوا في خِ كُ لَ سَ  إذْ  ، ن الناسماعة مِ ن جَ ني مِ عْ ي ـَ ،  مِن قـَرْنٍ   يشرَ شركي ق ـُن مُ ك مِ مِ وْ ق ـَ

هُم مِنْ أحَدٍ  ،  مهُ كَ لَ سْ مَ  يَّ اصِ عَ وركوب مَ    ا دً م أحَ نهُ مِ  أنتَ  سُّ حِ تُ  لْ هَ ف ـَ: ول قُ ي ـَ ،  هَلْ تُحِسُّ مِنـْ
وا كُ لَ وا وهَ ادُ بَ  لْ بَ  ،اتً وْ م صَ هُ ع لَ مَ سْ تَ  أوْ : ول قُ ي ـَ ، أوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركِْزًا  ،  اينهعَ اه وت ـُرَ ت ـَد ف ـَمَّ حَ ا مُ يَ 
  )) . همنازلُ م مَ نهُ مِ  تْ شَ حَ وأوْ  ، همورُ م دُ نهُ مِ  تْ لَ خَ وَ 

لَهُم مِن قـَرْنٍ   ) : (( ٣٧/  ١( وقال البـَيْضاوي في تفسيره        يفٌ وِ خْ تَ  ،  وكَمْ أهْلَكْنَا قـَبـْ
هُم مِنْ أحَدٍ  ،  على إنذارهم  ولِ سُ للرَّ  جسيرٌ وتَ  ، ةِ رَ فَ للكَ  م نهُ مِ  ر بأحدٍ عُ شْ تَ  لْ هَ  ،  هَلْ تُحِسُّ مِنـْ
  )) .ء افَ التركيب هو الخَ  وأصلُ  . يُّ فِ الخَ  تُ وْ الصَّ  : ، والرِّكْزُ ... ،  أوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركِْزًا  ،  اهرَ وت ـَ

لَهُم مِـنَ القُـرونِ يَمْشُـونَ فـي مَسَـاكِنِهِم إنَّ فـي أهْلَكْنـَ كَـمْ   مْ هُ يَـهْدِ لَ  أفـَلَمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       ا قـَـبـْ
  ] . ١٢٨: طه [   ىالنـُّهَ كَ لآياتٍ لأُولِي لِ ذَ 
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بُ   ة الذينَ كَّ ار مَ فَّ كُ لِ  يَّنْ ب ـَيَـتَ  أفـَلَمْ       م السـابقة مَ ظروا إلى آثار الأُ ون بِه إذا نَ دُ تَ د بَـيَاناً يَـهْ مَّ حَ ا مُ وكَ يَ كَذَّ
هُم ، فَ  تْ رَ التي كَفَ  بَـتـْ   .عذاباً شديدًا ها ها ، وتَمَّ تعذيبُ ها وتكذيبِ رِ كُفْ   نَ مَ ثَ  تْ عَ ف ـَدَ بأنبيائها وكَذَّ

  .للإنكار والتوبيخ والتقريع   أفـَلَمْ  والاستفهامُ في      
 وا حـالَ أمَّلُ يَـتـَ مْ لـَ، ف ـَاتِ هَ والشُّـب ـُ اتِ وَ وا فـي الشَّـهَ قـُرِ دى ، وغَ والهُ  قِّ لقد أعرضَ كُفار مكة عن الحَ      

رَ عَيْن، واعتقدوا أنَّ أثَـرًا إ تْ ارَ م السابقة التي صَ مَ الأُ  هم اسـتثناء مِـن القاعـدة ، أمن وأمان، وأنَّ هم في ثْـ
علـيهم ،  اللَّـهِ  رُّوا بِحِلْـمِ تـَـد اغْ قَـلَ . مِّر دَ م المُـهْ رور القاتل ، والوَ وهذا هو الغُ . صَّنون مِن العذاب ومُحَ 

ةُ يـَاهِ فَ وهـذه الرَّ  . والأولادِ  الأمـوالِ  ثـرةُ ، وكَ  الأمـلِ  وطُولُ  ، شِ العَيْ  م رَغَدُ ال عَلَيهم ، وغَرَّهُ هَّ الجُ  اءِ نَ وث ـَ
  ه ، رِ ظَ بِغَيْــــوالعاقــــلُ مَــــن اتَّـعَــــ. م مِــــن النظــــر والتفكــــر والاعتبــــار ، ودائمًــــا غــُــرور القُــــوَّة قاتــــل هُ ت ـْعَــــن ـَمَ 

  .الدُّرُوسِ والعِبَرِ وتَجَنُّبِ الأخطاءِ  وعلى الإنسان دراسة التاريخ لأخذِ . ظَ بنِـَفْسِه مَن اتَّـعَ  والجاهلُ 
ـم اسـتثناء ، وأنَّ مَـهُـون مِن التاريخ ، لاعتقادهم أنَّـ مُ لَّ عَ الناس لا يَـت ـَ شكلة أنَّ والمُ       هم رَ ا أصـابَ غَيـْ

يرون إلــى حَــتْفهم سِــا ، ويَ هَــات ـَرِّرون نَـفْــسَ الأخطــاء ، ويَرتكبــون الكــوارثَ ذَ لـَـن يُصــيبهم ، لــذلك يُكَــ
  .ع الندم لا ينَفَ  مَ ات الأوان ، ويَـوْ وَ ف ـَ دَ عْ ون ب ـَمُ دَ بأقدامهم ، ثمَُّ يَـنْ 

ـار مُ فَّـلقد كـان كُ       ود مُـارَ عـاد وثَ يـَارة ، ويَــرَوْنَ دِ جَـيُسـافرون إلـى الشـام مِـن أجـل التِّ ) ش قُــرَيْ ( ة كَّ
 كـانوا يُشـاهدون بـأعينهم آثـارَ هلاكهـم ،و  .يهـا مِـن آثـار الهـلاك والعـذابا فِ ، ومَ   م لُوطى قـَوْ وقُـرَ 
  ! .؟ ونرُ بِ تَ ون ويَـعْ ظُ يَـتَّعِ  أفلا
ـــا يُشـــاهدونه غِـــبَ نْ ي ـَ      ـــرَ مِمَّ لا يُلاقـــوا نَـفْـــسَ طـــريقهم لِكَـــيْ  سِ فْـــيروا فـــي ن ـَ، ولا يَسِـــي أن يأَخـــذوا العِبـَ

وجِـــب أن مُشـــاهدتهم لآثـــار هلاكهـــم تُ  أنَّ  فـــروضُ والمَ .  لاكار والهَـــمَ ، وهـــو العـــذاب والـــدَّ  يرهمصِـــمَ 
ومَـن لـَمْ  .ولئـك مِـن العـذاب والهـلاك يَحِـلَّ بهـم مَـا حَـلَّ بأُ  ئلا، لـِ قِّ تدوا إلـى الحَـتَّعظوا ويَـهْ يعَتبروا وي ـَ

  .يَـتـَعَلَّمْ مِن التاريخ مَحكومٌ بإعادةِ الأخطاءِ ، وتَكرارِ الخَطاَيا 
ى هَـم الهالكة لَعَلامات ودَلالات وعِبـَـرًا لأصـحاب العقـول السـليمة التـي تَـن ـْمَ إنَّ في آثار هذه الأُ      

ـارُ مَ فَّـكُ   كَّـرَ فَ وَلَوْ ت ـَ. التَّعامي والمعاصي والقبائح أصحابَها عن التغافل و  م السـابقة ، مَـة فـي حـال الأُ كَّ
  .وا لُ ا فـَعَ هم ، فلا يَـفْعَلون مِثْلَ مَ هم وجُحودِ هم وتكذيبِ رِ كُفْ بسبب   استئصالهم بالعذاب لَعَلِمُوا أنَّ 

 للهدايـة وتقريـر ،للإنكـار تعليـل فـي ذلـكَ  إنَّ  ) : (( ٤٩/ ٦( عود في تفسيره وقال أبو السُّ      
 نمِـ فيـه ومـا .إلـخ  كَـم أهْلَكْنـا   :  تعالى ولهقَ  ضمونمَ  إلى إشارة ذلكَ  و ، اهتدائهم عدم مع

 ، الهدايـة واضـحات ، عظيمـة كثيـرة يـاتلآَ  ، بابـه فـي شـأنه وِّ لـُوعُ  ، زلتـهنْ مَ  عدبُ بِ  للإشعار عدالبُ  معنى
  )) . الحق على لالةالدَّ  ظاهرات



 

41

ون رُّ مُـآثـار ديـارهم ماثلـة أمـام النـاس الـذين يَ  إنَّ  ، إذْ  أمـام الأنظـار واضـحٌ  السـابقة مِ مَ الأُ  إهلاكُ و      
هَلـَكَ أصـحابهُا  التـي الخاليـةُ  فالـديارُ . ها في أسفارهم، فيُشاهدون بقايا الأمـم السـابقة بكـل وضـوحبِ 

.  رفـونهمعْ ن آثـارهم ت ـَومِـ. زالوا  مَّ انَ ثُ كَ وا المَ رُ على وجود أقوام سابقين عَمَ  وتدلُّ  تُشير إلى حالهم ،
ء الأقوام، لكنَّ أصحاب بهؤلا شير إلى العذاب الذي حَلَّ ر المكان يُ دْ ابُ الجاثم على صَ رَ وهذا الخَ 

  .روس التاريخ مِن دُ  ، والاستفادةِ  العِبَرِ  ذِ وأخْ  والتَّأمُّلِ  رِ كُّ فَ على التـَّ م القادرون هُ  العقول وَحْدَهم
ـــحَ مُ  هيِّــبِ نَ لِ  هرُ كْــذِ  الىعَـــت ـَ ولقُــي ـَ) : (( ٤٧٥/ ٨( وقــال الطبــري فـــي تفســيره        دِ هْـــي ـَ مْ لـَـف ـَأَ :   دٍ مَّ

 ممَ الأُ  نمِ  هملَ ب ـْق ـَ ناكْ لَ هْ أَ  ما كثرة لهم نْ يَّ ب ـَي ـُ مْ لَ أف ـَ: يقول .نيَّ ب ـَي ـُ:  دِ هْ ي ـَ ومعنى .هِ باللَّ  شركينالمُ  كَ مِ وْ قَ لِ 
 بهـم ناهـالْ لَ أحْ  التـي قوباتنـاعُ  آثـارَ  نَ وْ رَ يَــوَ  ، ورهـمودُ  مسـاكنهم فـي ونشُـمْ يَ  التـي ، اهَـلَ ب ـْق ـَ تْ كَ لَ سَ  التي
ــ ةبَّــغَ مَ  وءسُــ ــ امَ ــ قيمــونمُ  يــهلَ عَ  مهُ  ،الإذعــان إلــى نيبــواويُ  ،تبــرواعْ وي ـَ ، هــمبِ  واظــُعِ تَّ وي ـَ ، بآياتنــا رِ فْــالكُ  نمِ
ــ لثْــمِ  هِ باللَّــ همرِ فْــكُ بِ  صــيبهميُ  أن افًــوْ خَ  ، هولِ سُــورَ  هِ باللَّــ وانُــمِ ؤْ وي ـُ إنَّ فــي   : ولــهوقَ  . ... . أصــابهم امَ

ــ نَ وْ رَ يَـــوَ  ، هــؤلاء نايِ عَــي ـُ ايمَــفِ  إنَّ :  هرُ كْــذِ  الىعَــت ـَول قُــي ـَ ،  ذلــكَ لآيــاتٍ لأُولِــي النُّهــى  وقائعنــا آثــار نمِ
:  يقـول ، لآيـاتٍ   هِ باللَّـ همرِ فْـكُ لِ  هـمبِ  ) وباتنـاقُ عُ (  لاتناثُ مَ  للو وحُ  ، هملَ ب ـْق ـَ اهَ لَ سُ رُ  بةذِّ كَ المُ  ممَ بالأُ 
 هلــُـقْ عَ  اههَـــن ـْي ـَ نمَـــوَ  ، قـــولوالعُ  ىجَـــالحِ  لأهـــل:  نـــيعْ ي ـَ ،  لأُولــِـي النُّهـــى  اتظــَـوعِ  ارً بـَـــوعِ  لالاتدَ لــَـ

  . )) هرُّ ضُ يَ  امَ  ةعَ اق ـَوَ مُ  نعَ  هينُ ودِ  همُ هْ وف ـَ
 نمَـ ربـَخَ  مهُـلَ  نْ يَّ بـَـتَ ي ـَ مْ لَ أف ـَ:  أي ، ةكَّ مَ  أهلَ  ريديُ ) : ((  ٢٣٠/ ١١( القرطبي في تفسيره  وقال     

 ، يشـةعِ المَ  بَ لـَطَ  ارةجَـالتِّ  فـي وخرجـوا سـافروا إذا اكنهمسَـمَ  فـي ونشُـمْ يَ  ، رونالقُـ نمِـ هملَ ب ـْق ـَ انَ كْ لَ هْ أَ 
 لَّ حَــ امَــ لُ ثْــمِ  بهــم لَّ حِــيَ  أن افونخَــيَ  لاأفــَ : أي ، خاويــة الخاليــة رونوالقُــ الماضــية ممَــالأُ  لادَ بــِ نَ وْ رَ يـَــف ـَ

  . )) ؟ مهُ لَ ب ـْق ـَ ارفَّ بالكُ 
  .]١١:الأنبياء[ وكَمْ قَصَمْنَا مِن قـَرْيةٍَ كَانَتْ ظاَلِمَةً وأنشَأْناَ بَـعْدَهَا قـَوْمًا آخَريِن: وقالَ اللَّهُ تعالى  
  .كَمْ أهلكَ اللَّهُ مِن قـَرْيةٍَ كانَ أهْلُها كُفَّاراً مُكَذِّبين ، وخَلَقَ أمَُّةً أُخْرَى بَـعْدَ إهلاكِ أهْلِها     

أوْعَدَهُم وحَذَّرَهم مَا جَرَى عَلى الأمَُم ) : ((  ٥٧٣/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
بةَ، فقال    .فعولها مَ ب على أنَّ صْ نَ  لِّ حَ في مَ  "كَمْ " ،  ن قـَرْيةٍَ كَانَتْ ظاَلِمَةً وكَمْ قَصَمْنَا مِ : المُكَذِّ

  قَصَمْنَا  َلانفُ  رَ هْ ت ظَ مْ صَ قَ : ال قَ ي ـُ . هقُّ ودَ  ءِ يْ الشَّ  رُ سْ كَ   مُ صْ والقَ  ،كثيريدة للتَّ فِ ة المُ يَّ رِ بَ الخَ  يَ هِ و: 
بالفاء  مُ صْ ا الفَ وأمَّ  . والعذاب الإهلاكُ : نا ى هُ نَ عْ والمَ  . إذا انكسرتْ  : هنُّ سِ  تْ مَ صَ تَ واق ـْ ، تهرْ سَ إذا كَ 

وفي  . ة لقريةفَ ر صِ جَ  لِّ حَ في مَ  كَانَتْ ظاَلِمَةً    ملةُ وجُ  . ونةنُ ي ـْر ب ـَيْ ن غَ ء مِ يْ ع في الشَّ دْ فهو الصَّ 
  ين بِ ذِّ كَ مُ  باللَّهِ ن أهل قرية كانوا ظالمين ، أي كافرين ا مِ نَ مْ صَ قَ  مْ كَ و :  أي  ، حذوف ضاف مَ الكلام مُ 
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  ، ع الإيمانضِ وْ في مَ  رَ فْ وا الكُ عُ ضَ م وَ وهُ  ، هعِ ضِ وْ ر مَ يْ ء في غَ يْ الشَّ  عُ ضْ وَ  : في الأصل مُ لْ والظُّ  . بآياته
 وأنشَأْناَ بَـعْدَهَا قـَوْمًا آخَريِن  نهاوا مِ سُ يْ ا لَ مً وْ ها ق ـَلِ ا بعد إهلاك أهْ نَ ث ـْدَ ا وأحْ نَ دْ جَ أوْ  :، أي . ((  

هَا يَركُضُون : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ١٢: الأنبياء [   فـَلَمَّا أحَسُّوا بأَْسَنَا إذا هُم مِنـْ
رأََوْا عذابَ اللَّهِ بِحَاسَّةِ البَصَرِ، وَتَـيـَقَّنُوا أنَّ العَذابَ واقعٌ بِهِم لا مَحَالة كَمَا وَعَدَهُم نبَِيـُّهُم، فـَلَمَّا      

  .ن مُسْرعِِين فاَرِّين مُنهزمين قـَرْيتهم يَـهْرُبوُ إذا هُمْ مِن 
 وا أوْ كُ رَ أدْ  : أي ،  فـَلَمَّا أحَسُّوا بأَْسَنَا  ) : (( ٥٧٣/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

هَا يَركُضُون ، العذاب الشديد :أو البأس ،واعُ قَّـ وَ ت ـَوا وَ افُ خَ : وقال الأخفش .انَ اب ـَذَ ا عَ وْ أَ رَ    إذا هُم مِنـْ
 هُ دَّ إذا كَ :سَ رَ الفَ  ركََضَ : القَ ي ـُ .هيْ لَ جْ رِ بِ  ةَ ابَّ الدَّ  لُ جُ الرَّ  ركََضَ  نه مِ لُ وأصْ  .والانهزامُ  بُ رَ والهَ  ارُ رَ الفِ :الرَّكْضُ 

  )). مهُ ابَّـ وَ نها راكضين دَ ون مِ بُ رُ هْ م ي ـَهُ أنَّـ : والمعنى . ادَ إذا عَ  ركََضَ الفَرَسُ : يلى قِ تَّ حَ  رَ ث ـُكَ   مَّ ثُ  ،هيْ اق ـَسَ بِ 
تُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسألون:هُ تعالىوقالَ اللَّ    .]١٣: الأنبياء[لا تَركُضُوا وَارْجِعُوا إلى مَا أتُْرفِـْ

لا تَركضوا هاربين مِن نزُولِ العَذابِ ، وارجعوا : تَـقُول لهم المَلائكةُ استهزاءً بِهِم وسُخْريِةًَ مِنهُم      
عْمَةِ والسُّرُورِ وَرَغَدِ العَيْشِ ، وارجعوا إلى مَساكنكم الطَّيبة ، التي كُنتم  إلى مَا كُنتم فيه مِنَ النـِّ

وهذا على طريقةِ التـَّهَكُّمِ بِهِم ، . عَلَّكُم تُسألون عَمَّا جَرَى عَلَيكُم تَعِيشون فيها ، وتَـفْتخرون بها ، لَ 
  .والتَّوبيخِ لهم 

 إنَّ : يل وقِ  . وارُّ فِ لا تَ  :أي ، لا تَركُضُوا   ) : (( ٢٤٣/  ١١( وقال القُرطبي في تفسيره      
تُمْ فِيهِ    ،لا تَركُضُوا : وقالت ، مهِ بِ  ا انهزموا استهزاءً مَّ لائكة نادتهم لَ المَ   وَارْجِعُوا إلى مَا أتُْرفِـْ

 عَ سِّ لان أي وُ على فُ  فَ رِ تْ أُ : ال قَ ي ـُ . معِّ ن ـَت ـَالمُ  : فرَ ت ـْوالمُ  ، كمرِ طَ بَ  بَ بَ م التي كانت سَ كُ مِ عَ إلى نِ  :أي 
سألون م تُ كُ لَّ عَ لَ : ، أي  لَعَلَّكُمْ تُسألون . ... .  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ م اللَّ هُ ف ـَرَ ما أت ـْوإنَّ  . هاشِ عَ يه في مَ لَ عَ 
ن م مِ كُ بِ  لَ زَ ا ن ـَمَّ عَ  ألونسم تُ كُ لَّ عَ لَ  : عنىالمَ : يل وقِ  . ةادَ تَ قاله ق ـَ ، مهِ بِ  استهزاءً  ، نياكمن دُ ا مِ ئً يْ شَ 
زول ل نُ بْ سألون ذلك ق ـَنتم تُ وا كما كُ نُ مِ ؤْ أن ت ـُ سألونم تُ كُ لَّ عَ لَ  : عنىالمَ : وقيل  . ون بهرُ بِ خْ تُ ف ـَ قوبةِ العُ 

  )) .ا بيخً وْ ا وت ـَريعً قْ وت ـَ يل لهم ذلك استهزاءً قِ  . مكُ البأس بِ 
لَنَا إنَّا كُنَّا ظالمين : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ١٤: الأنبياء [   قاَلُوا ياَ وَيْـ
 لقد اعترفوا. باللَّهِ ، وتَكذيبِ الرُّسُل  يا هَلاكَنَا ودَمَارنَا ، إنَّا كُنَّا ظالمين لأنفُسِنا بالكُفْرِ : قالوا      

وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .ولا يفُِيد الاعترافُ ونَدِمُوا بَـعْدَ فَـوَات الأوان، حِينَ لا ينَفعهم النَّدَمُ، 
ا نَّ ا كُ إنَّ  ،انَ لاكَ هَ  يا أي ،انَ لَ ي ـْا وَ يَ  ، ركضوالا تَ  : ا قالت لهم الملائكةمَّ قالوا لَ  :أي) : ((  ٥٧٣/  ٣( 

  . )) ب للعذابوجِ المُ  مِ لْ هم بالظُّ سِ فاعترفوا على أنفُ  ،انَ مْ دَّ ا قَ مَ بِ  ين العذابَ بِ جِ وْ ت ـَسْ نا مُ سِ ظالمين لأنفُ 
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  .]١٥: الأنبياء[  تلِْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خامدين فَمَا زاَلَت : وقالَ اللَّهُ تعالى     
لَنَا ، حتى : فَمَا زالتْ هذه المَقَالَةُ يَدْعُون بها ، ويُكَرِّرُونها ، ويُـرَدِّدُونها ، ويَـقُولون       ياَ وَيْـ

  .أهلكهم اللَّهُ بالعذابِ ، وتَـركََهُم مِثْلَ الحَصِيدِ مَوْتَى كالزَّرعِْ المَحصودِ بالمَنَاجِل 
 ا زالتْ مَ  :أي ،  فَمَا زاَلَت تلِْكَ دَعْوَاهُمْ  : ((  ) ٥٧٣/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

  ، ونهادُ دِّ رَ ها وي ـُون بِ عُ دْ يَ  :أي ، انَ لَ ي ـْا وَ يَ  : مهُ لُ وْ ق ـَ يَ هِ  ةُ مَ لِ والكَ  ، وتهمعْ دَ  : أي ،م اهُ وَ عْ ة دَ مَ لِ هذه الكَ 
 حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا  ، ى نَ عْ مَ ا بِ نَ هُ  يدُ صِ والحَ  ، لِ جَ نْ بالمِ  عُ رْ د الزَّ صَ حْ كما يُ   ، وفِ يُ بالسُّ  : أي

اة يَ ود الحَ مُ خُ  هَ بِّ شُ فَ  ، تْ ئَ فِ إذا طُ  ، ت النارُ دَ مَ ن خَ مِ  ، ونتُ يِّ م مَ هُ أنَّـ   خامدين  ىنَ عْ مَ وَ  ، ودصُ حْ المَ 
  )) . ئفِ د طُ قَ  : اتَ ن مَ مَ ال لِ قَ كما ي ـُ  ، ود النارمُ خُ بِ 

  . ] ٩٥: الأنبياء [   عَلى قـَرْيةٍَ أهْلَكْنَاهَا أنَّـهُمْ لا يَـرْجِعُونوَحَرَامٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وَمُمْتـَنَعٌ على أهلِ قَريةٍ كافرة ، غَيْر مُتَصَوَّر مِنهُم ، أهلكها اللَّهُ بعذاب الاستئصال أن يَرجعوا      

نيا  إلى  خِ زَ رْ بقى في الب ـَأن يَ  هن أهلكى على مَ ضَ تعالى قَ  هَ اللَّ  لأنَّ  ، ن ذلكمنوعون مِ مَ  إنَّـهُم. إلى الدُّ
 .  وَحَرَامٌ عَلى قـَرْيةٍَ  : ول تعالى قُ ي ـَ ) : (( ٢٦٢/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره .  امةيَ القِ  مِ وْ ي ـَ

 مِ وْ ل ي ـَبْ نيا ق ـَون إلى الدُّ عُ جِ رْ م لا ي ـَهُ وا أنَّـ كُ لِ هْ قرية أُ  لِّ أهل كُ  أنَّ  رَ دَّ قَ  دْ ي قَ نِ عْ ي ـَ ، بَ جَ وَ : قال ابن عباس 
: وفي رواية عن ابن عباس  . ر واحديْ وغَ  ادةتَ ه ابن عباس وأبو جعفر الباقر وق ـَبِ  حَ رَّ هكذا صَ  .امةيَ القِ 
  )) .م أعل هُ واللَّ  ، الأول أظهر لُ وْ والقَ  ، وبونتُ لا ي ـَ : أي ، رجعونلا يَ  م هُ أنَّـ 

فَكَأيِّن مِن قَريةٍ أهْلَكْناها وَهِيَ ظالمةٌ فَهِيَ خَاويةٌ على عُروشِـها وبئِْـرٍ مُعَطَّلَـةٍ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ٤٥: الحَج [  وقَصْرٍ مَشِيدٍ 

ــةٍ أهلــكَ اللَّــهُ مِــن قَ  كَــمْ        ــلَ أهلَهــا بعــذاب الاستئصــال ، وجَعَ  ري ــرًا إهَ ــا أثَـ هــا كــانوا لَ أهْ  عَــيْن ، لأنَّ  رَ ثْـ
وفُها علـى الأرض ، سُـقُ  تْ طَ د سَقَ وقَ  ه ،لَ ذِّبون رُسُ ونه ، ويُكَ صُ ، ويَـعْ  رون باللَّهِ فُ لأنفسهم ، يَكْ ظالمين 
ــيطانُ حِ  وانهــارتْ  ــقُ  قَ وْ هــا فـَ مَــوف ، فهــي مُهَ السُّ ــتروكــة مُخَ هجــورة مَ ة مَ دَّ ــدة مِنهــا ، ولا أثــر رَّبَ ة ، لا فائ

د يهـا أحَـهم، ولا يـأتي إلَ لاكِ ها وهَ لِ أهْ  اءِ نَ فَ لا يُسْتـَقَى مِنها، لِ  كَتْ وترُِ  تْ عُطِّلَ  رٍ ئْ مِن بِ  وكََمْ . للحياة فيها 
هجــوراً نيــان ، أصــبحَ مَ ين مَرفــوع البُ صِــيــع حَ ر مَنِ صْــمِــن قَ  وكََــمْ . د أن كــان النــاس يَزدحمــون عليهــا عْــب ـَ

ـــوَّةُ  اءُ خَـــ، والرَّ مُ الحضـــاري دُّ قَـــوالتـَّ . ان بســـبب هـــلاك أهلـــه لا سُـــكَّ وخاليًـــا بِـــ ـــالبِ  الاقتصـــادي ، وقُـ  اءِ نَ
ـــ ـــلُّ وإحكامُ ـــمْ  ه ، كُ ـــذابِ اللَّـــهِ  ذلـــك لَ ـــن عَ ـــاسَ مِ ـــمِ الن ـــدَّةِ  يَحْ ـــبَ  وشِ ـــغ تَجِـــبرْ إنَّ هـــذا دَ . ه أسِ  س بلي

ــ الاســتفادةُ  عَــ لِ ة واضــحة مِــن أجْــرَ مِنــه ، وعِبـْ  رار أخطــاء الســابقين ، فــإنَّ كْــاظ ، وعــدم تَ الاعتبــار والاتِّـ
  .اهيه وَ ن ـَ واجتنابِ  ، وذلك بالتزام أوامر اللَّه بغي الابتعاد عنهنْ أليم شديد ، ي ـَ عذاب اللَّه
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 أهلكـتُ  ريـةٍ قَ  نمِـ دمَّ حَ مُ  ايَ  مْ كَ وَ :  هرُ كْ ذِ  الىعَ ت ـَ ولقُ ي ـَ) : (( ١٦٨/ ٩( قال الطبري في تفسيره و      
ـغَ  وندُ بُ عْ ي ـَ موهُ :  ولقُ ي ـَ .ظالمون  موهُ  هالَ أهْ   أن لهـم بغـينْ ي ـَ لا نمَـ ونصُـعْ وي ـَ ، دبـَعْ ي ـُ أن نبغـييَ  نْ مَـ رَ يـْ
 ، انهاكَّ سُـ نمِـ تْ وَ وخَـ تْ لـَوخَ  هـاأهلُ  فبـادَ :  ولقُـي ـَ .  فَهِيَ خَاويةٌ على عُروشِها  : هلُ وْ وق ـَ . وهصُ عْ ي ـَ
   مُعَطَّلَةٍ ئْرٍ وبِ   :هلُ وْ وق ـَ.  ...قوفهاوسُ  نائهابِ  على نيعْ ي ـَ ،روشهاعُ  لىعَ  ساقطتْ وتَ  تْ اعَ دَ تَ وَ  تْ بَ رِ خَ فَ 
 ، تْ نفاندف ، وارديها لاكِ وهَ  أهلها بإفناء اهانَ لْ طَّ عَ  رٍ ئْ بِ  نمِ وَ  ، أهلكناها قرية نمِ  نأيِّ كَ فَ :  تعالى ولقُ ي ـَ

 نمِ  لاخَ  دقَ  ، صِّ والجِ  ورخُ بالصُّ  رفيع يدشِ مَ  رٍ صْ قَ  نمِ وَ  ، منها شاربة ولا ، اهل واردة فلا ، تْ لَ طَّ عَ وت ـَ
  . )) نهممِ  خاليةً  يدةشِ المَ  همورُ صُ قُ  يَ قِ وبَ  ، فبادوا ، الهمعَ فِ  وءسُ بِ  عذابنا نمِ  هلَ أهْ  انَ ق ـْأذَ  مابِ  انهكَّ سُ 

: الحَـج[ لـَيَّ المصـيرُ هِـيَ ظالمـةٌ ثـُمَّ أخَـذْتهُا وَإوكَـأيِّن مِـن قـَرْيـَةٍ أمْلَيْـتُ لهـا وَ :وقالَ اللَّـهُ تعـالى     
وفـي الآيـة مُبالَغـة . ه وصَـبْرِ  اللَّـهِ  هذا تحذيرٌ إلهيٌّ شديد ، ودَعوة واضحة لعدم الاغترار بِحِلْمِ  .]٤٨

  .ر ذَ والحَ  ةِ طَ يْ أخذ الحَ  لِ ميمه ، مِن أجْ عْ عظيمه وت ـَم وتَ مَ في تَهويل أمر إهلاك الأُ 
هـم ، وإصرارهم علـى انحـرافهم، وأجَّلَ مهم،أقوامًا كثيرين مَعَ كُفرهم وضلالهم وظلُْ  لقد أمهلَ اللَّهُ      
ـــرَ  مُهْلَـــة ، ذاب ، فـــاغتروا بهـــذه القوبـــة والعَـــم بالعُ هُ لْ اجِ يُـعَـــ تتابعـــة ، ولــَـمْ المُ  صَ م الفُـــرُ هُ حَ نَ هم ، ومَـــوأخَّ

. مهم لالهم ، وازدادوا ظلُْمًا إلى ظلُرهم وضَ عليهم بشكل خاطئ ، فـَتَمَادَوْا في كُفْ  اللَّهِ  وا حِلْمَ مُ هِ وفَ 
بَ بالعذاب الشديد بعد طُول الإمهال ، وعَ  أخذهم اللَّهُ  ثمَُّ  جـود ، نيا ، واستأصـلهم مِـن الوُ هم في الدُّ ذَّ
 دٍ آخَـر ، واللَّـهُ هـو الحَكَــمُ لأحَـ سَ يْ رجـعُ والمصـيرُ ، ولــَالمَ  وإلـى اللَّـهِ . ت لهـم أثـَر ولا صَــوْ  دْ عُـي ـَ مْ لـَف ـَ

ــه فــي حُكْ الحــاكم ،  ــ. مــه وأمــره لا شــريك ل ــرَ د يَـهْــولا أحَ ــبحانهَ ، ولا يَـفُ  هُ ب مِنْ ــه شــيء سُ وكمــا . وت
بَ عَــ وهُــم خالــدون فــي النــار ولَــن يَخرجــوا مِنهــا  . رة أشــد العــذابنيا سَــيُعذِّبهم فــي الآخِــهم فــي الــدُّ ذَّ
الإمهـال،  ، وطـُولِ اللَّهِ عليهم وهذا وعيدٌ لكفار قُـرَيش وتهديد وتخويف لهم ، فقد اغترُّوا بِحِلْمِ .أبَدًا
  .هم لَ مَن قـَب ـْ ذَّبَ كما عَ   ئلا يعُذِّبهم اللَّهُ نتبهوا ، لِ يَ لْ يحذروا وَ لْ ف ـَ.  هم للنبيِّ وتكذيبِ  رهم باللَّهِ فْ كُ   مَعَ 

لهـــم هْ ســـتعجِلين بالعـــذاب وجَ م المُ ، وتُشـــير أيضًـــا إلـــى ظلُْـــ هوصَـــبْرِ  شـــير إلـــى حِلْـــمِ اللَّـــهِ والآيـــةُ تُ      
لَمَّا كان تعالى قد أمهـلَ قُـرَيْشًـا حتـى ): (( ٣٧٩/ ٦( حيط المُ ان في البحر يَّ وقال أبو حَ . وضلالهم

أملـى  نْ قُـرَيْشًـا وإ وا ، وأنَّ أُهْلِكُـ مَّ وا ثـُالسـابقين أمُْهِلـُ تنبيهًـا علـى أنَّ  الآيـةَ  رَ كَـبالعـذاب ، ذَ  استعجلتْ 
  )) .عنهم وا بتأخير العذاب حُ رَ فْ ه لا بدُ مِن عذابهم ، فلا ي ـَتعالى لهم وأمهلهم ، فإنَّ 

   ن مِن قـَرْيةٍَ أمْلَيْتُ لهاوكَأيِّ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : (( ١٧٢/  ٩( وقال الطبري في تفسيره      
هـم الـذي مَ لْ ظُ  ذلـك كـانَ و  ، ونفُ الِ خَـه مُ رِ ولأمْـ ، شـركونمُ  هِ م باللَّ هُ هم و ابَ ذَ عَ  تُ رْ أخَّ م وَ هُ ت ـُلْ هَ أمْ : ول قُ ي ـَ
ــ هُ م اللَّــهُ فَ صَــوَ  ــبِ ــث ـَ لَّ ه جَ ــه ف ـَاؤُ نَ ــي ـَ ،  ثــُمَّ أخَــذْتهُا ،  بعــذابهم لْ جَــأعْ  مْ لَ ــُ: ول قُ ــ مَّ ث ا بالعــذاب هَ ت ـُذْ أخَ
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ــف ـَ ــقوبتنــا بِ عُ  نيا بــإحلالِ ا فــي الــدُّ هَ ت ـُب ـْذَّ عَ ــيَّ المصــيرُ وَإ ،  مهِ ــي ـَ ، لَ ــوَ : ول قُ ــا ب ـَهم أيضًــيرُ صِــمَ  يَّ إلَ د عْ
ليك جِ عْ ت ـَسْـمُ  فكذلك حالَ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ .انقطاع لها لا ينئذ مَ ن العذاب حِ مِ  نَ وْ قَ لْ ي ـَف ـَ ،لاكهمهَ 

 ،م بالعـذابهُ ذُ ي آخُـإنِّ فـَ،ا لهمهَـت ـُلْ لهـم إلـى آجـالهم التـي أجَّ  تُ يْـلَ أمْ  إنْ و ،كَ مِ وْ شركي ق ـَن مُ بالعذاب مِ 
  )) . ن آثامهموا مِ مُ دَّ ا قَ لى مَ قوبة عَ عُ  نْ عهم إذَ وجِ مُ فَ  ،د ذلكعْ م ب ـَهُ يرُ صِ مَ  يَّ إلَ  مَّ ثُ  ،فِ يْ م بالسَّ هُ لْ اتِ قَ ف ـَ

نَا الآيــَـاتِ لَعَلَّهُـــمْ يَـرْجِعُـــون : وقـــالَ اللَّـــهُ تعـــالى               وَلَقَـــدْ أهْلَكْنَـــا مَـــا حَـــوْلَكُم مِـــنَ القُـــرَى وَصَـــرَّفـْ
كَقُـرى عـاد    ، أهلكَ اللَّهُ القُرى المُجَـاوِرةَ لِكُـم يـا أهْـلَ مَكَّـة والمُحِيطـة بِكُـم  . ] ٢٧: الأحقاف [ 

ــوْم لــُوط  ــ ، ، وغَيْــرهم مِــن الأمَُــم المُهْلَكَــة وثَمُــود وسَــبَأ وقـَ . ا هَــلِ هــلاكُ أهْ رى إهلاك القُــراد بــإوالمُ
/  ٤( وقال ابن كثير في تفسـيره  .مُتـَوَاتِرَةً عِند أهل مَكَّة لبِِلادِ الحِجَازِ وكانتْ أخبارُ القُرى المُجَاوِرةَ 

 هُ اللَّـ أهلـكَ  دْ قـَوَ  .ةكَّ مَ  ي أهلَ نِ عْ ي ـَ ، وَلَقَدْ أهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِنَ القُرَى : تعالىه لُ وْ وق ـَ) : ((  ٢٠٧
وكانـت  ، ودمُـوثَ  ، نمَ نـد الـيَ ت عِ وْ مَ رَ ضْ حَ بِ  وكانوا بالأحقاف ، ادعَ ا كَ هَ لَ وْ ا حَ مَّ مِ  لِ سُ بالرُّ  ةَ بَ ذِّ كَ المُ  مَ مَ الأُ 
م هِ رِّ مَـيقهم ومَ رِ فـي طـَ وكانتْ  ، نيَ دْ ومَ  ، نمَ م أهل اليَ وهُ   ، أبَ وكذلك سَ  ، الشامن يْ م وب ـَهُ ن ـَي ـْم ب ـَهُ لُ ازِ نَ مَ 

  )) . اها أيضً ون بِ رُّ مُ كانوا يَ   ، وطم لُ وْ ة ق ـَرَ ي ـْحَ وكذلك بُ  ، ةزَّ إلى غَ 
وَوَضَّحَهَا لَهُم لَعَـلَّ أهْـلَ القُـرى يَرجِعُـون عَـن   وكَرَّرَ اللَّهُ الحُجَجَ والدَّلالاتِ والمَواعظَ والبـَيـِّنَات ،     

ــة . فـَلَــمْ يَـرْجِعُــوا ، فأهلكنــاهم كُفْــرهِِم وضَــلالِهم ،  ــار مَكَّ  ا آيــاتِ نَ ف ـْرَّ صَــ :يــل وقِ  .وهــذا تَخويــفٌ لِكُفَّ
  . ونعُ جِ رْ شركين ي ـَؤلاء المُ هَ  لَّ عَ لَ  ، والإعجازِ  صِ صَ والقَ  يدِ عِ والوَ  دِ عْ آن في الوَ رْ القُ 

هم رَ ذِّ حَــمُ  ، شيْ رَ ار قُـــفَّــكُ ه لِ رُ كْــالى ذِ عَــول ت ـَقُــي ـَ) : ((  ٢٩٥/  ١١( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
يتكم  رْ قـَـ لَ وْ ا حَـرى مَـن القُـمِـ مُ وْ ا القَـهَـأيُّـ   وَلَقَـدْ أهْلَكْنـَا :  همرِ فْـلـى كُ م عَ هِـبِ  لَّ حِـه أن يَ تَ وَ طْ سَ ه و أسَ بَ 

 ، هميـارَ ا دِ نَ ب ـْرَّ وخَ  ،) العُقُوبات (  لاتِ ثُ ا بالمَ هَ لَ ا أهْ نَ رْ ذَ أنْ فَ  ،هاوِ حْ ب ونَ أرِ وم ومَ دُ ود وأرض سَ مُ ر ثَ جْ حِ كَ 
نَا الآيـَاتِ  :  هلُ وْ وق ـَ.  هاوشِ رُ لى عُ عَ  ةً يَ اوِ ا خَ اهَ نَ لْ عَ جَ فَ   ، اتِ ظـَلعِ م بـأنواع ااهُ نـَظْ عَ وَ وَ :  ولقُـي ـَ ، وَصَرَّفـْ

  )) . ا لهم ذلكنَّ يـَّ ب ـَو  ، جِ جَ الحُ و  رِ كْ ن الذِّ مِ  وبِ رُ ضُ م بِ اهُ نَ رْ كَّ وذَ 
ةً مِن قـَرْيتَِكَ التي أخْرَجَتْكَ أهْلَكْنَاهُمْ فَلا ناَصِـرَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وكَأيِّن مِن قـَرْيةٍَ هِيَ أشَدُّ قُـوَّ
وكَـمْ مِـن أهْـلِ  .أقـَـوْى مِـنهُم  وَ ن هُـمَ  كَ لَ د أهْ ه قَ بأنَّ  يُخَوِّف اللَّهُ كُفَّارَ مَكَّة . ] ١٣: مُحَمَّد [   لَهُمْ 

قَريةٍ كـافرة ظالمـة كـانوا أقـوى مِـن أهـل مَكَّـة الـذينَ أخرجـوكَ يـا مُحَمَّـد مِنهـا ، أهلكهـم اللَّـهُ بالعـذاب 
ــمْ يَـنْصُــرْهُم أحَــد الشــديد ، ــنهُم بســبب تكــذيبهم للرُّسُــل علــيهم الصــلاة والســلام، فـَلَ ــدْفَعْ عَ ــمْ يَ ، ولَ

 ةِ يـَرْ م أهـل ق ـَش الـذين هُـيْ رَ م قُــوهُـ ، منهُ أضـعف مِـ وَ ن هُـمَـ الأَوْلَىبـِ .ل بهـؤلاء العذابَ ، فكذلك نَـفْعَ 
  . ةكَّ مَ  يَ هِ وَ  ،  يِّ بِ النَّ 
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ةً  :  لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ لُ وْ ق ـَ) : ((  ٢٢٣/  ٤( وقال ابن كثير في تفسيره       وكَأيِّن مِن قـَرْيةٍَ هِـيَ أشَـدُّ قُــوَّ
 يـدٌ عِ وَ وَ  ديدٌ شَـ هديـدٌ وهـذا تَ  ،  أهْلَكْنـَاهُمْ فـَلا ناَصِـرَ لَهُـمْ   ةكَّـي مَ نـِعْ ي ـَ  مِن قـَرْيتَـِكَ التـي أخْرَجَتْـكَ 

 زَّ عَـ هُ اللَّـ فـإذا كـانَ  ، الأنبيـاءِ  مُ اتَ وخَـ لِ سُـالرُّ  دُ يِّ سَـ وَ هُـوَ  ، ه ذيبهم لرسول اللَّ كْ ة في تَ كَّ لأهل مَ  أكيدٌ 
ـ كانوا أشدَّ   دْ وقَ  ، ه بسببهملَ ب ـْق ـَ لَ سُ وا الرُّ بُ ذَّ الذين كَ  مَ مَ الأُ  أهلكَ  دْ قَ  لَّ جَ وَ   نُّ فمـاذا ظـَ ، ن هـؤلاءمِـ ةً وَّ قُـ
 ةِ كَــرَ ب ـَنيا لِ فــي الــدُّ  قوبــةَ م العُ نهُ ن كثيــر مِــعَــ عَ فَــرَ  فــإنْ  ، ى ؟رَ خْــنيا والأُ م فــي الــدُّ هِــبِ  هُ فعــل اللَّــؤلاء أن يَ هَــ
  :وقـَوْلهُ تَـعَالى . ... .  همادِ عَ ه في مَ ر على الكافرين بِ فَّ وَ العذاب ي ـُ فإنَّ  ، حمةالرَّ  يِّ بِ ول نَ سُ جود الرَّ وُ 
  َــكَ التــي أخْرَجَتْــك ــ أخرجــوكَ  الــذينَ  : أي ،  مِــن قـَرْيتَِ ــمِ ــأظْ  نِ يْ ن بَـ   : وقــال ابــن أبــي حــاتم  . همرِ هُ
ن ابـن ة عَـمَـرِ كْ ن عِ ش عَـنَ ن أبيه عن حَ ان عَ مَ يْ لَ ر بن سُ مِ تَ عْ الأعلى عن المُ د بن عبد مَّ حَ أبي عن مُ  رَ كَ ذَ 
 ، ةكَّ إلى مَ  فالتفتَ  : قالَ  راهأ ، ارِ ة إلى الغَ كَّ ن مَ مِ  جَ رَ ا خَ مَّ لَ   يَّ بِ النَّ  أنَّ _عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ اسبَّ عَ 

وني جُـرَ شـركين أخْ المُ  لا أنَّ وْ لـَوَ  ، يَّ إلـَ هِ اللَّـ لادِ بـِ بُّ حَـأَ  وأنـتِ  هِ ،إلى اللَّـ هِ اللَّ  لادِ بِ  بُّ حَ أَ  أنتِ  " :وقال 
ـغَ  لَ تَ ق ـَ أوْ  ، همِ رَ الى في حَ عَ ت ـَ هِ ا على اللَّ دَ ن عَ مَ  ى الأعداءِ دَ أعْ فَ  ، " كِ نْ مِ  جْ رُ خْ أَ  مْ لَ   لَ تـَق ـَ أوْ  ، هلِـاتِ قَ  رَ يـْ
وكَـأيِّن مِـن قـَرْيـَةٍ هِـيَ    : هيِّـبِ لـى نَ الى عَ عَـت ـَ هُ اللَّ  فأنزلَ  ،) ها ها وثأرَ أحقادَ  يَـعْنِي ( ةيَّ لِ اهِ الجَ  ولِ حُ ذُ بِ 

ةً مِن قـَرْيتَِكَ التي أخْرَجَتْكَ أهْلَكْنَاهُمْ فَلا ناَصِرَ لَهُمْ    )) .  أشَدُّ قُـوَّ
كِ إنَّ  هِ اللَّ وَ ((  :ه الشَّريفة فْسِ مُحَبَّب إلى ن ـَة ، بَـلَدَه العزيز الرَّمَ كَ المُ  ةَ كَّ اطِبًا مَ مُخَ   النَّبِيُّ  قال     

رُ أرضِ اللَّ    . ٥ ))ا خَرَجْتُ كِ مَ ي أُخْرجِْتُ مِنْ ، وَلَوْلا أنِّ هِ إلى اللَّ  هِ بُّ أرضِ اللَّ حَ أَ ، وَ هِ لَخَيـْ
ة على كوكب الأرض، عَ فهي أعظمُ بُـقْ  ،وُّقها على سائر البلاد فَ ة، وت ـَكَّ مَ  ةِ على عَظَمَ  هذا يدلُّ      
ارية والتاريخية ضَ ينية والحَ ة الدِّ كَّ انة مَ كَ شير إلى مَ هذه الدلائل تُ  وكُلُّ  .تعالى هبُّ مكان إلى اللَّ وأحَ 
   .، وأهميةِ الوطن في حياة الإنسانوالسماءِ  ة في الأرضِ اسَ دَ ركزيتها العظيمة ذات القَ غرافية، ومَ والجُ 
لَه  ولا شَكَّ أنَّ       ة ادَرَ مُّ مُصَ تِ تَ ث يْ عنويُّ ، حَ لُ المَ تْ القَ ه إنَّ . إخراج الإنسان مِن وَطنه يعُادِل قـَتـْ

  .أهله وبيئته  ع العلاقات الاجتماعية معَ طْ رياته ، وقَ طيم ذِكْ حْ ره ، وتَ تاريخه ، وتهشيم مراحل عُمُ 
إنَّ مَكَّة المُكَرَّمَة هي أفضلُ البِقَاعِ على وَجْهِ الأرضِ ، وهي أحبُّ البِلادِ إلى اللَّهِ تعالى ،      

  .وشُرِّفَتْ ببِـَيْتِ اللَّهِ الحَرَام 
ةَ المُكَرَّمَة  قالَ النَّبِيُّ       رُ أرضِ اللَّ إنَّ  هِ اللَّ وَ : " مُخَاطِبًا مَكَّ أفْضَلُها وأعْظَمُها، : أي  ،" هِ كِ لَخَيـْ

بأمْرٍ مِنَ اللَّهِ تعالى ، وذلك بَـعْدَمَا : ، أي "  كِ ي أُخْرجِْتُ مِنْ وَلَوْلا أنِّ  هِ ،إلى اللَّ  هِ بُّ أرضِ اللَّ حَ أَ وَ  "
                                                 

  .، ووافقه الذهبي  حَّحهوصَ )  ٤٢٧٠( برقم )  ٨/  ٣( رواه الحاكم في المستدرَك  ٥
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 وكانَ النَّبِيُّ لبََقِيتُ بِمَكَّة المُكَرَّمَة ، : ، أي "  ا خَرَجْتُ مَ " زاَدَ أذى قُـرَيْش لَهُ وَلِمَنْ أسلمَ مَعَه ، 
  .خَرَجَ مُهَاجِرًا مِن مَكَّة إلى المَدِينة 

ةَ المُكَرَّمَة عَلى غَيْرهِا مِن سَائرِ البـُلْدَان : وفي الحَديثِ       تَعظيمُ الأدبِ في : وفيه . أفضليَّةُ مَكَّ
  .مُفَارَقَة بَـيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 

ا هَ لَ وْ ا حَ مَ وَ  ةِ بَ عْ ا للكَ بً اطِ خَ أي مُ ) فقال ( ) : (( ١٠/٢٩٤(الأحوذيالمباركفوري في تُحفة وقال      
بغي نْ ه لا ي ـَلى أنَّ لالة عَ يه دَ فِ )  تُ جْ رَ ا خَ مَ (  هِ ن اللَّ مِ  رٍ أمْ أي بِ )  كِ نْ مِ  تُ جْ رِ خْ ي أُ لا أنِّ وْ لَ وَ ( ا هَ مِ رَ ن حَ مِ 

  .)) نيويةينية أو الدُّ رورة الدِّ الضَّ  وَ هُ وَ  ،امً كْ حُ  أوْ  نها حقيقةً ج مِ رَ خْ ة إلا أن يُ كَّ ن مَ خرج مِ ؤمن أن يَ للمُ 
هُم بَطْشًا فـَنـَقَّبُوا في البِلادِ هَلْ مِن  : وقالَ اللَّهُ تعالى       لَهُم مِن قـَرْنٍ هُمْ أشَدُّ مِنـْ وكَمْ أهْلَكْنَا قـَبـْ

  . ] ٣٦: ق [   مَحِيص
،  ةً وَّ ق ـُ شٍ يْ رَ ار ق ـُفَّ ن كُ ى مِ وَ أق ـْ أهلكَ اللَّهُ قـَبْلَ كُفَّارِ قُـرَيْش أمَُمًا كَثيرين مِن الكُفَّار المُجرمين ،     
م هُ لَ  كانَ   لْ هَ ، ف ـَ وجالوا في أقطارها ، يهاوا فِ وَّفُ ، وطَ  وا في البلادارُ سَ فَ  ، اشً طْ وبَ  اكً تْ م ف ـَنهُ م مِ ظَ وأعْ 

  .؟  صٌ لَ خْ مَ  هِ اللَّ  ذابِ ن عَ م مِ هُ لَ  كانَ   لْ هَ وَ ؟ ،  بٌ رَ هْ مَ  تِ وْ ن المَ مِ 
  ينبِ ذِّ كَ ؤلاء المُ هَ  لَ بْ ا ق ـَنَ كْ لَ أهْ  مْ وكَ : الى عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٢٩٢/  ٤( وقال ابن كثير في تفسيره       
 هُم بَطْشًا وها رُ مَ وعَ  وأثاروا الأرضَ  ، ةً وَّ ق ـُ وأشدَّ  ، منهُ مِ  كانوا أكثرَ   : أي ،  مِن قـَرْنٍ هُمْ أشَدُّ مِنـْ

اس بَّ قال ابن عَ  .  فـَنـَقَّبُوا في البِلادِ هَلْ مِن مَحِيص : نا هُ الى هَ عَ ت ـَ ولهذا قالَ  ، وهارُ مَ ا عَ مَّ مِ  أكثرَ 
 :ةادَ تَ وقال ق ـَ .وا في الأرضبُ رَ ضَ  فـَنـَقَّبُوا في البِلادِ  :  داهِ جَ وقال مُ  .وا فيهارُ أثَّـ : عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ 
 . اهَ م بِ تُ فْ ا طُ مَّ مِ  تاجر والمكاسب أكثرَ والمَ  ون الأرزاقَ غُ ت ـَبْ يها ي ـَوا فِ ارُ سَ  : أي ، وا في البلادارُ سَ فَ 

  :س يْ القَ  ؤُ رُ قال امْ  . يهافِ  بَ قَّ ن ـَ : لادفي البِ  فَ وَّ ن طَ مَ ال لِ قَ وي ـُ
  ابِ بالإيَ  ةِ يمَ نِ الغَ  نَ مِ  يتُ ضِ رَ         ىتَّ حَ  فاقِ في الآ تُ بْ قَّ ن ـَ دْ قَ لَ 

 لْ وهَ  ؟ هرِ دَ وقَ  هِ اللَّ  ضاءِ ن قَ م مِ هُ لَ  كانَ   رٍّ فَ ن مَ مِ  لْ هَ  :، أي   هَلْ مِن مَحِيص : الى عَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَوَ 
، م كُ ر لَ فَ ا لا مَ فأنتم أيضً  ؟ ، لَ سُ وا الرُّ بُ ذَّ ا كَ جاءهم لمَّ  إذْ  هِ اللَّ  ذابَ م عَ نهُ عَ  دَّ رَ وه وَ عُ مَ ا جَ م مَ هُ عَ فَ ن ـَ

  )) . يصحِ ولا مَ  ، اصنَ ولا مَ  ، يدحِ ولا مَ 
ون رُ للقُ  قَ فَ ا اتَّـ مَ ة بِ كَّ مَ  لَ ه أهْ بحانَ سُ  فَ وَّ خَ ) : ((  ١١٣/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

لَهُم  : الماضية  هُم   ةٍ مَّ ن أُ مِ  : أي  مِن قـَرْنٍ   مهُ قَ اف ـَن وَ ش ومَ يْ رَ ل ق ـُبْ ق ـَ : أي ، قـَبـْ هُمْ أشَدُّ مِنـْ
يها وطافوا وا فِ بُ لَّ قَ وا وت ـَارُ سَ  :أي ،  فـَنـَقَّبُوا في البِلادِ  ،  همارِ يْ ود وغَ مُ اد وثَ عَ كَ   ةً وَّ ق ـُ :، أي  بَطْشًا 
: ل يْ مَ بن شُ  رُ ضْ وقال النَّ  . واافُ وا وطَ بُ رَ ضَ : د اهِ جَ قال مُ  . وهو الطريق ، بقْ ن النـَّ وأصله مِ  ، بقاعها
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ن م مِ هُ لَ  لْ هَ  : أي ،  هَلْ مِن مَحِيص . ... .  ىلَ وْ أَ  لُ والأوَّ  ، وادُ اعَ بَ ت ـَ :ج ؤرِّ وقال المُ  . وارُ وَّ دَ 
ن ا مِ يصً حِ ا مَ وْ رَ ي ـَ مْ لَ : اج جَّ قال الزَّ  .؟  ن العذابه مِ ون بِ صُ لَّ خَ تَ ص ي ـَلَ خْ مَ  يه أوْ ون إلَ بُ رُ هْ ي ـَ بٍ رَ هْ مَ 

ن ل مَ ثْ م مِ هُ ة أنَّـ كَّ مَ  لأهلِ  وفي هذا إنذارٌ  . ب لهمرَ هْ ه لا مَ ة لبيان أنَّ فَ أن ـَتَ سْ مُ  ملةُ والجُ . ... .  تِ وْ المَ 
  )) . ارًّ فَ مَ  ذابِ والعَ  تِ وْ ن المَ ون مِ دُ جِ لا يَ  ، ونرُ القُ  مِن هملَ ب ـْق ـَ

  .]٣٧:ق[إنَّ في ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قـَلْبٌ أوْ ألْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيد: وقالَ اللَّهُ تعالى    
ويَـتـَفَكَّر  يَـتَدَبَّر بِه ، واعٍ  لِمَن كانَ له عَقْل ومَوعظةً  تَذكرةً مِن إهلاكِ القُرى الظالمةِ  ذكُِرَ إنَّ فِيما      

ليَْسَ بغافلٍ  وحاضرٌ بِفِطْنته ، ، ، وهو حاضرُ القلبِ  أوْ أصغى إلى المَوعظةِ والإرشادِ  في الحقائق ،
 ، همِ سْ جِ بِ  رَ ضَ حَ  وإنْ  ، الغائبِ  مِ كْ م في حُ هَ فْ لا ي ـَ ومَن . تَّعِظليِـَفْهَمَ المَعَاني ، ويَـتَذكََّر وَي ـَ ولا سَاهٍ ،

، ه غائبه فكأنَّ نُ هْ ر ذِ ضُ حْ ن لا يَ مَ وَ  .والشخصُ لا يَكُون حاضرًا وقلبُه غائب،  همِ هْ فَ بِ  رْ ضُ حْ يَ  مْ فهو لَ 
  . لا يعَِي قلبُه فكأنَّه لا قلب له ومَن
ني الذي عْ ي ـَ إنَّ في ذَلِكَ :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ٢٢/  ٨( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

 : قال ابن عباس . لِمَن كَانَ لَهُ قـَلْبٌ   ةظَ عِ ذكرة وَ تَ  : أي ، لَذكِْرَى   رىن إهلاك القُ ه مِ رَ كَ ذَ 
ريد تُ  ، كبُ لْ ق ـَ كَ عَ ا مَ ومَ  ، بلْ ق ـَ كَ ا لَ مَ  : ولقُ وهذا جائز في اللغة أن ت ـَ : اءُ رَّ قال الفَ  . لقْ عَ  :أي
 : ىنَ عْ المَ  : اججَّ وقال الزَّ  . هنْ ه عَ ى بِ نَّ كَ   ، لِ قْ ا للعَ عً ضِ وْ مَ  بُ لْ ا كان القَ مَّ لَ  : يبةتَ ق ـُ وقال ابنُ  . لقْ العَ 
: ، أي  وَهُوَ شَهِيد ،  ينِّ مِ  استمعَ  :، أي  أوْ ألْقَى السَّمْعَ  ،  مهُّ فَ ه إلى التـَّ بُ لْ ق ـَ فَ رِ ن صُ مَ لِ 

  )) . بغائب سَ يْ شاهد لَ  : أي،  وَهُوَ شَهِيد :  اءرَّ وقال الفَ  . عمَ سْ يما يَ فِ  وَقـَلْبُه
  .وإبهامِه تَفخيمٌ وإشعارٌ بأنَّ كُلَّ قـَلْبٍ لا يَـتـَفَكَّر ولا يَـتَدَبَّر، وُجُودُه كَعَدَمِه قـَلْبٌ  وفي تنَكيرِ      
ا لا تَـعْمَى هَ إنَّـ فَ   :وعَبـَّرَ عَن العقلِ بالقلبِ لأنَّه مَوْضِعُه ومَحَلُّ استقرارهِ ، كما قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ورِ في الصُّدُ وبُ التي كِن تَـعْمَى القُلُ لَ ارُ وَ صَ الأبْ 

ن مِ  رَ كِ يما ذُ فِ  :، أي  إنَّ في ذَلِكَ ) : ((  ١٣٤/  ٨( وقال أبو السُّعود في تفسيره      
: ، أي  لِمَن كَانَ لَهُ قـَلْبٌ  ،  ةظَ عِ ذكرة وَ تَ لَ  لَذكِْرَى   ، ورةالسُّ  يف رَ كِ يما ذُ فِ  : يلوقِ  . تهمصَّ قِ 

م لَ عْ ن كان له ذلك ي ـَمَ  إنَّ فَ  ي،بغنْ ا ي ـَمَ يها كَ ر فِ كَّ فَ ت ـَور وي ـَمُ ن الأُ شاهده مِ ا يُ مَ  هَ نْ ه كُ ك بِ رِ دْ يُ  يمٌ لِ سَ  قـَلْبٌ 
 أوْ ألْقَى السَّمْعَ   ذكيرتَ  رِ يْ ن غَ ة الآثار مِ دَ اهَ شَ د مُ رَّ جَ مُ بِ  هُ نْ رتدع عَ يَ ف ـَ ، رفْ الكُ  وَ ارهم هُ مَ ار دَ دَ مَ  أنَّ 

 ، ة الأمريَّ لِ لى جَ ف عَ قِ ه يَ لَ عَ ن ف ـَمَ  إنَّ فَ  ، يهملَ ى عَ رَ ما جَ الناطق بِ  يحْ الوَ  نَ يه مِ لَ ى عَ لَ ت ـْا ي ـُلى مَ إ :أي 
ع لا مْ إلقاء السَّ  فإنَّ  ، عمْ دون الجَ  وِّ لُ الخُ  نعِ مَ لِ  " أوْ  " فكلمةُ  ، رِ فْ ن الكُ إليه مِ  يدِّ ؤَ ا ي ـُمَّ زجر عَ نيَ ف ـَ
 لأنَّ  ، نتهطْ فِ بِ  رٌ اضِ حَ  :ي أ ، وَهُوَ شَهِيد :  ه تعالىلُ وْ ه ق ـَوح بِ لُ ا ي ـَمَ كَ   ، ون سلامة القلبدُ بِ  يدِ جْ يُ 
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ه بُ لْ ق ـَ يَ رِّ ن عُ مَ  ات للإيذان بأنَّ فَ ن الصِّ مِ  رَ كِ ا ذُ مَّ القلب عَ  جريدُ وتَ  . ه غائبه فكأنَّ نُ هْ ر ذِ ضُ حْ ن لا يَ مَ 
  )) . لاً له أصْ  بَ لْ ن لا ق ـَمَ كَ   ، نهاعَ 

نَاهَا حِسَاباً شَدِيدًا وكَأيِّن مِن قـَرْيةٍَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       عَتَتْ عَنْ أمْرِ ربَِّـهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبـْ
نَاهَا عَذَاباً نُكْرًا بْـ   . ] ٨: الطلاق [   وَعَذَّ

، وأخبرَ عَمَّا حَلَّ بالأمَُمِ ه عَ رَ ا شَ مَ  رَ ي ـْغَ  كَ لَ سَ وَ  تَـوَعَّدَ اللَّهُ مَن خَالَفَ أمْرَه ، وكَذَّبَ رُسُلَه ،     
وعَدَم تَكْرار أخطاء الآخرين وخطاياهم ، السالفةِ بسبب ذلك ، مِن أجل أخذِ الدُّرُوسِ والعِبَرِ ، 

  .والعاقلُ مَن اتَّـعَظَ بِغَيْرهِ 
 وأوامرِ  هِ اللَّ  أوامرِ لى عَ  تْ دَ رَّ مَ تَ وَ  القُرى الكافرةِ الظالمةِ ، والمَقصودُ أهْلُها ، طَغَتْ وكثيرٌ مِن      

بَـهَا عَذاباً  ، فَحَاسَبـَهَا اللَّهُ على عِصْيَانها وطغُْيَانها ،_ عليهم الصلاة والسلام _ الكِرَامِ  هلِ سُ رُ  وعَذَّ
مُنْكَرًا عظيمًا يَـفُوق التَّصَوُّرَ ، والمُرادُ حِسَابُ الآخِرَةِ وعَذَابُ النار ، ولَفْظهُُمَا ماضٍ ، ومَعْناهما 

  .ستقبال ، والتَّعبيرُ بلفظ الماضي للتَّحقيق الا
  وكَأيِّن مِن قـَرْيةٍَ عَتَتْ عَنْ أمْرِ ربَِّـهَا وَرُسُلِهِ  ) : (( ٣٤٥/ ٥(وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

وا ضُ رَ أعْ  أوْ  ، هلِ سُ ورُ  هِ اللَّ  رَ ا أمْ وْ صَ عَ  ريةٍ قَ  لِ ن أهْ مِ  مْ وكَ : ى نَ عْ والمَ  ، هالُ أهْ  : رادوالمُ  ، تْ صَ عَ  :يَـعْنِي 
نَاهَا حِسَاباً شَدِيدًا . .... . تْ ضَ رَ ى أعْ نَ عْ مَ  عَتَتْ   ينمِ ضْ لى تَ ه عَ لِ سُ ورُ  هِ اللَّ  رِ ن أمْ عَ  ،   فَحَاسَبـْ

 ، نيابعملها في الدُّ  هُ ا اللَّ هَ ب ـَاسَ حَ : ل اتِ قَ قال مُ  . والُ مِ ما عَ اب بِ سَ ها في الحِ لِ لى أهْ ا عَ نَ دْ دَّ شَ  :أي 
نَاهَا عَذَاباً نُكْرًا : ه لِ وْ ى ق ـَنَ عْ مَ  وَ هُ وَ  ، ا بالعذاباهَ ازَ جَ فَ  بْـ ا ا عظيمً ا عذابً هَ لَ ا أهْ نَ ب ـْذَّ عَ  : أي ،  وَعَذَّ
 وعِ نيا بالجُ ا في الدُّ رً كْ ا نُ ذابً ا عَ هَ لَ ا أهْ نَ ب ـْذَّ عَ  : أي ،وتأخير  تقديمٌ  في الكلامِ  :يلوقِ  .ةِ رَ ا في الآخِ رً كَ نْ مُ 

  )).المُنْكَر : والنُّكْرُ . ا ا شديدً سابً حِ  ةِ رَ وحاسبناهم في الآخِ  ، خِ سْ والمَ  فِ سْ والخَ  فِ يْ والسَّ  طِ حْ والقَ 
  . ] ٩: الطلاق [   فَذَاقَتْ وَباَلَ أمْرهَِا وكَانَ عَاقِبَةُ أمْرهَِا خُسْرًا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ورُسُلِه الكِرَامِ عليهم الصلاة والسلام ، هِ اللَّ  ها على أوامرِ دِ رُّ مَ وتَ ها غيانِ وطُ  هارِ فْ كُ   ةَ بَ اقِ عَ  تْ اقَ ذَ فَ      

،  ارَ مَ والدَّ  ها الهلاكَ يِ غْ ب ـَ نتيجةُ  وكانتْ . ونَدِمُوا حَيْث لا ينَفعهم النَّدَمُ ، وبَـعْدَ فـَوَاتِ الأوانِ 
نيا الفاني على نعَيمِ الآخِرَةِ الباقي ، فَضَّلُوا حُطاَمَ  ، لأنَّـهُم انرَ سْ ه خُ دَ عْ ا ب ـَالذي مَ  انَ رَ سْ والخُ  الدُّ

لأنَّ وَعْدَ اللَّهِ وَوَعِيدَه  ،وَجِيءَ بلفظ الماضي . هِ تعالى اللَّ  وامرِ أ اعِ بَ أهوائهم على اتِّـ  وآثَـرُوا اتِّـبَاعَ 
  .وتَمَّ في الحقيقة ومَا سَيَكُون فَكَأنَّه قَدْ كانَ . واقعان لا مَحَالة ، وكائنان بلا شَك 

 اهَ رِ فْ كُ   ةَ بَ اقِ عَ  : أي ،  فَذَاقَتْ وَباَلَ أمْرهَِا ) : ((  ٣٤٥/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 وكَانَ عَاقِبَةُ أمْرهَِا خُسْرًا   ةرَ ا في الآخِ ذابً وعَ  ، نياا في الدُّ لاكً هَ  :، أي . ((  
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  )هابيل وقابيل  (ا آدم نَ اب ـْ  _٣
  

نَيْ آدَمَ باِلحَقِّ إذْ قـَرَّباَ قُـرْباَناً فـَتـُقُبِّلَ مِنْ أحَدِهِمَا وَلَمْ  : قالَ اللَّهُ تعالى       وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْـ
تـُلَنَّكَ قاَلَ إنَّمَا يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقِين   . ] ٢٧: المائدة [   يُـتـَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قاَلَ لأقـْ

اقْصُصْ يا مُحَمَّدُ خَبـَرَ ابْـنَي آدَمَ لِصُلْبِه على هؤلاء اليهودِ وغَيْرهِم بالحَقِّ والصِّدْقِ الثابت وَ      
 الذي لا لبَْسَ فِيه ولا كَذِب ولا زيادة ولا نُـقْصَان ، وذكَِّرْهُم بهذه القِصَّة فهي قِصَّة حقيقية واقعية ،

، وَهُوَ كَبْشٌ لهابيل ، وزَرعٌْ لقابيل، وَيْن شيئًا يُـتـَقَرَّب بِه مِن اللَّهِ تعالى حِينَ أَخْرَجَ كُلُّ واحدٍ مِن الأخَ 
والقُرْباَنُ اسْمٌ لِكُلِّ . ، ولَمْ يُـتـَقَبَّلْ مِن قابيل قُربانهَفـَتـُقُبِّلَ مِن هابيل بأن نَـزَلَتْ نارٌ مِن السَّمَاء فأكلتْ 

قال  .تَـوَعَّدَه بالقتلوَ  أخاه ، غَضِبَ قابيل ، وَحَسَدَ  .مِن ذَبيحة أوْ غَيْرها مَا يُـتـَقَرَّب بِه إلى اللَّهِ تعالى
قَبَّل اللَّهُ العَمَلَ مِمَّن اتَّـقَى ربََّهُ ، وأخْلَصَ نيَِّتَه : هابيل  قتْلي إلاَّ  كَ ي يوُجِبُ لَ لِ  بٍ أيُّ ذَنْ فَ . إنَّما يَـتـَ
  .ا أيضً  كَ نْ بَّلَ مِ قَ تَّى يُـت ـَين حَ قِ تَّ ن المُ نْ أنتَ مِ كُ فَ  ، !؟ كَ يْ لَ عَ يَّ وَ لَ واجبةٌ عَ اه وَ قْ الذي ت ـَ هَ تُ اللَّ يْ قَ أنِّي اتَّـ 
نَيْ آدَمَ  ) : ((  ٣١٤/  ١( وقال البـَيْضاوي في تفسيره        . قابيل وهابيل وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْـ

 لأنَّ  ، قابيل هُ نْ مِ  طَ خِ سَ فَ  ، رالآخَ  ةَ أمَ وْ نهما ت ـَمِ  واحدٍ  لَّ كُ   جَ وِّ زَ الى إلى آدم أن ي ـُعَ ه وت ـَبحانَ سُ  هُ ى اللَّ حَ وْ أَ 
 ، ان هابيلبَ رْ ق ـُ لَ بِ قُ ف ـَ ، اهَ جَ وَّ زَ ت ـَ لَ بِ ا قُ مَ كُ ن أيِّ مِ فَ  ، اانً بَ رْ ا ق ـُبَ رِّ ق ـَ: ا آدم مَ هُ فقال لَ  ، لمَ أجْ  ه كانتْ تَ أمَ وْ ت ـَ

ر دَ صْ ة مَ فَ صِ  باِلحَقِّ  .... . ،  لَ عَ ا ف ـَمَ  لَ عَ ف ـَوَ  ، اطً خَ قابيل سَ  فازدادَ  ، هُ تْ لَ أكَ نار فَ  تْ لَ زَ ن ـَ بأنْ 
ا سً بِ تَ لْ أي مُ  " أبَ ن ـَ " نمِ  أوْ  ،"  لُ اتْ  " في رمين الضَّ حال مِ  أوْ  ، قِّ ة بالحَ سَ بِ تَ لْ لاوة مُ تِ  : أي، حذوف مَ 

 لُّ كُ   بَ رَّ ق ـَ إذْ  : ديرهقْ ت ـَ :يلوقِ ... . ،  إذْ قـَرَّباَ قُـرْباَناً  ، لين الأوَّ  بِ تُ ا في كُ مَ ا لِ قً افِ وَ مُ  قِ دْ بالصِّ 
 ،عرْ ب ضَ احِ وهابيل صَ  ، هدَ نح عِ مْ قَ  أردأَ  بَ رَّ ق ـَوَ  ، عرْ ب زَ احِ كان قابيل صَ   : يلقِ  .اانً بَ رْ نهما ق ـُمِ  واحدٍ 

ه بحانَ سُ  هِ اللَّ  مَ كْ حُ  طَ خِ ه سَ لأنَّ  ،  فـَتـُقُبِّلَ مِنْ أحَدِهِمَا وَلَمْ يُـتـَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ  ،  اينً مِ  سَ لاً مَ جَ  بَ رَّ ق ـَوَ 
تـُلَنَّكَ  ،  هندَ ا عِ مَ  سِّ إلى أخَ  دَ صَ قَ وَ  ، هانِ بَ رْ في ق ـُ ةَ يَّ ص النـِّ لِ خْ يُ  مْ ولَ  ، وتعالى  لِ تْ بالقَ ه دَ عَّ وَ ت ـَ  قاَلَ لأقـْ

 : أي ، هابِ وَ في جَ   قَالَ إنَّمَا يَـتـَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّقِين  ولذلك ، انهبَ رْ ل ق ـُبُّ قَ لى ت ـَالحسد له عَ  طِ رْ فَ لِ 
الحاسد  وفيه إشارة إلى أنَّ  .؟  نيلُ ت ـُقْ ت ـَ مَ لِ فَ  ، ليبَ ن قِ ى لا مِ وَ قْ التـَّ  كِ رْ ت ـَك بِ سِ فْ ل ن ـَبَ ن قِ مِ  يتَ تِ ما أُ إنَّ 
لا في إزالة  ،احظوظً حسود مَ ار المَ ه صَ ا بِ حصيل مَ جتهد في تَ ويَ  ، يرهصِ قْ ن ت ـَه مِ انَ مَ رْ رى حِ نبغي أن يَ يَ 

  )) . قٍ تَّ ن مُ ؤمِ ن مُ ل إلا مِ بَ قْ الطاعة لا ت ـُ وأنَّ  ، نفعهه ولا يَ رُّ ضُ ا يَ مَّ في ذلك مِ  فإنَّ  ، هظِّ حَ 
 اانً بَ ا قُـرْ رَّبَ ق ـَ دْ قَ ف ـَ ر ،والشَّ  رِ يْ ين الخَ اعَ بَ رَ س الصِّ عكِ تَ ) هابيل وقابيل (  إنَّ قِصَّةَ ابْـنَي النَّبِيِّ آدم     

 ل ، فأقدمَ عْ جريمته بالفِ  فَّذَ ن ـَ دْ وقَ . قتلَ أخيه  قابيلُ  ن قابيل ، فأرادَ مِ  بَّلْ قَ يُـت ـَ مْ ولَ  ، ن هابيلمِ  لَ تـُقُبِّ ف ـَ
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م لا وْ م ي ـَدَ نْ ي ـَ كَيْلالِ  ، يهاض فِ وْ ل الخَ بْ مور ق ـَكِّر في عواقب الأُ أن يُـفَ  ءِ رْ لى المَ وعَ .  أخيه لِ تْ على ق ـَ
  .، وبعد فـَوَات الأوان م دَ ع النَّ نفَ يَ 

ـ عِ مَـفي الطَّ  شكلة كامنٌ أصل المُ  إنَّ       ع ، بَ شْـسُ البشـرية لا تَ فْ الـنـَّ و . جـة أجِّ تَ ةِ الإنسـانية المُ وَ هْ والشَّ
على أخيـه بسـبب موضـوع  بَ ضِ اسة ، وغَ رَ شَ  لِّ كُ ريزته بِ ركت غَ حَ وقابيل تَ . زيدَ باستمرارريد المَ وهي تُ 

 ل فـيتْـا قاده إلـى اقتـراف أول جريمـة ق ـَ، وهذا مَ  بَلْ يُـقْ  مْ ه لَ انَ بَ رْ ق ـُ لأنَّ  ابً ضَ غَ وَ  اقً ن ـَحَ  ازدادَ  مَّ ثُ  اج ،وَ الزَّ 
  . ورمُ فكير في عواقب الأُ درةَ على التَّ لَ ، والقُ قْ العَ  هُ نْ مِ  ابَ لَ سَ  بُ والحَسَدُ ضَ الغَ و . الَم العَ  تاريخ
:      وراة ا فـي التَّـدَ رَ همـا وَ الكـريم ، لكنَّ  آنِ رْ ا فـي القُـدَ رِ يـَ مْ ابيل وقابيل لـَي هَ مَ اسْ  أنَّ  رَ كْ بالذِّ  ديرُ والجَ      
دَتْ اعَـ مَّ ثـُ. الرَّبِّ  ندِ ن عِ مِ  لاً تُ رجَُ يْ ن ـَت ـَوقالت اق ـْ. ايين قَ  تْ دَ لَ وَ وَ  تْ لَ بِ حَ فَ  هُ أتَ رَ امْ  اءَ وَّ مُ حَ آدَ  فَ رَ عَ وَ (( 

  ] . ٢و١:  ٤وين كْ تَ )) [ فـَوَلَدَتْ أخَاهُ هابيل 
سٌ فْ ن ـَ تَلُ لا تُـقْ : ((   هاللَّ  رسولُ  قال:  قال _ عنه هُ رضي اللَّ  _ه بن مسعود عن عبد اللَّ و      

  . ٦ ))لَ تْ ن سَنَّ القَ لُ مَ أوَّ  هُ لأنَّ  كَ لِ ذَ ا ، وَ هَ مِ ن دَ مِ  كِفْلٌ   لِ الأوَّ  مَ آدَ  نِ لى ابْ عَ  إلا كانَ  امً ظلُْ 
ينِ أوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئةً ، فإنَّ عليه       مِن سُنَنِ اللَّهِ في خَلْقِه ومِن عَدْلِه وحِكمتِه أنَّ مَن ابتدعَ في الدِّ

  .وِزْرَ ذلك وَوِزْرَ مَن عَمِلَ بها إلى يَومِ القِيامة 
جَعَلَه طَريقةً مُتَّبـَعَةً ( لَمَّا كانَ ابنُ آدمَ الأوَّلُ الذي قـَتَلَ أخاه هُوَ أوَّلَ مَن سَنَّ القَتْلَ بِغَيرِ حَقٍّ      

لَه أحدٌ أحدًا    .، فإنَّ عليه نصيبًا مِن كُلِّ قـَتْلٍ يَحْدُث إلى يَومِ القِيامة ) وسِيرةً سَيِّئةً ولَمْ يَـقْتُلْ قـَبـْ
ينِ ، لأنَّ الذي يُحْدِث البِدْعَةَ ربَُّمَا وفي       هذا حَثٌّ على اجتنابِ البِدعَِ والمُحْدَثاَتِ في الدِّ

تَـهَاوَنَ بها لِخِفَّةِ أمْرهِا في الأوَّل ، ولا يَشْعُر بِما يتَرتَّب عليها مِن المَفسدةِ ، وهو أن يَـلْحَقَه إثمُ مَن 
  .الأصلَ في إحداثها عَمِلَ بِها مِن بَـعْدِه ، إذْ كانَ هو 

ولا تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ التي  : وفي الحَديثِ تَحريمُ دَمِ المُسْلِمِ إلا بالحَقِّ ، كَمَا قالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ٣٣: الإسراء [  حَرَّمَ اللَّهُ إلا بالحَقِّ 

 ةً قبيحةً نَّ سُنَّ سَ في التاريخ ، فَ  لِ تْ جريمةَ القَ  ن ارتكبَ ل مَ ه أوَّ هو إمام القاتلين ، لأنَّ  قابيل إنَّ      
ل ، تْ بابَ القَ  حَ فـَتَ  دْ ون قَ كُ يَ  الشنيعة وبارتكابه لهذه الجريمة. ها حتى يوم القيامة يه وِزْرُ لَ عَ  لُّ ظَ يَ سَ 
د قَ ه ، لأنَّ  اهم أيضً ل آثامَ مَّ حَ تَ يَ قابيل سَ  ، كما أنَّ  امً ون آثِ كُ يَ ال سَ جَ ه في هذا المَ ن اقتدى بِ لُّ مَ وكُ 

  .لال اية والضَّ وَ الغَ  ريقِ أرشدهم إلى طَ 
                                                 

  . ) ١٦٧٧( برقم )  ١٣٠٣/  ٣( ومسلم  ، ) ٣١٥٧( برقم )  ١٢١٣/  ٣(  البخاري. متفق عليه ٦
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ه لأنَّ  لالِ ،أرشدهم إلى الضَّ  اع إنْ بَ ل آثامَ الأت ـْمَّ حَ تَ الإمام ي ـَ على أنَّ  واضحة لالةٌ وفي هذا دَ      
 النَ ف ي ـَوْ سَ لهم أبوابَ الخير والصلاح فَ  حَ تَ ف ـَ لة إنْ قابِ هة المُ وفي الجِ . اعه بَ ل أعلى لأت ـْثَ دوة ومَ قُ 

  .يامة وم القِ عه إلى يَ بِ تَّ ن ي ـَمَ  رَ ، وأجْ  رَ الأجْ 
ن قواعد وهذا الحديث مِ ((  ) : ١٦٦/  ١١( م لِ سْ وقال النووي في شرحه على صحيح مُ      

ن اقتدى به في ذلك العمل مَ  لِّ ر كُ زْ ل وِ ثْ يه مِ لَ عَ  ر كانَ ن الشَّ ا مِ شيئً  ن ابتدعَ مَ  لَّ كُ   وهو أنَّ  ، الإسلام
ل به إلى مَ عْ ن ي ـَمَ  لِّ ر كُ ل أجْ ثْ له مِ  ر كانَ يْ ن الخَ مِ  ئًاشي ن ابتدعَ ه مَ لُ ث ـْومِ  . يامةوم القِ ى يَ ه إللِ مَ ل عَ ثْ مِ 
 ،"  ئةً يِّ سَ  ةً نَّ سُ  نَّ ن سَ ومَ  "، "  ةً نَ سَ حَ  ةً نَّ سُ  نَّ ن سَ مَ  : " ق للحديث الصحيحوافِ وهو مُ  ، يامةوم القِ يَ 

ن ا مِ مَ  : " وللحديث الصحيح ،"  فاعله رِ أجْ  لُ ثْ مِ  هُ لَ ف ـَ رٍ يْ لى خَ عَ  لَّ ن دَ مَ  : " وللحديث الصحيح
  )) . أعلم هُ واللَّ  ،"  لالةو إلى ضَ عُ دْ يَ  اعٍ ن دَ ا مِ مَ وَ  "، "  دىو إلى هُ عُ دْ يَ  اعٍ دَ 

تـُلَكَ كَ لتِـَقْتـُلَني مَا أنا ببَِاسِ لئَِن بَسَطتَ إلَيَّ يَدَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       إنِّي أخَافُ طٍ يَدِيَ إلَيْكَ لأقـْ
  . ٧ ] ٢٨: المائدة [   اللَّهَ رَبَّ العَالَمِين

: أي.  لثْ بالمِ  قابلكَ تُ لأُ نْ ا كُ لي مَ تْ ق ـَ لِ لأجْ  امً لْ ظُ  كَ دَ يَّ يَ لَ تَ إدْ دَ مَ  لئَِن: قال هابيل لأخيه قابيل      
وأنا لا أَمُدُّ يَدِي  ،ي سِ فْ ن ـَر لِ صِ تَ نْ مُ بِ  ا أنامَ  :لئَِن بَدَأتني بالقتلِ فَمَا أنا بالذي أبْدَؤُكَ بالقَتْلِ ، والمَعنى

  .في قـَتْلِكَ  ينمِ الَ بَّ العَ رَ  اللَّهَ  أخافُ  إليَْكَ لأنِّي
له  واستسلمَ  ، خيهأ لِ تْ ن ق ـَعَ  جَ رَّ حَ تَ  ولكنْ  ، هنْ مِ  وأبطشَ  قابيل ، نأقوى مِ  هابيل كان  : يلقِ      

كان   لْ بَ  : يلوقِ  ، ذلك الوقت يا فاحً بَ ن مُ كُ يَ  مْ لَ  عَ فْ الدَّ  لأنَّ  ، وطلََبًا للأجر ، تعالى هِ ن اللَّ ا مِ فً وْ خَ 
  .ه نْ مِ  ةٍ لَ فْ لى غَ ا عَ كً تْ ه ف ـَلَ ت ـَما ق ـَإنَّ و  ، هثمِ إ يشاركة للقاتل فه ومُ سِ فْ فيه إهلاك ن ـَ فإنَّ  ، اذلك واجبً 

 ،اأسً نيع رَ الشَّ  لِ عْ ن هذا الفِ عَ ي رِّ ب ـَللتَّ  لئَِن بَسَطتَ   ابوَ في جَ  مَا أنا ببَِاسِطٍ  : قال  ماوإنَّ      
  .ء بالبا يَ فْ النـَّ  دَ لذلك أكَّ  ، يهلَ ق عَ لَ طْ ويُ  ، هف بِ وصَ ن أن يُ مِ  زِ رُّ حَ والتَّ 

                                                 

مَا أنا ببَِاسِطٍ يَدِيَ إليَْكَ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ ) : (( ٣٣٥و ٣٣٤/  ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٧
قاله  ، لأبتدئكَ  تُ نْ ا كُ مَ  والثاني .قاله ابن عباس ، يسِ فْ ن ـَا أنا بمنتصر لِ مَ  أحدهما:  لانوْ فيه ق ـَ ، لأقـْتـُلَكَ 

 ، ازه لهوَ فع وجَ درته على الدَّ قُ  معَ  جُ رُّ حَ ه التَّ عَ ن ـَه مَ أنَّ  أحدهما: ولانه عنه قَ فعِ ن دَ وفي سبب امتناعه مِ  .رمةكْ عِ 
قاله الحسن  ، ان في ذلك الوقت جائزً كُ ه لم يَ سِ فْ ن ن ـَنسان عَ فع الإدَ  أنَّ  والثاني. ر وابن عباسمَ قاله ابن عُ 
ن عَ  الدفعَ  كَ رَ ه ثم ت ـَلِ تْ على ق ـَ القاتلِ  مَ زْ عَ  مَ لِ المقتول عَ  على أنَّ  في الآية دليلٌ  سَ يْ لَ  : وقال ابن جرير . ومجاهد

  )) . في الآية إلا بدليل سَ يْ ا لَ ى مَ عَ دَّ فلا يُ  ،) خُفْيَةً واغتيالاً (  يلةً ه غِ لَ ت ـَه ق ـَأنَّ  رَ كِ د ذُ وقَ  ، هسِ فْ ن ـَ
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س فْ ن ـَ لَ تْ عليهم ق ـَ مَ رَّ حَ  د كانَ ه قَ رُ كْ ذِ  زَّ عَ  هاللَّ  إنَّ ) : ((  ٥٣٢/  ٤( وقال الطبري في تفسيره      
ما  وإنَّ  ، كَ دَ يَ  يَّ إلَ  تَ طْ سَ بَ  إنْ  كَ يْ إلَ  يَ دِ ا أنا بباسط يَ مَ : قتول قال لأخيه المَ  وأنَّ  ، امً لْ س ظُ فْ ر ن ـَيْ غَ بِ 

ه لِ تْ ن ق ـَا الامتناع مِ فأمَّ ،هلِ تْ ن ق ـَا على أخيه القاتل مِ حرامً  ل الذي كانَ ثْ أخيه مِ  لِ تْ ن ق ـَا عليه مِ رامً حَ  كانَ 
ا بما هو عليه مً الِ عليه كان المقتول عَ  مَ زَ ه وعَ لَ ت ـْق ـَ أرادَ  ينَ القاتل حِ  لالة على أنَّ لا دَ ه فَ لَ ت ـْق ـَ أرادَ  ينَ حِ 

 ،يلةً ه غِ لَ ت ـَه ق ـَم أنَّ لْ ن أهل العِ جماعة مِ  رَ كَ د ذَ قَ  لْ بَ ،هسِ فْ ه عن ن ـَعَ ف ـْدَ  كَ رَ ت ـَف ـَ ،هلِ تْ ن ق ـَمِ  لٌ اوِ حَ ه ومُ نْ عازم مِ 
ه كان لالة على أنَّ في الآية دَ ن كُ يَ  مْ ا ولَ نً كِ مْ كان ذلك مُ   افإذ.  ه بصخرةأسَ رَ  خَ دَ شَ فَ  ، اغتاله وهو نائم

.  هيمُ لِ سْ ب تَ جِ ان يَ هَ رْ ب ـُفي الآية إلا بِ  سَ يْ ا لَ اء مَ عَ ا ادِّ يكن جائزً  ، لَمْ  هلِ تْ ن ق ـَع أخيه مِ نْ ا بترك مَ أمورً مَ 
 إنْ  كَ يْ ي إلَ دِ يَ  طِ سْ في بَ  هَ اللَّ  ي أخافُ إنِّ : ه فإنَّ   إنِّي أخَافُ اللَّهَ رَبَّ العَالَمِين : ه لِ وْ ق ـَ ا تأويلُ وأمَّ 

  .))كَ يْ ي إلَ دِ ط يَ سْ اقبني على بَ عَ ا أن ي ـُهَ لِّ لائق كُ ك الخَ الِ مَ  :نيعْ ي ـَ  رَبَّ العَالَمِين .  كلِ تْ قَ ا لِ هَ ت ـُطْ سَ بَ 
. الآية   لئَِن بَسَطتَ إلَيَّ يَدَكَ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ ) : (( ١٣٠/  ٦( رطبي في تفسيره وقال القُ      
 ةُ نَ ت ـْإذا كانت الفِ  : " ربَ وفي الخَ  . هُ نْ فهذا استسلام مِ  ، كَ لَ ت ـْد ق ـَصِ لي فأنا لا أقْ تْ ق ـَ تَ دْ صَ ن قَ ئِ لَ  :أي
ه ، يا رسول اللَّ  : تُ لْ ق ـُ : قال صاقَّ عن سعد بن أبي وَ  : [ وروى أبو داود " . آدم ينَ اب ـْ رِ يْ خَ كَ   نْ كُ فَ 

 "ي آدمنَ اب ـْ رِ يْ خَ كَ   كُنْ : "  ه فقال رسول اللَّ  : قال ، ي ؟نِ لَ ت ـُقْ ي ـَلِ  يَّ إلَ  هُ دَ يَ  طَ سَ بَ تي وَ يْ ب ـَ يَّ لَ عَ  إنْ دَخَلَ 
ألا  ينئذٍ يه حِ لَ عَ  ضُ رْ الفَ  كانَ : د اهِ جَ قال مُ  ] .  لئَِن بَسَطتَ إلَيَّ يَدَكَ لتِـَقْتـُلَني  وتلا هذه الآية

إلا  ، هد بِ بُّ عَ رود التـَّ وز وُ جُ ا يَ مَّ وذلك مِ : نا ؤ امَ لَ قال عُ  . هلَ ت ـْريد ق ـَن يُ مَّ ع مِ نِ تَ مْ وألا يَ  ، افً ي ـْسَ  أحدٌ  لَّ تَ سْ يَ 
ا فيه مَ جوب ذلك لِ وُ  والأصحُّ  ، لافجوب ذلك عليه خِ وُ وفي  . اه إجماعً عُ ف ـْوز دَ جُ نا يَ عِ رْ في شَ  أنَّ 
بحديث أبي وا جُّ تَ واحْ  ، عفْ يه الدَّ لَ ول عَ صُ ون للمَ زُ وِّ جَ لا يُ  مٌ وْ ق ـَ ةِ يَّ وِ شْ وفي الحَ  . ركَ نْ ي عن المُ هْ ن النـَّ مِ 
تاب اه في كِ نَّ يـَّ ا ب ـَعلى مَ  ، ةهَ ب ـْند الشُّ ف اليد عِ وكَ  ، ةنَ ت ـْتال في الفِ على ترك القِ  لماءُ ه العُ لَ مَ وحَ  . رذَ 
 . جَ رَّ حَ ه تَ ولكنَّ  ، ن قابيلمِ  ةً وَّ ق ـُ كان هابيل أشدَّ : مهور الناس بن عمرو وجُ  هوقال عبد اللَّ  . ذكرةالتَّ 

  كانَ   وْ ه لَ لأنَّ  ، لا كافر ما هو عاصٍ قابيل إنَّ  ى أنَّ وَ قْ نا ي ـَهُ ان هَ ومِ  ،هو الأظهروهذا : ة يَّ طِ عَ  قال ابنُ 
 ، ادً حِّ وَ ل مُ اتِ قَ أبى أن ي ـُج يَ رِّ حَ تَ المُ  ج في هذا أنَّ رُّ حَ التَّ  هُ جْ ما وَ وإنَّ  ، هجْ نا وَ هُ  جِ رُّ حَ ن للتَّ كُ يَ  مْ ا لَ كافرً 

 : نىعْ المَ : يل وقِ  _ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ ثمانعُ  لَ عَ و هذا ف ـَحْ ونَ  ، رةى في الآخِ ازَ جَ يُ م لِ لَ ظْ ى بأن يُ ضَ رْ وي ـَ
ه أسَ رَ  خَ ضَ رَ ا فجاء قابيل وَ كان نائمً : يل وعلى هذا قِ  . يسِ فْ ن ن ـَعَ  عَ فْ د الدَّ صِ أقْ  لْ بَ  كَ لَ ت ـْد ق ـَصِ لا أقْ 

: يل وقِ .العادي سِ فْ أتى على ن ـَ وإنْ  ، ه جائزةمَ لْ ريد ظُ ن يُ مَّ ة الإنسان عَ عَ اف ـَدَ ومُ  . ر على ما يأتيجَ حَ بِ 
ي إنِّ  ، ا أنا بظالممَ ا فَ مً لْ ظُ  كَ دَ يَ  يَّ إلَ  تَ طْ سَ ن بَ ئِ لَ  أرادَ : يل وقِ  . لي فلا أبدأ بالقتلتْ قَ بِ  أتَ دَ بَ  نْ ئِ لَ 

  )) . ينمِ الَ العَ  بَّ رَ  هَ أخاف اللَّ 
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 ه،رسول اللَّ  يا :قال  اللَّهُ عنهأنَّ سَعْد بن أبي وَقَّاص رَضِيَ )  ٥٠١/  ٢( في سُنَنِ أبي داود و      
 )).كَابْـنَي آدَمَ كُنْ  : (( ه اللَّ  فقال رسولُ  :قال ،ي ؟نِ لَ ت ـُقْ ي ـَلِ  هُ دَ يَ  طَ سَ بَ وَ  ،يتِ يْ ب ـَ يَّ لَ عَ  لَ خَ دَ  إنْ  أرأيتَ 

  . الآية  لئَِن بَسَطتَ إلَيَّ يَدَكَ لتِـَقْتـُلَني _ أحد رُواة الحديث _  زيدلا يَ وتَ 
نَة إلى بَـيْتي وأُريدَ فيها قـَتْلِي،        كُنْ مِثْلَ ابن آدَمَ : ،أي"كُنْ كَابْـنَي آدَمَ " إنْ وَصَلَتْ تلِْك الفِتـْ

لَه ، فـَلَمْ يَدْفـَعْهُ بِقِتَالٍ حتى كانَ هُوَ المَقتولَ  لئَِن  : وقراءةُ الآية . المقتولِ عِندما أرادَ أخُوه قـَتـْ
تـُلَكَ إنِّي أخَافُ اللَّهَ رَبَّ العَالَمِين بَسَطتَ إلَيَّ يَدَكَ  إتمامٌ   لتِـَقْتـُلَني مَا أنا ببَِاسِطٍ يَدِيَ إلَيْكَ لأقـْ

رًا مِن  لتَِحذيرِ النَّبِيِّ  نَة ، حَتَّى لَوْ كانَ فيها مَقْتـَلُه ، فـَلْيَكُنْ فيها مَقتولاً خَيـْ مِن المُشاركة في الفِتـْ
نَة  هي التي يَختلِط فيها الحَقُّ بالباطل بيَن أهلِ الإسلام ، : أن يَكُون فيها القاتلَ ، والمُرادُ بالفِتـْ

  .بَـيْنَ الحَقِّ والباطلِ  المُطَّلِع الفَصْلُ والتَّمييزُ فيهافـَيَصْعُب على 
أي )  أفرأيتَ ( د عْ أي سَ ) قال (  ) : (( ٣٦٣/  ٦( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      
ف نصرِ ق يَ لَ طْ المُ ) دم آ نِ ابْ كَ   نْ كُ ( ا هَ دَّ أي مَ ) ه دَ يَ  طَ سَ بَ وَ ( بتشديد الياء )  يَّ لَ عَ  لَ خَ دَ  إنْ ( ني رْ بِ فأخْ 

. دم لا قابيل القاتل الظالمآبن اظلوم هو هابيل المقتول المَ  ي أنَّ أ ، وفيه إشارة لطيفة ، إلى الكامل
 الَ تَ ى القِ رَ ن لا ي ـَه مَ ج بِ تَ حْ ا يَ مَّ اه مِ نَ عْ ا في مَ مَ هذا الحديث وَ  : ويوَ قال النـَّ  .، كَذا في المِرْقاَة ... 

 نِ تَ ل في فِ اتِ قَ لا ي ـُ : فقالت طائفة ، ةنَ ت ـْالفِ  تالفي قِ  لماءُ العُ  وقد اختلفَ .  حال لِّ كُ ة بِ نَ ت ـْفي الفِ 
الطالب  لأنَّ  ، هسِ فْ ن ن ـَة عَ عَ اف ـَدَ وز له المُ جُ فلا يَ  ، هلَ ت ـْوا ق ـَبُ لَ ه وطَ تَ يْ وا عليه ب ـَلُ خَ دَ  ين وإنْ مِ لِ سْ المُ 
ن يْ صَ ان بن الحُ رَ مْ ر وعِ مَ عُ  بنُ اوقال  . هرِ يْ وغَ  _ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ ةرَ كْ ب أبي بَ ذهَ وهذا مَ  ، لأوِّ تَ مُ 
ذهبان ذان المَ هَ ف ـَ ، هسِ فْ ن ن ـَعَ  عَ فْ الدَّ  دَ صَ قَ  إنْ  لكنْ  ، يهال فِ خَ دْ لا يَ  : امَ هُ رُ ي ـْم وغَ نهُ عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ 
اء مَ لَ ة عُ امَّ والتابعين وعَ  ةُ ابَ حَ م الصَّ ظَ عْ وقال مُ  . سلامن الإتَ في جميع فِ  ولِ خُ الدُّ  كِ رْ ن على ت ـَاقَ فِ تَّ مُ 
فـَقَاتلُِوا   : الىعَ ت ـَ قالَ  كما  ، يناغِ ة البَ لَ ات ـَقَ مُ ه بِ عَ ام مَ يَ والقِ  ، نتَ في الفِ  قِّ حِ المُ  رُ صْ ب نَ جِ يَ  : سلامالإ

 رْ هَ ظْ يَ  مْ ن لَ ل الأحاديث على مَ تأوَّ وتُ  . وهذا هو الصحيح . ] ٩: الحُجُرات [ الآية ،   التي تَـبْغِي
 رَ هَ ظَ لون لَ الأوَّ  كما قالَ   كانَ   وْ لَ وَ .  نهمالا تأويل لواحد مِ  ، نيْ ن ظالمت ـَيْ على طائفت ـَ ق أوْ حِ له المُ 

  )) .ون لُ طِ بْ ي والمُ غْ الب ـَ أهلُ  واستطالَ  ، ادُ سَ الفَ 
تَـبُوءَ بإثْمِي وَإثْمِكَ فـَتَكُونَ مِنْ أصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ إنِّي أُريِدُ أن  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٢٩: المائدة [   الظالمين
فـَتَصِير مِن ،ليتْ ق ـَ لَ بْ ق ـَ كَ نْ مِ  الذي كانَ  ي وإثمَ لِ تْ ق ـَ إثمَ  لَ مِ حْ تَ  أن إنِّي أُريد:لأخيه قابيل قال هابيل     

  .رْ جِ زَ ن ـْي ـَ مْ لَ وَ  هِ تَ نْ ي ـَ مْ لَ ه بالنار ف ـَفَ وَّ خَ وقَدْ . وذلك عِقَاب مَن تَـعَدَّى وعَصَى أمْرَ اللَّهِ تعالى أهْلِ النار ،
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بإثْمِي   لحتمِ تَ : يلوقِ  ،عجِ رْ ت ـَ  إنِّي أُريِدُ أن تَـبُوءَ   ) : ((٤٣/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
ل أكثر وْ هذا ق ـَ ، لبْ ن ق ـَمِ  تَ لْ مِ ك التي عَ صِياعَ إثم مَ  : أي ، ي إلى إثمكلِ تْ ق ـَ إثمِ بِ : أي  ،  وَإثْمِكَ 

يئتي التي طِ خَ  كَ يْ لَ ون عَ كُ ريد أن يَ ي أُ اه إنِّ نَ عْ مَ : د قال جاهِ يح عن مُ جِ أبي نَ  ى ابنُ وَ ورَ  . رينسِّ فَ المُ 
لي تْ بإثم ق ـَ عَ جِ رْ اه أن ت ـَنَ عْ مَ : يل وقِ  ، اي جميعً مِ يئتي ودَ طِ خَ وء بِ بُ تَ ف ـَ ، ي وإثمكنِ تَ لْ ت ـَا أنا إذا ق ـَهَ ت ـُلْ مِ عَ 

ريد أن ي أُ إنِّ  :القَ  فَ يْ كَ : يل قِ  فإنْ .  كدِ سَ حَ  إثمِ  أوْ  ، كَ انُ بَ رْ لأجلها ق ـُ لْ بَّ قَ ت ـَي ـُ مْ عصيتك التي لَ مَ  وإثمِ 
ه ولكنَّ  ، ذلك بحقيقة إرادة سَ يْ لَ  : يلقِ  ، وز ؟جُ عصية لا تَ ل والمَ تْ وإرادة القَ  ، وء بإثمي وإثمكبُ ت ـَ

ه لِ تْ قَ ا لِ يدً رِ مُ  ارَ ه صَ فكأنَّ  ، ابوَ ا للثَّـ بً لَ ه على الاستسلام طَ سَ فْ ن ـَ نَ طَّ وَ  ، الةحَ له لا مَ تُ قْ ه ي ـَأنَّ  مَ لِ ا عَ لمَّ 
 ون إرادةً كُ تَ ف ـَ ، ليتْ اب ق ـَقَ عِ وء بِ بُ ريد أن ت ـَي أُ اه إنِّ نَ عْ مَ : يل وقِ  . ا حقيقةً ريدً ن مُ كُ يَ  مْ لَ  وإنْ  ، اازً جَ مَ 

ن مِ  لِ تْ القَ  بِ وجَ مُ لِ  لْ بَ  ، لتْ للقَ  ون هذا إرادةً كُ لا يَ فَ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ اللَّ  مِ كْ حُ قة لِ وافِ ها مُ لأنَّ  ، صحيحةً 
  )) .  فـَتَكُونَ مِنْ أصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظالمين ،  ابقَ العِ الإثم و 

  فـَتَكُونَ مِنْ أصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظالمين  : (()٥٣٣/ ٤(الطبري في تفسيره وقال      
وَذَلِكَ جَزَاءُ  ،  يهاين فِ دِ لَّ خَ النار المُ ود قُ وَ وَ  يمِ حِ الجَ  انِ كَّ ن سُ مِ  ايَ إيَّ  كَ لِ تْ قَ ون بِ كُ تَ ف ـَ :ويَـقُول 
ا ين مَ دِّ عَ ت ـَالمُ  ، يلِ بِ السَّ  دِ صْ ن قَ الزائلين عَ  ، قِّ الحَ  التاركين طريقَ  ابُ وَ ث ـَ والنارُ : ول قُ ي ـَ ،  الظالمين

د أن عْ ب ـَ ى آدمَ هَ ون ـَ رَ مَ أَ  كانَ   دْ ه قَ رُ كْ ذِ  زَّ عَ  هَ اللَّ  على أنَّ  وهذا يدلُّ .  لهم لْ عَ جْ يُ  مْ ا لَ لهم إلى مَ  لَ عِ جُ 
  فـَتَكُونَ مِنْ أصْحَابِ النَّارِ  : للقاتل قتولُ ا قال المَ لا ذلك مَ وْ ولَ .  وأوعدَ  دَ عَ وَ أهبطه إلى الأرض وَ 

  )) . اء الظالمينزَ ذلك جَ  ه أنَّ رَ ب ـَولا أخْ  ، ايَ إيَّ  بقتلك
إنِّي أُريِدُ أن تَـبُوءَ  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ ) : ((٣٣٧_  ٣٣٥/  ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      

هذا  ، كقِ نُ الذي في عُ  كَ لي وإثمِ تْ ق ـَ ثمِ إع بجِ رْ أن ت ـَ ريدُ ي أُ إنِّ  أحدهما:  لانوْ يه ق ـَفِ   بإثْمِي وَإثْمِكَ 
 كَ اي وإثمِ ايَ طَ ثمي في خَ إب وءبُ أن ت ـَ والثاني.  اكحَّ ادة والضَّ تَ د وق ـَجاهِ اس ومُ بَّ ل ابن مسعود وابن عَ وْ ق ـَ

.  لل الأوَّ وْ د القَ اهِ جَ والصحيح عن مُ  : جرير قال ابنُ  .اد أيضً اهِ جَ ن مُ عَ  يٌّ وِ رْ وهو مَ  ، يلِ  كَ لِ تْ في ق ـَ
ب حِ يُ  ؤمنُ وء قابيل بالإثم وهو معصية والمُ بُ ؤمنين أن ي ـَن المُ مِ  وَ هُ هابيل وَ  أرادَ  فَ يْ كَ   : يلقِ  نْ إف... . 

 إنْ  ما أرادَ وإنَّ  ، لأخيه الخطيئةَ  ا أرادَ ه مَ أنَّ  أحدها:  أجوبةه ثلاثة نْ عَ ف ـَ ؟ ، هسِ فْ ن ـَب لِ حِ ا يُ لأخيه مَ 
 ، احذوفً في الكلام مَ  أنَّ  والثاني.  اججَّ الزَّ  بَ هَ نى ذَ عْ وإلى هذا المَ  ، وء بالإثمبُ أن ت ـَ ني أردتُ تَ لْ ت ـَق ـَ
 الَ وَ ريد زَ ى أُ نَ عْ المَ  أنَّ  والثالث ... .،  " لا " فَ ذَ حَ فَ  ، ثمي وإثمكإوء ببُ ريد أن لا ت ـَي أُ إنِّ  : ديرهقْ ت ـَ

 . ... . هامَ قَ مَ  " أن " تْ امَ قَ وَ  ، ذلك فَ ذَ حَ فَ  ، ثمي وإثمكإب وءَ بُ أن ت ـَ طلانَ ثمي وإثمك وبُ إب وءَ بُ أن ت ـَ
  )). ة الناربَ احَ صَ الإشارة إلى مُ   وَذَلِكَ جَزَاءُ الظالمين: الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ.الأنباري ه ابنُ لَ ب ـْه والذي ق ـَرَ كَ ذَ 
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  .]٣٠:المائدة[ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ قـَتْلَ أخِيهِ فـَقَتـَلَهُ فَأصْبَحَ مِنَ الخاسرين :  وقالَ اللَّهُ تعالى     
،  هيْ دَ الِ نياه بإسخاط وَ دُ  رَ سِ خَ . وشَقِيَ  زيََّـنَتْ لَهُ نَـفْسُه وسَهَّلَتْ لَهُ قـَتْلَ أخيه ، فـَقَتـَلَه ، فَخَسِرَ      

ي نِ ن بَ ت على وجه الأرض مِ يِّ ل مَ ه أوَّ لأنَّ  ، هصنع بِ ا يَ مَ  رِ دْ يَ  مْ لَ وَ  . يهلَ عَ  هاللَّ  طِ خَ سَ ه بِ تَ رَ آخِ  وخَسِرَ 
  . هرِ هْ لى ظَ ه عَ لَ مَ حَ فَ  ،  آدم

يه فِ   فَطَوَّعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ٣٣٧/  ٢( زي في زاد المسير وْ الجَ  ابنُ قال و      
 . داهِ جَ قاله مُ  ، هُ تْ عَ جَّ شَ  والثاني . قاله ابن عباس ، أخيه لِ تْ على ق ـَ هُ تْ عَ اب ـَتَ  أحدها:  ة أقوالسَ مْ خَ 

      أنَّ  والخامس . قاله أبو الحسن الأخفش ، له تْ صَ خَّ رَ  والرابع . ادةتَ قاله ق ـَ ، هُ لَ  تْ نَ يَّـ زَ  والثالث
  هُ لَ  اعَ وطَ  ، رجَ ول هذا الشَّ صُ ة أُ يَ ب ـْلهذه الظَّ  اعَ طَ  : والعرب تقول ،"  عوْ الطَّ  " نمِ  تْ لَ عَّ ف ـَ " تْ عَ وَّ طَ " 
 :القَ ي ـُ ، له وانقادتْ  هُ تْ عَ اي ـَشَ  : ةبَ يْ ت ـَق ـُ وقال ابنُ  . درِّ ب ـَاج عن المُ جَّ اه الزَّ كَ حَ  ، اعً وْ أتاه طَ  : أي ، كذا

 أحدها:  أقواله ثلاثة لِ تْ وفي كيفية ق ـَ.  وهذه المعاني تتقارب ، نقادأي لا يَ  ، طوع بكذااني لا يَ سَ لِ 
ه بصخرة وهو أسَ رَ  بَ رَ ضَ  والثاني.  رواه أبو صالح عن ابن عباس ، هلَ ت ـَى ق ـَتَّ ارة حَ جَ اه بالحِ مَ ه رَ أنَّ 

قال  ، نيْ رَ جَ حَ  نَ يْ ه ب ـَأسَ رَ  خَ ضَ رَ  والثالث.  دي عن أشياخهاس والسُّ بَّ د عن ابن عَ جاهِ رواه مُ  ، نائم
ه خَ دَ شَ  مَّ ر ثُ جَ ه على حَ أسَ رَ  عَ ضَ وَ ا ف ـَطائرً  وأخذَ  ، له إبليسُ  لَ ثَّ مَ تَ ف ـَ تلهقْ كيف ي ـَ  رِ دْ يَ  مْ لَ  : يجرَ ابن جُ 

:  ه ثلاثة أقوالعِ رَ صْ ع مَ ضِ وْ وفي مَ  .ةنَ شرون سَ مئذ عِ وْ هابيل ي ـَ ل ـِ وكان . به هكذا لَ عَ فَ ف ـَ ، رر آخَ جَ حَ بِ 
ة بَ قْ ند عَ عِ  والثالث ، قاله جعفر الصادق ، ةرَ صْ بالبَ  والثاني ، اسبَّ قاله ابن عَ  ، روْ ل ث ـَبَ لى جَ عَ  أحدها

ن مِ  أحدها:  ثلاثة أقوال  فأَصْبَحَ مِنَ الخاسرين :  هلِ وْ وفي ق ـَ.  جرير الطبري اه ابنُ كَ حَ  ، اءرَ حِ 
 : ةَ رَ الآخِ ه انُ رَ سْ وخُ  . لا أخٍ بِ  يَ قِ بَ وَ  ، هيْ دَ الِ وَ  ه أسخطَ أنَّ  : نياه الدُّ انُ رَ سْ خُ فَ  ، ةَ رَ نيا والآخِ الخاسرين الدُّ 

 ، اتنَ سَ ن الخاسرين الحَ مِ  ه أصبحَ أنَّ  والثاني . قاله ابن عباس ، إلى النار وصارَ  ، هُ بَّ رَ  ه أسخطَ أنَّ 
  )) . ىلَ عْ قاله القاضي أبو ي ـَ ، اهاهلاكهم إيَّ إهم بالخاسرين أنفسَ  نمِ  والثالث.  اججَّ قال الزَّ 

لَتَى فـَبـَعَثَ اللَّهُ : وقالَ اللَّهُ تعالى    غُرَاباً يَـبْحَثُ في الأرْضِ ليُِريِهَُ كَيْفَ يُـوَارِي سَوْءَةَ أخِيهِ قاَلَ ياَ وَيْـ
  . ] ٣١: المائدة [   سَوْءَةَ أخِي فأَصْبَحَ مِنَ النادمين يَ أعَجَزْتُ أنْ أكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ فأَُوَارِ 

 جُثَّةَ أخيه ، رتُ سْ يَ  فَ يْ كَ   القاتلَ  يَ يُرِ لِ  ، تيِّ مَ  ابٍ رَ الأرض على غُ ن مِ  ابَ رَ ثير التـُّ يُ  أرسلَ اللَّهُ غُرَاباً     
  .  ي آدمنِ ن بَ ت مات مِ يِّ مَ  لَ ه أوَّ نِ وْ كَ واريه لِ يُ  فَ يْ كَ   رِ دْ يَ  مْ لَ حَيْث إنَّه 

جُثَّةَ أخي في  رتُ أسْ فَ  طَّيْرهذا ال لَ ثْ مِ  ونَ تُ أن أكُ فْ عُ أضَ  يا وَيْلي ويا هَلاكي ،: قال قابيل مُتَحَسِّرًا     
وَلَوْ . ه لِ تْ لى ق ـَأخيه لا عَ  نِ فْ الاهتداء إِلى دَ  مِ دَ على عَ  انادمً  ارَ صَ كما فـَعَلَ هذا الغُرابُ ؟ ، فَ التـُّرَاب  

  .والنَّدَمُ هُوَ ركُْنُ التـَّوْبةَِ الأعظمُ . النَّدَمُ تَـوْبةًَ له  ه لكانَ لِ تْ على ق ـَ كانَ نَدَمُه
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فـَبـَعَثَ اللَّهُ :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٣٩و ٣٣٨/  ٢( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      
 ،لاه في الأرضجْ رِ اه وَ دَ يَ  طُّ خُ ى تَ شَ إذا مَ  فكانَ  ، هقِ اتِ لى عَ ه عَ لَ مَ حَ  :قال ابن عباس ، غُرَاباً يَـبْحَثُ 

له الأرض  ثَ حَ بَ  مَّ ثُ  ، رَ الآخَ  اهمأحدُ  لَ تَ قَ ف ـَ ، لاتَ تَ ن اق ـْيْ اب ـَرَ ى رأى غُ تَّ حَ  ، هبِ نْ ه إلى جَ عَ ضَ وَ  دَ عَ وإذا ق ـَ
ه لَ مَ حَ  : ةيَّ طِ وقال عَ  . ةنَ سَ  ائةَ ه مِ قِ اتِ ه على عَ لَ مَ حَ  : داهِ جَ وقال مُ  . نينه سِ لَ مَ د أن حَ عْ ى واراه ب ـَتَّ حَ 
تَنَ _  حَ وَ رْ ى أَ تَّ حَ   أحدهما:  لانوْ أخيه ق ـَ أةِ وْ سَ راد بِ وفي المُ  . ه ثلاثة أياملَ مَ حَ  : لاتِ قَ وقال مُ  ._ أنَْـ
 مُ دَ النَّ  سَ يْ ألَ  : يلن قِ ، فَإ  فَأصْبَحَ مِنَ النادمين :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ.  ة أخيهيفَ جِ  والثاني ، ة أخيهرَ وْ عَ 
 ، انَ مَ دَّ قَ ن ت ـَمَ لِ  ةً بَ وْ ت ـَ مُ دَ ون النَّ كُ وز أن لا يَ جُ ه يَ أنَّ  أحدها:  فعنه أربعة أجوبة ،؟ هنْ مِ  لْ بَ قْ ي ـُ مْ لَ  مَ لِ فَ  ، ةً بَ وْ ت ـَ
 والثاني.  لضْ قاله الحسن بن الفَ  ، يهافِ  كْ ارَ شَ تُ  مْ بخصائص لَ  تْ صَّ ها خُ لأنَّ  ، ةمَّ لهذه الأُ  ةً بَ وْ ون ت ـَكُ ويَ 
على  مَ دِ ه نَ أنَّ  والرابع ، هلَ ت ـَين ق ـَه حِ ارِ وَ ي ـُ مْ لَ  إذْ  مَ دِ ه نَ أنَّ  والثالث ، هلِ تْ ه لا على ق ـَلِ مْ على حَ  مَ دِ ه نَ أنَّ 
  . )) قابيل ه الذي أهلكَ لأنَّ  ،دِ سَ ن الحَ مِ  ة تحذيرٌ صَّ وفي هذه القِ  .بنْ الذَّ  ركُُوبِ  ات أخيه لا علىوَ ف ـَ

نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْ  مِن : وقالَ اللَّهُ تعالى     رِ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ
  . ] ٣٢:  المائدة [  انَّمَا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً الأرْضِ فَكَأ فِي

،  على بني إسرائيل ، فـَرَضَ اللَّهُ ) حادثة قتل قابيل لهابيل (  امً آدم أخاه ظلُْ  ابنِ  لِ تْ ق ـَ ن أجلِ مِ      
ك ثل الشِّرْ مِ ( فساد في الأرض  قـَتـَلَها بغير أو ظلُْمًا وعُدواناً ،نَـفْسًا بريئة  لَ ه مَن قـَتَ أنَّ  وحَكَمَ عليهم

ومَن سَاهَمَ في الإبقاء .  فْسٍ سٍ ون ـَلأنه لا فرق بين نَـفْ  جَميعَ الناس، لَ قـَتَ  هفكأنَّ ) ع الطريق طْ أو قَ 
أحيا  على حياة نَـفْسٍ بشرية، وأنقذها من الهلاك، كالقتل أو الغرق أو الحَرْق أو الهدم ، فكأنه

  .أمَّا إحياءُ النـَّفْس بعَد مَوتها ، فلا يَـقْدِر عليه إلا اللَّه . وهذا هو المعنى المقصود . جَميعَ الناس 
هو  ، امً لْ وظُ  ادوانً س الإنسانية عُ فْ الاعتداء على النـَّ  على أنَّ  يدلُّ  عظيمُ ال الإلهيُّ  هذا التشريعُ و      

أ ، ووَحدة واحدة لا انفصال زَّ جَ تَ كُلٌّ لا ي ـَ  انُ الآدميُّ يَ فالكِ  ،بلا استثناء وسفُ اعتداء على جميع النـُّ 
الفرد هو تكريسٌ لقتل  قتلُ و . وقد كرَّم اللَّهُ الإنسانَ مَهما كان دِينُه وعَقيدته وجِنْسه وعِرْقه .فيها 

البابَ وتدمير لمعالم المدنية والإنسانية ، كما أنه يفَتح  زات الحضارية ،نجَ الجماعة ، وهدم للمُ 
  .لُّ زءُ زال الكُ وإذا زال الجُ . والإبادة  ، والقتل ، والثأر ، وثقافة الانتقام ، الاجتماعية أمام الأحقاد

ا مً لْ ابن آدم أخاه ظُ  لِ تْ ق ـَ لِ ن أجْ مِ : يقول تعالى ) : ((  ٦٥/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ   ،  ادوانً وعُ  أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسٍ   نا لهم وأعلمناهمعْ رَ شَ  : أي كَتَبـْ

 لَ تَ ن ق ـَمَ  :أي  اأَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأنََّمَا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً 
فكأنما  ، نايةها بلا سبب ولا جِ لَ ت ـْق ـَ لَّ حَ تَ واسْ  ، أو فساد في الأرض ، اصصَ ن قِ ا بغير سبب مِ سً فْ ن ـَ
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 ها واعتقدَ لَ ت ـْق ـَ مَ رَّ حَ  : أي  ن أحياهاوَمَ   . سٍ فْ ون ـَ سٍ فْ ن ـَ نَ يْ نده ب ـَعِ  قَ رْ ه لا ف ـَلأنَّ  ، اجميعً  تل الناسَ قَ 
  )) .نه بهذا الاعتبار هم مِ لُّ كُ   ناسُ ال مَ لِ ذلك فقد سَ 

وقتلُ شخص .وجريمةُ القتلِ في غاية السُّوء والقُبْح.الآيةُ تنُفِّر مِن قـَتْلِ الأبرياء،وسَفْكِ الدم الحرام  
والشريعةُ الإلهيَّةُ . واحد وقتل جميع الناس سَوَاءٌ في نزُول غضب اللَّه، واستحقاق العذاب والعِقاب

  .، أوْ زنِا بعد إحصان ، أوْ قـَتْل نَـفْسٍ بريئة  كُفْر بعد إيمان: تُحرِّم القَتْلَ إلا في ثلاث حالات 
 سٍ فْ تل ن ـَير قَ غَ بِ :أي أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسٍ ): (( ٣١٩/ ١(اوي في تفسيرهضَ يْ وقال الب ـَ     

فَكَأنََّمَا   ك أو قطع الطريقرْ ير فساد فيها كالشِّ غَ بِ  أوْ   أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ  ،  وجب الاقتصاصيُ 
ن مِ  أوْ  ، عليه أ الناسَ رَّ وجَ ،  القتلَ  نَّ سَ وَ ،  الدماء رمةَ حُ  كَ تَ يث أنه هَ ن حَ مِ  ، قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا 

والعذاب  ، ه وتعالىبحانَ سُ  هواء في استجلاب غضب اللَّ قتل الواحد وقتل الجميع سَ  إنَّ يث حَ 
ع نْ مَ  و أوْ فْ عَ لبقاء حياتها بِ  بَ بَّ سَ ن تَ ومَ  : أي،   اوَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً  ،  العظيم

نه والمقصود مِ . اعل ذلك بالناس جميعً فكأنما فَ  ، ةكَ لَ ن بعض أسباب الهَ أو استنقاذ مِ  ، عن القتل
  )) . حاماة عليهاا في المُ وترغيبً  ، ض لهاا عن التعرُّ لوب ترهيبً وإحيائها في القُ  ، سفْ ل النـَّ تْ تعظيم ق ـَ

م مَ م أُ هُ ت ـْمَ دَّ قَ د ت ـَوقَ  ، ركْ بني إسرائيل بالذِّ  صَّ وخُ ) : ((  ١٣٩/  ٦( طبي في تفسيره رْ وقال القُ      
 ، اس مكتوبً تل الأنفُ ة نزل الوعيد عليهم في قَ مَّ ل أُ لأنهم أوَّ  ، ايهم محظورً س فِ فْ تل النـَّ بلهم كان قَ قَ 

كهم فْ غيانهم وسَ طُ  بِ سَ حَ بِ  ، تابالأمر على بني إسرائيل بالكِ  ظَ لِّ غُ ف ـَ ، اقً لَ طْ  مُ لاً وْ ق ـَل ذلك بْ وكان ق ـَ
  . )) اءمَ الدِّ 

في هذا دَلالةٌ واضحة على أن بني إسرائيل استمرؤوا القتلَ ، ومارسوه بكثرة ، واعتمدوا سَفْكَ      
الدماء منهجًا حياتيًّا ثابتًا وراسخًا ، فكانَ لا بدُ من تَوجيههم ، والتَّشديد عليهم ، وتحذيرهم ، 

م ، وضرورة الابتعاد عن سَفْك وتنبيههم ، ورَدْعهم ، وتخويفهم من خطورة قتل الأبرياء مَعصومي الد
  .وجاءَ التَّشديد عليهم،وتخصيصهم بالذِّكْر ، بسبب كثرة جرائمهم وضَلالهم وعِنَادهم. الدم الحرام

يان الإنساني له احترامه في المنظور الكِ  ، وأنَّ  وسَفْك الدماء القتل والآيةُ تُشير إلى خُطورة     
قتلٌ  الفرد لَ تْ ق ـَ ، إذْ إنَّ  جماعة من حيث المكانة الاعتباريةق بين الفرد والرْ ، ولا ف ـَ الإسلاميِّ 
ود إلى تدعيم الوَحدة الاجتماعية ، وتقوية الروابط بين أفراد قُ وهذه النظرة الشرعية ت ـَ. للجماعة 

  .يَحميه من عبث العابثين وجرائم الفاسدين  ورٍ واقٍ سُ بِ  نسانييان الإالمجتمع ، وإحاطة الكِ 
 إلا بأحكام الشريعة وكُلُّ إنسان معصوم الدم حتى يثَبت العكس ، ولا يُـهْدَر دَم إنسان ولا يرُاق     

ري وَ حْ وره المِ ، ودَ  الأرض فيشير إلى مركزيته ة الممنوحة للإنسان تُ ة الإلهيَّ انَ صَ وهذه الحَ . الإلهيَّة 
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، وله حُرمة ومُكرَّم  محترم وشريف ئنوأنه كا وأهميته في بناء الحضارة الإنسانية ، ، في إعمارها
  .عظيمة ، ومنزلة اجتماعية رفيعة  مُعْتَبـَرَة ، ومكانة وجودية

قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ   ومعنى) : ((  ٣٤٢و٣٤١و ٣٤٠/ ٢( وقال ابنُ الجَوزي في زاد المسير      
 . سفْ نسوق على ن ـَفساد مَ   أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ  ،  اسً فْ ن ـَ لْ تُ قْ م ت ـَولَ  ، امً لْ ا ظُ هَ لَ ت ـَق ـَ : أي نَـفْسٍ 
فَكَأنََّمَا  : ولهوفي معنى قَ .كرْ نا الشِّ أراد بالفساد هاهُ  :يلوقِ .ير فساد تستحق به القتلبغَ  أوْ  :المعنى

قاله الحسن  ، اجميعً  الناسَ  لَ تَ ن ق ـَأن عليه إثم مَ  أحدها:  خمسة أقوال قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا 
 . قاله مجاهد وعطاء ، اتل الناس جميعً سلم كما لو قَ لى النار بقتل المُ صْ أنه يَ  والثاني.  اججَّ والزَّ 

ل ثْ اص مِ صَ ن القِ أنه يجب عليه مِ  والثالث.  اب قاتل الناس جميعً عذَّ ب كما يُ عذَّ يُ  : يبةتَ وقال ابن ق ـُ
 يَّ لِ عينوا وَ أن معنى الكلام ينبغي لجميع الناس أن يُ  والرابع.  قاله ابن زيد ، اجميعً  الناسَ  لَ تَ ق ـَ وْ ما لَ 

 أنَّ  والخامس.  ره القاضي أبو يعلىذكَ  ، اأولياءهم جميعً  لَ تَ ق ـَ وْ كما لَ   ،  يدوه منهقِ المقتول حتى يَ 
والقول  .رمة عن ابن عباسكْ رواه عِ  ، اجميعً  الناسَ  لَ تَ فكأنما ق ـَ ، ا عادلاً ا أو إمامً تل نبيًّ ن قَ المعنى مَ 

هذا على أنه  لَّ دَ  ، اجميعً  تل الناسَ ن قَ ثم مَ إل الواحد كإذا كان إثم قات : يلن قِ إف . حموم أصَ بالعُ 
قدار الذي فالجواب أن المِ  ، ى الناسنَ فْ تله بعد قتل الواحد إلى أن ي ـَقْ ن ي ـَل مَ تْ لا إثم عليه في ق ـَ

 . مه ذلك الإثم المعلوملزَ يَ  قتل الواحدَ فالذي يَ  ، حدودمَ  ها معلوم عند اللَّ يستحقه قاتل الناس جميعً 
مَن جَاءَ  :  ولهل هذا قَ ثْ ومِ .  اإثمً  هُ  زاده اللَّ لما زاد قتلاً وكُ  ، لاهثْ قتل الاثنين يلزمه مِ والذي يَ 

ها فعاملُ  ، قدار ثوابهامِ  هفالحسنة معلوم عند اللَّ ] .  ١٦٠: الأنعام [   بالحَسَنَةِ فـَلَهُ عَشْرُ أمثالها
ا فله سً فْ ن أحيا ن ـَإذا كان مَ  :وهذا الجواب عن سؤال سائل إن قال ، اترَّ مَ  رَ شْ ل ذلك عَ ثْ مِ ى بِ عطَ يُ 

والذي أراه  . رينفسِّ نقول عن المُ ه مَ لُّ هذا كُ  .؟هملَّ ن أحيا الناس كُ فما ثواب مَ  ،ن أحيا الناسثواب مَ 
وإنما  ، ثم قاتل شخصإن كيْ لأنه لا يجوز أن يكون إثم قاتل شخصَ  ، شبيه بالشيء تقريب منهأن التَّ 

نه نشر عدد ر مِ تصوَّ فالمقتول يُ  ، ن شخص واحدلأن جميع الخلائق مِ  " كأنما  " ِـ وقع التشبيه ب
عن  يَ وِ رُ  ، ةكَ لَ ن هَ استنقذها مِ  أحدها:  خمسة أقوال  ن أحياهاوَمَ  :  ولهوفي قَ .  هملِّ ق كُ لْ الخَ 

كرمة عن وفي رواية عِ  ، لاكهَ  أوْ  قٍ رَ حَ  أوْ  قٍ رَ ن غَ ن أحياها مِ مَ  : قال الحسن . ابن مسعود ومجاهد
 لَ تْ ق ـَ كَ رَ ت ـَ والثاني" . افكأنما أحيا الناس جميعً  ، أو إمام عادل نبيٍّ  دَ ضُ عَ  دَّ ن شَ مَ  : " ابن عباس

 وَ فُ عْ أن ي ـَ والثالث.  وبه قال مجاهد في رواية ،رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، مةحرَّ س المُ فْ النـَّ 
.  ىنهَ لها ويَ تْ ن ق ـَر عَ زجُ أن يَ  والرابع. يبةتَ قاله الحسن وابن زيد وابن ق ـُ ، اصصَ أولياء المقتول عن القِ 

 .علىهما القاضي أبو يَ رَ كَ ذَ  ،اةً يَ اص حَ صَ في القِ  لأنَّ  ،اصصَ على استيفاء القِ  يَّ لِ ين الوَ عِ أن يُ  والخامس
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قاله  ، ان أحيا الناس جميعً فله أجر مَ  أحدهما:  ولانقَ   افكأنما أحيا الناسَ جميعً  :  ولهوفي قَ 
  )) . يدِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ، أحياهم وْ كما لَ   ، رهكْ فعلى جميع الناس شُ  والثاني.  يبةتَ الحسن وابن ق ـُ

إنَّ بني إسرائيل غَرقُِوا في القَتْل وسَفْك الدماء ، وتعاملوا معَ الأنبياء الكرام بوقاحة وعِناد ،      
وقد اعتنقَ بنو إسرائيل القتلَ منهجًا حياتيًّا . وتكبَّروا عليهم ، وأهانوهم ، وكذَّبوهم ، وقتلوهم

  . ائم ، واقترفوا الذُّنوُبَ والآثام والمُوبِقات ة عنه ، وارتكبوا أسوأ أنواع الجر عَ جْ وجوديًّا راسخًا لا رَ 
لقد أرسلَ اللَّهُ الأنبياءَ إلى بني إسرائيل لهدايتهم إلى الحق ، وإرشادهم إلى الصواب ،      

وإخراجهم من ظلُمات الجهل والكفر إلى نوُر العِلم والإيمان ، وإنقاذهم من النار ، وقيادتهم إلى 
تعاملَ اليهودُ معهم باحتقار وازدراء واستكبار ، وقتلوهم بدم بارد ، . نتيجة ؟ فماذا كانت ال. الجَنَّة 

 أو ، إلى الشريعةالتفات بلا إثم ولا ذَنْب ولا جريمة ، دُون وازع ديني أو رادع أخلاقي ، ودُون 
  . م الإنسانيةيَ القِ  العلاقات الاجتماعية ، أو

  
  نوُح_ ٤
  م نوُحقـَوْ _ أ

  . ] ١٠٥: الشُّعَراء [   كَذَّبَتْ قـَوْمُ نوُحٍ المُرْسَلِين : قالَ اللَّهُ تعالى      
ت دَ بِ ا عُ مَ دَ عْ إلى أهل الأرض ب ـَ هُ ه اللَّ ثَ عَ ول ب ـَسُ ل رَ وهو أوَّ رُسُلَ اللَّهِ تعالى ،  كَذَّبَ قـَوْمُ نوُحٍ       

على  ابيهً نْ وت ـَ ، له اعظيمً تَ  عِ مْ الجَ  يغةِ صِ ه بِ رَ كَ ا ذَ مَ نَّ وإ ،  اوحً ين نُ لِ سَ رْ بالمُ  وأرادَ .  والأندادُ  الأصنامُ 
 وتأنيثُ . ، لاشتراكهم في المَجيء بالتَّوحيد  ينلِ سَ رْ المُ  ميعَ جَ  بَ ذَّ د كَ قَ ف ـَ واحدًا ولاً سُ رَ  بَ ذَّ ن كَ مَ  أنَّ 
  . هظِ فْ ر لَ اذكيره باعتبوتَ  ،ناهعْ م باعتبار مَ وْ ق ـَ

،   كَذَّبَتْ قـَوْمُ نوُحٍ المُرْسَلِين  : قَـوْلهُ ) : ((  ١٥٦/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 التكذيبَ  وأوقعَ  ،ة أو القبيلةمَّ اعة أو الأُ مَ نى الجَ عْ وهو في مَ  ، موْ ا إلى ق ـَدً نَ سْ ه مُ نِ وْ كَ لِ  لَ عْ الفِ  أنَّثَ 

 ، لَ سُ الرُّ  بَ ذَّ د كَ قَ  ف ـَولاً سُ رَ  بَ ذَّ ن كَ مَ  لأنَّ  ، يهمإلَ  لَ سَ رْ المُ  ولَ سُ إلا الرَّ وا بُ ذِّ كَ يُ  مْ م لَ ين وهُ لِ سَ رْ على المُ 
هم يما أخبرَ وه فِ بُ ذَّ وكَ  ، الةسَ ا في الرِّ وحً وا نُ بُ ذَّ كَ   : يلوقِ  . لسُ ن الرُّ ه مِ رِ يْ صديق غَ تَ رسول يأمر بِ  لَّ كُ   لأنَّ 

  )) . هدَ عْ ين ب ـَلِ سَ رْ يء المُ جِ ن مَ ه مِ بِ 
  . ] ٤٦: الذاريات [   وَقـَوْمَ نوُحٍ مِن قـَبْلُ إنَّـهُمْ كَانوُا قـَوْمًا فاسقين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
مُخَالِفِين أمْرَ اللَّهِ ،  ثَمُود ، لأنَّـهُم كانواإهلاك  لِ بْ ن ق ـَمِ  وفانِ بالطُّ  وأهلكَ اللَّهُ قـَوْمَ نوُحٍ      

  .تَعليلٌ للهَلاكِ   إنَّـهُمْ كَانوُا قـَوْمًا فاسقين : والآيةُ . بالكُفْرِ والعِصْيَانِ  خارجين عن طاعته
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 لِ بْ ن ق ـَمِ  : أي ،  وَقـَوْمَ نوُحٍ مِن قـَبْلُ   ) : (( ١٢٩/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
،  إنَّـهُمْ كَانوُا قـَوْمًا فاسقين ،  ودمُ ن وعاد وثَ وْ عَ رْ لى زمن فِ م عَ دِّ قَ ت ـَهم مُ انَ مَ زَ  فإنَّ  ، ينكِ لَ هْ هؤلاء المُ 

  )) .ه خارجين عن طاعة اللَّ  :أي 
بوُا عَبْدَناَ وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ فَكَذَّ   .]٩: رمَ القَ [ كَذَّبَتْ قـَبـْ
بوُا نبَِيـَّهُم نوُحًا ،   وحنُ  النَّبِيِّ  مُ وْ ق ـَ ) النَّبِيِّ مُحَمَّد  قـَوْمِ ( بَ قـَبْلَ أهْلِ مَكَّة كَذَّ        ،  أي كَذَّ

بوُا عَبْدَ اللَّهِ نوُحًا فَ ، ورفعٌ لِمَعنوياته ،  وفي هذا تَسليةٌ للنَّبِيِّ مُحَمَّد  ، وقالوا إنَّه مَجنون ، كَذَّ
ةُ العاجزِ  .بالشَّتْمِ والتَّخويفِ والوعيدِ والتهديدِ بالقتلِ عَن دَعوته ومَقالته وانتـَهَرُوه وَزجََرُوه  وهذه حُجَّ

  .دائمًا وأبدًا ، فالشخصُ حِينَ يَـعْجِز عن تقديم الأدلةِ والبراهين ، فإنَّه يَـلْجَأ إلى الشتائم والتهديد 
 ، له عاقلبَ قْ ا لا ي ـَول مَ قُ ه ي ـَنَّ إأي  ، نونوه إِلى الجُ بُ سَ ى نَ تَّ حَ  نبَِيِّهِم نوُح  وا بتكذيبعُ ن ـَقْ ي ـَ مْ لَ      

  .ة بودية بالعُ يَّ وصِ صُ له وخُ  اشريفً تَ  عَبْدَناَ  :  ما قالنَّ وإ . ة في تكذيبهمغَ الَ بَ وذلك مُ 
هديد وتَ  ، هرُ كْ تعالى ذِ  هِ ن اللَّ هذا وعيد مِ ) : ((  ٥٥٠/  ١١( وقال الطبري في تفسيره      
ه نْ مِ  مَ دَّ قَ ت ـَوَ  ، اهذيبهم إيَّ كْ على تَ   ادً مَّ حَ ه مُ ولَ سُ يه رَ إلَ  ن أرسلَ وسائر مِ  ، ةكَّ شركين من أهل مَ للمُ 
ذه هم في هَ صَ صَ قَ  صَّ م الذين قَ مَ بالأُ  لَّ حَ ا أَ ل بهم مَ حِ ه مُ اه أنَّ كذيبهم إيَّ ن تَ نيبوا مِ يُ  مْ م لَ هُ  يهم إنْ إلَ 

هم اعَ بتوأ لَ سُ ه الرُّ لِ بْ ن ق ـَى مِ جَّ كما نَ   ، ؤمنين بها والمُ دً مَّ حَ ه مُ يَّ بِ نَ  جِّ نَ ومُ  ، والعذابِ  لاكِ ن الهَ مِ  ورةِ السُّ 
ؤلاء الذين  هَ  لَ بْ د ق ـَمَّ حَ يا مُ  كَذَّبَتْ :   دٍ مَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ اؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  الَ قَ ف ـَ ،مهممَ أُ ها بلَّ التي أحَ  همِ قَ ن نِ مِ 
نا دَ بْ وا عَ بُ ذَّ كَ فَ  ، وحنُ  مُ وْ ق ـَ ، رستمِ ر مُ حْ سِ  : وقالوا ، واضُ رَ أعْ  ا آيةً وْ أَ الذين إذا رَ  كَ مِ وْ ن ق ـَمِ  وكَ بُ ذَّ كَ 
هُوَ مَجنون ، : ، وقالوا  ندنان عِ مِ  قِّ م بالحَ هُ ت ـَيْ أت ـَ إذْ  ، شيْ رَ ق ـُ كَ تْ ب ـَذَّ ا كَ مَ كَ   ، يهماه إلَ نَ لْ سَ أرْ  ا إذْ وحً نُ 

  . ))وازْدُجِرَ 
لَهُمْ قـَوْمُ نوُحٍ   :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ١١٦/  ١٧( وقال القُرطبي في تفسيره       ،  كَذَّبَتْ قـَبـْ
لَهُمْ  ،  له ةً يَ زِ عْ وت ـَ ،  يِّ بِ ا للنَّ تأنيسً  ، م الماضيةمَ ائع الأُ قَ ن وَ  مِ لاً مَ جُ  ذكََرَ    ،كمِ وْ ل ق ـَبْ ق ـَ :، أي قـَبـْ
  َبوُا عَبْدَنا بوُا  :  هلِ وْ نى ق ـَعْ ا مَ مَ  : تَ لْ ق ـُ إنْ فَ  : مخشريالزَّ  . اوحً ي نُ نِ عْ ي ـَ ، فَكَذَّ   :هلِ وْ د ق ـَعْ ب ـَ فَكَذَّ
   ْكَذَّبَت ، ُا مَ لَّ كُ   ، ذيبكْ ب تَ قِ لى عَ ا عَ كذيبً وه تَ بُ ذَّ كَ   : أي ، نادَ بْ وا عَ بُ ذَّ كَ وا فَ بُ ذَّ كَ   : اهنَ عْ مَ  : تُ لْ ق ـ
ا  مَّ لَ  : أي ، نادَ بْ وا عَ بُ ذَّ كَ فَ  ، لَ سُ الرُّ  وحٍ نُ  مُ وْ ق ـَ تْ بَ ذَّ كَ   أوْ  ، بٌ ذِّ كَ مُ  نٌ رْ ه ق ـَعَ بِ تَ  بٌ ذِّ كَ مُ  نٌ رْ م ق ـَهُ ن ـْى مِ ضَ مَ 

 وَقاَلُوا مَجْنُونٌ   لسُ الرُّ  ةِ لَ مْ ن جُ ه مِ ا لأنَّ وحً وا نُ بُ ذَّ كَ   ، ارأسً  ةِ وَّ ب ـُدين للنُّ احِ جَ  لِ سُ بين بالرُّ ذِّ كَ كانوا مُ 
  : يلوقِ  . بالقتل عيدِ والوَ  بِّ بالسَّ  ى النُّبـُوَّةِ وَ عْ دَ  نعَ  رَ جِ زُ  : أي ، وَازْدُجِرَ  ،  وننُ جْ مَ  وَ هُ  :أي 

  )) . ه رأس آيةلأنَّ  ، هلُ اعِ فَ  مَّ سَ يُ  مْ ا لَ بلفظ مَ  وَازْدُجِرَ  :  ما قالإنَّ 
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  وفانالطُّ _ ب
  

نَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للنَّاسِ آيةًَ وَ  : قالَ اللَّهُ تعالى       بوُا الرُّسُلَ أغْرَقـْ للظالمينَ أعْتَدْناَ وَقـَوْمَ نوُحٍ لَمَّا كَذَّ
  . ] ٣٧: الفُرقان [   عَذَاباً ألِيمًا

،  ربِ تَ عْ ن ي ـَمَ لِ  ةً رَ ب ـْعِ  وجَعَلَهُم اللَّهُ  ،  اوحً نُ  همولَ سُ وا رَ بُ ذَّ كَ   لَمَّا وفانِ بالطُّ  وأغرقَ اللَّهُ قـَوْمَ نوُحٍ      
ها  ظ بِ عِ تَّ ي ـَ ، مومالناس على العُ  لِّ كُ لِ  ةً رَ ب ـْعِ  مهُ ت ـَصَّ قِ  هم أوْ إغراقَ  وَعِظَةً لِمَن يَـتَّعِظ ، أي إنَّ اللَّهَ جَعَلَ 

م هِ بِ  لَّ ا حَ ى مَ وَ سِ  مُوجِعًا اشديدً  اذابً عَ  وأعَدَّ اللَّهُ لَهُم في الآخِرَةِ  . رهابَ خَ وسامع لِ  ، د لهااهِ شَ مُ  لُّ كُ 
  .ا مِن عَاجِلِ العَذابِ نيفي الدُّ 

 ، يعِ مِ ذيبٌ للجَ كْ ه تَ ذبيَ كْ تَ  لأنَّ  ،هدَ حْ وَ   اوحً وا نُ بُ ذَّ م كَ هُ أنَّـ  عَ مَ  عِ مْ بالجَ   الرُّسُلَ  : وإنَّمَا قالَ      
  .مِ والإسلا وحيدِ م على التَّ هِ اقِ فَ لاتِّـ 

 ، نالَ سُ وا رُ بُ ذَّ ا كَ مَّ لَ  وحٍ نُ  مَ وْ ق ـَوَ  :ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٣٨٩/  ٩( وقال الطبري في تفسيره      
: ول قُ ي ـَ ، وَجَعَلْنَاهُمْ للنَّاسِ آيةًَ  ،  وفانطُّ لأغرقناهم با ، قِّ ن الحَ ه مِ وهم بِ ؤ ا جام مَ يهِ لَ وا عَ دُّ رَ وَ 
،   وَأعْتَدْناَ للظالمينَ عَذَاباً ألِيمًا ،  هاتبرون بِ عْ للناس ي ـَ ةً رَ ب ـْعِ وَ  ةً ظَ نا عِ إهلاكَ و  اهمنا إيَّ يقَ رِ غْ ا ت ـَنَ لْ عَ جَ وَ 

 اجِلِ ن عَ م مِ هِ بِ  لَّ ى الذي حَ وَ ا سِ ا أليمً ذابً عَ  ةِ رَ في الآخِ  هِ باللَّ ن الكافرين م مِ هُ ا لَ نَ دْ دَ أعْ وَ  :يَـقُول 
  )) . نياالعذاب في الدُّ 

وَلَقَدْ أرْسَلْنَا نوُحًا إلى قـَوْمِهِ فـَلَبِثَ فِيهِمْ ألْفَ سَنَةٍ إلا خَمْسِينَ عَامًا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٤: العنكبوت [   فأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظالمون

 هِ اللَّ  وحيدِ وهم إلى تَ عُ دْ ة يَ نَ ين سَ سِ مْ سعمائة وخَ م تِ يهِ فِ  ثَ كَ مَ فَ  ، همِ وْ إلى ق ـَ بَـعَثَ اللَّهُ نوُحًا      
، مهُ لاَ م وعَ هِ بِ  افَ أي الماء الكثير طَ ،وفانِ بالطُّ  هُ فأهلكهم اللَّ  ،وهبُ ذَّ كَ فَ  ،أصنام ةَ دَ بَ وكانوا عَ لا،عَ وَ  لَّ جَ 

  . لالِ والضَّ  رِ فْ لى الكُ ون عَ رُّ صِ مُ  وهُمْ 
  : ولهذا قال ، ملْ لى الظُّ صرار عَ ب على الإذِّ عَ ما ي ـُنَّ ، وإ ملْ جود الظُّ د وُ رَّ جَ لى مُ ب عَ ذِّ عَ لا ي ـُ واللَّهُ      
 وَهُمْ ظالمون  َمهِ مِ لْ لى ظُ م عَ م وهُ هُ كَ لَ ني أهْ عْ ي ـ .  

ن أذى اه مِ قَ لْ ا ي ـَمَّ عَ  هُ ةً لَ يَ لِ سْ تَ  للنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ  اللَّهَ ذكََرَ قِصَّةَ النَّبِيِّ نوُحٍ يرُ بالذِّكْر أنَّ دِ والجَ      
 يا مُحَمَّد ، وَعَانَـوْا أشدَّ المُعَاناَة مِن الكُفَّار ، كَ لَ ب ـْق ـَ نبياءالأ يَ لِ تُ اب ـْ : أي .ورفعًا لِمَعنوياته  ،شركينالمُ 
ه مَ وْ و ق ـَعُ دْ ا يَ امً ين عَ سِ مْ ة إلا خَ نَ سَ  فَ ألْ  ثَ بِ ا لَ وحً نُ  إنَّ : يل له قِ  ، كأنَّه  يِّ بِ للنَّ  وفيه تثبيتٌ  . وارُ ب ـَصَ فَ 
  . كتِ مَّ د أُ دَ عَ  ثرةِ وكَ  ، كَ ثِ بْ ة لَ دَّ مُ  ةِ لَّ قِ لِ  رِ بْ ى بالصَّ لَ وْ أَ  يا مُحَمَّد فأنتَ  ليل ،نهم إلا قن مِ مِ ؤْ ي ـُ مْ لَ وَ 
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  . ارً فْ كُ   تْ د امتلأقَ وَ  ،إلى الأرض لَ سِ رْ ول أُ سُ ل رَ ه أوَّ لأنَّ  ، ركْ بالذِّ   اوحً نُ  اللَّهُ  صَّ خَ و      
  دمَّ حَ مُ  ورسوله لعبده تعالى االله من ةٌ يَ لِ سْ تَ  هذه) : ((  ٥٣٩/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

 ، اارً هَــون ـَ لاً يْ لــَ الىعَــت ـَ هِ اللَّــ إلـى وهمعُ دْ يــَ ةدَّ المُــ هــذه همِـوْ ق ـَ فــي ثَ كَــمَ  هأنَّــ السـلام عليــه وحنــُ نعَــ رهبـِخْ يُ 
 نَ آمَـ اومَـ ، لـه اذيبً كْـوتَ  ، هنْـعَ  اوإعراضًـ ، قِّ الحَـ نعَـ اارً رَ فِ  إلا ذلك زادهم امَ  هذا ومعَ  ، اارً هَ وجِ  ارًّ وسِ 

فـَلَبِثَ فِيهِمْ ألْفَ سَنَةٍ إلا خَمْسِينَ عَامًا فأَخَـذَهُمُ الطُّوفـَانُ  : الى عَ ولهذا قال ت ـَ،  قليل إلا نهممِ  هعَ مَ 
د لا مَّـحَ ا مُ يـَ فأنـتَ  ، والإنـذارُ  لاغُ يهم الـبَ فِـ عَ جَـا نَ ة الطويلـة مَـدَّ د هذه المُـعْ ب ـَ : أي ،  وَهُمْ ظالمون
ن ل مَــضِــويُ  ، اءشَــن يَ ي مَــدِ هْــي ـَ هَ اللَّــ إنَّ فَــ ، علــيهم نْ زَ حْــولا تَ  ، كمِــوْ ن ق ـَمِــ كَ بــِ رَ فَــن كَ تأســف علــى مَــ

ــُ ، كدُ يِّــؤَ وي ـُ ، كرُ صُــنْ وي ـَ ، كرُ هِ ظْ يُ سَــ هَ اللَّــ أنَّ  مْ لَــواعْ  ، ورمُــع الأُ جَــرْ يــه ت ـُوإلَ  ، وبيــده الأمــر ، اءشَــيَ  ل ذِ وي
  )) . السافلين علهم أسفلَ جْ ويَ  ، بتهمكْ ويَ  ، كوَّ دُ عَ 

ين سِ مْ سعمائة وخَ يلة تِ ة طِ بَّ حَ مَه بإخلاص وثبات ومَ وْ ا ق ـَعَ دَ  دْ قَ ف ـَ، ن أُولي العَزْممِ  وح نُ  يَّ بِ النَّ  إنَّ      
ستسـلم فـي يَ  مْ ه لـَإلا أنَّ  ، يهمؤمنين فِ د المُ دَ ة عَ لَّ وقِ  ، لوبهمقُ  ةِ وَ سْ وقَ  ، همرِ فْ ن كُ م مِ غْ ة ، وعلى الرَّ نَ سَ 

اءً زَ جَـ ا شـاملاً ذابً وفـان الـذي كـان عَـالكـافرين بالطُّ  ؤمنين ، وأهلـكَ المُـ جَّـى اللَّـهُ نَ  دْ وقـَ. ة وَ عْ طريق الدَّ 
فضـوا رَ   وحمُ نـُوْ قَـف ـَ رحمـة اللَّـه التـي وَسِـعَتْ كُـلَّ شَـيْء ، تعـارض مـعَ وهـذا لا يَ  على سُوء أفعـالهم ،

للعِقَـابِ والعَـذابِ ،  سـتحقونم مُ كاملـةً ، وهُـ  سـؤوليةَ ون المَ لـُمَّ حَ تَ ة ، وبالتالي ي ـَيَّ وِ بَ النَّ  ةَ وَ عْ الإيمانَ والدَّ 
  .ه سَ فْ نَّ إلا ن ـَومَ لُ فلا ي ـَ كَ الِ هَ سَه المَ فْ ن ـَ ن أوردَ ومَ .  ، وانقطعتْ أعذارهُم يهملَ عَ  تْ يمَ أقُِ  جَّةَ الحُ  لأنَّ 

د  قَــهــذا ف ـَ ل ، ومــعَ لَــكَ   ل أوْ لَــلا مَ ة بــِوَ عْ ة فــي الــدَّ نَ ين سَــسِــمْ ســعمائة وخَ ى تِ ضَــقَ  وح نــُ يَّ بِــالنَّ  إنَّ      
م هُ دْ زِ يــَ مْ ى الوســائل ، ولــَتَّ شَــوه بِ بُ ارَ ه الــذين حَــمِــوْ نــاد ق ـَؤمنين قليلــة للغايــة بســبب عِ المُــ حصــيلةُ كانــت 

،  وح ستسـلم نـُيَ  مْ هذه النتيجـة لـَ مَ غْ رَ وَ . الى عَ ت ـَ ا باللَّهِ رً فْ ة ، وكُ وَ عْ ن الدَّ مِ  اارً رَ لِص إلا فِ خْ ه المُ اؤُ عَ دُ 
 رِ ن أزْ مِــ دُّ شُــيَ  وهــذا بالتَّأكيــد. العظيمــة  تــهوَ عْ راحــل دَ مَ  لِّ فــي كُــ الإرادةِ بَ لْ صُــو  أشِ رابــطَ الجَــ كــانَ   لْ بــَ

  .ويُشَجِّعه  وِّيهقَ وي ـُ د مَّ حَ مُ  النَّبِيِّ 
وَلَقَــدْ أرْسَــلْنَا  :  الىعَــه ت ـَلــُوْ ق ـَ ) : (( ٢٦٣_  ٢٦١/  ٦( وقــال ابــن الجــوزي فــي زاد المســير      

وفيهـا  ، هلـَب ـْوا ق ـَلـُت ـُد اب ـْالأنبياء قَ  أنَّ  مَ لِ عْ ث أُ يْ حَ  ،  يِّ بِ للنَّ  سليةٌ ة تَ صَّ في هذه القِ  .  نوُحًا إلى قـَوْمِهِ 
ـــ ن أقـــامَ مَـــعيـــد شـــديد لِ وَ  ـــ لَ هِـــمْ أُ  دْ قَـــوا ف ـَلــُـهِ مْ أُ  م وإنْ هُ نَّـ إفـــ ، كرْ علـــى الشِّ .      واذُ خِـــأُ  مَّ ثــُـ وح أكثـــرَ نــُـ مُ وْ قـَ

: وح على خمسـة أقـوالر نُ مُ وا في عُ فُ لَ ت ـَاخْ  . فـَلَبِثَ فِيهِمْ ألْفَ سَنَةٍ إلا خَمْسِينَ عَامًا : قـَوْلهُ تعالى
بعــد  وعــاشَ  ، وهمعُ دْ ا يـَين عامًــسِـمْ ة إلا خَ نَ ه ألــف سَــمِـوْ فــي ق ـَ وعـاشَ  ، ةنَ د أربعــين سَــعْـب ـَ ثَ عِــبُ  أحـدها

ة إلا نَ سَــ فَ يهم ألْــفِــ ثَ بِــه لَ أنَّــ والثــاني.  ابــن عبــاسان عــن رَ هْــف بــن مِ وسُــاه يُ وَ رَ  ، ةنَ ين سَــتِّ وفــان سِــالطُّ 
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قالــه   ، ةنَ رين سَــشْــة وعِ نَ سَــ فَ ه ألْــرِ مُــعُ  غُ لَــب ـْمَ  فكــانَ  ، اين عامًــعِ بْ د ذلــك سَــعْــب ـَ وعــاشَ  ، اين عامًــسِــمْ خَ 
ين سِـمْ إلا خَ  ةنَ سَـ فَ يهم ألـْفِـ ثَ بـِلَ ف ـَ ، ين وثلاثمائـةسِـمْ ابـن خَ  وَ هُـوَ  ثَ عِـه بُ أنَّ  والثالث.  ب الأحبارعْ كَ 

ل بْـيهم ق ـَفِـ ثَ بـِه لَ أنَّـ والرابـع.  اددَّ بـي شَـأن بن وْ قاله عَ  ، ين وثلاثمائةسِ مْ عاش بعد ذلك خَ  مَّ ثُ  ، اعامً 
ــلَ وَ  ، اهم ثلاثمائــة ســنةعَــودَ  ، ةنَ وهم ثلاثمائــة سَــعُ دْ أن يــَ ــب ـَ ثَ بِ   ، ةنَ ين سَــسِــمْ وفــان ثلاثمائــة وخَ د الطُّ عْ

ه  رِ مُـعُ  قـدارَ مِ  تْ نـَيـَّ هذه الآية ب ـَ أنَّ  والخامس.  ةنَ ين سَ سِ مْ خَ لِ  ثَ عِ بُ  : هبِّ نَ بن مُ ب هْ وقال وَ  . ةادَ تَ قاله ق ـَ
ــ : يــلقِ  فــإنْ .  يدِ رْ اوَ اه المَــكَــحَ  ، هلِّــكُ  ــا  :  هلِــوْ ق ـَ ا فائــدةُ مَ ســعمائة تِ  : قــاللاَّ هَــف ـَ إلا خَمْسِــينَ عَامً

 . ددَ م للعَـظـَم فـي اللفـظ وأعْ خَـف أفْ ر الألـِكْـوذِ  ، ددَ كثيـر العَـه تَ راد بـِالمُـ نَّ أفـالجواب ،  ؟ ينسِ مْ وخَ 
 ن عائشـــة عَـــ تْ وَ رَ  ، توْ المَـــ اأحـــده:  يـــه ثلاثـــة أقـــوالفِ  فأَخَـــذَهُمُ الطُّوفَـــانُ  :  ه تعـــالىلــُـوْ ق ـَ... . 

ــانُ  :  هلِــوْ فــي ق ـَ رســول اللَّــه  ــ : " قــال ، فأَخَــذَهُمُ الطُّوفَ قالــه ابــن  ، رطَــالمَ  والثــاني.  " توْ المَ
. اكحَّ قاله الضَّ  ، قرَ الغَ  والثالث.  هو المطر الشديد : يبةتَ ق ـُ نُ ابقال  .ةادَ تَ ير وق ـَبَ عباس وسعيد بن جُ 

ــقــال الزَّ  ل شــتمِ الــذي يَ  قُ رَ فــالغَ  ، اهَــلِّ كُ   ةِ اعَــمَ ا بالجَ يفًــطِ ا مُ كثيــرً   ا كــانَ مَــ :يء شــ لِّ ن كُــوفــان مِــالطُّ  : اججَّ
وَهُـمْ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ.  وفانطُ  : ت الجارفوْ يع والمَ رِ ل الذَّ تْ وكذلك القَ  ،وفانطُ  :الكثيرة نِ دُ على المُ 
  )) . كافرون  : قال ابن عباس ،  ظالمون

فـي صـحيح  تَ بـَث ـَ كَمَا[ إلى أهل الأرض بَـعَثَه اللَّهُ  يٍّ بِ نَ  لَ ه كان أوَّ ر ، لأنَّ بالذِّكْ  وح وقد خُصَّ نُ      
  .على هذه الأرض  إلى تَوحيد اللَّه ةِ وَ عْ في الدَّ  رِ يْ د كان فاتحةَ الخَ قَ و ]. )  ٢٧٠٨/ ٦( خاري البُ 

فـي حـديث  حَّ ا صَـمَـوح كَ نُ ف لِ قِ وْ أهل المَ  لُ وْ ا ق ـَوأمَّ ) : ((  ٤٣٦/  ١( وقال الحافظ في الفتح      
  )).ة إرسالهيَّ لِ إثبات أوَّ  لْ ثته بَ عْ ب ـَموم ه عُ راد بِ المُ  سَ يْ لَ ف ـَ ،"ضِ الأرْ  لِ إلى أهْ  ولٍ سُ رَ  لُ أوَّ  أنتَ : "ةاعَ فَ الشَّ 

  . ٨ )) ونرُ ق ـُ ةُ رَ شَ عَ  مَ وآدَ  وحٍ نُ  نَ يْ ب ـَ كانَ  (( : قال _ نهماعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ اسبَّ عَ  ابن نوعَ      
 وحٍ نــُ مِ وْ قـَــ نمِــ ادً أحَــ هُ اللَّــ مَ حِــرَ  وْ لــَ (( : قــال  هاللَّــ رســول أنَّ _ نهــاعَ  رَضِــيَ اللَّــهُ _ وعــن عائشــة      

 ، اامًـعَ  ينَ سِـمْ خَ  إلا ةٍ نَ سَـ فَ ألـْ هِ مِـوْ ق ـَ في اثً اكِ مَ  وحٌ نُ  كانَ  (( :  هاللَّ  رسول قال، ))  يِّ بِ الصَّ  مَّ أُ  مَ حِ رَ لَ 
 ،اهَـعَ طَ قَ  مَّ ثـُ ، بٍ هَ ذْ مَـ لَّ كُـ تْ بـَهَ ذَ وَ  ،تْ مَ ظُ عَ ف ـَ ةً رَ جَ شَ  سَ رَ غَ  ، هانِ مَ زَ  رُ آخِ  كانَ  ىتَّ حَ  هِ ،اللَّ  إلى موهُ عُ دْ يَ 
: ولقُـي ـَف ـَ ،؟ يرِ جْـتَ  فَ يْـكَ فَ  رِّ البـَـ فـي ينةً فِ سَـ لُ مَـعْ ي ـَ : ولونقُ ي ـَوَ  ، هُ نْ مِ  ونَ رُ خَ سْ يَ ف ـَ ، ةً ينَ فِ سَ  لُ مَ عْ ي ـَ لَ عَ جَ  مَّ ثُ 
ــلَ ف ـَ . ونمُــلَ عْ ت ـَ فَ وْ سَـ ـ فــي المــاءُ  رَ ثُــوكَ  ، ورُ نُّــالتـَّ  ارَ فــَ نهــامِ  غَ رَ فـَـ امَّ  ، يــهلَ عَ  يِّ بِ الصَّــ مُّ أُ  تْ يَ شِــخَ  ، ككَ السِّ

 ىتَّـحَ  هبـِ تْ جَـرَ خَ  المـاءُ  اهَـغَ لَ ب ـَ امَّ لَ ف ـَ ، هثَ لُ ث ـُ تْ غَ لَ ب ـَ ىتَّ حَ  لِ بَ الجَ  إلى تْ جَ رَ خَ فَ  ، اشديدً  ابًّ حُ  هبُّ حِ تُ  وكانتْ 
                                                 

  .حَّحه ، ووافقه الذهبي وصَ )  ٤٠٠٩( برقم )  ٥٩٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٨
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 هُ تْـعَ ف ـَرَ  ، اهَـت ـَبَ ق ـَرَ  اءُ المَـ غَ لـَب ـَ امَّ لَ ف ـَ ، لبَ الجَ  لىعَ  تْ وَ ت ـَاسْ  ىتَّ حَ  تْ جَ رَ خَ  اهَ غَ لَ ب ـَ امَّ لَ ف ـَ ، لبَ الجَ  يثَ لُ ث ـُ تْ غَ لَ ب ـَ
  . ٩ )) يِّ بِ الصَّ  مَّ أُ  مَ حِ رَ لَ  ادً أحَ  منهُ مِ  هُ اللَّ  مَ حِ رَ  وْ لَ ف ـَ ، الماء هبِ  بَ هَ ذَ  ىتَّ حَ  اهَ دِ يَ بِ 

عٌ خـاص ، ضْـكـان لهـم وَ   وح مُ نـُوْ وقـَـ. هاتهممَّ ن أُ باد مِ م ، وهو أرحم بالعِ لْ مُنـَزَّهٌ عن الظُّ  اللَّهَ  إنَّ      
 وح نـُ يَ قِـد بَ وقـَ.نَ د آمَـن قـَدٌ إلا مَ نهم أحَ ن مِ مِ ؤْ ي ـُ نْ لَ ر، ف ـَفْ بالكُ  تْ مَ لوبهم وخُتِ على قُ  اللَّهُ  عَ د طبََ قَ ف ـَ
ه كـانوا أصـحاب مَـوْ ق ـَ لكـنَّ  وإخـلاص ، قٍ دْ صِـ لِّ كُـين سـنة بِ سِـمْ سـعمائة وخَ ه إلـى الإيمـان تِ مَـوْ و ق ـَعُ دْ يَ 
د دَ وى عَ ة الطويلة سِ دَّ يلة هذه المُ ه طِ مِ وْ ن ق ـَمِ  نْ مِ ؤْ ي ـُ مْ الكريمة ، ولَ  ةَ وَ عْ وا هذه الدَّ ضُ لوب قاسية فـَرَفَ قُ 

جُ نْ يَــ مْ لـَ، وَ ) وفـان الطُّ ( ابُ ذَ لـذلك عَـمَّ العَـ رَيْن ،افِ ه كانـا كَـنـَواب ـْ  وحنـُ النَّبِيِّ  زوجة حتى إنَّ . قليل 
  .ؤمنون نه إلا المُ مِ 

  )). انً ؤمِ مُ  وندُ لِ يَ  لا مهُ أنَّـ  اوحً نُ  رَ ب ـَأخْ  تعالى هَ اللَّ  إنَّ :رونفسِّ المُ  قال):((٣٧٥/ ٨(وفي زاد المسير    
، أو  منهُ ر مِـيْـالخَ  ن انتظـار مَجِـيءمكِـل ، فـلا يُ سـتقبَ جميع الأطفال هُـم كُفَّـار المُ  ني أنَّ عْ وهذا ي ـَ     

  .ر فْ على الكُ  تْ عَ ، طبُِ  اارً غَ وصِ  اارً ساءً ، كِبَ ونِ  جالاً لوب الجميع ، رِ قُ  ون ، لأنَّ رُ ب ـَا يَكْ مَ ثَ ي ـْالانتظار رَ 
 لأربعينَ  اوحً نُ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَ (( :  هاللَّ  رسول قال:  قال _ عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ عباس ابن عنو      

 ىتَّ حَ  ةً نَ سَ  ينَ تِّ سِ  انِ وفَ الطُّ  دَ عْ ب ـَ اشَ عَ وَ  ، موهُ عُ دْ يَ  اامً عَ  ينَ سِ مْ خَ  إلا ةٍ نَ سَ  فَ ألْ  هِ مِ وْ ق ـَ في ثَ بِ لَ وَ  ، ةنَ سَ 
  . ١٠ )) اوْ شَ فَ وَ  الناسُ  رَ ث ـُكَ 
  

  امرأة نوُح_ ج 
للـذينَ كَفـروا امـرأةَ نـُوحٍ وامـرأةَ لـُوطٍ كانتـا تَحْـتَ عَبْـدَيْنِ مِـنْ  ضَـرَبَ اللَّـهُ مَـثَلاً  : قالَ اللَّهُ تعالى      

ـــمْ  ـــنَ اللَّـــهِ  عِبَادِنـــا صَـــالِحَيْنِ فَخَانَـتَاهُمَـــا فـَلَ هُمـــا مِ اخِلِين  يغُنِيـــا عَنـْ ـــعَ الـــدَّ          شَـــيْئًا وَقِيـــلَ ادْخُـــلا النَّـــارَ مَ
 ابطـةِ ورَ  ةِ ابـَرَ والقَ  مُصَـاهَرَةِ في عدم انتفـاعهم بالنَّسَـبِ وال للكافرين مَثَّلَ اللَّهُ مَثَلاً  . ] ١٠: التَّحْريم [ 

 ثــَلُ ذا المَ وهَــ. ، عليهمــا الصــلاةُ والســلام  ؤمنين ، بحــال امــرأة نــُوح وامــرأة لــُوطين المُــبيــنهم وبــَ الــدَّمِ 

                                                 

/ ٨( وقال الهيثمي في المجمع . حه حَّ وصَ )  ٤٠١٠( برقم )  ٥٩٦/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٩
ه عَّفَ ه ، وضَ رُ ي ـْين وغَ عِ مَ  قه ابنُ رواه الطبراني في الأوسط، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي ، وثَّ ) : ((  ٣٦٧

  )) .قات يني ، وبقية رجاله ثِ دِ مَ الْ  ابنُ 
يوطي وقال السُّ  . ، وسكت عنه الذهبي)  ٤٠٠٥( برقم )  ٥٩٥/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٠

  .ه الحاكم صَحَّحَ ) :  ٤٥٥ / ٦ (ر المنثور في الدُّ 
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م هُـعَ ؤمنين والتعامـلُ مَ ومُخالطةُ المُـ. ة رَ رابطة الدِّين هي المِعيار الوحيد في الآخِ  نبيه الناس على أنَّ تَ لِ 
  .نًا ؤمِ ن مُ كُ يَ  ا لَمْ صَ مَ خْ لا يفُيدان الشَّ 

ـــ إنَّ       لاة يمَـــيْن ، نــُـوح ولــُـوط ، عليهمـــا الصـــظِ لِرَسُـــوليَْن عَ ن يْ امـــرأة نــُـوح وامـــرأة لــُـوط ، كانتـــا زَوْجَتـَ
  مِنْ عِبَادِنا صَالِحَيْنِ  عَبْدَيْنِ  : ةدَّسَ قَ ه المُ اتِ ة، وأضافهما إلى ذَ بالعُبوديَّ  وقد وَصَفَهما اللَّهُ . والسلام

نيا والآخِ ظيمهما ، ورَفْ عْ ريفهما وت ـَشْ ريمهما وتَ كْ تَ لِ    .رة ع ذِكْرهما في الدُّ
يِّ الكــريم ، قريبــة مِنــه فــي الليــل والنهــار ، بِــهــا النَّ جِ مِــن زَوْ  بِ القُــرْ  زوجــة كانــت شــديدةَ  كُــلَّ   إنَّ      

ــ س الزَّوجــةُ بِ تَــقْ ت ـَ ومــعَ هــذا ، لــَمْ . ة الَطــَة ومُخَ اشَــرَ ة ومُعَ اجَعَ ة ومُضَــينهمــا مُؤاكَلَــوبَ  الــذي  وَّةِ مِــن نــُور النُّبـُ
  . رَ على الإيمان فْ ل اختارت الكُ يِّ الكريم ، بَ بِ ها النَّ سَّد في زَوْجِ جَ تَ ي ـَ

والـذي .  ه أحـدعَـمَ ن يَجْ لـَالى ف ـَعَـت ـَ ه اللَّـهُ ا فـَرَّقـَومَـ. ، لا فائـدة منهـا ارضت الدِّينَ ابةٍ إذا عَ رَ وكُلُّ ق ـَ     
امِـل أحـدًا ، ابي ولا يُجَ لا يُحَـ واللَّـهُ . صـالح  لٍ رَجُـ وَلـِيٍّ أوْ  يٍّ أوْ بِ نَ ابته لِ يَختار الضلالَ لن ينَتفع مِن قـَرَ 

وهــذا دليــل واضــح علــى أن رابطــة الــدَّم لا  .امَلــة ومَحســوبية وواســطة فــي يــوم القيامــة د مُجَ وجَــولا تُ 
،  للإيمـان بُ ع النَّسَـضَـخْ يَ  مْ ، وإذا لـَ الإيمـان وَ هُـ والأسـاسُ الوحيـد .نهـا الإيمـان مِ  معنى لها إذا نزُعَِ 

 وضـيحُ التَّ  لـذلك جـاءَ  الاً عليـه ،بـَوَ ، وَ  علـى صـاحبه ون عِبْئًا ثقـيلاً كُ يَ ل سَ بَ ،  اقً ب مُطْلَ فلا أهمية للنَّسَ 
ـــالنَّ  ـــدَّ  يُّ وِ بَ ـــذي رواهال ـــمُ  قيق فـــي الحـــديث ال ـــرة  ) ٢٠٧٤/  ٤( م فـــي صـــحيحه لِ سْ ـــي هُرَي        ، عـــن أب
  )) .نَسَبُه  هِ بِ  عْ رِ يُسْ  مْ لُه لَ مَ عَ  هِ بَطَّأ بِ  مَنْ (( :   قال رسولُ اللَّه: قال _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ 

 فِ رَ شَ  ، أوْ ى مَكانةِ الآباء كال علالاتِّ  وعدمِ  يأَمرُ الإسلامُ الناسَ بالإيمانِ والعَملِ الصالح،     
. آبائه الرفيعة  زلةِ نْ مَ  أوْ  ،ه الشريفبِ سَ نَ ع بِ فِ تَ نْ لا ي ـَ افاسدً  هلُ مَ عَ  ن كانَ مَ و . ب، أو الوَضْعِ الطَّبَقي سَ النَّ 

 فِ رَ شَ بِ  ةِ رَ نتفع في الآخِ يَ  مْ إضاعته للعمل الصالح ، لَ  بيحُ ، أوْ لُه القَ مَ ه عَ أخَّرَ  مَنْ وبِعِبَارة أُخْرَى ، 
/ ١٧( وي في شرحه على صحيح مسلم وَ وقال النـَّ  .لاجتماعية الرفيعة مكانته ا ه ، أوْ بِ نَسَ 
 لا أن ينبغيَ ف ـَ ، الأعمال أصحاب رتبةمَ بِ  هقْ حِ لْ ي ـُ مْ لَ  اناقصً  هلُ مَ عَ  كانَ  نْ مَ  : ناهعْ مَ ) : (( ٢٣و٢٢

  )) . العمل يف رصِّ قَ وي ـُ ، الآباءِ  ضيلةِ وفَ  ، بِ سَ النَّ  فِ رَ شَ  لىعَ  لَ كِ تَّ ي ـَ
عـه إذا فَ ، فهـذا لا يَـن ـْلاءاء والفُضَ مَ ابته مِن العُظَ رَ ق ـَ النَّسَب ، أوْ  فِ ألا يعَتمد على شَرَ  ءِ رْ المَ  لىوعَ      
ن نيا مِـعتمدون على علاقاتهم الاجتماعية في الدُّ وكثيرٌ مِن الناس يَ .  نحرفاً عن طريق اللَّهبُه مُ لْ ق ـَ كان

  . منتهم طتهم وهَيْ وذهم وسُلْ فُ ط ن ـُسْ أجل تحقيق منافع ذاتية، والاستحواذ على مكاسب مادية، وبَ 
م، لْـه عـن الظُّ اتـَذَ  تعالى هو القاضي العَدْل الذي نَـزَّهَ  اللَّه لأنَّ يَّر،غَ ت ـَتَ القواعد سَ  يامة فإنَّ م القِ وْ أمَّا ي ـَ    
ون ذلــك كُــويَ .  اةَ النَّجَــ ه إذا أرادَ فْسِــن ـَه بِ فْسَــيَ ن ـَنِــبْ ب أن ي ـَجِــوكُــلُّ إنســان يَ . بــاده مُحَرَّمًــا ين عِ ه بــَلـَعَ وجَ 
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 .ن يُجْـدِيَ نفْعًـا لـَابـة ف ـَرَ أمَّـا التَّعويـلُ علـى عناصـر خارجيـة كالنَّسَـب والقَ . الصالحات  لِ مَ وعَ  بالإيمانِ 
  :وصَدَقَ القائل 

  بِ سَ النَّ  على الاً كَ اتِّ  ىوَ قْ التـَّ   كرُ ت ـْت ـَ ولا           الةٍ ـــحَ   لِّ كُ  في هِ اللَّ  ىوَ قْ ت ـَبِ  كَ يْ لَ عَ  
  بِ هَ ـلَ  أبا يفَ رِ الشَّ  رُ فْ الكُ  عَ ضَ وَ  دْ قَ وَ             سٍ ارِ ـــفَ  انَ مَ لْ سَ  الإسلامُ  عَ فَ رَ  دْ قَ ف ـَ

  
ــلال ورفــض الإيمــان  رِ فْ زَوْجَهــا بــالكُ  وجــة خانــتْ زَ  كُــلَّ   إنَّ       يانــة العُظمــى ، والكفــرُ هــو الخِ . والضَّ

. ه مجنـونإنَّـ: ول للنـاس قُـ، وكانـت ت ـَرَ فْـها اختارت الكُ وخيانةُ امرأة نوُح لِزَوجها أنَّ . والجريمة الكُبرى
  .قـَوْمَها على ضُيوف زَوجها  ر ، وكانت تَدُلُّ فْ جها فهي اختيارها الكُ يانة امرأة لُوط لِزَوْ أمَّا خِ 
 فكانـتْ  وحٍ نـُ أةُ رَ مْـا اأمَّـ .اتـَن ـَزَ  ما (( :قال .  انَـتَاهُمَافَخَ  _ :  عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  عباس ابن عنو      

  . ١١ )) امَ هُ ت ـُان ـَيَ خِ  كَ لِ ذَ فَ  ، فِ يْ الضَّ  لىعَ  لُّ دُ تَ  فكانتْ  وطٍ لُ  أةُ رَ مْ ا اوأمَّ  ،جنونمَ  هإنَّ :  للناس ولقُ ت ـَ
. قوفهـا إلـى جانـب الباطـلعلى انحـراف الزَّوجـة عـن طريـق زوجهـا، ووُ  يانةُ الشنيعة تدلُّ ذه الخِ هَ      

ث يْـيـه ، حَ لَ عَ  عَوْنـًا لأهـلِ الضَّـلالِ  كانـتْ   لْ ابتها لزوجها الرسول العظيم، بَ رَ ستفد شيئًا مِن ق ـَتَ  فَهِيَ لَمْ 
ــأيََّــدَ  ــضَــؤمنين ، ورَفَ ت الكــافرين علــى المُ ــ نهجَ الإلهــيَّ الــذي جــاءَ ت المَ ، وبــذلك هــا الكــريم جُ وْ ه زَ بِ

  .م رابطة الدَّ  ابة أوْ رَ ة القَ جَ رَ ويل على دَ كنها التـَّعْ عًا ، ولا يمُْ مَ  ةَ رَ نيا والآخِ ت الدُّ رَ خَسِ  دْ ون قَ كُ تَ 
ــا ، وإنَّ  وفاحشــةِ انــة الزَّوجيــة عنــى الخِيَ مَ بِ  يانــة فــي الآيــة ليَْسَــتْ الخِ  إنَّ       يانــة فــي عنــى الخِ مَ مــا بِ الزِّن
 اتُ جَـوزَوْ  .يانـةا خِ هَ دَ عْـا ب ـَظمـى التـي مَـيانـة العُ الخِ  ر هـوفْ الكُ  لأنَّ  ،على الإيمان  رفْ واختيار الكُ  الدِّينِ 

طـورة ، وأشـد خُ ر أسـوأ فْـالكُ  ، مـعَ أنَّ رفْ ومات مِن الكُ صُ ر مَعْ نَّ غَيْ هُ نـَّ كِ ، ولَ ومات مِن الزِّناصُ الأنبياء مَعْ 
ــل مَ حَ تَ بــي ، والإنســان حُــر فــي اختيــاره ، وي ـَر اختيــار قـَلْ فْــالكُ  وذلــك لأنَّ   اختيــاره أمــام اللَّــهِ  ســؤوليةَ مَّ
ن فـي نـُوح ولـُوط عَـرَتَـيْن، وهذا لا يَطْ افِ كانتا كَ    ،وَزوجةُ النبيِّ لُوط وَزوجةُ النبيِّ نوُح .وأمام الناس

بَــر أحــد علــى اعتنــاق مــا يُشــير إلــى حُريــة اختيــار العقيــدة ، ولا يُجْ وإنَّ _ عليهمــا الصــلاة والســلام _ 
ئلتـه ، وهـذا يُـنـَفِّـر ه وعاه ونَسَـبِ ه ونَسْـلِ ن فـي شَـرَفِ يِّ ، وطَعْـبـِأمَّا الزِّنـا فهـو تلَويـث لِسُـمعة النَّ . الإسلام 

  .قَط يٍّ بِ امرأةُ نَ  ا زنََتْ مَ وَ  .الأنبياء مَعصومات مِن الزِّنا ، لذلك كانت زَوجاتُ الناسَ مِنه،ويبُعِدهم عنه
ــ      ــ عَ أنَّ ومَ  همــا لَــمْ والرِّســالة ، إلا أنَّ  وَّةَ نوُحًــا ولُوطًــا نبَِيَّــان عظيمــان وكريمــان ، ويَحْمِــلان شَــرَفَ النُّبـَ

، ولـَمْ مَ أتَـيْهِ رَ ينُقِذا امْ  شـيئًا  _مـن الـزواج  ينهمـاا بَ مَـ قِّ حَـبِ _ يـَدفعا عنهمـا ا مِن الهلاك والغضب الإلهـيِّ
                                                 

  .حَّحه ، ووافقه الذهبي وصَ )  ٣٨٣٣( برقم )  ٥٣٨/  ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١١
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.  ابــةرَ ولا يــُدفَع بالقَ  ، بــادة والطاعــةالعــذاب يــُدفَع بالعِ  وهــذا دليــل وتنبيــه علــى أنَّ  .مِــن عــذاب اللَّــه 
 رَّقَ إذا فـَـ ، دن أحَـعَـ دٌ نـي أحَـولا يُـغْ  ، يبَـهبِ يـبُ حَ بِ د الحَ اعِ ولا يُسَـ ، رة لا ينُقِذ القريبُ قريبَهوفي الآخِ 

  . ينهمابَ  الدِّينُ 
جـرمين أصـحاب ار المُ فَّـليَهـا مِـن الكُ م مـعَ الـداخلين إنَّ هَـلا نـارَ جَ خُـادْ :وقِيل لهما في يوم القيامـة     
  ._ عليهم الصلاة والسلام _ ين الأنبياء نهم وبَ يْ ابة ب ـَرَ وب ، والذين لا علاقة ق ـَنُ ي والذُّ اصِ عَ المَ 

 ضَـرَبَ اللَّـهُ مَـثَلاً  :  الىعَـت ـَ هلـُوْ ق ـَ) : ((  ٣١٥و٣١٤/ ٨( زي فـي زاد المسـير وْ الجَـ قال ابـنُ و      
ــالمُ  قــال .  ةَ لــُوطٍ للــذينَ كَفــروا امــرأةَ نــُوحٍ وامــرأ ــ رونفسِّ  ويــفخْ تَ  نمَّ ضَــتَ ي ـَ لثَــالمَ  هــذا القَــمَ  : منهُ مِ

 وحنـُ امرأة اسمُ  :لاتِ قَ مُ  قال .اشيئً  همانْ عَ   هاللَّ  رسولُ  نِ غْ ي ـُ مْ لَ  امَ هُ بَّـ رَ  ايَ صَ عَ  إنْ  هماأنَّ  ةصَ فْ وحَ  عائشة
 اوحًــنُ  :يعنــي  مِــنْ عِبَادِنــا صَــالِحَيْنِ  كانتــا تَحْــتَ عَبْــدَيْنِ   :  تعــالى هلــُوْ ق ـَ.  والغــة لــوط وامــرأة ، والهــة

ــ : عبــاس ابــن قــال .  انَـتَاهُمَــافَخَ  ،  الســلام عليهمــا اوطًــولُ  ــب ـَ امَ ــنَ  امــرأةُ  تْ غَ ــ يٍّ بِ  كانــت مــاإنَّ  ، طقَ
 علـــى لُّ دُ تــَـ وطلــُـ امـــرأة وكانـــت ، مجنـــون هأنَّـــ النـــاس رخبِـــتُ  وحنــُـ امـــرأةُ  كانـــت ، ينالـــدِّ  فـــي يانتهمـــاخِ 

 دْ قـَ هأنَّـ همُـوْ ق ـَ مَ لَ عْ ي ـَلـِ تْ نـَخَّ دَ  بالنهـار لَ زَ نَــ وإذا ، النارَ  تدَ قَ أوْ  بالليل فيْ ضَ  وطلُ بِ  لَ زَ ن ـَ فإذا ،الأضياف
ــ ــ وقــال . فيْ ضَــ هبــِ لَ زَ نَـ ــ وقــال . همــارَ فْ كُ  يانتهمــاخِ  كانــتْ  : ديالسُّ  ابــن وقــال .يمتهمــامِ نَ  : اكحَّ الضَّ

هُ  : ه تعالى لُ قـَوْ .  فاقهمانِ  : السائب  نمِـ همـانْ عَ  اعَ ف ـَدْ يـَ مْ لـَف ـَ :، أي   شَـيْئًا ما مِـنَ اللَّـهِ فـَلَم يغُنِيا عَنـْ
  . )) هرِ يْ غَ  لاحُ صَ  هعَ فَ ن ـْي ـَ أن اجَ رَ وَ  ، عصيةَ المَ  بَ كِ رَ  نمَ  عَ مَ طَ  عطَ قْ ت ـَ الآية ذهوهَ  . اشيئً  هاللَّ  عذاب

  
  ينةفِ السَّ  أصحابُ _ د
  

نَاهُ وَأصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيةًَ لِلعَالَمِين  :قالَ اللَّهُ تعالى        ]. ١٥: العنكبوت[   فأَنجَيـْ
ه اعِ بَ ه وأت ـْه وأولادِ لِ ن أهْ مِ  ينةِ فِ في السَّ  هُ عَ مَ  ركَِبَ  نومَ  قِ رَ الغَ  نَ مِ  فأنجَى اللَّهُ النَّبِيَّ نوُحًا      
ةً عَلَيهم هبِ  ويَسْتَدِلُّون ونظُ عِ تَّ م ي ـَهُ دَ عْ ب ـَ للناسِ  ةً رَ ب ـْعِ وَ  ةً ظَ عِ ، وجَعَلَ اللَّهُ السَّفينةَ  ؤمنينالمُ    .ا ، وحُجَّ

نَاهُ وَأصْحَابَ السَّفِينَةِ   ) : (( ٢٣٦/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره        نَ ي مِ نِ عْ ي ـَ ،  فأَنجَيـْ
لى عَ  باقيةً  ها كانتْ فإنَّ  ،  لِلعَالَمِين  ةً رَ ب ـْعِ : أي  ، آيةًَ   ةَ ينَ فِ ي السَّ نِ عْ ي ـَ وَجَعَلْنَاهَا   ، قِ رَ الغَ 
: _ عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ اسبَّ عَ  وقال ابنُ  . ةً رَ ب ـْعِ  بالغَرَقِ م هُ ت ـَوب ـَقُ ا عُ نَ لْ عَ جَ : وقيل  .ديدةمَ  ةً دَّ مُ  يِّ ودِ الجُ 

 انِ وفَ الطُّ  دَ عْ ب ـَ وعاشَ  ، اين عامً سِ مْ ة إلا خَ نَ سَ  فَ م ألْ وهُ عُ دْ ه يَ مِ وْ في ق ـَ يَ قِ بَ وَ  ، ةنَ وح لأربعين سَ نُ  بعُِثَ 
  )) . ا وخمسين سنةفً ه ألْ رُ مُ عُ  وكانَ  ، اوْ شَ وفَ  الناسُ  رَ ث ـُى كَ تَّ ة حَ نَ ين سَ تِّ سِ 
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نَاهُ وَأصْحَابَ السَّفِينَةِ   ) : (( ٢٧٩/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير       : ، أي   فأَنجَيـْ
نَا ،   في عددهم على أقوال فَ لِ تُ واخْ  ، هاعِ بَ ه وأت ـْن أولادِ مِ  فينةِ في السَّ  هُ عَ ن مَ ا مَ نَ ي ـْوأنجَ  ، اوحً نُ  أنجَيـْ
   وَجَعَلْنَاهَا  َّينةفِ أي الس  آيةًَ لِلعَالَمِين  ، وه جُ وُ  ها آيةً نِ وْ وفي كَ  . مهُ لَ  عظيمةً  ةً رَ ب ـْعِ  : أي :

 ،ةجَ عِ زْ ياح المُ ن الرِّ مِ  فينةَ السَّ  مَ لَّ سَ  هَ اللَّ  وثانيها أنَّ  ، مديدةً  ةً دَّ مُ  يِّ ودِ على الجُ  ها كانت باقيةً أحدها أنَّ 
 . ا آيةً هَ لَ عَ جَ  هَ اللَّ  فينة بأنَّ ب لوصف السَّ اسِ نَ ر مُ يْ وهذا غَ  ، ادالزَّ  دافَ ل ن ـَبْ ق ـَ يضَ الماء غِ  وثالثها أنَّ 

  )) .ق رَ قوبة بالغَ إلى العُ  أوْ  ، اةجَ إلى النَّ  أوْ  ، إلى الواقعة  جَعَلْنَاهَا  الضمير راجع في إنَّ  : يلوقِ 
  
  تُـبَّع مُ قـَوْ _ ٥
  

رٌ أَمْ قـَوْمُ  : قالَ اللَّهُ تعالى            تُـبَّعٍ وَالذينَ مِن قـَبْلِهِمْ أهْلَكْنَاهُمْ إنَّـهُمْ كَانوُا مُجْرمِِينأَهُمْ خَيـْ
  . ] ٣٧: الدُّخَان [ 

 ايمً عِ نَ  ، وأعظمَ أموالاً  الذين كانوا أكثرَ أهؤلاء المُشركون أقوى وأشَدُّ أَمْ أهْلُ سَبَأ مُلوك اليَمَنِ      
اللَّهُ،  أهْلَكَهُمُ م العاتية مَ ن الأُ م مِ وهُ قُ ب ـَوالذين سَ  .معَ التَّهديدإنكاري وهذا استفهامٌ  .؟ ةكَّ مَ  ارِ فَّ ن كُ مِ 

 سٍ أي بَ ولِ أُ  وخَرَّبَ بِلادَهم ، وشَتَّتَ شَمْلَهم ، والمُرادُ بِهِم عاد وثَمُود وأمثالُهم مِن كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيد ،
ة، دَّ ة والشِّ وَّ ن غاية القُ ا كانوا عليه مِ مَ  معَ  هُ د أهلكهم اللَّ ، وقَ  ن هؤلاءكانوا أقوى مِ   ولئكَ أُ ، فَ  ديدشَ 

أهلكهم اللَّهُ ودَمَّرَهم  : أي ، هلاكللإ يلٌ لِ عْ ت ـَ ،  إنَّـهُمْ كَانوُا مُجْرمِِين ،  ىلَ وْ أَ  كُفَّار مَكَّة فإهلاكُ 
وإنَّمَا .  بينذِّ كَ والمُ  تُـبَّعٍ م وْ قَ بِ  لَ عَ ا ف ـَم مَ هِ بِ  هُ اللَّ  لَ عَ فْ أن ي ـَ شٍ يْ رَ قُ يه وعيد وتهديد لِ وفِ  . إجرامهم بسبب

  . مهِ رِ يْ ن غَ ة مِ كَّ ار مَ فَّ في الهلاك إلى كُ  م كانوا أقربَ هُ ع لأنَّـ بَّ ت ـُ مَ وْ ق ـَ ذكََرَ 
  ، انطَ حْ ن قَ ا مِ بً رَ د كانوا عَ ولئك وقَ م بأُ هُ هَ بـَّ شَ ) : ((  ١٨٣/  ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

 ، اعً بـَّ ت ـُ هُ وْ مَّ سَ  لٌ جُ م رَ يهِ فِ  كَ لَ ا مَ مَ لَّ كُ   ، أبَ م سَ وهُ  ، ريَ مْ حِ  د كانتْ وقَ  ، اننَ دْ ن عَ مِ  بٌ رَ هؤلاء عَ  كما أنَّ 
  رَ صْ مِ  كَ لَ ن مَ مَ لِ  ، نوْ عَ رْ وفِ  ، ومَ الرُّ  كَ لَ ن مَ مَ لِ  ، رصَ يْ وق ـَ ، سرْ الفُ  كَ لَ ن مَ مَ لِ  ، ىرَ سْ كِ   : القَ كما ي ـُ
  )) . ن أعلام الأجناسر ذلك مِ يْ وغَ  ، ةشَ بَ الحَ  كَ لَ ن مَ مَ لِ  ، يُّ اشِ جَ والنَّ  ، اكافرً 
م هُ لُّ ذِ يامة يُ قِ ال مَ وْ نيا ، وي ـَاها في الدُّ زَ وأخْ  ، تعالى ا اللَّهُ مَّهَ د الأقوام الهالكة التي ذَ مُ تُـبَّع أحَ وْ ق ـَو      
  .كَي يَرتدعوا ويَـتَّعظوا ويَـعْتبروا   هملَ ب ـْم ق ـَمَ الأُ  ذابَ عَ  واللَّهُ خَوَّفَ كُفَّارَ مَكَّة .رالعابالخِزْيِ و  لِّلهمويُجَ 
ـــوحَ  ، يوشبـــالجُ  ســـارَ  الـــذي رييَـــمْ الحِ  عبَّـــت ـُ) : (( ١٦٣/ ١( ضـــاوي فـــي تفســـيره يْ وقـــال الب ـَ       رَ يـَّ
  )) . هونَ دُ  مهُ مَّ ذَ  ولذلك ، كافرين همُ وْ ق ـَوَ  ، انً ؤمِ مُ  وكانَ  ، اهَ مَ دَ هَ  : يلوقِ  ، دنْ ق ـَرْ مَ سَ  ىنَ وب ـَ ، ةَ يرَ الحِ 
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  .بَه احِ ع صَ بَ تْ ة ، لأنَّ كُلَّ تُـبَّع ي ـَعَ ابِ بَ التَّ  نِ مَ اليَ  وكِ لُ مُ يل لِ د قِ وقَ      
 ةُ عَـابِ بَ التَّ  وكانـت ، هـالَ وأهْ  نِ مَ الـيَ  لـوكَ مُ  أبَ سَـ كانـت) : ((  ٧٠٠/ ٣( وقال ابن كثير في تفسـيره      

  )) . لتهممْ جُ  نمِ  _ والسلام الصلاة عليه _ يمانلَ سُ  صاحبة يسقِ لْ وب ـَ ، منهُ مِ 
رٌ أَمْ قـَوْمُ تُـبَّـعٍ  ) : ((  ٨١٩/  ٤(الشَّوكاني في فتح القدير وقال       ـخَ  مْ أهُـ : أي ،  أَهُمْ خَيـْ  رٌ يـْ

وفيـه  .همرَ هَـوق ـَ ، هالَ أهْ  بَ لَ وغَ  ، هيوشِ جُ نيا بِ في الدُّ  ي الذي دارَ رِ يَ مْ ع الحِ بَّ ت ـُ مُ وْ ق ـَ مْ أَ  ةِ عَ ن ـَة والمَ وَّ في القُ 
  الذينَ مِن قـَـبْلِهِمْ  والمُرادُ بـِ  . ... هنِ يْ عَ ه لا واحد بِ اعِ بَ أت ـْ جميعُ  عٍ بَّ ت ـُ مِ وْ قَ راد بِ المُ :يلوقِ ،وعيد شديد

 . مهِ رِ أمْـــ ةِ بَـــاقِ وعَ  ، همالِ حَـــ يـــانِ بَ لِ  ، ةفَ أن ـَتَ سْـــمُ  ةٌ لَـــمْ جُ  أهْلَكْنَـــاهُمْ  :  هلــُـوْ وق ـَ . وهمحْـــود ونَ مُـــاد وثَ عَـــ
هؤلاء بسبب   أهلكَ  دْ ه قَ بحانَ سُ  هَ اللَّ  أنَّ : ى نَ عْ والمَ  .هملإهلاكِ  يلٌ لِ عْ ت ـَ  إنَّـهُمْ كَانوُا مُجْرمِِين  ملةُ وجُ 
  )) . ىلَ رته بالأوْ دْ قُ  ورِ صُ ه وقُ فِ عْ ضَ  ا معَ مً رِ جْ ه مُ نِ وْ هم بسبب كَ ونَ دُ  وَ ن هُ مَ ه لِ فإهلاكُ  ، ينمِ رِ جْ هم مُ نِ وْ كَ 
  .١٢...)) ،لا مْ أَ  ا كانَ ينً عِ لَ  عٌ بَّ ت ـُي أَ رِ ا أدْ مَ  : (( ه اللَّ  قال رسولُ :قال رَضِيَ اللَّهُ عنه يرةرَ عن أبي هُ و  

إنَّ العِلْمَ بالأمُُور التاريخية المُوغِلة في القِدَمِ يَـنْبغي ألا يُـؤْخَذَ إلا عَن يقَِين مِن الأخبار ، بِمَا      
  .أخبـَرَ بِهِ نبَِيٌّ عَن اللَّه تعالى ، أوْ في كِتَابٍ مُنـَزَّلٍ مَحفوظ مِن التَّحريفِ والتَّبديلِ 

رٌ أَمْ قـَوْمُ تُـبَّعٍ  : المَذكورُ في قـَوْلِه تعالى : ، أي " أتَُـبَّعٌ  مَا أدْرِي: "  يَـقُول النَّبِيُّ       أَهُمْ خَيـْ
مَطْرُودًا مِن رَحمةِ : ، أي "  لا مْ أَ  ا كانَ ينً عِ لَ " ،   وَالذينَ مِن قـَبْلِهِمْ أهْلَكْنَاهُمْ إنَّـهُمْ كَانوُا مُجْرمِِين

ومِن  .وهذا القَوْلُ كانَ قـَبْلَ أن يوُحَى إليَْه شَيْءٌ في أمْرهِ . اللَّهِ ومَغضوباً عليه ، أوْ ليَْسَ مَطرودًا 
  .لا أدْرِي ، عَن الشَّيْء الذي لا يَـعْلَمُه : السُّنَّةِ أن يَـقُول المَرْءُ 

:   يَـقُول  ه اللَّ  رسولَ  تُ عْ مِ سَ  : د قالعْ ل بن سَ هْ عن سَ : )  ٣٤٠/  ٥( وفي مُسْنَد أحمد      
: قِيل) تُـبَّعٌ ( و . كانَ قَدْ أسلَمَ الوَجْهَ للَّهِ بالتَّوحيدِ : ، أي ))  مَ لَ أسْ  كانَ   دْ قَ  هُ فإنَّ  ، اعً بـَّ وا ت ـُبُّ سُ لا تَ  ((

  .فأسْلَمَ ودَعَا قـَوْمَه وهُمْ حِمْيَر إلى الإسلامِ إنَّه كانَ مِن مُلوكِ اليَمَنِ في الجاهليَّة،وكانَ يَـعْبُد النارَ ، 
أنَّه يَـنْبغي التـَّوَقُّفُ عَمَّا : وفِيه . التَّنبيهُ إلى عَدَمِ القَوْلِ في أيِّ أمْرٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ : وفي الحَديثِ      

  .ليَْسَ للمَرْءِ بِهِ عِلْمٌ مُحَقَّقٌ 
ـ ألا ، احً الِ صَـ لاً جُـرَ  عٌ بَّـت ـُ كـانَ  (( : قالتْ  اهَ أنَّـ  _ نهاعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ عائشة عنو       هَ عَـزَّ اللَّـ أنَّ  ىرَ تَـ

  . ١٣ )) همَّ ذُ يَ  مْ لَ وَ  هُ مَ وْ ق ـَ وَجَلَّ ذَمَّ 

                                                 

  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٢١٧٤( برقم )  ١٧/  ٢( ستدرك رواه الحاكم في الم ١٢
  .ووافقه الذهبي  ، هحَ حَّ وصَ )  ٣٦٨١( برقم )  ٤٨٨/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٣
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، وفَضَّلُوا الكُفْرَ على الضلال ل اختاروا طريقَ ن صلاح حاكمهم ، بَ ستفيدوا مِ يَ  مْ تُـبَّع لَ  مَ وْ ق ـَ إنَّ      
أمَّا  لوكهم ،مُ  على دِينِ _  مِّ ب الأعَ لَ في الأغْ _ الناس  لأنَّ غريبة بعض الشيء، وهذه الحالة.الإيمان

نَمَا هُوَ اختارَ الإيمانَ  رَ فْ فقد اختاروا الكُ  مُ فاختاروا طَريِقًا مُخْتَلِفًا عَن طَريقِ مَلِكِهِم ،وْ هؤلاء القَ    .بَـيـْ
  .] ١٤: ق  [  وَأصْحَابُ الأيْكَةِ وَقـَوْمُ تُـبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
، نُسِبُوا إلى الأيْكَةِ ، لأنَّـهُم كانتْ )  قـَوْم النَّبِيِّ شُعَيْب (  وأصحابُ الشَّجَرِ الكَثيرِ المُلْتَف     

 كٌ كانَ لِ مَ  ض ، وَقَـوْمُ تُـبَّعٍ ، وَهُوَ ها على بعضُ عْ ف ب ـَتَ لْ ، المُ  الكثيرة البساتين والأشجار تُحِيط بِهِم
، وإنَّمَا  همولَ سُ وا رَ بُ ذَّ ذكورين كَ جميع هؤلاء المَ  ، وهبُ ذَّ كَ فَ  ، سلامه إِلى الإمَ وْ ا ق ـَعَ دَ وَ  مَ لَ أسْ  ، نِ مَ باليَ 

كَذَّبَتْ قـَوْمُ نوُحٍ   : ، كَقَوْلِه تعالى  لِ سُ الرُّ  يعَ مِ جَ  بَ ذَّ ما كَ نَّ  فإولاً سُ رَ  بَ ذَّ ن كَ مَ  لأنَّ  لَ سُ الرُّ  جَمَعَ 
ول زُ ن ـُ بَ جَ وَ : دُ اللَّهِ وعِقَابهُ وعَذَابهُ ، أي ، فـَوَجَبَ عليهم وَعِي ] ١٠٥: الشُّعَراء [   المُرْسَلِين

ون أن بُ اطَ خَ ر المُ ذَ حْ يَ لْ وَ .  كَ بِ  شٍ يْ رَ ق ـُ رِ فْ ن كُ مِ  ياَ مُحَمَّد كَ رُ دْ يق صَ ضِ فلا يَ  ، لى الجميعذاب عَ العَ 
  . ولئكوا أُ بُ ذَّ هم كما كَ ولَ سُ وا رَ بُ ذَّ د كَ م قَ هُ فإنَّـ  ، ا أصابهميبهم مَ صِ يُ 

  .ن ميرِ جْ المُ  ةِ رَ فَ للكَ  ، وَتَهديدٌ  والآيةُ تَسْلِيَةٌ للنَّبِيِّ      
م هُ يـُّ بِ ونَ  ،... ،   وَأصْحَابُ الأيْكَةِ  ) : ((  ١٠٣/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

أَهُمْ  :  هلِ وْ ه في ق ـَرُ كْ م ذِ دَّ قَ ي الذي ت ـَرِ يَ مْ ع الحِ بَّ ت ـُ وَ هُ  وَقـَوْمُ تُـبَّعٍ  ،  بيْ عَ م شُ هِ يْ إلَ  هُ ه اللَّ ثَ عَ الذي ب ـَ
رٌ أَمْ قـَوْمُ تُـبَّعٍ   هُ اللَّ  مَّ ذَ : ةادَ تَ قال ق ـَ .أسعد : يلوقِ  ، برِ د أبو كَ عْ ه سَ مُ واسْ  ،]  ٣٧: الدُّخَان [   خَيـْ

ن مِ  دٍ احِ وَ  لُّ كُ   : أي ،يه ضاف إلن المُ ض عَ وَ عِ  ينُ وِ نْ التـَّ  ،  كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ   ،  همَّ ذُ يَ  مْ لَ وَ  ،عبَّ ت ـُ مَ وْ ق ـَ
  الرُّسُلَ   واللام في ، عِ رْ ن الشَّ ه مِ بِ  ا جاءَ مَ  بَ ذَّ وكَ  ، هيْ إلَ  هُ ه اللَّ لَ سَ ه الذي أرْ ولَ سُ رَ  بَ ذَّ ؤلاء كَ هَ 

 ، لِ سُ الرُّ  يعَ مِ جَ  تْ بَ ذَّ ن هذه الطوائف كَ طائفة مِ  لُّ كُ   : أي ،س نْ ون للجِ كُ وز أن تَ جُ ويَ  ، دهْ للعَ  تَكُون
: يل لهه قِ أنَّ كَ ، هِ اللَّ  لرسولِ  ةٌ يَ لِ سْ وفي هذا تَ  .  كُلٌّ    باعتبار لفظ كَذَّبَ    مير فيالضَّ  وإفرادُ 

م  هُ مَ وْ ق ـَ إنَّ فَ  ، ن الأنبياءمِ  كَ مَ دَّ قَ ت ـَ نْ مَ  أنُ فهذا شَ  ، كَ هؤلاء لَ  كذيبِ تَ لِ  كَ مَّ غَ  رْ ثِ كْ ولا تُ  ، نْ زَ حْ لا تَ 
 تْ قَّ حَ وَ  ، ييدِ عِ م وَ هِ يْ لَ عَ  بَ جَ وَ  : أي ،  فَحَقَّ وَعِيدِ  ،  منهُ م إلا القليل مِ هُ ق ـْدِّ صَ يُ  مْ ولَ  ، وهمبُ ذَّ كَ 
بالأنواع  والإهلاكِ  ، خِ سْ والمَ  ، فِ سْ ن الخَ م مِ هِ يْ لَ عَ  هُ ه اللَّ رَ دَّ ا قَ م مَ هِ بِ  لَّ حَ وَ  ، ذابِ العَ  ةُ مَ لِ م كَ هِ يْ لَ عَ 

  )) . ذابهن عَ م مِ هِ بِ  هُ ها اللَّ التي أنزلَ 
  تهمَ ان وحِكْ مَ لقُْ _ ٦

نَا  : قالَ اللَّهُ تعالى      لقُْمَانَ الحِكْمَةَ أنِ اشْكُرْ للَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فإَنَّمَا يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ وَمَن  وَلَقَدْ آتَـيـْ
  ] . ١٢: لقُمان [   فَإنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ كَفَرَ 
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 ادَ والسَّدَ  ، والإصابةَ في القَوْل ،والتـَّعْبير والعَقْل والعِلْم أعْطَى اللَّهُ لقُْمَانَ الحِكْمَةَ ، وَهِيَ الفَهْم     
  .ايمً كِ حَ  ا كانَ مَ نَّ إو  ، ايًّ بِ نَ  لقُْمَانُ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  .وَحِكَمُه كثيرةٌ مأثورة .قَّ ق الحَ وافِ ما يُ بِ  قَ طْ ، والنُّ  أيفي الرَّ 
نَا لقُْمَانَ الحِكْمَةَ   ) : (( ٣٤٦/  ١( وقال البـَيْضاوي في تفسيره       ان مَ قْ ني لُ عْ ي ـَ ،  وَلَقَدْ آتَـيـْ

 ، داود عليه الصلاة والسلام ى أدركَ تَّ حَ  وعاشَ  ،خالته وب أوْ يُّ ت أَ خْ ر ابن أُ ن أولاد آزَ مِ بن باعوراء ا
 . ايًّ بِ ن نَ كُ يَ  مْ لَ وَ  ، ايمً كِ ه كان حَ على أنَّ  مهورُ والجُ  ، هثِ عَ ب ـْل مَ بْ تي ق ـَفْ ي ـُ وكانَ  ، مَ لْ العِ  هُ نْ مِ  ذَ خَ وأَ 

ة كَ لَ واكتساب المَ  ، لوم النظريةة باقتباس العُ س الإنسانيَّ فْ استكمال النـَّ : اء مَ لَ العُ  فِ رْ في عُ  ةُ مَ كْ والحِ 
د رُ سْ يَ  وكانَ  ، اهورً شُ  دَ اوُ دَ  بَ حِ صَ  همته أنَّ كْ ن حِ ومِ  . ر طاقتهادْ لى قَ ة على الأفعال الفاضلة عَ امَّ التَّ 
 تُ مْ الصَّ : فقال  ، ب أنتِ رْ وس الحَ بُ لَ  مَ عْ نِ : وقال  ، اهَ سَ بِ ها لَ مَّ ا أتَ مَّ لَ ف ـَ ، اهَ ن ـْسأله عَ يَ  مْ لَ ف ـَ ، عَ رْ الدِّ 
في  أصبحتُ  : فقال ؟ ، أصبحتَ  فَ يْ كَ   : امً وْ داود عليه السلام قال له ي ـَ وأنَّ  ،هلُ اعِ فَ  وقليلٌ  ، مٌ كْ حُ 
ن يْ ت ـَغَ ضْ مُ  بِ يَ أطْ بِ  يَ أتِ ويَ  ، اةً ح شَ ذبَ ه بأن يَ رَ ه أمَ وأنَّ  ، ةً قَ عْ صَ  قَ عِ صَ فَ  ، يهر داود فِ كَّ فَ ت ـَف ـَ ، يرِ يْ غَ  يْ دَ يَ 
  ، اهما أيضً فأتى بِ  ، نيْ ت ـَغَ ضْ مُ  بأخبثِ  بأن يأتيَ ه رَ ام أمَ د أيَّ عْ ب ـَ مَّ ثُ  ، بِ لْ والقَ  فأتى باللسانِ  ، نهامِ 

  )) . اثَ بُ ء إذا خَ يْ شَ  ثُ بَ وأخْ  ، ء إذا طابايْ شَ  بُ يَ ا أطْ مَ هُ : فقال  ، فسأله عن ذلك
 ه كانَ أنَّ  أحدها:  ناعته ثلاثة أقوالوفي صِ  ) : (( ٣١٨/  ٦(ابنُ الجَوزي في زاد المسير وقال      

.  عيبَ قاله خالد الرَّ  ، اارً جَّ نَ  والثالث .قاله ابن زيد ، ايً اعِ رَ  والثاني . بيِّ سَ قاله سعيد بن المُ  ، ااطً يَّ خَ 
ن مِ  دَ وَ أسْ  انُ مَ قْ كان لُ   :بيِّ سَ وقال سعيد بن المُ  ،ايًّ شِ بَ ا حَ دً بْ عَ  كانَ   :ه فقال ابن عباستُ فَ ا صِ فأمَّ 
  .)) ا على بني إسرائيلقاضيً  وكانَ  ،نيْ مَ دَ ق القَ قَّ شَ مُ  ،نيْ ت ـَفَ الشَّ  يظَ لِ غَ  كانَ   :داهِ جَ وقال مُ ،رصْ ودان مِ سُ 

عَلَيه ، حَيْث خَصَّه بالحِكمةِ ، وجَعَلَهَا على ه فضالِ ه وإنعامِ على إ أَمَرَ اللَّهُ لقُْمَانَ أن يَشْكُرَ اللَّهَ      
 رَ كُ شْ اه أن يَ نَ رْ مَ أَ  : أي ، أنِ اشْكُرْ للَّهِ   ) : (( ٥٨٥/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره . لسانه 

ه سِ نْ جِ  ن أبناءِ اه مِ وَ ن سِ مَّ ه عَ ه بِ صَ صَّ الذي خَ  لِ ضْ ن الفَ ه مِ بَ هَ وَ ه وَ حَ نَ مَ وَ  هُ ا آتاه اللَّ لى مَ عَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ اللَّ 
  )) . انهمَ زَ  لِ وأهْ 

ة يَّ لِ ة الأصْ مَ كْ الحِ  تعالى على أنَّ  هُ اللَّ  هَ بَّ ن ـَ دْ قَ وَ  ) : (( ٢٨٢/  ٣( وقال النَّسَفي في تفسيره      
لى عَ  ثِّ ة بالحَ مَ كْ الحِ  إيتاءَ  رَ سَّ ث فَ يْ حَ  ، ر لهكْ والشُّ  ه ،بادة اللَّ وعِ  ، امَ هِ هو العمل بِ  يالحقيق مَ لْ والعِ 
 . هتحبعاشرته وصُ ومُ  هلِ عْ ه وفِ لِ وْ ق ـَ يا فيمً كِ ون حَ كُ ى يَ تَّ ا حَ يمً كِ حَ  لُ جُ ون الرَّ كُ لا يَ  : يلوقِ  . ركْ الشُّ 

 يا فيكً رِ شَ  هُ عَ ى مَ رَ أن لا ت ـَ : يدنَ وقال الجُ  . همِ عَ نِ بِ  هَ اللَّ  يَ صِ عْ ت ـَأن لا  رُ كْ الشُّ  :يُّ طِ قَ السَّ  يُّ رِ وقال السَّ 
 اللسانِ  رَ كْ وشُ  ، عرفةُ المَ  بِ لْ القَ  رَ كْ شُ  أنَّ  والحاصلُ  . ركْ ن الشُّ عَ  زِ جْ بالعَ  قرارُ هو الإ : يلوقِ  .ه مِ عَ نِ 

  )) . لِّ بول الكُ قَ  يلُ لِ دَ  لِّ كُ ال يز فجْ ؤية العَ ورُ  ، الطاعةُ  ركانِ الأ رَ كْ وشُ  ، دُ مْ الحَ 
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 ، ةمَ عْ ام النـِّ وَ دَ  يَ هِ وَ وَمَن يَشْكُر اللَّهَ ، فـَثَـوَابُ شُكْرهِ راجعٌ لِنـَفْسِه ، وفائدته تَـعُود إليَه ،      
فَعُه شُكْر الشاكرين ، ولا يَضُرُّه كُفْر الكافرين  يدهازِ واستحقاق مَ  وَهُوَ سُبحانهَ غَنِيٌّ . ، واللَّهُ لا يَـنـْ

  .عَن المؤمنين والكافرين ، لا يَحتاج إلى الطاعات ، ولا تَضُرُّه المَعَاصِي 
 ه إلانتفع بِ يَ  ر لاكْ الشُّ  ه أنَّ بحانَ سُ  نَ يَّ ب ـَ) : ((  ٣٣٧/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 ،وفائدته حاصلة له ،يهذلك راجع إلَ  عَ فْ ن ـَ لأنَّ  ،  وَمَن يَشْكُرْ فَإنَّمَا يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ   :فقال، الشاكر
  )) . هبحانَ سُ  هِ ن اللَّ يد لها مِ زِ ب المَ لَ جْ تَ سْ وبسببه يُ  ، ةمَ عْ ى النـِّ قَ ب ـْتَ سْ ه تُ بِ  إذْ 

حال،  لِّ ودٌ على كُ مُ حْ ، مَ ادِ بَ ن العِ عَ  نٍ غْ ت ـَسْ مُ  هَ اللَّ  لأنَّ  فـَقَدْ أساءَ إلى نَـفْسِه ،هِ اللَّ  ةَ مَ عْ نِ  دَ حَ جَ  ومَن     
،  الكافر رِ فْ كُ بِ  رَّرَ ضَ تَ ى ي ـَتَّ حَ  رٍ كْ حتاج إِلى شُ مُ  رُ ي ـْغَ  واللَّهُ سُبحانهَ. ه اتِ فَ ه وصِ اتِ ذَ لِ  دِ مْ للحَ  قٌّ حِ تَ سْ مُ 
  .ه رو كُ شْ يَ  مْ لَ  مْ أَ  ه الناسُ رَ كَ شَ  اءٌ وَ سَ  ، حموده مَ سِ فْ في ن ـَ وَ هُ ف ـَ

: ، أي   وَمَن كَفَرَ فإَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ  ) : ((  ٣٣٧/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ق حِ تَ سْ مُ  يدٌ مِ حَ  ، يهحتاج إلَ ر مُ يْ ه غَ رِ كْ ن شُ عَ  يٌّ نِ غَ  هَ اللَّ  فإنَّ  ،هارِ كْ شُ  انَ كَ م مَ عَ النـِّ  رَ فْ كُ   لَ عَ جَ  مَن
 هُ دْ مَ حْ يَ  مْ لَ  وإنْ  ، هادُ دَ ر عَ صَ حْ ولا يُ  ، هارِ دْ قَ اط بِ حَ ه التي لا يُ مِ عَ نِ م بِ هِ يْ لَ ه لإنعامه عَ قِ لْ ن خَ مِ  دِ مْ للحَ 
 ، هقِ لْ ن خَ عَ  يٌّ نِ غَ : م لاَّ ى بن سَ يَ حْ قال يَ  . ه بلسان الحالدِ مْ حَ وجود ناطق بِ مَ  لَّ كُ   فإنَّ  ،هقِ لْ ن خَ مِ  دٌ أحَ 
  )) . هلِ عْ في فِ  يدٌ مِ حَ 

هَ فـي قْـالفِ  ه اللَّـهُ حَـنَ مَ  دْ قـَ، وَ  ايًّـبِ ن نَ كُـيَ  مْ ولـَ ، لٌ صـالحرجَُـ _رَضِيَ اللَّهُ عنـه _ ان الحَكِيم مَ قْ لُ  إنَّ      
تعـالى  ا باللَّـهِ قًـر ، واثكُّـفَ ل والتـَّ أمُّـالتَّ  كثيـرَ   وقـد كـانَ . علـى التعبيـر  ةَ رَ دْ ، والقُـ مَ ، والعِلْ  مَ هْ ، والفَ  الدِّينِ 

 اللسـانِ  ةَ احَ صَـطـاه فَ ، وأع ةَ مَـه الحِكْ بـِلْ بَّه ، وصَبَّ فـي ق ـَأحَ فَ  اللَّهَ  بَّ حَ ، أَ  ينِ قِ اليَ  نَ سَ ، حَ  يهلَ عَ  وكِّلاً مُتَ 
نيا والآخِرَةِ ، وخَلَّدَ ذِكْرَهُ العَطِرَ فِيهما الحُ  ةَ وَّ وق ـُ   .جَّة ، وَرَفَعَ مَنزلته في الدُّ

ـــعرفـــة ود إلـــى مَ قُـــةُ ت ـَمَـــكْ والحِ       . رين ءِ والآخَـــرْ ه ، والمَـــقِـــالِ ءِ وخَ رْ ه ، والمَـــسِـــفْ ون ـَ ءِ رْ ن المَـــيْ العلاقـــة بَـ
ـــالي ـــدَّ  فـــإنَّ  ، وبالت ـــوَ ت ـَح أمـــام الإنســـان الـــذي ي ـَتَّضِـــتعـــالى ي ـَ ل إلـــى اللَّـــهِ وصِـــالمُ  بَ رْ ال ـــه أداء جَّ ب علي

  .ل اسُ كَ ون تَ قوق إلى أصحابها دُ الحُ  بادات على أكمل وجه ، وأداءالعِ 
 جــــودي ، اره الوُ سَــــهايــــة فــــي مَ دايــــة والنِّ تَــــي البِ طَ قْ حديــــد ن ـُعلــــى تَ  ادَ قــــادرً رْ ل الفَــــعَــــجْ ةُ تَ مَــــكْ والحِ      

ي ؟ ، قِـن خَلْ مِـ الغايـةُ  هِـيَ  اي ؟ ، ومَـنـِقَ لَ خَ  ، ومَـنْ  ؟ مَـن أنـا: يـل بِ ن قَ رى مِـبْـوالإجابة عـن الأسـئلة الكُ 
ون دُ بـِوَ . الحيـاة والمَـوْت ومَـا بَـعْـد المَـوْت ؟ : ومَا هُوَ المَسَارُ والمَصِيرُ ؟ ، ومَا طبيعة هذه المراحل 

  .ه وتَـقْتـُلَه قَ ن ـُخْ إلى أن تَ  ائً يْ شَ فَ  ائً يْ يه شَ لَ يق عَ ضِ ة تَ يَّ وِ ضَ وْ ن دائرة ف ـَمْ ضِ  ادُ تائهً رْ الفَ  لُّ ظَ يَ كمة سَ الحِ 
  .ي إسرائيل نِ في بَ  اقاضيً  وكانَ  ، اارً جَّ نَ  ايًّ شِ بَ حَ  ادً بْ عَ  يم كانَ كِ ان الحَ مَ قْ لُ  أنَّ  دَ د وَرَ قَ وَ      
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 لَ عَــجَ فَ  ، عَ رْ الــدِّ  دُ رُ سْــيَ  وَ هُــوَ  دَ اوُ دَ  دَ نْــعِ  كــانَ  انَ مَــقْ لُ  إنَّ : (( قــال _ عنــه  رضــي اللَّــهُ _ وعــن أنــس      
ـلَ ف ـَ ، هألَ سْـيَ  أن هُ تـُمَ كْ حِ  هُ عُـن ـَمْ ويَ  ، هألَ سْ يَ  أن يدُ رِ ويُ  ، بُ جَّ عَ ت ـَي ـَ انُ مَ قْ لُ  لَ عَ جَ فَ  ، هدِ يَ بِ  اذَ كَ هَ  هُ لُ تِ فْ ي ـَ  غَ رَ فـَـ امَّ

هَــا ــ:  انمَــقْ لُ  فقــالَ .  ! هذِ هَــ بِ رْ الحَــ عُ رْ دِ  مَ عْــنِ :  القَــف ـَ ، هسِــفْ ن ـَ لــىعَ  اهَ بـَّ صَــ مِنـْ  ، ةِ مَــكْ الحِ  نَ مِــ تُ مْ الصَّ
  . ١٤ )) ينِ تَ يْ فَ كَ  ىتَّ حَ  تُّ كَ سَ فَ  كَ ألَ أسْ  أن تُ دْ أرَ  تُ نْ كُ  ، هلُ اعِ فَ  يلٌ لِ قَ وَ 

 تِ مْ وذ بالصَّـلُ الحكيمُ ي ـَو . ة مَ الحِكْ  لاماتِ ن عَ ة مِ لاحَظَ المُ  ةُ وَّ ق ـُوَ  رِ كُّ فَ التـَّ التَّأمُّلِ و  ولُ تُ وطُ مْ الصَّ      
  . تِ مْ ن الصَّ مِ  ون الكلامُ أفضلَ كُ يَ  ينَ م حِ لَّ كَ تَ ن الكلام ، وي ـَمِ  غَ لَ تُ أب ـْمْ ون الصَّ كُ ندما يَ عِ 

. بـاده ن عِ شـاء مِـن يَ لـى مَـعَ  هـا اللَّـهُ ضَّـل بِ فَ ت ـَة ي ـَيَّـبَّانِ ة رَ حَـهي مِنْ  لْ ، بَ  ةً يَّ قِ بَ ةً طَ يزَ مِ  تْ سَ يْ ةُ لَ مَ كْ والحِ      
النصــائح ، وتقــديم الحِكَــم  ن اكتســاب المعــارف ، وإســداءِ نعــه مِــمْ يَ  مْ لـَـ ايًّ شِــبَ حَ  ادً بْــان عَ مَــقْ لُ  وكَــوْنُ 

يُّ هـو الشـريف فـي قِ فـالتَّ . هم باد لا صُوَرِ لوب العِ ر إلى قُ تعالى ينَظُ  واللَّهُ  .ن مَ ر مراحل الزَّ بْ الخالدة عَ 
والأولاد  الُ أمَّـــا المَـــ. _ نظـــور النـــاس ق مَ فْـــوَ _ ن مكانتـــه الاجتماعيـــة الماديـــة النظـــر عَـــ ضِّ غَـــه بِ قـَوْمِـــ
ـبَ تَ ا ت ـَان مَـعَ رْ ة سَـزائلـة ، وزينـةٌ ظاهريَّـ ب فهي أعراضب والنَّسَ سَ ب والحَ صِ نْ والمَ  اع تـَن مَ ءٌ مِـزْ ر ، وجُـخَّ
  .والعَرَضُ لا يَدُوم زَمَانَـيْن ، ودَوَامُ الحَالِ مِنَ المُحَالِ  .نيا الفاني الدُّ 

:   هاللَّـ رسـول قـال:  قال_ عنه رَضِيَ اللَّهُ _ يرةرَ هُ  أبي عن )١٩٨٦/ ٤( وفي صحيح مُسْلِم     
  )) . مكُ الِ مَ وأعْ  مكُ وبِ لُ ق ـُ إلى رُ ظُ نْ ي ـَ ولكنْ  ، مكُ الِ وَ وأمْ  كُمرِ وَ صُ  إلى رُ ظُ نْ ي ـَ لا هاللَّ  إنَّ  ((

ة صورٌ ظاهرية زائلة لا تحتوي على العقائد ، لكن القلبَ هـو مَلِـك الأعضـاء ، يَّ مِ ر الآدَ وَ الصُّ  إنَّ      
وهـذا لا يعنـي . إلى النعيم أو الهلاك  قود العبدَ وبالتالي إمَّا أن يَ . خ فيه الإيمانُ أو الكفر سَ رْ الذي ي ـَ

ولكـنْ ينبغـي . رٍ داخلي له حقيقة ينبغي أن تَظهر ، وتبرز علاماتها هَ وْ جَ  لُّ كُ عدم الاهتمام بالظاهر، فَ 
تـه ، ولا ينَشـغل تنقي ر ، ويُحـاول جاهـدًاوهَ العاقـلُ يرُكِّـز علـى الجَـو . التركيز على المنبـع وهـو القلـب 

وقــال النــووي فــي شــرحه علــى . والزِّينــةِ الخارجيــة الزائلــة  والملامــحِ الظاهريــة ، تــة ،بــالأعراض المُؤقَّ 
 بمــا لحصُــتَ  مــانَّ إو  ،قــوىالتَّ  بهــا لحصُــيَ  لا الظــاهرة عمــالالأ) : ((... ١٢١/ ١٦( صــحيح مســلم 

 ،حاسـبتهومُ  جازاتـهمُ  نـاهُ  هاللَّـ نظـر ومعنى . راقبتهومُ  ، يتهشْ وخَ  ، تعالى هاللَّ  ةمَ ظَ عَ  نمِ  القلب في يقع
  .))شيء  لِّ كُ بِ  حيطمُ  ،ؤيتهرُ  هاللَّ  ونظرُ  ،الظاهرة روَ الصُّ  وندُ  القلب في ما على ذلك يكون مانَّ إ أي

ودان ن سُ مِ  انُ مَ قْ كان لُ   : بيِّ سَ يد بن المُ عِ عن سَ  ) : (( ٤٦٦/  ٦( وقال الحافظ في الفتح      
ك بإسناد صحيح عن أنس رَ دْ تَ سْ وفي المُ  . ةَ وَّ ب ـُه النُّ عَ ن ـَمَ وَ  ، ةَ مَ كْ الحِ  هُ أعطاه اللَّ  ، رافِ شَ مَ  وذُ  ، رصْ مِ 

                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حَ حَّ وصَ )  ٣٥٨٢( برقم )  ٤٥٨/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٤
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 ، ن فائدتهه عَ ألَ سْ أن يَ  ريدُ ويُ  بُ جَّ عَ ت ـَي ـَ انُ مَ قْ لُ  لَ عَ جَ فَ  ، عَ رْ الدِّ  دُ رُ سْ يَ  وَ هُ وَ  دَ اوُ دَ  دَ نْ عِ  انُ مَ قْ لُ  كانَ   : " قال
زي وْ الجَ  بنُ اه رَ كَ ذَ  دْ وقَ  . داود عليه السلام رَ اصَ عَ ه وهذا صريح في أنَّ  " . ألسْ أن يَ  هُ تُ مَ كْ حِ  هُ عُ ن ـَمْ تَ ف ـَ

 د أخرجَ وقَ  . ن داودمَ ه كان في زَ أنَّ  والصحيحُ  . ل إسماعيل وإسحاقبْ د إبراهيم ق ـَعْ ب ـَ : قيحلْ في التـَّ 
 عاشَ ه إنَّ  :يلوقِ  . ن داود عليه السلاممَ ا على بني إسرائيل زَ ه كان قاضيً د أنَّ اهِ جَ ن مُ ه عَ رُ ي ـْوغَ  الطبريُّ 
 :يلوقِ  . ان بن عادمَ قْ لُ عليه بِ  ه اختلطَ وكأنَّ  ، ن قالهمَّ ط مِ لَ وهو غَ  ، بن إسحاقاعن  لَ قِ نُ  . ألف سنة

ا عليهما الصلاة نَ يـِّ بِ ى ونَ يسَ ن عِ يْ ب ـَ ه كانَ أنَّ  مَ عَ زَ الواقدي ف ـَ وأغربَ  . ث داودعْ ل ب ـَبْ ي ق ـَتِ فْ ي ـُ ه كانَ إنَّ 
ه  والأكثر أنَّ  ، داس بن الأزْ حَ سْ ني الحَ بَ ا لِ ه كان عبدً ري أنَّ كْ يدة البَ بَ اه أبو عُ كَ ا حَ هته مَ بْ وشُ  . والسلام

 ، ايًّ بِ كان نَ   : يلوقِ  ، ايًّ بِ نَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ، اكان صالحً   : دجاهِ م عن مُ كَ ن الحَ عَ  ةُ بَ عْ قال شُ  . اكان صالحً 
ي فِ عْ وجابر هو الجُ  : تُ لْ ق ـُ ، رمةكْ بن جرير من طريق إسرائيل عن جابر عن عِ اأبي حاتم و  بنُ اأخرجه 
ه قَ ت ـَأعْ ي إسرائيل فَ نِ ن بَ ل مِ جُ رَ لِ  كانَ   : يلوقِ  . ايًّ بِ نَ  كانَ   : هلِ وْ قَ بِ  دَ رَّ فَ ة ت ـَمَ رِ كْ عِ  إنَّ  :القَ وي ـُ . ضعيف

ن يْ ب ـَ رَ يـِّ ان خُ مَ قْ لُ  ة أنَّ ادَ تَ أبي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن ق ـَ بنُ اوروى  . ر فيهجِ تَّ  ي ـَلاً اوأعطاه مَ 
 أعباءِ  لِ مْ ن حَ عَ  فَ عُ أن أضْ  تُ فْ خِ  : فقال ، ن ذلكعَ  لَ ئِ سُ فَ  ، ةَ مَ كْ الحِ  فاختارَ  ، ةِ وَّ ب ـُوالنُّ  ةِ مَ كْ الحِ 
وَلَقَدْ  : ه تعالىلِ وْ ة في ق ـَادَ تَ وبة عن ق ـَرُ وى سعيد بن أبي عَ د رَ وقَ .فعْ وفي سعيد بن بشير ضَ  .ةِ وَّ ب ـُالنُّ 

نَا لقُْمَانَ الحِكْمَةَ    )) . ايًّ بِ ن نَ كُ يَ  مْ لَ وَ  ينِ ه في الدِّ قُّ فَ التـَّ  : قال ،  آتَـيـْ
 :أي ، ةمَ كْ حِ  وَ هُ  : أي)  ةٌ مَ كْ حِ  تُ مْ الصَّ (  ) : (( ٢٤٠/  ٤( وقال المُناوي في فـَيْض القدير      

ن ت عَ مْ الصَّ  وأنَّ  ، نهاأ عَ شَ نْ ه ي ـَلأنَّ  ، ةمَ كْ حِ  يَ مِّ سُ : قالوا  . هِ فَ والسَّ  لِ هْ ن الجَ ع مِ نَ مْ ء نافع يَ يْ شَ 
 فِّ كَ   ةِ كَ رَ ب ـَها بِ نتفع بِ ويَ  ، اهَ ن ـْق عَ طِ نْ ي ـَ ، الصامت بِ لْ في ق ـَ ةً مَ كْ ر حِ مِ ثْ ي ي ـُنِ عْ ا لا ي ـَالكلام ومَ  يءدِ رَ 
) ه لُ اعِ فَ  يلٌ لِ قَ وَ ( لا فَ  لِ دْ والعَ  مِ لْ العِ  رِ شْ ونَ  قِّ الحَ  لِ وْ ن ق ـَعَ  تُ مْ ا الصَّ أمَّ  ، هعِ بْ طَ  ةِ لَ جَ ؤم عَ ن شُ ه عَ سِ فْ ن ـَ
اه يَ ن ـْه ودُ ينِ يه في دِ ذِ ؤْ ينه وي ـُشِ ما يَ بِ  قِ طْ ع إلى النُّ ارُ سَ ن التَّ ع عَ نَ مْ ويَ  ، يهنِ عْ ا لا ي ـَمَّ ت عَ مُ صْ ن يَ مَ  لَّ قَ  : أي

ن مَ  ليلٌ قَ  لكنْ  ، ةمَ كْ ت حِ مْ ني استعمال الصَّ عْ ي ـَ ، ةاضَ يَ هذيب لها بالرِّ التَّ  مِ دَ وعَ  ، ةِ ارَ الأمَّ  سِ فْ النـَّ  ةِ بَ لَ غَ لِ 
له  نَ يِّ لُ  دْ وقَ  ، عَ رْ الدِّ  دُ رُ سْ يَ  وَ هُ على داود وَ  لَ خَ دَ : يل قِ . ا ان أيضً مَ قْ ن لُ هذا عَ  لَ قِ ونُ  ، تعملهاسْ يَ 

 وسٌ بُ لَ  مَ عْ نِ : وقال  ، اهَ سَ بِ ها لَ مَّ ا أتَ مَّ لَ ف ـَ ، تَ كَ سَ فَ  ، ةُ مَ كْ فأدركته الحِ  ، سألهأن يَ  فأرادَ  ، الحديد
ء يْ شَ  سَ يْ لَ وَ  ، ايمً كِ حَ  يتَ مِّ ا سُ مَ  قِّ حَ بِ : فقال داود  ، إلخت مْ الصَّ : ان مَ قْ فقال لُ  . أنتِ  بِ رْ للحَ 

 نْ مَ  أكثرُ  كَ لَ ا هَ مَ وَ  ، امَ هِ إلا بِ  بَ طِ عَ  نْ مَ  أكثرُ  بَ طِ ا عَ مَ فَ  ، واللسانِ  نِ يْ ن العَ ر مِ على الإنسان أضَ 
:  يُّ الِ زَ قال الغَ . اه رَ دَ أصْ  يءدِ رَ ر دَ صْ مَ  أوْ  ، اهدَ رَ ة أوْ كَ لَ هَ  دِ رِ وْ ن مَ مِ  مْ كَ   هِ لَّ لِ فَ  ، إلا بسببهما كَ لَ هَ 
وإحباطها  ، ه في الطاعةلِّ كُ   كَ واجتهادِ  كَ بِ عَ ت ـَ ةَ رَ مَ ثَ وَ  كَ تَ يمَ نِ وغَ  كَ حَ بْ يه رِ فِ  أنَّ  ن اللسانِ مِ  كَ بُ سْ حَ 
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 ، رِّ ن الشَّ ا للسانه عَ مً اسِ حَ  وإذا كان الإنسانَ : هم قال بعضُ  . ل اللسانبَ ن قِ ا مِ وإفسادها غالبً 
  . ١٥ )) هنْ ر مِ فِ نْ هه وي ـَرَ كْ ويَ  ، والباطلِ  رِّ ل عليه الكلام في الشَّ قُ ث ـْيَ ف ـَ ، له ةً ادَ عَ  صارَ  ، ريْ ا بالخَ مً لِّ كَ تَ مُ 

لَظلُْمٌ  شْرِكْ باِللَّهِ إنَّ الشِّرْكَ وَهُوَ يعَِظهُُ ياَ بُـنَيَّ لا تُ لابْنِهِ  وإذْ قَالَ لقُْمَانُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٣: لقُمان [   عَظِيم
ذكََرَ اللَّهُ بعضَ نصائح لقُْمَان الحَكِيم لابْنِه ، وبدأ بالتَّحذيرِ له مِن الشِّرْكِ ، الذي هُوَ نهِايةُ      

 تَ الإنسانُ عَلَى الشِّرْكِ ، وإذا مَاعلى الإطلاق الكبائرِ  القُبْحِ والشَّنَاعَةِ ، وأعْظَمُ الذُّنوُبِ ، وأكبرُ 
  .واللَّهُ يَـغْفِر الذُّنوُبَ جميعًا لِمَن يَشَاء إلا الشِّرْك. ، ولا يَخْرُج مِنها أبدًانارفهو خالد في اللا تَـوْبةٍَ، بِ 

 ،  ان الحكيم لولدهمَ قْ لُ  وعظةَ مَ  كَ مِ وْ قَ لِ  دمَّ حَ ا مُ يَ  رْ كُ اذْ وَ  :  دٍ مَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ     
 أوْ  امً نَ صَ  أوْ  ارً شَ ، بَ  ادً أحَ  هِ باللَّ  كْ رِ شْ ولا تُ  ، لاً اقِ عَ  يا بُـنَيَّ ، كُنْ :  ادً شِ رْ مُ  اناصحً  اواعظً  هُ لَ  ين قالَ حِ 
ة مَ عْ لا نِ  نْ مَ  نَ يْ ب ـَ ةٌ يَ وِ سْ تَ وَ ه، عِ ضِ وْ ر مَ يْ ء في غَ يْ عٌ للشَّ ضْ ه وَ لأنَّ  ، خٌ ارِ صَ  مٌ لْ ، وظُ  يحٌ بِ قَ  كَ رْ الشِّ  نَّ إ ، ادً لَ وَ 

  . هنْ مِ ة مَ عْ لا نِ  نْ مَ وَ  هُ نْ إلا مِ 
،  الناسِ  قُ مَ أحْ  _بِلا شَك _ و فه ، مِ نَ والصَّ  هِ لَ ن الإيْ ب ـَ، وَ  خلوقِ والمَ  القِ الخَ  نَ يْ وَّى ب ـَسَ  نْ مَ و      
  .م البهائ ادِ دَ ل في عِ عَ جْ ويُ  ، ملْ ف بالظُّ وصَ ه أن يُ بِ  يٌّ رِ حَ ، وَ  ةمَ كْ والحِ  لِ قْ العَ  قِ طِ نْ ن مَ م عَ هُ دُ عَ وأب ـْ

 ، هدِ لَ وَ ان لِ مَ قْ لُ  ةِ يَّ صِ ن وَ ا عَ رً بِ خْ الى مُ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ ) : (( ٥٨٦/  ٣( تفسيره وقال ابن كثير في      
الى عَ ت ـَ هُ ه اللَّ رَ كَ د ذَ قَ وَ  . لييْ هَ اه السُّ كَ ل حَ وْ في ق ـَ ، واسم ابنه ثاران ، ان بن عنقاء بن سدونمَ قْ لُ  وَ هُ وَ 

 ، هيْ م إلَ هُ بـُّ وأحَ  ، يهلَ أشفق الناس عَ  وَ ه الذي هُ دَ لَ ي وَ وصِ يُ  وَ هُ وَ  ، ةَ مَ كْ ه آتاه الحِ وأنَّ  ، ركْ بأحسن الذِّ 
 مَّ ثُ  ، اه شيئً ك بِ رِ شْ ولا يُ  هَ ،اللَّ  دَ بَ عْ  بأن ي ـَلاً اه أوَّ صَ ولهذا أوْ  ،فرِ عْ ا ي ـَمَ  ه أفضلَ حَ نَ مْ يق أن يَ قِ فهو حَ 
  )) . ملْ أعظم الظُّ  وَ هُ  : أي ،  إنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيم :  ا لهرً ذِّ حَ قال مُ 
: لي يْ هَ قال السُّ  .  مَانُ لابْنِهِ وإذْ قاَلَ لقُْ   ) : (( ٣٣٨/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 :يلوقِ  . أنعم : اشقَ وقال النـَّ  . مكَ شْ مِ : بي لْ وقال الكَ  .يبيتَ ل ابن جرير والقُ وْ في ق ـَ ،ابنه ثاران مُ اسْ 
 ةُ لَ مْ وهذه الجُ  ، امَ لَ ى أسْ تَّ ظهما حَ عِ يَ  ا زالَ مَ فَ  ، نيْ ه كافرَ أتُ رَ ه وامْ كان ابنُ : يري شَ قال القُ  . ماتان

                                                 

ن ب مِ عَ في الشُّ  يُّ قِ هَ ي ـْه الب ـَدَ رَ وأوْ  .سنده ضعيف: اقي رَ قال الحافظ العِ : (( اوي في الحاشية نَ مُ قال الْ  ١٥
 ن أنس أنَّ والصحيح عَ : قال  . والصحيح رواية ثابت ، ثمان بن سعيدفيه عُ  طَ لِ غَ : وقال  ، طريق أنس

في  يُّ رِ كَ سْ ورواه العَ  ، لاء بسند صحيح إلى أنسقَ ة العُ ضَ وْ ان في رَ بَّ حِ  ورواه كذلك ابنُ  ، ان قالهمَ قْ لُ 
  )) . اهايَ طَ خَ  تْ رَ ث ـُيه كَ نِ عْ ا لا ي ـَيمَ ه فِ لامُ كَ   رَ ث ـُكَ   نْ مَ  :وزادَ  ، اءدَ رْ الأمثال عن أبي الدَّ 
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اه نَ لْ عَ ين جَ وحِ  ، هسِ فْ ا في ن ـَاه شاكرً نَ لْ عَ جَ  ينَ حِ  ةَ مَ كْ ان الحِ مَ قْ ا لُ نَ ي ـْآت ـَ: والتقدير ، مَ دَّ قَ ا ت ـَعطوفة على مَ مَ 
 ةَ مَ كْ الحِ  انَ مَ قْ ا لُ نَ ي ـْآت ـَ دْ قَ لَ وَ : ى نَ عْ والمَ  ، انَ ي ـْآت ـَب بِ صْ ع نَ ضِ وْ في مَ  " إذْ  " :اج جَّ قال الزَّ  . هرِ يْ غَ ا لِ واعظً 

وَهُوَ   ىنَ عْ ومَ  ، ن ذلكع مِ نَ مْ تَ  يَ هِ وَ  ، افي الكلام واوً  لأنَّ  ، اطً لَ ه غَ بُ سِ وأحْ : اس حَّ قال النَّ  . قالَ  إذْ 
  ياَ بُـنَيَّ لا تُشْرِكْ باِللَّهِ   كِ رْ الشِّ ن ه عَ دُّ صُ وتَ  ، وحيدبه في التَّ غِّ رَ به بالمواعظ التي ت ـُاطِ خَ يُ  ،  يعَِظهُُ 

  إنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيم  ةُ لَ مْ وجُ  . مَ دَّ قَ ا ت ـَمَ كَ   ، اه كان كافرً على أنَّ  لُّ دُ ك يَ رْ ن الشِّ ه عَ يُ هْ ون ـَ... . 
في هذه  فَ لِ تُ د اخْ وقَ  ، هرِ يْ غَ  نمِ  مُّ ه أهَ لأنَّ  ، كرْ ن الشِّ ه عَ يِ هْ ن ـَه بِ ظِ عْ أ في وَ دَ وبَ  ، اهَ لَ ب ـْا ق ـَمَ لِ  تَعليلٌ 

 ، اهَ لَ ب ـْا ق ـَمَّ عة عَ نقطِ ون مُ كُ تَ ف ـَ هِ ،اللَّ  لامِ ن كَ هي مِ  : يلوقِ  ، انمَ قْ ن كلام لُ مِ  يَ هِ  : يلقِ فَ  ، ملةالجُ 
، شَقَّ  ولَمْ يَـلْبِسُوا إيمانَـهُم بِظلُْمٍ  :  تْ لَ زَ ا ن ـَمَّ ها لَ في الحديث الصحيح أنَّ  تَ بَ ا ث ـَد هذا مَ يِّ ؤَ وي ـُ

،  إنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  : هُ اللَّ  فأنزلَ  ، هسَ فْ ن ـَ مْ لِ ظْ يَ  مْ ا لَ نَ أيُّـ : وقالوا  ، ةابَ حَ على الصَّ  ذلك
  )) . مهُ سُ أنفُ  فطابتْ 

الذينَ آمَنُوا ولَمْ يَـلْبِسُوا  ت نزل لمَّا: قال _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن عبد اللَّه بن مسعود      
 مُ لِ ظْ ا لا يَ نَ أيُّـ  ه ،يا رسول اللَّ  : فقالوا ، ينمِ لِ سْ ذلك على المُ  قَّ شَ  ،]٨٢: الأنعام [  إيمانَـهُم بِظلُْمٍ 

يا  ؟  هظُ عِ ه وهو يَ نِ لابْ  قمانُ لُ  ا قالَ عوا مَ مَ سْ تَ  مْ ألَ  ، كرْ الشِّ  وَ ا هُ مَ إنَّ  ، ذلك سَ يْ لَ  : (( قال ، ه ؟سَ فْ ن ـَ
  . ١٦ ] )) ١٣: لقُمان [  بُـنَيَّ لا تُشْرِكْ باللَّهِ إنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ 

وضع الأمُور الشرعية في غَير ) : شَرْعًا ( والظُّلْم . وضع الشَّيء في غَير مَحَلِّه ) : لغَُةً (  الظُّلْمُ      
والمعاصي تتفاوت من المعصية .  ظلُْمٌ  عصيةٍ مَ  يُـعْتَبَر ظلُْمًا ، وكُلُّ  عَ رْ ا خالفَ الشَّ مَ  وكُلُّ . مَحَلِّها 

  ) .أسوأ الكبائر ( إلى الشِّرْك الصغيرة 
عُها شديدًا على ، ك الذينَ آمَنُوا ولَمْ يَـلْبِسُوا إيمانَـهُم بِظلُْمٍ  : وعندما نزلت الآيةُ       انَ وَقـْ

للتَّنكير ،  بِظلُْمٍ  ، وشَقَّ ذلك عليهم ، لأنَّهم فهموا أن التنوين في _رضي اللَّهُ عنهم _ الصحابة
والنَّكِرَة في سِيَاق النـَّفْي تفُيد العُمُوم ، فيدخل فيه جميع أنواع المعاصي ، وهذا الأمرُ كان صعبًا 

المعصية لانتفاء  عليهم ، لأنَّ الصحابة غَير مَعصومين ، وكُل إنسان لا بدُ أن يَظلِم نَـفْسَه بارتكاب
عنها، وبيَّن لهم أن  يَّ بِ وبما أنهم ليَس لَدَيهم عِلْم في هذه القضية ، فقد سألوا النَّ . العِصْمَة 

القُرآنَ بالقُرآن ، وهذا أعظم أنواع  سَّرَ المُراد بالظُّلْم هو الشِّرْك، وفسَّر الآيةَ بآيةٍ أُخرى ، أي إنَّه فَ 
  .التفسير وأفضلها وأشرفها 

                                                 

  ) . ١٢٤( برقم )  ١١٤/ ١( ، ومسلم )  ٣٢٤٦( برقم )  ١٢٦٢/ ٣( البخاري . متفق عليه ١٦
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رَه ، فقد جاء  والشِّرْكُ       أسوأ أنواع الظُّلْم ، لأنَّ اللَّه هو الخالق الرازق ، وإذا أشركَ العبدُ مَعَه غَيـْ
والحديثُ يدلُّ على أن المعاصي لا تُسمَّى شِركًْا ، . بِظلُْم عظيم ، وَوَضَعَ العبادةَ في غَير مَوضعها 

  .نَّ دَرجََات الظُّلْم مُتفاوتة وأ
ناك ق هُ لَ طْ م المُ لْ أن الظُّ  يُّ النب وأعلمَ ): ((٢/١٤٣(قال النووي في شرحه على صحيح مسلم    
مومه  طلاقه وعُ إم على لْ يس الظُّ لَ :بعد ذلك يُّ فقال لهم النب،كرْ د وهو الشِّ قيَّ راد به هذا المُ المُ 
على  مَ لْ وا الظُّ لُ مَ عنهم حَ  هُ اللَّ  يحابة رضفالصَّ .قمان لابنهكما قال لُ ،كرْ ما هو الشِّ نَّ ،إننتمما ظَ كَ 
 قَّ شَ فَ  ،عرْ خالفة الشَّ وهو مُ  ، وضعهير مَ غَ  ييء فع الشَّ ضْ وهو وَ  ، نهفهام مِ ر إلى الأادَ بَ تَ والمُ  ،مومهعُ 

م لْ ن ظاهر الظُّ يهم لألَ عَ  قَّ ما شَ نَّ إ: يابطَّ قال الخَ  .ملْ راد بهذا الظُّ بالمُ  يُّ عليهم إلى أن أعلمهم النب
راد المُ  وا أنَّ نُّ ظَ فَ ي،ن ارتكاب المعاصهم مِ لموا به أنفسَ وما ظَ ،قوق الناسبحُ  )الاستبداد(الافتيات

تعالى فهو أظلم  هير اللَّ غَ لِ  بادةَ العِ  لَ عَ ن جَ ومَ ،ضعهوْ ير مَ غَ  يع الشيء فضْ م وَ لْ الظُّ  وأصلُ ،معناه الظاهر
  )) . أعلم هُ واللَّ  ، ارً فْ ون كُ كُ لا تَ  ياصعَ المَ  أنَّ نها مِ  ، ملْ ن العِ ل مِ مَ هذا الحديث جُ  يفو .  الظالمين

 . ملْ الظُّ  سوأ أنواعوهو أ الشِّرْك باللَّه تعالى ،_ ١: إنَّ الظُّلْم له مراتب مُتفاوتة ، وهو أنواع      
 . يه بالمعاصسَ فْ د ن ـَبْ العَ  ظلُْم_ ٢ ] . ١٣:  لقُمان[  إنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  :  تعالى هُ قال اللَّ 
رَاتِ بإذنِ اللَّهِ :تعالى هُ قال اللَّ  فْسِهِ وَمِنهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنهُم سابقٌ بالخَيـْ  .]٣٢:فاَطِر[فَمِنهُم ظاَلِمٌ لنِـَ

إنَّما السَّبيلُ على الذينَ يَظْلِمُونَ : قال تعالىهم لبعض،ضِ عْ ب ـَ ادِ بَ م العِ لْ وهو ظُ  غَيره،ظلُْم العبد لِ _ ٣
غُونَ في الأرضِ بِغَيْرِ الحَقِّ أُولئكَ لَهُم عذابٌ أليمالناسَ  وقد يطُلَق الظُّلْم  ].٤٢: الشُّورى[   ويَـبـْ

  .افرهم شيئً ونا بكُ صُ قَ ما ن ـَ :، أي]١٦٠: الأعراف[  وما ظلََمُونا: قال تعالى.ولا يرُاد به المعصية
يء ع الشَّ ضْ وهو وَ : ر جَ قال ابن حَ ) م لْ الظُّ (  ): (( ٢٩٥/ ٤( قال المُناوي في فَيض القدير و      
م لا لْ ره وظُ غفِ م يَ لْ وظُ  هُ ره اللَّ غفِ م لا يَ لْ ظُ فَ ( ن الأنواع والأقسام مِ ) ثلاثة ( رعي وضعه الشَّ ير مَ في غَ 

 إنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  : هُ قال اللَّ  .كرْ فالشِّ  هُ ره اللَّ غفِ م الذي لا يَ لْ الظُّ ( ل وهو الأوَّ ) ا تركه فأمَّ يَ 
والذينَ   )هم بِّ رَ  نَ يْ هم وب ـَنَ ي ـْيما ب ـَهم فِ أنفسَ  ادِ بَ م العِ لْ ظُ فَ  هُ ره اللَّ غفِ م الذي يَ لْ الظُّ ( الثاني وهو )  وأمَّا

  مَّ عَ ف ـَط رْ اق الشَّ يَ ة في سِ رَ كِ نَ : قالوا  . ] ١٣٥: آل عِمران [   إذا فـَعَلُوا فاحشةً أوْ ظلَموا أنفُسَهُم
دخل فيه فهذا لا يَ  ، ]  ٣٢: فَاطِر [  فَمِنهُم ظاَلِمٌ لنِـَفْسِهِ  :  وقال ، سفْ م النـَّ لْ ما فيه ظُ  لَّ كُ 

 ،]٨٢: الأنعام[الذينَ آمَنُوا ولَمْ يَـلْبِسُوا إيمانَـهُم بِظلُْمٍ  تْ لَ زَ ا ن ـَلمَّ :قال ابن مسعود.ك الأكبررْ الشِّ 
 مْ ك ألَ رْ ما هو الشِّ إنَّ  " :قال  ؟ ، هسَ فْ ن ـَ مْ لِ ظْ م يَ ا لَ نَ أيُّـ  هيا رسول اللَّ : وقالوا  ،بحْ ذلك على الصَّ  قَّ شَ 
 هُ تركه اللَّ م الذي لا يَ لْ الظُّ (الثالث وهو)اوأمَّ (" إنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ؟ ول العبد الصالحسمعوا قَ تَ 
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 ن هذا ما نقله الذهبيُّ مِ  مَ لِ عُ ) ن بعض لبعضهم مِ  _يَـقْتَصَّ _  بِّـرَ دَ ى يُ تَّ ا حَ ضً عْ م ب ـَهِ ضِ عْ ب ـَ ادِ بَ م العِ لْ ظُ فَ 
: البقرة [  والكافرونَ هُمُ الظالمون   قلَ طْ فر المُ ق هو الكُ لَ طْ م المُ لْ الظُّ  رين أنَّ فسِّ عن بعض المُ 

م لْ والظُّ  ، ] ١٨: غَافِر [  ما للظالمينَ مِنْ حَمِيمٍ ولا شَفِيعٍ يطُاَع  افلا شفيع لهم غدً  ،]  ٢٥٤
 .هُ غفور إن شاء اللَّ ن الثاني مَ ل مِ فالأوَّ  ، اهم بعضً ضِ عْ م ب ـَلْ وظُ  ، هسَ فْ د ن ـَبْ م العَ لْ ظُ ختص بِ د قد يَ يَّ قالمُ 

ن مِ  مْ لَ سْ م يَ ن لَ ومَ  ، فله الأمن التام ، ملْ أصناف الظُّ  نمِ  مَ لِ ن سَ مَ فَ  ، لدْ ازين العَ وَ ب له مَ نصَ والثاني تُ 
  )) . ةَ نَّ دخل الجَ د أن يَ ه فله الأمن ولا بُ سِ فْ ن ـَمه لِ لْ ظُ 

ياَ بُـنَيَّ إنَّـهَا إن تَكُ مِثـْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فـَتَكُن في صَخْرَةٍ أوْ في  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٦: لقُمان [   السَّمَاوَاتِ أوْ في الأرْضِ يأَْتِ بِهَا اللَّهُ إنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِير

يا وَلَدِي ، إنَّ الخطيئة والمعصية مَهْمَا كانتْ صغيرةً ، حَتَّى وَلَوْ كانتْ : قالَ لقُْمَان الحَكِيم      
في أخْفَى _ مَعَ كَوْنِها في أقْصَى غاياتِ الصِّغَر _ وَزْنَ حَبَّة الخَرْدَل في الصِّغَر ، فـَتَكُنْ تلِْك السَّيئة 

أوْ في أعلى  ،_ كانهامَ  اءِ فَ خَ ا بِ هَ سِ فْ ا في ن ـَهَ اءَ فَ خَ  مَ مَّ تَ  _زهِ ، كَجَوْفِ الصَّخْرَاءِ الصَّمَاء مَكانٍ وأحْرَ 
  .مكان في السَّمَاء ، أوْ في الأرضِ ، يَـعْلَمُهَا اللَّهُ تعالى ، ويُحْضِرُها ، ويُحَاسِب عليها في الآخِرَةِ 

وهذا يَدُلُّ عَلى أنَّ اللَّهَ لا تَخْفَى عليه خافية مِن أعمالِ العِبَاد،فـَهُوَ سُبحانهَ مُتَّصِفٌ بِسَعَةِ العِلْمِ،     
  . ى الأمكنةِ فَ في أخْ  الأشياءِ  م أصغرَ لَ عْ ي ـَ ، وَهُوَ سُبحانهَ هابيرِ ها وكَ يرِ غِ صَ  الأشياءِ  ميعِ جَ بِ  وقَدْ أحاطَ 

  .إنَّ اللَّهَ لطيفٌ باستخراجِ الحَبَّةِ ، خَبِيرٌ بِمَكَانِهَا: أوْ . مورالأُ  نِ اطِ وَ ب ـَبِ  مٌ الِ عَ ،ادِ بَ بالعِ  يفٌ طِ لَ  إنَّ اللَّهَ      
،  يوم القيامة همتعالى يأتي بأعمال هَ اللَّ  أنَّ  ادُ رَ والمُ  ، ادبَ لأعمال العِ  بليغ لٍ ثَ مَ  والآيةُ تَحْتَوي على     

  .عنه شَيْء ، لأنَّه عِلْمَه مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْء ويُحاسبهم عليها ، ولا يغَِيب 
ان مَ قْ لُ  لامة كَ يَّ قِ اية بَ كَ ه في حِ بحانَ سُ  عَ رَ شَ ) : ((  ٣٣٩/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 إنَّـهَا   في الضميرُ  ، ياَ بُـنَيَّ إنَّـهَا إن تَكُ مِثـْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ  : فقال  ، ه لابنهظِ عْ في وَ 
اني رَ ث لا ي ـَيْ حَ  الخطيئةَ  عملتُ  إنْ  تِ يا أبَ : ان قال لأبيه مَ قْ لُ  نَ ابْ  أنَّ  يَ وِ ا رُ مَ لِ  ، يئةطِ إلى الخَ  عائدٌ 

 أي إنَّ  ،ير مِ ة للضَّ رَ سِّ فَ ة مُ يَّ طِ رْ الشَّ  ملةُ والجُ  ، يئةطِ أي الخَ  ،ا هَ إنَّـ  : فقال ، ؟ هُ ا اللَّ هَ مُ لَ عْ ي ـَ لْ د هَ أحَ 
 ثقالَ مِ  كُ نها إن تَ ني عَ تَ ألْ التي سَ  إنَّ  : التقديرُ : اج جَّ قال الزَّ  .لدَ رْ ن خَ ة مِ بَّ حَ  ثقالَ مِ  كُ إن تَ يئة طِ الخَ 
 . ايزانً ح مِ جِّ رَ ولا ت ـُ ، اهَ لُ قَ ثِ  سِّ ك بالحِ رَ دْ ولا يُ  ، بوبها أصغر الحُ نَّ لأ ةِ لَ دَ رْ بالخَ  رَ بـَّ وعَ  ، لدَ رْ ن خَ ة مِ بَّ حَ 
ن ة مِ لَ صْ الخَ  إنَّ  : أي ، والإحسانِ  ن الإساءةِ ة مِ لَ صْ إلى الخَ  عٌ اجِ رَ  إنَّـهَا   مير فيالضَّ  إنَّ  :يلوقِ 

فـَتَكُن  : فقال ، تهافَّ خِ  معَ  ةبَّ اء الحَ فَ في بيان خَ  زادَ  مَّ ثُ  ،ة إلخبَّ حَ  ثقالَ مِ  كُ إن تَ  والإحسانِ  الإساءةِ 
أوْ في السَّمَاوَاتِ أوْ  ،  هزِ رَ في أخفى مكان وأحْ  صارتْ  دْ ة قَ رَ خْ ها في الصَّ نَ وْ كَ   فإنَّ  ، في صَخْرَةٍ 
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،   يأَْتِ بِهَا اللَّهُ  ،  الأرض عا قَ ن بِ مِ  وات أوْ امَ اع السَّ قَ ن بِ مِ  ث كانتْ يْ حَ  أوْ  : أي ،  في الأرْضِ 
ه مُ لْ ل عِ صِ يَ  لْ بَ  ، ةيَ افِ يه خَ لَ ى عَ فَ خْ لا تَ   إنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ  ،  يهالَ ها عَ ب فاعلَ اسِ حَ رها ويُ ضِ حْ يُ  :أي 

  )) .ء يْ ه شَ نْ يب عَ غِ لا يَ  ، ءيْ شَ  لِّ كُ بِ   خَبِير يٍّ فِ خَ  لِّ إلى كُ 
أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ باِلمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلى مَا أصَابَكَ ا بُـنَيَّ يَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٧: لقُمان [   الأمُُورإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ 
ا ، وَأْمُر شوعها وآدابهخُ أوقاتها وبِ  يا وَلَدِي ، حَافِظْ على الصَّلاةِ في: قالَ لقُْمَانُ الحكيم      
وَاصْبِرْ عَلى  بِحَسَب طاقتك وجُهْدِك ، ، ذيلةٍ ورَ  رٍّ شَ  لِّ ن كُ م عَ هُ هَ ن ـْا، وَ  وفضيلة رٍ يْ خَ  لِّ كُ بِ  الناسَ 

 عروفِ بالمَ  والآمِرُ  .ه يْ لَ لإيصال الأذى إ رَّضٌ عَ مُ  قِّ لى الحَ ي إاعِ الدَّ  المَصائبِ والمِحَنِ والكوارث، لأنَّ 
رُ على المِحَنِ يوُرِث . ر بْ ه بالصَّ رَ أمَ فَ  ضَرَرٌ ، ن الناسه مِ الَ نَ أن ي ـَ دَّ ر لا بُ نكَ ن المُ ي عَ اهِ والنَّ  والصَّبـْ

رُ عَلى الشَّدائد . رَ بِه مَ إنَّ ذلك المَذكور مِمَّا عَزَمَه اللَّهُ وأَ  .المِنَحَ    .ومِن حَقيقةِ الإيمانِ الصَّبـْ
نَه أوَّلاً عَن الشِّرْك       ه رَ ب ـَوأخْ  ، ] ١٣: لقُمان [   لا تُشْرِكْ باِللَّهِ  : لَقَدْ نَـهَى لقُْمَانُ الحَكِيمُ ابْـ
إنَّـهَا إن تَكُ مِثـْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فـَتَكُن في صَخْرَةٍ أوْ في  : هتِ رَ دْ قُ  رِ اهِ الى وبَ عَ ت ـَ اللَّهِ  مِ لْ عِ بِ  اثانيً 

ل سَّ وَ ت ـَا ي ـُمَ بِ  ، وأمَرَه ] ١٦: لقُمان [   السَّمَاوَاتِ أوْ في الأرْضِ يأَْتِ بِهَا اللَّهُ إنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِير
، ثمَُّ  ] ١٧: لقُمان [  أَقِمِ الصَّلاةَ  :  أ بأشرفها وهي الصلاةدَ بَ ، ف ـَ ن الطاعاتمِ  هِ ه إِلى اللَّ بِ 

، ثمَُّ  ] ١٧: لقُمان [   وَأْمُرْ باِلمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنكَرِ  :  رنكَ ي عن المُ هْ والنـَّ  عروفِ بالمَ  بالأمرِ 
وَاصْبِرْ  :  ى فاعل ذلكذَ ا يُـؤْ مَ  ايرً ثِ كَ فَ  ، عروفِ بالمَ  رِ بسبب الأمْ  مِحَنِ ن اليبه مِ صِ ا يُ لى مَ عَ  بالصَّبْرِ 

  . ] ١٧: لقُمان [   عَلى مَا أصَابَكَ 
ى صَّ وَ  ،  ياَ بُـنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ) : ((  ٦٣/  ١٤( وقال القُرطبي في تفسيره      

 د أنعْ ه ب ـَريد بِ ما يُ وهذا إنَّ  ، رنكَ ي عن المُ هْ الطاعات وهي الصلاة والأمر بالمعروف والنـَّ  مِ ظْ عُ ه بِ نَ اب ـْ
 أحسنَ  دْ قَ لَ وَ  . عمَ الطاعات والفضائل أجْ  يَ نا هِ وهُ  ، رنكَ زدجر عن المُ ويَ  ، هسِ فْ في ن ـَ وَ ذلك هُ  يَمْتَثِلَ 

:   الى عَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ . يمكِ حَ  فأنتَ   هُ نْ عَ  تْ هَ فإذا انت ـَ           اهَ يـِّ غَ  نْ ا عَ هَ هَ ان ـْفَ  كَ سِ فْ ن ـَبِ  أْ دَ ابْ وَ : مَن قالَ 
  ْعَلى مَا أصَابَكَ وَاصْبِر  ، َفهو إشعار بأنَّ  ، ررَ ضَ  نالكَ  ر وإنْ نكَ يير المُ غْ على ت ـَ حَضًّا يضِ تَ قْ ي ـ 

.  ا على اللزوم فلاوأمَّ  هِ ،اللَّ  اتِ في ذَ  ةِ وَّ والقُ  بِ دْ ة النَّ هَ على جِ  رُ دْ وهذا القَ  ، اى أحيانً ذَ ؤْ ر ي ـُيِّ غَ المُ 
 هِ اللَّ  عصيةِ مَ إلى  عِ زَ الجَ  نَ مِ  جَ رُ خْ وألا يَ  ، هارِ يْ كالأمراض وغَ   ، نيار على شدائد الدُّ بْ بالصَّ ه رَ أمَ  :وقِيل 

: اسبَّ قال ابن عَ  .  إنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُُور : قـَوْلهُ تعالى . معُ ه ي ـَن لأنَّ سَ ل حَ وْ وهذا ق ـَ ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ 
ن ي عَ هْ والأمر بالمعروف والنـَّ  لاةِ إقامة الصَّ  إنَّ : يل وقِ  . هارِ كَ المَ لى عَ  رُ ب ـْالصَّ  الإيمانِ  قيقةِ ن حَ مِ 
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ذلك  ريد أنَّ ن يُ أل مِ تَ حْ ويَ  .يج رَ قاله ابن جُ  ، هبِ  رَ مَ أَ وَ  هُ ه اللَّ مَ زَ ا عَ مَّ مِ  : أي ، ورمُ الأُ  مِ زْ ن عَ ر مِ نكَ المُ 
  )) . بوَ يج أصْ رَ ابن جُ  لُ وْ وق ـَ ، اةجَ النَّ  السالكين طريقَ  مِ زْ الحَ  لِ أهْ  زائمِ وعَ  الأخلاقِ  كارمِ ن مَ مِ 

وَأْمُرْ   كَ سِ فْ ن ـَ لِ يلاً مِ كْ تَ   ياَ بُـنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ   ) : (( ٣٤٨/ ١( اوي في تفسيره ضَ وقال البـَيْ      
ا في مَ يَّ سِ  دِ ائِ دَ الشَّ  نَ مِ  وَاصْبِرْ عَلى مَا أصَابَكَ  ،  كَ رِ يْ غَ  لِ يلاً مِ كْ تَ  باِلمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنكَرِ 

ن مِ  هُ ه اللَّ مَ زَ ا عَ مَّ مِ   مِنْ عَزْمِ الأمُُور  هبِ  رَ مَ ا أَ مَ  لِّ إلى كُ  أوْ  ، رِ بْ إشارة إلى الصَّ   إنَّ ذَلِكَ  ،  ذلك
  )) . إيجابٍ  عَ طْ ه قَ عَ طَ قَ  : أي ، ورمُ الأُ 

ولا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للنَّاسِ ولا تَمْشِ في الأرضِ مَرَحًا إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ١٨: لقُمان [   مُخْتالٍ فَخُور

ـــجْ وَ  ولا تُمِـــلْ       ـــ لهـــم اعـــن النـــاس احتقـــارً  كَ هَ ـــكَ عـــنهم تَ  رِضْ ، ولا تُـعْ ـــشِ فـــي الأرض رً بـُّ ا ، ولا تَمْ
  .وهذا تَعليل للنـَّهْي . المُعْجَب بنِـَفْسِه ، المُفْتَخِر عَلى غَيره  إنَّ اللَّه يَكْرَه المُتكبـِّرَ . مُتَبَخْتِرًا مُتكبـِّرًا 

، واحتــرامِ الإنســان ، وحُســن التعامــل مــعَ النــاس ، وأدب  فــي التواضــع والآيــةُ تُـقَــدِّم درسًــا بليغًــا     
ة المجتمـع مـن الضـغائن ، وشـهوةِ الانتقـام ، يبة تعمل على تنقيـهذه المعاني الطَّ  وكُلُّ . الحِوار معهم 

رور فــلا معنــى للغــُ ، ومــرجعهم إلــى التــراب ، النــاس أصــلهم مــن التــراب لُّ كُــو . قــد والثــأر وعقليــةِ الحِ 
:  ولـهقَ  ) : (( ٥٨٨/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره  .ن التطاول على الآخرينر ، ولا فائدة مِ والتكبُّ 
  ِولا تُصَـــعِّرْ خَـــدَّكَ للنَّـــاس   ـــت ـُ لا :، يقـــول ـــلَّ إذا كَ  ، بوجهـــك عـــن النـــاس ضْ رِ عْ ـــلَّ هم أو كَ تَ مْ  ، وكمُ

ــ نْ لــِولكــن أَ  ، علــيهم اواســتكبارً  ، نــك لهــممِ  ااحتقــارً  كمــا جــاء فــي   ، يهمك إلــَهَــجْ وَ  طْ سُــوابْ  ، كجانبَ
 ، يلـةخِ ن المَ فإنهـا مِـ ، الإزار وإسـبالَ  اكَ وإيَّـ ، طنبسِـووجهك إليـه مُ  ى أخاكَ قَ لْ أن ت ـَ وَلَوْ : "  الحديث

ولا تُصَــعِّرْ خَــدَّكَ  :  ولــهقــال علــي بــن أبــي طلحــة عــن ابــن عبــاس فــي قً " . اللَّــهُ  هــابُّ حِ يلــة لا يُ خِ والمَ 
ــ، فتُ  رلا تتكبَّــ : يقــول ،  للنَّــاسِ  ــادَ ر عِ حقِّ ــعــرِ ، وتُ ه اللَّــ ب وكــذا روى  ، مــوكنهم بوجهــك إذا كلَّ ض عَ

 م وأنـتَ لا تـتكلَّ  ،  ولا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للنَّـاسِ  :  وقال مالك عن زيد بن أسلم . كرمة عنهوفي وعِ العَ 
اك حَّ يـر والضَّـبَ وزاء وسـعيد بـن جُ كرمـة ويزيـد بـن الأصـم وأبـي الجَـجاهد وعِ عن مُ  يَ وِ وكذا رُ  ، ضرِ عْ مُ 

ــ . شــديق فــي الكــلامالتَّ : يعنــي بــذلك :  عــيخَ إبــراهيم النَّ  وقــال.  يــرهموابــن زيــد وغَ  واب القــول والصَّ
هـا ت أعناقَ لفِـحتـى تَ  ، ل فـي أعناقهـا أو رؤوسـهايأخـذ الإبـِر داء عَ الصَّـ وأصـلُ : قال ابـن جريـر .الأول

لاء يَ خُــ:أي ، ولا تَمْــشِ فــي الأرضِ مَرَحًــا : وقَولــه... .  ، رتكبِّــل المُ جُــبــه الرَّ  هَ بِّ شُــفَ  ، عــن رؤوســها
  إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُـور : ل، ولهذا قاهُ ضك اللَّ بغِ فعل ذلك يُ ، لا تَ اعنيدً  اارً بَّ جَ  ارً تكبـِّ مُ 
  )) . هرِ يْ على غَ  :ور، أيخُ ه، فَ سِ فْ ب في ن ـَجَ عْ ختال مُ مُ  : أي
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  يقِ رِ عَ  ينَ كِ الِ في الهَ   بٍ سَ نَ   ووذُ           كٍ الِ هَ  نُ بْ او  كٌ الِ إلا هَ  ا الناسُ ومَ : وقال أبو نُـوَاس      
  يقِ دِ صَ  ابِ يَ في ثِ   وٍّ دُ عَ   نعَ   هُ لَ            تْ فَ شَّ كَ تَ  يبٌ بِ لَ   نياالدُّ   نَ حَ تَ إذا امْ                           

  
  واقْصِدْ في مَشْيِكَ واغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إنَّ أنكرَ الأصواتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ  : قالَ اللَّهُ تعالىو    
  . ]١٩: لقُمان[ 

ليَِكُنْ مَشْيُكَ قَصْدًا بلا خُيَلاء ولا تَكَبُّر، وتَـوَسَّطْ فيه . بالخُلُق الكريم يأمرُ اللَّهُ نبَِيَّه مُحَمَّدًا      
ولا تَرفعه بأكثر ضْ مِن صَوتك إذا تَكَلَّمْتَ ، بيَن الإبطاء والإسراع ، والْتَزمِْ بالسَّكِينة والوَقاَر ، واخْفِ 

والآيةُ تُشير إلى أهمية القَصْد في . ، فهذا الفِعْل في غاية السُّوء ، ويُـؤْذِي السامعَ  مِن الحَاجَة
 إنَّ أقبحَ الأصواتِ . المَشْي ، والخَفْضِ من الصَّوت ، وضرورة التَّحَلِّي بهاتَـيْن الصِّفَتـَيْن الجَمِيلَتـَيْن 

،   لَصَوْتُ الحَمِيرِ  : أنَّ اللَّه قال  رِ الذِّكْ والجديرُ ب. ه شهيق ه زفير ، وآخِرُ لَصَوْتُ الحمير، أوَّلُ 
وإفرادُ الصَّوت ، وإضافته إلى الجَمْع ، لأنَّ المُراد بيان حال صَوت . لأَصوات الحمير : ولَم يَـقُلْ 

وتَشبيهُ الأشخاص الذي يَرفعون أصواتَهم بالحمير، يدلُّ على .هذا الجِنس مِن بيَن سائر الأجناس
  .لصَّوت ، وذَمِّه أشد الذَّم ، والتَّنفير مِنه تَحريم رَفع ا

استعارةٌ تَمثيلية ، حَيْث شَبَّهَ اللَّهُ الرافعين   إنَّ أنكرَ الأصواتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ  : وفي الآيةِ      
 ، الاستعارةِ  جَ رَ خْ ه مَ جَ رَ أخْ  لْ بَ  ، بيهشْ التَّ  أداةَ  رْ ذكُ يَ  مْ لَ ، وَ  يقهِ هم بالنَّ ير، وأصواتَ مِ بالحَ  أصواتَهم

  . تِ وْ الصَّ  عِ فْ ن رَ عَ  يرِ فِ نْ ، والتـَّ  مِّ في الذَّ  ةِ غَ الَ بَ للمُ 
 فلا بُدَّ .ه الوسطية في السُّلوك الإنسانيى هذوتتجلَّ تفريط، طي بلا إفراط أوْ سَ وَ  دِينٌ  الإسلامُ و      
راخ عجعة أو صُ سموع بلا جَ عتدل مَ والكلام بصوت مُ لاء،خُيَ  أوْ  رعةون سُ ي بدُ شْ واضع في المَ التَّ  مِن

رُ الأمُ و .والقَول علالفِ أهمية الاقتصاد والاعتدال في  نا تظهروهُ .فهومير مَ س غَ مْ أو هَ    .هاطُ سَ أوْ  ورِ خَيـْ
 كَ يُ شْ مَ  نْ كُ يَ لِ : أي  ،  واقْصِدْ في مَشْيِكَ  ) : ((  ٢٨٩/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

يَمْشُونَ عَلى الأرضِ  : ة ، كَقَوله ينكِ ار والسَّ قَ بالوَ  شِ امْ : وقال عطاء  . ا ولا إسراعً لاً يُّ خَ ا لا تَ دً صْ قَ 
 : قاتل وقال مُ  . وتكن صَ مِ  صْ نقِ أ ،  واغْضُضْ مِن صَوْتِكَ  .  ] ٦٣: الفُرقان [  هَوْناً 

ه رُ وآخِ  ،ه زفيرلُ أوَّ  ،  لَصَوْتُ الحَمِيرِ   الأصوات أقبحَ   إنَّ أنكرَ الأصواتِ   وتكن صَ مِ  ضْ فِ اخْ 
:     ولهوري يقول في قَ فيان الثَّ سُ  سمعتُ  :ن يَ وسى بن أعْ وقال مُ  . وت أهل النارما صَ وهُ  ، شهيق
  ِإنَّ أنكرَ الأصواتِ لَصَوْتُ الحَمِير  .  ل اوق.  ارمَ إلا الحِ  هشيء تسبيح للَّ  لِّ ياح كُ صِ : قال

ة القبيحة سَ طْ هي العَ : قال  ،  إنَّ أنكرَ الأصواتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ  : ولهجعفر الصادق في قَ 
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كمة أدخلها الناس في كلامهم ن الحِ ر ألف باب مِ شَ ي عَ قمان باثنَ لُ  تَكَلَّمَ : بهْ قال وَ . رةنكَ المُ 
: وقال ولاه إليه شاة ا فدفع مَ ا حبشيًّ قمان عبدً كان لُ : عي بَ قال خالد الرَّ  :مه كَ وحِ  . وقضاياهم

اذبحها : ى وقالرَ خْ ه شاة أُ دفع إلي مَّ ثُ  ،نها فأتاه باللسان والقلبن مِ يْ ت ـَغَ ضْ ب مُ يَ اذبحها وائتني بأطْ 
نهما إذا ب مِ يَ يس شيء أطْ لَ : ولاه فقالفسأله مَ  ،نها فأتاه باللسان والقلبضغتين مِ وائتني بأخبث مُ 

  )) . اثَ بُ نهما إذا خَ ولا أخبث مِ ،  طابا
  : ومعنى . ... .  إنَّ أنكرَ الأصواتِ  ) : ((  ٣٢٣/ ٦( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
  َأنكر  ْر هْ الجَ  تأويله أنَّ  : دبرِّ وقال المُ  .قبيح :أي ، رنكَ لان بوجه مُ أتانا فُ  : ولقُ ت ـَ . حبَ أق ـ

رفع  حَ بْ فه ق ـُعرَّ  : يبةتَ وقال ابن ق ـُ . رنكَ وت المُ ه داخل في باب الصَّ وأنَّ  ،حمودوت ليس بمَ بالصَّ 
كان رفع   وْ لَ  : قال ابن زيد . لأنها عالية ، ح أصوات الحميربْ اة بقُ لاحَ ة والمُ بَ اطَ خَ الأصوات في المُ 

إلا  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هسبيح للَّ تَ  يءش لِّ ياح كُ صِ  :وريفيان الثَّ وقال سُ  . للحمير هُ ا ما جعله اللَّ الصوت خيرً 
.  صوات الحميرلأَ  : لْ قُ م ي ـَولَ  ،  لَصَوْتُ  : كيف قال  :يلن قِ إف.  ق بلا فائدةهَ ن ـْه ي ـَنَّ إف ،ارمَ الحِ 

  )) . نسهذا الجِ  تُ وْ أصوات الأجناس صَ  أنكرَ  إنَّ  : ه قالفكأنَّ  ، اتً وْ صَ  سٍ نْ جِ  لِّ كُ لِ  الجواب أنَّ 
واقْصِدْ في مَشْيِكَ واغْضُضْ  : لابنه قمانلُ  ولَ قَ  وتلا: عنهما هُ اللَّ  رضي هاللَّ  عبد بن جابر عنو      

  . ١٧ )) لائكةللمَ  هرَ هْ ظَ  اوْ لَّ وخَ  ، يهدَ يَ  ينبَ  اوْ شَ مَ  جَ رَ خَ  إذا  هاللَّ  رسولُ  كان(( :قال ، مِن صَوْتِكَ 
نيا والآخرة  عَزَّ وَجَلَّ نبَِيَّه  شَرَّفَ اللَّهُ       إذا  وكان . على كُلِّ وَجْه ، وفي كُلِّ مَقَام في الدُّ

خَرَجَ مُتَّجِهًا إلى أيِّ مكان وسار نَحْوَه ، مَشَى أصحابهُ أمامَه ، وتَـركَُوا ظَهْرَه للمَلائكة ، لأنَّ 
  .اللَّه تعالى  الملائكة يَحْرُسُونه ، ويَمْشُون خَلْفَه إعظامًا له ، وإكرامًا مِنَ 

يُـقَدِّمهم أمَامَه ، ويَمْشِي خَلْفَهم تواضُعًا ، : كان يَسُوق أصحابهَ، أي   ويمُكن القَول إنَّ النبيَّ      
  .ولا يَدعَ أحدًا يَمْشي خَلْفَه ، أي إنَّه يَكون مِن وَرائهم كالسَّائق 

وقهم سُ كأنه يَ   ،همفَ لْ شي خَ مْ ويَ  ، همهم أمامَ دِّ قَ ي ـُ ) : (( ٧٦/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
هم ختبر حالَ يَ لِ  أوْ  ، هفَ لْ شي خَ مْ ا يَ ع أحدً دَ يَ  ولا ، وم وراءهمي كبير القَ شْ ب مَ دْ ا إلى نَ ا وإرشادً تواضعً 

 ، ن يستحق التربيةي مَ ربِّ فيُ  ، لاحظتهم لإخوانهمومُ  ، هماشِ عَ هم في مَ فِ رُّ صَ تَ  وينظر إليهم حالَ 
وهذا  ، ناسبه التأديبن يُ ب مَ دِّ ؤَ وي ـُ ، ةبَ اق ـَعَ يق به المُ لِ ن يَ ب مَ عاقِ ويُ  ، كميلحتاج التَّ ن يَ ل مَ كمِّ ويُ 

  )) . ذلك رِ يْ غَ لِ  أوْ  ، هرِ هْ ف ظَ لْ شي خَ مْ لائكة كانت تَ المَ  لأنَّ  أوْ  ، هتِ يَّ عِ رَ  ى معَ لَ وْ شأن المَ 
                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٣٥٤٤( برقم )  ٤٤٦/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٧
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  إبراهيم_ ٧
  إبراهيم آل_ أ

نَا آلَ إبراهيمَ أَمْ يَحْسُدُونَ  : قالَ اللَّهُ تعالى       النَّاسَ عَلى مَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فـَقَدْ آتَـيـْ
نَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا   . ١٨ ] ٥٤: النِّسَاء [   الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَآتَـيـْ

ــدًا       ــماء ، وحَســدوا أصــحابهَ  حَسَــدَ اليهــودُ النبــيَّ مُحَمَّ ــوَّة والرِّسَــالة وتَـلَقِّــي وَحْــي السَّ علــى النُّبـُ
علـــى نعِمـــة الإيمـــان والهُـــدى والمَجْـــد والعِـــزَّة والنَّصْـــر والتمكـــين فـــي الأرض ، وحَســـدوا العـــربَ لأن 

ـدًا . النُّبـُوَّة ظَهَرَتْ فِيهم ، وخَرَجَتْ من بنـي إسـرائيل  نُّبـُوَّة ، وأعلـى قـَدْرهَ بـال وقـد شـرَّف اللَّـهُ مُحَمَّ
وشَأنهَ ، وفضَّله على سائر المخلوقات، وشرَّف العربَ بأن اختارَ مِنهُم أعظمَ أنبيائه على الإطـلاق ، 

  .وللمؤمنين   مُحَمَّد ولَم يَخْتـَرْه مِن بني إسرائيل ، وهذا سبب حِقد اليهود وحسدهم للنبيِّ 
رَزَقَه اللَّـهُ مِـن على ما   هم النبيَّ دَ سَ ني بذلك حَ عْ ي ـَ): (( ٦٨٣/ ١( في تفسيره كثير  وقال ابن     

  )).ن بني إسرائيل يس مِ ولَ  ، ن العربكَوْنه مِ دُهم له لِ سَ اه حَ ديقهم إيَّ صْ ن تَ ومَنـَعَهُم مِ .النُّبـُوَّة العظيمة
ا آتاه عليه السلام على مَ ا دً مَّ حَ مُ  ت اليهودُ دَ سَ حَ ) : ((  ٢٦٩/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      

  . ))ة عن النساء وَّ ب ـُالنُّ  ه أمرُ لَ غَ شَ ا لَ كان نبيًّ   وْ لَ : وقالوا  ، ساءن النِّ له مِ  وما أباحَ  ، ةوَّ ب ـُن النُّ مِ 
مِـن  لنَّـاسَ عَلَـى مَـا آتـَاهُمُ اللَّـهُ يَحْسُـدُونَ ا أَمْ  : ه قـَوْلـُ: _ عنهمـا  رضـي اللَّـهُ _ وعن ابن عباس      

  . ١٩ ))الناس  ونَ دُ  الناسُ  نُ حْ نَ : (( ، قال ابن عباس  فَضْلِهِ 

                                                 

يَـزْعُم : أهل الكتاب قالوا  أنَّ سبب نزولها ) : (( ١١٠و١٠٩/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٨
أنه أوُتيَِ ما أوُتيَِ في تواضع وله تِسْعُ نِسْوة ، فأيُّ مُلْكٍ أفضلُ من هذا ؟ ، فـَنَزلت ، رواه العَوفي عن  دٌ مَّ محَُ 

بمعنى بَل ،  والثاني. أĔا بمعنى ألف الاستفهام ، قاله ابن قُـتَيبة أحدهما: قـَوْلان  أمَ  : وفي . ابن عباس 
،  النبيُّ  أحدها :وفي المراد بالناس هاهُنا أربعة أقوال . والحاسدون هاهُنا اليهود  . ... . اجقاله الزَّجَّ 

وأبو  النبيُّ  :والثاني. اك والسُّدي ومُقاتِل رواه عطية عن ابن عباس ، وبه قال عِكْرمة ومجاهد والضَّحَّ 
 :والرابع . العرب ، قاله قـَتَادة  :والثالث . _ رضي اللَّهُ عنه _ أبي طالب ر وعُمر ، رُوِيَ عن عليِّ بن كْ بَ 

إباحة اللَّه : أحدها : ثلاثة أقوال  آتاَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ  وفي الذي . النبيُّ والصَّحابة ، ذكََره الماوَردي
 والثاني. اك والسُّدي يَ عن ابن عباس والضَّحَّ تعالى لنَِبِيِّه أن يَـنْكِحَ ما شاء مِن النساء مِن غَير عدد ، رُوِ 

  )) .هُم العرب : بَـعْثَة نبيٍّ مِنهم ، على قـَوْل مَن قال: والثالث ، اجأنه النُّبـُوَّة ، قاله ابن جُرَيج والزَّجَّ 
  )).وفيه يحيى الحِمَّاني وهو ضعيف): (( ٧/٦٢(وقال الهيثمي في المجمع) . ١٤٦/ ١١(رواه الطبراني ١٩
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، وهـذا مِـن بـاب تسـمية الخـاص  هو النبيُّ مُحَمَّـد   أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ  والمقصود بالآية      
  .جُمِعَتْ فيه كَمَالات الأوَّلين والآخِرين وفضائلهم  باسم العام ، إشارة إلى أنَّ النبيَّ مُحَمَّدًا 

ة وَّ عمـة النُّبـُـا زوالَ نِ ، فـَتَمَنـَّـوْ  اوحِقْـدً  اظً دورَ اليهود غَيْ لأ صُ من العرب مَ   مُحَمَّد ورُ النبيِّ هُ ظُ إنَّ      
القـرآن ،  وهذا الحسدُ دفعهم إلى تكذيب الدعوة الإسلامية ، وعـدم تصـديق. ومِهوقَ  د مَّ حَ ن مُ عَ 

 مع أنهم في حقيقة الأمر يسيرون ضـد موسـى . _على حَد زَعْمهم_ وسىواكتفائهم بالتوراة ومُ 
. _ لـيهم الصـلاة والسـلام ع_ هـو كفـرٌ بجميـع الأنبيـاء  الكفرُ بمحمـد و . والكتابِ الذي جاء به

ةُ بِ النُّبـُــو  لَّــهُ يُســاعد المســتقيم ، وال الطريــق الأرض لهدايــة الضــائعين إلــىفــي  تكامــل أسَّســه اللَّــهُ نــاءٌ مُ وَّ
  .ه غنيٌّ عنهم ، ولا يحتاجهم وهو سُبحانَ  وتفضُّلاً عليهم ، وإحساناً إليَهم ، لهم ، عِبادَه حُبًّا

      َناهُم مُلْكًا عَظِيمًاراهيمَ الكِتابَ والحِكمةَ وآتيَنا آلَ إبفـَقَد آتي  .  
ــراهيم       ــة النبــيِّ إب ــرَّر ، فاللَّــهُ أعطــى أســلافَ اليهــود مِــن ذُرِّي  حَسَــدُ اليهــودِ غيــر منطقــي ولا مُبـَ

ةَ ، وأنزلَ عليهم الكُتُبَ ، وجَعَلَ مِن بني إسرائيل أنبيـاء ومُلُوكًـا ، وجَمَـعَ  ةَ والمُلْـكَ العظـيم  النُّبـَوَّ النُّبـُـوَّ
فلمــاذا يَخُــصُّ . ، وكِلاهمــا مِــن أنبيــاء بنــي إســرائيل _ م عليهمــا الصــلاة والســلا_ لــداود وسُــلَيمان 
ــدًا  والآيـةُ تــوبيخٌ شـديد لليهــود بســبب . بالحسـد دُون غَيــره مِمَّـن أنعــمَ اللَّـهُ علــيهم ؟  اليهـودُ مُحَمَّ

الحسد ، ورَد عليهم ، وفضح لباطلهم ، وإلزام لهم بما عرفوه من فضل اللَّـه علـى آل إبـراهيم وبنـي 
  .إسرائيل 

ــا آلَ إبــراهيمَ آتيَ فـَقَــد :  ولــه تعــالىقَ ) : ((  ١١١/ ٢( وقــال ابــن الجَــوزي فــي زاد المســير       ن
 .ن أولاد إبـراهيممِـ وهذا النبيُّ  ، ه كان في آل إبراهيملُّ كُ   ،  وربُ وراة والإنجيل والزَّ يعني التَّ   الكِتابَ 

ــالنُّ  أحــدهما:  ولانكمــة قَــوفــي الحِ  ــ ، ةوَّ بـُ قالــه أبــو  ، ينقــه فــي الــدِّ الفِ  والثــاني . قاتــلدي ومُ قالــه السُّ
رواه عطيـة عـن ابـن  ، يمانلَ ك سُـلْـمُ  أحـدها : ك العظـيم خمسـة أقـواللْ وفي المُ .  يمان الدمشقيلَ سُ 

يمان ســبعمائة امــرأة لَ سُــلِ وَ  ،كــان لــداود مائــة امــرأة  ، اءسَــيمان فــي النِّ لَ ك داود وسُــلْــمُ  والثــاني . عبــاس
ــ ،رواه أبــو صــالح عــن ابــن عبــاس ، يةرِّ وثلاثمائــة سُــ ــالنُّ  والثالــث .ديوبــه قــال السُّ  .قالــه مجاهــد ،ةوَّ بـُ

ع رْ ع بــين سياســة الــدنيا وشَــمْــالجَ  والخــامس . قالــه ابــن زيــد فــي آخــرين ، التأييــد بالملائكــة والرابــع
  )) . ه الماورديرَ كَ ذَ  ، ينالدِّ 

ـــدًا       علـــى النُّبـُـــوَّة وكثـــرة نِســـائه ، وهـــذا أمـــرٌ غيـــر منطقـــي ولا  إنَّ اليهـــود يَحسُـــدون النبـــيَّ مُحَمَّ
معقول ، فاللَّهُ اتَّخذَ إبراهيم خليلاً، وأعطاه مُلْكًا عظيمًا ، وكلَّم مُوسى تكليمًا ، وأنـزلَ عليـه التَّـوراة، 

ن اللَّــه ، واختــارَ عيســى ، وأنــزلَ عليــه الإنجيــلَ ، وجَعَلَــه يبُــرِئ الأعمــى والأبــرصَ ويُحْيــي المَــوتى بــإذ
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وأعطى داود مُلْكًـا عظيمًـا ، وأنـزلَ عليـه الزَّبـُورَ ، وألانَ لـه الحديـد ، وسـخَّر لـه الجبـال ، وكـان لَدَيـه 
مِائـــة امـــرأة ، وأعطـــى سُـــلَيمان مُلْكًـــا عظيمًـــا لا ينبغـــي لأحـــدٍ مِـــن بَـعْـــده ، وســـخَّر لـــه الجِـــنَّ والإنـــس 

ثمَُّ بعد كُلِّ هـذا، . واخْتَصَّهم اللَّهُ جميعًا بالنُّبـُوَّة والرِّسَالة والشياطين والرِّياح، وكان لَدَيه ألف امرأة ، 
  .هذا يدلُّ على ضلال اليهود ! . على النُّبـُوَّة وتعدُّد الزَّوجات  يَحسُد اليهودُ النبيَّ مُحَمَّدًا 

 ، ةوَ هْ اء الشَّ ضَ قَ ن ع مِ وْ ن ـَ سِّ ر والمَ ظَ فإذا كان في النَّ ) : ((  ٢٤١/ ٥( في تفسير القرطبي و      
 . ااعً مَ جِ  فيكون أكثرَ  ،هسِ فْ في ن ـَ ةً عَ مِ تَ جْ مُ  ةُ وَ هْ فتكون الشَّ  ، سُّ مَ ر ولا يَ نظُ قي لا يَ تَّ والمُ  ، اعمَ الجِ  لَّ قَ 

 ولهذا كان الأنبياءُ  ، بَ لْ ي القَ فِّ صَ ه يُ فإنَّ  ،اعمَ إلا الجِ  ي القلبَ سِّ قَ ة ت ـُوَ هْ شَ  كُلُّ :  اقرَّ وقال أبو بكر الوَ 
  )) . فعلون ذلكيَ 

  سَارةَ_ب
     وَامْرَأتهُُ قاَئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فـَبَشَّرْناَهَا بإِسْحَاقَ وَمِن وَراَءِ إسْحَاقَ يَـعْقُوبَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٧١: هُود [ 
كَلامَ   عمَ سْ تَ  ، رتْ وراء السِّ  قائمةٌ _ رَضِيَ اللَّهُ عنها _ ، واسْمُهَا سَارةَ  وامرأةُ النَّبِيِّ إبراهيم      

  .  وطلُ  مِ وْ ق ـَ لاكِ هَ بِ  ااستبشارً  تْ كَ حِ ضَ فَ  ،_ عليهم الصلاة والسلام _ المَلائكةِ 
) . حَفِيدًا لها ( فـَبَشَّرَت المَلائكةُ سَارةَ بإسحاق وَلَدًا لها ، ويأَتيه مَولودٌ هُوَ يعَقوب ابنًا لولدها      
اء أعظم سَ النِّ  لأنَّ  ، ةارَ شَ بالبِ  سَارةَ تْ صَّ وخُ .  هادِ لَ وَ  دَ لَ رى وَ بأنها تعيش إلى أن تَ وها رُ شَّ م بَ هُ أنَّـ  وذلك

، عليهما  عيلاسمإد وهو لَ وكان لإبراهيم وَ  ، دلَ ن لها وَ كُ يَ  مْ ه لَ لأنَّ و  ، الجَ ن الرِّ مِ  دِ لَ ا بالوَ رورً سُ 
ه ر بِ شَّ بَ د المُ لَ الوَ  لالة على أنَّ للدَّ  _رَضِيَ اللَّهُ عنها _ ى سَارةَ إل ةِ ارَ شَ البِ  يهُ جِ وْ وت ـَ .الصلاة والسلام 

  . دلَ على الوَ  ريصةً حَ  ةً يمَ قِ عَ  كانتْ   سَارةَ ولأنَّ  ،_ رَضِيَ اللَّهُ عنها _  راجَ ن هَ نها لا مِ ون مِ كُ يَ 
، اهَ نـِّ سِ  رِ بَ كِ لِ  تْ سَ يِ أَ وَ  ، نابْ  ون لهاكُ ة أن يَ ارَ سَ  تْ نَّ مَ تَ  إنَّ إبراهيم لَمَّا وُلِدَ لَهُ إسماعيل مِن هَاجَر،     

إنَّ سَارةَ  : وقَدْ قِيل .  اهَ دِ لَ وَ  دَ لَ ى وَ رَ ارة لها بأن ت ـَشَ هذا بِ  فكانَ  ، ايًّ بِ د نَ لِ ويَ  ،ايًّ بِ ون نَ كُ يَ  دٍ لَ وَ بِ  فـَبُشِّرَتْ 
لُغ تِسْعًا   .ة نَ شرين سَ ائة وعِ مِ   وإبراهيم ، ةنَ ين سَ عِ سْ وتِ  كانتْ تَـبـْ

  وَامْرَأتهُُ قَائِمَةٌ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ) : (( ١٣٢_  ١٢٩/  ٤( وقال ابن الجَوْزي في زاد المسير      
  ، هملامَ ع كَ مَ سْ تَ  رِ تْ اء السِّ رَ وَ  أحدها:  على ثلاثة أقوال كانت قائمةً   نَ فوا أيْ واختلَ  . ةارَ سَ  واسْمُها
 ، يلِّ صَ تُ  قائمةً  كانتْ   والثالث.  ديد والسُّ اهِ جَ قاله مُ  ، مهُ مُ دِ خْ تَ  قائمةً  كانتْ   والثاني.  بهْ قاله وَ 
عنى مَ نا بِ هُ اهَ  كَ حِ الضَّ  أنَّ  أحدها:  ثلاثة أقوال فَضَحِكَتْ   : هلِ وْ وفي ق ـَ.  د بن إسحاقمَّ حَ قاله مُ 

د اهِ جَ قاله مُ  ، تْ اضَ حَ  " : تْ كَ حِ ضَ  " ىنَ عْ مَ  أنَّ  والثاني.  قاله أبو صالح عن ابن عباس ، بجُّ عَ التـَّ 
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ون كُ فعلى هذا يَ  ، تْ اضَ إذا حَ  ، ت الأرنبُ كَ حِ ضَ  : هملِ وْ ن ق ـَوهذا مِ  : يبةتَ ق ـُ قال ابنُ  . رمةكْ وعِ 
ة قَ ن ثِ مِ  عْ مَ سْ نَ  مْ لَ  : اءرَّ وقال الفَ  . لمِ حْ تَ  يض لاحِ ن لا تَ مَ  لأنَّ  ، دِ لَ ة بالوَ ارَ شَ ينئذ تأكيد للبِ ها حِ ضُ يْ حَ 
 " تْ كَ حِ ضَ  " ونكُ يدة أن يَ بَ وأبو عُ  اءُ رَّ الفَ  أنكرَ  : قال ابن الأنباري . تْ اضَ حَ  " تْ كَ حِ ضَ  " نىعْ مَ  أنَّ 
  : اعرقال الشَّ  . مهُ رُ ي ـْه غَ فَ رَ عَ وَ  . تْ اضَ نى حَ عْ مَ بِ 

  
  لُّ هِ تَ سْ يَ    اهَ لَ   بَ ئْ الذِّ   ىرَ ت ـَوَ              لٍ يْ ذَ ى هُ لَ ت ـْقَ لِ  عُ بْ الضَّ  كُ حَ ضْ تَ 

 
وفي .  ل الأكثرينوْ ق ـَ وَ هُ وَ  ، عروفك المَ حِ ه الضَّ أنَّ  والثالث. ض يحِ تَ  : ناهعْ مَ  : أهل اللغة قال بعضُ 
ن مِ  : وقالت ، ن أضيافهبراهيم مِ إ فِ وْ خَ  ةِ دَّ ن شِ مِ  تْ كَ حِ ها ضَ أنَّ  أحدها:  أقوال ةُ تَّ كها سِ حِ سبب ضَ 

وبه قال  ، اك عن ابن عباسحَّ الضَّ رواه  ، انهمَ لْ ه وغِ لِ في أهْ  وَ هُ م ثلاثة وَ ما هُ براهيم وإنَّ إاف خَ ماذا يَ 
ن ابن عباس عَ  يٌّ وِ رْ وهذا مَ  ، دِ لَ لائكة لإبراهيم بالوَ ارة المَ شَ ن بِ مِ  تْ كَ حِ ها ضَ أنَّ  والثاني. ل اتِ قَ مُ 

 :نىعْ المَ  ،ون في الآية تقديم وتأخيركُ ويَ  ، ةارَ شَ ا بالبِ ورً رُ سُ  تْ كَ حِ ما ضَ فعلى هذا إنَّ  ، هبِّ نَ ب بن مُ هْ ووَ 
 ، وطم لُ وْ ق ـَ ةِ لَ فْ ن غَ مِ  تْ كَ حِ ضَ  والثالث.  يبةتَ وهو اختيار ابن ق ـُ ، تْ كَ حِ ضَ ا فَ اهَ نَ رْ شَّ بَ وامرأته قائمة ف ـَ

 : وقالت ، ن الأكلالأضياف عَ  ن إمساكِ مِ  حِكَتْ ضَ  والرابع.  ادةتَ قاله ق ـَ ، منهُ ذاب مِ ب العَ رْ وق ـُ
 اورً رُ سُ  تْ كَ حِ ضَ  والخامس.  ديقاله السُّ  ،! ناامَ عَ يأكلون طَ  م لانا وهُ سِ هم بأنفُ مُ دُ خْ ا لأضيافنا نَ بً جَ عَ 

 مْ مُ اضْ  : لإبراهيم قالتْ  أنها كانتْ  والسادس.  اءرَّ قاله الفَ  ، إبراهيم فِ وْ خَ كَ   تْ افَ ا خَ هَ لأنَّـ  بالأمْنِ ،
ا ورً رُ سُ  تْ كَ حِ بعذابهم ضَ  لائكةُ ا جاءت المَ فلمَّ  ، همِ وْ قَ بِ  ل العذابُ زِ نْ ي ـَه سَ نَّ إف ، اوطً أخيك لُ  ابنَ  كَ يْ إلَ 
ا هَ ت ـُي أيَّـ رِ شِ أبْ  : ةارَ سَ بريل لِ قال جِ  : رونفسِّ قال المُ .  الأنباري ه ابنُ رَ كَ ذَ  ، ابوَ وافقتها للصَّ مُ بِ 

يش عِ ها تَ وأنَّ  ، د إسحاقَ لِ ها تَ ا أنَّ وهَ رُ شَّ بَ ف ـَ ، عقوباء إسحاق يَ رَ ن وَ ومِ  ، ه إسحاقمُ اسْ  دٍ لَ وَ بِ  ةُ كَ احِ الضَّ 
قاله أبو صالح عن  ،"  دعْ ب ـَ " عنىمَ ه بِ أنَّ  أحدهما:  ولاناء قَ رَ ى الوَ نَ عْ وفي مَ .  دِ لَ الوَ  دَ لَ رى وَ تَ إلى أن 

وبه قال  ، عن ابن عباس يَ وِ رُ  ، دلَ د الوَ لَ اء وَ رَ الوَ  أنَّ  والثاني.  يبةتَ ل وابن ق ـُاتِ قَ واختاره مُ  ، ابن عباس
  )) . يدةبَ واختاره أبو عُ  ، بيعْ الشَّ 

 هُ اللَّ  رَ مَ الذي أَ  إنَّ : ول قُ ي ي ـَظِ رَ ب القُ عْ د بن كَ مَّ حَ مُ  تُ عْ مِ سَ : د بن إسحاق قال مَّ حَ عن مُ و      
ا مَ و  ، ن إبراهيمعَ  رِ بَ الخَ  ةِ صَّ في قِ  هِ للَّ تاب اذلك في كِ  دُ جِ نَ ا لَ إنَّ و  ، إسماعيلُ  هِ يْ ن ـَن اب ـْمِ  هِ حِ بْ ذَ بِ  إبراهيمَ 

ي نَ ن اب ـْمِ  ذبوحِ المَ  ةِ صَّ ن قِ مِ  غَ رَ ف ـَ ينَ ول حِ قُ ي ـَ هَ اللَّ  ذلك أنَّ و  ، إسماعيله ه أنَّ نِ ابْ  حِ بْ ن ذَ مِ  هِ بِ  رَ مِ أُ 
فـَبَشَّرْناَهَا  : ولقُ ي ـَ مَّ ثُ  ،]١١٢: الصَّافَّات[ نبَِيًّا مِنَ الصالحين  بإسْحَاقَ وَبَشَّرْناَهُ   :قال ،إبراهيم
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ر أمُ يَ  نْ كُ يَ  مْ لَ ف ـَ ، نن ابْ ابْ بِ و  ، نابْ بِ  : ولقُ ي ـَ ] . ٧١: هُود [   بإِسْحَاقَ وَمِن وَراَءِ إسْحَاقَ يَـعْقُوبَ 
  . ٢٠ل إلا إسماعي هِ حِ بْ ذَ بِ  رَ مِ ا الذي أُ مَ و  ، هدَ عَ ا وَ مَ بِ  ودٌ عُ وْ مَ  هِ اللَّ  نَ يه مِ فِ  لهُ و  ، إسحاق حِ بْ ذَ بِ 

ه لأنَّ  ، تبرون الذبيح إسحاقم يَـعْ هُ ، أنَّـ  بِ رَ للعَ  ودِ هُ الي ـَ دِ سَ أبرز مظاهر حَ  يرُ بالذِّكْر أنَّ مِندِ الجَ و      
اة رَ والتـَّوْ  آنِ وهذا ثابتٌ في القُرْ  . ا هو إسماعيل أبو العربمَ الذبيح إنَّ  مَعَ عِلْمهم أنَّ ،  أبو اليهود

بني ( وها إلى اليهود بُ سَ ، ونَ  وهم مِنهارَّدُ ، وجَ  بَ على هذه الفضيلةرَ وا العَ دُ سَ وقَد حَ  . ٢١ عًامَ 
  . ) إسرائيل

حَدَثَ  دْ لَّف ، وقَ خَ تَ يٌّ لا ي ـَهِ دٌ إلَ عْ وَ   فـَبَشَّرْناَهَا بإِسْحَاقَ وَمِن وَراَءِ إسْحَاقَ يَـعْقُوبَ  والآيةُ      
ة أن ارَ سَ  نَّتْ مَ ندما وُلِدَ لإبراهيم إسماعيل مِن هَاجَر، تَ عِ : باختصار  ةُ صَّ والقِ . على أرض الواقع 

 يًّا بِ د نَ لِ يًّا ، ويَ بِ ون نَ كُ يَ ) إسحاق ( د لَ وَ بِ  ا اللَّهُ هَ شَّرَ بَ سِنِّها ، ف ـَ ذلك لِكِبَرِ  ، واستبعدتْ  ون لها ابنكُ يَ 
ة ارة الإلهيَّ د هذه البِشَ عْ وب ـَ .في حياتها  هانَ ابنِ رى ابْ ة لها بأن تَ ارة إلهيَّ وهذه بِشَ ) . يعَقوب ( 

    وَعَدَ  اللَّهَ  لأنَّ بذبح ابنه إسحاق وهو صغير ،  إبراهيمَ  ر اللَّهُ وز أن يأَمُ العظيمة ، لا يعُقَل ولا يَجُ 
ن مكِ فكيف يُ  ،نَسْل  هُ ون لَ وَّج ، وينُجِب ، ويَكُ زَ ت ـَيش ، وي ـَعِ يَ بأن إسحاق سَ _ ق ق وصِدْ ه حَ دُ عْ وَ وَ _ 

  .! ؟ ايرً غِ صَ  إسحاق  بذبحِ  إبراهيم  رمَ ؤْ د هذا أن ي ـُعْ ب ـَ
 رَ كَ ه ذَ م أنَّ هُ ث ـَدَّ ه حَ ظي أنَّ رَ ب القُ عْ د بن كَ مَّ حَ عن مُ  ) : (( ٥١٠/  ١٠( في تفسير الطبري و      

 تُ نْ ا كُ ء مَ يْ شَ هذا لَ  إنَّ : ر مَ فقال له عُ  ، امكان معه بالشَّ   وهو خليفة إذْ  ، ر بن عبد العزيزمَ عُ ذلك لِ 
 نَ سُ حَ فَ  ، ا فأسلمَ يهوديًّ  ام كانَ نده بالشَّ عِ  ل كانَ جُ إلى رَ  أرسلَ  مَّ ثُ  ، وَ ي لأراه كما هُ وإنِّ  ، يهفِ  أنظرُ 

بن  اد مَّ حَ فقال مُ  ، ر بن عبد العزيز عن ذلكمَ فسأله عُ  ، ودهُ ماء ي ـَلَ ن عُ ه مِ رى أنَّ يَ  وكانَ  ، هإسلامُ 
: فقال  ، بذبحه ؟ رَ مِ إبراهيم أُ  يْ نَ اب ـْ أيُّ : ر مَ فقال له عُ  ، ر بن عبد العزيزمَ ند عُ وأنا عِ : ب عْ كَ 

 بِ رَ ر العَ شَ عْ دونكم مَ حسُ هم يَ ولكنَّ  ، م بذلكلَ عْ ت ـَود لَ هُ ي ـَ وإنَّ  ، يا أمير المؤمنين هِ واللَّ  ، إسماعيل
 ، هبِ  رَ مِ ا أُ مَّ ه لَ رِ بْ صَ لِ  هُ نْ مِ  هُ ه اللَّ رَ كَ ل الذي ذَ ضْ والفَ  ، فيه هُ للَّ ا رَ ن أمَ مَ  ون أباكم الذي كانَ كُ على أن يَ 

  . ))م وهُ إسحاق أبُ  لأنَّ  ، ه إسحاقون أنَّ مُ عُ زْ وي ـَ ، ون ذلكدُ حَ جْ م يَ هُ ف ـَ
م يتَلاعبـون هُـلَ عَ جَ  وسهم ، وهذافُ أصِّل في ن ـُومُتَ  ، ذِّرجَ ود للعرب مُتَ هُ حسد الي ـَ على أنَّ  هذا يدلُّ      

  .ه لمصلحتهم ، وإعلاء مكانتهم ، وإظهار فضلهم وشرفهم على العرب وصَ صُ بالدِّين ، ويطُوِّعون نُ 

                                                 

  .، وسكت عنه الذهبي )  ٤٠٣٩( برقم )  ٦٠٥/  ٢(  المستدرك رواه الحاكم في ٢٠
  .والتَّوراة والإنجيل، إبراهيم أبو عواد، دار الأيام للنشر والتوزيعرآن دراسات منهجية في القُ /راجع كتاب ٢١
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اه نـَعْ مَ  والحـديثُ مشـهور ، ولا أصـل لـه ، لكـنَّ )) . نُ الـذبيحَيْن أنـا ابـْ: ((  يِّ بِ ويرُوَى عن النَّ      
 بوذلك أن عبد المُطَّلِـ،والذبيحُ الثاني هو أبوه عبد اللَّه،الذبيحُ الأول هو جَدُّه إسماعيل.صحيح

 ، ارً آخِـ ) د مَّـحَ يِّ مُ بـِوالـد النَّ (  هعبـد اللَّـ وكانَ  ، ابً رُّ قَ ه ت ـَدِ لَ وَ  رَ ح آخِ ذبَ ن يَ أة رَ شَ وه عَ نُ ب ـَ غَ لَ ب ـَ نْ إ رَ ذَ نَ 
. ة كَّـه هـو الـذي كـان فـي مَ أنَّـ الـذبيح هـو إسـماعيل  الأدلـة علـى أنَّ  ومِـنَ .  لن الإبِ ائة مِ مِ اه بِ دَ فَ ف ـَ

  ! .ة ؟كَّ في مَ  ومتى كان إسحاق 
بـَلَتِ امْرَأتهُُ في صَرَّةٍ فَصَكَّتْ  :  وقالَ اللَّهُ تعالى       :الذاريات[  وَجْهَهَا وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقِيمفَأقـْ
ةٍ _ رَضِيَ اللَّهُ عنها_ فأَقبلت سَارةَ . ] ٢٩ نَحْوَهُم حِينَ سَمِعَت البِشَارةََ في صَيحةٍ عظيمة وضَجَّ

أنا : ، وقالت  بجُّ عَ ند التـَّ عِ  اءِ سَ النِّ  ادةِ لى عَ ا عَ هَ هَ جْ وَ  تْ مَ طَ لَ ف ـَ ، رَ ب ـَستفسر الخَ أن تَ  هائلة، ترُيد
وفي تَفسير  . دلِ ا لا تَ يمً قِ ها عَ نِ وْ كَ لِ وَ  ، هانِّ سِ  رِ بَ كِ ذلك لِ  استبعدتْ . عَجُوزٌ عَقِيم فَكَيْفَ ألِدُ ؟ 

ائة ه مِ رُ مُ عُ  أوْ  ، ةنَ ائة سَ ر إبراهيم مِ مُ وعُ  ، ةنَ ون سَ عُ سْ ع وتِ سْ ها تِ رُ مُ عُ ) : ((  ٦٩٤/  ١( الجَلاليَْن 
ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٠٠/  ٤( وقال ابن كثير في تفسيره  .اهـ )) ة نَ سعون سَ ها تِ رُ مُ وعُ  ، ةنَ شرون سَ وعِ 
بـَلَتِ امْرَأتهُُ في صَرَّةٍ  :  الىعَ ت ـَ  هُ اللَّ  يَّ ضِ قاله ابن عباس رَ  ، ةنَّ رَ وَ  ظيمةٍ عَ  رخةٍ في صَ  : أي ،  فَأقـْ

ياَ   : اهَ لُ وْ ق ـَ يَ هِ وَ  ، ديري والسُّ وْ م والثَّـ لَ اك وزيد بن أسْ حَّ رمة وأبو صالح والضَّ كْ د وعِ اهِ جَ عنهما ومُ 
لَتَى قاله مجاهد وابن  ،بينهاا على جَ هَ دِ يَ بِ  تْ بَ رَ ضَ  :أي ،  فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ، ] ٧٢: هُود [   وَيْـ
  الغريبن الأمر مِ  اءُ سَ ب النِّ جَّ عَ ت ـَا ت ـَمَ ا كَ بً جُّ عَ ت ـَ :أي ،تْ مَ طَ لَ : نهماعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ وقال ابن عباس رَ  .سابط
 وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقِيم  ، ل ؟بَ ا لا أحْ يمً قِ ا عَ بَ الصِّ  الِ في حَ  تُ نْ د كُ وز وقَ جُ وأنا عَ  دُ ألِ  فَ يْ كَ   :أي .((  
  
  الرَّسِّ  أصحابُ _ ٨

  . ] ٣٨: الفُرقان [   وَأصْحَابَ الرَّسِّ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
اللَّـهُ  م أخبـرَ وْ وهـؤلاء القَـ. ر ئْـيَّهم فـي البِ بـِسُّـوا نَ م دَ وْ م قـَـهُـيـل إنَّـ قِ  دوقـَ. ر ئْـالبِ  وَ هُ _ ةً غَ لُ _ الرَّسُّ      
ن مِـ ايًّـبِ لهـم نَ  اللَّـهُ  ثَ كـافرين ، فـَبـَعَـ  امًـوْ د كـانوا ق ـَوقـَ. هـم اءَ رَ ن وَ مَـةً لِ رَ م عِب ـْهُ لَ عَ وجَ  ، مهُ كَ لَ ه أهْ أنَّ  عَنهُم
 ف الأمــرُ قِــيَ  مْ لَــوَ .  الإيمــانَ  ، وَرَفَضُــوا رَ فْــالكُ  فاختــارواق ، يــادتهم إلــى طريــق الحَــدايتهم ، وقِ هِــ لِ أجْــ
عْوَةِ الإسلاميَّة ي ينُهوا مَ كَ وا نبَِيَّهم لِ لُ ت ـَق ـَ لْ ، بَ  دِّ ند هذا الحَ عِ    .سيرةَ الدَّ

 هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ، الأصنامَ  دونبُ عْ ي ـَ كان موْ ق ـَ: (( م نهُ عَ )  ٢١٨/ ١( اوي في تفسيره ضَ يْ وقال الب ـَ     
 بهم فخسف ، فانهارتْ  طويةالمَ  ريْ غَ  رئْ البِ  وهي سِّ الرَّ  لوْ حَ  مهُ  امَ نَ ي ـْب ـَف ـَ ،وهبُ ذَّ كَ فَ  ابً يْ عَ شُ  يهمإلَ  الىعَ ت ـَ

  )).واكُ لَ هَ ف ـَ وهلُ ت ـَقَ ف ـَ يٌّ بِ نَ  يهمإلَ  ثَ عِ بُ ف ـَ ودمُ ثَ  اياقَ ب ـَ يهافِ  كانَ  ةِ امَ مَ اليَ  جِ لْ فَ بِ  قرية "الرَّس: " وقيل.وبديارهم
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  القَرْيةأصحاب _ ٩
  . ] ١٣: يس [   وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلاً أصْحَابَ القَرْيةَِ إذْ جَاءَهَا المُرْسَلُون : قالَ اللَّهُ تعالى      
 لُ سُ م رُ هُ اءَ جَ  ينَ حِ  ،" أنطاَكِيَة "  يةرْ أصحاب القَ  ةَ صَّ قِ  وكَ بُ ذَّ كَ   الذينَ  كَ مِ وْ قَ د لِ مَّ حَ ا مُ يَ  واذكُرْ      

  .أرْسَلَهُم لِهِدَايتهم عِيسَى الذينَ 
 هُ اللَّـ يَ ضِ رَ  _ عباس ابن عن هغَ لَ ب ـَ يمافِ  إسحاق ابنُ  قال) : ((  ٧٤٨/ ٣( وفي تفسير ابن كثير      
 بـنا أنطـيخس لـه القَـي ـُ كلِـمَ  هابِ  وكانَ  ،ةيَ اكِ أنطَ  مدينة هاإنَّ :  هبِّ نَ مُ  بن بهْ ووَ  الأحبار بعْ وكَ  _ عنهما

 ، وملُ وشَـ وقدُ وصَـ قادِ صَـ : مْ وهُـ ، لسُـالرُّ  نَ مِ  ثلاثةً  إليه هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ، الأصنامَ  دبُ عْ ي ـَ وكانَ ، أنطيخس
  . )) ةيَ اكِ أنطَ  هاأنَّ  يرِ هْ والزُّ  ادةتَ وق ـَ ةمَ رِ كْ وعِ  بيْ صَ الحُ  بن يدةرَ ب ـُ عن يَ وِ رُ  وهكذا . مهُ ب ـَذَّ كَ فَ 

ن عِبَر ومواعظ يها مِ ا فِ شركي قُـرَيْش ، ومَ مُ  أمامَ  )أنطاَكِيَة (  ةيَ رْ ة أصحاب القَ صَّ قِ  عَرْضَ  إنَّ      
م الغابرة مَ ارَ الأُ سَ مَ  فعلى أهمية التاريخ الذي يَكشِ  لُّ دُ ر، يَ فْ الكُ  وخُطورةِ  ة بأهمية الإيمانِ قَ لِّ عَ ت ـَمُ 

ي إلى ضِ فْ المُ  ب الطريقَ نَّ جَ تَ ه ي ـَه ، أي إنَّ رِ يْ غَ بِ  ظَ ن اتَّـعَ والعاقلُ مَ . وحي والماديانهيارها الرُّ  وأسبابَ 
 حديدِ ه في تَ نْ مِ  الاستفادةُ  فتوح تَجِبم السابقة سِجِلٌّ مَ مَ تجاربُ الأُ و .  قِّ لاك ، ويلَتزم طريقَ الحَ الهَ 

  .والابتعاد عَنها ن أجل اجتنابها مِ  فِ عْ اط الضَّ قَ حديدِ نِ سيخها ، وتَ رْ ن أجل اعتمادها وت ـَة مِ وَّ اط القُ قَ نِ 
لاغته الخارقة، الكريم وبَ  زيلِ نْ التـَّ  حاسنِ ن مَ مِ : ((  )١٣/ ٣( التفاسيرة وَ ابوني في صَفْ الصَّ وقال      

 ذكيرُ التَّ  صِ صَ القَ  نَ مِ  دَ صْ القَ  ، لأنَّ  هارِّ ها وسِ وحِ شارة إلى رُ ، والإ والأنباءِ  صِ صَ يجاز في القَ الإ وَ هُ 
، ولا اسم هاهم إلى اللَّ عَ الذي دَ ة، ولا اسم الشخص دَ لْ الب ـَ مُ اسْ  ةِ صَّ في القِ  رْ ذكَ يُ  مْ ، ولهذا لَ والاعتبارُ 

  .))  نِ آرْ القُ  صِ صَ قَ  رَ ائِ على هذا سَ  سْ قِ ، وَ  ةصَّ ن القِ هو الهدف مِ  سَ يْ ذلك لَ  لَّ كُ   ام، لأنَّ رَ ل الكِ سُ الرُّ 
  أصحاب الكَهْف _ ١٠
  .]٩: الكَهْف[آياَتنَِا عَجَبًا أَمْ حَسِبْتَ أنَّ أصْحَابَ الكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ : قالَ اللَّهُ تعالى     
هِ تعالى ؟ ،    اللَّ  بُ آياتِ جَ أعْ  يَ هِ  _ابتها رَ لى غَ عَ  _ فِ هْ الكَ  لِ ة أهْ صَّ قِ  أَظنَـَنْتَ ياَ مُحَمَّد أنَّ      

هما فِي امَ والأرض وَ  واتِ امَ ن السَّ مِ  اللَّهُ  قَ لَ ا خَ مَ  فإنَّ  لا تَظُن ذلك ، فَهِيَ ليَْسَتْ بأعْجَب مِن آياتنِا ،
ةُ اللَّهِ ثابتة على مُشركي قُـرَيْش  .ب مِن قِصَّة أصحابِ الكَهْف مِن العجائبِ والغرائبِ أعْجَ  وَحُجَّ

  .وغَيْرهِِم مِن سائر العِبَاد 
أنَّ أصْحَابَ   تَ بْ سِ حَ أَ  لْ بَ  أَمْ حَسِبْتَ   ) : (( ٦٥٤/  ١( وقال الواحدي في الوجيز      

،  همهم وأنسابُ يه أسماؤُ فِ  تْ بَ تِ ح الذي كُ وْ وهو اللَّ  وَالرَّقِيمِ  ،  لبَ ارة في الجَ غَ المَ  وَ هُ وَ  الكَهْفِ 
   كَانوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَبًا ،  طقَ نا ف ـَن آياتِ ب مِ جَ ونوا العَ كُ يَ  مْ لَ وَ  ، ناب آياتِ جَ ونوا بأعْ كُ يَ  مْ لَ : أي ، 
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ل ان الأوَّ مَ وا في الزَّ دُ قِ ة فُ يَ ت ـْر فِ بَ ن خَ عَ   ادً مَّ حَ ألوا مُ سَ  شٌ يْ رَ ق ـُ وكانتْ  . بجَ ا عَ هَ لَّ نا كُ آياتِ  فإنَّ 
  )) . ا ذلكشً يْ رَ ود ق ـُهُ لقين الي ـَتَ بِ 

أنَّ أصْحَابَ   دمَّ حَ ا مُ ني يَ عْ ي ـَ أَمْ حَسِبْتَ   ) : (( ١٠٠/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 قَ لْ خَ  فإنَّ  ، نالطانِ نا وسُ درتِ ا في قُ هم عجيبً رُ أمْ  سَ يْ لَ  : أي ، الكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَبًا 

ر ذلك يْ وغَ  ، س والقمر والكواكبمْ خير الشَّ سْ وتَ  ، واختلاف الليل والنهار ، وات والأرضامالسَّ 
  ، ءيْ ه شَ زُ جِ عْ ولا ي ـُ ، اء قادرشَ ا يَ لى مَ ه عَ وأنَّ  ،تعالى هدرة اللَّ ة على قُ الَّ العظيمة الدَّ  ياتِ ن الآمِ 

أَمْ حَسِبْتَ أنَّ أصْحَابَ :  داهِ جَ ن مُ يج عَ رَ جُ  كما قال ابنُ   ، ن أخبار أصحاب الكهفب مِ جَ أعْ 
وقال .  ن ذلكب مِ جَ أعْ  وَ ا هُ نا مَ آياتِ ن مِ  كانَ   دْ قَ : ول قُ ي ـَ ، الكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَبًا

: ول قُ ي ـَ ، أَمْ حَسِبْتَ أنَّ أصْحَابَ الكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَبًا:  اسبَّ في عن ابن عَ وْ العَ 
بن اد مَّ حَ وقال مُ  . يمِ قِ والرَّ  فِ هْ ن شأن أصحاب الكَ أفضل مِ  ابِ تَ والكِ  ةِ نَّ والسُّ  مِ لْ العِ  نَ مِ  كَ تُ يْ الذي آت ـَ
ا وأمَّ  . يمِ قِ والرَّ  فِ هْ ن شأن أصحاب الكَ ب مِ جَ اد أعْ بَ ي على العِ جِ جَ ن حُ مِ  ا أظهرتُ مَ : إسحاق

يم فقال قِ ا الرَّ وأمَّ  ، ذكورونة المَ يَ ت ـْأ إليه هؤلاء الفِ جَ وهو الذي لَ  ، لبَ فهو الغار في الجَ  فُ هْ الكَ 
: اك حَّ وقال الضَّ  ، ةادَ تَ في وق ـَوْ ة العَ يَّ طِ وكذا قال عَ  ، ةلَ ي ـْأَ  نواد قريب مِ  وَ هُ : في عن ابن عباس وْ العَ 
 ، مهُ ان ـَيَ ن ـْب ـُ كانَ   يمُ قِ الرَّ : د اهِ جَ وقال مُ  . الوادي مُ اسْ  يمُ قِ والرَّ  ، غار في الوادي وَ هُ ف ـَ فُ هْ ا الكَ أمَّ 

: اس بَّ بن أبي طلحة عن ابن عَ  وقال عليُّ ... .  . فهمهْ هو الوادي الذي فيه كَ : هم ويقول بعضُ 
ف هْ الكَ  أصحابِ  صَ صَ يه قَ وا فِ بُ تَ ارة كَ جَ ن حِ مِ  حٌ وْ لَ  : يمُ قِ الرَّ : ير بَ وقال سعيد بن جُ  .ابُ تَ الكِ  : يمُ قِ الرَّ 
   :أ رَ ق ـَ مَّ ثُ  ، ابتَ الكِ  : يمقِ الرَّ : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .  فهْ وه على باب الكَ عُ ضَ وَ  مَّ ثُ 
   كِتَابٌ مَرْقُوم  ] قال . وهو اختيار ابن جرير  ، يةن الآوهذا هو الظاهر مِ  ،]  ٩: المُطَفِّفِين :
  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، يحرِ جَ  : جروحوللمَ  ، يلتِ قَ  : قتولِ ال للمَ قَ ا ي ـُمَ كَ   ، ومقُ رْ ى مَ نَ عْ مَ يل بِ عِ فَ  يمُ قِ الرَّ 

ن الاضطهاد ، رُّوا بإيمانهم مِ مٌ ف ـَوْ م ق ـَوهُ  إنَّ قِصَّة أصحابِ الكَهْفِ مِن آياتِ اللَّه الباهرة ،     
ن هذه الآية لهم عَ  فَ شَ م ، وكَ هُ ظَ قَ أي ـْ مَّ ، ثُ  ادًّ طويلة جِ  ةً دَّ نامون مُ يَ  م اللَّهُ هُ لَ عَ جَ ف ، فَ هْ وا إلى كَ ؤُ جَ لَ ف ـَ

ن جِّيهم مِ ن الشدائد ، ويُـنَ ذهم مِ نقِ يُ  لْ باده الصالحين ، بَ ن عِ ى عَ لَّ خَ تَ لا ي ـَ واللَّهُ .  ة العظيمةيَّ انِ بَّ الرَّ 
نيا قليل ، ن الدُّ مِ  هم بِعَرَضٍ بيعوا دِينَ يَ  مْ ولَ وا على عقيدتهم،مُ اوِ سَ يُ  مْ هؤلاء الصالحون لَ و .  أعدائهم

ة على ظَ افَ حَ نة للمُ كِ مْ المُ  لِ السُّبُ  لَّ وا كُ ذُ خَ لتوية ، واتَّ خضعوا لاضطهاد الآخرين وأساليبهم المُ يَ  مْ ولَ 
. نيا على الدُّ  ةَ رَ رين الآخِ ؤثِ مُ مُتَمَسِّكِين بالإيمان ، ورافضين للكُفْر ، و  نتَ ن الفِ وا مِ بُ رَ هم ، لذلك هَ دِينِ 
  .لاً عْ وفِ  قـَوْلاً  ريعةِ بالشَّ  ر، والالتزامظَ النَّ  دُ عْ ى ب ـُلَّ جَ تَ نا ي ـَوهُ 
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  .أصحاب الكهف  فيه أسماءُ  تْ بَ الذي كُتِ  حُ وْ يمُ فهو اللَّ قِ ا الرَّ ل ، أمَّ بَ الغار في الجَ  فُ هوهْ والكَ      
 بــنا عــن صــحيح بإســناد ديْــمَ حُ  بــن دبْــعَ  روى وقــد): ((  ٥٠٥/ ٦( وقــال الحــافظ فــي الفــتح      

 ملكـةمَ  فـي كـانوا مهُـإنَّـ  :_  عباس قال ابنُ _ ....  وعةفُ رْ مَ  ريْ غَ  لةوَّ طَ مُ  فهْ الكَ  أصحاب ةَ صَّ قِ  اسبَّ عَ 
ــلَ ف ـَ ، الأوثــانَ  دبــُعْ ي ـَ اربَّــجَ   همضُــعْ ب ـَ فأخــذَ  ، يعــادمِ  رِ يْــغَ  لــىعَ  هُ اللَّــ مُ هُــعَ مَ جَ فَ  ، نهــامِ  واجُــرَ خَ  ذلــك اوْ أَ رَ  امَّ

ــونهملُ طْ يَ  أهــاليهم فجــاءَ  ، والمواثيــق ودَ هُــالعُ  بعــض علــى  بكتابــة رَ أمَ فـَـ كَ لِــالمَ  وارُ ب ـَأخْ فـَـ ، موهُ دُ قَــفَ ف ـَ ب
 آذانهـم على هُ اللَّ  بَ رَ ضَ فَ  ، فَ هْ الكَ  ةُ يَ ت ـْالفِ  لَ خَ دَ فَ  ، انتهزَ خِ  في هلَ عَ وجَ  ، اصصَ رَ  نمِ  حوْ لَ  في أسمائهم

 مهُـأنَّـ  لاوْ ولَ  ، مهُ ت ـْق ـَرَ لأحْ  عليهم تْ عَ لَ طَ  وْ لَ ف ـَ ، منهُ عَ  الشمسَ  لَ وَّ وحَ  ، همبُ لِّ قَ ي ـُ نمَ  هُ اللَّ  فأرسلَ  ، واامُ نَ ف ـَ
 ، لَ دَ وعَـ هَ اللَّ  دَ بَ عَ وَ  ، الأوثانَ  رَ سَ كَ فَ  ، رآخَ  وجاءَ  ، كُ لِ المَ  ذلك بَ هَ ذَ  مَّ ثُ  ، الأرضُ  مهُ ت ـْلَ لأكَ  ونبُ لَّ قَ ي ـُ
 ايً فِ خْ تَ سْـمُ  دينـةَ المَ  لَ خَ دَ فـَ ، أكلونيـَ مـابِ  أتيهميـَ منهُ مِـ اواحـدً  والُ سَـأرْ فَ  ، فهْـالكَ  أصـحابَ  هُ اللَّـ ثَ عَ ب ـَف ـَ
 إلـى رفعـهيَ  بـأن مَّ وهَـ ، هبَ رْ ضَـ فاستنكرَ  ازبَّ خَ  إلى امً هَ رْ دِ  عَ فَ دَ فَ  ، ةدَّ المُ  ولطُ لِ  مهُ رَ أنكَ  اوناسً  يئةً هَ  أىرَ ف ـَ

 ،بـه عَ مِ سَـ دقَ  وكان ، حِ وْ باللَّ  يَّ لَ عَ  : فقال ، هألَ سَ فَ  ، كلِ المَ  إلى وهعُ ف ـَرَ ف ـَ الناسُ  فاجتمعَ  ،... ، كلِ المَ 
 لائَ لــِـ ىتـَـالفَ  قَ بَ وسَــ ، فهْـــالكَ  إلــى واقُــلَ وانطَ  ، النـــاسُ  رَ بـَّــكَ فَ  ، حوْ اللَّــ نمِـــ مهُ ف ـَرَ عَــف ـَ ، هأصــحابَ  ىمَّ سَــفَ 
ــ خــافوايَ  ــ ، شيْ الجَــ نمِ ــى اللَّــهُ عَ  يهملَــعَ  لَ خَــدَ  افلمَّ ــَ مْ لَــف ـَ ، انَ كَــالمَ  هعَــمَ  نومَــك لِــعلــى المَ  مَّ ــ رِ دْ ي  نَ أيْ
  .)) لهم ونعُ دْ ويَ  ، مهُ لَ  تغفرونسْ يَ  والُ عَ جَ فَ  ، ادً جِ سْ مَ  عليهم وانُ ب ـْي ـَ أن على همرأيُ  قَ فَ فاتَّـ  ،ىتَ الفَ  بَ هَ ذَ 

ء يْ شَ  ضحية بأيِّ ستعدون للتَّ وهُم مُ . ون كُ لِ ا يَمْ ه أغلى مَ لأنَّ  ، هملى دِينِ ون عَ صُ رِ ؤمنين يَحْ المُ  إنَّ      
رُّوا ؤمنون ف ـَةُ المُ يَ ت ـْوهؤلاء الفِ . ه إلا الدِّين عويضُ ن تَ مكِ ء يُ يْ لُّ شَ كُ و . حافظة عليه في سبيل المُ 

  دى ، على الهُ  م اللَّهُ هُ عَ مَ د جَ وقَ  ملكة التي تعُبَد فيها الأصنام ،ن هذه المَ وا مِ بُ رَ هم ، وهَ بِدِينِ 
، لى مِن الأذى ، وجَعَلَهم آيةً للناستعا م اللَّهُ اهُ مَ حَ  دْ وقَ . عهم رابطة الدِّينمَ جْ تحابين تَ ةً مُ وَ فكانوا إخْ 

  .بِدِينِ الإسلامِ  كِ سُّ مَ ، والتَّ  قيدةِ على العَ  باتِ ةً في الثَّ وَ دْ وقُ 
  
  ه اللَّهُ مِئةَ عاماتَ الذي أمَ _ ١١
 اللَّهُ  هِ ذِ ي هَ يِ أنَّى يُحْ  الَ ا قَ هَ وشِ رُ لى عُ عَ  ةٌ يَ اوِ خَ  يَ هِ وَ  ةٍ يَ رْ لى ق ـَرَّ عَ كالذي مَ   أوْ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ      

ئةَ اكَمْ لَبِثْتَ قاَلَ لبَِثْتُ يَـوْمًا أوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلَ بَل لبَِثْتَ مِ   قاَلَ  هُ ثَ عَ ب ـَ مَّ ثُ  امٍ ئةَ عَ امِ  اللَّهُ  هُ اتَ أمَ ا فَ هَ تِ وْ مَ  دَ عْ ب ـَ
لعِظاَمِ  عَامٍ فَانظرُْ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَـتَسَنَّهْ وَانظرُْ إلى حِمَارِكَ وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ للنَّاسِ وَانظرُْ إلى ا

: البقرة [   ا فـَلَمَّا تَـبـَيَّنَ لَهُ قَالَ أعْلَمُ أنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَيْفَ ننُشِزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا لَحْمً 
٢٥٩ . [  
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هذا و .  والإحياءِ  ة على الإماتةِ رة الإلهيَّ ديها القُ ى فِ لَّ جَ تَ ت ـَ ، إذْ  العظيمة ن آيات اللَّهةُ مِ صَّ هذه القِ      
 سَ يْ وخالية لَ  ، هاعلى قرية فوجدها ساقطةً سُقوفها وجُدران رَّ الذي مَ ) عُزَيْر عليه السلام ( ل الرَّجُ 

ء يْ شَ  لِّ تعالى على كُ  اللَّه ه بأنَّ ك، معَ عِلْمِ لْ ات تِ وَ إحياءها وهي في حالة المَ  ، استبعدَ  فيها أحد
. ه فْسِ في ن ـَ دةتجسِّ وعظة على أرض الواقع مُ ه لإعطائه مَ يَ يِ يُحْ  مَّ يته ثُ تعالى أن يمُِ  اللَّهُ  فأرادَ  قدير ،
رٌ بحد ذاته آيةً ربَّانيةوصار  وهو رجَل صالح ( ا رً واليهودُ تزعم أن عُزَي ـْ. آنية خالدة رْ ، وآيةً ق ـُعُزَيْـ

 ، إذْ مراحل وُجودهم لِّ تاب في كُ تعالى ، وهذا الغُلُوُّ دَيْدن أهل الكِ  ابن اللَّه هو) لَف في نُـبـُوَّته ت ـَمُخْ 
اط رَ رجعه إلى انحرافهم عن الصِّ وهذا مَ  .الون في تعظيم صالحيهم ئد ، ويُـغَ العقا فون فيرَّ طَ تَ م ي ـَهُ إنَّـ 

سيرون في يَ  وهُم. وعهم لرغباتهم ومصالحهم وخُض واتهم ،هَ ستقيم ، وتحكيمهم لأهوائهم وشَ المُ 
ي نِ بْ المَ  ريْ نحرف غَ عتمدون على التأويل المُ م يَ هُ كما أنَّـ .  دىر هُ يْ ، وعلى غَ ولا دليل  يِّنةلا ب ـَالظلام بِ 

قوع اقها الصحيح ، وبالتالي الوُ يَ ينية عن سِ صوص الدِّ ي إلى إخراج النُّ دِّ ؤَ س سليمة، وهذا ي ـُسُ على أُ 
  .، والتلاعبِ بكلامه المُقدَّس ل بسبب تغيير مُراد اللَّه تعالىفي عقائد باطلة ، ونشر الكفر والضلا

 أتى: (( قال _ عنهما  رضي اللَّهُ _ ابن عباس  أنَّ ) ١٧١/ ٤( يوطي نثور للسُّ وفي الدُّر المَ      
 ،يفالصَّ  بن ومالك ، يسقَ  بن وشاس ،أنس وأبو ،ىفَ أوْ  بن عمانونُ  ،مكَ شْ مِ  بنُ  لامُ سَ   هاللَّ  رسولَ 
 هاللَّ  ابن هو: قالوا ماوإنَّ  .؟ هاللَّ  ابنُ  ارً ي ـْزَ عُ  أنَّ  مزعُ تَ  لا وأنتَ  انَ ت ـَلَ ب ـْقِ  ركتَ تَ  دْ وقَ  كَ عُ بِ تَّ ن ـَ فَ يْ كَ :  فقالوا

 أن تعالى هُ اللَّ  شاءَ  امَ  بها ونلُ مَ عْ ي ـَ ندهمعِ  وراةُ التَّ  وكانت ، تابالكِ  أهل في كان ارً ي ـْزَ عُ  أنَّ  لِ أجْ  نمِ 
 أضاعوا قد مهُ أنَّـ  تعالى هُ اللَّ  رأى افلمَّ  ،فيهم التابوت وكان ،الحق بغير وعملوا أضاعوها مَّ ثُ  ، والُ مَ عْ ي ـَ

،   دورهمصُ  نمِ  اهَ خَ سَ ونَ ،  وراةَ التَّ  وأنساهم، التابوتَ  عنهم هُ اللَّ  عَ فَ رَ  ، بالأهواء والُ مِ وعَ  وراةَ التَّ 
 وراةَ التَّ  واسُ نَ  ىتَّ حَ  ، دهبِ كَ  يشِ مْ يَ  لُ جُ الرَّ  لَ عَ جَ  ىتَّ حَ  نهممِ  مهُ ون ـُطُ بُ  تْ قَ لَ طْ تَ اسْ فَ  ،اضً رَ مَ  ميهِ لَ عَ  وأرسلَ 

 أن هيْ إلَ  وابتهلَ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ اللَّ  رٌ ي ـْزَ عُ  اعَ دَ فَ  ، مائهملَ عُ  نمِ  كانَ  يرزَ عُ  وفيهم ، دورهمصُ  نمِ  تْ خَ سِ ونُ 
 لَ خَ دَ فَ  هِ اللَّ  نَ مِ  ورٌ نُ  لَ زَ ن ـَ ، تعالى هاللَّ  إلى لاً هِ تَ بْ مُ  يلِّ صَ يُ  وَ هُ  امَ نَ ي ـْب ـَف ـَ ، هرِ دْ صَ  نمِ  خَ سِ نُ  الذي هيْ إلَ  دَّ رُ ي ـَ
 هُ اللَّ  آتاني دْ قَ  موْ ق ـَ ايَ : فقال همِ وْ ق ـَ في نَ أذَّ فَ  ،وراةالتَّ  نَ مِ  هفِ وْ جَ  نمِ  بَ هَ ذَ  كان الذي يهإلَ  فعادَ  ، هفَ وْ جَ 
 لَ زَ ن ـَ التابوت إنَّ  مَّ ثُ  ، مهُ مُ لِّ عَ ي ـُ وَ هُ وَ  واثُ كُ مْ يَ  أن هُ اللَّ  شاءَ  امَ  واثُ كَ مَ فَ ، مهملِّ عَ ي ـُ قَ لِ عَ ف ـَ يَّ إلَ  اهَ دَّ رَ  ، وراةَ التَّ 
 رٌ ي ـْزَ عُ  كانَ  الذي على فيه كانَ  امَ  واضُ رَ عَ  التابوتَ  أَوارَ  امَّ لَ ف ـَ ، منهُ مِ  ابههَ ذَ  دعْ وب ـَ ، ذلك دعْ ب ـَ ميهِ لَ عَ 
  )) . هاللَّ  ابن هأنَّ  إلا هذا رٌ ي ـْزَ عُ  يَ وتِ أُ  امَ  هِ واللَّ :  فقالوا ، هلَ ث ـْمِ  هو دُ جَ وَ ف ـَ مهملِّ عَ ي ـُ

. ون نار دُ ان بِ ولا دُخَ .الهواءن ط مِ بِ هْ ت ـَ ا أوْ لقائيًّ ئْ تِ جِ تَ  مْ ، ولَ وأصل باطلة لها سبب قيدةٍ عَ  لُّ وكُ      
وا في عُ ق ـَوَ ف ـَ ، ينيةوص الدِّ صُ نحرف للنُّ اعتمدوا على التأويل المُ  وا المسيحَ ارى الذين ألَّهُ صَ والنَّ 
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س ، كْ از إلى واقع أو العَ جَ المَ  حويلُ تَ ، و  لالات اللغةطورةُ عدم فهم دَ ز خُ رُ ب ـْنا ت ـَحظور ، وهُ المَ 
عقائدي ، إلى الانحراف ال ي بِلا شَكدِّ ؤَ هذه القضايا سَت ـُ وكُلُّ  ، والماديين المعنوي ييز بَ وعدم التم

هَم اللغةُ بالشكل الصحيح تُـفْ  مْ وإذا لَ . صوص اللغوية بني على النُّ مَ  هُوَ  لُّ دِينٍ وكُ .  وإضاعة الشريعة
للعادة جرت على يد السيد م اعتمدوا على مُعجِزات خارقة هُ كما أنَّـ . الة حَ يع لا مَ ضِ يَ الدِّين سَ  فإنَّ 
هٌ الذي يقوم بهذا العمل هو إلَ  ، فاعتقدوا أنَّ  هارِ يْ تعالى وغَ  اللَّهِ  نِ ى بإذْ تَ وْ ل إحياء المَ ثْ مِ  يح سِ المَ 

النظام بسبب  لَّ تَ ن لاخْ وْ ان في الكَ هَ إلَ  دَ وُجِ  وْ لَ وَ . وهذا انحراف عقائدي قبيح . الىتع أو ابنٌ للَّهِ 
ولكنْ إذا . الفاتيكان له بابا واحد لا اثنان  رئيسان ، حتى إنَّ  فيها ولةد دَ وجَ لا تُ و . اختلاف الإلَهَيْن

  .سان قد يعتنق أي شيء بلا تمييز انية فإن الإنبَّ دايةُ الرَّ غابت الهِ 
على  تْ رَ اعتمدوا على خوارق جَ _ تعالى  اللَّه ه ابنأي إنَّ _   الذين اعتقدوا ببِـُنـُوَّة عُزَيرواليهودُ      

رَّفوا في هذه القضية ، طَ تَ  لْ ، بَ  والأولياءِ  الصالحين ل معَ صُ حْ هذه الأمور تَ  تنعوا بأنَّ قْ ي ـَ مْ لَ يه ، ف ـَدَ يَ 
يه دَ لى يَ عَ  تْ رَ إنسان جَ  لَّ كُ   ولَوْ أنَّ .  معًا د النقل والعقلوهذا أمرٌ ضِ . دَ لَ تعالى الوَ  وا للَّهِ بُ سَ ونَ 
، وهذا  تعالى ن الناس أبناء اللَّهعددٌ كبير مِ  لكانَ  ، تعالى للَّهِ  اه ابنً اعتبارُ  مَّ تَ  والطبيعةِ  ةِ ادَ وارق للعَ خَ 

  .مُؤْمِن ولا عاقل  لا يقول به
 فتقِدة إلىن الأهواء المُ وتطهير العقائد مِ  ، ها الصحيحابِ ور في نِصَ مُ ع الأُ ضْ نبغي وَ يَ  لذلك     

. تعالى ابن اللَّهِ  ارً عُزَي ـْ اليهود في الوقت الحالي لا يعَتقدون بأنَّ  أنَّ  رِ يرُ بالذِّكْ دِ والجَ  .الأدلةِ والبراهين
  .د عْ يما ب ـَفِ  د اختفتْ فهذه العقيدةُ قديمةٌ وقَ 

وا يَـتَبـَرَّؤُ  مْ اليهود لَ  بدليل أنَّ ، يِّ بِ ند اليهود في أيام النَّ عِ  سائدةً  هذه العقيدةُ الباطلة قد كانتو      
ن، إذَ .  لْ صُ حْ يَ  مْ وهذا لَ  ، ينالَ تري عَ فْ آن ي ـَرْ القُ  اليهودُ إنَّ  ا لقالَ بً ذِ كانت كَ   وْ لَ وَ . يهالَ يَـرُدُّوا عَ  ، أوْ نهامِ 

  .نها ، ولا إنكارها ب مِ رُّ هَ وا على التـَّ رُ دِ يَـقْ  مْ قيدتهم لَ ، وهذه عَ  ودهُ ند الي ـَةُ ثابتة عِ صَّ فالقِ 
 في ودُ هُ الي ـَ أترَّ ب ـَت ـَ : مذيرْ التـِّ  شرح في العربي بنا قال) : ((  ٣٥٩/ ٣( وفي فتح الباري      
،   يِّ بِ النَّ  زمن في اموجودً  كانَ  هنَ وْ كَ  عنَ مْ يَ  لا وهذا ، هاللَّ  بنا يرزَ العُ  بأنَّ  لوْ القَ  نمِ  الأزمان هذه
 ولا ذلك دَّ رَ  هأنَّ  نهممِ  دأحَ  عن لْ قَ ن ـْي ـُ مْ لَ ف ـَ ، رهايْ وغَ  دينةبالمَ  معه واليهودُ  هنِ مَ زَ  في لَ زَ ن ـَ ذلك لأنَّ 

  )) . جميعهم لا منهُ مِ  طائفة بذلك القائل أنَّ  والظاهر ، هبَ قَّ عَ ت ـَ
 رَّ مَ فَ  ، شاب لٌ جُ رَ  وَ هُ وَ  دينتهمَ  نمِ  هِ اللَّ  يُّ بِ نَ  رٌ ي ـْزَ عُ  جَ رَ خَ  (( : قال _ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ يٍّ لِ عَ  عنو      
ئةَ عام ثم امِ  فأماته اللَّهُ  تهاوْ بعد مَ  أنَّى يُحيي هذه اللَّهُ   : قال . روشهاعُ  على خاوية وهي ريةقَ  على
 ، امً حْ لَ  تيَ سِ كُ  مَّ ثُ  ، بعض إلى هاضُ عْ ب ـَ مُّ ضَ نْ ي ـَ هامِ ظَ عِ  إلى رنظُ يَ  لَ عَ جَ فَ  ،ناهيْ عَ  قَ لَ خَ  امَ  لُ فأوَّ  ، بعثه 
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 تَ ثْ بِ لَ  لْ بَ : قال ، موْ ي ـَ ضَ عْ ب ـَ أوْ  امً وْ ي ـَ:  قال ،؟ تَ ثْ بِ لَ  مْ كَ :  له يلقِ فَ  ، شاب لٌ جُ رَ  وَ هُ وَ  وحُ الرُّ  يهفِ  خَ فِ ونُ 
  . ٢٢ )) كبير خٌ يْ شَ  وَ هُ وَ  فجاءَ  ، اشابًّ  )صانعًا (  اإسكافً  هُ لَ  اارً جَ  كَ رَ ت ـَ دْ قَ وَ  دينةَ المَ  فأتى . عام ائةمِ 

ر في  حِمْيَ  وقال ابنُ  .العِلْم  لِ ين أهْ بَ  دٌّ رَ وَ  هذا الأمر فيه أخذٌ و . ا يًّ بِ ه نَ لى كَوْنِ ق عَ فَ تـَّ مُ  رُ ي ـْغَ  وعُزَيْـرٌ      
 عليه ىوسَ مُ  بعد نمِ  إسرائيل بني في كان هأنَّ  الأثر في جاء) : ((  ١٠٥ص ( زيه الأنبياء نْ كتابه ت ـَ
 عليه هرِ دْ قَ لِ  هموإعظامِ ،  له اليهود زيرعْ ت ـَ لكثرة ارً ي ـْزَ عُ  يَ مِّ سُ  ماوإنَّ  ، دانيال اسمه وكان ، يٌّ بِ نَ  السلام
  . )) اهيَ أحْ  مَّ ثُ  ، ةنَ سَ  ئةَ مِ  هُ اللَّ  هاتَ أمَ  هلأنَّ  ذلك وسبب ، وهدُ بَ عَ  حتى ظيمهعْ ت ـَ في اوْ لَ غَ  مَّ ثُ  ، السلام

ون في عُ فكثيرٌ من الناس يَـقَ . نتشرة بكثرة ظاهرة تقديس الأولياء وعبادة الصالحين مُ  إنَّ      
فاظ وتعظيمهم ، والحِ  هذه هي الوسيلة الصحيحة لتمجيد الصالحين م أنَّ نهُ مِ  اظنًّ  رُّفطَ والتَّ  الاةغَ المُ 

يهم دَ ث لَ دُ حْ تَ ، ف ـَ اتامَ رَ مُعْجِزات أو الكَ ؤية المُّل رُ رون على تَحَ دِ الكثيرون لا يَـقْ و . على ذِكْرهم 
  . ريعةالِف للشَّ خَ لوكِ الاجتماعي المُ ، والسُّ  ودهم إلى الانحراف العَقَائديقُ ة ت ـَمَ دْ صَ 

 لاً ضْ ريد فَ تُ  طائفة وكُلُّ . تعالى  والكذب على اللَّه لالِ والضَّ  رِ فْ إلى الكُ يتسابقون  تابالكِ  وأهلُ     
ادة السِّيَ  نهم أصحابَ ل مِ عَ جْ يَ تعالى سَ  هللَّ ا إلى دلَ إضافة وَ  فتعتقد أنَّ  فاً خاصًّا بها،رَ وشَ  ادً جْ ومَ 

نيا والآخِ  والمَجْد والعَظَمَة ادةيَ والرِّ  م هُ قَ حِ ولَ  ، سطوريَّ الأُ  ، فابتكرَ اليهودُ هذا الاختراعَ  ةرَ في الدُّ
  . ؟ قِّ ن الحَ ون عَ رَفُ يُصْ  فَ يْ كَ    ، م اللَّهُ تعالىهُ ن ـَعَ لَ . م هُ قَ مَن سَب ـَ لُهم قـَوْلَ وْ ق ـَ هَ ابَ وشَ  ، ارىالنَّصَ 
  الذين خَرَجُوا حَذَرَ المَوْتِ _ ١٢
ألُُوفٌ حَذَرَ المَوْتِ فـَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ ألََمْ تَـرَ إلى الذينَ خَرَجُوا مِن دِياَرهِِمْ وَهُمْ  : قالَ اللَّهُ تعالى      

  .] ٢٤٣: البقرة[   مُوتُوا ثمَُّ أحْيَاهُمْ إنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلى النَّاسِ وَلَكِنَّ أكْثَـرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُون
       َألََمْ تَـر  ُألَمْ تَـعْلَمْ ألَمْ يَـنْتَهِ عِلْمُكَ يا مُحَمَّد . هدَ عْ ا ب ـَإلى استماع مَ  شويقٍ وتَ  يبٍ جِ عْ ت ـَ استفهام

م م وهُ هِ نِ طَ ن وَ وا مِ جُ رَ خَ  لَقَدْ .  وارُّ فَ لادهم ف ـَبب الطاعونُ  عَ قَ ي إسرائيل وَ نِ ن بَ مِ  مٌ وْ م ق ـَهُ وَ إلى هؤلاء ، 
  . ماهُ يَ أحْ  مَّ ثُ  اللَّهُ  خَوْفَ المَوْتِ ، فأماتهم كثيرة  وفٌ لُ أُ 

 ، ةادَ يتة خارجة عن العَ ك مِ لْ وتِ  ، يئتهشِ ومَ  هِ اللَّ  رِ بأمْ  دٍ احِ وَ  لٍ جُ رَ  ةَ يتَ م ماتوا مِ هُ على أنَّـ  وهذا يَدُلُّ      
 ، رفَ مَ  هُ نْ مِ  عْ فَ ن ـْي ـَ مْ لَ وَ  ، ده بُ نْ ن مِ كُ يَ  مْ إذا لَ  تَ وْ المَ  أنَّ و  ، ادهَ ين على الجِ مِ لِ سْ شجيع للمُ وفيه تَ 

،   هائِ ضَ وقَ  هِ اللَّ  مِ كْ ن حُ ر مِ فَ ه لا مَ وا أنَّ مُ لَ عْ عتبروا وي ـَيَ أحياهم لِ  مَّ ثُ  هِ ،ون في سبيل اللَّ كُ ى أن يَ لَ وْ الأَ فَ 
  .ه يْ لَ إلا إ هِ اللَّ  نَ أ مِ جَ لْ لا مَ ولا يُـغْني حَذَرٌ مِن قَدَر ، و 

                                                 

  . ه ، ووافقه الذهبيحَّحَ وصَ )  ٣١١٧( برقم )  ٣١٠/  ٣( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٢
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ا مَ  القاطعةِ  جِ جَ والحُ  الباهرةِ  ن الآياتِ ريهم مِ ث يُ يْ حَ  ، حسان على الناسو إنعام وإذُ  إنَّ اللَّهَ      
و ذُ  : أي ،عظيم للتَّ  فَضْلٍ  : والتَّنكيرُ في قـَوْلِه  . ةِ رَ نيا والآخِ يه سعادتهم في الدُّ ما فِ هم بِ رُ صِّ بَ ي ـُ
ا ، وأمَّا المُخَاطبَُون تبرو عْ ي ـَم لِ اهُ يَ أحْ  لأَِنَّ اللَّهَ وا فَ جُ رَ ا هؤلاء الذين خَ أمَّ  ،اعظيم على الناس جميعً  لٍ ضْ فَ 

  .، وأخْذِ الدُّرُوسِ المُفيدةِ والمَواعظِ النافعةِ  ة هؤلاءصَّ قِ والاستبصار بِ  إلى الاعتبارِ هم أرشدَ  فَلأِنَّ اللَّهَ 
  .ن و دُ حَ جْ ون ويَ رُ نكِ يُ  لْ بَ  ، همِ عَ لى نِ عَ  هَ رون اللَّ شكُ لا يَ  ولكنَّ أكثرَ الناس     
 .دمَّ حَ ا مُ يَ  مْ لَ عْ ت ـَ مْ ألَ  ألََمْ تَـرَ  : ه رُ كْ الى ذِ عَ ني ت ـَعْ ي ـَ ) : ((٦٠٠/ ٢( وقال الطبري في تفسيره      

 .رَ ب ـَم هذا الخَ نهُ عَ  هُ اللَّ  أخبرَ  ك الذينَ رِ دْ يُ  مْ لَ   ادً مَّ حَ ا مُ نَ يـَّ بِ نَ  لأنَّ  ،نيْ ؤية العَ رُ  ؤية القلب لان رُ وهو مِ 
م ارهم وهُ يَ ن دِ وا مِ جُ رَ د الذين خَ مَّ حَ يا مُ  مْ لَ عْ ت ـَ مْ ألَ : عنى ذلك مَ فَ  ، هه بِ مَ لِ عَ و آه ا رَ مَ  : القلب ؤيةُ ورُ 
ألََمْ تَـرَ إلى الذينَ خَرَجُوا مِن دِياَرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ  : ه لِ وْ عن ابن عباس في ق ـَ ،... ،  وف ؟لُ أُ 

.  توْ يها مَ فِ  سَ يْ ا لَ نأتي أرضً : قالوا  ،ن الطاعونا مِ ارً رَ وا فِ جُ رَ كانوا أربعة آلاف خَ : قال  ،  المَوْتِ 
أن  هُ بَّ ا رَ عَ دَ فَ  ، ن الأنبياءمِ  يٌّ بِ عليهم نَ  رَّ مَ فَ  . وتوامُ :  هُ قال لهم اللَّ  ،اذَ ا وكَ ذَ ع كَ ضِ وْ مَ بِ  حتى إذا كانوا

  إنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلى النَّاسِ وَلَكِنَّ أكْثَـرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُون : لا هذه الآيةتَ ف ـَ،فأحياهم،مهُ ي ـَيِ حْ يُ 
. ... .  هنْ ا مِ ارً رَ فِ  تِ وْ المَ  رِ ذَ ن حَ وا مِ جُ رَ م خَ هُ ني أنَّـ عْ ه ي ـَفإنَّ  ، حَذَرَ المَوْتِ  :  هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ  ... .

ر على بْ والصَّ  ، بيلههاد في سَ ة على الجِ بَ اظَ وَ ية على المُ ه بهذه الآادَ بَ ه عِ رُ كْ الى ذِ عَ ت ـَ هُ اللَّ  ثَّ ما حَ وإنَّ 
 ، هقِ لْ ون خَ ه دُ يْ ه وإلَ يْ دَ يَ الإماتة والإحياء بِ  ذكيره لهم أنَّ اهم وتَ بإعلامه إيَّ م هُ عَ جَّ وشَ  ، هينِ تال أعداء دِ قِ 

ون والاختباء في صُ ن في الحُ صُّ حَ الأعداء إلى التَّ  ولقاءِ  هادِ ن الجِ ب مِ رَ والهَ  ، تالن القِ ار مِ رَ الفِ  وأنَّ 
 لَ زَ ته إذا ن ـَيَّ نِ ه أسباب مَ نْ ولا دافع عَ  ، بساحته لَّ ائه إذا حَ ضَ ن قَ ا مِ أحدً  جٍّ نَ ر مُ يْ ور غَ نازل والدُّ المَ 

ألََمْ  :  هلِ وْ م في ق ـَهُ ت ـَفَ ه صِ رُ كْ الى ذِ عَ ت ـَ هُ اللَّ  فَ صَ ن الطاعون الذين وَ ع الهاربين مِ فَ ن ـْي ـَ مْ كما لَ   ، تهببعقو 
ن هم مِ وانتقالُ  ، ن أوطانهمم مِ هُ ارُ رَ فِ  تَـرَ إلى الذينَ خَرَجُوا مِن دِياَرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ المَوْتِ 

ى أتاهم تَّ حَ  ، ةيَّ نِ ن المَ اة مِ جَ ل النَّ ئِ وْ وبالمَ  ، لامةَ يه السَّ ير إلَ صِ وا بالمَ لُ ع الذي أمَّ ضِ وْ نازلهم إلى المَ مَ 
اشروا  م الذين بَ هِ بِ  لَّ ا حَ مَّ ا مِ جَ ونَ ، ى كَ لْ هَ  ضِ وفي الأرْ  ، ىعَ رْ ا صَ ودً مُ ا خُ م جميعً هُ كَ رَ ت ـَف ـَ هِ ،اللَّ  رُ أمْ 
إنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ  : القَوْلُ في تأويل قـَوْلِه تعالى .  لاءِ البَ  وا بأنفسهم عظيمَ طُ الَ وخَ  ، باءِ الوَ  بَ رْ كَ 

 نٍّ مَ وَ  لٍ ضْ و فَ ذُ لَ  هَ اللَّ  إنَّ : ه بذلك رُ كْ الى ذِ عَ ني ت ـَعْ ي ـَ ،  عَلى النَّاسِ وَلَكِنَّ أكْثَـرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُون
ه التي مِ عَ ن نِ ر ذلك مِ يْ وغَ  ، ىدَ ذيره لهم طريق الرَّ حْ وتَ  ، دىالهُ  اهم سبيلَ بصيره إيَّ تَ ه بِ قِ لْ لى خَ عَ 
وف لُ م أُ هم وهُ ارِ يَ ن دِ وا مِ جُ رَ الذين خَ  ايَ كما أحْ  ، همموالِ أهم و سِ هم وأنفُ ينِ نياهم ودِ م في دُ يهِ لَ ا عَ هَ مُ عِ نْ ي ـُ
 ، مهِ تبرون بِ عْ ي ـَ ةً رَ ب ـْوعِ  ، مهِ ون بِ ظُ عِ تَّ ي ـَ ةً ظَ عِ  وَ لاً ثَ ه مَ قِ لْ خَ لِ  هملِ عْ وجَ  ، اهمد إماتته إيَّ عْ ب ـَ تِ وْ المَ  رَ ذَ حَ 
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 أخبرَ  مَّ ثُ  . هيْ لَ إ ةَ بَ هْ ها والرَّ لَّ كُ   غبةَ وا الرَّ فُ رِ صْ ويَ  ، هائِ ضَ قَ ستسلموا لِ يَ ف ـَ ، ها بيدهلَّ ور كُ مُ الأُ  وا أنَّ مُ لَ عْ ي ـَلِ وَ 
 ، ر بهفُ كْ يَ  ، سيمةِ ه الجَ نِ نَ مِ يه بِ لَ عَ  نُّ مُ ويَ  ه الجليلةِ مِ عَ نِ باده بِ ن عِ يه مِ لَ م عَ عِ نْ ن ي ـُثر مَ كأ ه أنَّ رُ كْ الى ذِ عَ ت ـَ
ها عليه ب أصغرُ وجِ التي يُ  ، همِ عَ نِ نه لِ ا مِ فرانً ه كُ ونِ ن دُ ا مِ هً ذ إلَ خِ تَّ وي ـَ ، هرِ يْ إلى غَ  هبةَ والرَّ  غبةَ ف الرَّ رِ صْ ويَ 
  وَلَكِنَّ أكْثَـرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُون  : هرُ كْ الى ذِ عَ ت ـَ فقالَ  ،هلُ قِ ثْ ا ي ـُمَ  دِ مْ ن الحَ ومِ  ،هحُ دَ فْ ا ي ـَر مَ كْ ن الشُّ مِ 

 ، رييْ بادتهم غَ عِ م بِ يهِ لَ ه عَ بِ  تُ لْ ضَّ فَ لي الذي ت ـَضْ وفَ  ، مهِ يْ لَ ا عَ هَ ت ـُمْ عَ ي التي أن ـْتِ مَ عْ رون نِ شكُ لا يَ  :يَـقُول 
 اةً يَ ا ولا حَ تً وْ ك مَ لِ مْ ولا يَ  ، اعً فْ ا ولا ن ـَرًّ م ضَ هُ ك لَ لِ مْ ن لا يَ مَّ وني مِ ن دُ بتهم إلى مَ هْ بتهم ورَ غْ هم رَ فِ رْ وصَ 

  . )) اورً شُ ولا نُ 
هم وسِـفُ ين فـي ن ـُقِـاليَ  ولِ صُـ، وحُ  والاتِّـعَـاظِ  ن أجـل الاعتبـارِ أحيـاهم مِـ مَّ أماتهم ثُ  دْ تعالى قَ  اللَّهَ  إنَّ      

ت هـو الحـارس وْ المَـ ت ، لأنَّ وْ ن المَـمِ  ة للهُروبِ د إمكانيَّ وجَ لا تُ ، و  والقَدَرِ  اءِ ضَ ن القَ ب مِ رَ هْ بأن لا مَ 
ــ إذا حانــتْ الشخصــي للإنســان ، و  ــةُ الوَ اعَ سَ ــ اةِ فَ ــفَ ــ ي الإنســانَ مِ ء سَــيَحْ يْ لا شَ ــ تَحِــنْ  مْ ، وإذا لَ ةُ اعَ سَ

والكائنــاتُ الحَيَّــةُ كَعَقَــاربِ  .مَيْــه دَ قَ بِ  تِ وْ ير إلــى المَــسِــيَ  نســانُ والإ. ه اتــَيَ ي حَ هِ ء سَــيـُنْ يْ فــلا شَــ ، اةفــَالوَ 
ــاعَة ، . ا مَــ امًــوْ ف ي ـَقَّ وَ ت ـَتَ هــا سَــفإنَّ  تْ ارَ مــا دَ هْ ، ومَ  نهــار علــى الإفــلات مِ دِ ركزيــة لا تَـقْــقطــة مَ نُ ة بِ مُثبََّتَــ السَّ

هايتـه ن نِ ص مِـلُّ خَ ه ، أو الـتَّ ارِ دَ ن مَ مِ  روجَ ن يَستطيع الخُ لَ ف ـَ وانطلقَ  ا دارَ مَ هْ ربوطٌ بقبره ، ومَ والإنسانُ مَ 
ـ، والقَ  نالــزَّمَ  ا طـالَ مَـهْ هـا مَ يهـا ابنُ ود إلَ التـي سَــيـَعُ  مُّ الأُ  وَ تُ هُـوْ المَـو . ة يَّـمِ تْ الحَ  طــة قْ رُ هـو المرجعيـة ون ـُبـْ

لكـنَّ زينـةَ و  و ،هْ بٌ ولَ عِ ها لَ درك أنَّ ويُ ه،يْ ن ـَي ـْر في عَ غُ صْ تَ نيا سَ الدُّ  إنَّ فَ ،ربْ إلى القَ  رَ ظَ ن نَ ومَ .النهاية الأكيدة
ق الإنسـانُ فـي رَ وهكذا يَـغْ .هالِ ن أجْ وا مِ قُ يهم الغايةَ التي خُلِ سِ نْ هم وت ـُبُ ذِ جْ رُّ الناسَ وتَ غُ نيا الخادعة ت ـَالدُّ 

  .ر إلى الألمِ الرَّهيب ظَ دُون النَّ  تعةِ ن المُ ث عَ حَ بْ ، وي ـَ ر إلى عاقبتها الوَخِيمةظَ ون النَّ اللذة دُ 
ألََمْ تَـرَ إلى الذينَ خَرَجُوا مِن دِياَرهِِمْ  : الى عَ ه ت ـَلِ وْ في ق ـَ:  _عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ عن ابن عباسو      

نــأتي : قــالوا و  ، الطــاعون نَ ا مِــارً رَ وا فِــجُــرَ خَ  ، آلاف كــانوا أربعــةَ : قــال  ، وَهُــمْ ألُــُوفٌ حَــذَرَ المَــوْتِ 
ــأرضًــ ــبِ  سَ يْ ا لَ ــلَ  فقــالَ  ، توْ هــا مَ ــبِ  رَّ مَــفَ  ، وااتُ مَــفَ  ، واوتــُمُ :  هُ اللَّــ مُ هُ ــم نَ هِ م هُ ي ـَيِــحْ أن يُ  هُ اللَّــ ألَ سَــفَ  ، يٌّ بِ

  . ٢٣ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ المَوْتِ  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  قالَ  الذينَ  مُ هُ ف ـَ ، ماهُ يَ أحْ فَ 
رُّوا فـَـ الـذينَ  ، ن آلاف الأشـخاصة مِـفَـلَّ ؤ وع المُ مُـك الجُ لْـرَ تِ بـَـخَ  مَّدحَ ا مُ مْ يَ لَ عْ ت ـَ مْ ألَ : مَعنى الآية      
ــلامة مِــن دُورهِــم ومَــمِــ ــ تِ وْ ن المَــوطنِهم ابتغــاءَ السَّ    ،  هــملادِ فــي بِ  عَ قَــاءٍ وَ بــَوَ ن إصــابتهم بِ راً مِــذَ ا حَــ، إمَّ
  .م هِ ضِ م في أرْ هُ مُ هَ دْ وٍّ يَ دُ عَ  ةِ لَ ات ـَقَ ن مُ فاً مِ وْ خَ  أوْ 

                                                 

  .وصَحَّحَه )  ٣١١٣( برقم )  ٣٠٩/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٣



 

98

 : لانوْ قـَــ تِ وْ المَــ نَ م مِــهِ رِ ذَ ى حَــنَــعْ فــي مَ ) : ((  ٢٨٨/  ١( وقــال ابــن الجَــوزي فــي زاد المســير      
ــهُــنَّـ أ أحــدهما ــ وكــانَ  الطــاعونِ  نَ وا مِــرُّ م فـَ ــقَ ــ ، مهِــبِ  لَ زَ د نَـ وا رُ مِــم أُ هُــنَّـ أ والثــاني . ديقالــه الحســن والسُّ

  )) .ن يْ لَ وْ القَ اس كَ بَّ ن ابن عَ وعَ  ، اكحَّ الضَّ ة و مَ رِ كْ قاله عِ  ، هنْ وا مِ رُّ فَ اد ف ـَهَ بالجِ 
  )م هُود قـَوْ ( عاد _ ١٣
رُهُ أفلا  خَاهُمْ هُودًا قاَلَ ياَ قـَوْمِ وإلى عَادٍ أ : قالَ اللَّهُ تعالى       اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إلَهٍ غَيـْ
  . ] ٦٥: الأعراف [   تَـتـَّقُون
ينِ       وكانتْ مَساكنُهم . أرسلَ اللَّهُ إلى قـَوْمِ عاد أخاهم هُودًا ، وَهُوَ أخُوهم في النَّسَبِ لا في الدِّ

 اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَه لا شريك له ، فـَلَيْسَ لَكُم إلَهٌ إلا هُوَ ،: بالأحقافِ باليَمَنِ ، قال لَهُم رَسُولُهُم 
  .للإنكار   أفلا تَـتـَّقُون والاستفهامُ في .  ؟ فـَتـُؤْمِنُون هابَ ذَ ون عَ افُ خَ أفلا تَ 
م اهُ أخَ  ادٍ نا إلى عَ لْ سَ أرْ  دْ قَ لَ وَ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ () : ( ٥٢٢/  ٥( وقال الطبري في تفسيره      

 مِ وْ يا ق ـَ: ود قال هُ  . عليهما السلام ،وح نُ عطوف به على ه مَ لأنَّ  ، هُودًا   ولذلك نصب ، اودً هُ 
أفلا  ،  هرُ ي ـْغَ  هٌ م إلَ كُ لَ  سَ يْ ه لَ فإنَّ  ، هرَ ي ـْا غَ هً إلَ  هُ عَ وا مَ لُ عَ جْ ولا تَ  ، بادةَ العِ  هُ وا لَ دُ رِ أفْ فَ  هَ ،وا اللَّ دُ بُ اعْ 

ا مَ  لِّ ون كُ كم دُ كم ورازقُ وهو خالقُ  ، هرَ ي ـْبادتكم غَ عِ ه بِ ابَ قَ افون عِ خَ حذرونه وتَ تَ ف ـَ ، مكُ بَّ رَ   تَـتـَّقُون
  )) . اه ؟وَ سِ 

ة هَ ن جِ بيلتهم ، لا مِ وهم بمعنى الانتماء إلى قَ أخُ  وَ هُ ، ف ـَ) عاد ( ه مِ وْ إلى ق ـَ سِلَ أُرْ  ود هُ  النَّبِيُّ      
كارمِ الأخلاق ، ، ومَ  وحيدِ جاؤوا بالتَّ  _عليهم الصلاة والسلام _  لُّ الأنبياءوكُ .  أُخُوَّة الدِّينِ 
، وَقـَوْمُ عاد قَدْ غَرقُِوا في الشِّرْك. اة اوَ سَ والمُ  لِ دْ الفاضل القائم على العَ  جتمع الإيمانيِّ وتأسيسِ المُ 

. رتبطة بها سطورية مُ بادة الأصنام التي اخترعوا أسماءً لها ، وكَوَّنوا شريعةً أُ وساروا في طريق عِ 
  .للقبيلة  اصار اسمً  مَّ ثُ  ، لاسم رجَُ ) عاد ( وأصلُ 

ــوقــال عبــد الوَ       ــالنَّ اب هَّ عــاد فــي أرض  وكانــت مســاكنُ ) : ((  ٧١ص ( ص الأنبيــاء صَــار فــي قَ جَّ
  )) .ان قها عُمَ رْ وفي شَ  ، الخالي عبُ مالها الرُّ ت ، وفي شَ وْ مَ ، وهي تقع في شمال حَضْرَ  الأحقاف

ةُ الماديـة ، وَّ القُـ مهُ غـَرَّت ـْ دْ قَـف ـَ ا ،شاسـعً  اابـًرَ خَ  انُ رَ مْـالعُ  ال ، وصـارَ مَـحضـارتهم إلـى رِ  تْ لـَوَّ حَ وقد تَ      
ــ ــمَــقْ ةُ نِ مَــعْ ر ، لــذلك صــارت النـِّ ة بالشُّــكْ مَ الإلهيَّــعَ وا الــنـِّ سُــرُ يَحْ  مْ ولَ  دْ وقـَـ. علــيهم  الاً بـَـهم وَ دراتُ ةً ، وقُ
مايـة حضـارتهم مـن وا علـى حِ رُ دِ قْـي ـَ مْ م ، ولـَهُ ت ـُوَّ م قُــهُ ن ـْعَـ تْ ا أَغْنـَمَـلهم ، فَ  اابً قَ العاتية عِ  يحِ وا بالرِّ كُ لِ أُهْ 

. عتمـد علـى خـالق الأسـباب م التـي تعتمـد علـى الأسـباب ، ولا تَ مَـوهـذا حـال جميـع الأُ . الانقـراض 
  .معَ وم النـِّ دُ رُ تَ كْ فبالشُّ .حضارتهم تْ لَ عَ وَ م،هُ ت ـُوَّ ق ـُ لازدادتْ  احياتيًّ  انهاجً مِ  اللَّهِ  رَ م اعتمدوا شُكْ هُ أنَّـ  وْ لَ وَ 



 

99

ـ       مثَ يْـخَ  بـن الربيـع عـن حـاتم أبـي ابـنُ  وأخـرجَ ) : ((  ٣١٨/ ٢( وكاني فـي فـتح القـدير وقال الشَّ
 كـان:   قـال بهْـوَ  عـن عسـاكر ابـن وأخـرجَ  . رِّ الـذَّ  لثـْمِ  الشـام إلـى نمَ الـيَ  ينبـَ امَـ عـاد كانت:  قال
ــ لجُــالرَّ  ــ عــاد نمِ ــ ااعًــرَ ذِ  ينتِّ سِ ــمِ  لجُــالرَّ  ةُ امَــهَ  وكــانَ  ، اعهمرَ ذِ بِ ــ وكــانَ  ، العظيمــة ةبَّــالقُ  لثْ  لجُــالرَّ  نُ يْ عَ
  )) . اخرهمنَ مَ  وكذلك ، اعبَ السِّ  يهافِ  خرِّ فَ ت ـُلِ 

 س ، كْ على العَ  لْ تعالى ، بَ  ا لهم على طاعة اللَّهنً وْ ن عَ كُ تَ  مْ ة الهائلة لَ يَّ انِ مَ سْ ةُ الجُ وَّ وهذه القُ      
ة ادَّ قَ هذه المَ الَ وا خَ فُ عرِ يَ  مْ ة ، ولَ ادَّ واعتمدوا على المَ وا بها ، رُّ ت ـَم اغْ هُ م لأنَّـ هِ يْ لَ عَ  الاً بَ وَ  فقد صارتْ 

ن معرفة مُسَبِّب م عَ هُ ت ـْبَ نيوية الفانية التي حَجَ هم في دائرة الأسباب الدُّ وا تفكيرَ رُ شَ حَ  دْ قَ ، ف ـَ هاوواهبَ 
  .الغَضَبِ الإلهيِّ يَهم مِن مِ هم أن يَحْ غيانُ بروتهم وطُ ستطع جَ يَ  مْ ولَ الأسباب،وهذه كانت بداية نهايتهم،

قاَلَ المَلأَُ الذينَ كَفَرُوا مِن قـَوْمِهِ إنَّا لنَـَرَاكَ في سَفَاهَةٍ وَإنَّا لَنَظنُُّكَ مِنَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٦٦: الأعراف [   الكاذبين

إنَّا لنَـَرَاكَ في حُمْقٍ وجَهَالةٍ وضَلالةٍ ، : له مِن قـَوْمِ النَّبِيِّ هُود  السَّادَةُ والزُّعَمَاءُ والأشرافُ قال      
 هِ بادة اللَّ على عِ  والإقبالِ  الأصنامِ  بادةِ عِ  كِ رْ ونا إلى ت ـَعُ دْ تَ ، وَ  رين آخَ إلى دِ  كَ مِ وْ ق ـَ ينَ ر دِ جُ هْ ث ت ـَيْ حَ 
أَجَعَلَ الآلِهَةَ إلَهًا وَاحِدًا  : ، فقالوا  واحد هٍ إلى إلَ  ةِ وَ عْ الدَّ  نَ مِ  شٍ يْ رَ ن ق ـُمِ  لأُ ب المَ جَّ عَ ا ت ـَمَ كَ   ، هدَ حْ وَ 

  ] . ٥: ص [   إنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ 
إنَّا لنََظنُُّكَ  : إلى الطَّيْشِ وخِفَّةِ العَقْلِ ، ولَمْ يَكتفوا بذلك حتى قالوا  لَقَد نَسَبُوا النَّبِيَّ هُودًا      

  .وقَدْ كَفَرُوا بِه ظاَنِّين لا مُسْتـَيْقِنِين  .ة السَ الرِّ  ئهاعَ ي ادِّ فِ  أنَّه كاذبٌ  مهِ نِّ ظَ ين لِ دِ ؤكِّ مُ ،   مِنَ الكاذبين
ه مُ وْ ق ـَ هِ بِ  اودً هُ  ا أجابَ مَّ عَ  ارً بِ خْ ه مُ رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٥٢٢/  ٥( وقال الطبري في تفسيره      

ود هُ  وا رسالةَ رُ ، وأنكَ هِ اللَّ  وحيدَ وا تَ دُ حَ الذين جَ ني عْ ي ـَ  قاَلَ المَلأَُ الذينَ كَفَرُوا : هِ وا باللَّ رُ فَ الذين كَ 
نا ينَ ركك دِ تَ ، بِ  ابِ وَ والصَّ  قِّ الحَ  نِّ عَ  لالةٍ ون في ضَ نُ عْ ي ـَ  في سَفَاهَةٍ   وديا هُ   إنَّا لنَـَرَاكَ  :  مهِ يْ إلَ 

  )) .ن يمِ الَ العَ  بِّ ن رَ مِ  ولٌ سُ ي رَ يلك إنِّ في قِ   وَإنَّا لنََظنُُّكَ مِنَ الكاذبين ،  انَ تِ هَ آلِ  بادةَ وعِ 
  .]٦٧:الأعراف[ليَْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ العَالَمِين قاَلَ ياَ قـَوْمِ : وقالَ اللَّهُ تعالى    

ضَلالةٌ عَن الحَقِّ  يا قـَوْمِ ليَْسَ بِي كما تَـزْعُمُون نَـقْصٌ في العَقْلِ ولا:  قالَ النَّبِيُّ هُود      
 ،ةبَ اطَ خَ المُ  نِ سْ في حُ  مَوْضِعٌ للأدبِ الرَّفيعِ والخُلُقِ العظيمِ  ليَْسَ بِي سَفَاهَةٌ   :وقـَوْلهُ . والصَّوَاب

عَزَّ وَجَلَّ ،  نَ اللَّهِ داية مِ م بالهِ يكُ إلَ  لٌ سَ رْ ي مُ نِّ كِ ولَ  . طقَ ف ـَ هِ يِ فْ ن ـَة بِ اهَ فَ ن السَّ ه مِ وه بِ بُ سَ نَ ا مَ  عَ فَ ه دَ نَّ إف
وَبِعِبَارةٍَ أُخْرَى، . م كَمَا أمَرَني أن أُؤَدِّيَـهَا، كاملةً بلا زيادة ولا نُـقْصَان، وَأُؤدِّيها إليَكُ أبَُـلِّغُكُم رسالةَ ربَِّي

  .ه يكُ لِ ومَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   بُّ رَ  وَ هُ ف ـَ ، ءٍ يْ شَ  لَّ كُ   قَ لَ الذي خَ  هِ اللَّ  نَ مِ  قِّ م بالحَ كُ تُ ئْ جِ  لْ بَ  ، ونمُ عُ زْ ا ت ـَمَ كَ   تُ سْ لَ 
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 ،وبهملُ قُ لِ  يلاً مِ تَ سْ ومُ  ، مهُ لَ  افً طِ عْ ت ـَسْ مُ  قاَلَ   ) : (( ٢٣٨/  ٣( وقال أبو السُّعُود في تفسيره      
ياَ قـَوْمِ   وءِ ةِ بالسُّ هَ اف ـَشَ والمُ  لِ وْ القَ  غليظِ تَ لِ  ةبَ وجِ المُ  نعاءِ الشَّ  ةِ مَ لِ ن الكَ مِ  عَ مِ ا سَ م مَ نهُ مِ  عَ مِ ا سَ مَ  معَ 

 وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ العَالَمِين  ،  ائبهاوَ ن شَ نها ولا شائبةٌ مِ مِ  ءٌ يْ شَ  : أي ، ليَْسَ بِي سَفَاهَةٌ 
 اةِ والأنَ  الرُّشدِ  ى مِنَ وَ صْ ه في الغاية القُ نِ وْ ن كَ تضيه مِ قْ تلزمه وي ـَسْ ا يَ ه باعتبار مَ لَ ب ـْا ق ـَمَّ مِ  استدراكٌ 

ـي بِ  سَ يْ لَ :  يله قِ ، كأنَّ  امً تْ لذلك حَ  ةٌ بَ وجِ ين مُ مِ الَ العَ  بِّ رَ  ةِ هَ ن جِ مِ  الةَ سَ الرِّ  إنَّ ، فَ  والأمانةِ  قِ دْ والصِّ 
 ذِبِ ي الكَ فْ ن ـَرِّحْ بِ صَ يُ  مْ ولَ .  قُ شدُ والصِّدْ ون الرُّ كُ ا يَ ي في غاية مَ نِّ كِ ولَ  ، هيْ وني إلَ مُ تُ بْ سَ ا نَ مَّ مِ  ءٌ يْ شَ 

 ، لرسول ةً فَ صِ  عَ قَ حذوف وَ مَ ةٌ بِ قَ لِّ عَ ت ـَمُ  اازً جَ لابتداء الغايةِ مَ  "مِن "  و.  الاستدراك زِ يِّ ما في حَ اكتفاءً بِ 
  )) .ة الإضافيَّ  ةِ امَ خَ بالفَ  ةِ الذاتيَّ  ةِ امَ خَ ن الفَ مِ  ينُ وِ نْ ا أفاده التـَّ مَ ةً لِ دَ ؤكِّ مُ 

  . ] ٦٨: الأعراف [   لَكُمْ ناَصِحٌ أمِينأبَُـلِّغُكُمْ رِسَالاتِ ربَِّي وَأناَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
أبَُـلِّغُكُم أوامرَ اللَّهِ تعالى كاملةً بلا زيادة ولا نُـقْصَان ، وأنا لَكُم :  لِقَوْمِه قالَ النَّبِيُّ هُود      

والآيةُ تَشتمل على تنَبيه . ناَصِحٌ فِيما أدْعُوكم إليَْه ، أمين على الرِّسَالَة ، لا أكذِب فيها ، ولا أخُون 
الكِرَام عليهم  لُ سُ ها الرُّ ف بِ صِ تَّ ات التي ي ـَفَ وهذه الصِّ . ناصح وأمين : على أنَّـهُم عَرَفُوه بالأمْرَيْن 

وَأناَ   ) : (( ٢٣٨/  ٣( قال أبو السُّعُود في تفسيره و  . والأمانةُ  حُ صْ والنُّ  لاغُ البَ  :الصلاة والسلام
ملة يء بالجُ ما جِ وإنَّ  . ن الناس بذلكيْ شهور ب ـَمَ  ، والأمانةِ  حِ صْ عروف بالنُّ مَ  ،  لَكُمْ ناَصِحٌ أمِين

  )) .ة اهَ فَ ه شائبة السَّ لَ وْ وم حَ حُ ه لا يَ الُ ن هذا حَ مَ  ا بأنَّ وإيذانً  ، ات والاستمراربَ لالة على الثَّ ة دَ الاسميَّ 
للذينَ نَسَبُوهُم إلى السَّفَاهَةِ والضَّلالَةِ ، يَدُلُّ على  السلامالصلاة و  عليهم الأنبياءِ  وجَوَابُ      

كَيْفَ يُخَاطِبُون وفي هذا تعليمٌ للعِبَادِ وإرشادٌ لهم  . الحِلْمِ الكاملِ والأدبِ الحَسَنِ والخُلُقِ العظيمِ 
  .، ويُـقَابِلُون إساءتهم بالإحسانِ  السُّفَهَاءَ 

أُؤَدِّي   أبَُـلِّغُكُمْ رِسَالاتِ ربَِّي : ه لِ وْ قَ ني بِ عْ ي ـَ ) : (( ٣٥٢/  ٥( وقال الطبري في تفسيره      
ا ون مَ دُ  هِ اللَّ  بادةِ عِ اكم بِ ي إيَّ رِ م في أمْ كُ وأنا لَ  :يَـقُول   وَأناَ لَكُمْ ناَصِحٌ  ،  مُ وْ ها القَ أيُّ  ذلك إليَكُم

وا لُ ب ـَاق ـْفَ  ، حٌ اصِ نَ  هِ ،ند اللَّ ن عِ ه مِ م بِ كُ تُ ئْ يما جِ ديقي فِ صْ عائكم إلى تَ ودُ  ، والآلهةِ  ن الأندادِ اه مِ وَ سِ 
   ، ب فيهذِ لا أكْ  ، الةسَ ن الرِّ عليه مِ  هُ ا ائتمنني اللَّ لى مَ وعَ  هِ ،ي اللَّ حْ لى وَ ي أمين عَ فإنِّ  ، يحتيصِ نَ 

  )) . تُ رْ مِ ا أُ مَ كَ   تُ رْ مِ ا أُ غ مَ لِّ ب ـَأُ  لْ بَ  ، لدِّ بَ ولا أُ  ، ولا أزيد
بْتُمْ أن جَاءكَُمْ ذِكْرٌ مِن ربَِّكُمْ عَلى رجَُلٍ مِنكُمْ ليُِنذِركَُمْ وَاذكُرُوا إذْ أوَ عَجِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

       بَسْطَةً فاَذكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَـعْدِ قـَوْمِ نوُحٍ وَزاَدكَُمْ في الخَلْقِ 
  . ] ٦٩: الأعراف [ 
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 هِ ،اللَّ  اءَ قَ نذركم لِ يُ كم لِ سِ ن أنفُ مِ  ولاً سُ رَ لا تَـعْجَبُوا أن بَـعَثَ اللَّهُ إليَكُم : لِقَوْمِه قالَ النَّبِيُّ هُود      
استخلفكم في  ينَ حِ  هِ العظيمةَ اللَّ  ةَ مَ عْ روا نِ اذكُ و  بَل اشكُروا اللَّهَ على ذلك ، ، هابَ ذَ م عَ كُ فَ وِّ خَ ويُ 

ةً وضَخَامَةً ، فاذكُروا نعَِمَ اللَّهِ عَلَيكُم كَي  وح نُ  مِ وْ الأرض بعد إهلاك ق ـَ ، وزادَ في أجسامِكم قُـوَّ
نيا والآخِرَةِ  عْمَةِ سببٌ باعثٌ على شُكْرهِا ، ومَن شَكَرَ  .تُـفْلِحُوا وتَـفُوزوا بالسَّعَادَةِ في الدُّ وذِكْرُ النـِّ

  .تَعميمٌ بَـعْد تَخْصيص تَكريرٌ للتَّذكيرِ لزيادةِ التَّقرير ، و   فاَذكُرُوا آلاءَ اللَّهِ  : والآيةُ . فـَقَدْ أفلحَ 
أوَ عَجِبْتُمْ أن جَاءكَُمْ ذِكْرٌ مِن ربَِّكُمْ عَلى رجَُلٍ   ) : (( ٥٢٣/  ٥( وقال الطبري في تفسيره      

يه لَ ا أنتم عَ تكم على مَ ظَ ذكيركم وعِ تَ ه بِ يَ حْ وَ  هُ اللَّ  م أن أنزلَ تُ بْ جِ عَ  أوَ : ول قُ ي ـَ ، مِنكُمْ ليُِنذِركَُمْ 
وَاذكُرُوا إذْ  ،  هابَ قَ م عِ كُ فَ وِّ خَ ويُ  هِ ،اللَّ  نذركم بأسَ يُ لِ  ، منكُ ل مِ جُ على رَ  ، لالةِ ن الضَّ يمون مِ قِ مُ 

ن وح مِ نُ  مِ وْ قَ بِ  لَّ ا حَ روا مَ واذكُ  ، كمسِ في أنفُ  هَ وا اللَّ قُ اتَّـ فَ : ول قُ ي ـَ ،  جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَـعْدِ قـَوْمِ نوُحٍ 
ا لمَّ  ، منهُ في الأرض مِ  اءَ فَ لَ م خُ كُ بُّ م رَ كُ لَ عَ ما جَ م إنَّ كُ فإنَّ  ، مهِ بِّ رَ وا بِ رُ فَ وكَ  ، همولَ سُ ا رَ وْ صَ عَ  إذْ  ذابِ العَ 
م كُ كَ لِ هْ ي ـُف ـَ ، قوبةِ ن العُ م مِ هِ بِ  لَّ ا حَ مَ  م نظيرَ كُ بِ  لَّ حِ أن يُ  هَ وا اللَّ قُ فاتَّـ  ، يهام فِ نهُ م مِ كُ لَ دَ م أبْ هُ كَ لَ أهْ 
وَزاَدكَُمْ في  ،  ركم بهفْ اه وكُ عصيتكم إيَّ كم على مَ لَ ب ـْوح ق ـَم نُ وْ ته في ق ـَنَّ سُ  ، كمرَ ي ـْم غَ نكُ مِ  لَ دِ بْ وي ـُ

 ، اهموَ اكم على ق ـُوَ وفي ق ـُ ، وحم نُ وْ ا على أجسام ق ـَمً ظَ  وعِ ولاً كم طُ في أجسامِ  زادَ  ،  الخَلْقِ بَسْطَةً 
 ، اكموَ كم وق ـُم في أجسامِ يهِ لَ ه عَ م بِ كُ لَ ضَّ ه الذي فَ لَ ضْ ه وفَ مَ عَ روا نِ اذكُ فَ  ، ميكُ لَ ه بذلك عَ نْ ة مِ مَ عْ نِ 

لَعَلَّكُمْ   ،والأندادِ  الأوثانِ  رِ جْ وهَ  ، هالإشراك بِ  كِ رْ وت ـَ ، بادة لهالعِ  بإخلاصِ لى ذلك عَ  هَ روا اللَّ واشكُ 
وا في حُ جَ نْ وت ـَ ، ةِ رَ في الآخِ  يمِ عِ في النَّ  اءَ قَ والب ـَ لودَ وا الخُ كُ رِ دْ تُ وا ف ـَحُ لِ فْ ي ت ـُكَ : ول قُ ي ـَ ،  تُـفْلِحُون

  )) . ندهم عِ كُ اتِ بَ لِ طَ 
قاَلُوا أجِئْتـَنَا لنِـَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَـعْبُدُ آباَؤُناَ فأَْتنَِا بِمَا تَعِدُناَ إن   : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٧٠: الأعراف [   كُنتَ مِنَ الصادقين
رُكَ عِبَادَةَ الآلهةِ والأصنامِ ؟: له  قاَلَ قـَوْمُ هُود       وهذا  ، أجِئْتـَنَا كَي نَـعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَه ونَـتـْ

استبعادٌ مِنهُم لتَِوحيدِ اللَّهِ تعالى والإعراضِ عَمَّا أشركَ بِهِ آباؤُهُم ، انهماكًا في التَّقليدِ ، وحُبًّا لِمَا 
فأَتنَِا يا هُودُ بِمَا تَعِدُنا بِه مِن . على تَمَرُّدِهِم وطغُيانِهِم وعِنَادِهِم  مِمَّا يَدُلُّ  ألَِفُوه ، وتَـعَوَّدُوا عَلَيه ،

  .العَذابِ إن كُنتَ مِنَ الصادقين في قـَوْلِكَ 
ا نَ ت ـَئْ أجِ :  هُ لَ  ادٌ قالت عَ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٥٢٨/  ٥( وقال الطبري في تفسيره      

بالطاعة  هُ ين لَ دِ ونَ  ، هدَ حْ وَ  هَ اللَّ  دَ بُ عْ ي ن ـَكَ   ، ينِ ن الدِّ يه مِ لَ عَ  نُ حْ ا نَ لى مَ عَ  هِ ن اللَّ مِ اب قَ ا بالعِ نَ دُ عَّ وَ ت ـَت ـَ
ي ذلك لِ اعِ ا فَ نَ سْ لَ ف ـَ ، نها ؟أ مِ رَّ ب ـَتَ ونها ون ـَدُ بُ عْ نا ي ـَآباؤُ  التي كانَ  والأصنامِ  الآلهةِ  بادةَ ر عِ جُ هْ ون ـَ ، اخالصً 
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نا إخلاص ركِ لى تَ عَ  ذابِ والعَ  ابِ قَ ن العِ نا مِ دُ عِ ا تَ مَ ا بِ نَ تِ ائْ فَ  ، هيْ ونا إلَ عُ دْ ا تَ لى مَ وك عَ عُ بِ تَّ مُ  نُ حْ ولا نَ 
  .)) دعِ تَ ول وَ قُ ا ت ـَق على مَ دْ الصِّ  لِ ن أهْ مِ  نتَ ن الأوثان إن كُ ه مِ ونِ ن دُ د مِ بُ عْ ا ن ـَبادتنا مَ وعِ  هِ،وحيد للَّ التَّ 

،   قاَلُوا أجِئْتـَنَا لنِـَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ   :قَـوْلهُ ) : ((  ٣١٨/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ما كانَ وإنَّ  هِ ،للَّ  اءَ كَ رَ وها شُ لُ عَ بوداتهم التي جَ عْ ون مَ ه دُ دَ حْ وَ  هِ اللَّ  بادةِ ه إلى عِ ائِ عَ دُ م لِ نهُ مِ  استنكارٌ  هذا

  وَنَذَرَ مَا كَانَ يَـعْبُدُ آباَؤُناَ  يهم إلَ اهُ عَ ا دَ لاف مَ لى خِ هم عَ وا آباءَ دُ جَ م وَ هُ هم لأنَّـ ندَ عِ  ارً كَ نْ ت ـَسْ ذا مُ هَ 
فَأْتنَِا بِمَا تَعِدُناَ إن   : ه لُ وْ ق ـَ . وهرُ كَ نْ ت ـَا اسْ ة مَ لَ مْ ل في جُ اخِ وهذا دَ  ، ونهدُ بُ عْ ك الذي كانوا ي ـَرُ ت ـْن ـَ :أي 

هم على دِ رُّ مَ ة تَ دَّ شِ ه لِ هم بِ دُ عِ ود يَ الذي كان هُ  ذابِ م للعَ نهُ مِ  هذا استعجالٌ  ،  كُنتَ مِنَ الصادقين
  )) .ب اوَ اع الصَّ بَ هم عن اتِّـ دِ عْ وب ـُ ، ن طريق الحقهم عَ وصِ كُ ونُ  هِ ،اللَّ 
يْتُمُوهَا قاَلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن ربَِّكُمْ رجِْسٌ وَغَضَبٌ أتُجَادِلُوننَي  : وقالَ اللَّهُ تعالى   في أسْمَاءٍ سَمَّ

  . ] ٧١: الأعراف [   أنتُمْ وَآباَؤكُم مَا نَـزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطاَنٍ فاَنتَظِرُوا إنِّي مَعَكُم مِنَ المُنتَظِريِن
 ني في أصنامٍ ونَ مُ اصِ خَ أتُ  عَلَيْكِم مِنَ اللَّهِ عَذابٌ وَسَخَط ،وَجَبَ قَدْ : لِقَوْمِه  قالَ النَّبِيُّ هُود      
يْتُمُوهَا آلِهَةً أنتُم وآباؤكُم ،، ع فَ ن ـْولا ت ـَ رُّ ضُ لا تَ  ليَْسَ فِيها مَعنى الألُُوهِيَّةِ ، لأنَّ المُسْتَحِقَّ وَ  سَمَّ

إلى التَّوحيدِ  لَمَّا دَعَاهُم رَسُولُهم هُود  وَحْدَه ، خَالِقُ كُلِّ شَيْء ، للألُُوهِيَّةِ والعِبَادَةِ هُوَ اللَّهُ 
،  انهَ رْ ب ـُ أوْ  ةٍ جَّ ن حُ مِ  اسْتـَنْكَرُوا عِبَادَةَ اللَّهِ وَحْدَه ، مَا نَـزَّلَ اللَّهُ بِعِبَادَةِ هذه الأصنامِ الآلِهَةِ الباطلةِ 

  . هديدِ والتَّ  عيدِ وهذا غاية الوَ  ، مكُ بِ  لُّ حِ ا يَ مَ رين لِ نتظِ المُ  نَ ي مِ إنِّ  ، العذابِ  زولَ نُ  فاَنتَظِرُوا
قاَلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن   :فأجابَهم بِقَوْلِه ) : ((  ٣١٨/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 ه أئمةُ رَ كَ كما ذَ   ، قوعهق وُ قُّ حَ ا على تَ نبيهً تَ  ع كالواقعِ قَّ وَ ت ـَمُ  وَ ا هُ مَ  لَ عَ جَ  ، ربَِّكُمْ رجِْسٌ وَغَضَبٌ 
لى عَ  نُ يْ ا الرَّ نَ هُ  وَ هُ : يل وقِ  . ذابالعَ  : سُ جْ والرِّ  ، بَ جَ وَ  : " عَ قَ وَ  " ىنَ عْ مَ  : يلوقِ  .انِ يَ اني والب ـَعَ المَ 
أتُجَادِلُوننَي في  : فقال  ، ةلَ ادَ جَ ن المُ م مِ نهُ مِ  عَ قَ ا وَ يهم مَ لَ عَ  استنكرَ  مَّ ثُ  ، رفْ بزيادة الكُ  بِ لْ القَ 

 ، ا لا حقيقة لهاهَ اتِ يَ مَّ سَ مُ  لأنَّ  ، ا أسماءً هَ لَ عَ جَ  ، ونهادُ بُ عْ ني أسماء الأصنام التي كانوا ي ـَعْ ي ـَ ، أسْمَاءٍ 
يْتُمُوهَا  ،  ها فقطوجود أسماؤُ ل المَ بَ  ، دْ وجَ تُ  مْ عدومة لَ ها مَ فكأنَّ  ، ميتها بالآلهة باطلةسْ تَ  لْ بَ  سَمَّ

،   ولا حقيقة لذلك ، كم أنتم وآباؤكمسِ هة أنفُ ن جِ كم مِ عبوداتِ ها مَ م بِ تُ يْ مَّ سَ  : أي ،  أنتُمْ وَآباَؤكُم
  ٍمَا نَـزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطاَن  ، ياوَ عَ ن الدَّ ونه لها مِ عُ دَّ ا تَ لى مَ ها عَ ون بِ جُّ تَ حْ تَ  ةٍ جَّ ن حُ مِ  : أي 

 وا رُ انتظِ فَ  : أي ،  فَانتَظِرُوا إنِّي مَعَكُم مِنَ المُنتَظِريِن : فقال ، عيدوَ  م بأشدِّ هُ دَ عَّ وَ ت ـَ مَّ ثُ  ، الباطلة
م كُ يْ لَ عَ  ونازلٌ  ، ةالَ حَ م لا مَ كُ بِ  واقعٌ  وَ هُ وَ  ، رين لهنتظِ ن المُ م مِ كُ عَ ي مَ فإنِّ  ، ذابِ ن العَ وه مِ مُ تُ بْ لَ ا طَ مَ 
  )) . كلا شَ بِ 
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بوُا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       نَاهُ وَالذينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الذينَ كَذَّ بِآياَتنَِا وَمَا كَانوُا فأَنجَيـْ
بِه مِن العَذابِ النازلِ والذينَ مَعَهُ مِنَ المُؤمنين  فأنجَى اللَّهُ هُودًا  . ] ٧٢: الأعراف [   مُؤمِنِين

رحَْمَةً مِنَ اللَّهِ لَهُم ، واستأصلَ اللَّهُ الكافرين بالكُلِّيةِ ، وأهْلَكَهُم  بِمَن كَفَرَ بِه ، ولَمْ يَـقْبَلْ رِسَالتََه ،
ةِ هُود  عَن آخِرهِِم ، قِين بِوَحدانيَّةِ اللَّهِ ونُـبـُوَّ  لَقَدْ . ، فاستحقوا العذابَ الأليمَ  ولَمْ يَكُونوا مُصَدِّ

  . يمِ قِ العَ  يحِ بالرِّ  هُ م اللَّ هُ كَ لَ أهْ فَ  عن ذلك أبدًا ، يَـرْعَوُوا مْ لَ وَ  ، كذيبِ والتَّ  رِ فْ لى الكُ وا عَ رُّ صَ أَ 
      وَمَا كَانوُا مُؤمِنِين   َلىعطوفة عَ م   بوُا ن يْ م الجامعين ب ـَوْ ا هؤلاء القَ نَ لْ أصَ تَ اسْ  : أي ،  كَذَّ

  . الإيمان مِ دَ نا وعَ بآياتِ  كذيبِ التَّ 
ن مِ  هُ عَ مَ  والذينَ  هُودًاا نَ ي ـْأنجَ فَ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ ) : (( ٥٢٩/  ٥( وقال الطبري في تفسيره      

بِرَحْمَةٍ   والأوثانِ  الآلهةِ  رِ جْ وهَ  هِ اللَّ  وحيدِ ن تَ يه مِ ا إلَ عَ ا دَ موبِ  ، هصديق بِ ه والتَّ ه على الإيمان بِ اعِ بَ أت ـْ
بوُا بِآياَتنَِا ا يعً مِ ا جَ نَ جِ جَ حُ ود بِ هُ  مِ وْ ن ق ـَوا مِ بُ ذَّ كَ   ا الذينَ نَ كْ لَ وأهْ : ول قُ ي ـَ ،  مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الذينَ كَذَّ

 هِ ين باللَّ قِ دِّ صَ ونوا مُ كُ يَ  مْ لَ : ول قُ ي ـَ ،  وَمَا كَانوُا مُؤمِنِين . ... .  ام أحدً نهُ مِ  قِ بْ ن ـُ مْ لَ ف ـَ ، مهِ رِ ن آخِ عَ 
  )) . وده هُ ولِ سُ رَ ولا بِ 
  )م صالح قَـوْ ( ثَمُود _ ١٤
رُهُ قَدْ  اهُمْ صَالِحًا قاَلَ ياَ قـَوْمِ وَإلى ثَمُودَ أخَ  : قالَ اللَّهُ تعالى       اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إلَهٍ غَيـْ

نَةٌ مِن ربَِّكُمْ هَذِهِ ناَقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوهَا تأَْكُلْ في أرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا  سُوءٍ بِ جَاءَتْكُم بَـيـِّ
  . ٢٤ ] ٧٣: الأعراف [   فـَيَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ أليم

                                                 

قال أبو  ،  وَإلى ثمَوُدَ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ) : ((  ٢٢٤و ٢٢٣/  ٣( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٤
ه لُ وْ ق ـَ.  ة لهادَّ الماء القليل الذي لا مَ  : دمَ الثَّ  :قال ابن فارس . مائها ةِ لَّ قِ يت ثمود لِ سمُ  :عمرو بن العلاء

 : القَ ا ي ـُمَ كَ   ، فضيلِ والتَّ  خصيصِ ذلك للتَّ  أنَّ  أحدهما : لانوْ في إضافتها إليه ق ـَ  هَذِهِ ناَقَةُ اللَّهِ  :  الىعَ ت ـَ
على  لُّ دُ ة تَ لامَ عَ  : أي ،  لَكُمْ آيةًَ  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ. ببَ  سَ يرْ ن غَ ينه مِ وِ كْ تَ لأĔا كانت بِ  والثاني ه ،ت اللَّ يْ ب ـَ
Ĕا آية وْ كَ   هِ جْ وفي وَ .مهِ يرِْ غَ لِ م وَ لهَُ  كانت آيةً   وإنْ ،م الذين اقترحوهام هُ هُ لأنَّـ   لَكُمْ  :  ا قالوإنمَّ  ه ،درة اللَّ قُ 
ة فَ لى الصِّ نها عَ عَ  ثم انفلقتْ ،الحامل ضَ خُّ đا تمََ  تْ ضَ خَّ مَ تَ ف ـَ،اءسَ لْ رة مَ خْ ن صَ مِ  تْ جَ رَ أĔا خَ  حدهماأ: ولانقَ 

فَذَرُوهَا  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ.هانَ كَ مَ  قيهم اللبنَ سْ وتَ ،موْ ه في ي ـَلَّ الوادي كُ  ب ماءَ رَ شْ أĔا كانت تَ  والثاني.وهابُ لَ التي طَ 
 بمجزوم على جوا " لْ أكُ تَ " و،  اهَ فُ لَ ا وعَ هَ ت ـُن ـَؤْ م مُ كُ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  : نباريالأ قال ابنُ  ،  تأَْكُلْ في أرْضِ اللَّهِ 

  )) . رقْ عَ يبوها بِ صِ لا تُ  :أي  وَلا تمَسَُّوهَا بِسُوءٍ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ.  لْ أكُ ا تَ وهَ رُ ذَ إن تَ  :أي ،ردَّ قَ مُ الشرط الْ 
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م هُ ن ـُاكِ سَ وكانت مَ . وَهُوَ أخُوهُم في النَّسَبِ لا في الدِّينِ إلى ثَمُود ،  أرسلَ اللَّهُ النَّبِيَّ صَالِحًا      
يا قـَوْمِ ، وَحِّدُوا اللَّهَ ، : لثَِمُود  قال النَّبِيُّ صالح . لى وادي القُرَى إ اموالشَّ  ازِ جَ ن الحِ يْ ر ب ـَجْ الحِ 

وهذه دَعْوَةُ جميع الرُّسُلِ عليهم الصلاة والسلام ، حَيْث يَدْعُون إلى عِبادةِ اللَّهِ  ولا تُشركوا بِه ،
، هذه النَّاقَةُ مُعْجِزتي تي وَّ ب ـُن ـُ ةِ حَّ لى صِ عَ  لُّ دُ ة تَ يَّ لِ جَ  ظاهرةٌ  ةٌ زَ جِ عْ مُ  قَدْ جَاءَتْكُم .وَحْدَه لا شريك له 

، حَيْث خَرَجَتْ مِن الحَجَرِ  ر واسطةيْ غَ بِ  تْ قَ لِ ها خُ لأنَّ إليَْكُم، وأضافها إلى اللَّهِ للتَّشريفِ والتَّعظيمِ ، 
م ولا كُ لَ  سَ يْ ا لَ مَّ وها مِ عُ ن ـَمْ فلا تَ  الصَّلْدِ، فاتركُوهَا تأَكُلْ مِن رِزْقِ اللَّهِ في أرْضِه ، فهي ناقةُ اللَّهِ ،

مُؤْنَـتـُهَا ، ولا تَـتـَعَرَّضُوا لها بِشَيْءٍ ها ولا قُ زْ م رِ كُ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ ف ـَ ، هارَ م أمْ كُ يْ لَ عَ  هُ اللَّ  لَ هَّ سَ ، وقَدْ  ونهكُ لِ مْ تَ 
 أخذكم عذاب وءِ السُّ  نَ مِ  ءٍ يْ شَ ا بِ هَ سَّ تركوا مَ تَ  مْ إذا لَ و  آيةُ اللَّهِ تعالى ، اإكرامًا لها ، لأنَّهمِنَ السُّوءِ 
  .ء و ا بأدنى سُ وهَ سُّ مَ لا تَ  : أي ، قيرِ حْ والتَّ  ليلِ قْ للتـَّ   وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ  والتَّنكيرُ في . شديد الألَمِ 

ثَمُود  عَ نِ ما مُ وإنَّ  . اود أخاهم صالحً مُ ي ثَ نِ وإلى بَ ) : ((  ٥٣٠/  ٥( وقال الطبري في تفسيره      
قَالَ ياَ قـَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إلَهٍ  . يممِ تَ  وكذلك ، ر قبيلةكْ قبيلة كما بَ  ودمُ ثَ  لأنَّ  مِن الصَّرْفِ 

رُهُ  وز جُ يَ  هٌ م إلَ كُ ا لَ مَ فَ  ، ه لا شريك لهدَ حْ وَ  هَ وا اللَّ دُ بُ اعْ  مِ وْ يا ق ـَ: ود مُ ثَ قال صالح لِ : ول قُ ي ـَ ، غَيـْ
ن و مِ عُ ه أدْ يْ ا إلَ مَ  قيقةِ وحَ  ، ولا أقُ ق مَ دْ ان على صِ هَ رْ وب ـُ ةٌ جَّ جاءتكم حُ  دْ وقَ  ، هرُ ي ـْوه غَ دُ بُ عْ م أن ت ـَكُ لَ 

لى تي عَ نَ يـِّ وب ـَ ، ولسُ ي له رَ لى أنِّ ديقي عَ صْ وتَ  ، اهوَ ا سِ ون مَ دُ  ةِ ادَ بَ ه بالعِ وإفرادِ  ، هِ للَّ  وحيدِ التَّ  إخلاصِ 
ن هذه مِ  هُ ة التي أخرجها اللَّ اقَ يه هذه النَّ لَ تي عَ جَّ وحُ  ، يبِّ ند رَ ن عِ ه مِ م بِ كُ تُ ئْ ا جِ مَ  قيقةِ وحَ  ، ولا أقُ مَ 

ر على دِ قْ التي لا ي ـَ اتِ زَ جِ عْ ن المُ ذلك مِ  م أنَّ تُ مْ لِ عَ  دْ قَ ف ـَ ، التيقَ مَ  قِ دْ وصِ  ، تيوَّ ب ـُلى ن ـُ عَ ليلاً دَ  ةِ بَ ضَ الهَ 
 ، ةاقَ ود بالنَّ مُ ه ثَ مِ وْ ند ق ـَه عِ تِ وَّ ب ـُن ـُ ةِ حَّ لى صِ ني عَ غَ لَ يما ب ـَفِ  صالحٌ  ما استشهدَ وإنَّ . ه إلا اللَّ  دٌ ا أحَ هَ لِ ثْ مِ 

  )) . هلِ وْ ق ـَ قيقةِ لى حَ عَ  لالةً ودَ  ، اها آيةً ألوه إيَّ م سَ هُ لأنَّـ 
 ا جاءتْ هَ ولأنَّـ  ، عظيمهاتَ لِ  هِ إلى اللَّ  ةِ اقَ النَّ  وإضافةُ ) : ((  ٣٥/  ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

  فَذَرُوهَا تأَْكُلْ في أرْضِ اللَّهِ  ،  ةً ولذلك كانت آيَ  ، لا وسائط وأسباب معهودةنده بِ ن عِ مِ 
وء الجامع لأنواع ة الإصابة بالسُّ مَ دِّ قَ مُ  وَ الذي هُ  سِّ ن المَ ى عَ هَ ن ـَ ،  وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ  العُشْبَ ، 

  )) .ي هْ اب النـَّ وَ جَ   فـَيَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ أليم ،  ذرِ للعُ  وإزاحةً  ، رِ في الأمْ  ةً غَ الَ بَ الأذى مُ 
وَاذكُرُوا إذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَـعْدِ عَادٍ وَبَـوَّأكُمْ في الأرْضِ تَـتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا : وقالَ اللَّهُ تعالى  

  . ]٧٤: الأعراف[  وَتَـنْحِتُونَ الجِبَالَ بُـيُوتاً فاَذكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلا تَـعْثَـوْا في الأرْضِ مُفْسِدِينقُصُوراً 
إذ استخلفكم في واذكُروا نعِمةَ اللَّهِ عَلَيكُم : لِقَوْمِه ثَمُود واعظاً لهم  قالَ النَّبِيُّ صالح      

وأسكنكم اللَّهُ  .زَمَنًا طَويلاً ينهما بَ  إشارة إلى أنَّ  ، اء عادفَ لَ خُ  : لْ قُ ي ـَ مْ لَ الأرضِ بَـعْدََ إهلاكِ عاد ، وَ 
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نُون في سُهولها قُصوراً رفيعةً ، وَتَـنْحِتُون الجِبَالَ لِسُكْناكُم   ونهانُ كُ سْ وكانوا يَ . في أرضِ الحِجْرِ تَـبـْ
 ، الَ بَ ون الجِ تُ حِ نْ هم ي ـَأبدانِ  لابةِ تهم وصَ وَّ قُ وقد كانوا لِ  . فيْ بالصَّ  ورَ صُ ون القُ نُ كُ سْ ويَ  ، بالشِّتَاءِ 

ولا .  أعمارهم اءِ نَ ل ف ـَبْ نى ق ـَفْ ت ـَ وف كانتْ قُ الأبنية والسُّ  لأنَّ  ، نون فيهاكُ سْ ا يَ وفً هُ يها كُ ون فِ ذُ خِ تَّ يَ ف ـَ
فاذكُروا نعَِمَ اللَّهِ عَلَيكُم ، واشكُرُوه . اتِّخَاذَ البـُيُوتِ في الجِبَالِ يَدُلُّ على طُولِ أعمارهم شَكَّ أنَّ 

  .ا ادً سَ فَ  يثوا في الأرضِ عِ ولا تَ  ، عَلى مَا تَـفَضَّلَ بِه
فيه  وَبَـوَّأكُمْ في الأرْضِ  : الى عَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ٢١٣/  ٧( وقال القُرطبي في تفسيره      

ون نُ ب ـْت ـَ : أي ، تَـتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً  ،  أكم في الأرض منازلوَّ ب ـَوَ  : أي ، حذوفمَ 
 ، أعمارهم ولِ طُ لِ  الِ بَ في الجِ  وتَ يُ وا الب ـُذُ خَ اتَّ  ،  وَتَـنْحِتُونَ الجِبَالَ بُـيُوتاً ،  عضِ وْ مَ  لِّ كُ بِ  ورَ صُ القُ 

 اءَ نَ البِ  ن أجازَ بهذه الآية مَ  استدلَّ . ... .  أعمارهم اءِ نَ ف ـَ لَ بْ ى ق ـَلَ ب ـْوف والأبنية كانت ت ـَقُ السُّ  فإنَّ 
  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ التي أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ   :ه لِ وْ قَ وبِ  ، هاوِ حْ ور ونَ صُ فيع كالقُ الرَّ 
ذلك  رَ كِ ذُ فَ  ، ا كثيرً فيها مالاً  وأنفقَ  ، اى دارً نَ يرين ب ـَد بن سِ مَّ حَ مُ ا لِ نً اب ـْ أنَّ  رَ كِ ذُ  ] . ٣٢: الأعراف [ 
:   قال  ه عليه السلامأنَّ  يَ وِ رُ وَ  . نفعهيَ  اءً نَ بِ  لُ جُ الرَّ  يَ نِ بْ ا أن ي ـَا أرى بأسً مَ : فقال  ، يريند بن سِ مَّ حَ مُ لِ 

 ، نسَ الحَ  اءُ نَ عمة البِ ن آثار النِّ ومِ  " . يهلَ ة عَ مَ عْ النـِّ  ى أثرَ رَ أن ي ـَ بَّ أحَ  دٍ بْ على عَ  هُ اللَّ  أنعمَ  إذا" 
ون فيه دُ كْ يَ  دْ وقَ  ، وزجُ ه يَ فإنَّ  ، جميلة بمال عظيم ه اشترى جاريةً أنَّ  وْ ى لَ رَ ألا ت ـَ ، ةنَ سَ الحَ  ابُ يَ والثِّـ 
: مه عليه السلالِ وْ قَ واحتجوا بِ  ،هرُ ي ـْي وغَ رِ صْ ن البَ سَ م الحَ نهُ ون مِ رُ ذلك آخَ  هَ رِ وكَ  ،اءنَ فكذلك البِ  ،ذلك

: ل قاه عليه السلام ه أنَّ نْ ر عَ ر آخَ بَ وفي خَ  " . نِ بِ واللَّ  ينِ ه في الطِّ الَ مَ  ا أهلكَ رًّ شَ  بعبدٍ  هُ اللَّ  أرادَ  إذا" 
 يهلَ ه عَ لِ وْ قَ لِ  ، ولبهذا أقُ  :قُـلْتُ " .  هقِ نُ لى عُ ه عَ لُ مِ حْ يامة يَ القِ  مَ وْ ي ـَ هِ بِ  فيه جاءَ كْ ا يَ مَ  قَ وْ ى ف ـَنَ ب ـَ مَنْ " 

". عصيةمَ  نيان أوْ ا كان في بُ إلا مَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ لى اللَّ ا عَ هَ فَ لَ خَ  فإنَّ  ةٍ قَ فَ ن ن ـَمِ  ؤمنُ المُ  أنفقَ  ومَا: " السَّلام
ى وَ في سِ  قٌّ حَ  مَ آدَ  نِ لابْ  ليَْسَ : "  ه عليه السلاملُ وْ وق ـَ  نيطْ قُ ارَ ه الدَّ جَ رَّ وخَ  ه ،جابر بن عبد اللَّ  رواه

.  رمذيُّ أخرجه التِّ ، "  اءِ والمَ  زِ بْ الخُ  فُ لْ وجِ  ، هتَ رَ وْ اري عَ وَ ي ـُ بٌ وْ وث ـَ ، هنُ كُ سْ يَ  تٌ يْ ب ـَ ، الِ صَ هذه الخِ 
  )) . مهِ يْ لَ م عَ عَ ن ـْار مُ فَّ الكُ  على أنَّ  وهذا يدلُّ  ، همَ عَ نِ  : أي ، فاَذكُرُوا آلاءَ اللَّهِ  : قـَوْلهُ تعالى 

هُمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       قاَلَ المَلأَُ الذينَ اسْتَكْبـَرُوا مِن قَـوْمِهِ لِلذينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنـْ
  . ] ٧٥: الأعراف [   أتَـعْلَمُونَ أنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن ربَِّهِ قاَلُوا إنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤمِنُون

للمُؤمنين  مِن قـَوْمِ النَّبِيِّ صالح  تكبروا عن عِبَادَةِ اللَّهِ الأشرافُ وزعَُمَاءُ الكُفَّارِ الذينَ اسقال      
نَا وإليَْكُم أتَـعْلَمُون أنَّ اللَّهَ أرسلَ صالحًا: المساكين مِن أتـْبَاعِه  وهذا قالوه على سبيل ، ؟  إليَـْ

 :مهِ لِ وْ ن ق ـَم عَ هُ ولُ دُ وعُ  . يمان برسالتهبالأسلوب الحكيم بالإ هم المؤمنونأجاب . رية والاستهزاءخْ السُّ 
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 واضحٌ  ومٌ لُ عْ سالته مَ رِ  رَ أمْ  ، تَـنْبيهًا إلى أنَّ   إنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤمِنُون :  مهِ لِ وْ إلى ق ـَ ، لسَ رْ مُ  وَ هُ 
، وإنَّما الكلام  التهسَ ن رِ أل عَ سْ أن يُ  ، لا يَدْخُله شَك ، ولا يَخْفَى على ذِي رأَي ، ولا يُحتاج ملَّ سَ مُ 

  .نَ بِهِ ومَنْ كَفَرَ آمَ فِيمَن 
قَالَ المَلأَُ الذينَ  :  هلِ وْ قَ ه بِ اؤُ نَ ث ـَ لَّ ني جَ عْ ي ـَ) : ((  ٥٣٧/  ٥( وقال الطبري في تفسيره      

 هِ باللَّ  اع صالح والإيمانِ بَ صالح عن اتِّـ  مِ وْ ن ق ـَقال الجماعة الذين استكبروا مِ  . اسْتَكْبـَرُوا مِن قَـوْمِهِ 
ي وِ ون ذَ دُ  ، منهُ مِ  هِ ؤمنين بِ اع صالح والمُ بَ ن أت ـْمِ  ةِ نَ كَ سْ المَ  لِ لأهْ : ي نِ عْ ي ـَ ، لِلذينَ اسْتُضْعِفُوا   هِ وبِ 
قال  ، م ؟كُ يْ ا وإلَ نَ ي ـْإلَ  هُ ه اللَّ لَ سَ أرْ  أتَـعْلَمُونَ أنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن ربَِّهِ  : منهُ مِ  دِ ؤدُ السُّ  لِ م وأهْ هِ فِ رَ شَ 

 ،ؤمنوندى مُ والهُ  قِّ الحَ  نَ ا مِ به صالحً  هُ اللَّ  ا أرسلَ مَ ا بِ إنَّ  :م نهُ ين مِ فِ عَ ضْ تَ سْ المُ  نَ الذين آمنوا بصالح مِ 
  .))  هيْ إلَ  انا صالحٌ عَ دَ  هِ اللَّ  رِ ن أمْ وعَ  ، هبِ  رَ مَ أَ  هَ اللَّ  وأنَّ  ه ،ند اللَّ ن عِ ه مِ ون أنَّ رُّ قِ ون مُ قُ دِّ صَ مُ :  ولقُ ي ـَ

،  قاَلَ المَلأَُ الذينَ اسْتَكْبـَرُوا مِن قـَوْمِهِ   ) : (( ٣٢١/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
    . ونرُ بِ كْ تَ سْ الذين استضعفهم المُ  ، ينفِ عَ ضْ تَ سْ صالح للمُ  مِ وْ ن ق ـَون مِ رُ بِ كْ تَ سْ اء المُ سَ ؤَ قال الرُّ  :أي 
هُمْ   و  ، لِّ ن الكُ ض مِ عْ ل الب ـَدَ بَ  ، رِّ الجَ  فِ رْ بإعادة حَ  اسْتُضْعِفُوا ، الذينَ  نَ ل مِ دَ بَ   لِمَنْ آمَنَ مِنـْ

هُمْ   د ضميروْ هذا على عَ  ، نؤمِ مُ بِ  سَ يْ ن لَ ين مَ فِ عَ ضْ تَ سْ ن المُ مِ  لأنَّ    ، وافُ عِ ضْ تُ إلى الذين اسْ  مِنـْ
أتَـعْلَمُونَ أنَّ صَالِحًا  : ل وْ ول القَ قُ ومَ  . ينفِ عَ ضْ تَ سْ ن المُ مِ  لٍّ ل كُ دَ بَ  كانَ   قـَوْمِهِ   إلى عادَ  فإنْ 

  قاَلُوا إنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤمِنُون: هلُ وْ ق ـَ .ريةخْ والسُّ  قالوا هذا عن طريق الاستهزاءِ  ،  مُرْسَلٌ مِن ربَِّهِ 
 لْ هَ  ، منهُ م مِ لْ العِ ن عَ  وَ ما هُ م إنَّ هُ ين لَ رِ بِ كْ تَ سْ ؤال المُ ن سُ وْ كَ   معَ  ، ؤمنون برسالتهم مُ هُ بأنَّـ  أجابوهم

 رٌ  أمْ لاً سَ رْ ه مُ نَ وْ كَ   لى أنَّ ا عَ بيهً نْ وت ـَ ، ن الإيمانم مِ هُ ا لَ إلى إظهار مَ  ةً عَ ارَ سَ مُ  ؟ ، لا مْ ون برسالته أَ مُ لَ عْ ت ـَ
  )) . ؤال عنهحتاج إلى السُّ لا يَ  ، واضح مكشوف

  . ] ٧٦: الأعراف [   باِلذي آمَنتُم بِهِ كافرونقاَلَ الذينَ اسْتَكْبـَرُوا إنَّا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ما ا بِ إنَّ  : ولواقُ ي ـَ مْ ما لَ وإنَّ  . ة صالحوَّ ب ـُن ن ـُه مِ م بِ تُ ق ـْدَّ ما صَ كافرون بِ   نُ حْ نَ  :قالَ المُسْتَكْبِرُون      

إنَّا باِلذي  : وقـَوْلُ المُسْتَكْبِريِن . م قالتهمَ لِ  ادًّ رَ وَ  ، اهمخالفتهم إيَّ مُ لِ  اإظهارً  ، ه كافرونبِ  لَ سِ رْ أُ 
 واعُ ضَ وَ وَ  .  إنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤمِنُون : على وَجْهِ المُقَابَـلَةِ لِقَوْلِ المُسْتَضْعَفِين   آمَنتُم بِهِ كافرون

  ِآمَنتُم بِه   َعَ ضِ وْ م   ِأُرْسِلَ بِه  َا مً لَّ سَ ا مُ علومً مَ  واضحًاه المُسْتَضْعَفُون لَ عَ ا جَ مَ ا لِ دًّ ر.  
 رِ وأمْ  هِ اللَّ  رِ ن أمْ عَ   قاَلَ الذينَ اسْتَكْبـَرُوا ) : ((  ٥٣٧/  ٥( وقال الطبري في تفسيره      

 وأنَّ  ، صالح ةِ وَّ ب ـُن ن ـُه مِ م بِ تُ ق ـْدَّ صَ : ول قُ ي ـَ ،  باِلذي آمَنتُم بِهِ   مُ وْ ها القَ أيُّ  إنَّا  :  ه صالحولِ سُ رَ 
  )). رقِ ولا نُ  هِ ق بِ دِّ صَ لا نُ  ، ونرُ نكِ ون مُ دُ احِ جَ : ول قُ ي ـَ ،  كافرون  هِ ند اللَّ ن عِ ق مِ ه حَ بِ  الذي جاءَ 
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فـَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتـَوْا عَنْ أمْرِ ربَِّهِمْ وَقاَلُوا ياَ صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُناَ إن كُنتَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٧٧: الأعراف [   مِنَ المُرْسَلِين

 ذابِ ن العَ نا مِ دُ عِ ما تَ ا يا صالح بِ نَ ئ ـْجِ  :هِ ، وقالوا اللَّ  رِ أمْ  ن امتثالِ وا عَ رُ ب ـَكْ تَ واسْ  نَحَرُوا الناقةَ ،     
نَا ، استعجالاً مِنهُم للعَذابِ ،  وسُخْريةً واستهزاءً بالنَّبِيِّ  نتَ كُ   ه إنْ نا بِ فُ وِّ خَ الذي تُ  للَّهِ رسولاً إليَـْ
  .، وتَعجيزًا له  صالح 

يهم إلَ  لَ عْ الفِ  اللَّهُ  بَ سَ ما نَ وإنَّ  ،" قُدَار بن سَالِف "  وَ هُ  الناقةَ  رَ قَ الذي عَ والجديرُ بالذِّكْر أنَّ      
، والراضي بالعمل القبيح  مهِ رِ م وأمْ اهُ ضَ رِ بِ  ه كانَ لأنَّ  ،  فـَعَقَرُوا النَّاقَةَ  :  ه تعالىلِ وْ في ق ـَ اجميعً 

  .ة في الجريم شريكٌ 
 .حرْ الجَ : ر قْ العَ  .  فـَعَقَرُوا النَّاقَةَ  : قـَوْلهُ ) : ((  ٣٢١/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 ، فيْ ه بالسَّ ت قوائمَ بْ رَ إذا ضَ :  سَ رَ ت الفَ رْ قَ عَ  : القَ ي ـُ ، سِ فْ النـَّ  فِ لَ ر في ت ـَثِّ ؤَ و ي ـُضْ ع عُ طْ قَ :  يلوقِ 
 .ر في الغالبحْ ر سبب النَّ قْ العَ  لأنَّ  ، رقْ عَ  رِ حْ يل للنَّ قِ  مَّ ثُ  ، يرعِ وب البَ قُ رْ ر عُ سْ كَ :  رِ قْ العَ  لُ أصْ  :يلوقِ 

د وقَ  . يهلَ ون عَ قُ وافِ مُ  ، م راضون بذلكهُ لأنَّـ  ، منهُ ا مِ ن العاقر واحدً وْ كَ   ر إلى الجميع معَ قْ وأسند العَ 
وَعَتـَوْا عَنْ  ،  ر ذلكيْ يل غَ وقِ  ، فالِ ار بن سَ دَ قُ : يل قِ فَ  ؟ ، ا كان اسمهفي عاقر الناقة مَ  فَ لِ تُ اخْ 

إن كُنتَ مِنَ   ذابِ العَ  نَ مِ   وَقاَلُوا ياَ صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُناَ . ... .  وارُ ب ـَكْ تَ اسْ  : أي ،  أمْرِ ربَِّهِمْ 
  )) .م هِ ة بِ يَّ لِ البَ  ولِ لُ وحُ  ، ذابِ العَ  زولِ نُ م لِ نهُ ب مِ لَ وطَ  ، ةمَ قْ م للنـِّ نهُ هذا استعجال مِ  ،  المُرْسَلِين

  . ] ٧٨: الأعراف [   فأَصْبَحُوا في دَارهِِمْ جَاثِمِينفأَخَذَتـْهُمُ الرَّجْفَةُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .م هِ اك بِ رَ ى لا حَ تَ وْ فصاروا في منازلهم هامدين مَ  أخذتهم الزَّلزلةُ الشَّديدةُ      
ة الأرض لَ زَ لْ وهي زَ  ،  فأَخَذَتـْهُمُ الرَّجْفَةُ  ) : ((  ٢٤٨/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
 أرادَ : يل وقِ  ، ارَ يَ الدِّ  أرادَ : يل قِ  ، فأَصْبَحُوا في دَارهِِمْ  ،  ةِ فَ جْ والرَّ  ةِ حَ يْ وا بالصَّ كُ لِ هْ وأُ  ، كتهارَ وحَ 

لى وا عَ طُ قَ سَ : يل قِ  . ينتِ يِّ ين مَ دِ امِ خَ   جَاثِمِين ،  ارَ الدَّ  دَ حَّ ولذلك وَ  ، لدتهمهم وبَ ضِ في أرْ 
  )) .م هِ رِ ن آخِ ى عَ تَ وْ جوههم مَ وُ 

، وكانتْ  ودمُ ن ثَ عَ  ه م عن رسول اللَّ كُ ثُ دِّ حَ أُ  :قال _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ عن عمرو بن خارجة      
 نَ مِ  نَ كَ سْ ني المَ بْ هم ي ـَدُ أحَ  لَ عَ ى جَ تَّ هم حَ أعمارَ  فطالَ  ، نيافي الدُّ  هُ اللَّ  مُ هُ رَ مَ أعْ  صالحٍ  مَ وْ ق ـَ ثَمُودُ 
وها تُ حَ نَ ف ـَ ، ينهِ رِ ا فَ وتً يُ ب ـُ الِ بَ الجِ  نَ وا مِ ذُ خَ ا ذلك اتَّ وْ أَ ا رَ فلمَّ  ، يٌّ م حَ نهُ مِ  لُ جُ الرَّ و  نهدميَ ف ـَ رِ دَ المَ 
 ةً ا آيَ نَ لَ  جَ رِ خْ يُ لِ  كَ بَّ ا رَ نَ لَ  عُ ادْ  ، يا صالح: فقالوا  ، شهمائِ عَ ن مَ مِ  ةٍ عَ كانوا في سَ و  ، وهافُ وَّ جَ و جَابوُهَا و 
ا مً وْ هم ي ـَبُ رْ شِ و  ، امً وْ ها ي ـَبُ رْ شِ  كانَ و  ، لهم الناقةَ  فأخرجَ  ، هُ بَّ رَ  ا صالحٌ عَ دَ فَ  ه ،اللَّ  رسولُ  كَ أنَّ  مُ لَ عْ ن ـَ
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 اءٍ عَ وِ وَ  إناءٍ  لَّ وا كُ ئُ لَ مَ فَ  ، ا الماءَ هَ ن ـْوا عَ بُ لَ حَ و  ، اءِ المَ  نِ عَ و  ، اهَ ن ـْوا عَ لُّ بها خَ رْ شِ  مُ وْ ي ـَ فإذا كانَ  ، اعلومً مَ 
 ، لَ عَ فْ ن ـَا لِ نَّ ا كُ مَ : فقالوا  ، مهُ فقال لَ  ، كَ تَ اق ـَنَ  ونَ رُ قِ عْ ي ـَسَ  كَ مَ وْ ق ـَ أنَّ  إلى صالحٍ  هُ ى اللَّ حَ أوْ فَ  سِقَاءٍ ،وَ 

ولود ذلك المَ  ةُ لامَ ا عَ مَ :  واقال ، هارُ قِ عْ ي ـَ ولودٌ م مَ يكُ فِ  دَ ولَ أن يُ  كُ وشِ م يُ وها أنتُ رُ قِ عْ ت ـَ مْ لَ  إنْ : قال 
ان خَ يْ شَ  دينةِ في المَ  كانَ و : قال  ، بهَ أصْ  قُ رَ أزْ  رُ قَ أشْ  لامٌ ه غُ إنَّ فَ : قال  .اه نَ لْ ت ـَه إلا ق ـَدُ جِ لا نَ  وَاللَّهِ ف ـَ

ينهما بَ  عَ مَ جَ فَ  ، اوً فُ لها كُ  دُ جِ لا يَ  ابنةٌ  رِ للآخَ و  ، حاكِ نَ ن المَ ب عَ غَ رْ ي ـَ نٌ يعان لأحدهما ابْ نِ عزيزان مَ 
 فإنَّ : قال  ، اوً فُ كُ   هُ لَ  دُ لا أجِ : قال  ، ؟ كَ نَ اب ـْ جَ وِّ زَ أن ت ـُ كَ عَ ن ـَا مَ مَ  : هما لصاحبهفقال أحدُ  ،سلِ جْ مَ 
 ثمانيةُ  دينةِ كان في المَ و  ، ولودينهما ذلك المَ بَ  دَ لِ وُ ف ـَ ، هُ جَ وَّ زَ ف ـَ ، كَ نَ اب ـْ جُ وِّ زَ أنا أُ و  ، هُ لَ  ءٌ فْ تي كُ نَ اب ـْ
فاختاروا  ، ميكُ فِ  ولودٌ ها مَ رُ قِ عْ ما ي ـَإنَّ :  قال لهم صالحٌ  ، ونحُ لِ صْ لا يُ ون في الأرض و دُ سِ فْ ي ـُ طٍ هْ رَ 

 وا امرأةً دُ جَ فإذا وَ  ، ةِ يَ رْ وفون في القَ طُ فكانوا يَ  ، اطً رَ م شُ هُ عَ وا مَ لُ عَ جَ و  ، ن القريةمِ  لَ ابِ وَ ق ـَ ةٍ وَ سْ نِ  ثمانيةَ 
 ، اهَ ن ـْوا عَ ضُ رَ عْ أ جاريةً  كانتْ   إنْ و  ، وَ ا هُ رون مَ نظُ وا يَ ثُ بِ لَ ا ف ـَلامً كان غُ   فإنْ  ، هادُ لَ ا وَ وا مَ رُ ظَ نَ  ضُ خَ مْ تُ 

 طُ رَ الشُّ  فأرادَ  ،حٌ الِ صَ  هِ اللَّ  رسولُ  ريدُ ذا الذي يُ هَ  : نَ لْ ق ـُ ، ةُ وَ سْ النِّ  نَ خْ رَ صَ  ولودَ وا ذلك المَ دُ جَ ا وَ فلمَّ 
 ، ولودٍ مَ  رَّ شَ  كانَ و  ، اهنَ لْ ت ـَهذا ق ـَ ا أرادَ صالحً  كانَ   إنْ : قالواو  ، هنَ ي ـْب ـَم و هُ ن ـَي ـْاه ب ـَدَّ جَ  فحالَ  ، أخذوهأن يَ 

 بُّ شِ ويَ  ، رِ هْ ه في الشَّ رِ يْ غَ  ابَ بَ شَ  ةِ عَ مُ في الجُ  بُّ شِ يَ و  ، ةِ عَ مُ ه في الجُ رِ يْ غَ  ابَ بَ شَ  مِ وْ في الي ـَ بُّ شِ يَ  كانَ و 
ون حُ لِ صْ لا يُ ون في الأرض و دُ سِ فْ الذين ي ـُ الثمانيةُ  فاجتمعَ  ، ةنَ ه في السَّ رِ يْ غَ  ابَ بَ شَ  رِ هْ في الشَّ 

لا  كان صالحٌ و  ، ةً عَ سْ فكانوا تِ  ، هِ يْ دِّ جَ  فِ رَ شَ نزلته و مَ لِ  لامَ ينا هذا الغُ لَ عَ  ستعملُ نَ : فقالوا  ، انخَ يْ الشَّ و 
 ، بالليلِ  يتُ بِ يه يَ فِ  ، صالحٍ  دُ جِ سْ مَ  : ال لهقَ ي ـُ ، دٍ جَ سْ ية في مَ رِّ كان في الب ـَ  لْ بَ  ، م في القريةهُ عَ مَ  امُ نَ ي ـَ

: قال رسولُ اللَّهِ .فيه اتَ بَ ف ـَ،يت بالليلِ بِ يه يَ فِ  جَ رَ إذا أمسى خَ و ،همرَ كَّ ذَ أتاهم فوعظهم و  فإذا أصبحَ 
،  يه ثمانيةفاختبأ فِ  ، صالحٍ  على طريقِ  بٍ رْ ا على شِ وْ ت ـَى أَ تَّ ا حَ وْ شَ مَ  روا بصالحٍ كُ مْ ا أرادوا أن يَ لمَّ و 

وا عُ مَ تَ اجْ يهم فَ لَ عَ  تْ وَ ت ـَاسْ فَ  الأرضَ  هُ اللَّ  فأمرَ  ، ماهُ نَ ت ـْيَّ ب ـَه ف ـَأهلَ  انَ ي ـْت ـَوأَ  ، اهنَ لْ ت ـَينا ق ـَلَ عَ  جَ رَ إذا خَ  :وقالوا 
فأتاها  ، اهَ رْ قِ اعْ ا فَ هَ تِ ائْ : م هِ دِ لأحَ  يُّ قِ فقال الشَّ  ، ها قائمةضِ وْ لى حَ عَ  يَ هِ وَ  ، ةِ قا إلى الناوْ شَ مَ وَ 
 هُ مُ اظِ عَ  إلا ي ـُلاً جُ رَ  ثُ عَ ب ـْلا ي ـَ لَ عَ جَ فَ  ، ذلك فأعظمَ  رَ آخَ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ، ن ذلكعَ  فأضربَ  ، ه ذلكمَ اظَ عَ ت ـَف ـَ

م نهُ مِ  لٌ جُ فأتى رَ  ، ركضُ تَ  تْ عَ ق ـَوَ ف ـَ ، هاوبَ قُ رْ عُ  بَ رَ ضَ فَ  لَ اوَ طَ تَ و  ، يهاى إلَ شَ ى مَ تَّ ها حَ رِ ن أمْ مِ  ذلك
  لانٌ ا فُ هَ رَ قَ ما عَ إنَّ  هِ ،اللَّ  يَّ بِ نَ ا يَ  ، هُ نَ وْ قَّ لَ ت ـَوا ي ـَجُ رَ خَ وَ  فأقبلَ  ، تْ رَ قِ عُ  دْ قَ ف ـَ الناقةَ  كِ رِ أدْ : فقال  ، اصالحً 
 ،ذابَ العَ  مُ نكُ عَ  عَ فَ رْ أن ي ـَ هُ ى اللَّ سَ عَ أدركتموها ف ـَ فإنْ  ، هايلَ صِ دركون فَ تُ  لْ روا هَ انظُ : قال  ،انَ لَ  بَ نْ لا ذَ 

وا بُ هَ ذَ و  دَ عِ صَ فَ  ، ايرً صِ قَ  ةُ ارَ ال له الغَ قَ  ي ـُلاً بَ ى جَ ضطرب أتَ تَ  هُ مَّ أُ  يلُ صِ ا رأى الفَ لمَّ و  ، بونهلُ طْ وا يَ جُ رَ خَ فَ 
 ،القريةَ  صالحٌ  لَ خَ دَ وَ : قال  ، رُ ي ـْالطَّ ه الُ نَ ا ي ـَحتى مَ  اءِ مَ في السَّ  فطارَ  لِ بَ إلى الجَ  هُ فأوحى اللَّ  ، أخذوهيَ 
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ا غَ رَ  مَّ ثُ  ، ىرَ خْ أُ  مَّ ثُ  ، ةً وَ غْ ا رَ غَ رَ ف ـَ ، اصالحً  استقبلَ  مَّ ثُ  ، هوعُ مُ دُ  ى سالتْ تَّ ى حَ كَ بَ  يلُ صِ الفَ  آهُ ا رَ مَّ لَ ف ـَ
 ،كذوبمَ  رُ ي ـْغَ  دٌ عْ ذلك وَ  ، أيام وا في داركم ثلاثةَ عُ تـَّ مَ تَ  ، مٍ وْ ي ـَ لُ أجَ  ةٍ وَ غْ رَ  لِّ كُ لِ :  فقال صالح ، ىرَ خْ أُ 

 الثالثَ  مَ وْ الي ـَو  ، ةً رَّ مَ حْ الثاني مُ  مَ وْ الي ـَو  ، ةً رَّ فَ صْ م مُ هُ وهُ جُ صبح وُ تُ  لَ الأوَّ  مَ وْ الي ـَ أنَّ  ذابِ العَ  آيةَ  إلا أنَّ 
 ، همثَ انإو هم رَ كَ ذَ  ، همبيرَ كَ هم و يرَ غِ صَ  ، وقِ لُ بالخَ  تْ يَ لِ ما طُ هم كأنَّ وهُ جُ ا أصبحوا إذا وُ فلمَّ  ، ةً دَّ وَ سْ مُ 

 مَ وْ وا ي ـَحُ بَ ا أصْ فلمَّ  ، ذابُ م العَ كُ رَ ضَ حَ وَ  لِ الأجَ  نَ مِ  مٌ وْ ى ي ـَضَ مَ  دْ ا صاحوا بأجمعهم ألا قَ وْ سَ ا أمْ فلمَّ 
 ، ذابه العَ وا أنَّ فُ رَ عَ ا و وْ كَ بَ وا و جُّ ضَ و وا احُ صَ فَ  ، اءِ مَ بالدِّ  تْ بَ ضِ ما خُ كأنَّ   ةٌ رَّ مَ حْ م مُ هُ وهُ جُ الثاني إذا وُ 

 مَ وْ ا أصبحوا الي ـَفلمَّ  ، ذابُ م العَ كُ رَ ضَ حَ و  لِ الأجَ  نَ ان مِ مَ وْ ى ي ـَضَ مَ  دْ ا صاحوا بأجمعهم ألا قَ وْ سَ مْ ا أَ فلمَّ 
وا نُ فَّ كَ تَ ف ـَ ، ذابُ م العَ كُ رَ ضَ حَ  دْ ا ألا قَ فصاحوا جميعً  ، ارِ بالقَ  تْ يَ لِ ما طُ كأنَّ   ةٌ دَّ وَ سْ م مُ هُ وهُ جُ إذا وُ  الثالثَ 

 ، هم بالأرضِ سَ ا أنفُ وْ قَ ألْ  مَّ ثُ  ، هم الأنطاعَ كانت أكفانُ و  ، رُّ المُ و  رُ ب ـْم الصَّ هُ وطَ نُ حَ  كانَ و  ، واطُ نَّ حَ تَ و 
 ذابُ أتيهم العَ ث يَ يْ ن حَ مِ  ونَ رُ دْ لا يَ  ، ةً رَّ مَ  إلى الأرضِ و  ، ةً رَّ مَ  اءِ مَ هم إلى السَّ ون أبصارَ بُ لِّ قَ وا ي ـُلُ عَ جَ فَ 
 الرابعَ  مَ وْ ا أصبحوا الي ـَفلمَّ  ، اقً رُ ا وف ـُعً شَّ خُ  الأرضِ  نَ م مِ هِ لِ جُ أرْ  تِ حْ ن تَ مِ  أوْ  ، اءِ مَ ن السَّ م مِ هِ قِ وْ ف ـَ نْ مِ 
 ، في الأرضِ  تٌ وْ صَ  هُ لَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   تُ وْ صَ و  ، اعقةٍ صَ  لِّ كُ   تُ وْ يها صَ فِ  ماءِ السَّ  نَ مِ  يحةٌ م صَ هُ ت ـْأت ـَ
  . ٢٥ نيارهم جاثميفأصبحوا في دِ  ، دورهمم في صُ هُ وب ـُلُ ق ـُ تْ عَ طَّ قَ ت ـَف ـَ

لَغْتُكُمْ رِسَالَةَ ربَِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن  : وقالَ اللَّهُ تعالى       هُمْ وَقاَلَ ياَ قـَوْمِ لَقَدْ أبْـ   فـَتـَوَلَّى عَنـْ
نزُولِ العَذابِ بِهِم بَـعْدَ  أعرضَ عَنهُم النَّبِيُّ صالح .] ٧٩: الأعراف[   لا تُحِبُّونَ الناصحين

 ذابَ م عَ كُ تُ رْ ذَّ وحَ  الإلهيَّةَ ، الةَ سَ م الرِّ كُ تُ غْ لَّ ب ـَ دْ قَ لَ  :ميهِ لَ عَ  رِ سُّ حَ والتَّ  عِ جُّ فَ التـَّ  بيلِ سَ لى عَ  وقالَ ،وهَلاكِهم
  .داوتهمالناصحين وعَ  ضِ غْ تمرار على ب ـُولكن شأنكم الاس ،يحتكمصِ ي في نَ عِ سْ وُ  تُ لْ ذَ بَ وَ  ،هِ تعالىاللَّ 

ل لصاحبه وهو جُ ول الرَّ قُ ي ـَ دْ قَ  ، ةيَ اضِ اية حال مَ كَ حِ   وَلَكِن لا تُحِبُّونَ الناصحين : والآيةُ      
 كَ تُ حْ صَ نَ  مْ ا أخي كَ يَ  :_  ةِ كَ لُ هْ ه في التـَّ سِ فْ ن ـَحتى ألقى بِ  وكانَ قَدْ نَصَحَه حَيًّا فـَلَمْ يَسْمَعْ مِنْه_  تيِّ مَ 

هذا ) : ((  ٣٠٧/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره  .ي ؟ نِّ مِ  لْ بَ قْ ت ـَ مْ لَ ف ـَ كَ لَ  تُ لْ ق ـُ مْ وكَ  وأرشدتك
 ه ،دهم على اللَّ رُّ مَ وتَ  ، اهخالفتهم إيَّ مُ بِ  هُ ا أهلكهم اللَّ لمَّ  ، همِ وْ قَ ن صالح عليه السلام لِ مِ  ريعٌ قْ ت ـَ

د هلاكهم عْ قال لهم صالح ذلك ب ـَ . ىمَ دى إلى العَ وإعراضهم عن الهُ  ، قِّ بول الحَ ن قَ وإبائهم عَ 

                                                 

 لاكِ هَ  رِ كْ ذِ لِ  جامعٌ  هذا حديثٌ : ، وقال )  ٤٠٦٩( برقم )  ٦١٧/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٥
وله شاهد على  ، ن إخراجهعَ  ستغنِ  يَ لمَ و  ، هارَ ي ـْغَ  له إسنادٌ  سَ يْ لَ و  ، بشَ وْ ر بن حَ هْ به شَ  دَ رَّ فَ ت ـَ ثمَوُد ، آل

  .م لِ سْ ة الحديث الطويل على شرط مُ حَّ على صِ  لَّ دَ  ، ختصار بإسناد صحيحسبيل الا
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على  رَ هَ ا ظَ مَّ لَ  ه رسول اللَّ  ن أنَّ يْ في الصحيحَ  تَ بَ ا ث ـَمَ كَ   ، ون ذلكعُ مَ سْ م يَ وهُ  ، ابيخً وْ ا وت ـَريعً قْ ت ـَ
حتى  سارَ  مَّ فركبها ثُ  ، ر الليلن آخِ ت بعد ثلاث مِ براحلته فشدَّ  رَ أمَ  مَّ ثُ  ، اناك ثلاثً هُ  أقامَ  ، ردْ أهل بَ 

 ةَ بَ يْ ا شَ يَ  ، بيعةرَ  بنَ  ةَ بَ تْ ا عُ يَ  ، امشَ هِ  بنَ  لِ هْ جَ  ياَ أبا: "  ولقُ ي ـَ لَ عَ جَ فَ  ، ردْ يب بَ لِ يب قَ لِ على القَ  فَ قَ وَ 
 ،" اقًّ ي حَ بِّ ني رَ دَ عَ ا وَ مَ  تُ دْ جَ ي وَ إنِّ فَ  ،؟ اقًّ م حَ كُ بُّ رَ  دَ عَ ا وَ م مَ تُ دْ جَ وَ  ، هَلْ  لانفُ  بنَ  لانَ ا فُ ويَ  ، بيعةرَ  بنَ 

م ا أنتُ ي بيده مَ سِ فْ والذي ن ـَ : "فقال  ، وا ؟فُ يـَّ جَ  دْ قَ  ن أقوامٍ مِ  مُ لِّ كَ ا تُ مَ  هِ ،اللَّ  ولَ سُ ا رَ يَ : ر مَ فقال له عُ 
 يرةُ شِ عَ  سَ ئْ بِ  : " لام قال لهمه عليه السَّ يرة أنَّ السِّ  وفي" .  يبونجِ لا يُ  م ولكنْ نهُ مِ  ولُ ا أقُ مَ لِ  بأسمعَ 

ني رَ صَ وقاتلتموني ونَ  ، وأخرجتموني وآواني الناسُ  ،ني الناسُ قَ دَّ صَ وني وَ مُ تُ ب ـْذَّ كَ   ، مكُ يِّ بِ نَ م لِ نتُ كُ   يِّ بِ النَّ 
لَغْتُكُمْ   :همِ وْ قَ هكذا صالح عليه السلام قال لِ و ". مكُ يِّ بِ نَ م لِ نتُ كُ   يِّ بِ النَّ  يرةُ شِ عَ  سَ ئْ بِ فَ  ، الناسُ  لَقَدْ أبْـ

 ، اون ناصحً عُ بِ تَّ ولا ت ـَ ، قَّ الحَ ون بُّ حِ م لا تُ كُ لأنَّ  ،تفعوا بذلكنْ ت ـَ مْ لَ ف ـَ :أي  رِسَالَةَ ربَِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ 
  هُ تُ مَّ أُ  تْ كَ لَ هَ  يٍّ بِ نَ  لَّ كُ   أنَّ : رين فسِّ المُ  بعضُ  رَ كَ ذَ  وقَدْ .   وَلَكِن لا تُحِبُّونَ الناصحين :  ولهذا قال

ة عَ مْ ا زَ نَ ث ـَدَّ حَ  كِيعا وَ نَ ث ـَدَّ حَ : قال الإمام أحمد دْ وقَ .ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، ةكَّ مَ  مِ رَ حَ  مِ رَ قيم في الحَ يُ ب ف ـَذهَ يَ  كانَ 
ان فَ سْ ادي عُ وَ بِ  ه اللَّ  رسولُ  رَّ ا مَ لمَّ :اس قالبَّ ة عن ابن عَ مَ رِ كْ ن عِ ام عَ رَ هْ ة بن وَ مَ لَ ن سَ بن صالح عَ ا

 هِ بِ  رَّ مَ  دْ قَ لَ  " : قال ، انفَ سْ هذا وادي عُ  : قال ،"  هذا ؟ ادٍ وَ  أيُّ  ، ركْ ا أبا بَ يَ  : " قال جَّ حَ  ينَ حِ 
 ونَ بُّ لَ ي ـُ ، ارُ مَ النِّ  مُ هُ ت ـُي ـَدِ وأرْ  ، اءُ بَ العَ  مُ هُ رُ زُ أُ  ، يفُ اللِّ  نَّ هُ مُ طُ خُ  ، اتٍ رَ كَ عليهما السلام على بَ  حٌ الِ وصَ  ودٌ هُ 
  . ))م نهمِ  أحدٌ  هُ جْ رِ خْ يُ  مْ هذا حديث غريب من هذا الوجه لَ  ،"  يقَ تِ العَ  تَ يْ الب ـَ ونَ جُّ حُ يَ 

هُمْ   ) : (( ٣٢٢/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير       ن ند اليأس مِ عِ  حٌ الِ صَ   فـَتـَوَلَّى عَنـْ
لَغْتُكُمْ رِسَالَةَ ربَِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لا تُحِبُّونَ  :  قالةَ ذه المَ م هَ هُ لَ  وَقاَلَ  ،  إجابتهم لَقَدْ أبْـ

  ، م على طريق الحكاية لحالهم الماضيةهِ تِ وْ مَ  دَ عْ ب ـَ قالةَ قال لهم هذه المَ ه ل أنَّ مِ تَ حْ ويَ  .  الناصحين
ذاب زول العَ ند نُ م عِ هُ قالها لَ  أوْ  م ،هتِ وْ د مَ عْ ر ب ـَدْ يب بَ لِ قَ  لِ لأهْ  كليمِ ن التَّ مِ   يِّ بِ النَّ  نَ مِ  عَ قَ كما وَ 

 انَ أبَ  مَّ ثُ  ،ذابِ ن العَ مِ  لامةِ والسَّ  ن الإيمانِ ا فاتهم مِ لى مَ عَ  رَ سَّ حَ تَ ف ـَ ، ا لذلكدً اهِ شَ مُ  ه كانَ وكأنَّ  ، مهِ بِ 
 ، هنْ وا مِ لُ ب ـَقْ ي ـَ مْ لَ ا ذلك ف ـَوْ لكن أب ـَ ، حِ صْ النُّ  ضِ حْ الة ومَ سَ هم الرِّ ا في إبلاغِ دً هْ جُ  لُ أْ يَ  مْ ه لَ ه أنَّ سِ فْ ن ن ـَعَ 
ابي وابن يَ رْ اق والفِ زَّ عبد الرَّ  أخرجَ  دْ وقَ .  وهلُ جَ عْ ت ـَه واسْ وا بِ بُ ذَّ ا كَ م مَ هِ بِ  لَ زَ ن ـَوَ  ، عليهم العذاب قَّ حَ فَ 

ود مُ قالت ثَ : ل قال يْ فَ ر وابن أبي حاتم عن أبي الطُّ نذِ د وابن جرير وابن المُ يْ مَ د بن حُ بْ ة وعَ بَ يْ أبي شَ 
 ، ن الأرضضبة مِ وا إلى هَ جُ رَ خَ فَ  ، " واجُ رُ اخْ  " :قال  ، ائْتِنَا بِآيةٍ إن كُنتَ مِنَ الصادقين : لصالح

فقال لهم  ، هاطِ سَ ن وَ مِ  فخرجت الناقةُ  ها انفرجتْ إنَّ  مَّ ثُ  ، ض الحاملخَّ مَ ا تَ مَ ض كَ خَّ مَ فإذا هي تَ 
فـَقَالَ تَمَتـَّعُوا في   ، وهارُ قَ وها عَ لُّ ا مَ مَّ لَ ف ـَ ،]  ٦٤: هُود [  هَذِهِ ناَقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيةًَ  : صالح 
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يخ نذر وابن أبي حاتم وأبو الشَّ عبد الرزاق وابن المُ  وأخرجَ  ] . ٦٥: هُود [  دَاركُِم ثَلاثةَ أيَّامٍ 
لاككم هَ  آيةُ : قال لهم  مَّ ثُ  ، امٍ أيَّ  وا ثلاثةَ عُ تـَّ مَ تَ :  وا الناقةَ رُ قَ عَ  ينَ ا قال لهم حِ صالحً  أنَّ : ادة تَ عن ق ـَ
 ، ةً دَّ وَ سْ مُ  الثالثَ  مَ وْ الي ـَصبح تُ  مَّ ثُ  ، ةً رَّ مَ حْ الثاني مُ  مَ وْ صبح الي ـَوتُ  ، ةً رَّ فَ صْ ا مُ دً كم غَ وهُ جُ صبح وُ أن تُ 

 ، يحةُ أخذتهم الصَّ  مَّ ثُ  ،واطُ نَّ حَ وا وتَ نُ فَّ كَ تَ ف ـَ ، وا بالهلاكنُ قَ ا كان اليوم الثالث أي ـْفلمَّ  ، كذلك  فأصبحتْ 
في  أةِ رْ لون على المَ خُ دْ وا يَ لُ عَ جَ فَ  ، ا أجمعينوْ ضَ رْ ى ت ـَتَّ ها حَ لُ ت ـُلا أق ـْ: الناقة  رُ اقِ وقال عَ  . فأهمدتهم

 وأخرجَ  . اهَ رَ قَ عَ ف ـَ ، ونعُ مَ وا أجْ ضُ ى رَ تَّ ي حَ بِ والصَّ  ، معَ ن ـَ: ول قُ ت ـَف ـَ ، ن ؟يْ ضَ رْ أت ـَ : ولونقُ ي ـَف ـَ ، هارِ دْ خِ 
اني في الأوسط وأبو الشيخ والحاكم رَ ب ـَر وابن أبي حاتم والطَّ نذِ ار وابن جرير وابن المُ زَّ أحمد والب ـَ

 :فقال  ،بَ طَ خَ فَ  قامَ  رَ جْ الحِ  لَ زَ ا ن ـَمَّ لَ  ه ول اللَّ رس أنَّ  هه عن جابر بن عبد اللَّ يْ وَ دَ رْ ه وابن مَ حَ حَّ وصَ 
 ، يهم آيةً إلَ  ثَ عَ ب ـْم أن ي ـَهُ يـَّ بِ ألوا نَ سَ  صالحٍ  مَ وْ ق ـَ فإنَّ  ، ن الآياتم عَ كُ يَّ بِ سألوا نَ لا تَ  ، ها الناسُ يا أيُّ  "
ها نِ بَ ن لَ حتلبون مِ ويَ  ، هادِ رْ وِ  مَ وْ شرب ماءهم ي ـَتَ ف ـَ ، جِّ ن هذا الفَ مِ  دُ رِ تَ  فكانتْ  ، لهم الناقةَ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَف ـَ
 ،وهارُ قَ عَ م ف ـَهِ بِّ رَ  رِ ن أمْ ا عَ وْ ت ـَعَ ف ـَ ، جِّ ن هذا الفَ ر مِ دُ صْ وتَ  ، اهَ بـِّ غِ  مَ وْ ن مائها ي ـَالذي كانوا يأخذون مِ  لَ ثْ مِ 
 ، يحةُ جاءتهم الصَّ  مَّ ثُ  ، كذوبر مَ يْ غَ  هِ ن اللَّ مِ  دٌ عْ وَ  وكانَ  ، بعد ثلاثة أيام العذابَ  هُ م اللَّ هُ دَ عَ وَ ف ـَ

 مُ رَ ه حَ عَ ن ـَمَ فَ  هِ ،اللَّ  مِ رَ في حَ   كانَ لاً جُ م تحت مشارق الأرض ومغاربها إلا رَ نهُ مِ  ن كانَ مَ  هُ اللَّ  فأهلكَ 
 مِ رَ الحَ  نَ مِ  جَ رَ ا خَ مَّ لَ ف ـَ ، الغَ أبو رِ  " :فقال؟  وَ ن هُ مَ  ه ،يا رسول اللَّ  : يلقِ فَ  ،" هِ اللَّ  ذابِ ن عَ مِ  هِ اللَّ 

وأخرج ابن جرير وأبو  . ملِ سْ هذا الحديث على شرط مُ : قال ابن كثير  " . همَ وْ ق ـَ ا أصابَ أصابه مَ 
 : ر قالمَ أحمد من حديث ابن عُ  وأخرجَ  . هلَ ث ـْا مِ رفوعً ل مَ يْ فَ ن حديث أبي الطُّ ه مِ يْ وَ دَ رْ الشيخ وابن مَ 
 مْ لَ  إنْ فَ ،يناكِ ونوا بَ كُ ين إلا أن تَ بِ ذَّ عَ المُ لوا على هؤلاء خُ دْ لا تَ  : "ر جْ بالحِ  وَ هُ وَ  ه قال رسول اللَّ 

ن ن مِ يْ الحديث في الصحيحَ  وأصلُ ". ا أصابهممَ  لُ ثْ كم مِ يبَ صِ م أن يُ هِ يْ لَ لوا عَ خُ دْ لا تَ فَ  ونوا باكينَ كُ تَ 
م هِ بِ  لَ زَ ن ـَ ، وكبُ لى ت ـَعَ  ه اللَّ  رسولُ  لَ زَ ا ن ـَلمَّ : وفي لفظ لأحمد من هذا الحديث قال  . ر وجهيْ غَ 

 . ة الأنماريشَ بْ ن حديث أبي كَ ا مِ رفوعً ه مَ وَ حْ نذر نَ المُ  أحمد وابن وأخرجَ  . ودمُ ثَ  وتِ يُ ند ب ـُعِ  رَ جْ الحِ 
 وأخرجَ  . وهارُ قِ عْ لا ت ـَ: قال ،  وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ  : هلِ وْ ق ـَ يج فيرَ نذر عن ابن جُ ابن المُ  وأخرجَ 

ون في بُ قُ ن ـْكانوا ي ـَ: قال ،   وَتَـنْحِتُونَ مِنَ الجِبَالِ بُـيُوتاً : ه لِ وْ دي في ق ـَأبي حاتم عن السُّ  ابنُ 
نذر وابن أبي حاتم وأبو د وابن جرير وابن المُ يْ مَ ة وعبد بن حُ بَ يْ أبي شَ  ابنُ  وأخرجَ  . وتَ يُ الب ـُ الِ بَ الجِ 

فأَخَذَتـْهُمُ  ،  في الباطلا وْ لَ غَ : قال  ، وَعَتـَوْا عَنْ أمْرِ ربَِّهِمْ  : ه لِ وْ د في ق ـَاهِ جَ الشيخ عن مُ 
فَأصْبَحُوا   ديْ خ عن ابن زَ يْ جرير وابن أبي حاتم وأبو الشَّ  ابنُ  وأخرجَ  . ةُ حَ يْ الصَّ : قال  ،  الرَّجْفَةُ 

  . ))ه لَ ث ـْة مِ ادَ تَ ن ق ـَد عَ يْ مَ د بن حُ بْ عَ  وأخرجَ  . ينتِ يِّ مَ : قال  ،  في دَارهِِمْ جَاثِمِين
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ألوا سْ لا تَ  : ((قال رِ جْ بالحِ   يُّ بِ النَّ  رَّ ا مَ مَّ لَ :نهما قالعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  هعن جابر بن عبد اللَّ و      
 ،جِّ ذا الفَ ن هَ مِ  رُ دُ صْ تَ وَ  ، جِّ ن هذا الفَ مِ  دُ رِ تَ  _ني الناقةَ عْ ي ـَ _فكانتْ  ،حٍ الِ صَ  مُ وْ ا ق ـَهَ ألَ سَ  دْ قَ ف ـَ ،الآياتِ 

 لاً جُ م إلا رَ نهُ مِ  اءِ مَ السَّ  تَ حْ تَ  نْ مَ  هُ اللَّ  دَ مَ أهْ فَ  ،ةُ حَ يْ فأخذتهم الصَّ  ،اوهَ رُ قَ عَ ف ـَ ،مهِ بِّ رَ  رِ أمْ  نْ ا عَ وْ ت ـَعَ ف ـَ
ا مَ  هُ ابَ أصَ  مِ رَ الحَ  نَ مِ  جَ رَ خَ  ، فـَلَّمَاالٍ غَ أبو رِ (( :قال ،؟ وَ هُ  نْ مَ  :يلقِ  ،))هِ اللَّ  مِ رَ في حَ  انَ كَ   ،اواحدً 

  .٢٦ )) همَ وْ ق ـَ ابَ أصَ 
 مَّ ثُ  ةً نَ يـَّ عَ مُ  ةً آيَ  تْ بَ لَ م إذا طَ مَ الأُ  أنَّ  هِ اللَّ  ةِ نَّ سُ  ،فَمِنةِ ادَ العظيمة الخارقة للعَ يَجِب عَدَمُ طلََبِ الأمُور      

  .بالعَيْنِ ، لأنَّ عَدَمَ إيمانهم عِنَاد واستكبار بَـعْد رُؤيةِ المُعْجِزَةِ ذابلها بالعَ اجِ عَ ي ـُ هَ اللَّ  إنَّ فَ ،ن بهامِ ؤْ ت ـُ مْ لَ 
  
  م لُوطقـَوْ _ ١٥
  وَلُوطاً إذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أتأَتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبـَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالَمِين : قالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٨٠: الأعراف [ 
إتيان ( أتفعلون تلِك الفَعْلَةَ المُتناهية في السُّوء والقُبْح : قال لِقَومه  واذكُرْ لُوطاً يا مُحمَّد حِينَ      

لَكم مِ ) الذُّكُور في أدبارهم    .والاستفهامُ للإنكار والتَّوبيخ. ن الإنس والجِن ؟ التي ما فـَعَلَها أحد قـَبـْ
لَّهُ لُوطاً إلى أمَُّة تُسمَّى وقد أرسلَ ال. ولُوط هو ابن أخي إبراهيم ، عليهما الصَّلاة والسَّلام      

على قَومه فِعْلَ  لُوط  النَّبِيُّ  وقد أنكرَ . لى الحق ، وإرشادهم إلى الصَّوابسَدُوم ، لهدايتهم إ
  .قَبل قَوم لُوط  ذكََرٌ على ذكََرٍ  ا رئُِيَ ومَ . ، ثمَُّ وبَّخهم بأنهم أوَّل مَن فـَعَلَها ، وهذا أسوأ الفاحشة

ه، حُ بْ ق ـُ اعهودً ل مَ عْ هذا الفِ  ولمَّا كان) : ((  ٣٣٣/ ٤( ان في البحر المحيط وقال أبو حَيَّ      
  :ه فإنه قال في ،نىالزِّ  بِخِلاف الفاحشةَ   بالألف واللام افً رَّ عَ أتى به مُ  ،هشُ حْ قول فُ في العُ  اركوزً ومَ 
  ًإنَّهُ كانَ فاحشة  ] ة نفيالمَ  ملة، والجُ  ارً كَّ نَ فأتى به مُ  ، ] ٣٢: الإسراء  ما سَبـَقَكُم  ُّتدل

يث حَ  مِنْ أحَدٍ   ة فيغَ الَ بَ والمُ  . بتكروهاهم مُ وأنَّ  ، علة القبيحةهذه الفَ  لَ عَ ن ف ـَل مَ أوَّ  على أنهم
  )) . اعً مْ جَ   العَالَمِين موم تيان بعُ وفي الإ ، نسي الجِ فْ لتأكيد ن ـَ " مِنْ  " تيدَ زِ 

 . اوطً نا لُ لْ سَ وأرْ : أي  ، ولُوطاً  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٢٥٤/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
،  إذْ قالَ لِقَوْمِهِ   ابن أخي إبراهيم ، خارَ وط بن هاران بن تَ وهو لُ  . اوطً لُ  رْ واذكُ  : معناه :يل وقِ 

ه إبراهيم عليه السلام مِّ مع عَ )  سافرَ ( بابل ن أرض مِ  صَ خَ ا شَ وطً لُ  وذلك أنَّ  ، ومدُ أهل سَ  وهُم
                                                 

  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢٤٨( برقم )  ٣٥١/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٦
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 لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ فأرسله اللَّ  ،ندُ رْ ا الأُ وطً لُ  وأنزلَ  ، ينطِ سْ لَ فِ  إبراهيمُ  لَ زَ ن ـَف ـَ ، ا معه إلى الشامرً اجِ هَ مُ  ،ا بهؤمنً مُ 
ما سَبـَقَكُم بِها مِنْ أحَدٍ مِنَ   انرَ كْ يعني إتيان الذُّ  أتأتُونَ الفاحشةَ  :  فقال لهم ، ومدُ إلى أهل سَ 
  )) . وطوم لُ ن قَ ى كان مِ تَّ نيا حَ ر في الدُّ كَ ر على ذَ كَ ذَ  رىما يُ : قال عمرو بن دينار .  العَالَمِين

وهذه الفاحشة الشنيعة  .جال في أدبارهم ، وهو إتيان الرِّ  وط وم لُ لَ قَ مَ ت الآيةُ عَ رَ ذكََ  لقد     
. يطان الشَّ  زيينَ وتَ وشَهَواتهم الذاتية ،  ، هم الشخصيةوا أهواءَ عُ ب ـَالذين اتَّـ  ، وط وم لُ هي ابتكار قَ 

  . ٢٧  وطوم لُ بل قَ قَ  ا في العَالَمعروفً ن مَ كُ م يَ ند الرجال لَ نسي عِ الجِ  والشُّذُوذُ 

                                                 

ينية ، ومدى التزامها الانتباه إليها ، المصطلحات المستخدمة في نُصوصنا الدِّ مِن الأمور التي يجب  ٢٧
، وهذه اللفظة سيئة للغاية "اللواط " ومن هذه المصطلحات الشائعة لفظة . بالقُرآن والسُّنَّة الصحيحة

، وذات دَلالة على فاحشة ، فاشتقاق اسم فاحشة من اسم نبي كُفْرٌ  لأĔا مُشتقة من اسم النبيِّ لُوط 
اشتق  أو أنه " اللوطية " أو " لوطي" أوْ  " اللواط " لم يَـقُلْ لفظة  لذلك ، نجَزمِ أن النبيَّ . بَـوَاح 

هذا الفِعل  اسم فاحشة من اسم نبيٍّ ، لأن هذا العمل كُفْرٌ ، ومحُال على الأنبياء المعصومين أن يقعوا في
Ĕائيًّا لأĔا كلمة كُفْرية ضد الإسلام تمامًا ، ويجب " اللواط " لذلك ، يجب عدم استعمال لفظة . الشنيع 

والمعاجمُ الأجنبية لمَ تَـنْسُب هذا . للدَّلالة على إتيان الذَّكَر للذَّكَر " عَمَل قَوم لوُط " استعمال مكاĔا 
فأصبح هذا العمل وإنما نسبته إلى أكبر قرُى قَوم لوُط ، وهي سَدُوم ، ، الفعل الشنيع إلى النبيِّ لُوط 

. أي السَّدُومِيَّة ، للدَّلالة على هذه الفاحشة "  Sodomite" وهنا يبرز مصطلح . ليها إالشاذ مَنسوباً 
عارضَ ثوابتَ  إذا) خبر الواحد ( وينبغي القَول إنَّ خبر الآحاد " . السَّدُومِيَّة " وينبغي اعتماد مصطلح 

فإنه يرُفَض فـَوْراً ، كما أن العلماء وضَّحوا مسألة الحديث الصحيح سَنَدًا ) القُرآن والسُّنَّة المتواترة ( الدِّين 
نًا ) : ١٣١/ ١(  ، قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ) الواحد ( وبالنِّسبة لخبر الآحاد . الشاذ مَتـْ

يوجد فيه شروط المتواتر ، سواء كان الراوي له واحدًا أو أكثر ، واخْتُلِفَ وأمَّا خبر الواحد فهو ما لم (( 
في حُكمه ، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدِّثين والفقهاء 

يفُيد وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حُجَّة مِن حُجَج الشرع يلَزَم العمل به ، ويفُيد الظن، ولا 
. اهـ )) خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعُمَل به ) : (( ١٥٦/ ٤( وفي فتح الباري . اهـ)) العِلْم 
نًا ، فقد قال الحاكم في معرفة علوم الحديث : قلتُ  ص ( أما بالنسبة للحديث الصحيح سندًا ، الشاذ مَتـْ
ح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ، وإنما يُـعَلَّل الحديث من أوجه ليس للجَرْ ): (( ١١٣و ١١٢

ثوا بحديث له عِلَّة في خفى عليهم عِلْمُه، فيصير الحديث وعِلَّة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحُدِّ
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ولنستعرض الأحاديث الواردة في الموضوع لكي . اهـ )) فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفةمعلولاً ، والحُجَّة 
عَمَل " لعبارة النبوية الشريفة الثابتة وردت ا: أوَّلاً . الأمر بشكل عِلمي منهجي تفصيلي نقف على حقيقة

أن : _ رضي اللَّهُ عنهما_ عن ابن عباس ] ١: [في أحاديث كثيرة صحيحة وحسنة منها " قَوم لُوط 
الحاكم في [  )) مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به: (( قال  رسول اللَّه 
_  رضي اللَّهُ عنه_ عن جابر  ]٢[.]وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٠٤٧( برقم )  ٣٩٥/ ٤( المستدرك 
)  ٣٩٧/ ٤( الحاكم في المستدرك )) [إنَّ أخْوَفَ ما أخافُ على أمَُّتي عَمَلُ قـَوْمِ لُوط: ((  عن النبيِّ 

بالنِّسبة لاشتقاق اسم عمل قوم لوط من اسم النبيِّ : يًا ثان] . وصحَّحه، ووافقه الذهبي )  ٨٠٥٧( برقم 
في كتب  عن النبيِّ " اللواط "ه لم ترد لفظةمع العِلم أنَّ _ ، فقد وردت أحاديث في ذلك لُوط 

سمعتُ سعيد : عن ابن خَيثم قال )  ٥٦٤/ ٢( ما رواه أبو داود ] ١: [_ الحديث المعتمدة والمشهورة 
د ما رواه أحم] ٢[ . يرُجَم: يحُدِّثان عن ابن عباس في البِكْر يُـؤْخَذ على اللوطية ، قال  ابن جُبَير ومجاهدًا

، قالها )) مَلعونٌ مَن عَمِلَ عَمَلَ قَوم لوُط : ((  قال رسول اللَّه : عن ابن عباس قال) :  ٣١٧/ ١( 
رضي اللَّهُ _ ت من كلام ابن عباس ليس" اللوطية" لفظة : قلتُ . في اللوطية  اثلاثً  راًمِرا رسول اللَّه 

، وهذا  كما هو واضح من سياق الحديث الأول ، وفي الحديث الثاني ليست من كلام النبيِّ _ عنه
ويغَلِب على ظَنيِّ أĔا من كلام أحد الرُّواة الذي اختزلَ عَمَلَ قَوم لُوط đذه اللفظة الشاذة . واضحٌ 

، وأقحمَ فـَهْمَه الخاص في الحديث مُعَلِّقًا عليه đذه اللفظة "عَمَل قَوم لُوط " المعارِضة للعبارة النبوية الثابتة 
 عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدِّه أنَّ النبيَّ )٢/١٨٢( ما رواه أحمد ] ٣" . [لوطية ال" المرفوضة 

" اللوطية الصغرى " عبارة : قلتُ . ، يعني الرَّجل يأتي امرأته في دُبرُها )) هي اللوطية الصغرى : (( قال 
  ) ٦٩٦٧( و )  ٦٧٠٦: (  وردت ثلاث مرات في مسند الإمام أحمد في ثلاثة أحاديث مختلفة بأرقام

فالواجب الالتزام بما صحَّ . مع الانتباه إلى أن هذه الأحاديث الثلاثة مخُْتـَلَف في رفعها ووقفها)  ٦٩٦٨( و
" اللوطي" أو" اللواط" أو" اللوطية " بيلورفض ألفاظ مِن قَ ،"عَمَل قَوم لوُط " وهي عبارة  عن النبيِّ 

ولو وردت هذه الألفاظ في .  لأĔا ألفاظ كُفرية تَشتق اسمَ فاحشة من اسم نبيٍّ عظيم هو لُوط 
سلام الأساسية أحاديث في أعلى درجات صِحَّة السَّنَد ، فيجب رفضُها لأĔا أخبار آحاد ضد قواعد الإ

فلا تتُعِب نَـفْسَك في الحُكم على السَّنَد ، لأن العِلَّة الأساسية في المتن . الآتية مِن القُرآن والسُّنَّة المتواترة 
، إذْ إنَّ تلك الألفاظ الشنيعة طعنٌ في نبيٍّ معصوم _ رغم أنَّ عِلَّة السند الاختلاف في الوَقْف والرَّفع _ 

إĔا مسألة غاية في . قَومه ، فهل جزاؤه أن يُشتَق من اسمه الشريف اسمْاً للفاحشة ؟قاومَ الفاحشةَ في 
 فما بالك. الخطورة ، لأن مَن طعن في نبيٍّ فهو كافر ، ومَن رماه بفاحشة أو نقيصة أو ذمَّه فهو كافر 
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         إنَّكُم لتََأتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أنتُم قـَوْمٌ مُسْرفُِون : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  ] . ٨١: الأعراف [ 

إنَّكُم أيُّها القَوم لتََأتون الرِّجَالَ في أدبارهم شَهْوَةً مِنكُم : قـَوْمَه على فِعْلهم  يوُبِّخ النبيُّ لُوط     
مِن الإنكار  وانتقلَ النبيُّ لُوط . لَّه اللَّهُ لكم مِن النِّسَاءلذلك الفِعل القبيح الشنيع ، دُون ما أحَ 

بَل أنتم قَوم : إلى ارتكاب الفاحشة  عليهم وتوبيخهم ، إلى الإخبار عن حالهم السَّيئة التي قادتهم
  . مُجاوزون الحلالَ إلى الحرام

وقد . شيء  لا عُذر لكم ، بَل أنتم عادتكم الإسراف ، وتجاوز الحدود في كُلِّ :  عنىوالمَ      
لقضاء الشَّهوة ، ومَوضع لطلب اللذة ، ووضعتم شَهوتكم الشَّاذةَ  تركتم النِّسَاءَ اللواتي هُنَّ مَحَلٌّ 

  .في أدبار الرِّجال ، وصارتْ أدبارُ الرِّجال أشهى عِندكم مِن فُروج النِّسَاء 
وَصْف لهم بالبهيمية الصِّرْفَة ، وهذا يدلُّ على أن إتيانهم لهذه  شَهْوَةً  : وفي التَّقييد بِقَوله      

إنهم كالبهائم التي ينَزو بعضُها . ضاء الشَّهوة فقط ، بلا منطق ولا تفكير ولا عقلانية الفاحشة لق
وفي هذا تنبيه على أنَّ العاقل ينبغي أن يعَتبر الجِمَاعَ وسيلةً لطلبِ . مُجرَّد الشَّهوة على بعض لِ 

  .ة ، أو اللذة المُجرَّد المُؤقَّتة الولد ، وبقاءِ النَّسْل ، لا قضاء الشَّهوة
 ، ومهقَ ه قال لِ وط أنَّ ن لُ ه عَ رُ كْ ر بذلك تعالى ذِ خبِ يُ  ) : (( ٥٤٠/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      
م نكُ مِ  شَهْوَةً  في أدبارهم  لتََأتُونَ الرِّجَالَ  وم ها القَ أيُّ  إنَّكُم  : لهم عْ نه لهم على فِ ا مِ توبيخً 
:  يقول،   النِّسَاءِ بَلْ أنتُم قـَوْمٌ مُسْرفُِون  نه مِ لَّ لكم وأحَ  هُ الذي أباحه اللَّ  مِن دُونِ  ،  لذلك

                                                                                                                            

، فأسماء الأنبياء تعقيد أو غُلُو في الدِّين أوفإياك أن تعتقد أن المسألة تشديد ! . đذه اللفظة الشنيعة ؟
ولا يَـغُرَّنَّكَ . الشريفة تدلُّ على شخوصهم الطاهرة ، ويجب أن تظل محفوظة مِن كُل دَنَس أو شُبهة

ع ، واعرف الحقَّ تعرف رجالَه ، كما أن انتشار هذه تَكرارها في كلام العلماء ، لأنَّ الحق أحق أن يُـتَّبَ 
ق أن علماءنا لم تظهر لهم المسألة đذا الارتباط ، أو الاقتران الكارثي وأنا واث. الألفاظ مِن عُموم البَلوى 

بين اسم نبيٍّ واسم فاحشة ، فَظنَُّوا المسألة مجُرَّد لفظ يُطلَق ورد في أحاديث ذات أسانيد مُعتمَدة ،      
نحُسِن الظنَّ  ، والأمر أكبر من ذلك بكثير ، ونحن_ كما هو سائد _ ولا مُشَاحَّة في استخدام الألفاظ 

فقط لا غَير ، وجَلَّ مَن  بِعُلَمائنا ، ونعَذرهم لأĔم لم ينتبهوا إلى هذه المسألة ، لكن المعصوم هو النبيُّ 
اعلم أن من القواعد ) : (( ١٦٢/ ٧( ونختم بما قاله محمد أمين في حاشية ابن عابدين . لا يسهو 

  )) .أو طعنهم في الأشياء ، كُفر بإجماع العلماء  القطعية في العقائد الشرعية أن قتل الأنبياء ،
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الإسراف في هذا  وذلك هو ،لكم هذاعْ فِ ونه بِ صُ عْ وت ـَ ،عليكم هُ م اللَّ أتون ما حرَّ وم تَ قَ لَ  إنَّكُم
  .))وضعالمَ 

، أوْ  لُوطاً   نالْ سَ لقد أرْ   و :  قول تعالىيَ ) : ((  ٣٠٨/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
وهو ابن أخي إبراهيم  ، روط هو ابن هاران بن آزَ ولُ  ، لُوطاً إذْ قالَ لِقَوْمِهِ   رْ اذكُ   و : تقديره 

 هُ معه إلى أرض الشام فبعثه اللَّ  اجرَ مع إبراهيم عليه السلام وه وكان قد آمنَ ،الخليل عليهما السلام
وينهاهم  ، ويأمرهم بالمعروف ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هعوهم إلى اللَّ ديَ  ، رىن القُ لها مِ وْ وم وما حَ دُ إلى أهل سَ 

سبقهم بها أحد من بني آدم م يَ التي اخترعوها لَ  ،م والمحارم والفواحشآثِ ن المَ ا كانوا يرتكبونه مِ عمَّ 
    ، فهألَ ولا تَ  ، دههَ عْ م يكن بنو آدم ت ـَوهذا شيء لَ  ، ون الإناثور دُ كُ وهو إتيان الذُّ  ، يرهمولا غَ 
:   ولهقال عمرو بن دينار في قَ .  هوم عليهم لعائن اللَّ دُ ذلك أهل سَ  عَ نَ حتى صَ  ، ر ببالهمخطُ ولا يَ 
 ما سَبـَقَكُم بِها مِنْ أحَدٍ مِنَ العَالَمِين  ،  وقال  . وطوم لُ حتى كان قَ  رٍ كَ على ذَ  رٌ كَ ا ذَ زَ ما ن ـَ: قال

وم قَ  رَ ب ـَينا خَ لَ عَ  صَّ قَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاللَّ  ولا أنَّ لَ : ق شْ مَ جامع دِ موي باني ك الخليفة الأُ لِ الوليد بن عبد المَ 
أتأتُونَ الفاحشةَ ما  :  وط عليه السلامولهذا قال لهم لُ  ، ارً كَ علو ذَ ا يَ رً كَ ذَ  أنَّ  ما ظننتُ  ، وطلُ 

: ، أي  إنَّكُم لتََأتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ )  ٨٠( سَبـَقَكُم بِها مِنْ أحَدٍ مِنَ العَالَمِين 
ع ضْ ه وَ لأنَّ  ، لهْ نكم وجَ وهذا إسراف مِ  ، جالنهن إلى الرِّ م مِ كُ بُّ لكم رَ  قَ لَ وما خَ  ، ساءن النِّ عَ  عَدَلْتُم

: الحِجْر[  هَؤلاءِ بَـنَاتي إن كُنتُم فاعلين : خرىية الأُ ولهذا قال لهم في الآ،هلِّ حَ ير مَ في غَ الشيء 
قالوا لقد عَلِمْتَ ما لنََا في  ،  شتهونهنفاعتذروا إليه بأنهم لا يَ  ، فأرشدهم إلى نسائهم ،]  ٧١

 )لا حَاجَة (  برَ ه لا أَ أنَّ  تَ مْ لِ لقد عَ  : أي ،]  ٧٩: هُود [   بَـنَاتِكَ مِن حَقٍّ وإنَّكَ لتَـَعْلَمُ ما نرُيد
رون أن الرجال كانوا قد فسِّ المُ  رَ كَ وذَ  . ن أضيافكنا مِ رادَ م مُ لَ عْ ت ـَوإنك لَ  ، ولا إرادة ،ساءلنا في النِّ 

  )) . اهن ببعض أيضً بعضُ  نَ يْ ن ـَغْ ت ـَقد اسْ  نَّ وكذلك نساؤهم كُ  ، هم ببعضاستغنى بعضُ 
وما كانَ جَوَابَ قـَوْمِهِ إلا أن قالوا أخْرجُِوهُم مِن قـَرْيتَِكُم إنَّـهُم أنُاَسٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  ] . ٨٢: الأعراف [   يَـتَطَهَّرُون
أخْرجُِوا : وما كان جوابَ قَوم لُوط له إذْ وبَّخهم على فِعلهم القبيح إلا أن قال بعضُهم لبعض      

. ه وأتباعَه المؤمنين من بلدتكم ، لأنَّـهُم أنُاَس يتنزَّهون عن إتيان الرِّجال في أدبارهم لُوطاً وأهْلَ 
  .ويُحْتَمَل أنَّـهُم قالوا ذلك على سبيل السُّخرية والاستهزاء 

 يُجِبْ قَومُ لُوط عن كلامه ، ولكنهم قاَبَـلُوا نُصْحَه وإرشادَه بالأمر بإخراجه وأتباعه المؤمنين ولَمْ      
  .من قريتهم ، والسُّخرية مِنهُم ، والاستهزاء بهم 
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وط لُ وط لِ وم لُ وما كان جواب قَ :  هرُ كْ قول تعالـى ذِ يَ ) : ((  ٥٤١/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      
هم إلا أن قال بعضُ  ،ن العمل الـخبـيثعلـيهم مِ  هُ م اللَّ وركوبهم ما حرَّ  ،لهم القبـيحعْ خهم علـى فِ وبَّ  إذْ 

وط لُ  رُ كْ ل ذِ بْ وقد جرى ق ـَ ، عَ مَ جَ فَ  ، أخْرجُِوهُم  :  ـيـلولذلك قِ  . هلَ وأهْ  اوطً لُ  أخْرجُِوا:  لبعض
ينه من ن كان علـى دِ ومَ  اوطً لُ  أخْرجُِوا:  بـمعنى عَ مَ ـما جَ ل أن يكون إنَّ مَ تَ حْ وقد يُ  . يرهون غَ ه دُ دَ حْ وَ 

. ... .    فـي آخر الكلام عَ مَ جَ  مَّ ، ثُ  ر أتبـاعهكْ ن ذِ الكلام عَ ل وط فـي أوَّ ر لُ كْ بذِ  يَ ـفِ تُ اكْ ف ـَ ، قريتكم
 إنَّـهُم أنُاَسٌ يَـتَطَهَّرُون   ن إتـيان ا نفعله نـحن مِ هون عمَّ اس يتنزَّ نَ ه أُ عَ بِ ن تَ ومَ  اوطً لُ  إنَّ  :، يقول
ثنا: ك ن قال ذلمَ  ذِكْر.  لنا فـي ذلك قال أهل التأويـلالذي قُ  وبنَِحْوِ . ر جال فـي الأدبـاالرِّ   ابن حدَّ

:   ـجاهدعن مُ  ، ةزَّ عن القاسم بن أبـي ب ـَ ، اججَّ عن الـحَ  ، عيخَ بن سعيد النَّـ  ئثنا هان : قال وكَِيع ،
 إنَّـهُم أنُاَسٌ يَـتَطَهَّرُون   ثنا . ... .  ساءجال وأدبـار النِّ ن أدبـار الرِّ مِ  :، قال ،  عاذر بن مُ شْ بِ حدَّ

، بيْ عَ ير عابوهم بغَ  :يقول ، إنَّـهُم أنُاَسٌ يَـتَطَهَّرُون :  تادةعن قَ  ، ثنا سعيد : قال ، ثنا يزيد :قال 
  )) .م ير ذَ بغَ  وذَمُّوهُم

  . ٢٨ )) لى أمَُّتي عَمَلُ قـَوْمِ لُوطافُ عَ ا أخَ إنَّ أخْوَفَ مَ  (( :  يُّ بِ وقد قالَ النَّ       
. مِن أسوأ الفواحش وأخطرها على الإنسانية والحضارة ، إتيان الرَّجُل الرَّجُلَ بَدَلاً عن النِّساء      

أن تقع الأمَُّةُ  مِن هذه الفاحشة ، وبيَّن أنَّ أشدَّ ما يخاف مِنه النبيُّ  وقد حذَّر النبيُّ 
، وهو أن يُجَامِع الرَّجُلُ الرَّجُلَ ) لُوط عَمَل قَوم ( المُحمَّدية الإسلامية في هذه المعصية العظيمة 

  .ونُسِبَ الفِعْل لِقَوم لُوط ، لأنَّـهُم أوَّل مَن فـَعَلَ هذه الفاحشة ، ولَم يَسْبِقْهم بها أحد . في دُبرُه 
قال ) تي مَّ على أُ  ما أخافُ  فَ وَ أخْ  إنَّ ( ) : ((  ٤٢٠/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      

وفة خُ ه إذا استقصى الأشياء المَ على أنَّ  ليدلَّ  ، وصوفةرة مَ كِ وهي نَ  ، ل إلى ماعَ أضاف أف ـْ: الطيبي 
 ،ونهم الفاعلين لذلك ابتداءً ا بكَ ر به تلويحً عبَّ ) وط وم لُ ل قَ مَ عَ ( ن مِ  فَ وَ أخْ  دْ جِ م يَ ا بعد شيء لَ شيئً 
ح لُ صْ فلا يَ  ،ل خاصعْ فِ ا لِ ه صالحً لَ عَ جَ  ، مالَ في هذا العَ  هُ اللَّ  ما أوجده لَّ كُ   لأنَّ  ، ح القبيحبَ ن أق ـْه مِ وأنَّ 

 ، وعالنَّ  ل وبقاءِ اسُ نَ للتـَّ  ةَ وَ هْ يهما الشَّ ب فِ وركَّ  ، فعوليةنثى للمَ والأُ  ، للفاعلية رَ كَ الذَّ  لَ عَ وجَ  ، واهله سِ 
ا عً رْ ا شَ أمَّ  ،اعً ب ـْ وطَ لاً قْ ا وعَ عً رْ شَ  ،بحهه وقُ مِّ على ذَ  وقد تطابقَ  . ةيَّ انِ بَّ الرَّ  كمةَ الحِ  فقد أبطلَ  سَ كَ ن عَ مَ فَ 

وم رى قَ قُ  عَ فَ بريل عليه السلام رَ جِ  أنَّ  يَ وِ رُ  ] . ٧٤: الحِجْر [  وأمْطَرْنا عَلَيهِم حِجَارةًَ   فلآية
عليهم  وأمطرَ  ،هابَ لَ ق ـَ مَّ ثُ  ، همتِ كَ يَ دِ  ياحَ وصِ  ، كلابهم  باحَ السماء نُ  أهلُ  عَ مِ ى سَ حتَّ  ، ناحهوط على جَ لُ 
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الناطقة  سَ فْ ب فيه النـَّ وركَّ  ، الأنواع أفضلَ  الإنسانَ  قَ لَ ه تعالى خَ فلأنَّ  ، لاً قْ ا عَ وأمَّ  . جارةَ الحِ 
نها التي مِ  ، مور العاليةومعرفة الأُ  ، انية لمعرفته تعالىوَ ي ـَالحَ  ةَ وَّ والقُ  ، عرْ وح بلسان الشَّ اة بالرُّ مَّ سَ المُ 

ل صُ حْ ل لا يَ عْ ذلك الفِ  فلأنَّ  ، اعً ب ـْا طَ وأمَّ  . ركمته كما تقرَّ وفي ذلك إبطال حِ  ، كمتهه حِ جْ معرفة وَ 
طبَْعَ  لائمل لا يُ عْ وهذا الفِ  ، عَ بْ لائم الطَّ بح الطبيعي هو ما لا يُ والقُ  ،ة فاعل ومفعول بهرَ اشَ بَ مُ إلا بِ 

ل صُ حْ يَ ف ـَ ، دفَ ن ـْد مادة المَ لُّ وَ ت ـَا لِ وإمَّ  ، يهلَ نوثة عَ ورة الأُ ان صُ ضَ يَ ا ف ـَإمَّ  : نيْ رَ إلا لأحد أمْ  ، به المفعول
س فْ إلا بجعل النـَّ  ، ع الفاعلبْ لائم طَ وذلك نقيصة لا يُ  ، ل بهعْ ن بالفِ كُ سْ ل تَ حَ دة بالمَ عْ تآكل ورِ 

  )) . )لا يعُرَف قَدْرهُ وحقيقته (  ههُ ن ـْكُ   هُ تـَنَ كْ ص لا يُ قْ وهو ن ـَ ، انيةوَ ي ـَة الحَ وَّ الناطقة تابعة للقُ 
، : (( ... قال  عن ابن عَبَّاس عن النبيِّ ) :  ٢٦٥/ ١٠( روى ابن حِبَّان في صحيحه و      

  .، قالها ثلاثاً في عَمَل قَوم لُوط )) ولَعَنَ اللَّهُ مَن عَمِلَ عَمَلَ قـَوْمِ لُوط 
أدبارهم ، واشتهى الذُّكُورَ  طَرَدَ اللَّهُ مِن رحمته مَن عَمِلَ عَمَلَ قَوم لُوط ، بأن واقعَ الرِّجَالَ في     

وهذا . ومَن قامَ بهذا العمل القبيح أصابته لعنة اللَّه تعالى ، وَحَلَّ عليه غَضَبُه . مِن دُون النِّسَاء 
اللعنُ تحذير نبويٌّ ، وتهديد لِمَن استحلَّ هذه الفاحشة أوْ فـَعَلَها ، حتى يَـتَجَنَّبها المُسلم ، ويبتعد 

  .له عُقوبة دُنيوية شديدة ، وعذابُ النار في الآخرة أشدُّ  وهذه الفاحشة. عنها 
 لَ مَ عَ  لُ مَ عْ جدتموه ي ـَن وَ مَ  : ((قال  ه رسول اللَّ  أنَّ  _عنهما  هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      

يحيى بن سعيد  سمعتُ : يمان بن بلال لَ قال سُ  . ٢٩ )) به المفعولَ و  فاقتلوا الفاعلَ  ، وطلُ  مِ وْ ق ـَ
  . نْ صَ حْ يُ  مْ لَ  أوْ  نَ صِ حْ أُ  ، مجْ يه الرَّ لَ عَ ف ـَ ، وطوم لُ قَ  لَ مَ عَ  لَ مِ ن عَ مَ  :وربيعة يقولان 

، لِمَا في ذلك مِن ) إتيان الرَّجُلِ الرَّجُلَ ( ،  مِن أسوأ الفواحش وأخطرها عَمَلُ قَوم لُوط      
  .عَكْس للفِطْرَة السَّليمة ، وطَمْس للهُوية الإنسانية ، وتَـعَدٍّ على حُدود اللَّه تعالى 

إلى  ومَن عَلِمْتُم أنَّه يَـعْمَل عَمَلَ قَوم لُوط، وهو أن يُجَامِع الرَّجُلُ الرَّجُلَ في دُبرُه ، ونَسَبَ الفِعْلَ      
ا) الفاعل والمفعول به ( قُوم لُوط ، لأنَّه كان من عاداتهم ، واشْتَهروا به ، فيجب قـَتْلُ الرَّجُلَيْن    .حَدًّ

واخْتُلِفَ في حَدِّ مَن فـَعَلَ هذه الفاحشة ، لأنَّ القُرآنَ ذكََرَ أنَّ اللَّه أرسلَ على قَوم لُوط حِجارةً      
بِرَجْمهم لذلك ، ولكن الحديث نَصَّ على أن العُقوبة القَتْل ،  مِن السماء ، فقال بعضُ العلماء

ومِن العُلماء مَن جَعَلَ حَدَّ . فَجَمَعَ بعضُهم بين العُقوبتين بالقَتْل رَمْيًا مِن مكان شاهِق ثمَُّ الرَّجْم 
ه يعُزَّر ولا حَد عليه، وقال آخرون إنَّ . عَمَل قُوم لُوط كالزِّنا، فيُرجَم المُحصَن، ويُجلَد غَير المُحصَن 
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والحديثُ يَدعو إلى حِفظ المجتمع ، وحماية . أوْ إنَّ الأمر للحاكم ، إن شاءَ قـَتَلَ ، وإن شاءَ عَزَّرَ 
  .الناس ، وذلك باجتثاث أُصول الفاحشة ، والدَّاعين إليَها ، والواقعين فيها 

ةَ الإنسان ، ولها تأثير سَيِّئ في العلاقات هذه المعصية العظيمة تُحطِّم المُجتمع ، وتُدمِّر حياو      
واللَّهُ . ة وهي انتكاسة ضِد الفِطْرة ، وتمرُّد على الشريعة الإلهيَّ . الاجتماعية ، والأنساقِ البشرية 

والانحراف عن هذا السِّياق . خَلَقَ الرَّجُلَ للمَرأة ، والمَرأةَ للرَّجُل ، فهما مُتكاملان رُوحًا وجَسَدًا 
لذلك كانت عقوبة هذا . ح يمُثِّل جريمةً بحق الوجود الإنساني، وطبيعةِ الحياة على الأرض الواض

  .الفِعْل الدَّنيء شديدةً للغاية، كَي تتناسب مع طبيعته القذرة ، وتأثيره الكارثي 
في الشَّهوة ،  وعَمَلُ قَوم لُوط جِناية على الفِطْرة البشريَّة السَّليمة ، ومَفسَدة للشَّباب بالإسراف     

وانتشارُ هذه الفاحشة يُـؤَدِّي إلى قِلَّة النَّسْل ، . لأنَّه ينُال بسُهولة ، وإذلال للرِّجال ، واحتقار لهم 
  .وإفساد الحياة الزَّوجية ، وتفكُّك العائلات والأُسَر ، وغَرْس العداوة والبَغضاء ، وانهيار المجتمع 

 ،"  اللوطي " دِّ اختلفوا في حَ  : ةنَّ قال في شرح السُّ : (( )  ١٧/ ٥( حفة الأحوذيِّ وفي تُ      
أي إن كان  ، نىد الزِّ د الفاعل حَ د إلى أن حَ حمَّ ف ومُ وسُ وأبو يُ  هيْ لَ وْ في أظهر ق ـَ فذهب الشافعيُّ 

ول وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القَ  ، ائةد مِ جلَ ا يُ نً صَ حْ ن مُ كُ م يَ لَ  وإنْ  ، مرجَ ا يُ نً صَ حْ مُ 
لا  ربُ مكين في الدُّ التَّ  لأنَّ ،  نصَ حْ ير مُ غَ  ا أوْ نً صَ حْ مُ  ،  كان أو امرأةلاً جُ رَ  ، ائة وتغريب عامد مِ لْ جَ 
ير غَ  ا كان أوْ نً صَ حْ م مُ رجَ يُ  " اللوطي " وم إلى أنوذهب قَ ،  اتنَ صَ حْ د المُ حَ  لزَمهانها فلا يَ صِ حْ يُ 
كما هو   ، ل الفاعل والمفعول بهتَ قْ ه ي ـُللشافعي أنَّ ر خَ ول الآوالقَ  ، وبه قال مالك وأحمد ، نصَ حْ مُ 

 لَ عِ كما فُ   ، قاهِ ن شَ يهما مِ مْ رَ  : يلوقِ  ، تلهما هدم بناء عليهمايفية قَ يل في كَ وقد قِ  . ظاهر الحديث
  )) . دحَ ر ولا يُ عزَّ ند أبي حنيفة يُ عِ و .  وطوم لُ بقَ 

نَاهُ وَأهْلَهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٨٣: الأعراف [   إلا امْرَأتَهُ كَانَتْ مِنَ الغَابِريِنفأَنجَيـْ
 ، جُ نْ ت ـَ مْ لَ ف ـَ ، هأتَ رَ ه إلا امْ مِ وْ قَ بِ  لَّ الذي حَ  ذابِ العَ  نَ مِ  وأهْلَه المُؤمنين أنجى اللَّهُ النَّبِيَّ لُوطاً      
وباللَّهِ كافرةً ،  خائنةً ، وقَدْ كانتْ لِزَوْجِهَا النَّبِيِّ لُوط .  ارهم الهالكينيَ ن الباقين في دِ ت مِ وكان

مِنَ  : وقَدْ قالَ اللَّهُ تعالى  .الشديد  ذابين جاءهم العَ حِ   وطلُ  مِ وْ ن ق ـَمِ  كَ لَ ن هَ مَ  معَ فـَهَلَكَتْ 
  .ا همنَ ي ـْب ـَ كَ رِ شْ ر إذا أُ كَّ ذَ ال تُ جَ ة الرِّ فَ صِ  عَ اء مَ سَ النِّ  ةُ فَ صِ وَ  ، لتَِغليبِ الذُّكُورِ على الإناثِ ،  الغَابِريِن

ه بِ  نْ مِ ؤْ ي ـُ مْ لَ وَ  ، هلَ ا وأهْ وطً ا لُ نَ ي ـْأنجَ فَ  : الىعَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٣٠٨/  ٢( تفسيره وقال ابن كثير في      
)  ٣٥( فأَخْرَجْنَا مَن كانَ فِيها مِنَ المُؤمنين  :  الىعَ ت ـَ كما قالَ   ، ه فقطتِ يْ وى أهل ب ـَنهم سِ أحد مِ 

رَ بَـيْتٍ مِنَ المُسْلِمِين   ، هبِ  نْ مِ ؤْ ت ـُ مْ ها لَ فإنَّ  ، هأتَ رَ إلا امْ  ،] الذاريات [   ) ٣٦(فَمَا وَجَدْناَ فِيها غَيـْ
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ينها يفانه بإشارات بَ ن ضِ يه مِ لَ م عَ دُ قْ ن ي ـَمَ مهم بِ لِ عْ وت ـُ ، الئهم عليهمَ تُ  ، هامِ وْ ين ق ـَكانت على دِ   لْ بَ 
 ، ن البلدها مِ جَ رِ خْ ها ولا يُ مَ لِ عْ أن لا ي ـُ رَ مِ بأهله أُ  يَ رِ سْ يَ وط عليه السلام لِ لُ  رَ مِ ا أُ ولهذا لمَّ  ، ينهموبَ 
ها والأظهر أنَّ  ، ا أصابهمفأصابها مَ  ، يَ هِ  التفتتْ  ا جاء العذابُ فلمَّ  ، مهُ ت ـْعَ ب ـَل اتَّـ بَ : ول قُ ن ي ـَنهم مَ ومِ 
إلا امْرَأتَهُ كَانَتْ مِنَ  :  انَ هُ ولهذا قال هَ  ، مهُ عَ مَ  تْ يَ قِ بَ  لْ بَ  ، وطا لُ هَ مَ لَ ولا أعْ  ، ن البلدمِ  جْ رُ خْ تَ  مْ لَ 

  )) . تفسير باللازم وَ هُ وَ  ، ن الهالكينمِ  : يلوقِ  ، الباقين : أي ،  الغَابِريِن
ه لَ ا وأهْ وطً ه أنجى لُ ه أنَّ بحانَ سُ  هُ اللَّ  أخبرَ  ) : (( ٣٢٤/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ها  أنَّ   كَانَتْ مِنَ الغَابِريِن   عنىومَ  ، هبِ  نْ مِ ؤْ ت ـُ مْ ها لَ نِ وْ كَ لِ  ، ن الأهله مِ أتَ رَ واستثنى امْ  ، هؤمنين بِ المُ 

ن فهو مِ  ، يَ قِ إذا بَ  رَ ب ـَوغَ  ، ىضَ إذا مَ  ءُ يْ الشَّ  رَ ب ـَغَ : ال قَ ي ـُ .هِ اللَّ  ذابِ الباقين في عَ  نَ مِ  كانتْ 
 المعنى: د يْ ب ـَوقال أبو عُ  .اةجَ ن الغائبين عن النَّ مِ :أي  مِنَ الغَابِريِن : اججَّ وقال الزَّ . ... .الأضداد
 مِنَ الغَابِريِن   ِالباقي رَ ابِ الغَ  أهل اللغة على أنَّ  وأكثرُ  .تْ مَ رِ هَ  دْ قَ  وكانتْ  ،ينرِ مَّ عَ ن المُ أي م . ((  

  .]٨٤: الأعراف[  وَأمْطَرْناَ عَلَيْهِم مَطَرًا فاَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُجْرمِِين : وقالَ اللَّهُ تعالى     
بوُه ولَمْ يُـؤْمِنُوا بِه  أرسلَ اللَّهُ على قـَوْمِ النَّبِيِّ لُوط       ة ارَ جَ حِ  وَ هُ  ايبً جِ عَ  رِ طَ المَ  نَ مِ  اعً وْ ن ـَالذينَ كَذَّ

هُم ، كما في الآيةِ الأُخْرَى يجِّ سِ ن مِ  : الحِجْر [   وَأمْطَرْناَ عَلَيْهِم حِجَارةًَ مِن سِجِّيل : ل فأهْلَكَتـْ
إلى فَانظُرْ أيُّها السامعُ .رطَ المَ  إرسالَ  لَ سِ رْ أُ  ثُ يْ حَ  ، رتهثْ كَ لِ  رارِ دْ المِ  رِ طَ بالمَ  ذابَ العَ  اللَّهُ  هَ بَّ شَ وَ  .]٧٤

  ! .؟ لاكوالهَ  رَ اوَ إلا الب ـَ كانتْ   لْ هَ  ، ؟ تْ ارَ صَ  ءٍ يْ شَ  وإلى أيِّ  ، ؟ كانتْ   فَ يْ ين كَ مِ رِ جْ عاقبة هؤلاء المُ 
.   وَأمْطَرْناَ عَلَيْهِم مَطَرًا :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ) : ((  ٢٢٨/  ٣( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
وط لُ  مِ وْ دائن ق ـَمَ  تَ حْ ه تَ احَ نَ جَ  أدخلَ فَ  ، بريلُ جِ  لَ زَ ن ـَ : داهِ جَ قال مُ  . ةَ ارَ جَ ني الحِ عْ ي ـَ : ابن عباس قال
  )) . ةارَ جَ وا بالحِ عُ بِ تْ أُ  مَّ ثُ  ، اهَ لَ فَ أعلاها أسْ  ا ، فَجَعَلَ هَ ب ـَلَ ق ـَ مَّ ثُ  ، هاعَ ف ـَورَ 

 معَ  هاجرَ  اح لمَّ ارَ وط بن هاران بن تَ لُ  أنَّ :  يَ وِ رُ ) : ((  ٣٨/  ١( اوي في تفسيره ضَ وقال البـَيْ      
 هِ ،وهم إلى اللَّ عُ دْ يَ وم لِ دُ إلى أهل سَ  هُ فأرسله اللَّ  ، ندُ رْ بالأُ  لَ زَ ام ن ـَإبراهيم عليه السلام إلى الشَّ ه مِّ عَ 
 . واكُ لَ هَ ف ـَ ةَ ارَ جَ عليهم الحِ  هُ اللَّ  فأمطرَ  ، نهاتهوا عَ نْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، ن الفاحشةا اخترعوه مِ مَّ م عَ اهُ هَ ن ـْوي ـَ
  )) . افريهمسَ على مُ  جارةُ ت الحِ رَ طِ مْ وأُ  ، منهُ يمين مِ قِ بالمُ  فَ سِ خُ  :يلوقِ 

  وط الذينَ م لُ وْ نا على ق ـَرْ طَ وأمْ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٥٤٢/  ٥( وقال الطبري في تفسيره      
فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  ،  يل أهلكناهم بهجِّ ن سِ ارة مِ جَ ن حِ ا مِ رً طَ ه مَ وا بِ نُ مِ ؤْ ي ـُ مْ لَ ا وَ وطً وا لُ بُ ذَّ كَ 

 مِ وْ ن ق ـَه مِ ورسولَ  هَ وا اللَّ بُ ذَّ د إلى عاقبة هؤلاء الذين كَ مَّ حَ ا مُ يَ  رْ انظُ فَ : ه اؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  ولقُ ي ـَ ،  المُجْرمِِين
  فَ يْ كَ   ، الجَ ن أدبار الرِّ مِ  هُ اللَّ  مَ رَّ ا حَ وا مَ لُّ حَ تَ واسْ  ، شَ احِ وَ الفَ  هِ ، وَركَِبُواي اللَّ اصِ عَ وا مَ مُ رَ ت ـَاجْ فَ  ، وطلُ 
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 ، وبةقُ ن العُ ه مِ نظيرَ  ذلك أوْ  فإنَّ  ، لاك ؟ار والهَ وَ إلا الب ـَ كانتْ   لْ هَ  تْ ارَ صَ  ءٍ يْ شَ  لى أيِّ إو  كانتْ 
  )) . كمِ وْ ن ق ـَوبوا مِ تُ ي ـَ مْ لَ  ك إنْ صديقِ وتَ  هِ باللَّ  ن الإيمانِ عَ  واستكبرَ  كَ بَ ذَّ ن كَ عاقبة مَ 

  
  )ب شُعَيْ قـَوْم ( أصحاب مَدْيَن _ ١٦
رُهُ قَدْ وَ  : قالَ اللَّهُ تعالى       إلى مَدْيَنَ أخَاهُمْ شُعَيْبًا قاَلَ ياَ قـَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إلَهٍ غَيـْ

نَةٌ مِن ربَِّكُمْ فأَوْفُوا الكَيْلَ وَالمِيزَانَ وَلا تَـبْخَسُوا  تُـفْسِدُوا في الأرْضِ النَّاسَ أشْيَاءَهُمْ وَلا جَاءَتْكُم بَـيـِّ
رٌ لَكُمْ إن كُنتُم مُؤمِنِين   . ] ٨٥: الأعراف [   بَـعْدَ إصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيـْ

وهذه دَعْوَةُ الرُّسُلِ   . بادتهوعِ  هِ اللَّ  وحيدِ لهم إلى تَ  اداعيً   ابً يْ عَ ن شُ يَ دْ مَ  لِ أهْ  أرسلَ اللَّهُ إلى     
ن يَ دْ مَ ) : ((  ٣٠٩/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره . كُلِّهِم ، وَهِيَ عِبَادَة اللَّه وَحْدَه لا شريك له 

  )) . ازجَ الحِ  ريقِ ن طَ ان مِ عَ مَ  بِ رْ قُ وهي التي بِ  ، ينةِ دِ لى المَ وعَ  ، بيلةِ ق على القَ لَ طْ تُ 
وأمَرَهُم النَّبِيُّ .  ه رسولٌ مِن عِند اللَّهِ تعالىوأنَّ  م مُعْجِزَةٌ تَدَلُّ على صِدْقِ شُعَيْبٍ هُ ت ـْاءَ جَ وَقَدْ      

  لَ وكانوا أهْ بالكَيْلِ الذي يَكِيلُون بِه ، وبالوَزْنِ الذي يَزنِوُن بِه ،  بأن يتُِمُّوا للناسِ حُقُوقَهم شُعَيْبٌ 
ولا يَظْلِمُوا الناسَ حُقُوقَهم ، ولا يُـنْقِصُوهُم إيَّاها ، ولا يَـعْمَلُوا في  ،نِ ايزَ والمِ  الِ يَ كْ للمِ  سٍ خْ بَ وَ  رٍ فْ كُ 

الأرضِ بالكُفْرِ والمَعَاصِي بعد أن أصْلَحَهَا اللَّهُ ببِـَعْثَةِ الرُّسُلِ عليهم الصلاة والسلام ، ومَا أمَرَهُم بِهِ 
 ، في الأرض ادِ سَ الفَ  كِ رْ وت ـَ ، هموقَ قُ حُ  الناسِ  وإيفاءِ هِ تعالى ، للَّ  بادةِ العِ  ن إخلاصِ مِ  النَّبِيُّ شُعَيْبٌ 

يَاهُم وآجِلِ آخرتهم لَهُم رٌ ي ـْخَ   لنَّبِيِّ شُعَيْبٍ ين لقِ دِّ صَ مُ  ، إنْ كانواامةيَ القِ  مَ وْ ي ـَ هِ ند اللَّ عِ  في عَاجِلِ دُنْـ
  .في قـَوْلِه 

.  نيَ دْ مَ  دِ لَ ا إلـى وَ نَ لْ سَ أرْ وَ  : هرُ كْ الـى ذِ عَ ت ـَ ولقُ ي ـَ) : ((  ٥٤٢/  ٥( وقال الطبري في تفسيره      
سَلَمَة ،  انَ ث ـَ:  ، قال يدمَ حُ  ا به ابنُ نَ ث ـَدَّ حَ فِيما  ، حمنن بن إبراهيـم خـلـيـل الرَّ يَ دْ د مَ لَ م وَ هُ  :ومَدْيَن 

ا بً يْ عَ شُ  أنَّ  إسحقا ابن وزعم أيضً . يم كَتَمِ ن قبـيـلة  يَ دْ مَ فَ  ، الأمر كما قال فإنْ كانَ . عن ابن إسحاق 
: قال  ، بن ميكيل بن يشجرب يْ عَ ه شُ وأنَّ  ، ن هذايَ دْ مَ  دِ لَ ن وَ يهم مِ ه أرسله إلَ أنَّ  هُ اللَّ  رَ كَ الذي ذَ 

ن أخاهم يَ دْ مَ  دِ لَ ا إلى وَ نَ لْ سَ أرْ  دْ قَ لَ وَ : إسحق  الكلام على ما قاله ابنُ  فتأويلُ  . ثرونب ةيَّ انِ يَ رْ ه بالسُّ مُ واسْ 
 ، ي في الأرض بالفسادعْ السَّ  كِ رْ وت ـَ ، هرِ إلى أمْ  والانتهاءِ  هِ ،اللَّ  اعةِ وهم إلى طَ عُ دْ ميكيل يَ بن ب يْ عَ شُ 

 هٍ ن إلَ م مِ كُ ا لَ مَ  ، ه لا شريك لهدَ حْ وَ  هَ وا اللَّ دُ بُ م اعْ وْ يا ق ـَ: ب يْ عَ فقال لهم شُ  ، هبيلِ ن سَ عَ  دِّ والصَّ 
نَةٌ مِن  كُم ، رُّ وضَ  كمعُ فْ وبيده ن ـَ ، مكُ قَ لَ ه الذي خَ ر الإلَ يْ ستوجب عليكم العبادة غَ يَ  قَدْ جَاءَتْكُم بَـيـِّ

  فأَوْفُوا   ا أدعوكم إليهق مَ دْ ول وصِ ا أقُ بحقيقة مَ  هِ اللَّ  نَ ة مِ جَّ ة وحُ لامَ جاءتكم عَ  دْ قَ :ولقُ ي ـَ ،  ربَِّكُمْ 
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  ،هون بِ نُ زِ الذي تَ  نِ زْ وبالوَ  ، هون بِ يلُ كِ الذي تَ  لِ يْ هم بالكَ وقَ قُ حُ  وا للناسِ مُّ أتِ : ول قُ ي ـَ ، الكَيْلَ وَالمِيزَانَ 
  ْوَلا تَـبْخَسُوا النَّاسَ أشْيَاءَهُم ، َاهام إيَّ وهُ صُ قِ نْ ولا ت ـُ ، هموقَ قُ حُ  وا الناسَ مُ لِ ظْ ولا تَ : ول قُ ي ـ . ... .  
ا  مَ يه وَ اصِ عَ مَ بِ  هِ اللَّ  وا في أرضِ لُ مَ عْ ولا ت ـَ: ول قُ ي ـَ ،  وَلا تُـفْسِدُوا في الأرْضِ بَـعْدَ إصْلاحِهَا :  هلُ وْ وق ـَ
في  الناسِ  سِ خْ وبَ  ، به والإشراكِ  هِ ،اللَّ  رِ يْ بادة غَ ن عِ ه مِ يَّ بِ م نَ يكُ إلَ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـْأن ي ـَ لَ بْ ونه ق ـَلُ مَ عْ نتم ت ـَكُ 

عليه  يِّ بِ النَّ  بابتعاثِ  الأرضَ  هُ اللَّ  أصلحَ  دْ أن قَ  دَ عْ ب ـَ : ولقُ ي ـَ ، بَـعْدَ إصْلاحِهَا   نِ زْ والوَ  لِ يْ الكَ 
رٌ لَكُمْ  ،  مكُ لَ  هُ هه اللَّ رَ كْ ا يَ ومَ  ، لكم لُّ حِ ا لا يَ مَّ م عَ نهاكُ يَ  ، ميكُ السلام فِ  : ول قُ ي ـَ،   ذَلِكُمْ خَيـْ

الناس  وإيفاءِ  ، ه لا شريك لهدَ حْ وَ  هِ بادة للَّ العِ  ن إخلاصِ ه مِ م بِ كُ تُ رْ وأمَ  ، مكُ لَ  تُ رْ كَ هذا الذي ذَ 
رتكم آخِ  لِ اكم وآجِ يَ ن ـْدُ  لِ اجِ م في عَ كُ لَ  رٌ ي ـْخَ  ، اد في الأرضسَ الفَ  كِ رْ وت ـَ ، نِ زْ والوَ  لِ يْ ن الكَ هم مِ وقَ قُ حُ 
ي ؤدِّ وأُ  ، مكُ ول لَ يما أقُ فِ  يَّ قِ دِّ صَ م مُ نتُ إن كُ : ول قُ ي ـَ ،  إن كُنتُم مُؤمِنِين  امةيَ القِ  مَ وْ ي ـَ هند اللَّ عِ 
  )) . هيِ هْ ه ون ـَرِ ن أمْ مِ  هِ ن اللَّ م عَ يكُ إلَ 

وتهم إلى عْ دَ  لِ ن أجْ مِ   ابً يْ عَ ولَه شُ سُ رَ  ن بن إبراهيم إلى أولاد مَدْيَ  أَرسلَ  دْ تعالى قَ  اللَّهَ  إنَّ      
ن مِ  وَ هُ ، ف ـَ لا في الدِّينِ  بِ سَ وهم في النَّ أخُ  النَّبِيُّ شُعَيْب وَ . لا شَريِك له  هدَ حْ وَ  بادة اللَّهِ عِ 

راجعته مُ  نِ سْ حُ لِ  ، يب الأنبياءطِ خَ  للنَّبِيِّ شُعَيْب  اليُـقَ  وكانَ  .م هِ لى مِلَّتِ عَ  سَ يْ ه لَ م ، لكنَّ هِ سِ أنفُ 
 الَ يَ كْ وا المِ صُ قِ نْ ن أن ي ـُمَه عَ وْ ى ق ـَهَ وقد ن ـَ.  عظتهوْ مَ  زالةِ وجَ  ، بارتهعِ  صاحةِ ه ، وفَ ةِ حُجَّتِ وَّ ه ، وق ـُمَ وْ ق ـَ

الانحراف ( يدلُّ على أنَّ كُفْرَهم يف ، مِمَّا فِ طْ تَ  لَ أهْ _ هم رِ فْ كُ   معَ _ م كانوا هُ ، لأنَّـ  يزانَ والمِ 
  ) .لوكي الاجتماعي الانحراف السُّ (  يفِ فِ طْ إلى التَّ  قَادَهُم ) العَقَائدي

 هِ رِ بـَخَ  نمِـ فكـانَ  ، ايًّـبِ نَ  هُ اللَّـ هُ ثـَعَ ب ـَ،   يُّ بـِالنَّ  يكائيـلَ مِ  بـنُ  بُ يْ عَ وشُ :  قال إسحاق بن دمَّ حَ مُ  عنو      
 الأنبيــاءِ  يــبُ طِ خَ  اكَ ذَ  (( : قــالَ  هُ رَ كَــذَ  إذا  هِ اللَّــ رســولُ  وكــانَ  ، آنِ رْ القُــ فــي هُ اللَّــ رَ كَــذَ  امَــ هِ مِــوْ ق ـَ وَخَبَــرِ 

  . ٣٠ )) همَ وْ ق ـَ هِ تِ عَ اجَ رَ مُ لِ 
ه إلـى الإيمـان مِـوْ ايـة ق ـَعَ لاغتـه فـي دِ وبَ  ، ارتـهبَ عِ  وِّ لـُوعُ  ، هذا يـدلُّ علـى فَصـاحةِ النَّبِـيِّ شُـعَيْبٍ      

، وهـذه دَعـوةُ الأنبيـاءِ علـيهم الصـلاة ) عِبادته وَحْدَه لا شريك لـه ( القائمة على تَـوْحِيدِ اللَّهِ  برسالته
 .والسلام كُلُّهُم جميعًا بلا استثناء 

غُونَـهَا وَلا تَـقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ : وقالَ اللَّهُ تعالى     تَـبـْ
  . ] ٨٦: الأعراف [   عِوَجًا وَاذكُرُوا إذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّـركَُمْ وَانظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِين

                                                 

  .، وسكت عنه الذهبي )  ٤٠٧١( برقم )  ٦٢٠/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٣٠
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مَن ، وتَصْرفُِون عَن الإسلامِ  لِ تْ بالقَ  المُؤمنين بالنَّبِيِّ شُعَيْبٍ  ونفُ وِّ خَ طريق تُ  لِّ كُ بِ  لا تَجْلِسُوا     
ه ين اللَّ دِ  ويرهم أنَّ صْ عنى تَ مَ بِ ،ستقيمةمُ  رَ ي ـْغَ  ةً جَّ وَ عْ مُ  يلُ بِ السَّ  ونَ كُ ريدون أن تَ تُ ، و آمنَ بالنَّبِيِّ شُعَيْبٍ 

يتَوافق معَ  ه لالأنَّ  ، " لِ قْ العَ  نطبق معَ ين لا يَ هذا الدِّ : " غَيْر مُستقيم ، كما يَـقُول كُفَّارُ هذا الزَّمَن 
نيئة وشُبـُهَاتِ أهوائهم الفاجرة وشَهَوَاتِهم  اللَّهُ  ، فَكَثَّـركَُمُ  ينفِ عَ ضْ تَ سْ مُ  واذكُروا إذْ كُنتم قِلَّةً ،الضَّالَّةهم الدَّ

لَّةِ ،  لَّ ا حَ مَ  وانظرُوا ، هتِ مَ عْ على نِ  هَ روا اللَّ فاشكُ  وأغناكم بَـعْدَ الفَقْرِ ، بَـعْدَ القِلَّةِ ، وأعَزَّكُم بَـعْدَ الذِّ
ا وَعِيدٌ وهذ. م هِ وا بِ رُ بِ تَ واعْ  وأهْلَكَهُم ، منهُ مِ  هُ اللَّ  انتقمَ  فَ يْ كَ   ، لَ سُ وا الرُّ صَ عَ  ينَ حِ  السابقةِ  مِ مَ بالأُ 

  .أكيد ، وتَهديدٌ شديد 
الطريق  عِ طْ ن قَ عليه السلام عَ  بٌ يْ عَ م شُ اهُ هَ ن ـْي ـَ) : ((  ٣٠٩/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
 مْ لَ  إنْ  لِ تْ بالقَ  ون الناسَ دُ عَّ وَ ت ـَت ـَ ، وَلا تَـقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ :  هلِ وْ قَ نوي بِ عْ ي والمَ سِّ الحِ 

:   ر واحديْ جاهد وغَ وعن ابن عباس ومُ  . ارينشَّ كانوا عَ : ه رُ ي ـْدي وغَ قال السُّ  . همعطوكم أموالَ يُ 
 َوَلا تَـقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُون  لُ والأوَّ  ، وهعُ بِ تَّ يَ ب لِ يْ عَ ين إلى شُ تِ ؤمنين الآون المُ دُ عَّ وَ ت ـَت ـَ :، أي 

وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ  :  هلُ وْ ق ـَ وَ وهذا الثاني هُ  ، الطريق وَ هُ وَ  بِكُلِّ صِرَاطٍ  :  ه قاللأنَّ  ، أظهر
غُونَـهَا عِوَجًا  وَاذكُرُوا إذْ   ،  ائلةً ا مَ جً وَ عِ  هِ اللَّ  سبيلُ  ونَ كُ ون أن تَ دُّ وَ ت ـَوَ  :، أي  اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَـبـْ

 هِ اللَّ  عمةَ روا نِ فاذكُ  ،كمدِ دَ لكثرة عَ  ةً زَّ م أعِ تُ رْ صِ فَ  ،كمتِ لَّ قِ ين لِ فِ عَ ضْ تَ سْ نتم مُ كُ : أي كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّـركَُمْ 
 ونِ رُ والقُ  الخاليةِ  مِ مَ الأُ  نَ مِ  : أي ،  وَانظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِين ،  يكم في ذلكلَ عَ 

  )) . هلِ سُ رُ  كذيبِ وتَ  هِ ،ي اللَّ اصِ عَ باجترائهم على مَ  الِ كَ والنَّ  ذابِ العَ  نَ م مِ هِ بِ  لَّ ا حَ مَ وَ  ، ةِ يَ اضِ المَ 
، وَلا تَـقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ : قـَوْلهُ ) : ((  ٣٢٧/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ون في دُ عُ قْ كانوا ي ـَ: يل قِ  . بالعذابِ  ون الناسَ دُ وعِ طريق تُ  لِّ كُ وا بِ دُ عُ قْ لا ت ـَ : أي ،يق رِ الطَّ  :الصِّرَاط 
ب ذهَ لا تَ فَ  ، ابذَّ ه كَ إنَّ  ولونقُ وي ـَ ، هيْ إلَ  يءَ جِ المَ  ن أرادَ ون مَ دُ عَّ وَ ت ـَيَ ف ـَ ، بيْ عَ ة إلى شُ يَ ضِ فْ المُ  اتِ قَ رُ الطُّ 
 . مهُ رُ ي ـْدي وغَ د والسُّ اهِ جَ ة ومُ ادَ تَ اس وق ـَبَّ قاله ابن عَ  ،  يِّ بِ النَّ  عله معَ فْ ت ـَ شٌ يْ رَ ق ـُ كما كانتْ   ، يهإلَ 
ود على عُ ه القُ راد بِ المُ  سَ يْ لَ وَ  ، هاوكَ لُ سُ  ن أرادَ ع مَ نْ مَ وَ  ، ينق الدِّ رُ ود على طُ عُ القُ  : رادالمُ : يل وقِ 
ن عَ  يُ هْ النـَّ  راد بالآيةِ المُ : يل وقِ  ، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ  :  دهيِّ ؤَ وي ـُ ، ق حقيقةً رُ الطُّ 

 ةَ ايَ بَ أخذون الجِ ارين يَ شَّ كانوا عَ م  هُ إنَّـ : يل وقِ  ، هملِ عْ ن فِ ذلك مِ  وكانَ  ، بِ لَ السَّ  ذِ وأخْ  ، الطريق عِ طْ قَ 
ه لا مانع أنَّ  معَ  ، ابوَ أقربها إلى الصَّ  لُ الأوَّ  لُ وْ والقَ  ، ن ذلكوا عَ هُ ن ـُف ـَ ، ن أموال الناسق مِ رُ في الطُّ 

ب على صْ نَ  لِّ حَ في مَ  تُوعِدُونَ   ملةُ وجُ  . ذكورةي على جميع هذه الأقوال المَ هْ النـَّ  لِ مْ ن حَ مِ 
 هِ ،ين عن سبيل اللَّ ادِّ صَ  ،هلِ ين لأهْ دِ وعِ مُ  ريقٍ طَ  لِّ كُ وا بِ دُ عُ قْ لا ت ـَ :أي ،يهالَ عَ  فَ طِ ا عُ وكذلك مَ  ،الحال
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 ، يهلَ وا عَ دُ عَ د الناس عن الطريق الذي ق ـَصَ :  هعن سبيل اللَّ  دِّ بالصَّ  رادُ والمُ  ، اجً وَ ين لها عِ اغِ بَ 
 وَ هُ  هِ اللَّ  يِّ بِ ول إلى نَ صُ يل للوُ بِ ذلك السَّ  لوك الناس فيسُ  فإنَّ  ، بيْ عَ ول إلى شُ صُ ن الوُ عهم مِ نْ ومَ 
ع إلى جِ رْ ي ـَ آمَنَ بِهِ   في ميرُ والضَّ  ، تَصُدُّونَ   فعولمَ  مَنْ آمَنَ بِهِ   و هِ ،لوك سبيل اللَّ سُ 
غُونَـهَا عِوَجًا   ، بيْ عَ إلى شُ  أوْ  ، اطرَ صِ  لِّ إلى كُ  أوْ  ه ،إلى سبيل اللَّ  أوْ  هِ ،اللَّ  ون بُ لُ طْ تَ  : أي ، وَتَـبـْ
 قَلِيلاً   منتُ كُ   تَ قْ أي وَ  وَاذكُرُوا إذْ كُنتُمْ  . ... .  ستقيمةمُ  رَ ي ـْغَ  ةً جَّ وَ عْ مُ  ونَ كُ أن تَ  هِ اللَّ  بيلَ سَ 

  وَانظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِين  فأغناكم اءَ رَ قَ نتم ف ـُكُ : يل وقِ  . لِ سْ بالنَّ  فَكَثَّـركَُمْ   عَدَدكم
  )) . مهُ رَ ا أث ـَحَ مَ وَ  ، مهِ بِ  بَ هَ ا ذَ مَ  وباتِ قُ العُ  نَ م مِ هِ بِ  وأنزلَ  ، مهُ كَ لَ أهْ  هَ اللَّ  فإنَّ  ، الماضية مِ مَ الأُ  مِنَ 

وَإن كَانَ طاَئفَِةٌ مِنكُمْ آمَنُوا باِلذي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطاَئفَِةٌ لَمْ يُـؤْمِنُوا فاَصْبِرُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
رُ الحَاكِمِين نـَنَا وَهُوَ خَيـْ   . ] ٨٧: الأعراف [   حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَـيـْ

كَذَّبوُني ،  وفريقٌ  ، مِن الأحكامِ التي شَرَعَهَا اللَّهُ تعالى هم بِ هُ ت ـُئْ يما جِ وني فِ قُ دَّ صَ  يقٌ رِ فَ  إذا كانَ      
وبِعِبارة أُخْرَى ، حَتَّى .  انَ ن ـَي ـْه العادل ب ـَمِ كْ حُ بِ  هُ اللَّ  لَ صِ فْ ى ي ـَتَّ حَ  نتظروافا قَدْ اختلفتم عَلَيَّ ،: أي 

نَكُم بإنجاءِ المُحِقِّين وإهلاكِ المُبْطِلِين ، وهذا وَعْدٌ  نـَنَا وبَـيـْ  للمُؤمنين ، وَوَعِيدٌ  أكيد يَحْكُمَ اللَّهُ بَـيـْ
 رصْ ن هو نَ يْ ريقَ ين الفَ بَ  هُ اللَّ  مُ كْ وحُ  . رِ فْ على الكُ  رِ بْ من باب الأمر بالصَّ  وَ هُ  سَ يْ لَ وَ . للكافرين  شديد

، ، ولا مُعَقِّب لِحُكْمِهالفاصلين رُ ي ـْخَ  وَ هُ وَ  واللَّهُ هُوَ العَدْلُ الذي لا يَجُور ، . المؤمنين على الكافرين
  .ولا ظلُْمَ فِيه 

ن بارع مِ  وَ هُ وَ  ، وككُ شْ ورة المَ ق في صُ قِّ حَ تَ المُ  زَ رَ ب ـَ إذْ  أحْسَنِ أساليبِ الحِوَار ، نمِ  هذا الكلامُ و      
  .ذاب ا للكافرين بالعَ ووعيدً  ، رصْ ؤمنين بالنَّ للمُ  ادً عْ ون وَ كُ يَ ف ـَ ، يمسِ قْ التـَّ 

 وَإن كَانَ طاَئفَِةٌ مِنكُمْ  :  هرُ كْ الـى ذِ عَ ه ت ـَلِ وْ قَ ـي بِ نِ عْ ي ـَ : (() ٥٤٥/ ٥(الطبري في تفسيره وقال      
 ن إخلاصِ مِ  باِلذي أُرْسِلْتُ بِهِ   ، واقُ دَّ صَ :  ولقُ ي ـَ ، آمَنُوا   قةرْ م وفِ نكُ ماعة مِ جَ  وإن كانتْ 

  .كلـى ذلونـي عَ عُ ب ـَـاتَّـ ازين، فَ وَ والـمَ  ييلِ اكَ هم فـي الـمَ سِ خْ وبَ  ،الناسِ  مِ لْ وظُ  ،اصيهعَ مَ  كِ رْ وت ـَ هِ ،للَّ  بـادةِ العِ 
  وَطاَئفَِةٌ لَمْ يُـؤْمِنُوا ، َقُوا ىرَ خْ اعة أُ مَ وجَ  : ولقُ ي ـ فَاصْبِرُوا  ولَمْ يَـتَّبعوني عَلَيه ، ،  بذلك لَمْ يُصَدِّ

نـَنَا  نَكُم ، الف هِ اللَّ  اءِ ضَ وا علـى قَ سُ بِ تَ ـاحْ فَ  :، يَـقُول  حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَـيـْ نـَنَا وبَـيـْ رُ  اصلِ بَـيـْ وَهُوَ خَيـْ
ـل إلـى يْ ه مَ مِ كْ ع فـي حُ قَ لا ي ـَ ه، لأنَّ  يضِ قْ ي ـَ نْ مَ  لُ دَ وأعْ  ، لصِ فْ ي ـَ نْ مَ  رُ ي ـْخَ  هُ واللَّ  :، يَـقُول   الحَاكِمِين

  )) .عْلَم أ هُ واللَّ  ، ـاة لأحدابَ حَ ، ولا م ـُ أحد
قاَلَ المَلأَُ الذينَ اسْتَكْبـَرُوا مِن قـَوْمِهِ لنَُخْرجَِنَّكَ ياَ شُعَيْبُ وَالذينَ آمَنُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٨٨: الأعراف [   مِلَّتِنَا قاَلَ أوَلَوْ كُنَّا كَارهِِينمَعَكَ مِن قـَرْيتَِنَا أوْ لتَـَعُودُنَّ في 
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 للنَّبِيِّ شُعَيْبٍ  هلِ سُ ورُ  هِ باللَّ  يمانِ ن الإن عَ و رُ بِ كْ تَ سْ المُ  قالَ أشرافُ قـَوْمِ النَّبِيِّ شُعَيْبٍ      
إلى : مِلَّتِنَا ، أي ، وإمَّا العَوْدَة في  كُم مِنَ القَرْيةَإمَّا إخراجُ : ليََكُونَنَّ أحدُ الأمْرَيْن : والمؤمنين بِه 

 نا أوْ رِ هُ أظْ  نِ يْ ن ب ـَمِ  كَ بِ  ن آمنَ ب ومَ يْ عَ يا شُ  كَ نَّ جَ رِ خْ نُ لَ  :والمَعنى . ولا نُـفَارقكم على مُخالفتنا ، الكُفْرِ 
وز جُ الأنبياء لا يَ  لأنَّ  ، طم قَ هِ تِ لَّ ن في مِ كُ يَ  مْ لَ   والنَّبِيُّ شُعَيْب . ينناإلى دِ  مْ وهُ  أنتَ  نَّ عُ جِ رْ ت ـَلَ 
ه مُ وْ ق ـَوَ  وَ ب هُ وطِ خُ فَ ،  لى الواحدعَ  عَ مْ الجَ  ابِ طَ وا في الخِ بُ لَّ غَ  ولكنَّهم ، اقً لَ طْ ر مُ فْ م الكُ يهِ لَ عَ 
 روجِ لى الخُ وننا عَ رُ بِ جْ أتُ  :مُجِيبًا لَهُم  قالَ النَّبِيُّ شُعَيْبٌ .  ابَ وَ ى الجَ رَ وعلى ذلك أجْ  ، ابهمطَ خِ بِ 
  .ر نكاوالاستفهام للإ ؟ ، كا كارهين لذلنَّ كُ   وْ لَ م وَ كُ تِ لَّ ة في مِ دَ وْ أو العَ  نِ طَ الوَ  نَ مِ 

،  قاَلَ المَلأَُ الذينَ اسْتَكْبـَرُوا مِن قـَوْمِهِ  ) : ((  ٣٢٧/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 كِ رْ ت ـَوا بِ فُ ت ـَكْ يَ  مْ لَ  ،  ينَ آمَنُوا مَعَكَ لنَُخْرجَِنَّكَ ياَ شُعَيْبُ وَالذ  : ونرُ بِ كْ تَ سْ المُ  الأشرافُ  قال: أي 

م هِ يِّ بِ نَ  دِ عُّ وَ ا إلى ت ـَرً ا وأشَ رً طَ ا وبَ يً غْ جاوزوا ذلك ب ـَ لْ بَ  ، هيْ م إلَ اهُ عَ ا دَ ن الإجابة إلى مَ عَ  دِ رُّ مَ والتَّ  الإيمانِ 
ن أحد د مِ لا بُ  : أي ،ة يَّ رِ فْ م الكُ هِ تِ لَّ ه في مِ عَ مَ  نْ مَ وَ  وَ ه هُ دِ وْ عَ  أوْ  ، يتهمرْ ن ق ـَه بالإخراج مِ بِ  ن آمنَ ومَ 

 عادَ : ال قَ ي ـُ ، بمعنى الابتداء دُ وْ ون العَ كُ وز أن يَ جُ يَ : اج جَّ قال الزَّ  . دوْ العَ  ا الإخراج أوْ إمَّ  :ن يْ رَ الأمْ 
 فَ يْ كَ : ال قَ ا ي ـُد مَ رِ فلا يَ  ، ذلك لَ بْ وه ق ـَرُ كْ ه مَ قَ ب ـَن سَ كُ يَ  مْ لَ  وإنْ  ، صارَ  : أي ،وه رُ كْ لان مَ ن فُ مِ  يَّ إلَ 
 غليبِ تَ حتاج إلى الجواب بِ ويُ  .  ؟ولاً سُ رَ  هُ ه اللَّ ثَ عَ ب ـْل أن ي ـَبْ ن ق ـَة مِ يَّ رِ فْ تهم الكُ لَّ ب على مِ يْ عَ ون شُ كُ يَ 
ة فَ أن ـَتَ سْ مُ   قاَلَ أوَلَوْ كُنَّا كَارهِِين  ملةُ وجُ  . مهِ تِ لَّ د إلى مِ وْ اب بالعَ طَ يه في الخِ لَ ه عَ ين لَ عِ بِ تَّ ه المُ مِ وْ ق ـَ
  ،والواو للحال  ، دوْ ن الإخراج أو العَ وه مِ بُ لَ ا طَ وع مَ قُ والهمزة لإنكار وُ  ، ردَّ قَ ؤال مُ ن سُ اب عَ وَ جَ 
كراهتنا   حالِ  يتكم فيرْ ن ق ـَوننا مِ جُ رِ خْ أتُ  أوْ  ، اهَ ي ـْإلَ  دِ وْ اهتنا للعَ رَ كَ   م في حالِ كُ تِ لَّ ا في مِ نَ ون ـَيدُ عِ أتُ  : أي
 لى أحدِ ونا عَ هُ رِ كْ م أن تُ كُ لَ  سَ يْ ه لَ إنَّ : نى عْ والمَ  ، ان جميعً يْ رَ اهتنا للأمْ رَ كَ   الِ في حَ  أوْ  ، نهاروج مِ للخُ 
ه دُ وْ ولا عَ  ،وافقةً ا مُ هَ رَ كْ وافقته مُ د مُ عَ ولا ت ـُ ، ه لا اختيار لهرَ كْ المُ  فإنَّ  ، ح لكم ذلكصِ ولا يَ  ، نيْ رَ الأمْ 

ام حتى قَ رين في هذا المَ فسِّ ن المُ ا استشكله كثير مِ ندفع مَ وبهذا التقرير يَ  ، ادً وْ ا عَ هً رَ كْ م مُ كُ تِ لَّ إلى مِ 
  )) .م يول الكلاويل ذُ طْ ن ذلك تَ عَ  بَ بَّ سَ تَ 

نَا عَلى اللَّهِ كَذِباً  : وقالَ اللَّهُ تعالى       تـَرَيْـ هَا وَمَا قَدِ افـْ إنْ عُدْناَ في مِلَّتِكُم بَـعْدَ إذْ نَجَّاناَ اللَّهُ مِنـْ
لْنَ  تَحْ يَكُونُ لنََا أن نَـعُودَ فِيهَا إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ ربَُّـنَا وَسِعَ ربَُّـنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلى اللَّهِ تَـوكََّ ا ربََّـنَا افـْ

نـَنَا وَبَـيْنَ قـَوْمِنَا  رُ الفَاتِحِينباِلحَقِّ وَأنبَـيـْ   . ] ٨٩: الأعراف [   تَ خَيـْ
 هُ نْ مِ  هُ ا اللَّ نَ ذَ أن أنقَ  دَ عْ ب ـَ )الشِّرْك (  مكُ ينِ ا إلى دِ نَ دْ عُ  إنْ  أعظمَ أنواعِ الكَذِبِ  قَدِ اخْتـَلَقْنَا على اللَّهِ      
مِلَّتِكُم  إلى ودَ عُ ح لنا أن ن ـَصِ بغي ولا يَ نْ لا ي ـَو ،  همينِ إلى دِ  ةِ دَ وْ ن العَ ار مِ فَّ يسٌ للكُ ئِ يْ ت ـَ ، وهذا يمانبالإ
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، وفيه دَليلٌ على أنَّ  هاؤُ ضَ ينا قَ ي فِ ضِ مْ يَ ف ـَ والارتدادَ  ذلانَ والخِ  ا الانتكاسَ نَ لَ  هُ اللَّ  إلا إذا شاءَ  ودِينِكُم
  . نْ كُ يَ  مْ أ لَ شَ يَ  مْ ا لَ ومَ  ، كانَ   ا شاءَ مَ الكُفْرَ بِمَشيئةِ اللَّهِ تعالى ، وَ 

 ونَ كُ إلا أن يَ  : ولقُ ي ـَ ، إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ ربَُّـنَا  ) : ((  ٢٥٧/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
ه مُ كْ ذ حُ فُ ن ـْوي ـَ ، ينافِ  هِ اللَّ  اءُ ضَ ي قَ ضِ مْ ينئذ يَ حِ فَ  ، يهاود فِ عُ ا ن ـَيئته أنَّ شِ ومَ  هِ اللَّ  مِ لْ نا في عِ لَ  قَ بَ سَ  دْ قَ 
  ، وَمَا يَكُونُ لنََا أن نَـعُودَ فِيهَا    ،أوْ لتَـَعُودُنَّ في مِلَّتِنَا  : ه لِ وْ عنى ق ـَا مَ مَ : يل قِ  فإنْ .  ينالَ عَ 
 نَّ لُ خُ دْ تَ لَ  أوْ : عناه مَ : يل قِ .  ا ؟نَ تِ لَّ ع إلى مِ جِ رْ ت ـَ : هملُ وْ ح ق ـَصِ م حتى يَ هِ تِ لَّ لى مِ ط عَ ب قَ يْ عَ ن شُ كُ يَ  مْ لَ وَ 

 : ادومعنى عَ  ، مكُ تِ لَّ ا في مِ نَ رْ صِ  إنْ  : اهنَ عْ مَ : يل وقِ .  يهافِ  لَ خُ دْ نا أن نَ لَ  ا كانَ ومَ : فقال  ، انَ تِ لَّ في مِ 
أحاطَ عِلْمُ اللَّهِ . مهُ ن ـْعَ  بٌ يْ عَ شُ  فأجابَ  ، وانُ ا فآمَ ارً فَّ م كانوا كُ هُ لأنَّـ  ، بيْ عَ شُ  مَ وْ ه ق ـَبِ  أرادَ : يلوقِ .  صار

 ولَ حُ ويَ  ، لى الإيمانِ ا عَ نَ ت ـَبِّ ثَ في أن ي ـُ عَلى اللَّهِ اعْتَمَدْناَ يَخْرُج عَنْهُ مِنها شَيْء ، فلا بِكُلِّ الأشياءِ ،
م هُ ن ـَي ـْا وب ـَنَ ن ـَي ـْب ـَ مْ كُ احْ  ، ربََّـنَا متهقْ ن نِ ا مِ نَ مَ صِ عْ وي ـَ ، هتَ مَ عْ ينا نِ لَ عَ  مَّ تِ ويُ  ، هلِ وأهْ  رِ فْ الكُ  نَ يْ ا وب ـَنَ ن ـَي ـْب ـَ
  .ن الحاكمي رُ ي ـْخَ  وأنتَ  ، ملْ يه ولا ظُ ر فِ وْ لا جَ  الذي  ، قِّ الحَ  كَ مِ كْ حُ بِ 

نَا عَلى اللَّهِ كَذِباً   ) : (( ٤١/  ١( ضاوي في تفسيره وقال البـَيْ       تـَرَيْـ  يهلَ ا عَ نَ قْ لَ ت ـَاخْ  دِ قَ  قَدِ افـْ
  هَا نَا   :ه يلُ لِ ذوف دَ حْ ابه مَ وَ ط جَ رْ شَ  إنْ عُدْناَ في مِلَّتِكُم بَـعْدَ إذْ نَجَّاناَ اللَّهُ مِنـْ تـَرَيْـ ،  قَدِ افـْ

ن ريبه مِ قْ ت ـَلِ  " دقَ  " يهلَ عَ  لَ خِ دْ وأُ  ، ةغَ الَ بَ كالواقع للمُ   لَ عِ ه جُ لكنَّ  ، عْ قَ ي ـَ مْ ه لَ لأنَّ  ،لبَ قْ ت ـَسْ عنى المُ مَ بِ  وَهُوَ 
 ، ادًّ الى نِ عَ ت ـَ هِ للَّ  م أنَّ عُ زْ ث ن ـَيْ حَ  ، نهامِ  لاصِ بعد الخَ  دِ وْ ا بالعَ نَ مْ مَ هَ  إنْ  ا الآنَ نَ ي ـْرَ ت ـَد اف ـْقَ  : أي ، الحال

: ديره قْ وت ـَ ، مسَ اب قَ وَ ه جَ لأنَّ  : يلوقِ  . قيه حَ لَ م عَ ا أنتُ ومَ  ، يه باطللَ ا عَ نَّ ا كُ مَ  نا أنَّ لَ  نَ يَّ ب ـَت ـَ قَدْ  هوأنَّ 
خِذلاننَا  أن نَـعُودَ فِيهَا إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ ربَُّـنَا   ناح لَ صِ ا يَ ومَ  وَمَا يَكُونُ لنََا  .  انَ ي ـْرَ ت ـَد اف ـْقَ لَ  هِ واللَّ 

 عليقِ بالتَّ  دِ وْ م في العَ هِ عِ مَ طَ  مَ سْ ه حَ بِ  أرادَ  : يلوقِ .  هِ شيئة اللَّ مَ ر بِ فْ الكُ  وفيه دليل على أنَّ  .وارتدادَنا 
ون كُ ا يَ ومَ  ا كانَ مَّ ء مِ يْ شَ  لِّ كُ ه بِ مُ لْ عِ  أحاطَ  :، أي  وَسِعَ ربَُّـنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا  ،  ونكُ ا لا يَ على مَ 

لْنَا ،  مكُ نْ ا ومِ نَّ مِ  تَحْ  ،  الأشرار نَ ا مِ نَ صَ لِّ خَ يُ و  ، ا على الإيمانِ نَ ت ـَبِّ ثَ في أن ي ـُ  عَلى اللَّهِ تَـوكََّ ربََّـنَا افـْ
نـَنَا وَبَـيْنَ قَـوْمِنَا باِلحَقِّ   أوْ  ، ةومَ كُ الحُ  : ةُ احَ تَ والفِ  ، ياضِ القَ  : احُ تَّ والفَ  ، مهُ ن ـَي ـْا وب ـَنَ ن ـَي ـْب ـَ مْ كُ احْ   بَـيـْ

  ،هُ نَ يـَّ ب ـَ إذْ  لَ كِ شْ المُ  حَ تَ ن ف ـَمِ  ، لِ طِ بْ المُ  نَ مِ  قُّ حِ ز المُ يَّ مَ تَ وي ـَ ، مهُ ن ـَي ـْا وب ـَنَ ن ـَي ـْا ب ـَف مَ نكشِ ى يَ تَّ نا حَ رَ أمْ  رْ هِ أظْ 
 رُ الفَاتِحِين   .))  نيْ ي ـَن ـَعْ لى المَ عَ   وَأنتَ خَيـْ

  وَقاَلَ المَلأَُ الذينَ كَفَرُوا مِن قـَوْمِهِ لئَِنِ اتَّـبـَعْتُمْ شُعَيْبًا إنَّكُمْ إذًا لَخَاسِرُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وه مُ تُ بْ وأجَ  ابً يْ عَ م شُ تُ عْ ب ـَإذا اتَّـ :والأشرافُ مِن قـَوْمِه الفَجَرَةُ الكَفَرَةُ قالَ الزُّعَمَاءُ  . ] ٩٠: الأعراف [ 
  .ا لَخَاسِرُون م إذً كُ إنَّ  ، مكُ ينَ دِ  ، وتَـركَْتُم هينِ م في دِ تُ لْ خَ دَ : ، أي هِ يْ م إلَ وكُ عُ دْ ا يَ مَ  إلى
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الذي كانوا  يفِ فِ طْ التَّ  كِ رْ وت ـَ ،نِ زْ والوَ  لِ يْ ونه بسبب إيفاء الكَ رُ سَ خْ ا يَ مَ  م أوْ هُ لاكُ هَ : م هُ ان ـُرَ سْ وخُ      
  .ه ب ون الناسَ لُ امِ عَ ي ـُ

يه لَ عَ  تْ لَ بِ ا جُ ومَ  ،لالن الضَّ فيه مِ  مْ ا هُ ومَ  ، مهِ وِّ ت ـُم وعُ هِ دِ رُّ مَ وتَ  مهِ رِ فْ كُ   ةَ دَّ شِ والآيةُ تُوضِّح      
  . قِّ ة للحَ فَ الَ خَ ن المُ م مِ هُ وب ـُلُ ق ـُ

رجال  ةِ رَ فَ ن كَ مِ  ةُ اعَ مَ وقالت الجَ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٥/  ٦( وقال الطبري في تفسيره      
: مهُ ن ـْين مِ رِ لآخَ  ،مهِ يِّ ا في غَ وْ ادَ مَ وتَ  ،هولَ سُ وا رَ بُ ذَّ وكَ  هِ ،اللَّ  وا آياتِ دُ حَ جَ  الذينَ  المَلأ موهُ  ،بيْ عَ شُ  مِ وْ ق ـَ
والانتهاء إلى  هِ ،اللَّ  حيدِ وْ ن ت ـَيه مِ وكم إلَ عُ دْ ا يَ وأجبتموه إلى مَ  ، ولقُ ا ي ـَا على مَ بً يْ عَ م شُ تُ عْ ب ـَم اتَّـ ن أنتُ ئِ لَ 

م كُ ركِ وتَ  ، مكُ لِ عْ ون في فِ ونُ بُ غْ مَ لَ : ول قُ ي ـَ ،  إنَّكُمْ إذًا لَخَاسِرُون ،  هتِ وَّ ب ـُنُ م بِ تُ رْ رَ وأق ـْ ، هيِ هْ ه ون ـَرِ أمْ 
  )) .م كُ لِ عْ ن فِ وهالكون بذلك مِ  ، هيْ وكم إلَ عُ دْ ه الذي يَ ينِ يمون إلى دِ قِ مُ  ، يهالَ م عَ م التي أنتُ كُ تَ لَّ مِ 

  . ] ٩١: الأعراف [   الرَّجْفَةُ فأَصْبَحُوا في دَارهِِمْ جَاثِمِينفأَخَذَتـْهُمُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
/  ٦( وقال الطبري في تفسيره  .باركين عَلى الرُّكَبِ مَيِّتِينفأصبحوا  فأخذتهم الزَّلزلةُ الشَّديدةُ ،     
ها وأنَّ  ، لبْ ق ـَ ةِ فَ جْ الرَّ  عنىمَ  تُ نْ يـَّ ب ـَ وقَدْ . ةُ فَ جْ الرَّ  بٍ يْ عَ شُ  مِ وْ ن ق ـَوا مِ رُ فَ فأخذت الذين كَ : ول قُ ي ـَ) : ((  ٥
  )) .ى كَ لْ ى هَ تَ وْ مَ  عَلى ركَُبِهِم  فأَصْبَحُوا في دَارهِِمْ جَاثِمِين هِ ، اللَّ  ذابِ عَ ركة لِ حَ لزلة المُ الزَّ 
بوُا شُعَيْبًا كَانوُا هُمُ الخَاسِريِن : وقالَ اللَّهُ تعالى    بوُا شُعَيْبًا كَأن لَمْ يَـغْنـَوْا فِيهَا الذينَ كَذَّ  الذينَ كَذَّ
  . ] ٩٢:  الأعراف[ 

.  ذابِ ه استأصلهم بالعَ بحانَ سُ  هَ اللَّ  لأنَّ  ، وا في دارهميمُ قِ يُ  مْ أن لَ كَ     ابً يْ عَ شُ  النَّبِيَّ  وابُ ذَّ الذين كَ     
مَارِ وقَدْ  هُم بالخَسَارِ بَـعْدَ الهَلاكِ والدَّ   .أخبرَ عَنـْ
بوُا شُعَيْبًا كَانوُا هُمُ الخَاسِريِن  : والآيةُ        مِّ ة في الذَّ غَ الَ بَ مُ  وَ هُ وَ  ، ابِ طَ خِ  ابتداءُ  الذينَ كَذَّ
،    لئَِنِ اتَّـبـَعْتُمْ شُعَيْبًا إنَّكُمْ إذًا لَخَاسِرُون  :ا قالواولمَّ  .لتعظيم الأمر وتفخيمه تهُوإعاد ،بيخِ وْ والتـَّ 

بَـهُم اللَّهُ وَرَدَّ عَلَيْهِم قائلاً  بوُا شُعَيْبًا كَانوُا هُمُ الخَاسِريِن  : كَذَّ   . الذينَ كَذَّ
 مْ لَ ف ـَ ، ابً يْ عَ وا شُ بُ ذَّ الذين كَ  فأهلكَ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ ) : (( ٦/  ٦( وقال الطبري في تفسيره      

 مْ أن لَ كَ : ول قُ ي ـَ ، كَأن لَمْ يَـغْنـَوْا فِيهَا   ،  لاءخَ  م خاويةً نهُ يتهم مِ رْ ق ـَ فصارتْ  ، فأبادهم ، هوا بِ نُ مِ ؤْ ي ـُ
بوُا شُعَيْبًا كَانوُا هُمُ الخَاسِريِن : هلُ وْ وق ـَ. ... . واكُ لَ هَ  ينَ ها حِ يشوا بِ عِ يَ  مْ لَ وَ  ، طوا قَ لُ زِ نْ ي ـَ  الذينَ كَذَّ

الخاسرين  مُ وه كانوا هُ بُ ذَّ ل الذين كَ بَ  ، ا الخاسرينبً يْ عَ وا شُ عُ ب ـَن الذين اتَّـ كُ يَ  مْ لَ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ت ـَ يَـقُول
لئَِنِ  : ه اعَ بَ أرادوا اتِّـ  ا قالوا للذينبً يْ عَ وا شُ بُ ذَّ الذين كَ  أنَّ  هاؤُ نَ ث ـَ لَّ م جَ نهُ عَ  ه أخبرَ لأنَّ  ، الهالكين

ه يِّ بِ نَ قال لِ  مَّ ثُ  ، هالِ كَ نَ  لِ اجِ ن عَ م مِ هِ بِ  لَّ ما أحَ بِ  هُ اللَّ  مُ هُ ب ـَذَّ كَ فَ  ،  اتَّـبـَعْتُمْ شُعَيْبًا إنَّكُمْ إذًا لَخَاسِرُون
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م الخاسرين هُ  هِ اللَّ  قوبةُ عُ  جاءتْ ا مَّ ا لَ بً يْ عَ وا شُ بُ ذَّ الذين كَ  كانَ   لْ بَ ،  بٍ يْ عَ شُ  اعُ بَ أت ـْ رَ سِ ا خَ مَ  :  دٍ مَّ حَ مُ 
  )) .ه قوا وآمنوا بدَّ ون الذين صَ دُ 

بوُا شُعَيْبًا  ) : ((  ٤٢/  ١( ضاوي في تفسيره وقال البـَيْ       كَأن   :  هرُ ب ـَخَ  ، أدَ تَ بْ مُ  الذينَ كَذَّ
بوُا شُعَيْبًا    ، لزِ نْ المَ  : ىنَ غْ والمَ  ، هاوا بِ يمُ قِ يُ  مْ أن لَ وا كَ لُ صِ ؤْ ت ـُاسْ  :، أي  لَمْ يَـغْنـَوْا فِيهَا  الذينَ كَذَّ

م الرابحون في هُ فإنَّـ  ، وامُ عَ ا زَ مَ كَ   ، وهعُ ب ـَوه واتَّـ قُ دَّ نيا لا الذين صَ ا ودُ ينً دِ  كَانوُا هُمُ الخَاسِريِن 
  )). نيْ ت ـَيَّ مِ ا اسْ مَ هِ وأتى بِ ،نيْ ت ـَلَ مْ بالجُ  واستأنفَ ،ولَ صُ وْ المَ  رَ رَّ كَ   ،يهفِ  بالغةِ على هذا والمُ  نبيهِ وللتَّ ،نيْ ارَ الدَّ 

لَغْتُكُمْ رِسَالاتِ ربَِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ  : قالَ اللَّهُ تعالى و       هُمْ وَقاَلَ ياَ قـَوْمِ لَقَدْ أبْـ فـَتـَوَلَّى عَنـْ
  . ] ٩٣: الأعراف [   آسَى عَلى قـَوْمٍ كَافِريِن

هُم لَمَّا شاهدَ نزُولَ العَذابِ بِهِم ، وقال  فأعرضَ النَّبِيُّ شُعَيْبٌ        م كُ تُ غْ لَ يا قـَوْمِ ، لَقَدْ أب ـْ: عَنـْ
تـُهَا كاملةً بلا زيِادة ولا نُـقْصَان ، ونَصَحْتُ لَكُم ببيان ما الاتِ ربَِّ رِسَ  ي التي أرْسَلَني بِها إلَيْكُم ، وأدَّيْـ

ه ، وتَحَسُّرًا حَ صْ وا نُ عُ بِ تَّ ي ـَ مْ م لَ هُ لأنَّـ  ى قـَوْمِهلَ ه عَ نِ زْ حُ  ةِ دَّ شِ لِ  افً أسُّ اله تَ قفيه سلامة دِينكم ودُنياكم ، 
فَكَيْفَ أحْزَنُ على قـَوْمٍ كافرين باللَّهِ ، مُصِرِّين على الجُحُودِ ، مُتَمَرِّدِين على . على عدم إيمانهم 

عْوَة ، رافضين للإجابة ؟    .الدَّ
 لَ زَ ا ن ـَلاستحقاقهم مَ  نٍ زْ حُ  لَ وا أهْ سُ يْ لَ ؟ ،  يهلَ عَ  نَ زَ حْ أن يُ ق ستحِ ن لا يَ لى مَ عَ  نُ زَ أحْ  فَ يْ كَ   :أي      

  .مِن العَذابِ والعِقَابِ بسبب كُفْرهِم  ليهمعَ 
بالغَ في الإبلاغِ والإنذارِ ، وبَذَلَ وُسْعَه وأقْصَى طاقته في النُّصْحِ والإرشادِ  النَّبِيُّ شُعَيْبٌ و      

بوُه ، وكَفَرُوا بِدَعْوَتهِ ، فَكَيْفَ يَحْزَن عليهم ؟  لا دَاعِي للحُزْنِ عليهم لأنَّـهُم قادوا . والإشفاقِ ، فَكَذَّ
  .وعَلى نَـفْسِهَا جَنَتْ بَـرَاقِش . أنفسَهم إلى الهلاك 

ن ا مِ م شاخصً هُ ن ـْعَ  بٌ يْ عَ شُ  فأدبرَ  :ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٧/  ٦( وقال الطبري في تفسيره      
  :مهِ يْ لَ ا عَ نً زْ وه حُ بُ ذَّ ه الذين كَ مِ وْ قَ بِ  هِ اللَّ  قمةِ نِ  زولِ نُ بِ  ا أيقنَ لمَّ  وقالَ  ه،اللَّ  ين أتاهم عذابُ م حِ هِ رِ هُ أظْ  نِ يْ ب ـَ
 لَغْتُكُمْ رِسَالاتِ ربَِّي ه على بَ ضَ حذيركم غَ ن تَ م مِ كُ يْ ه إلَ ني بِ ثَ عَ ا ب ـَم مَ كُ يْ إلَ  تُ يْ أدَّ وَ  ،  ياَ قـَوْمِ لَقَدْ أبْـ

 هِ ،اكم بطاعة اللَّ ي إيَّ رِ أمْ بِ  وَنَصَحْتُ لَكُمْ  ،  همالناس أشياءَ  مِ لْ وظُ  ، هبِ  رِ فْ إقامتكم على الكُ 
 هِ ،اللَّ  ةَ يَّ انِ دَ حْ وا وَ دُ حَ جَ  مٍ وْ ن على ق ـَزَ أحْ  فَ يْ كَ فَ : ول قُ ي ـَ ، فَكَيْفَ آسَى  ،  صيتهعْ ن مَ م عَ كُ يِ هْ ون ـَ
: عن ابن إسحق قال  ، ةمَ لَ ا سَ نَ ث ـَ : د قاليْ مَ حُ  ا ابنُ نَ ث ـَدَّ حَ . ... . ؟  ع لهلاكهمجَّ وَ ه وأت ـَولَ سُ وا رَ بُ ذَّ وكَ 

  :ه نْ عَ  هُ اللَّ  رَ كَ يما ذَ ه فِ سَ فْ ي ن ـَزِّ عَ ي ـُ قالَ  مَّ ثُ  هِ ،اللَّ  ةِ مَ قْ ن نِ م مِ هِ رى بِ ا يَ مَ لِ  نٌ زْ ه حُ مِ وْ لى ق ـَا عَ بً يْ عَ شُ  أصابَ 
 لَغْتُكُمْ رِسَالاتِ ربَِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلى قـَوْمٍ كَافِريِن   )) .  ياَ قـَوْمِ لَقَدْ أبْـ
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  "ب ا شُعَيْ تَ نَ اب ـْ" _ ١٧
وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَُّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَـيْنِ وَلَمَّا  : قالَ اللَّهُ تعالى     

  . ] ٢٣: القَصَص [   تَذُودَانِ قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا قاَلتََا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأبوُناَ شَيْخٌ كَبِير
 اةُ عَ ه الرُّ نْ تقي مِ سْ الذي يَ  رِ ئْ لى البِ عَ  ، وَجَدَ   إلى مَدْيَن بَـلْدَةِ شُعَيْب  وَلَمَّا وَصَلَ مُوسَى     

تَمْنـَعَان أغنامَهما عَن  نيْ أت ـَرَ امْ  وَوَجَدَ مِن سِوَى الجَماعةِ  جَمَاعَةً كثيرةً مُختلفين يَسْقُون مَوَاشيهم ،
 اءِ المَ  رودِ ن وُ عَ  غنامَ ان الأعَ ن ـَمْ ا تَ مَ كُ أنُ ما شَ  : للمَرْأتَـيْن  قال مُوسَى الماء لِئَلا تَختلط بأغنامهم ،

حَذَراً مِن لا نَسْقِي مَوَاشِينا حَتَّى يَصْرِفَ الرُّعَاةُ مَوَاشيهم عَن المَاءِ : ، قاَلتََا  ولا تَسْقِيَان معَ الناسِ ؟
ذلك ول الأغنام ، ةَ ايَ قَ سِ  رَ اشِ بَ ه أن ي ـُفِ عْ ضَ ستطيع لِ لا يَ ، وأبوُنا كبيرُ السِّنِّ  مُزاحمةِ الرِّجَال ومُخالطتهم

  . انَ سِ بأنفُ  يَ قِ سْ ا إلى أن نَ نَ رْ رِ طُ اضْ 
ون قُ سْ ر كانوا يَ ئْ بِ  وَ هُ وَ  ، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ  ) : ((  ١٩٩/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

  وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ   يهماشِ وَ مَ  مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ   ةً اعَ مَ جَ  وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً  ،  اشيهموَ نها مَ مِ 
حتى ن الماء هما عَ ان أغنامَ عَ ن ـَمْ ان وتَ سَ بِ حْ تَ : ي نِ عْ ي ـَ ،  امْرَأتَـيْنِ تَذُودَانِ   اعةمَ وى الجَ سِ  :يَـعْنِي 

: ةادَ تَ وقال ق ـَ .ط بأغنام الناسختلِ ن أن تَ عَ  مَ نَ ان الغَ فَّ كُ تَ : نسَ قال الحَ  .ئرلهما البِ  وَ لُ خْ وتَ  الناسُ  غَ رُ فْ ي ـَ
 ،هابُ وَ ل الأول أصْ وْ والقَ  ، وتذهب ذَّ شِ ن أن تَ هما عَ ان أغنامَ عَ ن ـَمْ تَ : يل وقِ  ، ن أغنامهماعَ  ان الناسَ فَّ كُ تَ 
ان يَ قِ سْ ا لا تَ مَ كُ أنُ ا شَ مَ  ، مَا خَطْبُكُمَا  :  نيْ أت ـَرْ ى للمَ وسَ مُ : ي نِ عْ ي ـَ  قاَلَ  :  هلُ وْ ق ـَ وَ هُ وَ  ، هدَ عْ ا ب ـَمَ لِ 
رأ أبو جعفر وأبو ق ،  حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ   ناأغنامَ   قاَلتََا لا نَسْقِي ،  الناس ؟ اشيكما معَ وَ مَ 
ن عَ  اءُ عَ ع الرِّ جِ رْ ى ي ـَتَّ حَ  :أي  ، ال على اللزومالدَّ م بفتح الياء وضَ  " ردُ صْ يَ  : " رو وابن عامرمْ عَ 

 ، اشيهم عن الماءوَ مَ  مْ وا هُ فُ رِ صْ حتى يَ  :أي  ، الدال رِ سْ م الياء وكَ ضَ بِ : وقرأ الآخرون  ، اءالمَ 
ا لأنَّ ،  اءُ عَ الرِّ  رَ دِ صْ ى يُ تَّ اشينا حَ وَ ي مَ قِ سْ لا نَ : نى الآية عْ ومَ .  ارجَّ ر وتُ اجِ تَ : ل ثْ مِ  ، اعٍ رَ  عُ مْ جَ  اءُ عَ والرِّ 

 تْ لَ ضَ ا أفْ ينا مَ اشِ وَ ا مَ نَ ي ـْقَ وا سَ رُ دَ فإذا صَ  ، الَ جَ م الرِّ زاحِ ستطيع أن نُ ولا نَ  ، يَ قِ سْ يق أن نَ طِ امرأتان لا نُ 
إلى  نُ حْ ا نَ نَ جْ تَ فلذلك احْ  ، اشيهوَ مَ  يَ قِ سْ ر أن يَ دِ قْ لا ي ـَ  وَأبوُناَ شَيْخٌ كَبِير ،  ضِ وْ يهم في الحَ اشِ وَ مَ 
ب يْ عَ شُ  وَ هُ : ن سَ والحَ  دياك والسُّ حَّ د والضَّ جاهِ فقال مُ  ، واختلفوا في اسم أبيهما.  منَ ي الغَ قْ سَ 
ب يْ عَ وكان شُ  ، بيْ عَ هو يثرون بن أخي شُ : ر يْ ب ـَه وسعيد بن جُ بِّ نَ ب بن مُ هْ وقال وَ .  عليه السلام يُّ بِ النَّ 
.  بيْ عَ شُ بِ  ن آمنَ مَّ ل مِ جُ رَ : يل وقِ .  مزَ مْ وزَ  امِ قَ ين المَ بَ  نَ فِ دُ فَ  ، هرُ صَ بَ  فَّ ا كُ مَ دَ عْ ل ذلك ب ـَبْ ق ـَ ماتَ  دْ قَ 

يق طِ بهما لا يُ رْ قُ ى كانت بِ رَ خْ ر أُ ئْ ن رأس بِ مِ  ةً رَ خْ صَ  فاقتلعَ  ، همامَ حِ هما رَ لَ وْ ى ق ـَوسَ مُ  عَ مِ ا سَ مَّ لَ ف ـَ :قالوا 
 ، رئْ ن رأس البِ م عَ اهُ حَّ ونَ  مَ وْ القَ  زاحمَ ى وسَ مُ  إنَّ : إسحاق  وقال ابنُ .  ا إلا جماعة من الناسهَ عَ ف ـْرَ 
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ه إلا عُ ف ـَرْ لا ي ـَ رٍ جَ حَ بِ  رِ ئْ البِ  أسَ وا رَ طُّ وا بأغنامهم غَ عُ جَ ا رَ لمَّ  مَ وْ القَ  أنَّ : ى وَ رْ وي ـُ.  نيْ أت ـَرْ المَ  مَ نَ ى غَ قَ سَ فَ 
ا وبً نُ ذَ  عَ زَ ه ن ـَإنَّ : ال قَ وي ـُ.  نيْ أت ـَرْ المَ  مَ نَ ى غَ قَ وسَ  ، هدَ حْ وَ  رَ جَ الحَ  عَ فَ رَ وَ  ، ىوسَ مُ  اءَ جَ فَ  ، رفَ ة ن ـَرَ شَ عَ 

  )) . مِ نَ الغَ  ه جميعَ نْ ى مِ وَ رَ ف ـَ ، ةِ كَ رَ ا فيه بالب ـَعَ دَ وَ  ، اواحدً 
 فَسَقَى لَهُمَا ثمَُّ تَـوَلَّى إلى الظِّلِّ فـَقَالَ رَبِّ إنِّي لِمَا أنزَلْتَ إلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     

  . ] ٢٤: القَصَص [ 
ة رَ شَ ه إلا عَ عُ ف ـَرْ لا ي ـَ ارً جَ نها حَ عَ  عَ فَ رَ  بِقُرْبِهِمَا ىرَ خْ ر أُ ئْ ن بِ هما مِ أغنامَ لَهُمَا  فَسَقَى مُوسَى      

وَهُوَ جائع،  ةرَ جَ شَ  لِّ ظِ  تَ حْ تَ  سَ لَ جَ فَ  اى جانبً حَّ نَ ت ـَ مَّ ثُ  شخاص ، رَحمةً بالمَرْأتَـيْن ، ومُساعدةً لهما ،أ
 هِ اللَّ  نَ مِ  بَ لَ طَ  . يوعِ ه جُ سُدُّ بِ ، وإلى الطعام الذي أَ  كَ وإحسانِ  كَ لِ ضْ حتاجٌ إلى فَ مُ  يإنِّ  رَبِّ : فقال 

 .مِن الجُوعِ ، وَهُوَ صَفْوَةُ اللَّهِ مِن خَلْقِه وقَدْ عَانَى مُوسَى . وعيه الجُ لَ عَ  وكان قد اشتدَّ  ، أكلها يَ مَ 
نيا تافهةٌ لا تُسَاوِي شيئًا عِنْدَ اللَّهِ تعالى ، فقد جاعَ فيها أنبياءُ اللَّهِ وأولياؤُه    .وهذا يَدُلُّ على أنَّ الدُّ

 مِ الِ ظَ لِ  اشٌ عَ يها مَ فِ  نْ كُ يَ   مْ لَ   اإذً              نٍ سِ حْ مُ لِ  اءً زَ نيا جَ كانت الدُّ   وْ لَ ف ـَ
  مِ ائِ هَ الب ـَ ونُ طُ ا بُ يهَ فِ   تْ عَ بِ شَ  دْ قَ وَ              ةً امَ رَ كَ    الأنبياءُ   ايهَ فِ   اعَ جَ   دْ قَ لَ 

 . يهمالَ عَ  حمةً يهما رَ اشِ وَ مَ  فَسَقَى لَهُمَا   ) : (( ٢٨٩/  ١( وقال البـَيْضَاوي في تفسيره      
 ه معَ دَ حْ وَ  هُ لَّ أق ـَفَ  ، أكثر ال أوْ جَ ة رِ عَ ب ـْه إلا سَ لُّ قِ ا لا يُ رً جَ ر حَ ئْ أس البِ ون على رَ عُ ضَ يَ  اةُ عَ كانت الرُّ   :يلقِ 
 ايهلَ ى عَ رَ خْ ا أُ رً ئ ـْبِ  كانتْ   : يلوقِ  . مدَ القَ  ةِ احَ رَ وجِ  وعِ والجُ  _شِدَّة التـَّعَب _  بِ صَ الوَ  نَ مِ  هِ بِ  ا كانَ مَ 

 ءٍ يْ شَ  لأيِّ  ثمَُّ تَـوَلَّى إلى الظِّلِّ فـَقَالَ رَبِّ إنِّي لِمَا أنزَلْتَ إلَيَّ  ،  نهاى مِ قَ ت ـَا واسْ هَ عَ ف ـَرَ ة ف ـَرَ خْ صَ 
 ، حتاج سائلمُ  فَقِيرٌ   امعَ ه الأكثرون على الطَّ لَ مَ وحَ  ، كثير  قليل أوْ  مِنْ خَيْرٍ   يَّ إلَ  نزلتَ أَ 

  ، نياا في الدُّ فقيرً  تُ رْ صِ  ينِ الدِّ  رِ يْ ن خَ مِ  يَّ إلَ  ا أنزلتَ مَ ي لِ إنِّ  : اهنَ عْ مَ  : يلوقِ  . باللام يَ دِّ ولذلك عُ 
  )) . ر على ذلككْ والشُّ  ، حجُّ بَ إظهار التَّ  هُ نْ مِ  ضُ رَ والغَ  ، نوْ عَ رْ ة فِ عَ في سَ  ه كانَ لأنَّ 

 ةً بَ غْ هما لأجلهما رَ مَ نَ ى غَ قَ سَ فَ  فَسَقَى لَهُمَا   ) : (( ٢٣٢/  ٣( وقال النَّسَفي في تفسيره      
م هُ وَ لْ دَ  هُ وْ طَ أعْ ا فَ وً لْ م دَ هُ ألَ وسَ  ، رئْ ن رأس البِ عَ  مَ وْ ى القَ حَّ ه نَ أنَّ  يَ وِ رُ  . لهوفِ للمَ  وإغاثةً  ، عروفِ في المَ 
 . ةِ كَ رَ ا بالب ـَعَ دَ وَ  ، ضِ وْ ا في الحَ هَ بـَّ وصَ  ، فاستقى بها ، ها إلا أربعونعُ زِ نْ لا ي ـَ وكانتْ  ، هابِ  قِ تَ اسْ  :وقالوا

 سَ يْ ه لَ سِ فْ هذا الأمر في ن ـَ لأنَّ  ، الماشية يِ قْ سَ ه بِ يْ ب عليه السلام لابنت ـَيْ عَ شُ  يَ ضِ ما رَ وإنَّ ... . 
فيه  بِ رَ وأحوال العَ  ، تباينةوءة فعادات الناس في ذلك مُ رُ ا المُ وأمَّ  ، أباهلا يَ  ينُ والدِّ  ، حظورمَ بِ 

ا إذا كانت صوصً خُ  ، رِ ضَ الحَ  لِ هْ أب ذهَ ر مَ يْ يه غَ فِ  وِ دْ أهل البَ  بُ ذهَ ومَ  ، مجَ لاف أحوال العَ خِ 
از الاستراحة في وَ ليل جَ يه دَ وفِ  ، ةرَ مُ سَ  لِّ ظِ  : أي ثمَُّ تَـوَلَّى إلى الظِّلِّ  ،  رورةالحالة حالة ضَ 
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ص في قْ لا ن ـَ إذْ  ، ىوَ كْ بالشَّ  سَ نِ أَ يه لَ عَ  لاءُ البَ  ا طالَ ولمَّ  . ةفَ شِّ قَ ت ـَالمُ  وله بعضُ قُ ا ي ـَلاف مَ خِ نيا بِ الدُّ 
كثير   قليل أوْ  أنزَلْتَ إلَيَّ مِنْ خَيْرٍ   ءٍ يْ شَ  لأيِّ  فـَقَالَ رَبِّ إنِّي لِمَا  ،  ىلَ وْ ى إلى المَ وَ كْ الشَّ 

  : يلقِ  . ن معنى سائل وطالبمْ ه ضِ لأنَّ  ، باللام " فقير "يَ دِ وعُ  . حتاجمُ  فَقِيرٌ   ينمِ سَ  ث أوْ غَ 
  لِ لأجْ نيا ن الدُّ ي فقير مِ نِّ إريد ن يُ أل مَ تَ حْ ويُ  . هنُ طْ ه بَ رِ هْ ظَ بِ  قَ صِ لَ  دْ قَ  ، ا سبعة أيامطعامً  قْ ذُ يَ  مْ لَ  كانَ 

 . ةوَ رْ وث ـَ كٍ لْ ن في مُ وْ عَ رْ ند فِ عِ  ه كانَ لأنَّ  ، ن الظالميناة مِ جَ وهو النَّ  ، ينِ الدِّ  رِ يْ ن خَ مِ  يَّ إلَ  ا أنزلتَ مَ 
ة إلى وديَّ بُ ن العُ مِ  رَ ظَ نَ  : اءطَ عَ  وقال ابنُ  . ا لهرً كْ وشُ  ، ها بِ حً رَ وف ـَ ، يِّ نِ السَّ  لِ دَ ا بالبَ ضً قال ذلك رِ 

  )) .ر ن الأنواه مِ رِّ لى سِ عَ  دَ رَ ا وَ مَ لِ  الافتقار انِ سَ لِ بِ  مَ لَّ كَ وتَ  ، ةوبيَّ بُ الرُّ 
فَجَاءَتْهُ إحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلى اسْتِحْيَاءٍ قاَلَتْ إنَّ أبي يَدْعُوكَ ليَِجْزيَِكَ أجْرَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  قاَلَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ القَوْمِ الظالمين مَا سَقَيْتَ لنََا فـَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ القَصَصَ 
 ،ايئهما سريعً جِ هما بسبب مَ حالَ  أنكرَ ،إلى أبيهما غنامِ ا بالأان سريعً أتَ رْ ت المَ عَ جَ ا رَ لمَّ .]٢٥:القَصَص[

  .ا إلى أبيهوه عُ دْ تَ ه لِ يْ ا إلَ مَ اهُ دَ إحْ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ،  ىوسَ مُ  لَ عَ ا ف ـَيه مَ لَ ا عَ تَ صَّ قَ ف ـَ ، رهمابَ فسألهما عن خَ 
وهذا دَليل كمال إيمانها ، . بِحَيَاءٍ وخَجَلٍ قَدْ سَتـَرَتْ وَجْهَهَا بثَِـوْبِهَا تَمْشِي مِشْيَةَ الحَرَائرِ  جَاءَتْهُ      

  . للتـَّفْخِيمِ  اسْتِحْيَاءٍ   تنَكيرُ و . وشَرَفِ عُنصرهِا ، وكَرَمِ أصْلِها 
:  وفي سبب استحيائها ثلاثة أقوال) : ((  ٢١٤/  ٦( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
ها لأنَّ  والثاني.  ولَ خُ والدُّ  روجَ د الخُ تَ عْ ي ـَ مْ ن لَ مَ  يَ شْ ي مَ شِ مْ فهي تَ  ، اءيَ فتها الحَ ن صِ ه كان مِ أنَّ  أحدها

  )) .ا أبيه ولُ سُ ها رَ لأنَّ  والثالث.  افأةكَ ر مُ يْ ن غَ وه مِ عُ دْ ندها أن تَ الأجمل عِ  وكانَ  ، كافئهتُ لِ  هُ تْ عَ دَ 
  .لأغنامِنا  ايةِ قَ السِّ  رِ ن أجْ عَ  كَ ضَ وِّ عَ ي ـُلِ  إنَّ أبي يَطْلُبُكَ : قالتْ      
قاَلَتْ إنَّ أبي يَدْعُوكَ ليَِجْزيَِكَ أجْرَ مَا سَقَيْتَ   ) : (( ٥١٠/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
إنَّ أبي يَدْعُوكَ  :  قالتْ  لْ بَ  ، يبةً م رِ وهِ لا يُ ئَ ا لِ قً لَ طْ ا مُ بً لَ طَ  هُ بْ لُ طْ تَ  مْ لَ  ، بارةب في العِ أدُّ وهذا تَ  ، لنََا 

  )) .ا نَ مِ نَ غَ لِ  كَ يِ قْ لى سَ عَ  كَ ئَ افِ كَ ويُ  كَ يبَ ثِ يُ لِ  : ينِ عْ ي ـَ ، ليَِجْزيَِكَ أجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا 
، أي إنَّه أخبرَه عَن  رصْ ن مِ به مِ رَ وسبب هَ  ، هرِ ن أمْ مِ  ا كانَ مَ  هُ لَ  رَ كَ ذَ وَ  ، فلمَّا جَاءَه مُوسَى      

لَه ، وخَوْفِه مِن فِرْعَوْن   نآمِ  دٍ لَ في ب ـَ فأنتَ  ، فْ خَ لا تَ  : بيْ عَ شُ  هُ لَ  قالَ . قـَتْلِه للقِبْطِيِّ ، وقَصْدِهم قـَتـْ
  .ن يمِ رِ جْ المُ  دِ يْ ن كَ مِ  هُ اللَّ  اكَ جَّ نَ  دْ وقَ  ، يهلَ ن عَ وْ عَ رْ فِ لطان لِ لا سُ  )مَدْيَن ( 

 : أي ، فـَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ القَصَصَ   ) : (( ٥١٠/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
قاَلَ لا تَخَفْ  ،  هدِ لَ ن ب ـَه مِ لِ ن أجْ مِ  جَ رَ الذي خَ  بِ بَ ن السَّ ى له مِ رَ ا جَ ومَ  ، هرِ ن أمْ ا كان مِ مَ  هُ لَ  رَ كَ ذَ 

 مَ كْ لا حُ فَ ،  لكتهممْ ن مَ مِ  تَ جْ رَ خَ  دْ قَ ف ـَ ،انً ي ـْعَ  رَّ ق ـَوَ  ،اسً فْ ن ـَ بْ طِ : ولقُ ي ـَ ، نَجَوْتَ مِنَ القَوْمِ الظالمين 
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رون في هذا فسِّ المُ  اختلفَ  وقَد.  نَجَوْتَ مِنَ القَوْمِ الظالمين  : ولهذا قال  ، لادنام في بِ هُ لَ 
 ، نيَ دْ إلى أهل مَ  لَ سِ رْ عليه السلام الذي أُ  يُّ بِ ب النَّ يْ عَ ه شُ أحدها أنَّ  : على أقوال ، ؟ وَ هُ  نْ ل مَ جُ الرَّ 

ورواه ابن أبي  ، ي وغير واحدرِ صْ ن البَ سَ د قاله الحَ وقَ  ، اءمَ لَ ن العُ ند كثير مِ وهذا هو المشهور عِ 
الذي  وَ ا هُ بً يْ عَ شُ  ه أنَّ غَ لَ ه ب ـَبن أنس أنَّ ا مالك نَ ث ـَدَّ سي حَ يا عبد العزيز الأو نَ ث ـَدَّ حَ  يا أبنَ ث ـَدَّ حَ : حاتم 

اني رَ ب ـَى الطَّ وَ رَ  دْ وقَ  . لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ القَوْمِ الظالمين  :  قال ، صَ صَ ى القَ وسَ يه مُ لَ عَ  صَّ قَ 
ان تَ خْ وأُ  ، بيْ عَ شُ  مِ وْ قَ ا بِ بً حَ رْ مَ  " : فقال له ، ه على رسول اللَّ  دَ فَ ه وَ أنَّ  عَنَزِيِّ د العْ ة بن سَ مَ لَ ن سَ عَ 
 ، بيْ عَ م شُ وْ ن ق ـَن مِ ؤمِ ل مُ جُ رَ  : يلوقِ  ، بيْ عَ كان ابن أخي شُ   لْ بَ : ون رُ وقال آخَ  . " يتدِ هُ  ، ىوسَ مُ 

وَمَا قـَوْمُ   : همِ وْ قَ لِ  ه قالَ لأنَّ  ، ة طويلةدَّ مُ ى عليه السلام بِ وسَ ان مُ مَ زَ  لَ بْ ب ق ـَيْ عَ كان شُ   : ونرُ وقال آخَ 
 صِّ نَ ن الخليل عليه السلام بِ مَ وط في زَ م لُ وْ لاك ق ـَهَ  د كانَ وقَ  ] . ٨٩: هُود [  لُوطٍ مِنكُم ببَِعِيد 

 ، ةنَ يد على أربعمائة سَ زِ ة طويلة تَ دَّ يهما السلام مُ لَ ى عَ وسَ ين الخليل ومُ ه كان بَ أنَّ  مَ لِ عُ  دْ وقَ  . آنِ رْ القُ 
ن احتراز مِ  _واللَّهُ أعْلَم _  وَ ما هُ إنَّ  ، طويلة ةً دَّ ا عاش مُ بً يْ عَ شُ  يل إنَّ ا قِ ومَ  ، واحد رُ ي ـْه غَ رَ كَ ا ذَ مَ كَ 

على اسمه في  صَّ نُ أن ي ـَ اه لأوشكَ كان إيَّ   وْ ه لَ ب أنَّ يْ عَ شُ بِ  سَ يْ ه لَ نِ وْ كَ ي لِ وِّ قَ ن المُ مِ  مَّ ثُ  ، هذا الإشكال
،  هح إسنادُ صِ يَ  مْ ى لَ وسَ ة مُ صَّ ه في قِ رِ كْ ذِ صريح بِ ن التَّ ا جاء في بعض الأحاديث مِ ومَ  ، ناهُ هَ  آنِ رْ القُ 
بن ايدة بَ قال أبو عُ  . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، ل اسمه ثيرونجُ هذا الرَّ  ب بني إسرائيل أنَّ تُ وجود في كُ ن المَ مِ  ثمَُّ 

: ة عن ابن عباس قال زَ مْ وعن أبي حَ  .ب عليه السلاميْ عَ ثيرون هو ابن أخي شُ : بن مسعود  هعبد اللَّ 
ك رَ دْ هذا لا يُ  اب أنَّ وَ الصَّ : قال  مَّ ثُ  ، رواه ابن جرير به ، نيَ دْ ب مَ احِ ى يثرى صَ وسَ مُ  الذي استأجرَ 

  )) . ة في ذلكجَّ ه الحُ ب بِ جِ ر تَ بَ ولا خَ  ،ربَ خَ إلا بِ 
فَجَاءَتْهُ إحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلى   :قـَوْلهُ ) : ((  ٢٤٠/  ٤(الشَّوكاني في فتح القدير وقال      

ا إلى أبيهما تَ بَ هَ ذَ فَ  : هتقديرُ : اج جَّ قال الزَّ  . اقيَ يه السِّ لَ عَ  لُّ دُ يَ  في الكلام حذفٌ  ، اسْتِحْيَاءٍ 
  ، ى لهماقَ ل الذي سَ جُ ن الرَّ اه بما كان مِ تَ ث ـَدَّ حَ فَ  ، يقْ عادتهما الإبطاء في السَّ  وكانتْ  ، نيْ ت ـَيعَ رِ سَ 

رين إلى فسِّ المُ  أكثرُ  بَ هَ وذَ  . فجاءته ، وه لهعُ دْ أن تَ  ، رىغْ الصُّ  : يلوقِ  ، هيْ ت ـَنَ ن اب ـْى مِ رَ ب ـْالكُ  فأمرَ 
وهو  ، أرجح لُ والأوَّ  ،ات د مَ قَ  ا كانَ بً يْ عَ شُ  وأنَّ  ، بيْ عَ ا أخي شُ تَ نَ ا اب ـْمَ هُ  : يلوقِ  ، بيْ عَ ا شُ تَ نَ هما اب ـْأنَّ 

 عَلى اسْتِحْيَاءٍ  ، و "  جاءتْ  " ن فاعلال مِ ب على الحَ صْ النَّ  تَمْشِي   لُّ حَ ومَ  . آنرْ القُ  ظاهرُ 
قاَلَتْ إنَّ أبي  :  ةُ لَ مْ وجُ  . طقَ يء ف ـَجِ ي والمَ شْ ي المَ تَ الَ كائنة على استحياء حَ   : أي حال أُخْرَى ،

ليَِجْزيَِكَ أجْرَ  ؟ ،  هُ تْ اءَ ا جَ مَّ لَ  هُ لَ  ماذا قالتْ  : يله قِ كأنَّ   ، ردَّ قَ ؤال مُ جواب سُ  ، ةفَ أن ـَتَ سْ مُ  يَدْعُوكَ 
ر دَ صْ مَ  " صصَ القَ  "،  فـَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ القَصَصَ   ، انَ لَ  كَ يِ قْ اء سَ زَ جَ  :أي ، مَا سَقَيْتَ لَنَا 
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ي إلى طِ بْ ه القِ لِ تْ ق ـَند ن عِ مِ  هُ لَ  قَ فَ ا اتَّـ ه بجميع مَ رَ ب ـَأخْ  : نيعْ ي ـَ ، وصصُ قْ المَ  : أي ،فعول ه المَ بِ  يَ مِّ سُ 
 :، أي  لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ القَوْمِ الظالمين  :  بيْ عَ شُ  قاَلَ  ،  نيَ دْ اء مَ صوله إلى مَ ند وُ عِ 
  )) . نيَ دْ لى مَ عَ  هُ ان لَ طَ لْ ن لا سُ وْ عَ رْ فِ  لأنَّ  ، ن وأصحابهوْ عَ رْ فِ 

رَ مَنِ اسْتَأجَرْتَ القَوِيُّ الأمِينُ ا أبَتِ قاَلَتْ إحْدَاهُمَا يَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى           اسْتَأجِرْهُ إنَّ خَيـْ
،   ىوسَ أتاه مُ  ينَ ى لأبيها حِ سَ وَ ا مُ مَ هُ ى لَ قَ ن سَ يْ ن اللت ـَيْ أت ـَرْ إحدى المَ  قالتْ  . ] ٢٦: القَصَص [ 

على  دليلٌ وهذا . ا ايتهقَ نا وسِ أغنامِ ي عْ رَ لِ  هُ رْ أجِ تَ اسْ  :القائلةُ هي المَرْأةُ التي جَاءَتْهُ واسْتَدْعَتْهُ : وقِيل 
، وهي ضَرورة حياتية  ةلَّ مِ  لِّ في كُ  وكذلك كانتْ  ، علومةً مَ  شروعةً هم مَ ندَ عِ  ة كانتْ ارَ الإجَ  أنَّ 

وهذا كَلامٌ حَكِيمٌ جامعٌ ، لأنَّه إذا . استأجرتَ مَن كانَ قَوِيًّا أمينًا ن مَ  أفضلَ  إنَّ  .ومَصلحة اجتماعية 
ةُ والأمانةُ في الشخص ، فإنَّ يَـقُوم بالمَسؤولية على أكَمْلِ وَجْه وأحسنِ صُورة اجتمعت  ما وإنَّ  .القُوَّ

تْهُ أمِينًا رئْ ر عن رأس البِ جَ ا لرفعه الحَ يًّ وِ قَ  هُ تْ مَّ سَ  في  الشَّيْخُ  بَ غِ رَ ف ـَ ، هفَ لْ ي خَ شِ مْ ا أن تَ هَ رَ مَ أه لأنَّ  ، وَسَمَّ
قُـوَّتَه  لالة على أنَّ للدَّ  ، بلفظ الماضي اسْتَأجَرْتَ   لُ عْ الفِ  دَ رَ وَ وَ  .ه اتنَ ويجه بإحدى ب ـَزْ صاهرته وت ـَمُ 

) :  ٢٠٢/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره  .عروف رَّب مَ مُجَ  صٌ خْ ه شَ ، وأنَّ  انقَ قِّ حَ تَ ان مُ رَ أمْ  وأمانته
 ))  ُقاَلَتْ إحْدَاهُمَا ياَ أبَتِ اسْتَأجِرْه  ،  َّنارعى أغنامَ يَ ا لِ أجيرً  هُ ذْ خِ ات  ،  َرَ مَنِ اسْتَأجَرْت إنَّ خَيـْ

: وها فقال لها أبُ  ، ى الأمانةَ وأدَّ  ،على العمل يَ وِ ن قَ مَ  ن استعملتَ ر مَ يْ خَ : ي نِ عْ ي ـَ ،  القَوِيُّ الأمِينُ 
 ، ةرَ شَ ه إلا عَ عُ ف ـَرْ لا ي ـَ رِ ئْ البِ  أسِ ن رَ ا مِ رً جَ حَ  عَ فَ ه رَ إنَّ فَ : ه تُ وَّ ا ق ـُأمَّ : قالت  ، ه وأمانته ؟تِ وَّ قُ بِ  كِ مُ لْ ا عِ ومَ 
  )) . كِ نَ دَ بَ  يحُ الرِّ  فَ صِ ى لا تَ تَّ ي حَ فِ لْ ي خَ شِ امْ  : يه قال لِ فإنَّ : ا أمانته وأمَّ  ، لاً جُ إلا أربعون رَ : يل وقِ 

  :لامرأته قالَ  ينَ حِ  يزُ زِ العَ : ثلاثة  الناسِ  سُ رَ أف ـْ (( :قال  رَضِيَ اللَّهُ عنه بن مسعود هعن عبد اللَّ و      
رَ مَنِ اسْتَأجَرْتَ  : التي قالتْ و  ، ادً لَ وَ  هُ ذَ خِ تَّ ن ـَ ا أوْ نَ عَ نفَ ى أن يَ سَ عَ  اهُ وَ ث ـْي مَ مِ رِ كْ أ ياَ أبَتِ اسْتَأجِرْهُ إنَّ خَيـْ

  . ٣١))  عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  رَ مَ في عُ  سَ رَّ فَ ت ـَ ينَ حِ  رٍ كْ أبو بَ و  ، القَوِيُّ الأمِينُ 
وقَدْ أحسنَ الصَّحَابيُّ الجليلُ عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّهُ عنه  .هؤلاء الثلاثة فِرَاسَةً  أصْدَقُـهُم     
س رُّ فَ ن التـَّ أخوذة مِ مَ  ةُ اسَ الفِرَ و  .م ، وهذا يدلُّ على عِلْمه الواسع ، ودِقَّةِ مُلاحظته هُ ن ـَي ـْب ـَ عِ مْ الجَ  في

 :)اصطلاحًا(الفِرَاسَةُ و .هيسترِ لى فَ عَ  دِ وُثوُبَ الأسَ ويثَِب عليه ،بلْ م على القَ جُ هْ ر ي ـَاطِ وهي خَ ،ءيْ بالشَّ 
 .ة على الأحوال الباطن )الأشكال والألوان والأعضاء  (بالأحوال الظاهرة في الجسد  الاستدلالُ 

ب يْ عَ شُ  وَ هُ  لْ ما هَ اهُ أبَ  ا في أنَّ ير اختلافً رِ جَ  بنُ ا رَ كَ وذَ  ) : (( ٤٤٠/  ٤( الحافظ في الفتح  وقال
                                                 

  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٢٠( برقم )  ٣٧٦/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٣١
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ن طريق ى مِ وَ ورَ  . انها شيئً مِ  حْ جِّ رَ ي ـُ مْ لَ  أقوالٌ  ، يثري ه يثرون أوْ مُ ر اسْ آخَ  أوْ  ، بن أخيها أوْ  ، يُّ بِ النَّ 
رَ مَنِ اسْتَأجَرْتَ القَوِيُّ الأمِينُ  :  هلِ وْ بن عباس في ق ـَابن أبي طلحة عن  يِّ عل  يٌّ وِ قَ  :قال ،  إنَّ خَيـْ
ا مَّ أباها سألها عَ  رين أنَّ جاهد في آخَ بن عباس ومُ ان طريق ى مِ وَ ورَ  . عَ ودِ تُ سْ اا يمَ فِ  ينٌ أمِ  ، يَ لِ يما وَ فِ 
 :ه لهالُ وْ وق ـَ ، نهاه عَ فِ رَ طَ  ضِّ ه في غَ تَ ان ـَوأمَ  ،يقْ السَّ  الِ ه في حَ تَ وَّ ق ـُ تْ رَ كَ ذَ فَ  ، هتِ انَ ه وأمَ تِ وَّ ن ق ـُمِ  أتْ رَ 
 ، ابطَّ ر بن الخَ مَ بإسناد صحيح عن عُ  يُّ قِ هَ ي ـْوهذا أخرجه الب ـَ. لى الطريق يني عَ لِّ دُ وَ  ، يفِ لْ ي خَ شِ امْ 

  )) . همِ نَ اية غَ عَ ل له في رِ مَ عْ وي ـَ ، يهفِ كْ ه يَ عَ ى مَ وسَ مُ  وأقامَ  ، هُ جَ وَّ زَ ف ـَ : يهفِ  وزادَ 
نَتَيَّ هَاتَـيْنِ عَلى أن تأَجُرَني قاَلَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى        ثَمَانِيَ حِجَجٍ إنِّي أُريِدُ أنْ أنُكِحَكَ إحْدَى ابْـ

       عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُريِدُ أنْ أشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُني إن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصالحين فإَنْ أتْمَمْتَ 
ى أو رَ غْ ن الصُّ يْ ات ـَهَ  يَّ تَ نَ ب ـْاى دَ إحْ  كَ جَ وِّ زَ أن أُ  ريدُ ي أُ إنِّ  :قال الشَّيْخُ لِمُوسَى  . ] ٢٧: القَصَص [ 
 ، نينسِ  رَ شْ ا عَ هَ ت ـَلْ مَ أكْ  إنْ فَ  أغنامي ، يهاى فِ عَ رْ نين ت ـَاني سِ مَ ي ثَ لِ  اأجيرً  أن تَكُون بِشَرْط ىرَ ب ـْالكُ 

 سِنين، رِ شْ باشتراط العَ  ةِ قَّ شَ في المَ  كَ عَ وقِ أن أُ  ريدُ ا أُ مَ وَ  ، كَ يْ لَ بواجب عَ  ، وليَْسَ  كَ نْ ل مِ ضُّ فَ فذلك ت ـَ
  .د هْ بالعَ  ايًّ فِ ، وَ  الجانبِ  يِّنَ ، لَ  ةِ لَ امَ عَ المُ  نَ سَ حَ ) للتَّبـَرُّكِ (هُ اللَّ  ني إن شاءَ دُ جِ تَ سَ 

نَتَيَّ   ) : (( ٢٤١/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير       قَالَ إنِّي أُريِدُ أنْ أنُكِحَكَ إحْدَى ابْـ
 تَ بَ كما ث ـَ  ، الإسلام ة ثابتة فينَّ وهذه سُ  ، لجُ لى الرَّ ا عَ هَ أة لَ رْ المَ  يِّ لِ ض وَ رْ ة عَ شروعيَّ يه مَ فِ  ، هَاتَـيْنِ 

ام في أيَّ  عَ قَ ا وَ مَّ ر ذلك مِ يْ وغَ  ،عروفةمَ  ةُ صَّ والقِ  ، ثمانر وعُ كْ ة على أبي بَ صَ فْ ر لابنته حَ مَ عُ  ضِ رْ ن عَ مِ 
عَلى أن    ،ه ا على رسول اللَّ هَ سِ فْ ن ـَرأة لِ المَ  ضِ رْ ن عَ مِ  عَ قَ ا وَ وكذلك مَ  ، ةوَّ ب ـُام النُّ ابة أيَّ حَ الصَّ 

لى أن عَ  : ولقُ ي ـَ: اء رَّ قال الفَ  . نيناني سِ مَ ي ثَ ا لِ أجيرً  ونَ كُ لى أن تَ عَ  : أي ، تأَجُرَني ثَمَانِيَ حِجَجٍ 
 وَ هُ وَ  ، الِ ب على الحَ صْ النَّ  عَلى أن تأَجُرَني   لُّ حَ ومَ  ، نيناني سِ مَ ي ثَ مِ نَ ى غَ عَ رْ ابي أن ت ـَوَ ث ـَ لَ عَ جْ تَ 
فَإنْ  . ... .  فرْ ظَ  ثَمَانِيَ حِجَجٍ   و ، كَ سَ فْ ن ـَ : أي ،حذوف فعوله الثاني مَ ومَ  ، هُ تُ رْ جَ ع أَ ارِ ضَ مُ 

ن مِ نين فَ سِ  رَ شْ ي عَ عْ ن الرَّ يه مِ لَ ا استأجرتك عَ مَ  أتممتَ  إنْ  : أي ،  أتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ 
ة رَ شْ ام عَ مَ على الثمانية الأعوام إلى تَ  ا زادَ مَ  لَ عَ جَ  ، كَ ي لَ نِّ ا مِ لا إلزامً  كَ نْ  مِ لاً ضُّ فَ ت ـَ :أي ، ندكعِ 

  ندكن عِ مِ  يَ هِ فَ  : أي ،أ بتدَ على تقدير مُ  ، عفْ الرَّ   فَمِنْ عِندِكَ   لُّ حَ مَ وَ  ، روءةِ  إلى المُ وكولاً أعوام مَ 
  َوَمَا أُريِدُ أنْ أشُقَّ عَلَيْك   َبول الإجارةقَ ه في بَ غَّ رَ  مَّ ثُ  ،... ،  ة الأعوامرَ شْ بإلزامك إتمام الع ، 

 لاحَ الصَّ  أرادَ  : يلوقِ  ، اءِ فَ والوَ  ةِ بَ حْ الصُّ  نِ سْ في حُ   سَتَجِدُني إن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصالحين : فقال 
ذلك  دَ يَّ وق ـَ ، ايًّ لِ  أوَّ خولاً الآية دُ  تَ حْ ارة تَ ك الإجَ لْ لة في تِ عامَ لاح المُ ل صَ دخُ يَ ف ـَ ، مومعلى العُ 

  )) .ه ونتعُ ومَ  هِ اللَّ  وفيقِ للأمر إلى تَ ا ويضً فْ شيئة ت ـَبالمَ 
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نَكَ أيَّمَا الأجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلى مَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       قاَلَ ذَلِكَ بَـيْنِي وَبَـيـْ
  . ] ٢٨:  القَصَص[   نَـقُولُ وكَِيل

ن الثماني يْ ت ـَدَّ المُ  يَّ ، وأ هنْ ج عَ رُ خْ لا نَ  اا جميعً نَ ن ـَي ـْب ـَ يه قائمٌ لَ ني عَ تَ دْ اهَ عَ وَ  هُ تُ لْ ا ق ـُمَ  إنَّ : قالَ مُوسَى      
  .ه يلَ ا عَ نَ قْ اث ـَوَ ا وت ـَنَ دْ اهَ عَ ا ت ـَلى مَ عَ  شاهدٌ  هُ واللَّ  ، يَّ لَ ج عَ رَ لا إثم ولا حَ فَ  كَ ا لَ هَ ت ـُي ـْر أدَّ شْ أو العَ 
ى لأبي وسَ مُ   قاَلَ  : ه رُ كْ ذِ الى عَ ول ت ـَقُ ي ـَ ) : (( ٦٣/  ١٠( وقال الطبري في تفسيره      
نَكَ  :  نيْ أت ـَرْ المَ  لى أن عَ  كَ يْ ت ـَنَ ني إحدى اب ـْجُ وِّ زَ ت ـُ كَ ن أنَّ مِ  تَ لْ هذا الذي ق ـُ : أي ، ذَلِكَ بَـيْنِي وَبَـيـْ
له على  ما أوجبَ ا الوفاء لصاحبه بِ نَّ واحد مِ  لِّ على كُ  ، كَ نَ ي ـْني وب ـَيْ ب ـَ واجبٌ  ، ججَ حِ  يَ انِ مَ ثَ  كَ رَ آجُ 

ر شْ ج والعَ جَ اني الحِ مَ ن الثَّ ن مِ يْ لَ الأجَ  أيَّ : ول قُ ي ـَ ، أيَّمَا الأجَلَيْنِ قَضَيْتُ  :  هلُ وْ وق ـَ.  هسَ فْ ن ـَ
،  فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ   ك وماشيتكمِ نَ غَ  يَ عْ ا رَ هَ كَ تُ يْ فَّـ وَ نها ف ـَمِ  تُ غْ رَ ف ـَ : ولقُ ي ـَ ، تُ يْ ضَ ج قَ جَ الحِ 

  وَاللَّهُ عَلى مَا نَـقُولُ وكَِيل : هلُ وْ وق ـَ... . ،  هنْ طالبني بأكثر مِ تُ ف ـَ يَّ لَ عَ  عتديَ أن تَ  كَ لَ  سَ يْ لَ ف ـَ :يَـقُول 
  )) . وحفيظٌ  شهيدٌ  لِ وْ ه بهذا القَ سِ فْ ا لصاحبه على ن ـَنَّ واحد مِ  لُّ كُ   ا أوجبَ لى مَ عَ  هُ واللَّ  :يَـقُول 
ى وسَ ن مُ يْ ولَ سُ ن الرَّ يْ ب ـَ ةَ رَ اهَ صَ ت المُ بِ ثْ ن ي ـُم مَ نهُ مِ ر ، فَ يَ السِّ  رون وأصحابُ فسِّ المُ  اختلفَ  وقَد     
  .ل ن الأصهما مِ قاءَ ستبعد لِ ، ويَ  ي ذلكفِ نْ ن ي ـَم مَ نهُ ومِ  يهما الصلاة والسلام ،لَ عَ  ، بيْ عَ وشُ 

ل الذي جُ في هذا الرَّ  لماءُ العُ  واختلفَ  ) : (( ٢١٦/  ٦( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
 ، فسيروعلى هذا أكثر أهل التَّ  ، ه اللَّ  يُّ بِ ب نَ يْ عَ ه شُ أنَّ  أحدها:  على أربعة أقوال ، ىوسَ مُ  استأجرَ 

 ،ه يثرىمُ واسْ  ، نيَ دْ ه صاحب مَ أنَّ  والثاني.  لقاتِ ب ومُ هْ وبه قال وَ  ، يهلَ عَ  يدلُّ  يِّ بِ وفيه أثر عن النَّ 
 ، بيْ عَ خي شُ أه يثرون ابن أنَّ  والرابع.  نسَ قاله الحَ  ، بيْ عَ م شُ وْ ن ق ـَل مِ جُ رَ  والثالث.  قاله ابن عباس

واختلفوا في التي .  وبه قال ابن السائب ، بن مسعود هيدة بن عبد اللَّ بَ ة عن أبي عُ رَّ رواه عمرو بن مُ 
 ،ىرَ ب ـْالكُ  والثاني ،عن ابن عباس يَ وِ رُ  ، ىرَ غْ الصُّ  أحدهما :نيْ لَ وْ لى ق ـَعَ  ، نيْ ت ـَنَ ب ـْن الاى مِ وسَ ا مُ هَ جَ وَّ زَ ت ـَ

 ، نيوْ مران الجَ بو عِ أاه كَ حَ  ، صفوريا أحدها:  ا ثلاثة أقوالهَ جَ وَّ زَ وفي اسم التي ت ـَ.  لقاتِ قاله مُ 
  )) . لقاتِ قاله مُ  ، صبورا والثالث ، ائيبَّ ب الجُ يْ عَ قاله شُ  ، صفورة والثاني

 ؟ ، ىوسَ ى مُ ضَ قَ  نِ يْ لَ جَ الأ أيَّ :  بريلَ جِ  تُ ألْ سَ  : (( ه قال رسول اللَّ : عن ابن عباس قال و      
  . ٣٢)) ا مَ هُ مَّ أتَ و  امَ هُ لَ مَ أكْ : قال

                                                 

 ، ىلَ عْ رواه أبو ي ـَ: (( ) ١٩٩/  ٧( ، وقال الهيثمي في المجمع ) ٢٩٧/  ٤( ده سنَ ى في مُ لَ عْ رواه أبو ي ـَ ٣٢
):  ٧٨/ ٤(وقال الْمُناوي في فيَض القدير . اهـ ))  قةوهو ثِ  ، انم بن أبَ كَ ورجاله رجال الصحيح غير الحَ 
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وقَدْ كَثُـرَ في . أكْمَلُ الناسِ خُلُقًا ، وأصْدَقُـهُم حديثاً _ عليهم الصَّلاة والسَّلام _ الأنبياءُ      
  .، لِمَا لَهُ مِن عَزْمٍ وصَبْرٍ  القُرآنِ ذِكْرُ النَّبِيِّ مُوسَى 

؟ ،  أقَضَى أطْوَلَهما أوْ أقْصَرَهما: يَـعْنِي ،" ؟  ىوسَ ى مُ ضَ قَ  نِ يْ لَ جَ الأ أيَّ :  بريلَ جِ  تُ ألْ سَ "      
نَتَيَّ هَاتَـيْنِ عَلى أن تأَجُرَني ثَمَانِيَ حِجَجٍ  : ويَـقْصِد قـَوْلَ اللَّهِ تعالى  إنِّي أُريِدُ أنْ أنُكِحَكَ إحْدَى ابْـ

، يَـعْنِي أن تَكُونَ أجيرًا لِي ثَمَانِيَ سِنين ، فإنْ أتممتَ عَشْرًا ،   فإَنْ أتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ 
وفي . عَشْرَ سِنين : ، يَـعْني " ا مَ هُ مَّ أتَ و  امَ هُ لَ مَ أكْ : قال "فذلك تَـفَضُّلٌ مِنْكَ ليَْسَ بواجب عَلَيك ، 

مَن : ، أي "  لَ عَ ف ـَ الَ إذا قَ  ه رسول اللَّ  إنَّ : " صحيح البُخاري عَلَّلَ ابنُ عباس ذلك ، فقالَ 
اتَّصَفَ بالرِّسَالة ، إذا قالَ قـَوْلاً فـَعَلَه ، لأنَّ مَحَاسِنَ الأخلاقِ النَّبَوِيَّةِ مُقْتَضِيَةٌ لذلك ، وقَدْ قالَ 

  )) . أيَّمَا الأجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ    :مُوسَى 
 نِ يْ لَ الأجَ  أيَّ  : تَ لْ ئِ إذا سُ  : ((ه صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وآلِهِ وسَلَّمَ اللَّ  ي رسولُ قال لِ  :ر قالعن أبي ذَ و      

 : لقُ ف ـَ ؟ ، جَ وَّ زَ ت ـَ نِ يْ أت ـَرْ المَ  أيَّ  : تَ لْ ئِ سُ  وإنْ  ، امَ هُ رَّ ا وأب ـَمَ هُ مَّ ا وأتَ مَ هُ رَ ي ـْخَ  : لْ قُ ف ـَ ؟ ، ىوسَ ى مُ ضَ قَ 
رَ مَنِ اسْتَأجَرْتَ القَوِيُّ الأمِينُ  : وقالت ، وهي التي جاءتْ  ،امَ نهُ ى مِ رَ غْ الصُّ  ،  ياَ أبَتِ اسْتَأجِرْهُ إنَّ خَيـْ
ن مِ  تِ أيْ ا الذي رَ مَ وَ  : قال ، رِ ئْ ن البِ  فألقاه عَ ا ثقيلاً رً جَ حَ  ذَ خَ أَ  : قالتْ  ؟ ، هِ تِ وَّ ن ق ـُمِ  تِ أيْ ا رَ مَ  :قال 

  . ٣٣ هنُ ان إلا اب ـْرَ مْ ن أبي عِ عَ  هِ وِ رْ ي ـَ مْ لَ  )) . يامِ ي أمَ شِ مْ ولا تَ  ، يفِ لْ خَ  يشِ امْ  : قال : قالتْ  ؟ ، هتِ انَ أمَ 
، وأخلاقِه الحَميدة ، حَيْثُ أتَمَّ العَشْرَ سِنين ، معَ أنَّ هذا  يَدُلُّ الحديثُ عَلى عَظَمَةِ مُوسَى      

ليَْسَ بواجب عَلَيه ، كما يَدُلُّ على قُـوَّتهِ الهائلة ، حَيْث رَفَعَ حَجَرًا ثقيلاً وَحْدَه ، وأمَانتَِه الجليلة 
  .ا وتُحَدِّد جَسَدَهَا هابَ يَ ك ثِ رِّ حَ تُ  ياحوالرِّ  هالِكَيْلا يَـرَا أن تَمْشِي خَلْفَه لا أمَامَه ، حَيْثُ طلََبَ مِنَ المَرْأةِ 

                                                                                                                            

ا همُ رُ صَ أقْ  ر أوْ شْ ما الذي هو العَ لهُُ وَ أطْ  وَ هُ  لْ هَ  ، بيْ عَ شُ لِ ) ى وسَ ى مُ ضَ قَ  ينِْ لَ الأجَ  أيَّ  بريلَ جِ  سألتُ (  ((
بن اينة عن إبراهيم يَ حديث ابن عُ ن مِ  . رشْ وهو العَ ) ا مَ هُ ا وأتمََّ مَ هُ لَ مَ أكْ ( ى ضَ قَ ) قال ( ان مَ الذي هو الثَّ 
إبراهيم  ه الذهبي بأنَّ دَّ رَ وَ  ، صحيح: قال الحاكم ) اس عن ابن عبَّ ( رمة كْ ان عن عِ م بن أبَ كَ يحيى عن الحَ 

 ، في الحديث ةً قَ ثِ  صالحٍ  لُّ كُ   سَ يْ ولَ  ، فعرَ ه لا يُ ل صالح لكنَّ جُ هو رَ : وقال في المنار  . انتهى ، فعرَ لا يُ 
 ، ن تحديثهمم عَ هِ نِّ ظَ  نِ سْ وحُ  ، دورهمصُ  لامةِ سَ لِ  ، م في الحديثنهُ ء أكذب مِ يْ الصالحين في شَ  رَ ي ـُ لمَْ  لْ بَ 

ى وسَ وفيه مُ : قال الهيثمي  ، اني عن جابررَ ب ـَورواه الطَّ . انتهى  ، ظِ فْ والحِ  طِ بْ ن الضَّ فيه عَ  مْ لهم بما هُ غْ وشُ 
  )) . اتقَ ة رجاله ثِ يَّ قِ وبَ  ، أعرفه لمَْ  ، بن سهلا

  .)  ٢٠١/  ٧( الهيثمي في المجمع ، وحَسَّنَه )  ٧٩/  ٢( رواه الطبراني في الصغير  ٣٣
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 ،ةِ يرَ الحِ  لِ ن أهْ مِ  هوديٌّ يَ  نيألَ سَ :  ير قالبَ يد بن جُ عِ عن سَ  ) ٩٥٣/  ٢( وفي صحيح البُخاري      
 ،تُ مْ دِ قَ ف ـَ ، هألَ أسْ فَ  ، بِ رَ العَ  رِ بْ على حَ  مَ دَ ى أقْ تَّ حَ  ، يرِ لا أدْ  : تُ لْ ق ـُ ، ى ؟وسَ ى مُ ضَ قَ  نِ يْ لَ الأجَ  أيَّ 
  )) . لَ عَ ف ـَ الَ إذا قَ  ه رسول اللَّ  إنَّ  ، امَ هُ ب ـَيَ ا وأطْ مَ هُ رَ ث ـَى أكْ ضَ قَ  : فقالَ  ، اسٍ بَّ عَ  ابنَ  تُ ألْ سَ فَ 

ديمةٌ بالعِراق قُـرْبَ وهي مَدينةٌ قَ _ يُخبِر التابعيُّ سَعِيد بن جُبَير أنَّ يَهوديًّا مِن أهْلِ الحِيرَةِ      
أيَّ الأجَلَيْن قَضَى مُوسَى ؟ ، يُشير إلى قـَوْلِ اللَّهِ تعالى : ، سَألَه _ ، وكانتْ مَنْزِلَ المُلوكِ  الكُوفة

نَتَيَّ هَاتَـيْنِ عَلى أن تأَجُرَني ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإنْ    :مُوسَى في قِصَّةِ  إنِّي أُريِدُ أنْ أنُكِحَكَ إحْدَى ابْـ
أن تَكُونَ أجيرًا لِي ثَمانيَ سِنين ، فإنْ أتممتَ عَشْرَ سِنين ، : ، يَـعْنِي  كَ أتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِ 

، حتى  فذلك تَـفَضُّلٌ مِنْكَ ليَْسَ بواجب عَلَيك ، فـَنـَفَى له سعيدٌ مَعْرفِـَتَه بأيِّهما فـَعَلَ مُوسَى 
في مَكَّة، فـَيَسأله عن ذلك ، _ هُ عنهمارَضِيَ اللَّ _ يَـعْني عبد اللَّه بن عَبَّاس  ،يَذهب إلى حَبْرِ العَرَبِ 

رُ هُوَ العَالِم ، وَهُوَ لقب ابن عَبَّاس  فلمَّا جاءَ إلى ابن عَبَّاس سَألَه ، . _ رَضِيَ اللَّهُ عنهما _ والحَبـْ
:    قـَوْلهُ عَشْر سِنين ، و : قَضَى أتَمَّهُمَا وأكْمَلَهُمَا وأطْيَبـَهُمَا ، أي  فأخبـَرَه ابنُ عَبَّاس أنَّ مُوسَى 

بالأوْلَى ، لأنَّ الكلام عنه ،    ، المُراد بِه كُلُّ رَسُولٍ ، ويتَناول هذا مُوسَى "  ه رسول اللَّ  إنَّ " 
الحَثُّ : وفي الحَديثِ  .ة أنَّـهُم يوُفُون بِوُعودِهم ، لأنَّ مِن كَمالِ الأخلاقِ النَّبَوِيَّ "  لَ عَ ف ـَ الَ إذا قَ " 

فَجَاءَتْهُ إحْدَاهُمَا  :  عنه هُ اللَّ  يَ ضِ ر رَ مَ ن عُ يمون عَ مرو بن مَ عن عَ و  .والتَّرغيبُ على الوَفاءِ بالوَعْدِ 
لى ا عَ هَ دَ يَ  ةٌ عَ اضِ وَ  ةٌ جَ لاَّ وَ  ةٌ اجَ رَّ خَ  يَ هِ وَ  يءُ جِ تَ  كانتْ : ، قال  ]٢٥:القَصَص[ تَمْشِي عَلى اسْتِحْيَاءٍ 

ا فإنَّ  ،كِ امَ ي أمَ شِ أنا أمْ و  ، الطريقَ  يَ ي لِ تِ عَ ان ـْو  ، يفِ لْ ي خَ شِ امْ  :لها  قالَ و  ، ىوسَ ا مُ هَ عَ مَ  فقامَ  ، اهَ هِ جْ وَ 
رَ مَنِ اسْتَأجَرْتَ القَوِيُّ الأمِينُ  :  قالتْ  مَّ ثُ  ، اءِ سَ النِّ  في أدبارِ  رُ نظُ لا نَ       ياَ أبَتِ اسْتَأجِرْهُ إنَّ خَيـْ
إنِّي  : فقال  ، ةً بَ غْ يه رَ فِ  كَ لِ ذَ  هُ ادَ زَ ف ـَ ، ا قالَ ا مَ هَ لَ  هِ لِ وْ قَ لِ وَ  ، هِ تِ وَّ ن ق ـُمِ  ، لِمَا رأَتْهُ ] ٢٦: القَصَص [ 

نَتَيَّ هَاتَـيْنِ عَلى أن تأَجُرَني ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإنْ أتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ  أُريِدُ أنْ أنُكِحَكَ إحْدَى ابْـ
 نِ سْ ي حُ فِ  أيْ  ، ] ٢٧: القَصَص [   وَمَا أُريِدُ أنْ أشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُني إن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصالحين

نَكَ أيَّمَا الأجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ  :  ىوسَ قال مُ .  تُ لْ ا ق ـُمَ بِ  والوَفاَءِ  ، ةِ بَ حْ الصُّ  ذَلِكَ بَـيْنِي وَبَـيـْ
 . ] ٢٨: القَصَص [   وَاللَّهُ عَلى مَا نَـقُولُ وكَِيل  :قال . مْ عَ ن ـَ: قال  ،] ٢٨: القَصَص[   عَلَيَّ 

ا هَ ت ـَخْ أُ  أوْ  ةَ ورَ فُ صَ  هُ جَ وَّ زَ وَ  ، هُ نْ مِ  هِ يْ إلَ  حتاجُ ا يَ مَ وَ  ،هِ مِ نَ غَ  ةِ ايَ عَ في رِ  هُ لَ  لُ مَ عْ ي ـَوَ  ، يهِ فِ كْ يَ  هُ عَ مَ  أقامَ و  هُ جَ وَّ زَ ف ـَ
  . ٣٤ انودَ ذُ ا تَ تَ ان ـَا اللتان كَ مَ هُ و  ، اءَ قَ رْ شَ 

                                                 

  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٣٥٣٠( برقم )  ٤٤١/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٣٤



 

138

  ويأَجُوج ومَأجُوج ذُو القَرْنَـيْن_ ١٨
  .] ٨٣: الكَهْف[  قُلْ سَأتـْلُو عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًاوَيَسْألُونَكَ عَن ذِي القَرْنَـيْنِ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
لالة للدَّ يَسألك اليـَهُودُ يا مُحَمَّد عَن ذِي القَرْنَـيْن ، مَا شأنهُ ؟ ومَا قِصَّتُه ؟ ، وصِيغةُ الاستقبال      

  . ايً حْ وَ وَ  اآنً رْ ه ق ـُرِ بَ وخَ أه بَ ن ن ـَم مِ كُ يْ لَ عَ  صُّ أقُ سَ  :قُلْ لَهُمْ . وابرود الجَ على استمرارهم على ذلك إلى وُ 
تعــالى وتوفيقــه ،  يهــا بفضــل اللَّــهلَ ه عَ وذَ فُــن ـُ طَ سَــنيا ، وبَ مَلَــكَ الــدُّ  صــالحٌ  مُــؤمِن لٌ نَـيْن رجَُــرْ و القَــوذُ      

ـ يَّ وِ شـديدَ البـأس ، قـَ كـانَ   دْ وقـَ. في الأرجـاء  لَ دْ والعَ  والحَقَّ  الإيمانَ  رَ شَ نَ ف ـَ ولا  ، ينلِـيمة ، لا يَ كِ الشَّ
  .، معَ الاتِّفاق على إيمانهِ وصَلاحِه وقَد اخْتُلِفَ في نُـبـُوَّتهِ . ن تكيسْ يَ 

  يا مُحَمَّد  وَيَسْألُونَكَ    : هيِّ بِ نَ الى لِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ١٣٦/  ٣( في تفسيره  ابن كثيرقال و      
  ِعَن ذِي القَـرْنَـيْن ، سـألون تـاب يَ ة إلـى أهـل الكِ كَّـمَ  ارُ فَّـكُ   ثَ عَـه ب ـَا أنَّـنَ مْ دَّ قـَ دْ وقـَ . هرِ بـَن خَ عَـ : أي
ا ى مَـرَ دْ ة لا يـُيـَت ـْن فِ وعَـ ، اف فـي الأرضوَّ ل طـَجُـن رَ وه عَ لُ سَ : فقالوا  ،  يَّ بِ متحنون به النَّ ا يَ م مَ نهُ مِ 

ا ازيـه حـديثً غَ فـي مَ  يُّ وِ مَـنـا والأُ هُ جريـر هَ  ابـنُ  أوردَ  دْ وقـَ . فِ هْـالكَ  ورةُ سُـ تْ لـَزَ ن ـَف ـَ ، وحن الرُّ وعَ  ، واعُ ن ـَصَ 
 ،نيْ ن ـَرْ ي القَـن ذِ عَـ  يَّ بِ سألون النَّ وا يَ ؤُ اود جَ هُ ن الي ـَا مِ رً فَ ن ـَ ة بن عامر أنَّ بَ قْ ن عُ عَ  ،يفعِ ضَ  وَ هُ ه وَ دَ نَ أسْ 
 ،سـكندريةَ ى الإنَ ه ب ـَوأنَّ  ، ومن الرُّ ا مِ شابًّ  ه كانَ ه أنَّ هم بِ رَ ب ـَيما أخْ فِ  فكانَ  ، وا له ابتداءً ؤ اما جَ هم بِ رَ ب ـَأخْ فَ 
ــ كٌ لَــه مَ لا بــِه عَــوأنَّــ ــبــِ بَ هَــوذَ  ، اءمَ إلــى السَّ  ، لابه الكِــجْــل وَ ثْــجــوههم مِ ا وُ أى أقوامًــورَ  ، ده إلــى السَّ
ة عَـرْ أبـا زُ  ب أنَّ جَـوالعَ .  ي إسرائيلنِ ن أخبار بَ ه مِ يه أنَّ ا فِ مَ  وأكثرُ  ، حصِ ه لا يَ عُ ف ـْورَ  ، ارةكَ ول ونَ يه طُ وفِ 

ة ارَ كَـن النَّ وفيـه مِـ ، هنْـريـب مِ وذلـك غَ  ، ةوَّ بـُـه بتمامه فـي كتابـه دلائـل النُّ اقَ سَ  ، هرِ دْ قَ  لالةِ جَ  الرازي معَ 
الــذي  ، قــدونيبس المَ يــوهــو ابــن فيل ، ســكندر الثــانيوم الإالــرُّ  نَ مِــ مــا الــذي كــانَ وإنَّ  ، ومن الــرُّ ه مِــأنَّــ
  )) . ومه الرُّ خ بِ رِّ ؤَ ت ـُ

ومَـا يـُذكَر بـأنَّ ذَا القَـرْنَـيْن هُـوَ الإسـكندر المَقـدوني اليُونـاني الـذي بَـنَـى الإسـكندريَّةَ خَطـَأ شـنيع،      
لأنَّ هـذا وَثنـي كــافر ظـالم ، أمَّـا ذُو القَــرْنَـيْن فكـانَ مَلِكًــا مِـن مُلـوكِ الأرضِ ، وعبــدًا صـالحًا مُسْــلِمًا ، 

 ، هلـَوأهْ  رَ فْـالكُ  عَ مَـقَ وَ  ، الإسـلامَ  رَ شَـنَ ه ، ف ـَفَـالَ ن خَ يـه مَـلَ ل عَ اتـِقَ وي ـُ ، و إلـى الإسـلامعُ دْ يـَ الأرضَ  طافَ 
  . لَ دْ العَ  وأقامَ  ، المظلومَ  وأعانَ 
وأثنــى عليــه  ، ن هــذايْ ن ـَرْ ا القَــتعــالى ذَ  هُ اللَّــ رَ كَــذَ ) : ((  ١٠٣/  ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
 ،ةامَّـالتَّ  ةِ لـَدَ عْ يهم بالمَ فِـ وسارَ  ، هالَ هْ أ رَ هَ وق ـَ ، الأقاليمَ  كَ لَ مَ وَ  ، غاربَ والمَ  شارقَ المَ  غَ لَ ه ب ـَنَّ أو  ، لِ دْ بالعَ 

 .العـادلين لـوكِ ن المُ ا مِـكًـلِ مَ  ه كـانَ أنَّ  والصحيحُ  . طسِ قْ نصور القاهر المُ ر المَ فَّ ظَ د المُ ؤيَّ المُ  لطانِ والسُّ 
  . )) لائكةالمَ  نَ ا مِ كً لَ مَ  : ن قالَ مَ  وأغربَ  ، ولاً سُ رَ  : يلوقِ  ،ايًّ بِ نَ  كانَ   :يلوقِ 
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 ، ايًّـبِ نَ  كـانَ   : يـلقِ فَ  ، نيْ ن ـَرْ ي القَـفـي ذِ  فَ لِـتُ د اخْ وقـَ) : ((  ٣٨٣/  ٦( قال الحافظ في الفـتح و      
  )) . آنرْ يه ظاهر القُ لَ وعَ  ، بن عمرو بن العاص ها عن عبد اللَّ أيضً  يٌّ وِ رْ ذا مَ وهَ 

،  ، وَمَلِكًا عَـادِلاً  هَلْ كَانَ نبَِيًّا أَمْ عَبْدًا صَالِحًا ، القَرْنَـيْن اختلافاً كثيرًالَقَدْ اختلفَ الناسُ في ذِي      
  . تعالى هِ مُسْلِمٌ مُوَحِّدٌ طاَئِعٌ للَّ  نَّهُ أ على مَعَ اتِّـفَاقِهِمْ 

 _عنـه اللَّهُ  يَ ضِ رَ _ يرةرَ هُ  أبي ، فـَعَن، وَعَدَمُ الخَوْضِ في شَخْصِهِ  نهِِ وَابُ هُوَ التـَّوَقُّفُ في شَأوَالصَّ      
  . ٣٥ )) ...،  لا مْ أَ  كانَ  ايًّ بِ أنَ  نِ يْ ن ـَرْ القَ  اذَ  يرِ أدْ  امَ ، و ...  : ((  هاللَّ  رسول قال: قال

 يَ وتـِأُ  هأنَّ  نيْ ن ـَرْ القَ  يذِ  رِ بَ خَ  نمِ  وكانَ   :  إسحق ابن قال: (( ) ٤٥/  ١١( طبي رْ في تفسير القُ و      
 أطـَيَ  لا ، غاربهامَ وَ  الأرض شارقِ مَ  إلى البلاد نمِ  انتهى حتى الأسباب له تْ دَّ مُ فَ   ،  هرُ ي ـْغَ  تَ ؤْ ي ـُ مْ لَ  امَ 

  . )) قلْ الخَ  نمِ  ءيْ شَ  هاءَ رَ وَ  سَ يْ لَ  امَ  إلى غربِ والمَ  شرقِ المَ  نمِ  انتهى حتى أهلها على طَ لِّ سُ  إلا اأرضً 
ـ نَـيْن ،رْ ي القَـذِ  كِ ة مُلْـعَ على سَـ وهذا يدلُّ        شـرقِ طته بـين المَ ه وسُـلْ وذَ فُـط ن ـُسُـبْ صُ الـذي ي ـَخْ فالشَّ
  .قائدٌ عظيمٌ قوي شُجاع  هأنَّ  دَّ نازعِ ، لا بُ ون مُ دُ  غربِ والمَ 
ــ      ــد ذَ وقَ ــار ذِ  فريــقٌ  بَ هَ ــمُ  واحــدةً  ن والإســكندر شخصــيةً يْ ن ـَرْ ي القَــإلــى اعتب ا رواه دين علــى مَــعتمِ

ــالنَّ  أنَّ )  ٢٧٠/  ٨( الطبــري فــي تفســيره  ــ لَ سُــئِ   يَّ بِ ــ اشــابًّ  كــانَ : (( فقــال  ، نيْ ن ـَرْ ي القَــن ذِ عَ  نَ مِ
. لكــن الحــديث ضــعيف لا يُـعَــوَّل عليــه  . ٣٦ ... )) ، ةالإســكندريَّ  رَ صْــمِ  ينــةَ دِ مَ  ىنَــب ـَف ـَ فجــاءَ  ، ومِ الــرُّ 

  ) .  ٣٨٣/ ٦( الحافظ في الفتح  وضَعَّفَه ،)  ١٣٦/ ٣( ابن كثير في تفسيره  هعَّفَ وقد ضَ 

                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حَ حَّ وصَ )  ١٠٤( برقم )  ٩٢/  ١( رواه الحاكم في المستدرك  ٣٥
: قال أحمد بن صالح):[٣٣١/ ٥(ن ēذيب التهذيب لماء فيه مِ أقوال العُ  كَ يْ وإلَ . لهَيِعة سنده ابنفي  ٣٦
)). ة قَ ثِ بِ  سَ يْ لَ : (( ائي عن أبيه سَ وقال النَّ )). به دَّثَ ا حَ شيئً  نَ قِّ ه إذا لُ ات إلا أنَّ قَ ن الثِّـ يعة مِ لهَِ  كان ابنُ (( 

 قصد الكذبَ  يَ لمَ : (( وقال مسعود عن الحاكم )) . ج بحديثه تَ ا لا يحُْ كان ضعيفً : (( ين عِ مَ  وقال ابنُ 
ف على حديثه ولا ينبغي وقَ لا يُ : (( وقال الجوزجاني )) . به فأخطأ تُ ه بعد احتراق كُ ظِ فْ ن حِ مِ  دَّثَ وإنما حَ 
يعة الإفريقي وابن لهَِ ة عن عَ رْ سألتُ أبي وأبا زُ : (( وقال ابن أبي حاتم )) .  بروايته ترَ غْ ج به ولا ي ـُتَ أن يحُْ 

)) . ب حديثه على الاعتبار تَ كْ ضطرب يُ يعة أمره مُ ا ضعيفان ، وابن لهَِ جميعً : ؟ ، فقال  كَ يْ إلَ  بُّ ا أحَ مَ هُ أيُّـ 
)). ن يكتب حديثه ان وهو مَ يَ سْ ه نِ حديثه كأنَّ : ((يدِ وقال ابن عَ )). ط ضبِ كان لا يَ : (( ة عَ رْ وقال أبو زُ 

ه نْ  في روايته ممن سمع مِ الاً ل أمره أحسن حَ ه في أوَّ نْ ن سمع مِ ا ومَ كان ضعيفً  : (( وقال محمد بن سعد
: وقال الحاكم أبو أحمد )) .  وَوكَِيع ه ابن مهدي ويحيى بن سعيدكَ رَ ت ـَ: ((  نىَ م في الكُ لِ سْ وقال مُ )). هرِ بآخِ 
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ــفُ نــاك وهُ       ــين ذِ روقــات بَ ــلَ قَ ن والإســكندر ن ـَيْ ن ـَرْ ي القَ  )   ٣٨٣و٣٨٢/ ٦( ا الحــافظ فــي الفــتح هَ
ا لميـذً تِ  د كـانَ ا الإسـكندر فكـافر ، وقـَن ، أمَّـؤمِ ن مُـيْ ن ـَرْ و القَـذُ : وردهـا باختصـار نُ  ، عن الفخر الرازي

  ونــــان ، ن اليُ مِــــا الإســــكندر فَ ، أمَّــــ بِ رَ العَــــ نَ ن مِــــيْ ن ـَرْ و القَــــوذُ . طــــاليس  للفَيلســــوف الشــــهير أرِسْــــطُو
  . وح ث بن نُ افِ يَ  دِ لَ ن وَ ونان مِ ، واليُ   وحد سام بن نُ لَ ن وَ ها مِ لُّ بُ كُ رَ والعَ 

 يذِ بــِـ بَ قِّـــلُ  رأخِّ تـَـالمُ  الإســـكندر أنَّ  رظهَــيَ  والـــذي) : ((  ٣٨٢/ ٦( قــال الحـــافظ فــي الفـــتح و      
ـ هلأنَّـ أوْ  ، الكثيرة البلاد لىعَ  هتِ بَ لَ وغَ  ، هكِ لْ مُ  ةِ عَ سَ لِ  ، مدِّ قَ ت ـَبالمُ  اشبيهً تَ  نيْ ن ـَرْ القَ   سِ رْ الفُـ لـىعَ  بَ لـَغَ  المَّ
ــوق ـَ ــمُ  لــه انــتظمَ  ، مهُــكَ لِ مَ  لَ تَ ــكَ لَ مْ المَ  كُ لْ ــرُّ  نيْ ت ـَعَ اسِــالوَ  نيْ تـَ ــ ومال ــلُ ف ـَ ، سرْ والفُ ــ اذَ  بَ قِّ  ، لــذلك نيْ ن ـَرْ القَ

  )) . مدِّ قَ ت ـَالمُ  وَ هُ  آنِ رْ القُ  في أهُ بَ ن ـَ هُ اللَّ  صَّ قَ  الذي أنَّ  قُّ والحَ 
 ةِ عَ علــى سَــ لُّ دُ هــذا اللقــب يــَ إنَّ ،  وبشــكل عــام. ن يْ ن ـَرْ ي القَــذِ ســميته بــِتَ  بِ بَ فــي سَــ فَ د اخْتُلِــوقَــ     

 قـــال) : (( ١/١٩٧(وي فـــي تفســـيره غَـــقـــال الب ـَ. بســـوطة علـــى كوكـــب الأرض طته المَ لْ ، وسُـــ هكِـــمُلْ 
ــ ينــَرْ ق ـَ غَ لَــب ـَ هلأنَّــ: ريهْــالزُّ   هلأنَّــ:  يــلوقِ .  وفــارس ومَ الــرُّ  كَ لَــمَ  هلأنَّــ:  يــلوقِ . ربهــاغْ ومَ  رقهاشْــمَ  سمْ الشَّ
ـ ينـَرْ قَ بِ  أخـذَ  هكأنَّـ امِ نَ المَ  في أىرَ  هلأنَّ  : يلوقِ .  ةَ مَ لْ والظُّ  ورَ النُّ  لَ خَ دَ   لـه كانـتْ  هلأنَّـ:  يـلوقِ . س مْ الشَّ
  )) . ةامَ مَ العِ  اريهماوَ ت ـُ اننَ رْ ق ـَ هُ لَ  كانَ  هلأنَّ :  يلوقِ .  انتَ نَ سَ حَ  ابتانؤَ ذُ 

 ،سيْ القَـ ئر امر عْ ا في شِ ن أيضً يْ ن ـَرْ ي القَ ذِ  رُ كْ ذِ  عَ قَ وَ وَ  ): (( ٣٨٥/  ٦( وقال الحافظ في الفتح      
بـن اد مَّـحَ ر عـن مُ نـذِ يـر بـن إبـراهيم بـن المُ بَ الزُّ  وأخـرجَ  . همرِ يْـوغَ  ، دبْـة بن العَ فَ رَ وطَ  ، رجَ س بن حَ وْ وأَ 

نــان ؤمِ مُ  ، ا أربعــةهَــلَّ نيا كُ الــدُّ  كَ لَــمَ  هُ ي أنَّــنِــغَ لَ ب ـَ : ري قــالوْ فيان الثَّـــعــن أبيــه عــن سُــثمــان اك بــن عُ حَّ الضَّــ
فـي تفسـيره  وكَِيـع ورواه . رصَّـنَ ت ـُخْ وبُ  ، ودرُ مْـونُ  ، نيْ ن ـَرْ و القَ وذُ  ، عليه السلام يُّ بِ ان النَّ مَ يْ لَ سُ  ، وكافران

  )) .م اهُ مَّ سَ فَ  ، أربعة الأرضَ  كَ لَ مَ  : ولقُ ا ي ـَدً اهِ جَ مُ  تُ عْ مِ عن العلاء بن عبد الكريم سَ 
نَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٨٤: الكَهْف [   إنَّا مَكَّنَّا لَهُ في الأرْضِ وَآتَـيـْ
ــرَ لــِذِي القَــرْنَـيْن      ــ كِ لْــالمُ  أســبابَ  إنَّ اللَّــهَ يَسَّ حتــاج ا يَ مَــ وأعْطــَاه كُــلَّ  ، انِ رَ مْــوالعُ  حِ تْ والفَــ لطانِ والسُّ

  . فِ رُّ صَ والتَّ  ةِ رَ دْ والقُ  مِ لْ العِ  ن أسبابِ مِ ه ضِ رَ صول إلى غَ يه للوُ إلَ 
: ، أي   إنَّـــا مَكَّنَّـــا لَـــهُ فـــي الأرْضِ  : ه لــُـوْ ق ـَ) : ((  ١٣٦/  ٣( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      

نَــاه  بِ رْ الحَــ وآلاتِ  نــودِ والجُ  مكــينِ ن التَّ لــوك مِــى المُ تَ ؤْ ا يُـــع مَــيــمن جَ يــه مِــا فِ نًــكَّ مَ ا مُ ا عظيمًــكًــلْ مُ  أعْطيَـْ

                                                                                                                            

فاء على أقوام عَ لِّس عن أقوام ضُ دَ ه يُ ه فرأيتُ تُ أخبارَ رْ ب ـَسَ ((  : انبَّ وقال ابن حِ )) . ذاهب الحديث (( 
  )) ] .ه رِ مُ عُ  رِ ه في آخِ لُ قْ عَ  اختلطَ : (( وقال أبو جعفر الطبري في ēذيب الآثار .  ))رآهم  دْ ات قَ قَ ثِ 
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 لـوكُ مُ  هُ لـَ تْ عَ ضَـوخَ  ، لادلـه الـبِ  ودانـتْ  ، ن الأرضِ مِـ غـاربَ والمَ  شـارقَ المَ  كَ لَ ولهذا مَ  ، اراتِ صَ والحِ 
 غَ لـَه ب ـَلأنَّـ ، نيْ ن ـَرْ ا القَـذَ  يَ مِّ مـا سُـه إنَّ هم أنَّ بعضُ  رَ كَ ولهذا ذَ  ، مِ جَ والعَ  بِ رَ ن العَ مِ  مُ مَ وخدمته الأُ  ، بادالعِ 
نَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَـبَبًا : ه لُ وْ وق ـَ ، غربهاشرقها ومَ س مَ مْ ي الشَّ نَ رْ ق ـَ د جاهِـاس ومُ بَّـعَ  قـال ابـنُ  ،  وَآتَـيـْ

ـاك وغَ حَّ ادة والضَّـتـَدي وق ـَرمـة والسُّـكْ يـر وعِ بَ وسعيد بن جُ  فـي  اة أيضًـادَ تـَوقـال ق ـَ ، امًـلْ ي عِ نـِعْ ي ـَ: هم رُ يـْ
نَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا :  هلِ وْ ق ـَ وقـال عبـد الـرحمن بـن زيـد  . نازل الأرض وأعلامهـامَ : قال  ،  وَآتَـيـْ
نـَاهُ مِـن كُـلِّ شَـيْءٍ سَـبَبًا : ه لـِوْ م في ق ـَلَ بن أسْ ا و زُ غْـلا ي ـَ كـانَ : قـال  ، علـيم الألسـنةتَ : قـال  ،  وَآتَـيـْ
 لال أنَّ لان عــن ســعيد بــن أبــي هِــيْ ني ســالم بــن غَــثَ دَّ حَــ : يعــةهِ لَ  وقــال ابــنُ  . هــم بلســانهممَ لَّ ا إلا كَ مًــوْ ق ـَ
 ، ا ؟يَّـرَ بالثُّـ  هُ لـَي ـْخَ  طُ بِ رْ يَــ ن كـانَ يْ ن ـَرْ ا القَـذَ  إنَّ : ول قُـت ـَ أنـتَ : عاوية بن أبي سفيان قـال لكعـب الأحبـار مُ 

نَاهُ مِن كُـلِّ شَـيْءٍ سَـبَبًا : تعالى قال  هاللَّ  فإنَّ  ، ذلك تُ لْ ق ـُ تُ نْ كُ   إنْ : ب عْ فقال له كَ  ، وهـذا   وَآتَـيـْ
ــ وَ ب الأحبــار هُــعْــعنــه علــى كَ  هُ اللَّــ يَ ضِــعاويــة رَ أنكــره مُ  الــذي عاويــة فــي ذلــك مُ  مــعَ  قُّ والحَــ ، ابوَ الصَّ
ه كـان لا أنَّـلـه نقُ يمـا يَ ي فِ نـِعْ ي ـَ ، بَ ذِ يه الكَ لَ و عَ لُ ب ـْنَ ا لَ نَّ كُ   إنْ : ب عْ ول عن كَ قُ عاوية كان ي ـَمُ  فإنَّ  ، الإنكار

ـ ولكـنَّ  ، هفِ حُ في صُ  سِ يْ ا لَ مَ  لَ قْ د ن ـَمَّ عَ ت ـَي ـَ ل دَّ بـَات التـي غالبهـا مُ ن الإسـرائيليَّ هـا مِـه أنَّ فِ حُ أن فـي صُـالشَّ
 ، يـةلِّ نهـا بالكُ ء مِ يْ إلى شَـ ه اللَّ  تعالى ورسولِ  هِ اللَّ  رِ بَ خَ  ة لنا معَ اجَ ولا حَ  ، قلَ ت ـَخْ ف مُ رَّ حَ ف مُ حَّ صَ مُ 
نَــاهُ مِــن كُــلِّ  : ه اللَّــ قـَــوْل بعْــكَ   وتأويــلُ  ، ر كثيــر وفســاد عــريضنهــا علــى النــاس شَــمِ  لَ خَــه دَ فإنَّــ وَآتَـيـْ

ر يْـا غَ يَّـرَ ه بالثُّـ لـَي ـْط خَ بِ رْ يَــ ه كـانَ ن أنَّـه مِـفِ حُ ه فـي صُـدُ جِـا يَ واستشهاده في ذلـك علـى مَـ ،  شَيْءٍ سَبَبًا
ـــفإنَّـــ ، قابِ طَـــولا مُ  ، صـــحيح ـــيْ ه لا ســـبيل للبشـــر إلـــى شَ ـــكء مِ ـــى التـَّ  ، ن ذل ي فـــي أســـباب قِّـــرَ ولا إل

ا مَّـه مِ أنَّـ ،]  ٢٣: النَّمْـل [  وَأُوتيَِتْ مِـن كُـلِّ شَـيْء  :  يسقِ لْ ب ـَ قِّ في حَ  هُ اللَّ  قالَ  دْ وقَ  ، واتامَ السَّ 
ــيَ  ، نيْ ن ـَرْ و القَـوهكـذا ذُ  ، لـوكن المُ هـا مِـلُ ث ـْى مِ تَ ؤْ يُــ ق والوسـائل إلــى رُ الطُّـ : أي ، لـه الأسـبابَ  هُ اللَّـ رَ سَّ

وإذلال أهـــل  ، لــوك الأرضمُ  تِ بْــوكَ  ، الأعــداء رِ سْــوكَ  ، اتيق والــبلاد والأراضــيسَــفــتح الأقــاليم والرَّ 
ــ ــء مِ يْ شَــ لِّ ن كُــمِــ وتــيَ أُ  دْ قــَ ، كرْ الشِّ ختــارة للحــافظ وفــي المُ  . ملَــأعْ  هُ واللَّــ ، اه ســببً لــُث ـْيــه مِ حتــاج إلَ ا يَ مَّ
: قـال  ،ازمَـب عـن حبيـب بـن حِ رْ اك بـن حَـمَ ن سِـانـة عَـوَ يبـة عـن أبـي عَ تَ ن طريـق ق ـُقدسي مِ اء المَ يَ الضِّ 

 ، غــرب ؟والمَ  شــرقَ المَ  غَ لَــب ـَ فَ يْــكَ   ، نيْ ن ـَرْ ي القَــن ذِ ل عَــجُــوســأله رَ  ، عنــه هُ اللَّــ يَ ضِــرَ  نــد علــيٍّ عِ  تُ نْــكُ 
  )) . دَ اليَ  هُ لَ  طَ سَ وبَ  ، له الأسبابَ  رَ دَّ وقَ  ، ابَ حَ السَّ  هُ لَ  رَ خَّ سَ  هِ ،اللَّ  بحانَ سُ  : فقال
،   إنَّا مَكَّنَّا لَهُ في الأرْضِ  :  لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ لُ وْ ق ـَ ) : (( ١٩٨/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

في  هُ لَ  دَّ ومَ  ، يهالَ ه عَ لَ مَ حَ فَ  ، ابَ حَ له السَّ  رَ خَّ سَ :  قال عليٌّ  . مهيد الأسبابتَ : مكين والتَّ  أوْطأَْناَ ،
وهو  ، كينه في الأرضمْ نى تَ عْ فهذا مَ  ، اءوَ يه سَ لَ عَ  والنهارُ  الليلُ  فكانَ  ، ورَ له النُّ  طَ سَ وبَ  ، الأسباب
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نَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ،  هاقَ رُ له طُ  لَ لَّ وذَ  ، فيها رَ ي ـْعليه السَّ  لَ هَّ ه سَ أنَّ  ن  اه مِ نَ ي ـْطَ أعْ : أي  ،  وَآتَـيـْ
حاربة ومُ  ، ندُ لوك على فتح المُ ستعين به المُ ا يَ مَ  لِّ ن كُ مِ : يل وقِ .  قُ لْ يه الخَ حتاج إلَ ء يَ يْ شَ  لِّ كُ 

: ب بَ والسَّ  ، سير به في أقطار الأرضويَ  ، ريدا يُ ل مَ ه كُ ب بِ بَّ سَ تَ ا ي ـَمً لْ عِ : أي  ،  سَبَبًا ،  الأعداء
  )) . الأرض أقطارَ ا إليه نَ ب ـْرَّ ق ـَ: يل وقِ  . ث أراديْ ا إلى حَ لاغً بَ : ن سَ وقال الحَ .  ءَ يْ ل الشَّ وصِ ا يُ مَ 

 هُ ه اللَّ رَ سَّ الذي يَ  سَلَكَ ذُو القَرْنَـيْن طَريقَه .]٨٥: الكَهْف [   فأَتَـْبَعَ سَبَبًا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . درةقُ  أوْ  مٍ لْ ن عِ قصود مِ إلى المَ  هِ ل بِ صَّ وَ ت ـَا ي ـُمَ  بُ بَ والسَّ  . بغرِ المَ  ةَ هَ جِ  وسارَ  ، هُ لَ 

  )).يهله إلَ وصِ ا يُ بً بَ سَ  عَ بَ اتَّـ ب فَ غرِ المَ  وغَ لُ ب ـُ أرادَ فَ : أي ) : ((٥٢٠/ ١(في تفسيره البَيضاوي قال و      
حَتَّى إذا بَـلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَـغْرُبُ في عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٨٦: الكَهْف [   قـَوْمًا قُـلْنَا ياَ ذَا القَرْنَـيْنِ إمَّا أن تُـعَذِّبَ وَإمَّا أن تَـتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا
، وَجَدَ الشمسَ تَغرُب ) جِهة المَغرِب ( حتى إذا وَصَلَ ذُو القَرْنَـيْن إلى مَوْضِع غُروب الشمس      

نيا ، كما _  ب الحقيقةسَ لا حَ  ه بِعَيْنِها شاهدب مَ سَ حَ  _في ماء وطِين  ، فإنَّ الشمسَ أعظم مِن الدُّ
يب غِ في الحقيقة تَ  يَ هِ وَ  الشاطئَ ، رَ ي ـَ مْ إِذا لَ ر حْ يب في البَ غِ ها تَ كأنَّ   رى الشمسَ ر يَ حْ راكب البَ  أنَّ 

  . رحْ وراء البَ 
: ، أي حَتَّى إذا بَـلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ  : ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ١٣٨/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

ب رِ غْ وهو مَ  ، برِ غْ ن ناحية المَ ن الأرض مِ يه مِ ك فِ لَ سْ ا يُ ى مَ صَ إلى أقْ  لَ صَ ى وَ تَّ ا حَ طريقً  فَسَلَكَ 
ص صَ القَ  ره أصحابُ ذكُ ا يَ ومَ  . رذِّ عَ ت ـَمُ ماء فَ ن السَّ ب الشمس مِ رِ غْ صول إلى مَ ا الوُ وأمَّ  ، الأرض

وأكثر ذلك  ، ء لا حقيقة لهيْ شَ فَ  ، رائهن وَ ب مِ رُ غْ ت ـَ والشمسُ  ،ةً دَّ مُ  في الأرضِ  ه سارَ ن أنَّ والأخبار مِ 
،  وَجَدَهَا تَـغْرُبُ في عَيْنٍ حَمِئَةٍ  : ه لُ وْ وق ـَ . بهمذِ ادقتهم وكَ نَ واختلاف زَ  ابِ تَ افات أهل الكِ رَ ن خُ مِ 

 ، ن انتهى إلى ساحلهمَ  لِّ وهذا شأن كُ  ، يطحِ المُ  رِ حْ ب في البَ رُ غْ نظره ت ـَفي مَ  أى الشمسَ رَ  :أي 
  )) . ب فيهرُ غْ ها ت ـَاها كأنَّ رَ ي ـَ

 :، قُـلْنَا لَهُ بطريق الإلهام  الأقوام نَ مِ  امً وْ ين ق ـَة ذات الطِّ ارَّ الحَ  نِ يْ ك العَ لْ ند تِ عِ  وَوَجَدَ ذُو القَرْنَـيْن     
يَـقْتـُلَهم  أن نَ يْ ب ـَ هُ ه اللَّ يـَّرَ خَ فَ لَقَدْ كانوا كُفَّاراً،.والإيمانِ  ايةِ دَ ى إلى الهِ نَ سْ م بالحُ هُ وَ عُ دْ تَ  م أوْ هُ لَ ت ـُقْ ا أن ت ـَإمَّ 

خَيـَّرَهم اللَّهُ بَـيْنَ : وقِيل. ميهِ ن إلَ سِ يُحْ ف ـَ ويُـعَلِّمَهُم الشرائع، سلامهم إلى الإوَ عُ دْ يَ  على كُفْرهِم، أوْ 
  .القَتْلِ إنْ لَمْ يَدخُلوا الإسلامَ،وَبَـيْن الأسْرِ لتعليمهم الهُدى ، وسَمَّى الأسْرَ إحساناً في مُقابلَة القتل 

 . هبَ اطَ تعالى خَ  هَ اللَّ  فإنَّ  ، ايًّ بِ نَ  ه كانَ أنَّ  مَ عَ زَ ن مَ  قُـلْنَا ياَ ذَا القَرْنَـيْنِ  :  واسْتَدَلَّ بهذه الآية     
  .الإلهامُ  هنْ راد مِ والمُ  ، ايًّ بِ نَ  نْ كُ يَ  مْ ه لَ أنَّ  الصَّحيحُ و 
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 : أي،  حَتَّى إذا بَـلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ  ) : ((  ٤٤٠/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ي ضِ ن المُ مكِ وهو لا يُ  ، حيطالمُ  رَ حْ البَ  ايةِ هَ راء هذه النـِّ ن وَ مِ  لأنَّ  ، غربهة المَ ن جِ هاية الأرض مِ نِ 

. ... .  داءوْ ينة السَّ وهي الطِّ  ، أةمْ كثيرة الحَ   : أي ،... ،   وَجَدَهَا تَـغْرُبُ في عَيْنٍ حَمِئَةٍ  ،  فيه
  : القَ د أن ي ـُعُ ب ـْولا ي ـَ ، هرِ ظَ آها كذلك في نَ حيط رَ المُ  رِ حْ البَ  ساحلَ  غَ لَ ا ب ـَمَّ ن لَ يْ ن ـَرْ ذا القَ  لَّ عَ لَ وَ : قِيل 

ب فيها رُ غْ ن التي ت ـَيْ ك العَ لْ ل إلى تِ صِ حتى يَ  ، يطحِ المُ  رِ حْ بور البَ ن عُ مِ  هُ ه اللَّ نَ كِّ مَ ن أن يُ لا مانع مِ 
 ،له في الأرض نَ كَّ ومَ  ، الشمس بَ رِ غْ مَ  غَ لَ ه ب ـَعنه أنَّ  هُ ى اللَّ كَ د أن حَ عْ ن هذا ب ـَا المانع مِ ومَ  ، الشمس

وَوَجَدَ عِندَهَا  ،  لاف ظاهرهعلى خِ  آنِ رْ القُ  لَ مْ ب حَ وجِ لا يُ  د الاستبعادرَّ جَ ومُ  ، لتهامْ ن جُ مِ  رُ حْ والبَ 
 ، شحْ لود الوَ باسهم جُ م لِ وْ م ق ـَهُ  : يلقِ  . للشمس أوْ  نِ يْ ا للعَ إمَّ  " ندهاعِ  " ير فيمِ الضَّ  ،  قـَوْمًا

إمَّا أن تُـعَذِّبَ وَإمَّا أن تَـتَّخِذَ  : فقال  ، تركهمأن يَ  نَ يْ هم وب ـَبَ ذِّ عَ أن ي ـُ نَ يْ ب ـَ هُ ه اللَّ رَ يـَّ خَ فَ  ، اارً فَّ وكانوا كُ 
 ن أوْ سْ ا حُ ا ذَ رً م أمْ يهِ فِ  ذَ خِ تَّ ا أن ت ـَوإمَّ  ، ل الأمرن أوَّ مِ  لِ تْ هم بالقَ بَ ذِّ عَ ا أن ت ـُإمَّ  : أي ،  فِيهِمْ حُسْنًا

  )). ليمهم الشرائععْ وت ـَ ، قِّ وتهم إلى الحَ عْ اد دَ رَ والمُ  ، ة للأمرفَ ر صِ دَ صْ بجعل المَ  ةً غَ الَ بَ مُ  ، انً سْ ا حُ رً أمْ 
بهُُ عَذَاباً نُكْرًا : وقالَ اللَّهُ تعالى       بهُُ ثمَُّ يُـرَدُّ إلى ربَِّهِ فـَيـُعَذِّ         قاَلَ أمَّا مَن ظلََمَ فَسَوْفَ نُـعَذِّ

اللَّهِ بَـعْدَ ع إلى جَ رْ ي ـُ مَّ ثُ  ، هلُ ت ـُقْ ن ـَ فَ وْ سَ فَ  رِ فْ رَّ على الكُ صَ أَ  مَن: قالَ ذُو القَرْنَـيْن  . ] ٨٧: الكَهْف [ 
  .م نَّ هَ في نار جَ  افظيعً  ارً كَ نْ مُ  عظيمًا اذابً ه عَ بُ ذِّ عَ ي ـُف ـَ قـَتْلِه ،
التي  ةِ وَ عْ ا للدَّ ختارً ن مُ يْ ن ـَرْ و القَ ذُ   قَالَ  ) : ((  ٤٤١/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

،  تيوَ عْ دَ  لْ بَ قْ ي ـَ مْ لَ وَ  ، كِ رْ ه بالإصرار على الشِّ سَ فْ ن ـَ  أمَّا مَن ظلََمَ  ،  رديدن التَّ ق الأخير مِ هي الشَّ 
  ُُبه بهُُ  في الآخِرَةِ ،   ثمَُّ يُـرَدُّ إلى ربَِّهِ   نيافي الدُّ  لِ تْ بالقَ   فَسَوْفَ نُـعَذِّ عَذَاباً   يهافِ   فـَيـُعَذِّ

  )) .ا ا فظيعً رً كَ نْ مُ  : أي ،  نُكْرًا
  وَأمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فـَلَهُ جَزَاءً الحُسْنَى وَسَنـَقُولُ لَهُ مِنْ أمْرنِاَ يُسْرًا : وقالَ اللَّهُ تعالى     

  . ] ٨٨: الكَهْف [ 
، يهاعَّم فِ ن ـَت ـَة ي ـَنَّ ه الجَ اؤُ زَ جَ فَ  اللَّهِ تعالى ، وعَمِلَ بطاعته ،بِوَحدانيَّةِ  ن آمنَ ا مَ وأمَّ : قالَ ذُو القَرْنَـيْن     

  .المُيَسَّر  لِ هْ بالسَّ  لْ بَ  ، شاق وَ هُ  نُكَلِّفُه بِمانيا فلا يه في الدُّ لَ عَ  وَسَنـُيَسِّر. ثَواباً على إيمانهِ وطاَعَتِه 
ة، نَّ الجَ  هُ لَ ف ـَ ن آمنَ مَ فَ  أُسلوب لطيف جميل جَذَّاب،م بهُ ت ـَوَ عْ دَ  اختارَ المَلِكُ العادلُ ذُو القَرْنَـيْن     
  . ةِ رَ نيا والآخِ ال في الدُّ كَ ذاب والنَّ العَ  هُ لَ ف ـَ رِ فْ لى الكُ عَ  يَ قِ بَ  نْ مَ ، وَ  يسيرونة والتَّ عُ يبة والمَ ة الطَّ لَ امَ عَ والمُ 
،   تيوَ عْ دَ  قَ دَّ صَ وَ  هِ باللَّ   وَأمَّا مَنْ آمَنَ  ) : ((  ٤٤١/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  َوَعَمِل   َلاً مَ ع  صَالِحًا   ِتضيه الإيمانقْ ا ي ـَمَّ م  ، فـَلَهُ جَزَاءً الحُسْنَى  ،  ُالمدينة  قرأ أهل
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 ةِ لَ صْ الخَ  اءُ زَ جَ  :أي ،على الابتداء  عِ فْ بالرَّ   فـَلَهُ جَزَاءً  :  وأبو عمرو وعاصم وابن كثير وابن عامر
ى التي نَ سْ إلى الحُ  اءِ زَ الجَ  وإضافةُ  . اءرَّ قاله الفَ  ، ةنَّ الجَ  يَ هِ ى وَ نَ سْ ة الحُ لَ عْ أو الفَ  هِ ،ند اللَّ عِ ى نَ سْ الحُ 

 : أي ،ن يْ ن ـَرْ ي القَ ن ذِ مِ  اءُ زَ ون هذا الجَ كُ وز أن يَ جُ ويَ  ، ةرَ ين ودار الآخِ قِ اليَ  قِّ ة كإضافة حَ نَّ هي الجَ 
 . وينهنْ وت ـَ  جَزَاءً   بصْ نَ بِ   فـَلَهُ جَزَاءً الحُسْنَى :  وفيينالكُ  وقرأ سائرُ  . يهلَ ل عَ ضَّ فَ يه وأت ـَطِ عْ أُ 

ها ا بِ يًّ زِ جْ مَ  : أي ، ع الحالضِ وْ ر في مَ دَ صْ مَ  وَ هُ : اج جَّ وقال الزَّ  . مييزه على التَّ انتصابُ : اء رَّ قال الفَ 
 بِ عْ بالصَّ  سَ يْ لَ  ، رسْ  ذا يُ لاً وْ ه ق ـَر بِ أمُ ا نَ مَّ مِ  : أي ،  وَسَنـَقُولُ لَهُ مِنْ أمْرنِاَ يُسْرًا . ... .  اءً زَ جَ 

  )) . ةً غَ الَ بَ مُ  رَ دَ صْ يه المَ لَ عَ  أطلقَ  أوْ  ، الشاق
  . ] ٨٩: الكَهْف [   ثمَُّ أتـْبَعَ سَبَبًا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .ق رِ شْ المَ  وَ حْ ه نَ دِ نْ جُ بِ  ايقً رِ طَ  نثمَُّ سَلَكَ ذُو القَرْنَـيْ      
ن ا مِ ا راجعً يقً رِ طَ  : أي ،  ثمَُّ أتـْبَعَ سَبَبًا ) : ((  ٢٤٣/  ٥( وقال أبو السُّعود في تفسيره      

  )) .ا هقِ رِ شْ  إلى مَ لاً وصِ مُ  سِ مْ الشَّ  بِ رِ غْ مَ 
حَتَّى إذا بَـلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلى قـَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَهُم مِن دُونِهَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
رًا   . ] ٩٠: الكَهْف [   سِتـْ
 نِ يْ في عَ  سِ مْ ع الشَّ لِ طْ مَ  ثُ يْ حَ  ، قِ رْ هة الشَّ ن جِ عمورة مِ ى المَ صَ أقْ  حتى إذا وَصَلَ ذُو القَرْنَـيْن     

 رِّ ن حَ هم مِ رُ ت ـُسْ ا يَ ناء مَ ن اللباس والبِ م مِ هُ لَ  سَ يْ لَ قـَوْمٍ عُراة ،  على قُ رِ شْ تُ  ، وَجَدَ الشمسَ  ائيالرَّ 
  .م وا لمكاسبهجُ رَ تْ خَ بَ رَ ذا غَ ، وإ رضخلوا في أسراب تحت الأدَ  ت الشمسُ عَ لَ ذا طَ فإ ، سِ مْ الشَّ 

: ، أي   حَتَّى إذا بَـلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ  ) : ((  ٤٤٢/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ا عً رْ لعدم المانع شَ  ، لوعهاان طُ كَ مَ  أوْ  ، الأرض عمورِ ن مَ  مِ لاً أوَّ  سُ مْ ع عليه الشَّ لُ طْ الذي تَ  المَوْضِع

رًا ،  صوله إليهن وُ  مِ لاً قْ ولا عَ  لا  ، همرُ ت ـُسْ يَ   وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلى قـَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَهُم مِن دُونِهَا سِتـْ
م هُ لأنَّـ  : يلقِ  ، ةِ ارَ مَ ن العِ ء مِ يْ ون إلى شَ أوُ لا يَ  ، اةرَ اة عُ فَ حُ  مْ هُ  لْ بَ  ، ن اللباسولا مِ  ، يوتن البُ مِ 

  )) .ء ناستقر عليها البِ ن أن يَ مكِ بأرض لا يُ 
رًا  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٩١: الكَهْف [   كَذَلِكَ وَقَدْ أحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبـْ
، برِ غْ بأهل المَ  لَ عَ ا ف ـَمَ كَ   ،هلَ ت ـَق ـَ رَ فَ ن كَ ومَ  ،هكَ رَ ت ـَ نَ ن آمَ مَ  ،قرِ شْ بأهل المَ  ذُو القَرْنَـيْن لَ عَ ف ـَ كذلك      

ه بِ  يطحِ ث لا يُ يْ حَ المال بِ  ثرةِ وكَ  ةِ مَ ظَ العَ  نَ مِ  فأمْرُهه، ودِ نُ ه وجُ ادِ تَ ه، وعَ ه وأخبارِ بأحوالِ  امً لْ عِ  وقَدْ أحَطْنَا
 : أي ،  كَذَلِكَ   ) : ((  ٥٢١/  ١( وقال البَيضاوي في تفسيره  . يرِ بِ الخَ  اللطيفِ  اللَّهِ  مُ لْ إلا عِ 

ه في أهل رِ يهم كأمْ ه فِ رُ أمْ  أوْ  ، كِ لْ المُ  ةِ طَ سْ وبَ  ، انِ كَ المَ  ةِ عَ ف ـْاه في رِ نَ فْ صَ ن كما وَ يْ ن ـَرْ ي القَ ر ذِ أمْ 
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 دِ دَ والعُ  والآلاتِ  نودِ الجُ  نَ مِ   وَقَدْ أحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ   . ... . والاختيار خييرِ ن التَّ مِ  بِ رِ غْ المَ 
رًا  والأسبابِ  ه يط بِ حِ ا لا يُ غً لَ ب ـْمَ  تْ غَ لَ ة ذلك ب ـَرَ ث ـْكَ   راد أنَّ والمُ  ، اياهفَ بظواهره وخَ  قَ لَّ عَ ا ت ـَمً لْ عِ   خُبـْ

  )) . الخبير اللطيفِ  مُ لْ إلا عِ 
  . ] ٩٢: الكَهْف [   ثمَُّ أتـْبَعَ سَبَبًا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . المَ الشَّ  ةَ هَ له جِ وصِ يُ  بِ رِ غْ والمَ  قِ رِ شْ ين المَ بَ  اثالثً  اطريقً  ثمَُّ سَلَكَ ذُو القَرْنَـيْن     
ا ضً رِ تَ عْ ا مُ ا ثالثً يقً رِ ي طَ نِ عْ ي ـَ ،  ثمَُّ أتـْبَعَ سَبَبًا ) : ((  ٥٢١/  ١( وقال البـَيْضَاوي في تفسيره      

  )) . المَ إلى الشَّ  وبِ نُ ن الجَ ا مِ ذً آخِ  بِ رِ غْ والمَ  قِ رِ شْ ين المَ بَ 
يْنِ وَجَدَ مِن دُونهِِمَا قـَوْمًا لا يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ قـَوْلاً  : وقالَ اللَّهُ تعالى        حَتَّى إذا بَـلَغَ بَـيْنَ السَّدَّ

  . ] ٩٣: الكَهْف [ 
ي لِ ا يَ مَّ ك مِ رْ التـُّ لاد أرض بِ  عِ طَ قَ ن ـْمُ ، بِ  نيْ يمَ ظِ ن عَ يْ زَ اجِ ين حَ نطقة بَ إلى مَ  حَتَّى إذا وَصَلَ ذُو القَرْنَـيْن     

وكانوا لا يَـفْقَهُون . لا يَـفْهَمُون كَلامَ غَيْرهِم  ينفِ لِّ خَ تَ مُ  ، وَجَدَ مِن وَراَءِ السَّدَّيْن قـَوْمًاأرمينية وأذربيجان
  .ة مُتـَرْجِمهم إلا بواسطكلامُ   مَ هِ ا فُ مَ وَ ،مهِ رِ يْ غَ  ةِ طَ الَ خَ ن مُ م عَ هِ دِ عْ وب ـُ،مهِ مِ هْ ف ـَ ءِ طْ بُ م، وَ هِ تِ غَ لُ  ةِ ابَ رَ غَ لِ  القَوْلَ 
لان بَ ا جَ مَ وهُ  ،  حَتَّى إذا بَـلَغَ بَـيْنَ السَّدَّيْنِ  ) : ((  ١٤١/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

يها ون فِ يثُ عِ يَ ف ـَ ، كِ رْ لاد التـُّ وج على بِ أجُ وج ومَ أجُ نها يَ ج مِ رُ خْ يَ  ، ةرَ غْ ينهما ث ـُبَ  _مُتـَقَابِلان _  انحَ اوِ نَ ت ـَمُ 
وَجَدَ مِن   ... . لامم عليه السَّ آدَ  لالةِ ن سُ وج مِ أجُ وج ومَ أجُ ويَ  . لَ سْ والنَّ  ثَ رْ ون الحَ كُ لِ هْ وي ـُ ، اادً سَ فَ 

  )) . ن الناسم عَ هِ دِ عْ وب ـُ ، مهِ لامِ كَ   لاستعجامِ  : أي ،  دُونِهِمَا قـَوْمًا لا يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ قـَوْلاً 
نَجْعَلُ لَكَ  مَأجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأرْضِ فـَهَلْ وَ ا ذَا القَرْنَـيْنِ إنَّ يأَجُوجَ قاَلُوا يَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     

ا نـَهُمْ سَدًّ نـَنَا وَبَـيـْ   . ] ٩٤: الكَهْف [   خَرْجًا عَلى أن تَجْعَلَ بَـيـْ
 رِ ائِ سَ وَ  بِ هْ النـَّ و  بِ لْ والسَّ  لِ تْ بالقَ  في أرْضِنَا وندُ سِ فْ أجوج مُ وج ومَ أجُ يَ  إنَّ  :نقالَ القَوْمُ لِذِي القَرْنَـيْ      

نـَنَا وبَـيْن يأَجوج ومَأجوج  ، ٣٧ رِّ الشَّ  وهِ جُ وُ  فـَهَلْ نُخْرِج لَكَ جُزْءًا مِن أموالنِا كَخَرَاجٍ كَي تَجْعَلَ بَـيـْ

                                                 

في هذا  ، مُفْسِدُونَ في الأرْضِ  :  الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ١٩١/  ٥( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٣٧
أĔم كانوا  والثاني.  هبِّ نَ ب بن مُ هْ قاله وَ ، وط لُ  مِ وْ ق ـَ لَ عْ ون فِ لُ عَ فْ أĔم كانوا ي ـَ أحدها:  الفساد أربعة أقوال

  ، بيعام الرَّ م أيَّ نهُ ا مِ وْ كَ لى الأرض الذين شَ إجون رُ يخَ  والثالث.  قاله سعيد بن عبد العزيز ،أكلون الناسَ يَ 
كانوا   والرابع.  قاله ابن السائب ، رضهمألى إوه لُ مَ تَ حْ الا إا ولا يابسً  ، وهلُ ا أخضر إلا أكَ ون شيئً عُ دَ فلا يَ 

  )) . لقاتِ قاله مُ  ، ون الناسَ لُ ت ـُقْ ي ـَ
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نَا ؟  ا يَحْمِينا مِن شَرِّهِم ولا يَصِلُون إليَـْ هة على جِ ذُلونه يَـبْ ا بول مَ قَ م لِ نهُ هذا استدعاءٌ مِ و . حاجزًا وسَدًّ
  .معَ ذِي القَرْنَـيْن  بِ الأدَ  نِ سْ حُ 

ث افِ يَ  دِ لَ ن وَ يلتان مِ بِ قَ  إنَّ يأَجُوجَ وَمَأجُوجَ   ) : (( ٥٢٢/  ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
ع نْ بدليل مَ  ، انان أعجميَّ مَ ما اسْ وهُ  ، ليومأجوج من الج ، كرْ ن التـُّ يأجوج مِ  : يلوقِ  . وحبن نُ ا

في : ، أي   مُفْسِدُونَ في الأرْضِ  . ... .  إذا أسرعَ  ، يمُ لِ الظَّ  جَّ ن أَ مِ  ، انيَّ بِ رَ عَ  :يلوقِ  ، فرْ الصَّ 
وه لُ إلا أكَ  تركون أخضرَ الربيع فلا يَ  امَ ون أيَّ جُ رُ خْ كانوا يَ   : يلقِ  . عِ رْ الزَّ  وإتلافِ  خريبِ والتَّ  لِ تْ بالقَ  أرْضِنا

 .نان أموالِ ه مِ جُ رِ خْ نُ   فـَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ،  كانوا يأكلون الناسَ   : يلوقِ  ، ا إلا احتملوهولا يابسً 
 . ... ا نـَهُمْ سَدًّ نـَنَا وَبَـيـْ   )) . ينالَ روجهم عَ ون خُ ز دُ جُ حْ يَ  ،  عَلى أن تَجْعَلَ بَـيـْ
فـي  طرِ فْ م مُ نهُ مِ ويه ، فَ شْ هم تَ قِ في خَلْ  ، ٣٨  وحنُ  بن ثافِ يَ  دِ لَ وَ  نمِ  يلتانبِ قَ وج أجُ وج ومَ أجُ يَ  إنَّ      
لِفـون رِّبـون ، ويُـتْ ون ويُخَ لُ ت ـُ، فكانوا يَـقْ  اوقد عاثوا في الأرض فسادً . رصَ ط في القِ رِ فْ م مُ نهُ ول ، ومِ الطُّ 
 هم ، عُ دَ ء يَــرْ يْ ه ، ولا شَـنْـيـد عَ حِ لا مَ  احياتيًّـ افةٌ لازمـة لهـم ، وقـد اعتمـدوه منهجًـفالفسادُ صِـ عَ ،رْ الزَّ 
. هم انحرافـاتُ  تْ دَّدَ عَ ، وت ـَهمجرائمُ  تْ وَّعَ ن ـَت ـَ دْ وقَ . الأخلاقي  الرادع الديني أوون الوازعَ دُ قِ تَ م يَـفْ هُ إنَّـ  إذْ 

ــوهــذا مُ   . كمهــم ة ، وعــدم وجــود شــريعة تَحْ دائيــة الهمجيَّــاعهم ، وطبيعــتهم البِ بَــطِ  ر علــى قَسْــوَةِ ؤشِّ
ـ  ،  وفَسـادهم لالهمضَـغـارقون فـي و ق أهـوائهم ، فْـم سـائرون وَ هُـعلـى أنَّـ  يـدلُّ  لوك الإجرامـيُّ وهذا السُّ

  . والتخريب القتل والتدمير رَ ي ـْون غَ فُ رِ عْ لا ي ـَ
  . ٣٩ )) وهدُ سَ أفْ  إلا ءٍ يْ شَ بِ  ولا ،وهبُ رِ شَ  إلا اءٍ مَ بِ  ونَ رُّ مُ يَ  لا: (( وجأجُ وج ومَ أجُ يَ  الحديث أنَّ  فيو      
الشديد ، وأنَّـهُم يَمتازون  وضَلالِهم الواضح ، وفَسَادِهم لة ،ذهِ هم المُ دِ دَ ثرة عَ إلى كَ  هذا يُشير     

  .بِقُدرات خارقة ، وإمكانيات هائلة ، ولَدَيهم أجسام ضخمة 
نـَهُمْ رَدْمًا : وقالَ اللَّهُ تعالى      نَكُمْ وَبَـيـْ ةٍ أجْعَلْ بَـيـْ رٌ فأَعِينُوني بِقُوَّ       قاَلَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ ربَِّي خَيـْ

مَا أعطاني اللَّهُ مِنَ القُدْرةَِ :  ريْ للخَ  دٍ صْ وقَ  لاحٍ وصَ  ةٍ انَ يَ ودِ  ةٍ فَّ عِ بِ قال ذُو القَرْنَـيْن  . ] ٩٥: الكَهْف [ 
 ،اعً رُّ ب ـَت ـَ دَّ م السَّ كُ ل لَ عَ وأجْ  ، يهإلَ  لية اجَ فلا حَ أفضلُ وأعظمُ مِمَّا تبَذُلونه لِي مِنَ المال ،  والمُلْكِ 

                                                 

وج أجُ د يَ لَ وَ  هُ نْ د مِ لَّ وَ ت ـَف ـَ ابِ ترُ مَنِيُّه بِ  فاختلطَ  فاحتلمَ  نامَ  آدم  كاية في بعض المصادر أنَّ حِ  تْ دَ رَ وَ  ٣٨
. ونمُ لِ تَ لا يحَْ _ عليهم الصلاة والسلام_فالأنبياءُ . ةحَّ ن الصِّ لها مِ رافة لا أساس وهذه خُ .هلِ سْ ن نَ وج مِ أجُ ومَ 

  . ))تابا ، لا أصل له إلا عن بعض أهل الكِ دًّ ر جِ نكَ ل مُ وْ وهو ق ـَ(( ):٣٨٦/ ٦( وقال الحافظ في الفتح 
  .ه ، ووافقه الذهبي حَ حَّ وصَ )  ٨٥٠٢( برقم )  ٥٣٤/  ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ٣٩
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ابيَن يأجوج ومأجوج سَ ينكم و بَ  أجْعَلْ ،  الِ جَ ينوني بالأيدي والرِّ أعِ فَ  .  اينً صِ حَ  ا، وحاجزً  ايعً نِ مَ  دًّ
  . تكموَّ أعينوني بأبدانكم وق ـُ لْ بَ  ، ريد المالَ لا أُ  نَّنِيإ: والمَعنى 

 ضَ فَ رَ  ثُ يْ حَ  وهذا يدلُّ على الأخلاق الرفيعة لِذِي القَرْنَـيْن ، وكرامته ، وشَهامته ، ونَخْوته ،     
  . الِ جَ الرِّ  نِ وْ عَ بِ  طَوَّعَ ببِِنَاءِ السَّد ، واكتفىتَ وَ  ، الِ المَ  بولَ قَ 

رٌ  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ) : ((  ٥٨/  ١١( القُرطبي في تفسيره  وقال      ،  قاَلَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ ربَِّي خَيـْ
رٌ  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ :ىولَ الأُ : سألتانمَ  فيه : ن يْ ن ـَرْ و القَ م ذُ هُ لَ  قالَ  :عنىالمَ  ،  قاَلَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ ربَِّي خَيـْ
 ، الأبدان ةِ وَّ قُ وني بِ ينُ أعِ  ولكنْ  ، كمكم وأموالِ جِ رْ ن خَ مِ  رٌ ي ـْخَ  كِ لْ والمُ  ةِ رَ دْ القُ  نَ تعالى مِ  هُ ه اللَّ طَ سَ ا بَ مَ 
تعالى  هِ اللَّ  نَ وهذا تأييد مِ  .دوهو السَّ  ، مَ دْ ا الرَّ هَ ني بِ والآلة التي أبْ ،م بالأبداننكُ مِ  لٍ مَ وعَ  الٍ جَ رِ بِ  : أي

 ، انيَ ن ـْوه إلى الب ـُلُ كَ وَ لَ وَ  ، أحد هُ نْ عِ يُ  مْ ا لَ جً رْ خَ  هُ وا لَ عُ مَ جَ  وْ لَ  مَ وْ القَ  إنَّ فَ  ،ةرَ اوَ حَ ن في هذه المُ يْ ن ـَرْ ي القَ ذِ لِ 
.  جِ رْ لى الخَ عَ  هُ وه لَ رُ كَ ا ذَ ى مَ بَ ا أرْ مَ بَّ ورُ  ، ع في انقضاء هذا العملرَ وأسْ  ، هل بِ مَ ونته بأنفسهم أجْ عُ ومَ 

 ظِ فْ في حِ  قِ لْ ماية الخَ حِ وم بِ قُ يه أن ي ـَلَ ض عَ رْ ف ـَ كَ لِ المَ  على أنَّ  يلٌ لِ دَ  في هذه الآيةِ : الثانية  ... .
معها جْ قوقهم التي تَ وحُ  ، ميهِ لَ يء عَ فِ ن أموالهم التي تَ ورهم مِ غُ ث ـُ وإصلاحِ  ، جتهمرْ ف ـُ دِّ وسَ  ، مهِ تِ ضَ يْ ب ـَ
ن ر ذلك مِ بْ عليهم جَ  لكانَ  ، نُ ؤَ وأنفذتها المُ  ، قوقأكلتها الحُ  وْ حتى لَ  ، هرِ ظَ ه ونَ دِ ت يَ حْ زانتهم تَ خِ 

: الثاني  ،ءيْ شَ م بِ يهِ لَ ستأثر عَ ألا يَ : ل الأوَّ : وذلك بثلاثة شروط  ، ر لهمظَ ن النَّ سْ يه حُ لَ وعَ  ، أموالهم
 تْ يَ نِ فإذا فَ  ،ازلهمنَ مَ  رِ دْ لى قَ ينهم عَ اء بَ طَ في العَ  يَ وِّ سَ أن يُ : الثالث  ، عينهميُ ة ف ـَاجَ أ بأهل الحَ دَ بْ أن ي ـَ

ذلك  نِ غْ ي ـُ مْ لَ  فإنْ  ، أموالهم لَ بْ هم ق ـَوا أنفسَ لُ ذَ ا بَ أمرً  ا فأطلعت الحوادثُ رً فْ صِ  تْ يَ قِ بَ د هذا وَ عْ ب ـَ
في أن  وا عليه المالَ ضُ رَ ا عَ ن لمَّ يْ ن ـَرْ و القَ فهذا ذُ  ، ف بتدبيررَ صْ وتُ  ، م على تقديرنهُ ذ مِ خَ ؤْ هم ت ـُفأموالُ 

  ، ميكُ ما أحتاج إلَ وإنَّ  ، يهأحتاج إلَ  تُ سْ لَ : قال  ، وجأجُ وج ومَ أجُ يَ  ةِ يَ ادِ ن عَ ذرونه مِ حْ ا يَ م مَ نهُ عَ  يَ فِ كْ يَ 
  ٍة أى ورَ  ، ندكمال عِ جَ والرِّ  ، نديالأموال عِ  فإنَّ  ، يعِ كم مَ وا بأنفسِ مُ دِ اخْ  :، أي  فأَعِينُوني بِقُوَّ
 ، يهملَ ود بالأجر عَ عُ ي ـَف ـَ ، يهحتاج إلَ ا يَ مَّ ذلك مِ  صَ قَ ن ـَ ةً رَ جْ ها أُ ذَ أخَ  ه إنْ إنَّ فَ  ،منهُ ي عَ نِ غْ الأموال لا ت ـُ أنَّ 

ذ ؤخَ يُ ف ـَ ،ضرَ عْ رورة ت ـُضَ مال أحد إلا لِ  لُّ حِ ه لا يَ الأمر أنَّ  طُ ابِ وضَ  ، ىلَ وْ دمة الأبدان أَ خِ ع بِ وُّ طَ التَّ  فكانَ 
  ، لا بالاستبداد بالأمر ةِ اعَ مَ الجَ  أيِ رَ وبِ  ، لا بالاستئثار لِ دْ ق بالعَ فَ ن ـْوي ـُ ، ارًّ ا لا سِ رً هْ ذلك المال جَ 

  )) . ابوَ ق للصَّ فِّ وَ الى المُ عَ ت ـَ هُ واللَّ 
قال  : أي ،  قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ ربَِّي  ) : (( ٤٤٦/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

رٌ   كِ لْ والمُ  ةِ رَ دْ القُ  نَ ي مِ لِ  هُ ه اللَّ طَ سَ ا بَ مَ  :ن يْ ن ـَرْ و القَ م ذُ هُ لَ  م نهُ مِ  بَ لَ طَ  مَّ ثُ  ، مكُ جِ رْ ن خَ مِ  خَيـْ
ةٍ  : فقال  ، له ةَ نَ اوَ عَ المُ   ينوني بآلاتِ أعِ  أوْ ، ون بأيديهم لُ مَ عْ م ي ـَنكُ مِ  الٍ جَ رِ بِ  : أي ، فأَعِينُوني بِقُوَّ
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نـَهُمْ رَدْمًا . ... .  يعِ ملونه مَ عْ ت ـَ بعملٍ : اج جَّ قال الزَّ  . جموعهمامَ بِ  أوْ  ، ناءالبِ  نَكُمْ وَبَـيـْ   أجْعَلْ بَـيـْ
  )) . لصِ تَّ ض حتى ي ـَعْ ه على ب ـَضُ عْ ب ـَ لَ عِ ا جُ مَ : م دْ والرَّ  ، جواب الأمر هذا

حَتَّى إذا سَاوَى بَـيْنَ الصَّدَفـَيْنِ قاَلَ انفُخُوا حَتَّى إذا آتُوني زبَُـرَ الحَدِيدِ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  . ] ٩٦: الكَهْف [   ناَراً قاَلَ آتُوني أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْرًاجَعَلَهُ 
: ، قال  نيْ لَ ب ـَي الجَ بَ انِ ين جَ بَ  اءَ نَ ى البِ اوَ ى إذا سَ تَّ حَ  أعْطُوني قِطَعَ الحَديدِ ،: قالَ ذُو القَرْنَـيْن      

ء، الإحما ةِ دَّ شِ م كالنار بِ تراكِ المُ  يدَ دِ ذلك الحَ  لَ عَ جَ  انفُخُوا على قِطَعِ الحَدِيدِ بالكِيرِ والنارِ، حَتَّى إذا
 يدِ دِ لى الحَ عَ  ذابَ المُ  اسَ حَ النُّ  بَّ صَ لَقَدْ . ب ذاالمُ  اسَ حَ النُّ  ى الحَدِيدِ عل بُّ صُ وني أَ طُ أعْ  :قال 

  .ض ، فصارَ جَبَلاً صَلْدًا ه ببعضُ عْ ب ـَ فالتصقَ  ، يِّ مِ حْ المَ 
وني طُ أعْ  : أي ، آتوُني زبَُـرَ الحَدِيدِ  ) : ((  ٤٤٧/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ة عَ طْ القِ  : ديدِ الحَ  نَ مِ  ةُ رَ ب ـْالزُّ : قال الخليل  . ةعَ طْ وهي القِ  ، ةرَ ب ـْع زُ مْ جَ  : الحديد رُ ب ـَزُ وَ  ، ونياولُ ونَ 
: قال الأزهري  . لِ بَ ا الجَ بَ انِ جَ : ان فَ دَ والصَّ ،  حَتَّى إذا سَاوَى بَـيْنَ الصَّدَفـَيْنِ  . ... .  ةمَ خْ الضَّ 

م هُ أنَّـ : عنى الآية ومَ . ... . لاقيهما تَ  : أي ،صادفهما تَ ا لِ يَ اذَ حَ تَ إذا  : انفَ دَ ل صَ بَ ي الجَ بَ انِ جَ ال لِ قَ ي ـُ
قال  : أي ، قاَلَ انفُخُوا   ، امَ اهُ اوَ ى سَ تَّ ن حَ يْ لَ ب ـَالجَ  نَ يْ ب ـَ اهَ بِ  يَـبْنِي لَ عَ جَ فَ  ، يدِ دِ الحَ  رَ ب ـُزُ  هُ وْ طَ أعْ 
 ،يهفِ  نفوخَ ذلك المَ  لَ عَ جَ  : أي ،  حَتَّى إذا جَعَلَهُ ناَراً ،  يرانبالكِ  رِ بُ ذه الزُّ وا على هَ خُ انفُ  : ةِ لَ مَ للعَ 
 . خِ فْ بالنـَّ  رَ ه الآمِ نِ وْ كَ از لِ جَ ن مَ يْ ن ـَرْ ي القَ إلى ذِ  لِ عْ الجَ  وإسنادُ  ، اهِ رِّ كالنار في حَ   : أي ،ا ر نارً بُ الزُّ  وَ هُ وَ 
خ حتى افِ نَ بالمَ  مَ حْ والفَ  بَ طَ د عليها الحَ وقِ يُ  مَّ ثُ  ، ارةجَ ر والحِ بُ ن الزُّ ر بوضع طاقة مِ أمُ يَ  كانَ   : يلقِ 
 ،ك الطاقةلْ ه على تِ غُ رِ فْ ي ـُذاب ف ـَاس المُ حَ ى بالنُّ تَ ؤْ ي ـُ مَّ ثُ  ، يه صار كالنارلَ عَ  دَ وقِ إذا أُ  والحديدُ  ، ىمَّ حَ تَ ي ـَ

 ، الذائب اسُ حَ النُّ  : رُ طْ القِ : قال أهل اللغة  ،  قاَلَ آتُوني أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْرًا : ه لِ وْ عنى ق ـَوهو مَ 
 وقالتْ  . ابذَ يد المُ دِ الحَ  : رُ طْ القِ  :وقالت طائفة  . رينفسِّ وكذا قال أكثر المُ  . بُّ الصَّ :  والإفراغُ 

  )) .ب ذااص المُ صَ هو الرَّ : الأنباري  م ابنُ نهُ ى مِ رَ خْ ة أُ قَ رْ فِ 
  . ] ٩٧: الكَهْف [   فَمَا اسْطاَعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نَـقْبًا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
قُبُوه مِن أسْفَلِه لارتفاعه ومَلاسته ، ومَا قَدَرُوا  جوج ومَأجوج أن يَـعْلُوا السَّدَّ فَمَا قَدَرَ يأَ      أن يَـنـْ

  .ج أجو أجوج ومَ على يَ  ن الطريقَ يْ ن ـَرْ و القَ ذُ  يع أغلقَ نِ المَ  دِّ وبهذا السَّ . لِصَلابته وسُمْكِه 
ا م مَ هُ أجوج أنَّـ أجوج ومَ ن يَ ا عَ رً بِ خْ الى مُ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ١٤٢/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

يه لَ ور عَ هُ الظُّ  ا كانَ ولمَّ  ، هلِ فَ ن أسْ ه مِ بِ قْ وا على ن ـَرُ دَ ولا قَ  ، دهذا السَّ  قِ وْ ف ـَ نوا مِ دُ عَ صْ لى أن يَ وا عَ رُ دَ قَ 
،   فَمَا اسْطاَعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نَـقْبًا  : فقال ، ناسبهما يُ  بِ لاًّ كُ   قابلَ  ، هبِ قْ ن ن ـَأسهل مِ 
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وقال أبو السُّعود في . اهـ ))  هنْ ء مِ يْ ولا على شَ  ، هبِ قْ ن ـَ لىوا عَ رُ دِ قْ ي ـَ مْ م لَ هُ دليل على أنَّـ  وهذا
 فاختلطَ  ، يهلَ ه عَ غَ رَ أف ـْفَ  ، أو الإتيان رِ طْ ن إيتاء القِ ه مِ وا بِ رُ مِ ا أُ وا مَ لُ عَ ف ـَ) : ((  ٢٤٦/  ٥( تفسيره 
 ، وهبُ قُ ن ـْوه وي ـَلُ عْ وا أن ي ـَدُ صَ قَ ف ـَ ، أجوجُ ومَ  أجوجُ يَ  فجاءَ  ، ادً لْ  صَ لاً بْ جَ  فصارَ  ، ه ببعضبعضُ  والتصقَ 

  وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نَـقْبًا  لاستهيه لارتفاعه ومَ ا فِ وْ ق ـَرْ وه وي ـَلُ عْ ي ـَ : أي ،  أن يَظْهَرُوهُ  ا استطاعوا مَ فَ 
ر دِ قْ النار لا ي ـَ رارةُ يها حَ فِ  تْ رَ الكثيرة إذا أثَّـ  ربَ ك الزُّ لْ تِ  لأنَّ  ، زة عظيمةعجِ وهذه مُ  . انتهخَ لابته وثَ صَ لِ 

 ،يهالَ ر عَ طْ ن إفراغ القِ عَ  أوْ  ،ون كالناركُ يها إلى أن تَ فِ  خِ فْ ن النـَّ  عَ لاً ضْ ها فَ لَ وْ وم حَ حُ على أن يَ  انُ وَ ي ـَالحَ 
 ، رين للأعمالباشِ ولئك المُ ارة العظيمة عن أبدان أُ رَ ك الحَ لْ تِ  تأثيرَ  فَ رَ الى صَ عَ ه وت ـَبحانَ ه سُ فكأنَّ 

ها ببعض بكلاليب ا بعضُ رتبطً ور مُ خُ ن الصُّ اه مِ نَ ب ـَ : يلوقِ  . ء قديريْ شَ  لِّ لى كُ عَ  هُ واللَّ  ، ا كانَ مَ  فكانَ 
  )) . ة أصلاً جَ رْ ناك ف ـُهُ  قَ بْ ي ـَ مْ ث لَ يْ حَ بِ  ، اويفهاجَ ذاب في تَ اس مُ حَ يد ونُ دِ ن حَ مِ 

  دكََّاءَ وكَانَ وَعْدُ ربَِّي حَقًّاقاَلَ هَذَا رحَْمَةٌ مِن ربَِّي فَإذَا جَاءَ وَعْدُ ربَِّي جَعَلَهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
  . ] ٩٨: الكَهْف [ 

هذا السَّدُّ نعِمةٌ مِنَ اللَّهِ ، ورَحمةٌ عَلى عِبَادِه ، لأنَّه مانعٌ مِن خُروجِ يأَجوج : قال ذُو القَرْنَـيْن      
عَلَه اللَّهُ مَدكوكًا مَبسوطاً فإذا جاءَ وَعْدُ اللَّهِ بِخُرُوجِهِم ، وذلك قُـرْب قِيَام السَّاعَة ، جَ  ومَأجوج ،

مًا كَأن لَمْ يَكُن بالأمْسِ ، وخُرُوجِ يأَجوج وكانَ وَعْدُ اللَّهِ بِخَرَابِ السَّدِّ  مُسَوًّى بالأرض ، وعادَ مُتـَهَدِّ
  .ومَأجوج كائنًا لا مَحَالة 

الإقدار  : أي ، دالسَّ  :أي هَذَا   نيْ ن ـَرْ و القَ ذُ   قاَلَ  ): (( ١/٣٩٤(وفي تَفسير الجَلاليَْن      
هم القريب روجِ خُ بِ   فإَذَا جَاءَ وَعْدُ ربَِّي  روجهمن خُ مِ  ه مانعٌ لأنَّ  ، ةمَ عْ نِ  رحَْمَةٌ مِن ربَِّي   يهلَ عَ 
  )).كائنًا    حَقًّا  هرِ يْ هم وغَ روجِ خُ بِ   وكَانَ وَعْدُ ربَِّي  ابسوطً ا مَ دكوكً مَ   جَعَلَهُ دكََّاءَ   ثِ عْ الب ـَ نَ مِ 

قاَلَ هَذَا رحَْمَةٌ  :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ١٩٥و ١٩٤/  ٥( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
ه أنَّ  حدهماأ:  ولانيه قَ لَ إ يما أشارَ وفِ  . هذا : قال ، انهيَ ن ـْن ب ـُن مِ يْ ن ـَرْ و القَ ذُ  غَ رَ ا ف ـَمَّ لَ  ،  مِن ربَِّي

 والثاني. يهملَ إجوا رُ خْ لا يَ ئَ ين لِ مِ لِ سْ لى المُ عَ  يبِّ ن رَ عمة مِ هذا نِ  : عنىفالمَ  : قال ، لقاتِ قاله مُ  ، مدْ الرَّ 
، فِيه   فإَذَا جَاءَ وَعْدُ ربَِّي :  ه تعالىلُ وْ ق ـَ.  اججَّ قاله الزَّ  ، دِّ السَّ  لَ مَ ه عَ بِ  مكين الذي أدركَ ه التَّ أنَّ 

  )) .ج أجو أجوج ومَ روج يَ خُ ه لِ دُ عْ وَ  والثاني ، ةامَ يَ القِ  أحدهما: قـَوْلان 
 :الأنبياء[   حتَّى إذا فتُِحَتْ يأَجُوجُ ومَأجُوجُ وهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ ينَسِلُون : تعالى وقالَ اللَّهُ      
ن الأرض مِ ) حَدَب ( مَكان مُرتفِع  ، وهُم لكثرتهم مِن كُلِّ يأجوج ومأجوج ى إذا فتُح سَدُّ تَّ حَ  .] ٩٦
  .طريق لنشر الفساد في الأرض  م لكثرتهم يَخرُجون مِن كُلِّ هُ أي إنَّـ . ويَـنْزلُِون مُسْرعِين ون ، يُـقْبِلُ 
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وحِين يفُتَح سَد يأجوج ومأجوج الذي  . تُوضِّح صِفَةَ خُروجهم  البليغةُ  ةُ القُرآنيَّ  وهذه الصُّورةُ      
ناحية ،  فهُم ينَسِلون مِن كُلِّ . مُتتابعةهم أمواج هائلة كان يَحجُزهم ، فإنهم يُسرعِون إلى الفَساد كأنَّ 

  .ى رَ ة الكُب ـْاعَ لامات السَّ ر أنَّ خُروجهم مِن عَ والجدير بالذِّكْ . وذلك لكثرة أعدادهم
حتَّى إذا فتُِحَتْ يأَجُوجُ ومَأجُوجُ وهُم مِن كُلِّ  ) : ((  ٢٦٢/ ٣( قال ابن كثير في تفسيره و      

قاله  ، ن الأرضع مِ رتفَ هو المُ  بُ دَ والحَ  . سادي إلى الفَ شْ عون في المَ سرِ يُ  :، أي  حَدَبٍ ينَسِلُون
روجهم كأن السامع فتهم في حال خُ وهذه صِ  ، يرهموري وغَ كرمة وأبو صالح والثَّ ابن عباس وعِ 

 بَ يْ م غَ لَ عْ الذي ي ـَ ، ونكُ ا يَ ومَ  ، ا كانم مَ الِ هذا إخبار عَ  ،  ولا يُـنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبير ، د لذلكاهِ شَ مُ 
بن اد حمَّ ا مُ نَ ث ـَدَّ حَ  ، ىنَّ ث ـَد بن مُ حمَّ نا مُ ثَ دَّ حَ : وقال ابن جرير . وَ لا إله إلا هُ ، وات والأرض امَ السَّ 
هم على بعض و بعضُ زُ ن ـْا ي ـَبيانً اس صِ بَّ عَ  رأى ابنُ : قال  ، زيدبن يَ  هد اللَّ يْ ب ـَة عن عُ بَ عْ نا شُ ثَ دَّ حَ  ، جعفر

 . أجوجُ ومَ  أجوجُ ج يَ خرُ هكذا يَ : فقال ابن عباس  ،_ يثَِبُون على بعضهم البعض : يعني _ ،  ونبُ عَ لْ ي ـَ
  )) . ةيَّ وِ بَ النَّ  ةِ نَّ السُّ  نَ دة مِ دِّ عَ ت ـَروجهم في أحاديث مُ خُ  رُ كْ ذِ  دَ رَ وَ  دْ وقَ 

ى تَّ حَ  ، مٍ وْ ي ـَ لَّ كُ   هُ ونَ رُ فِ حْ يَ  : ((في السَّدِّ قال  يِّ بِ النَّ  نِ عَ  ةَ رَ ي ـْرَ ن حديث أبي هُ مِ  عن أبي رافعٍ و      
ى إذا تَّ حَ  ، ا كانَ مَ  دِّ أشَ كَ   هُ اللَّ  هُ يدُ عِ يُ ف ـَ ، ادً غَ  هُ ونَ قُ رِ خْ تَ سَ وا فَ عُ جِ ارْ  : مهِ يْ لَ الذي عَ  قالَ  هُ ونَ قُ رِ خْ إذا كادوا يَ 

 اءَ شَ  ا إنْ دً غَ  هُ ونَ قُ رِ خْ تَ سَ وا فَ عُ جِ ارْ  : مهِ يْ لَ لذي عَ اقال  ، لى الناسِ م عَ هُ ث ـَعَ ب ـْأن ي ـَ هُ اللَّ  وأرادَ  ، مهُ ت ـَدَّ مُ  غَ لَ ب ـَ
لى عَ  ونَ جُ رُ خْ يَ ف ـَ ، هُ ونَ قُ رِ خْ يَ ف ـَ وهُ كُ رَ ت ـَ ينَ حِ  هِ تِ ئَ يْ هَ كَ   هُ ونَ دُ جِ يَ ف ـَ ونَ عُ جِ رْ ي ـَف ـَ :_ ال ق _،  ىنَ ث ـْتَ واسْ  هُ ،اللَّ 

 ةً بَ ضَّ خَ مُ  عُ جِ رْ ت ـَف ـَ ، اءِ مَ في السَّ م هِ امِ هَ سِ بِ  ونَ مُ رْ ي ـَف ـَ ، منهُ مِ  الناسُ  رُّ فِ يَ وَ  ، اهَ يَ المِ  ونَ قُ ت ـَسْ يَ ف ـَ ، الناسِ 
 هُ اللَّ  ثُ عَ ب ـْيَ ف ـَ ، اوًّ لُ وعُ  وَةً سْ قَ  ، اءِ مَ ن في السَّ ا مَ نَ وْ لَ عَ وَ  ، ن في الأرضِ ا مَ نَ رْ هَ ق ـَ : ونولُ قُ ي ـَف ـَ ، اءِ مَ بالدِّ 

 رُ طَ بْ وت ـَ نُ مَ سْ تَ  ضِ الأرْ  ابَّ وَ دَ  إنَّ  هِ دِ يَ بِ  دٍ مَّ حَ مُ  سُ فْ الذي ن ـَوَ ف ـَ ، ونكُ لِ هْ ي ـَا في أقفائهم ف ـَفً غَ م ن ـَهِ يْ لَ عَ 
  . ٤٠))  مهِ ومِ حُ ن لُ ا مِ رً كَ شَ  رُ كَ شْ وتَ 

، وقَدْ ذكََرَ اللَّهُ سُبحانهَ قِصَّةَ المَلِكِ المُسْلِمِ  يأَجوجُ ومَأجوجُ أمَُّتَان عظيمتان مِن بنَِي آدَم      
والقائدِ العظيمِ ذِي القَرْنَـيْن مَعَهُم في سُورةِ الكَهْفِ ، وذكََرَ السَّدَّ الذي بنُِيَ عَلَيهِم مِنَ الحَديدِ 

في آخِرِ الزَّمَانِ مِن أشراطِ وخُرُوجُهم  . هقُرآنُ طريقةَ البِناءِ ومَادَّتَ ، وفَصَّلَ ال والنُّحَاسِ المُذابِ 
  ) .عَلامات الساعة الكُبرى (  السَّاعَة

                                                 

مذيُّ في سُنَنِه  رواه ٤٠ ، ورواه الحاكم )) حسن غريب : (( ، وقال )  ٣١٥٣( برقم )  ٣١٣/  ٥( الترِّ
  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٨٥٠١( برقم )  ٥٣٤/  ٤( المستدرك  في
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عَن خُروجِ يأَجوج ومَأجوج في آخِرِ الزَّمانِ ، وعَن إفسادِهم وشَرِّهِم في الأرض،  يُخبِر النَّبِيُّ     
، " في السَّدِّ "  بِيِّ عَن النَّ _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ يَكُون هَلاكُهم ، حَيْثُ يَـقُول أبو هُرَيرة  وكيف

، والسَّدُّ هُوَ الحاجزُ والمانعُ ، والمَقصودُ بِه السَّدُّ الذي بَـنَاه ذُو القَرْنَـيْن ، وكانَ مَلِكًا صالحًا عابدًا 
إنَّ هُناك مَن يُـفْسِد في الأرضِ ، : يُـؤْمِن باللَّهِ تعالى ، وبَـلَغَ مَشارقَ الأرضِ ومَغاربَها ، فقال له أنُاَس

، فكانوا يدُمِّرون ويُـفْسِدُون في البِلادِ ، فَطَلَبَ هؤلاء  وهُم قَبيلتا يأَجوج ومَأجوج ، مِن ذُرِّيةِ آدم 
ا، فأجابَهم إلى مَا طلََبُوه مِنْه،الناسُ مِن ذِي القَرْنَـيْن أن يَج وبنَى  عل بيَنهم وبيَن يأجوج ومأجوج سَدًّ

لهم السَّدَّ مِن الحَديدِ والنُّحَاسِ المُذابِ ، فكانَ حاجزًا وحائلاً بيَن الناس وبيَن وُصولِ يأجوج 
قُبُون خَلْفَ يأَجوج ومَ : ، أي " يَحْفِرُونه : "  النَّبِيُّ : ، أي " قال . " ومأجوج إليَهِم  أجوج يَـنـْ

تـَرَبوُا    : ، أي "  ى إذا كادواتَّ حَ " مُستمرين في حَفْرهِ يَـوْمًا بَـعْدَ يَـوْم ، : ، أي " كُلَّ يَـوْمٍ " السَّدِّ  اقـْ
وْنَ السَّدَّ ، ويَـهْدِمُونه ، : ، أي "  هُ ونَ قُ رِ خْ يَ  " : ، وهو قائدُهم وسَيِّدُهم "  مهِ يْ لَ الذي عَ  قالَ " يَـتـَعَدَّ
" هُ اللَّ  هُ يدُ عِ يُ ف ـَ:"سَتـَفْتَحُون هذا السَّدَّ غدًا ، قال: ، أي " ادً غَ  هُ ونَ قُ رِ خْ تَ سَ فَ " ، عُودوا: ، أي " واعُ جِ ارْ "

 غَ لَ ى إذا ب ـَتَّ حَ " عَلَيه قـَبْلَ ذلك ، "  ا كانَ مَ  "أقـْوَى وأمْتَنِ : ، أي "  دِّ أشَ كَ   " فـَيُرجِع اللَّهُ السَّدَّ : أي 
رَ اللَّهُ : ، أي "  هُ اللَّ  وأرادَ  "إذا وَصَلُوا إلى الوَقْتِ الذي يَـفْتَحُون فيه السَّدَّ ،  حَتَّى: ، أي" مهُ ت ـَدَّ مُ  قَدَّ
: ، أي "  مهِ يْ لَ لذي عَ اقال " أن يُخْرجَِهم اللَّهُ على الناس ، : ، أي "  لى الناسِ م عَ هُ ث ـَعَ ب ـْأن ي ـَ "

: أي"  ىنَ ث ـْتَ واسْ  هُ ،اللَّ  اءَ شَ  إنْ  "عُودوا فَسَتهدمونه غدًا : ، أي "  ادً غَ  هُ ونَ قُ رِ خْ تَ سَ وا فَ عُ جِ ارْ  : "أميرُهم 
رَ بأن يَستثنيَ  رَ لنََا اللَّهُ ذلك : ويَـقُولذكُِّ : ، أي " ونَ عُ جِ رْ ي ـَف ـَ : " النَّبِيُّ : ، أي " _ ال ق _ "إنْ قَدَّ

اليـَوْمِ السابقِ  كَمَا تَـركَُوه عَلَيه في: ، أي " حِينَ تَـركَُوه  هِ تِ ئَ يْ هَ كَ " السَّدَّ : ، أي " هُ ونَ دُ جِ يَ ف ـَ" دون و فـَيـَعُ 
 "ونَ قُ ت ـَسْ يَ ف ـَ "مِن كُلِّ ناحيةٍ ، : ، أي "  لى الناسِ عَ  ونَ جُ رُ خْ يَ ف ـَ" فـَيـَهْدِمُونه ، "  هُ ونَ قُ رِ خْ يَ ف ـَ "، مِنَ الهَدْمِ 

يَـهْرُب الناسُ ويَـتَحَصَّنُون : ، أي "  منهُ مِ  الناسُ  رُّ فِ يَ وَ  "حَتَّى تَجِفَّ الأنهارُ ، "  اهَ يَ المِ " يَشْرَبوُن : أي 
يُصَوِّب يأَجوجُ ومَأجوجُ بِسِهَامِهِم إلى السَّمَاء ،      : ، أي "  بِسِهَامِهِم في السَّمَاءِ  ونَ مُ رْ ي ـَف ـَ" مِنهُم 

نَةً مِنَ اللَّهِ وبَلاءً لَهُم ،   : ، أي "  ةً بَ ضَّ خَ مُ  "تَـعُود السِّهَامُ : ، أي "  عُ جِ رْ ت ـَف ـَ"  مَاءِ ، فِتـْ مَصبوغةً بالدِّ
، "  اءِ مَ ن في السَّ ا مَ نَ وْ لَ عَ وَ " انـْتـَقَمْنَا مِن أهلِ الأرضِ ، : ، أي "  ن في الأرضِ ا مَ نَ رْ هَ ق ـَ : ونولُ قُ ي ـَف ـَ "

نَا: أي  " قـَوْلُهم هذا عَن تَكَبُّرٍ وكِبْرٍ لِكُفْرهِِم،كانَ : ، أي "  اوًّ لُ وعُ  وَةً سْ قَ " أهلَ السَّمَاءِ ،  غَلَبـْ
يدانِ يُسَمَّى النـَّغَف ، : ، أي "  افً غَ م ن ـَهِ يْ لَ عَ  هُ اللَّ  ثُ عَ ب ـْيَ ف ـَ فـَيـُرْسِل اللَّهُ عَلَيهِم نَـوْعًا مِنَ الحَشَرَاتِ والدِّ
. يَمُوتون : ، أي "  ونكُ لِ هْ ي ـَف ـَ "يَكُون هذا الدُّودُ مِن وَراءِ أعناقِهم ورُؤُوسِهم : ، أي "  في أقفائهم "

 ابَّ وَ دَ  إنَّ " والذي حَيَاةُ وأمْرُ مُحَمَّدٍ بيَِدِه، : ، أي" هِ دِ يَ بِ  دٍ مَّ حَ مُ  سُ فْ الذي ن ـَوَ ف ـَ: "  قالَ النَّبِيُّ 
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تَزداد وتَصِير : ، أي "  نُ مَ سْ تَ  "مِنَ السِّبَاعِ والهَوَامِّ والحَشَرَاتِ  عَلى الأرضِ ، وَهِيَ مَا يَدِبُّ "ضِ الأرْ 
  .شِبـَعًا مِن الأكلِ مِن لَحْمِهِم  اتَمتلئ بُطُونهُ: ، أي  " مهِ ومِ حُ ن لُ ا مِ رً كَ شَ  رُ كَ شْ وتَ  رُ طَ بْ وت ـَ" سَمينةً ، 

ةِ مُحَمَّدٍ  : وفي الحديثِ       نَةِ يأَجوج ومَأجوج : ، وفيه بَـيَانُ دَلائِل نُـبـُوَّ ةِ فِتـْ وعِظَمِ  ، بَـيَانُ شِدَّ
  . خَلْقِهِم

 : أي)  دِّ في السَّ (  : هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٤٧٥و ٤٧٤/  ٨( قال المباركفوري في تُحفة الأحوذي و      
قال الذي (  دِّ للسَّ  أجوج والمنصوبُ أجوج ومَ يَ رفوع لِ المَ  يرُ مِ الضَّ ) ه ونَ رُ فِ حْ يَ ( ن يْ ن ـَرْ و القَ اه ذُ نَ الذي ب ـَ

وفي بعض )  ا كانَ مَ  كأمثلِ ( خروق د المَ أي السَّ ) ه يدُ عِ يُ ف ـَ( م يهِ لَ عَ  أي الذي هو أميرٌ ) م يهِ لَ عَ 
أي  ، مهُ ت ـُدَّ مُ  تْ غَ لَ ى إذا ب ـَتَّ حَ  :ة اجَ بن مَ اوفي رواية ) م هُ ت ـَدَّ مُ  غَ لَ ى إذا ب ـَتَّ حَ ( ا كان مَ  سخ كأشدِّ النُّ 
 ونَ قُ ت ـَسْ يَ ف ـَ(  ه اللَّ  رسولُ  : أي) قال (  هُ شاء اللَّ  إن : أي قال) ى نَ ث ـْتَ اسْ وَ ( م هُ لَ  تْ رَ دِّ ة التي قُ دَّ المُ 
 اهَ يَ مِ  ونَ بُ رَ شْ ويَ  : ند أحمديد عِ عِ وفي حديث أبي سَ  . ون الماءَ فُ شِّ نَ ي ـُف ـَ :ة اجَ بن مَ اوفي رواية )  اهَ يَ المِ 

وفي  . ونهمصُ م في حُ نهُ مِ  الناسُ  نُ صَّ حَ تَ ي ـَوَ  :ة اجَ بن مَ اوفي رواية )  منهُ مِ  الناسُ  رُّ فِ ويَ (  الأرضِ 
م هِ نِ ائِ دَ ين في مَ مِ لِ سْ المُ  ةُ يَّ قِ بَ  يرَ صِ ى تَ تَّ حَ  ونَ مُ لِ سْ م المُ نهُ مِ  نحازُ ويَ  :ة اجَ بن مَ اند حديث أبي سعيد عِ 

 ن فيا مَ نَ وْ لَ عَ وَ ( يهم إلَ  اءِ مَ بالدِّ  صبوغةً مَ  امُ هَ السِّ  عُ جِ رْ ت ـَف ـَ : أي)  اءِ مَ بالدِّ  ةً بَ ضَّ خَ مُ  عُ جِ رْ ت ـَف ـَ ( مهِ ونِ صُ وحُ 
 هُ اللَّ  ثُ عَ ب ـْيَ ف ـَ( ا رً بـُّ كَ وتَ  ةً اظَ ظَ وفَ  ةً ظَ لْ غِ  لَ وْ ولون هذا القَ قُ أي ي ـَ) ا وًّ لُ وعُ  ةً وَ سْ قَ ( م اهُ نَ ب ـْلَ أي غَ  )السَّماء 

في ( ة فَ غَ ع ن ـَمْ جَ  مِ نَ والغَ  لِ بِ الإ وفِ نُ ون في أُ كُ يَ  ودٌ دُ  : ةمَ جَ عْ المُ  نِ يْ والغَ  ونِ النُّ  حِ تْ فَ بِ ) ا فً غَ م ن ـَهِ يْ لَ عَ 
) ون كُ لِ هْ ي ـَف ـَ( م هِ ابِ قَ في رِ  : انعَ مْ اس بن سَ وَّ وفي حديث النـَّ  . قنُ اء العُ رَ وهو وَ  ، افً ع ق ـَمْ جَ )  أقفائهم

ند ان عِ عَ مْ اس بن سَ وَّ وفي حديث النـَّ  . ادِ رَ الجَ  تَ وْ وتون مَ مُ يَ ف ـَ :ة اجَ بن مَ اند وفي حديث أبي سعيد عِ 
لَى _  ىسَ رْ ون ف ـَحُ بِ صْ يُ ف ـَ : ملِ سْ مُ   نِ مَ السِّ  نَ مِ ) ن مَ سْ تَ  الأرضِ  ابَّ وَ دَ  إنَّ (  احدةٍ وَ  سٍ فْ ن ـَ كَمَوْتِ _ قـَتـْ

امتلأ  : ت الناقةُ رَ كِ شَ  : القَ ي ـُ) ر كَ شْ وتَ ( ر والأشَ  اطُ شَ النَّ  كَةرَّ حَ مُ  رِ طَ البَ  نَ مِ ) ر طَ بْ ت ـَوَ (  الِ زَ د الهُ ضِ 
  )) . عمَ سْ يَ  عَ مِ سَ  ن بابَ وهذه الأفعال الثلاثة مِ  . تْ نَ مِ سَ  ةُ ابَّ والدَّ  ، انً ب ـَها لَ عُ رْ ضَ 

 حُ تَ فْ ت ـُ (( : ولقُ ي ـَ  هِ اللَّ  رسولَ  تُ عْ مِ سَ : قال  _عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ يِّ رِ دْ عن أبي سعيد الخُ و      
 يَعِيثُونَ ف ـَ ، مِن كُلِّ حَدَبٍ ينَسِلُون  :  تعالى هُ اللَّ  كما قالَ   ، جون على الناسخرُ يَ  ، مأجوجو  أجوجُ يَ 

 اهَ يَ ون مِ بُ رَ شْ يَ و  ، يهماشِ وَ م مَ يهِ ون إلَ مُّ ضُ يَ و  ، صونهمحُ و  ون إلى مدائنهممُ لِ سْ نحاز المُ يَ و  ، في الأرض
م هُ دَ عْ ن ب ـَمَ  نَّ إحتى  ، اتركوه يابسً ى يَ تَّ حَ  ، شربون ما فيهفيَ  ، بالنهر رُّ مُ يَ هم لَ ضَ عْ ب ـَ نَّ إى تَّ حَ ،  الأرضِ 

في  ذَ إلا أخَ  دٌ ن الناس أحَ مِ  قَ بْ ي ـَ مْ ى إذا لَ تَّ حَ  ، ةً رَّ مَ  اءٌ نا مَ لقد كان هاهُ  : بذلك النهر فيقول رُّ مُ يَ لَ 
 مَّ ثُ :  قال ، اءمَ السَّ  أهلُ  يَ قِ بَ  ، منهُ ا مِ نَ غْ رَ د ف ـَالأرض قَ  هؤلاء أهلُ : قال قائلهم  ، أو مدينة نٍ صْ حِ 
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على  مْ ا هُ مَ نَ بـَي ـْف ـَ ، ةِ نَ ت ـْالفِ و  لاءِ ا للبَ مً دَ  ةً بَ ضَّ خَ مُ  عُ جِ رْ ت ـَف ـَ ، اءمَ إلى السَّ مي بها رْ ي ـَ مَّ ثُ  ، هتَ ب ـَرْ هم حَ دُ أحَ  زُّ هُ ي ـَ
ع سمَ ى لا يُ تَ وْ حون مَ صبِ فيُ  ،خرج في أعناقهمفيَ  ، فِ غَ ا في أعناقهم كالنـَّ ودً م دُ يهِ لَ عَ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَ ، ذلك

 مَّ ثُ : قال  ، وُّ دُ ا فعل هذا العَ نظر مَ فيَ  ، هسِ فْ ن ـَري لنا بِ شْ يَ  لٌ جُ ألا رَ : مون سلِ قول المُ فيَ  ، سلهم حِ 
 ، ىتَ وْ دهم مَ جِ يَ ل ف ـَنزِ فيَ  ، قتوله مَ ه على أنَّ سِ فْ ن ـَها بِ نَ طَّ وَ  دْ قَ  ، هسِ فْ ن ـَا بِ بً سِ تَ حْ م لذلك مُ نهُ مِ  لٌ جُ د رَ رَّ جَ تَ ي ـَ
 ، كُموَّ دُ عَ م اكُ فَ كَ   دْ قَ  هَ اللَّ  إنَّ فَ  ، وارُ أبشِ  ، مينسلِ المُ  رَ شَ عْ ا مَ يَ : نادي يُ ف ـَ ، ضعْ هم على ب ـَضُ عْ ب ـَ
 رُ كَ شْ تَ ف ـَ ، همومُ حُ إلا لُ  يٌ عْ ا يكون لها رَ مَ فَ  ، يهمواشِ ون مَ حُ رَ سْ يَ و  ، صونهمحُ دائنهم و ن مَ جون مِ خرُ فيَ 

  . ٤١ )) طأصابته قَ  اتٍ بَ ن ن ـَيء مِ ن شَ عَ  تْ رَ كِ ا شَ مَ  عنه كأحسنِ 
عمليةَ خُروج يأَجوج ومَأجوج في آخِر الزَّمان،ويُخبِر عن إفسادهم في الأرض،  يُّ بِ يوُضِّح النَّ      

  .وخطرهم ، وشَرِّهم ، وكيفية هلاكهم 
، ويأتون الجِهات  يأجوجَ ومأجوج، فينتشرون مِن كُلِّ  حَجْزِ يُـفْتَح السَّد الذي بناه ذُو القَرْنَـيْن لِ      

مون في مدائنهم وحُصونهم ،  صَّن المُسلِ حَ تَ فسادًا ، وي ـَيثون في الأرض ، ويعَِ  الأماكن مِن كُلِّ 
مون حيواناتهم في الحُصون معهم ، لحمايتها من فساد يأجوج ومأجوج وشَرِّهم ، ويَجْمَع المُسلِ 

على كثرة عددهم ، وقُـوَّتهم البدنية ،  ويَشرَبون مياهَ الأنهار ، ولا يتَركون مِنها شيئًا ، وهذا يدلُّ 
  .هم خَلْقِ  وتهم ، وعِظَمِ وقَسْ وشِدَّتهم ، 

رِّرون أن يهُلِكوا وبعد أن يعَِيث يأجوجُ ومأجوجُ في الأرضِ فسادًا ، ويهُلِكون أهلَ الأرض ، يُـقَ      
تَرجع مصبوغةً بالدَّم ، ه إلى السماء ، ف ـَتَ ب ـَمي أحدُهم حَرْ تفكيرهم القاصر ، ويَـرْ  أهلَ السَّماء ، وَفْقَ 

وهذا يُصيبهم بالغُرور والفَخْر م قـَتـَلُوا أهلَ السَّماء ،هُ تقدون أنَّـ عْ ي ـَ، ف ـَ الىعَ ت ـَ اللَّهِ  مِنَ  ةً نَ م وفِت ـْهُ لَ  بَلاءً 
الدُّود الذي يَكون ( عليهم دُودًا في أعناقهم كالنـَّغَف  وبيَنما هُم كذلك ، بَـعَثَ اللَّهُ  والاستكبار ،
مون لهم صَوْتاً ، فيقول المُسلمون وهُم في ، فيموتون ، ولا يَسمع المُسلِ )  نمِ والغَ  لِ في أنُوُف الإبِ 

وينَزِل مِنهُم رجَُل قد هيَّأ نَـفْسَه على أن يَـقْتُلوه ، . ا فَعلوا ألا رَجُل يبَيع نَـفْسَه ، وينَظر مَ : حُصونهم 
لمين في الحُصون ، فيَجدهم مَوْتَى ، بعضهم فوق بعض ، بسبب كثرة عددهم ، فيُنادي على المُس

قد كَفَاهُم عَدُوَّهم ، فيَخرج المُسلمون مِن مدائنهم  بهلاك يأجوج ومأجوج ، وأنَّ اللَّه ويبُشِّرهم
ها شِبـَعًا ونُ يأجوج ومأجوج ، فتمتلئ بطُُ  ومحُ إلا لُ  يٌ عْ ا يكون لها رَ مَ فَ  وحُصونهم، ويطُْلِقُون حيواناتهم،

  .مِن الأكل مِن لُحومهم 
                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٨٥٠٤( برقم )  ٥٣٥/  ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ٤١
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ةِ نُـبـُوَّته ، لأنَّه إخبار  مَّد يثُ دليل واضح على صِدق مُحَ والحد      بأمر غَيْبِيٍّ مُسْتـَقْبَلِيٍّ ، وصِحَّ
  .والأنبياءُ مُؤَيَّدُون بالوَحْيِ الإلهيِّ المَعصوم . لا يَـعْلَمُ الغَيْبَ إلا إذا أخْبـَرَه اللَّهُ بِه  والنَّبِيُّ 

ة يأجوج ومأجوج ، وكثرة عددهم ، ونشرهم للفساد والشَّر ، نَ ويبُيِّن الحديثُ خُطورةَ فِت ـْ     
  .فِّرة لدى الناس وَ ر مُت ـَيْ غَ  م قُدرات خارقة وإمكانيات هائلةوامتلاكه

 : ولقُ ي ـَ ، اعً زِ ا فَ مً وْ ا ي ـَهَ ي ـْلَ عَ  لَ خَ دَ   هرسول اللَّ  أنَّ  _رَضِيَ اللَّهُ عنها_  شٍ حْ جَ  تِ نْ بِ  بَ نَ ي ـْن زَ عَ و      
.  ))هذه  لُ ثْ مِ  وجَ أجُ ومَ  وجَ أجُ يَ  مِ دْ ن رَ مِ  مَ وْ الي ـَ حَ تِ فُ  ، د اقتربَ قَ  رٍّ ن شَ مِ  بِ رَ للعَ  لٌ يْ وَ  ، هُ إلا اللَّ  لا إلهَ ( (

  . ٤٢ يهالِ والتي تَ  ، الإبهام هِ يْ عَ ب ـَبإصْ  قَ لَّ وحَ 
يَـوْمًا خائفًا ، _ عنها  رضي اللَّهُ _ منين زيَنب بنت جَحْش على زَوجته أمُ المؤ  دَخَلَ النبيُّ      

ة مَ لِ والوَيْلُ كَ .  ا حَصَلَ مَ  لِ ، على سبيل التَّعظيم ، والتـَّعَجُّب مِن هَوْ "  إلا اللَّهُ  لا إلهَ : " يقَول 
مين ، ، لأنَّـهُم كانوا حِينئذ مُعظَم المُسلِ رِ بالذِّكْ  بِ رَ العَ  وتَخصيصُ .والهَلاك والمَشَقَّة نِ مَل للحُزْ عْ ت ـَتُسْ 
وهذا تحذير مِن هذه . نَّهم أكثر مَن يبُتلَى بيأجوج ومأجوج، فإنَّهم يأتون من جِهة المشرق لأ: أوْ 

  . الفِتنة الشديدة ، وتنبيه على خُطورتها
 لَ خَ ن دَ ل مَ هم أوَّ لأنَّ  ، ركْ بالذِّ  بُ رَ العَ  صَّ ا خُ مَ نَّ إ: ((  ) ١١/  ١٣( وقال الحافظ في الفتح      

  . )) يهمإلَ  لاك أسرعَ كان الهَ   تْ عَ ق ـَن إذا وَ تَ الفِ  نذار بأنَّ وللإ ، في الإسلام
يأجوج ومأجوج ،  بدأ ، فالسَّدُّ الذي بنَاه ذُو القَرْنَـيْن لحماية الناس مِن شَرِّ  دْ التنازلي قَ  العَدَّ إنَّ      

جون في نهاية الزمان وسَوْفَ يَخرُ . يَـتَّسع مَعَ مُرور الوَقْت  هم ، وهذا الخَرْقُ ن قِبَلِ قَد تَمَّ خَرْقهُ مِ 
في  ن يَـثْبُتَ لَ ، وَ  رىالسَّاعة الكُبْ  لاماتِ ن عَ يأَجوج ومأجوج مِ  وخُروجُ . ليَِعِيثوا في الأرض فسادًا 

  .يَـبْقَ لمجيء الشَّر إلا اليسير مِن الزمن  وَلَمْ . تعالى  قت العصيب إلا مَن ثَـبَّتَه اللَّهُ ذلك الوَ 
 دِ قَ  رٍّ ن شَ مِ  بِ رَ للعَ  لٌ يْ وَ  : " هلُ وْ ق ـَ ) : (( ١٠٩ _ ١٠٧/  ١٣( ح تْ في الفَ  وقال الحافظُ      

ن ه مِ دَ عْ ب ـَ عَ قَ ا وَ مَ  رِّ راد بالشَّ والمُ  ، ن أسلمَ م مَ ظَ عْ ينئذ مُ م كانوا حِ هُ بذلك لأنَّـ  بُ رَ العَ  صَّ خُ  " . اقتربَ 
في  عَ قَ كما وَ   ، ةِ لَ الأكَ  نَ يْ ب ـَ ةِ عَ صْ م كالقَ مَ ين الأُ بَ  بُ رَ حتى صارت العَ  نُ تَ توالت الفِ  مَّ ثُ  ، ثمانعُ  لِ تْ ق ـَ

ن أو  ،"  اهَ تِ عَ صْ لى قَ عَ  ةُ لَ ى الأكَ اعَ دَ ا تَ مَ كَ   مُ مَ الأُ  مُ كُ يْ لَ ى عَ اعَ دَ أن تَ  كُ وشِ يُ  : " رالحديث الآخَ 
يه في حديث إلَ  ا أشارَ مَ  رِّ راد بالشَّ ون المُ كُ ن يَ أل مِ تَ حْ ويَ  : رطبيقال القُ  ، برَ ب بذلك العَ اطَ خَ المُ 

وح تُ بذلك إلى الفُ  فأشارَ  ،" ؟  زائنِ الخَ  نَ مِ  لَ نزِ اذا أُ ومَ  ؟ ، نِ تَ الفِ  نَ مِ  الليلةَ  لَ نزِ اذا أُ مَ  : " ةمَ لَ سَ  مِّ أُ 
                                                 

  ) .٢٨٨٠( برقم ) ٢٢٠٧/  ٤( ، ومسلم  ) ٦٧١٦( برقم )  ٢٦٠٩/  ٦( البخاري . متفق عليه ٤٢
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وكذلك التنافس  ، نَ تَ الفِ  رَّ الذي جَ  التنافسُ  عَ قَ وَ ف ـَ ، في أيديهم ت الأموالُ رَ ث ـُكَ فَ  ، هدَ عْ ب ـَ تْ حَ تِ التي فُ 
 حتى أفضى ذلك ، مهِ رِ يْ ة وغَ يَّ مَ ي أُ نِ ن بَ ة أقاربه مِ يَ لِ وْ ثمان ت ـَلى عُ وه عَ رُ ا أنكَ م مَ ظَ عْ مُ  نَّ إف ، ةرَ مْ على الإ
ن مِ  مَ وْ الي ـَ حَ تِ فُ  : " هلُ وْ ق ـَ . واستمرَّ  رَ هَ ت ـَا اشْ ين مَ مِ لِ سْ ين المُ تال بَ ن القِ ه مِ لِ تْ ب على ق ـَتَّ رَ وت ـَ ، إلى قـَتْلِه

 ،"  هذه لُ ثْ مِ  : " هلُ وْ ق ـَ ... .،  نيْ ن ـَرْ و القَ اه ذُ نَ الذي ب ـَ دُّ السَّ  مِ دْ راد بالرَّ المُ  ،"  أجوجَ ومَ  أجوجَ يَ  مِ دْ رَ 
 نَّ أرفوع ر مَ بَ في خَ  جاءَ  دْ وقَ  ... .،  ةقَ لْ الحَ  لَ ثْ ا مِ مَ هُ لَ عَ جَ  : أي ، يهالِ ه الإبهام والتي تَ يْ عَ ب ـَصْ إبِ  قَ لَّ وحَ 

ان والحاكم بَّ بن حِ اه و نَ سَّ رمذي وحَ يما أخرجه التِّ وهو فِ  . مٍ وْ ي ـَ لَّ كُ   دَّ ون السَّ رُ فِ حْ أجوج يَ جوج ومَ أيَ 
ى إذا  تَّ حَ  مٍ وْ ي ـَ لَّ كُ   هُ ونَ رُ فِ حْ يَ  دِّ ه في السَّ عَ ف ـَيرة رَ رَ ن أبي رافع عن أبي هُ ادة عَ تَ ن طريق ق ـَاه مِ حَ حَّ وصَ 

 غَ لَ ى إذا ب ـَتَّ حَ  ا كانَ مَ  كأشدِّ   هُ عيده اللَّ يُ ا ف ـَدً ه غَ ونَ قُ رِ خْ تَ سَ وا فَ عُ جِ ارْ  : ميهِ لَ الذي عَ  ه قالَ ونَ قُ رِ خْ كادوا يَ 
 :ى قالنَ ث ـْتَ اسْ وَ  هُ اللَّ  ن شاءَ إا دً ونه غَ قُ رِ خْ تَ سَ وا فَ عُ جِ ارْ  : م قال الذي عليهمهُ ث ـَعَ ب ـْن ي ـَأ هُ اللَّ  م وأرادَ هُ ت ـَدَّ مُ 
أخرجه  : تُ لْ ق ـُ . الحديث . ون على الناسجُ رُ خْ يَ ونه ف ـَقُ رِ خْ يَ ركوه ف ـَتَ  ينَ حِ  يئتههَ دونه كَ جِ يَ ون ف ـَعُ جِ رْ ي ـَف ـَ
واية ن رِ ان مِ بَّ بن حِ اة و مَ لَ اد بن سَ مَّ ن رواية حَ د مِ يْ مَ د بن حُ بْ ة وعَ انَ وَ ن رواية أبي عَ والحاكم مِ  رمذيُّ التِّ 
هم د رواه بعضُ وقَ  ، سلِّ دَ ة مُ ادَ تَ ق ـَ نَّ ألا إ ، ه رجال الصحيحجالُ ورِ  ، ادةتَ ن ق ـَم عَ هُ لُّ ي كُ مِ يْ يمان التـَّ لَ سُ 
مي عن يْ يمان التـَّ لَ واية سُ لكن وقع التصريح في رِ  ، هيْ وَ دَ رْ بن مَ اأخرجه  ، ينهما واسطةً بَ  دخلَ أف ، هُ نْ عَ 
ة من طريق سعيد بن أبي اجَ بن مَ اان وأخرجه بَّ بن حِ اوهو في صحيح  ، هثَ دَّ أبا رافع حَ  نَّ أادة بتَ ق ـَ
ن د مِ يْ مَ بن حُ  دبْ يرة أخرجه عَ رَ ر عن أبي هُ وله طريق آخَ  ، أبو رافع ثَ دَّ حَ  : قال : ادةتَ ن ق ـَوبة عَ رُ عَ 

 ، اتٍ آيَ  لاثُ ثَ  في هذا الحديثِ  : العربي بنُ اقال  . قوفوْ ه مَ لكنَّ  ، هنْ طريق عاصم عن أبي صالح عَ 
 دِّ لى السَّ عَ  يَّ قِ حاولوا الرُّ ن يُ أم هُ عَ ن ـَمَ  : الثانية ، ا ونهارً لاً يْ لَ  رَ فْ الوا الحَ وَ ن ي ـُأهم عَ ن ـَمَ  هَ اللَّ  نَّ أ : ىولَ الأُ 
ب فيها ولا شَ هم لا خَ ون أرضُ كُ ن تَ أل مِ تَ حْ ويَ  . اهم إيَّ هُ مَ لَّ م ذلك ولا عَ هُ مْ هِ لْ ي ـُ مْ لَ ف ـَ ، آلةٍ  أوْ  مٍ لَّ سُ بِ 

ا لهم أشجارً  نَّ أأ بتدَ ب في المُ هْ ند وَ هم عِ رِ بَ في خَ  نَّ إفَ  ،ردودمَ  وَ هُ وَ  : تُ لْ ق ـُ . ح لذلكلُ صْ آلات تَ 
بن ان طريق ه مِ يْ وَ دَ رْ مَ  بنُ اأبي حاتم و  بنُ ا وأخرجَ  . ىلَ وْ أَ  لُ فالأوَّ  ، ن الآلاتر ذلك مِ يْ ا وغَ روعً وزُ 

ا مَ  ونَ حُ قِّ لَ ي ـُ رٌ جَ وشَ  ، واؤ ا شاون مَ عُ امِ جَ يُ  اءٌ سَ م نِ هُ لَ  أجوجَ ومَ  جوجَ أيَ  نَّ أ :هعَ ف ـَه رَ دِّ عمرو بن أوس عن جَ 
 .حتى يجيء الوقت المحدود ه ،اللَّ  ن شاءَ إ : ولواقُ ن أن ي ـَم عَ هُ دَّ ه صَ نَّ أ : الثالثة . الحديث . واؤ اشَ 
ف رِ عْ ن ي ـَيهم مَ فِ  نَّ أو  ، هاقَ وْ ن ف ـَيع مَ طِ ة تُ يَّ عِ لاطة ورَ لاية وسَ ناعة وأهل وِ يهم أهل صِ فِ  نَّ أوفيه  : تُ لْ ق ـُ

ر يْ ن غَ ان ذلك الوالي مِ سَ ري على لِ جْ ة تَ مَ لِ ك الكَ لْ ون تِ كُ ن تَ أل مِ تَ حْ ويَ  . يئتهشِ درته ومَ قُ ر بِ قِ ويُ  هَ،اللَّ 
: )١٨١/ ٢٤( عَيني في عُمدة القاري وقال ال .اهـ))  اهَ تِ كَ رَ ب ـَقصود بِ ل المَ صُ حْ يَ ف ـَ ، ناهاعْ ف مَ رِ عْ ن ي ـَأ

كان   تْ عَ ق ـَن إذا وَ تَ الفِ  والإنذار بأنَّ  ،في الإسلام لَ خَ ن دَ ل مَ هم أوَّ لأنَّ  ، ركْ ص العرب بالذِّ ما خُ وإنَّ (( 
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في  عَ قَ ن وَ مَ ال لِ قَ  ي ـُلاً يْ وَ  إلا أنَّ  ، حيْ ل وَ ثْ ل مِ يْ ظ وَ فْ لَ  " ل للعربيْ وَ  : "ولهقَ . ... . إليهم أسرعَ  لاكُ الهَ 
 صَّ ما خُ وإنَّ  ، ين الإسلاموأراد بالعرب أهل دِ  ،ستحقهان لا يَ مَ قال لِ ا يُ حً يْ ووَ  ، ستحقهاة يَ كَ لَ هَ 
على  " تحفُ  : " ولهقَ  . بَ رُ ق ـَ : أي " د اقتربقَ  : " ولهقَ  . هم راجع إليهمرِّ م شَ عظَ مُ  لأنَّ  ، رهمكْ بذِ 
د م السَّ دْ الرَّ  ،"  م يأجوج ومأجوجدْ ن رَ مِ  : " ولهقَ  . رفيةنصب على الظَّ  " وماليَ "  ، جهوليغة المَ صِ 

 . منهُ ى ببغداد مِ رَ ا جَ ى مَ رَ وجَ  ، كرْ م التـُّ يأجوج هُ  إنَّ  :القَ ي ـُ :مانيرْ وقال الكِ  . همنَ ي ـْنا وب ـَنَ ي ـْالذي ب ـَ
ما وهُ ، أجوج أجوج ومَ ن يَ يْ نا وب ـَنَ ي ـْب ـَ مُ دْ والرَّ  ، مدْ م رَ هُ ا لَ ك مَ رْ التـُّ  لأنَّ  ، ير صحيحهذا القول غَ  : تُ لْ ق ـُ
ن أولاد لاكو مِ ن هُ والذي جرى ببغداد كان مِ  . وح عليه السلامث بن نُ افِ ن أولاد يَ ني آدم مِ ن بَ مِ 
ت بغداد في سنة سِ  وأخربَ  ، اسيبَّ العَ  هِ م باللَّ ستعصِ تل الخليفة المُ ه هو الذي قَ فإنَّ  ، نكيز خانْ جِ 

ق لَّ حَ  : وفي رواية ،) رواية أُخرى (  كذا هنا  ، سعين ومائةفيان تِ سُ  دَ قَ وعَ  : ولهقَ  . تمائةوخمسين وسِ 
راد التقريب المُ : يل وقِ  ... . ةرَ شَ فيان بيده عَ سُ  دَ قَ عَ  : ظفْ وفي لَ  ، يهالِ بإصبعه الإبهام والتي تَ 

  )) . بالتمثيل لا حقيقة التحديد
خاري وفي رواية للبُ  .بالبناء للمفعول )تح فُ  ( : (() ٤٢٢/ ٤( ناوي في فَيض القدير وقال المُ      

  نيْ ن ـَرْ و القَ هم الذي بناه ذُ دِّ ن سَ مِ ) م يأجوج ومأجوج دْ ن رَ مِ ( نصب على الظرفية )  مَ وْ الي ـَ(  هُ اللَّ  حَ تَ ف ـَ
عل بأن جَ ) عين سْ بيده تِ  دَ قَ وعَ ( صيرةة القَ قَ لْ أي الحَ ) هذه ( عن فاعله  فعول نابَ فع مَ بالرَّ )  لُ ثْ مِ ( 
قدة إبهامها حتى صارت  بحيث انطوت عُ  ، امً كِ حْ ها مُ مَّ وضَ  ، منى في أصل الإبهامابته اليُ بَّ رف سَ طَ 

ما وإنَّ  ، الحديثن وليس مِ  ، جدرَ د مُ قْ هم أن العَ ح بعضُ ورجَّ  ، ف في العاقدلِ تُ واخْ  . قةطوَّ ة المُ يَّ كالحَ 
هم إنَّ  : يلقِ  دْ وقَ  . مثيل التقريب لا التحديدراد بالتَّ والمُ  ، ثل هذه بذلكروا عن الإشارة مِ واة عبَّ الرُّ 
 ، يهأتون إلَ فيَ  ،ا نأتيغدً  :قولونفيَ  ،ليلاً قوه إلا قَ خرِ ين أن يَ ينهم وبَ ى بَ بقَ ى لا يَ تَّ وم حَ يَ  لِّ رون في كُ حفِ يَ 

وه بُ قَ ون ـَ ، اوْ فإذا أت ـَ ، هُ ا إن شاء اللَّ ند المساء غدً عِ : ت قالوا قْ فإذا جاء الوَ  ، فيجدونه عاد كما كان
 دَ دَ م عَ لَ عْ ي ـَ كانَ    ىفَ طَ صْ المُ  على أنَّ  ذكورة تدلُّ الإشارة المَ : قال ابن العربي  . بيهنْ ت ـَ . خرجوا

ما هذا إنَّ  فإنَّ  ،"  بكتُ ولا نَ  ، بسُ حْ لا نَ  ةٌ يَّ مِّ أُ  ةٌ مَّ ا أُ إنَّ  : " ض حديثعارِ فيه ما يُ  سَ يْ ولَ  ، ابِ سَ الحِ 
ناعته صِ  تعاناه أهلُ ا يَ ساب مَ ي الحِ فْ أراد بن ـَ :القَ ى أن ي ـُلَ والأوْ : رجَ قال ابن حَ  .نةعيَّ ورة مُ جاء لبيان صُ 

ينهم ه العرب بَ عَ اضَ وَ ساب فاصطلاح ت ـَد الحِ قْ ا عَ وأمَّ  . ير ذلكوغَ  ،كعيبب والتَّ رْ ع والضَّ مْ ن الجَ مِ 
  ىفَ طَ صْ المُ  هَ بَّ شَ فَ  ،رَ ضَ ن حَ مَّ ا عَ رً ت ـْة سَ مَ اوَ سَ ند المُ وأكثر استعمالهم له عِ  ، ن اللفظبه عَ  استغناءً 

عن حَديث  ) ٣٦٧/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير  .اهـ )) ينهم تح بصفة معروفة بَ ا فُ مَ  قَدْرَ 
كذا في   ، حيْ لاف وَ بخِ  ، يهلَ م عَ حَّ رَ ت ـَولا ي ـُ ، ةكَ لَ في هَ  عَ قَ ن وَ مَ قال لِ كلمة تُ ) ل يْ وَ : (( (  آخَر
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تل ن قَ ينهم مِ بَ  تْ ثَ دَ ن التي حَ تَ و الفِ وهُ )  د اقتربَ قَ  رٍّ ن شَ مِ ( مين سلِ يعني المُ ) للعرب ( نقيح التَّ 
م  مَ بين الأُ  ن حتى صارت العربُ تَ توالت الفِ  مَّ ثُ : رجَ قال ابن حَ  . روج معاوية على عليٍّ وخُ  ، ثمانعُ 

ى اعَ دَ كما تَ   يكم الأممُ لَ ى عَ اعَ دَ ك أن تَ وشِ يُ : ر ع في حديث آخَ قَ كما وَ   ، ةلَ ة بين الأكَ عَ صْ كالقَ 
ن الكلام ه عَ انَ سَ ولِ  ، التَ ن القِ عَ ) ه دَ يَ  فَّ ن كَ مَ  أفلحَ ( .  طاب للعربوالخِ  . عتهاصْ على قَ  ةُ لَ الأكَ 

د اسِ فَ ن المَ ار مِ تَ ن التَّ مِ  أوْ  ، دة يأجوج ومأجوجسَ فْ ن مَ ع مِ قَ ا ي ـَمَ  أرادَ  أوْ  ، رطَ لكثرة الخَ  ، نتَ في الفِ 
: طبي رْ وقال القُ  .نيا إلى الآنالدُّ  ءِ دْ ن بَ م مِ الَ ها في العَ لِ ثْ قوع مِ ع وُ سمَ يُ  مْ ه لَ التي قالوا إنَّ  ، الهائلة
 وصارَ  ، ولةوالدَّ  كِ لْ ن المُ عليهم مِ  رَ ثِ ؤْ ت ـُما اسْ جد ذلك بِ وقد وُ  ، ه بين العربدَ عْ ما يكون ب ـَبِ  أخبرَ 

م هُ نيا لَ والدُّ  كُ لْ والمُ  زُّ د أن كان العِ عْ ادي ب ـَوَ توا في الب ـَتَّ شَ وتَ  ، مِ جَ والعَ  كِ رْ التـُّ  نَ م مِ هِ رِ يْ ذلك في غَ 
 ،اهم بعضً بعضُ  لَ تَ قَ ف ـَ ، ةَ مَ عْ روا النـِّ فُ ا كَ مَّ لَ ف ـَ ،الإسلامن ه مِ ا جاءهم بِ ومَ  ، كته عليه الصلاة والسلامرَ ب ـَبِ 

ركَُم   .مهِ رِ يْ غَ ها لِ لَ قَ ون ـَ ،منهُ مِ  هُ ا اللَّ هَ ب ـَلَ سَ  ،بعض أموالَ  همبعضُ  بَ لَ وسَ   وإن تَـتـَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قـَوْمًا غَيـْ
  . ] )) ٣٨: مَّد مُحَ [ 

 لِ ثـْمِ  رٍ هَـن ـَم بِ هُـلُ أوَّ  رُّ مُـيَ  وجُ أجُ مَـو  وجُ أجُ يـَ: ((  قـال _مـا نهعَ  هُ اللَّـ يَ ضِـرَ _  رومْ عَ  بن هاللَّ  عبد وعن     
ــ لٌ جُــرَ  وتُ مُــلا يَ و  ، مــاءٌ  ةً رَّ مَــ رِ هْــفــي هــذا النـَّ  كــانَ   دْ قــَ:  ولقُــي ـَم ف ـَهُ رُ آخِــ رُّ مُــيَ و  ، ةلَــجْ دِ  ن ا مِــفًــألْ  كَ رَ إلا تَـ
  . ٤٣ ... ))،  ادً اعِ صَ فَ  هِ تِ يَّ رِّ ذُ 

ــوَّتهم ، وشِــدَّة بأســهم ، وانتشــارهم المُــذهِل فــي الأرض ،  هــذا يــدلُّ       علــى أعــدادهم الهائلــة ، وقُـ
  .ة والحَذَر طَ الرهيب ، وأخذ الحَيْ  وينبغي الاستعدادُ لهذا الحَدَثِ . فيها  والضَّلالِ  ادِ سَ الفَ  رِ شْ نَ لِ 

  
  وبقُ يَـعْ  آل _١٩
وكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ ربَُّكَ وَيُـعَلِّمُكَ مِن تأَوِيلِ الأحَادِيثِ وَيتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلى   :قالَ اللَّهُ تعالى      

رَاهِيمَ وَإسْحَاقَ إنَّ ربََّكَ عَلِيمٌ حَكِيم   .] ٦: يوُسُف[  آلِ يَـعْقُوبَ كَمَا أتَمَّهَا عَلى أبَـوَيْكَ مِن قـَبْلُ إبْـ
هذه  وأراكَ  كَ بُّ رَ  اختاركَ وكَمَا : _ عليهما الصَّلاة والسَّلام _ قالَ يعَقوب لابْنِه يوُسُف      

ولا شَكَّ أنَّ هذه .  والمُلْكِ  ةِ وَّ ب ـُللنُّ  كَ بُّ ختارك رَ يَ  كذلك ،كَ لَ  ةً دَ اجِ سَ  رِ مَ والقَ  سِ مْ الشَّ  معَ  الكواكبَ 
 يَ مِّ سُ .  تَعبيرَ الرُّؤيا اللَّهُ  ويُـعَلِّمُكَ . على الشَّرَفِ والعِزِّ والمَجْدِ وكَمالِ النـَّفْسِ  تَدُلُّ  العظيمة الرُّؤيا
  . رول إلى عاقبة الأمؤُ ا ي ـَمَ  والتأويلُ  ، هامِ نَ أى في مَ ا رَ ه إلى مَ رُ ول أمْ ؤُ ه ي ـَلأنَّ  ، تأويلاً 

                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٨٥٠٥( برقم )  ٥٣٦/  ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ٤٣
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ها لأنَّ  ،ؤياالرُّ  عبيرِ ن تَ مِ  تأَوِيلِ الأحَادِيثِ   ) : (( ٢٧٤/  ١( وقال البـَيْضَاوي في تفسيره      
  .))  كاذبةً   كانتْ   يطان إنْ الشَّ أو  سِ فْ وأحاديث النـَّ  ، صادقةً  كانتْ   إنْ  كِ لَ أحاديث المَ 

ذلك  لِ بْ ق ـَ نمِ  ةَ مَ عْ النـِّ  لَ مَ أكْ  ، كَمَا وبقُ عْ ي ـَ أبيكَ  يةِ رِّ لى ذُ عَ و ،  كَ يْ لَ ه عَ ه وإنعامَ لَ ضْ فَ  اللَّهُ  مُ مِّ تَ ي ـُوَ      
،  لِ ضْ لٌ للفَ أهْ  وَ ن هُ مَ يمٌ بِ لِ عَ  ، إنَّ ربََّكَ  والاصطفاءِ  ةِ الَ سَ إسحاق بالرِّ  كَ دِّ م وجَ إبراهي كَ دِّ على جَ 

/  ٤( قال ابنُ الجَوزي في زاد المسير و  .واللَّهُ أعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَل رِسَالتََه . ه قِ لْ خَ ه لِ بيرِ دْ في تَ  يمٌ كِ حَ 
ل ثْ ومِ  : الأنباري وابنُ  اجُ جَّ قال الزَّ  ، وكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ ربَُّكَ   : الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ) : ((  ١٨٢و ١٨١

 : اسبَّ عَ  وقال ابنُ  . ين إخوتكَ ن بَ مِ  صطفيكَ ويَ  كَ بُّ رَ  ختاركَ يَ  ، ليلةِ الجَ  الِ والحَ  فعةِ ن الرِّ مِ  تَ أيْ ا رَ مَ 
ةِ بال صطفيكَ يَ  ه أنَّ  أحدها:  قوالأثة فيه ثلا ، وَيُـعَلِّمُكَ مِن تأَوِيلِ الأحَادِيثِ   : ه تعالىلُ وْ ق ـَ. نُّبـُوَّ
 رُ ول أمْ ؤُ ا ي ـَان مَ يَ ه ب ـَلأنَّ  ،تأويلاً  يَ مِّ ى هذا سُ لَ عَ ف ـَ ، ةادَ تَ د وق ـَجاهِ اس ومُ بَّ عَ  قاله ابنُ  ، ؤيابير الرُّ عْ ت ـَ

م مَ تأويل أحاديث الأنبياء والأُ  والثالث. ديْ قاله ابن زَ  ،ةمَ كْ والحِ  مُ لْ ه العِ أنَّ  والثاني. هيْ إلَ  امِ نَ المَ 
 ، وَيتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ   :قـَوْلهُ تعالى . ةلَ نا صِ اهُ هَ  " نمِ  " و : لاتِ قَ قال مُ  . اججَّ ه الزَّ رَ كَ ذَ  ، بتُ والكُ 

ه تَ وَ إخْ  جَ وَ أحْ  بأنْ  والثالث.ةِ مَ لِ علاء الكَ إب والثاني.  قاله ابن عباس ، ةِ وَّ ب ـُبالنُّ  أحدها:  فيه ثلاثة أقوال
قاله  ، هدُ لَ م وَ هُ أنَّـ  أحدها:  أقوال وب ثلاثةُ قُ عْ ي ـَ وفي آلِ . يُّ دِ رْ اوَ هما المَ رَ كَ ذَ  ، ميهِ لَ عَ  ى أنعمَ تَّ ه حَ يْ إلَ 

 ودِ جُ ه بالسُّ تَ مَ عْ م نِ يهِ لَ عَ  مَّ أتَ  ، رشَ د عَ ه الأحَ ه وأولادُ أتُ رَ وب وامْ قُ عْ ي ـَ والثاني . اسبَّ أبو صالح عن ابن عَ 
.  ليْ هَ أُ  :تَ لْ ق ـُ الآلَ  تَ رْ غَّ إذا صَ  كَ بأنَّ  جَّ تَ واحْ  ، يدةبَ قاله أبو عُ  ، هلُ أهْ  والثالث.  لاتِ قَ قاله مُ  ، فوسُ يُ لِ 
رَاهِيمَ وَإسْحَاقَ    : ه تعالىلُ وْ ق ـَ ه على تُ مَ عْ نِ فَ  : ةمَ رِ كْ عِ  قالَ  ،  كَمَا أتَمَّهَا عَلى أبَـوَيْكَ مِن قـَبْلُ إبْـ

  إنَّ ربََّكَ عَلِيمٌ   : الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ. حِ بْ الذَّ  نَ اه مِ جَّ ه على إسحاق أن نَ تُ مَ عْ ونِ  ،ارِ ن النَّ اه مِ جَّ أن نَ إبراهيم 
  )) .في تَدبيرِ خَلْقِه   حَكِيم  ةَ وَّ ب ـُع النُّ ضَ يَ  ثُ يْ حَ  يمٌ لِ عَ  :أي

  . ٤٤ ] ٦: مريم [   يَرثِنُي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا  :وقالَ اللَّهُ تعالى      

                                                 

 جميع الأنبياء اء على أنَّ مَ لَ هور العُ جمُ  ) : (( ٨١/  ١٢( م سلِ وي في شرحه على صحيح مُ وَ قال النـَّ  ٤٤
 ثِ الإرْ  مُ دَ عَ : ه قالري أنَّ صْ ن البَ سَ ى القاضي عن الحَ كَ وحَ .ونثُ ورَ لا يُ _يهم أجمعينلَ ه عَ لامُ وسَ  هِ ات اللَّ وَ لَ صَ _
اثة رَ راد وِ مُ الْ  أنَّ  مَ عَ وزَ  يرَثُِني وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ   : زكََريَِّا نالى عَ عَ ه ت ـَلِ وْ قَ لِ   انَ يـِّ بِ نَ تص بِ ينهم مخُ بَ 

 ، ةوَّ ب ـُلى النُّ اف الموالي عَ لا يخََ  إذْ ،وإنيِّ خِفْتُ الْمَوَاليَِ مِن وَراَئي  :لْ قُ ي ـَ لمَْ  ةِ وَّ ب ـُالنُّ  راثةَ وِ  أرادَ  وْ لَ وَ :وقال.المال
 .ونثُ ورَ جميع الأنبياء لا يُ  ن الجمهور أنَّ اه عَ نَ ي ـْكَ ا حَ مَ  ابُ وَ والصَّ  ، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ   :الىعَ ه ت ـَلِ وْ قَ لِ وَ 

  ))ملَ أعْ  هُ واللَّ ،هانَ كَ ه مَ ولُ لُ ه وحُ امَ قَ ه مَ امُ يَ قِ  لْ بَ ،ثِ المراد حقيقة الإرْ  سَ يْ ولَ ،ةوَّ ب ـُاثة النُّ رَ ة زكريا وداود وِ صَّ قِ اد بِ رَ مُ والْ 
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.  ةِ وَّ ب ـُوالنُّ  مِ لْ في العِ  يَرثِنُي وَيَرِثُ أجدادَه: بَـعْدَ أن طلََبَ الوَلَدَ مِنَ اللَّهِ  قالَ النَّبِيُّ زكََريَِّا      
ند وعِ  كَ دَ نْ عِ  ايًّ ضِ رْ مَ  بَـرًّا تَقِيًّا واجْعَلْهُ ياَ رَبِّ  يُـوَرِّثوُن المالَ ،لا  الأنبياءَ  نَّ إفَ  عِ رْ الشَّ  ةُ اثَ رَ وِ  والمُرادُ 

  . هقِ لُ ه وخُ ينِ في دِ  كَ قِ لْ ه إلى خَ بُ بِّ حَ ه وتُ بُّ حِ تُ  كَ قِ لْ خَ 
. يَـعْقُوب هُوَ إسرائيل و  .والجَديرُ بالذِّكْرِ أنَّ زكََريَِّا مِن وَلَدِ يعَقوب ، عَلَيهما الصَّلاة والسَّلام      

م هو هِ تِ غَ في لُ  "إسر"  لأنَّ  عبد اللَّه ،: ومَعنى إسرائيل  . وَلَد يَـعْقُوب : والمَقصودُ بـِ بنَِي إسرائيل 
  .ه ب لقَ إسرائيل لَ :  يل، وقِ  نيْ مَ اسْ  يـَعْقُوبلِ  إنَّ  : يلقِ و . ه اللَّ  وَ هُ  " إيل"  و ، دبْ العَ 

يَرثِنُي وَيَرِثُ مِنْ   : الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ ) : (( ٢٠٩و ٢٠٨/  ٥( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
 ن آلِ مِ  ثُ رِ يَ وَ  ، يالِ ني مَ ثُ رِ يَ  أحدها:  قوالأث أربعة اير راد بهذا المِ وفي المُ . ... .   آلِ يَـعْقُوبَ 

ن مِ  ثُ رِ يَ وَ  ، مَ لْ ي العِ نثُ رِ يَ  والثاني.  بو صالحأه قال وبِ  ، اسبَّ ة عن ابن عَ مَ رَ كْ اه عِ وَ رَ  ، ةَ وَّ ب ـُوب النُّ قُ عْ ي ـَ
اس بَّ ن ابن عَ عَ  يٌّ وِ رْ وهذا مَ  ، كِ لْ ون المُ دُ  مِ لْ اثة العِ رَ الى إلى وِ عَ ت ـَ هُ فأجابه اللَّ  ، كَ لْ وب المُ قُ عْ ي ـَ آلِ 
 والرابع.  قاله الحسن ، اأيضً  ةَ وَّ ب ـُالنُّ وب قُ عْ ي ـَ ن آلِ ث مِ رِ يَ وَ  ، يمِ لْ عِ تي وَ وَّ ب ـُني ن ـُثُ رِ يَ  والثالث.  اأيضً 

 يةِ رِّ ن ذُ زكريا مِ  كانَ   : داهِ جَ قال مُ  . قاله عطاء ، وب الأخلاقَ قُ عْ ي ـَ ن آلِ مِ  ثُ رِ يَ وَ  ، ةَ وَّ ب ـُني النُّ ثُ رِ يَ 
 : لاتِ قَ وقال مُ  . فوسُ وب أبي يُ قُ عْ ي ـَبِ  سَ يْ ه لَ وأنَّ  ، هوب كانوا أخوالَ قُ عْ ي ـَ آلَ  أنَّ  يبلْ الكَ  مَ عَ زَ وَ  ، وبقُ عْ ي ـَ
 يراثَ مِ  دْ رِ يُ  مْ ه لَ أنَّ  حيحُ والصَّ .  نيْ وَ م أخَ يَ رْ ان أبو مَ رَ مْ وب هذا وعِ قُ عْ وكان ي ـَ ، عقوب بن ماثانيَ  وَ هُ 

   ، ثُ ورَ لا نُ  نبياءِ الأ رَ اشِ عَ مَ  نُ حْ نَ  : " ه قالنَّ أ ه عن رسول اللَّ  حَّ صَ  دْ ه قَ أنَّ  أحدها:  جوهوُ المال لِ 
إلى  لَ صَ ه إذا وَ تِ وْ مَ  دَ عْ ه ب ـَالِ ير مَ صِ على مَ  هِ اللَّ  يُّ بِ نَ  فَ سَّ أتَ وز أن ي ـَجُ ه لا يَ أنَّ  والثاني.  " ةٌ قَ دَ صَ  اهُ نَ كْ رَ ا ت ـَمَ 
أنَّ  ه رسول اللَّ  يرة عنرَ ى أبو هُ وَ رَ  دْ وقَ  . الٍ ذا مَ  نْ كُ يَ  مْ ه لَ أنَّ  والثالث.  اعً رْ شَ  هُ ق لَ ستحِ المُ  ارثهو 

ن عَ  فَ رِ صُ فَ  ، ايًّ ضِ رْ مَ  : أي : قال اللغويون ،  وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا  : الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ.  اارً جَّ نَ  زكََريَِّا كانَ 
  )) . يلتِ ول وقَ تُ قْ مَ  : ا قالوامَ كَ   ، يلعِ ول إلى فَ عُ فْ مَ 

ن بقَِيَّة لَهُم بعضُ الخصائص التي مَيـَّزَهم اللَّهُ بِها عَ _ عَلَيهم الصَّلاة والسَّلام _ إنَّ الأنبياء      
أنَّـهُم لا يوُرثَوُن ، وإنْ تَـركَُوا مالاً فـَهُوَ صَدَقَةٌ في سَبيلِ اللَّهِ تعالى ، لأنَّـهُم إنَّما : أمَُمِهِم ، ومِن هذا
عْوَةَ : م مِن ذُرِّيةٍ أوْ أتـْبَاعٍ يُـوَرِّثوُن مَن وَراءَه   .العِلْمَ والدَّ

نيا لِ  لَمْ _ عَلَيهم الصَّلاة والسَّلام _ والأنبياءُ        ، والاستحواذِ حُطامها الفاني  جَمْعِ يأَتوا إلى الدُّ
 لِ لقد أرسلهم اللَّهُ مِن أجْ .  والشَّهَوَاتِ  في المَلَذَّاتِ  قِ رَ الأموال ، والغَ  خزينِ على مَتَاعها الزائل ، وتَ 

قاموا بأداء وظيفتهم على  دْ ، وقَ  والإيمانِ  إلى نوُر العِلْمِ  رِ والكُفْ  الجَهْلِ  اتِ مَ مِن ظلُُ  الناسِ  إخراجِ 
  .ان صَ قْ يَّ كاملاً ، بلا زيادة ، ولا ن ـُاوِ وا الوَحْيَ السَّمَ لَّغُ أكمل وجه ، وب ـَ
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  هِ لَّ ال ولَ سُ رَ  أنَّ  هٍ جْ وَ  رِ يْ ن غَ ن مِ يْ يحَ حِ في الصَّ  تَ بَ ث ـَ دْ قَ ((: )٣/١٥٠( وقال ابن كثير في تفسيره   
 رَ شَ عْ مَ  نُ حْ نَ  : " رمذي بإسناد صحيحند التِّ وفي رواية عِ  " . ةٌ قَ دَ صَ  وَ هُ ا ف ـَنَ كْ رَ ا ت ـَمَ  ، ثُ ورَ لا نُ  : "قال 

  . )) " ثورَ لا نُ  الأنبياءِ 
  )) .إنَّا مَعْشَرَ الأنبياءِ لا نوُرَث : (( قال  يَّ بِ أنَّ النَّ )  ٤٦٣/ ٢( وفي مُسند أحمد      
ـــعوب ، فـــأموالُهم       ـــلام كالآبـــاء للأمَُـــم والشُّ والحِكمـــة فـــي ذلـــك أنَّ الأنبيـــاء علـــيهم الصَّـــلاة والسَّ

نيا ، وحريصـون علـى جمـع حُطامهـا الفـاني ، ئَ وأيضًـا ، لـِ. للجميع  لا يظُـَن بهـم أنَّـهُـم راغبـون فـي الـدُّ
  .يء إلى مَقَام النُّبـُوَّة الرفيع راعات على اقتسام أموالهم ومُمتلكاتهم ، وهذا يُسِ يَحدُث صِ ولئلا 
 نَ ثْ عَـب ـْأن ي ـَ نَ دْ رَ أَ   هاللَّـ رسـولُ  يَ فِّ وَ تُــ حِـينَ   أزواج النبـيِّ  أنَّ _ رضي اللَّهُ عنهـا _ وعن عائشة      

 ،  ثورَ لا نـُ :  ((   هاللَّـ قـال رسـولُ  سَ يْ ألـَ : فقالـت عائشـة ، نَّ هُ اث ـَيـرَ مِ  هُ نَ ألْ سْـيَ  رٍ كْـإلى أبـي بَ  ثمانَ عُ 
  . ٤٥ )) ةٌ قَ دَ ا صَ نَ كْ رَ ا ت ـَمَ 

عًـا لشـأنهم ، وتعظيمًـا لقَـدْرهم ، أنَّـهُـم لا يوُرثَـون ،       مِن خصـائص الأنبيـاء التـي ميَّـزهم اللَّـهُ بهـا رَفـْ
ولـَيس لِوَرثَـة . وإذا تَركوا مالاً فهو صَدَقَة في سبيل اللَّه ، يوُزِّعها وليُّ الأمر علـى الفقـراء والمسـاكين 

والأنبيــاءُ ورَّثــوا العِلْــمَ ، وهــو مِيــراثهُم المُقــدَّس ، وتَركــوا . ام الأنبيــاء إلا مــا يَكفــيهم مِــن القُــوت والطعــ
  .أتباعًا يوُاصلون مسيرةَ الدَّعوة الإسلامية ، لذلك كان العُلماءُ وَرثَةََ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

 تُ كْـرَ ت ـَ امَ  ، اينارً دِ  يتِ ثَ رَ وَ  مُ قتسِ يَ  لا : ((قال  هاللَّ  رسول أنَّ  _عنه هُ اللَّ  رضي _ يرةرَ هُ  أبي عنو      
  . ٤٦ )) ةقَ دَ صَ  وَ هُ ف ـَ ليامِ عَ  ونةِ ؤُ مَ وَ  سائينِ  ةِ قَ فَ ن ـَ دَ عْ ب ـَ

نيا وتكديس الأموال ،  لا يَرثِهُ أحد ، فهو لَمْ  هذا دليلٌ على أنَّ النبيَّ      يَجِئْ لجمع حُطام الدُّ
وقد خَصَّ أزواجَه لأنَّه لا يجوز . ة قَ دَ ما تَـركََه بعد نفقةِ نسائه ونفقةِ عَامِله ، فهو صَ . وتوريث عائلته 

أمواله رَّجل في والعامل هو الذي يَـتـَوَلَّى أمورَ ال. مُعْتَدَّات ة، فإنهنَّ كالقَ فَ نَّ النـَّ هُ لَ  نِكَاحُهُنَّ ، فَجَرَتْ 
  .الخليفة بَـعْدَه :  والمقصود بالعامل في الحديث،  ومُمتلكاته وأعماله

 نمِ  لاًّ كُ  كَ لَّ مَ   النبيُّ  كانَ  :يلقِ  : الطبري قال : (( ) ٢١١/  ٦( وقال الحافظ في الفتح      
 في نَّ نازعهيُ  ملَ  إنما : يلوقِ  .التمليك بذلك يهنَّ فِ  بعده نَّ كَ سَ فَ  ، فيه هي الذي تَ يْ الب ـَ أزواجه

 ،حياته أيام بيده كان امَّ مِ  لهنَّ  استثناها  النبيُّ  كان التي نتهنَّ ؤْ مُ  ملةجُ  نمِ  ذلك لأنَّ  ، ساكنهنَّ مَ 

                                                 

  ) . ١٧٥٨( برقم )  ١٣٧٩/ ٣( ومسلم  ،) ٦٣٤٩( برقم )  ٢٤٧٥/  ٦( البخاري . متفق عليه ٤٥
  ) . ١٧٦٠( برقم )  ١٣٨٢/ ٣( ، ومسلم ) ٢٦٢٤( برقم ) ١٠٢٠/ ٣( البخاري . متفق عليه ٤٦
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 عنهنَّ  نَ ثْ رِ يَ  ملَ  رثتهنَّ وَ  أنَّ  دهيِّ ؤَ وي ـُ ،أرجح وهذا :قال ". سائينِ  ةِ قَ فَ ن ـَ عدبَ  تُ كْ رَ ت ـَ امَ :"  قال حيث
 لالةدَ  نهامِ  همقوقَ حُ  رثتهنَّ وَ  ترك وفي.رثتهنَّ وَ  إلى لانتقلتْ  لهنَّ  اكً لْ مِ  البيوت كانت وْ لَ وَ  ، منازلهنَّ 
 لَ عِ فُ  كما ، للمسلمين نفعه مومعُ لِ  ،  وتهنَّ مَ  بعد يِّ وِ بَ النَّ  المسجد في يوتهنَّ بُ  يدتزِ  ولهذا،ذلك على
وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم  . اهـ )) ملَ أعْ  هُ واللَّ  ،اتقَ فَ النـَّ  نمِ  لهنَّ  فصرَ يُ  كان فيما
ه لا ثون أنَّ ورَ يهم لا يُ لَ عَ  هِ ات اللَّ وَ لَ الأنبياء صَ  كمة في أنَّ والحِ  : ماءلَ قال العُ ) : ((  ٧٤/ ١٢( 
ك هلِ فيَ  ، غبة في الدنيا لوارثهمن بهم الرَّ ظَ ولئلا يُ  ، كهلِ ه فيَ تَ وْ ى مَ نَّ مَ تَ ن ي ـَة مَ ثَ رَ ون في الوَ كُ ن أن يَ مَ ؤْ ي ـُ

لعُلَماء مهور اثمَُّ إنَّ جُ  ) : (( ٨١/ ١٢( وفي نَـفْس المرجع  .اهـ ))  عنهم ر الناسُ نفِ ويَ  ، الظان
  . ))لا يوُرثَوُن _ ه عليهم أجمعين لامُ وسَ  اللَّهِ  اتُ وَ لَ صَ _  على أنَّ جميع الأنبياء

ع طْ فهم بقَ ه تعالى شرَّ ولأنَّ  ، هم أحياءولأنَّ ) : ((  ٢٩/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
  : وله تعالىا قَ وأمَّ  .مهممَ الهم وأُ يَ عِ ة وأمانة ومنفعة لِ ما هو عاريَّ وما بأيديهم منها إنَّ ،نيان الدُّ ظوظهم مِ حُ 
  َوَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُد  ،  ُول زكرياوكذا قَ  ، ملْ العِ  ثُ راد إرْ فالم : يَرثِنُي  ]وقد كان ]. ٦: مَريم
  )) . هلِ عْ فِ كَ   يقُ دِّ الصِّ  عَ نَ صَ فَ  ، يَ فِّ وُ ت ـُ مَّ ثُ  ، لهضْ ق بفَ ويتصدَّ  ، ن مالهق مِ نفِ يُ  ) النبيُّ مُحمَّد ( 

 رَ آخِ  كانَ   (( :قالوا  هن عبد اللَّ عَ  ةَ رَّ ن مُ دي عَ ن السُّ عَ و  _ ماعنه هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      
ن مِ  ثُ رِ يَ وَ  ، يكِ لْ ني مُ ثُ رِ يَ : قال  ، وبَ قُ عْ ي ـَ يةِ رِّ ن ذُ مِ  كانَ و  ، مٍ لِ سْ مُ  نِ بْ  نَ دْ أَ  نُ بْ  زكََريَِّا إسرائيلَ ي نِ بَ  أنبياءِ 

 هاني عن عبد اللَّ دَ مْ الهَ  ةَ رَّ ن مُ عَ و  _ نهماعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ اسبَّ ن ابن عَ عَ و  . ٤٧ )) ةَ وَّ ب ـُالنُّ  وبَ قُ عْ ي ـَ آلِ 
 نْ أكُ  مْ لَ وَ  ، ابً يْ شَ  أسُ الرَّ  اشتعلَ و  ، ينِّ مِ  مُ ظْ العَ  نَ هَ ي وَ إنِّ  بِّ رَ  :زكََريَِّا ربََّهُ سِرًّا ، فقال ا عَ دَ  (( : قال

ي لِ  بْ هَ ف ـَ ، اامرأتي عاقرً  كانتْ و  ، ةُ بَ صَ العَ  مُ هُ وَ  ، ائيرَ ن وَ مِ  يَ الِ وَ المَ  تُ فْ ي خِ إنِّ و  ، ايًّ قِ شَ  بِّ رَ  كَ ائِ عَ دُ بِ 
 بِّ رَ  هُ لْ عَ واجْ  ، وبَ قُ عْ ي ـَ آلِ  ةَ وَّ ب ـُن ـُ ثُ رِ يَ  ، وبَ قُ عْ ي ـَ ن آلِ مِ  ثُ رِ يَ وَ  ، تيوَّ ب ـُن ـُ ثُ رِ يَ  ، نيثُ رِ ا يَ يًّ لِ وَ  كَ نْ دُ لَ  نْ مِ 
ني رْ ذَ لا تَ  بِّ رَ : قال و  ،اءِ عَ الدُّ  يعُ مِ سَ  كَ إنَّ : هلُ ازِ نَ ول مَ قُ ي ـَ .بةً يِّ طَ  يةً رِّ ذُ  كَ نْ دُ ن لَ ي مِ لِ  بْ هَ : هلُ وْ ق ـَوَ  ،ايًّ ضِ رَ 
 هَ اللَّ  نَّ أ ابِ رَ حْ ي في المِ لِّ صَ يُ  قائمٌ  وَ هُ وَ  ، يلُ رِ بْ جِ  وَ هُ وَ  لائكةُ المَ  هُ تْ ادَ نَ ف ـَ ، الوارثين رُ ي ـْخَ  أنتَ و ا دً رْ ف ـَ
قالت و  ، ىيَ حْ يَ  دٌ أحَ  هُ لَ ب ـْق ـَ مَّ سَ يُ  مْ لَ  ، ايًّ مِ سَ  لُ بْ ق ـَ نْ مِ  هُ لَ  لْ عَ جْ نَ  مْ لَ  ، ىيَ حْ يَ  هُ مُ اسْ  لامٍ غُ بِ  كَ رُ شِّ بَ ي ـُ

:  ورُ صُ الحَ و  ، اورً صُ حَ وَ  ىيسَ عِ  قُ دِّ صَ يُ  هِ ،اللَّ  نَ مِ  ةٍ مَ لِ كَ ا بِ قً دِّ صَ ى مُ يَ حْ يَ بِ  كَ رُ شِّ بَ ي ـُ هَ اللَّ  إنَّ :  لائكةُ المَ 
 تَ عْ مِ الذي سَ  تَ وْ الصَّ  إنَّ  ،زكََريَِّا ايَ : هُ لَ  فقالَ ،انُ طَ يْ الشَّ  هُ اءَ جَ  اءَ دَ النِّ  عَ مِ ا سَ مَّ لَ ف ـَ ، اءَ سَ النِّ  يرُيِدُ الذي لا 

 كَ يْ ي إلَ وحِ ا يُ مَ كَ   كَ يْ إلَ  اهُ حَ أوْ  هِ اللَّ  نَ مِ  كانَ   وْ لَ وَ  ، كَ بِ  رَ خِ سَ  ، انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  وَ ا هُ مَ إنَّ  هِ ،اللَّ  نَ مِ  سَ يْ لَ 
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ني غَ لَ ب ـَ دْ قَ وَ  ونُ كُ يَ  نَ أيْ  نْ مِ  : ولُ قُ ي ـَ ، لامٌ ي غُ لِ  ونُ كُ ى يَ أنَّ : قال و  ، هانَ كَ مَ  كَّ شَ فَ  ، رِ الأمْ  نَ مِ  هُ رَ ي ـْغَ 
  . ٤٨ )) ائً يْ شَ  كُ تَ  مْ لَ وَ  لُ بْ ق ـَ نْ مِ  كَ تُ قْ لَ خَ  دْ قَ وَ  ، اءُ شَ ا يَ مَ  لُ عَ فْ ي ـَ هُ اللَّ  كَ لِ ذَ كَ : قال ، رٌ اقِ امرأتي عَ و  رُ ب ـَالكِ 
  
  الأسباط_ ٢٠
نَا وَمَا أنُزِلَ عَلى إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ   :قالَ اللَّهُ تعالى       قُلْ آمَنَّا باللَّهِ وَمَا أنُزِلَ عَلَيـْ

  ] . ٨٤: آل عِمران [   ويعَقوبَ والأسباطِ 
نْا: قُلْ يا مُحَمَّد       قـْ نَا أيضًا اوَ ا سِ د أحدً بُ عْ ولا ن ـَ ، هرُ ي ـْغَ  هَ لا إلَ  ، ناهُ نا وإلَ بُّ ه رَ أنَّ  هِ باللَّ  صَدَّ قـْ ه ، وَصَدَّ

نَا أيضًا قـْ رَرْنا بِه ، وصَدَّ لى وعَ  هعلى إبراهيم خليل اللَّ  اللَّهُ  أنزلَ ا مَ بِ  بالقُرآنِ الذي أنزله اللَّهُ عَلَينا فَأقـْ
سرائيل ي إنِ ون بَ طُ م بُ هُ ، و  على الأسباط ا أنزلَ مَ وبِ  ، وبقُ عْ ه ي ـَنِ ابْ  وابنِ  ، قاعيل وإسحاه إسميْ ن ـَاب ـْ

  .ب الاثنَي عَشَر ن أولاد يعقو ة مِ بَ عِّ شَ تَ المُ 
تابعيه ه ومُ سِ فْ ن ن ـَعَ  رَ بِ خْ بأن يُ   ولِ سُ للرَّ  رٌ أمْ ) : ((  ٦٠/  ١( وقال البـَيْضَاوي في تفسيره      

 عِ مْ الجَ  نَ نسوب إلى واحد مِ ا المَ وأيضً  ، يهمليغه إلَ بْ ط ت ـَسُّ وَ ت ـَيه بِ لَ عَ  لٌ زَ ن ـْمُ  وَ كما هُ   آنِ رْ والقُ  ، بالإيمانِ 
ى بإلى دَّ عَ ا ي ـُمَ كَ   ولُ زُ والنـُّ  ، له إجلالاً  لوكِ المُ  ريقةِ ه على طَ سِ فْ ن ن ـَم عَ لَّ كَ تَ بأن ي ـَ أوْ  ، يهمب إلَ سَ نْ ي ـُ دْ قَ 

على سائر  لِ زَ ن ـْعلى المُ  يهلَ عَ  لَ زَ ن ـْالمُ  مَ دَّ ما قَ وإنَّ  . قوْ ن ف ـَه مِ ى بعلى لأنَّ دَّ عَ ي ـُ ، لسُ تهي إلى الرُّ نْ ه ي ـَلأنَّ 
  )) .ه يلَ عَ  ارُ يَ والعِ  ، هلَ  فُ رِّ عَ ه المُ لأنَّ  ، لسُ الرُّ 

. أنبياء ، لأنهم الأسباط  وقَد استدلَّ بهذه الآيةِ بعضُ المُفسِّرين على أنَّ إخْوَة يوُسُف      
، كما نَـبَّهَ   وبقُ عْ ية ي ـَرِّ ن ذُ بائل مِ م القَ ما هُ وإنَّ  ،  وا أولاد يعقوبسُ يْ أن الأسباط لَ  والصحيحُ 

الأفعالِ الشنيعة والجرائمِ القبيحة، وا على مُ دَ ا أقْ مَ أنبياء لَ   فوسُ يُ  ةُ وَ كان إخْ   وْ لَ وَ  .عليه المُحَقِّقُون
البِئْر ، كُلُّ ذلك  ف فيوسُ ، وإلقاء يُ بذِ ، والكَ  لتْ قدام على القَ ، والإ ادسَ بالفَ  يُ عْ والسَّ  فالحَسَدُ ،
هذه  مع _بأنهم أنبياء  والقَوْلُ . ، عليهم الصلاة والسلام  الأنبياء ةَ مَ صْ افي عِ نَ التي ت ـُ مِن الكَبائر

ةِ قـَبْلَ البـَعْثَةِ وبَـعْدَ . ضِد النقلِ والعقلِ معًا _ م الجرائ   .ها والأنبياءُ مَعصومون عَن كُلِّ مَا يَـقْدَح بالنُّبـُوَّ
رَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى       نَا إلى إبْـ : النِّسَاء [   وَأوْحَيـْ
،  وبقُ عْ ه ي ـَنِ ابْ  وابنِ  ، قاعيل وإسحاه إسميْ ن ـَاب ـْو  هإبراهيم خليل اللَّ وأوْحَى اللَّهُ إلى  . ] ١٦٣

  .ب الاثنَي عَشَر ن أولاد يعقو ة مِ بَ عِّ شَ تَ سرائيل المُ ي إنِ ون بَ طُ بُ  والأسباطِ ، وهُمْ 
                                                 

  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٤١٤٦( برقم )  ٦٤٥/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٤٨



 

163

 ، ميهِ لَ ين عَ يِّ بِ النَّ  اشتمالِ  عَ مَ  رِ كْ م بالذِّ هُ صَّ خَ ) : ((  ٢٨٠/  ١( ضاوي في تفسيره وقال البـَيْ      
  ... )) .،  منهُ مِ  مِ زْ ولي العَ أُ  لُ إبراهيم أوَّ  فإنَّ  ،ا لهمعظيمً تَ 

نَتَيْ عَشْرَةَ أسْبَاطاً أُمَمًا  :وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ١٦٠: الأعراف [   وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْـ
ن أولاد مِ  ادً لَ ر وَ شَ ي عَ نَ ن اث ـْة قبيلة مِ رَ شْ ي عَ تَ نَ اث ـْ قبائلَ شَتَّىفَجَعَلَهُم  فـَرَّقَ اللَّهُ بني إسرائيلَ      

  . ل إسماعي دِ لَ بمنزلة القبيلة في وَ  والسِّبْطُ في بني إسرائيل .  عقوبيَ 
 طٍ بْ سِ  لِّ كُ   رُ أمْ  ونَ كُ يَ لِ وهذه نعِمةٌ إلهيَّةٌ عظيمة عَلى بني إسرائيل ، حيث جَعَلَهم اللَّهُ أسباطاً      

  .  ىوسَ مُ  النَّبِيِّ  على ف الأمرُ خِ يَ ف ـَ ، ة رئيسهمهَ ن جِ ا مِ عروفً مَ 
نَتَيْ عَشْرَةَ أسْبَاطاً  ) : (( ٣٧٢/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير       ، ...  ،  وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْـ

ن ينا مِ لَ عَ  هُ اللَّ  هُ صَّ ا قَ مَ  ملةِ ن جُ وهذا مِ  ، ضعْ ن ب ـَمِ  همضَ عْ ا ب ـَنَ زْ يـَّ ومَ  ، ةً قَ رِّ فَ ت ـَا مُ عً طَ م قِ اهُ نَ رْ يـَّ صَ : المَعنى 
  ، اى صاروا أسباطً تَّ حَ  ضٍ عْ ن ب ـَهم مِ ضَ عْ ب ـَ زَ يـَّ ه مَ أنَّ : عنى والمَ  ، بها على بني إسرائيل التي أنعمَ  مِ عَ النـِّ 
هُمُ اثْـنَيْ   :ه تعالى لِ وْ كما في ق ـَ  ، يبٌ قِ نَ  طٍ بْ سِ  لِّ كُ لِ  ، عروف على انفرادهمَ  طٍ بْ سِ  لُّ كُ  عَشَرَ  وَبَـعَثـْنَا مِنـْ

نَتَيْ عَشْرَةَ   :ه لُ وْ وق ـَ ] . ١٢: المائدة [   نقَِيبًا ى نَ عْ ه مَ نِ مُّ ضَ تَ لِ  " انَ عْ طَّ قَ  " يولَ عُ فْ ثاني مَ  وَ هُ   اثْـ
 . هنْ ل مِ دَ بَ  أوْ  ، للأسباطِ  تٌ عْ ن ـَ  أمَُمًا  و ، هنْ ل مِ دَ بَ  أوْ  هُ ييز لَ مْ تَ   أسْبَاطاً  و ، ييرصْ التَّ 

 وأرادَ  . ادً لَ وَ  رَ شَ عَ  يْ نَ ث ـْان مِ  ةً مَّ أُ  ةَ رَ شْ عَ  يْ تَ نَ صاروا اث ـْ ، دِ لَ الوَ  دُ لَ وَ  وَ هُ وَ : ط بْ ع سِ مْ جَ  والأسباطُ 
 :ر كما في قول الشاع  ، دَ دَ العَ  ثَ ولهذا أنَّ  ، القبائلَ  بالأسباطِ 

  رِ شْ ا العَ هَ لِ ائِ بَ ق ـَ نْ مِ  يءٌ رِ بَ  وأنتَ          نٍ طُ أبْ  رُ شْ عَ  ا هَ لَّ كُ  ا شً يْ رَ ق ـُ وإنَّ 
  )) . بيلةَ القَ  نِ طْ بالبَ   أرادَ 

ليِـَرْجِعَ  ام أسباطً اهُ نَ زْ يـَّ مَ م وَ اهُ نَ ق ـْرَّ ف ـَ : أي ) : (( ٤٠٦/  ٤( في البحر المحيط  انيَّ قال أبو حَ و      
، جُ رْ ع الهَ قَ ي ـَتحاسدوا ف ـَلا يَ ئَ لِ  ، ىوسَ لى مُ م عَ هُ رُ فَّ أمْ خَ يِ لَ  ، ئيسهإلى رَ  ، قبيلة:  أي ، طٍ بْ سِ  أمْرُ كُلِّ 
،  ايبً قِ نَ  طٍ بْ سِ  لِّ كُ لِ  لَ عَ جَ وَ  ، تتلوا على الماءقْ نازعوا وي ـَتَ لا ي ـَئَ لِ  ، انً ي ـْعَ  ةَ رَ شْ عَ  يْ تَ نَ م اث ـْهُ لَ  رَ جَّ ولهذا فَ 
  )) .ه يورهم إلَ مُ في أُ  ليِـَرْجِعُوا

وذا هُ ي ـَوَ  يلُ وبِ رُ وَ  ينَ امِ يَ ن ـْبِ وَ  فُ وسُ يُ  : وبقُ عْ و ي ـَنُ ب ـَ مْ هُ ف ـَ لأسباطُ ا اأمَّ و  (( :قال  هعن عبد اللَّ و      
 مُ لَ عْ ا لا ي ـَطً بْ سِ  رَ شَ عَ  يْ نَ اث ـْ مُ هُ ن ـْمِ  هُ اللَّ  رَ شَ  نَ لاً جُ رَ  رَ شَ عَ  يْ نَ فكانوا اث ـْ ، اتُ هَ ف ـَوَ  انُ دَ ولاوي وَ  ونُ عُ مْ شَ وَ 
نَتَيْ عَشْرَةَ أسْبَاطاً أُمَمًا  :تعالى  هُ اللَّ  قالَ  . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ لَّ م إلا الهُ اب ـَسَ أنْ    . ٤٩ ))  وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْـ
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  زيزالعَ  أةُ رَ امْ _  ٢١
وَقاَلَ الذي اشْتـَرَاهُ مِن مِصْرَ لامْرَأتهِِ أكْرمِِي مَثـْوَاهُ عَسَى أن ينَفَعَنَا أوْ نَـتَّخِذَهُ   :قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٢١: يوُسُف [   وَلَدًا
 ، همَ رَ وأكْ  ، هر حتى اعتنى بِ صْ ن مِ له الذي اشتراه مِ  ضَ يَّ ه ق ـَأنَّ   فوسُ يُ ه بِ افِ طَ بألْ  اللَّهُ  ربِ خْ يُ      
  .حَ لاوالصِّ  رَ ي ـْيه الخَ فِ  مَ سَّ وَ ت ـَوَ  ، هه بِ لَ ى أهْ صَ وأوْ 

مُقَامِه أحْسِنِي إلى يوُسُف طُولَ : لِزَوجته هَاكِ لِ مَ ا لِ وزيرً و  رصْ مِ  زائنِ لى خَ عَ  كانَ   لذياقال العَزيِزُ و      
  .ثُ لَمْ يَكُن يوُلَد لهما وَلَدحَيْ تَبـَنَّاه،أوْ ن ـَبَـعْضَ شُؤوننِا،_إذا بَـلَغَ وَفَهِمَ الأمُُورَ _،عَسَى أن يَكْفِيـَنَاعِندَناَ
وهو العزيز  ،  وَقاَلَ الذي اشْتـَرَاهُ مِن مِصْرَ   ) : (( ٢٨٠/  ١( ضاوي في تفسيره وقال البـَيْ      

 ،يقيلِ مْ ان بن الوليد العِ يَّ ذ رَ ئِ مَ وْ ي ـَ كُ لِ المَ  وكانَ  ،طفير أو إطفيره قُ مُ واسْ  ، رصْ الذي كان على خزائن مِ 
ة نَ أربعمائة سَ  ى عاشَ وسَ مُ  نُ وْ عَ رْ فِ  كانَ   : يلوقِ  . هاتِ يَ في حَ  وماتَ  ، ف عليه السلاموسُ يُ بِ  آمنَ  دْ وقَ 

ن ه مِ شهور أنَّ والمَ  ] . ٣٤: غافر [   وَلَقَدْ جَاءكَُم يوُسُفُ مِن قـَبْلُ باِلبـَيـِّنَاتِ   :ه تعالى لِ وْ ق ـَ بدليل
اشتراه العزيز وهو  أنَّه رُوِيَ . ء طاب الأولاد بأحوال الآبايل خِ بِ ن قَ مِ  والآيةُ  . فوسُ ن يُ وْ عَ رْ أولاد فِ 
ين ابن ثلاث وثلاث وَ هُ وَ  انُ يَّ ه الرَّ رَ زَ وْ ت ـَاسْ وَ  ، ةنَ ة سَ رَ شْ نزله ثلاث عَ في مَ  ثَ بِ لَ وَ  ، ةنَ ة سَ رَ شْ ع عَ بْ ابن سَ 

 ، لالأوَّ  رَ ي ـْه غَ ه بِ اءَ رَ شِ  لَ عَ ن جَ ه مَ يما اشتراه بِ فِ  فَ لِ تُ اخْ وَ  . ةنَ وهو ابن مائة وعشرين سَ  يَ فِّ وُ ت ـُوَ  ، ةنَ سَ 
 لامْرَأتهِِ   ، ابً هَ ذَ  : يلوقِ  ، ةضَّ ه فِ ؤُ لْ مِ  : يلوقِ  ، ان أبيضانبَ وْ ل وث ـَعْ ا ن ـَجَ وْ زَ ا وَ ينارً شرون دِ عِ  : يلقِ فَ 

  هدَ هُّ عَ ي ت ـَنِ سِ أحْ  :ىنَ عْ والمَ  ،انً سَ حَ  : أي ، انا كريمً ندَ ه عِ امَ قَ ي مُ لِ عَ اجْ   أكْرمِِي مَثـْوَاهُ   يخالِ زَ  أوْ  راعيل
 عَسَى أن ينَفَعَنَا   ِناصالحِ ه في مَ ستظهر بِ نا ونَ نا وأموالِ اعِ يَ في ض  أوْ نَـتَّخِذَهُ وَلَدًا  َاهنَّ ب ـَتَ ن ـ ، 

  )) .د شْ ن الرُّ يه مِ فِ  سَ رَّ فَ ا ت ـَمَ ا لِ يمً قِ عَ  وكانَ 
  :لامرأته قالَ  ينَ حِ  يزُ زِ العَ : ثلاثة  الناسِ  سُ رَ أف ـْ (( :قال  رَضِيَ اللَّهُ عنه بن مسعود هعن عبد اللَّ و      

  . ]سَبَقَ تخريجُه ... )) [ ،  ادً لَ وَ  هُ ذَ خِ تَّ ن ـَ ا أوْ نَ عَ نفَ ى أن يَ سَ عَ  اهُ وَ ث ـْي مَ مِ رِ كْ أ
ةِ المُلاحَظَةِ         .هذا يدلُّ على أنَّ فِرَاسَتَه كانتْ صادقةً ، وأنَّه يَمتاز ببِـُعْدِ النظرِ ، وقُـوَّ
وَقاَلَ نِسْوَةٌ في المَدِينَةِ امْرَأةُ العَزيِزِ تُـرَاوِدُ فـَتَاهَا عَن نَـفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٣٠: يوُسُف [   إنَّا لنَـَرَاهَا في ضَلالٍ مُبِين
اقِي العَزيزِ ، وامرأةُ امرأةُ سَ : وقالَ جَماعةٌ مِنَ النِّسَاءِ في مَدينةِ مِصْر ، رُوِيَ أنَّـهُنَّ خَمْس نِسْوَة      

والأظهرُ أنَّ تلِْكَ . الحاجبِ ، وامرأةُ الخَبَّازِ ، وامرأةُ صَاحبِ الدَّوَاب ، وامرأةُ صاحبِ السِّجْنِ 
ها مِ ادِ ن خَ ب مِ لُ طْ تَ  امرأةُ عَزيز مِصْر:  الواقعة شاعتْ في البلدِ ، واشتهرتْ وتَحَدَّثَ بِها النِّسَاءُ 
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قَدْ بَـلَغَ حُبُّهُ شَغَافَ قـَلْبِهَا ، وَهُوَ .  هنْ ا مِ هَ رِ طَ وَ  اءِ ضَ قَ لِ  هِ يْ إلَ  لُ سَّ وَ ت ـَت ـَوَ  ، وتُخَادِعُه ،ها عَ اقِ وَ ها أن ي ـُدِ بْ وعَ 
  .غِلافهُ ، إنَّا لنَـَعْتَقِد أنَّها في ضَلالٍ عَن طَريقِ الرُّشْدِ واضحٍ بسبب حُبِّها إيَّاه 

مُبَالَغَةً في التَّشنيع ، لأنَّ النـُّفُوسَ أمْيَلُ  امْرَأةُ العَزيِزِ   :نَّ بإضافتها إلى العزيز هُ يحُ رِ وتَصْ      
للدَّلالةِ على أنَّ ذلك صارَ عَادةً  تُـرَاوِدُ  وَعَبـَّرْنَ ب ـِ. لِسَمَاعِ أخبار ذَوِي الجَاهِ ، وفضائحِ عِلْيَةِ القَوْمِ 

  .رَ والاستمرا دَ دُّ جَ فيد التَّ ع يُ ارِ ضَ المُ  لأنَّ  ، هسِ فْ ن ـَ نه عَ عُ ادِ خَ تُ  افهي دائمً لامرأةِ العَزيزِ وسَجِيَّةً لها ، 
 ف وامرأة العزيز شاعَ وسُ يُ  رَ ب ـَخَ  الى أنَّ عَ ر ت ـَبِ خْ يُ ) : ((  ٦٢٥/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

اء رَ ب ـَاء الكُ سَ ل نِ ثْ مِ   وَقاَلَ نِسْوَةٌ في المَدِينَةِ   . ه الناسُ بِ  ثَ دَّ حَ ى تَ تَّ حَ  ، رصْ وهي مِ  ، دينةِ في المَ 
امْرَأةُ العَزيِزِ تُـرَاوِدُ فـَتَاهَا   ، يهالَ ذلك عَ  نَ بْ عِ يَ وَ  ، وهو الوزير ، زيزِ العَ  على امرأةِ  نَ رْ كِ نْ ي ـُ ، اءرَ مَ والأُ 

: ، أي   قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا  ، هاسِ فْ وه إلى ن ـَعُ دْ وتَ  ، هسِ فْ ن ن ـَها عَ لامَ ل غُ اوِ حَ تُ  :، أي  عَن نَـفْسِهِ 
 بُّ الحُ  : فُ غَ الشَّ : اس بَّ عن ابن عَ  اكُ حَّ قال الضَّ  . هلافُ وهو غِ  ، هابِ لْ ق ـَ افِ غَ إلى شَ  هُ بُّ حُ  لَ صَ وَ  قَدْ 

: ، أي   إنَّا لنَـَرَاهَا في ضَلالٍ مُبِين  ، بِ لْ القَ  ابُ جَ حِ  افُ غَ والشَّ  ، ون ذلكدُ  فُ عَ والشَّ  ، القاتل
  )) . هسِ فْ ن ن ـَاه عَ اودتها إيَّ رَ ا ومُ اهَ تَ ا ف ـَهَ بـِّ ن حُ يعها هذا مِ نِ صَ  في

قاَلَتِ امْرَأةُ العَزيِزِ الآنَ حَصْحَصَ الحَقُّ أناَ راَوَدتهُ عَن نَـفْسِهِ وَإنَّهُ لَمِنَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٥١: يوُسُف [   الصَّادِقِين

  إنْ  تْ افَ ا خَ هَ وذلك أنَّـ الآنَ ظَهَرَ وانكشفَ الحَقُّ وبانَ بَـعْدَ خَفَائهِ ، : قالت زَوجةُ عَزيزِ مَصْر      
تُهُ ودَعَوْتهُُ إلى نَـفْسِي ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ الخِيَانةِ ، وصادقٌ  .ةُ وَ سْ يها النِّ لَ عَ  تْ دَ هِ شَ  تْ بَ ذَ كَ  أنا التي أغْرَيْـ

  .على رُؤوسِ الأشهاد يوُسُف  راءةِ بَ ، وهذا اعترافٌ صريحٌ بِ "عَن نَـفْسِي هِيَ راَوَدَتْني : " في قـَوْلِه 
 ةً رَّ قِ مُ  هِ بِ انِ جَ لِ  ةً هَ زِّ ن ـَمُ   قَالَتِ امْرَأةُ العَزيِزِ   ) : (( ٤٩/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

: قال الخليل . ... .  رَ هَ ظَ وَ  نَ يَّ ب ـَت ـَ : أي ، الآنَ حَصْحَصَ الحَقُّ   : ة لهدَ اوَ رَ ها بالمُ سِ فْ لى ن ـَعَ 
 هُ نْ مِ  عْ قَ ت ـَ مْ لَ وَ  ،  أناَ راَوَدتهُ عَن نَـفْسِهِ   : هالِ وْ قَ ذلك بِ  أوضحتْ  مَّ ثُ  ، هائِ فَ خَ  دَ عْ ب ـَ قُّ الحَ  رَ هَ ظَ  : اهنَ عْ مَ 

 . يهاة إلَ دَ اوَ رَ ة المُ بَ سْ ونِ  ، هسِ فْ ن ـَ برئةِ تَ  مِن هالَ ا قَ يمَ فِ   وَإنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِين  ، لاً ي أصْ ة لِ دَ اوَ رَ المُ 
  )) .م ها بهذا الكلامِ لُّ كَ ان تَ مَ بالآن زَ  وأرادتْ 
  فِرْعَوْن_ ٢٢
  فِرْعَوْن آل_ أ

نَاءكَُمْ   :قالَ اللَّهُ تعالى       نَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَابِ يذَُبِّحُونَ أبْـ يـْ وَإذْ نَجَّ
  . ] ٤٩: البقرة [   ي ذَلِكُم بَلاءٌ مِن ربَِّكُمْ عَظِيمٌ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ وَفِ 
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اءكَُم مِن بَطْشِ فِرْعَوْن وأتـْبَاعِه ومَن كانَ واذكُروا يا بني إسرائيل نعِمةَ اللَّهِ عَلَيكُم حِين نَجَّى آب     
تَذكيرًا لَهُم بنِِعْمَةِ اللَّهِ ليِـُؤْمِنُوا ، ولا شَكَّ أنَّ  بِيِّ ين للنَّ رِ اصِ عَ المُ  للأبناءِ  ابُ طَ والخِ . على دِينِه 

يذُيقونكم أشَدَّ العَذابِ وأفْظَعَه ، يَـقْتـُلُون الذُّكُورَ مِنَ الأولاد ،  النـِّعْمَة على الآباء نعِْمَة على الأبناء ،
قُون الإناثَ على قـَيْدِ الحَيَاةِ للخِدمةِ   ، امِ نَ أى في المَ ن رَ وْ عَ رْ فِ  لأنَّ  ، م ذلكهِ وا بِ لُ عَ ما ف ـَوإنَّ . ويَسْتَبـْ

هم د اجتهادُ رُ ي ـَ مْ لَ ف ـَ إسرائيل يَكُون سببًا في زَوالِ مُلْكِه ،إنَّ مَولودًا يوُلَد في بنَي  :ة نَ هَ الكَ  هُ لَ  قالَ  أوْ 
وفِما ذكُِرَ مِنَ العَذابِ المُهِينِ مِن ذَبْحِ الذُّكُورِ واستحياءِ الإناثِ مِحْنَةٌ واختبارٌ  .ا شيئً  هِ اللَّ  رِ دَ ن قَ مِ 

  .لفاسدِ ، والبـَرُّ مِنَ الفاجرِ صالحُ مِنَ اال زَ يـَّ مَ تَ يَ م لِ يكُ لَ ليطهم عَ سْ تَ بِ عظيمٌ لَكُم مِنَ اللَّهِ تعالى 
ن هم مِـذَ أنقَـ : ، أي نوْ عَـرْ فِ  ن آلِ جَّـاهم مِـنَ  دْ قَـف ـَ على بنـي إسـرائيل ،مَه الجليلة عَ دِّد نِ يُـعَ إنَّ اللَّهَ      
العـذاب ، يـُذبِّحون نوف ى صُـتَّ د كـانوا يـُذيقونهم شَـقَ ه ، ف ـَدِينِ  ين له وأهلِ الِ وَ ن وحاشيته والمُ وْ عَ رْ فِ  مِ وْ ق ـَ

ــعلــى ق ـَ اءَ سَــون النِّ قُــهم ، ويُـب ـْأبنــاءَ  ــالحَ  دِ يْ ــ واللَّــهُ . اة يَ ن الــذي وْ عَــرْ ن فِ يــُذكِّر بنــي إســرائيل بإنقــاذهم مِ
بَ  دْ لبنــي إســرائيل ، وقــَ اوًّ دُ ه عَــسَــفْ ن ـَ نَصَّــبَ  ــلَ ، ونَ  العــذابِ  هم أشــدَّ عَــذَّ واللَّــهُ يَمُــنُّ .  ةمَــحْ ون رَ م دُ هِــبِ  كَّ
  . ، وجَعْلِهم أصحاباً للنَّبِيِّ مُوسَى  الشديد بِ رْ ن هذا الكَ بإنقاذهم مِ  عَلَيهم
 يكملـَعَ  تـيمَ عْ نِ  إسـرائيل بنـي يا روااذكُ :  الىعَ ت ـَ ولقُ ي ـَ) : (( ١٣١/ ١( قال ابن كثير في تفسيره      

 أيــديهم نمِــ مكُ تُ ذْ قَــوأن ـْ ، منهُ مِــ مكُ تُ صْــلَّ خَ  أي ، ذابِ العَــ وءَ سُــ ومونكمسُــيَ  نوْ عَــرْ فِ  آلِ  نمِــ ماكُ نَــي ـْجَّ نَ  إذْ 
ــ ــه الســلام ىوسَــمُ  حبةصُ ــ،  عَلَي ــُ : أي ، ومونكمسُــيَ  كــانوا دْ وقَ ــُ وردونكمي ــويُ  ذيقونكموي ــ ونكمولُ  وءَ سُ
 سِ دِ قْـالمَ  تِ يْـب ـَ نمِـ تْ جَـرَ خَ  انـارً  رأى ، هتْـالَ هَ  ؤيـارُ  ىرأ دْ قـَ كـانَ  هُ اللَّـ هنـَعَ لَ  نوْ عَ رْ فِ  أنَّ  وذلك . ذابِ العَ 

 يدَ يـَ لـىعَ  ونكُـيَ  هكِـلْ مُ  الَ وَ زَ  أنَّ  ونهامُ ضْـمَ  ، إسرائيل بني يوتبُ  إلا رصْ مِ  ببلاد طِ بْ القِ  يوتَ بُ  فدخلتْ 
 منهُ مِـ لجُـرَ  روجَ خُـ ونعُ قَّـ وَ ت ـَي ـَ إسرائيل بني بأنَّ  ندهعِ  ارهمَّ سُ  ثدُّ حَ تَ  دعْ ب ـَ القَ وي ـُ ، إسرائيل بني نمِ  لجُ رَ 

 نمِـ ذلـك دعْـب ـَ دولـَيُ  رٍ كَـذَ  لِّ كُـ تـلِ قَ بِ  هُ اللَّ  هنَ عَ لَ  نُ وْ عَ رْ فِ  رَ مَ أَ  ذلك ندعِ فَ  ، ... ، ةعَ ف ـْورِ  ةلَ وْ دَ  هبِ  لهم يكون
رَكَ ت ـُ وأن ، إسرائيل ينِ بَ    )) . هالِ ذَ وأرْ  الأعمال اقِّ شَ مَ  في إسرائيل بني باستعمال رَ مَ أَ وَ  ، اتنَ الب ـَ تـْ

ــالطُّ  إنَّ       ــ يِّ سِــرْ كُ تمســكين بِ اةَ المُ غَ غــارقون فــي  فْسِــيًّا ،ى ن ـَضَــرْ بالأظــافر والأســنان ، هُــم مَ  مِ الحُكْ
  .التـــي لا تنتهـــي  والهـــواجسِ  ، والوســـاوسِ  ةِ نـــون العَظَمَـــجُ ابون بِ صَـــ، ومُ  ة والاجتماعيـــةيَّ سِـــفْ د النـَّ العُقَـــ
  ث يْــن حَ صـبحون مِــهــم ، وبالتــالي يُ مِ حُكْ  ظـامِ نِ مَــل لِ تَ حْ ديــد مُ هْ م ت ـَهُـرون إلـى الجميــع علــى أنَّـ ينَظــُ إنَّـهُـم

  .م هُ لَ  اون خادمً كُ ن أن يَ مِ  لاً دَ بَ  هُ لَ  ارسي ، وخُدَّامً للكُ  الا يَشعرون عبيدً 
،  ديـدهْ ت ـَ ن أيِّ مِـ ارعوبـًمَ  رسـي صـارَ ه بالكُ كِ سُّـمَ تَ  طِ رْ ن فـَـمِـفَ ،  فنْ ن هـذا الصِّـن مِـوْ عَـرْ فِ  والطاغيةُ      

ثْبـُأنَّ  ؤى ، مـعَ والـرُّ  بالأحلامِ  اقً لِّ عَ ت ـَاه مُ رَ ن ـَ نُ حْ ا نَ هَ وَ . اوهميًّ  أوْ  احقيقيًّ  سواءٌ كانَ   ت بهـا الأحكـامُ هـا لا تَـ
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ــرْعِيَّةُ  ــمَــفَ . الشَّ ا رآه فــي مَــ لَ عَــن جَ وْ عَــرْ فِ  ولكــنَّ . ق لا يَصْــدُ  دْ ق وقــَيَصْــدُ  دْ ه قــَامِــنَ اه الإنســانُ فــي مَ رَ ا يَـ
سـتندة ، وبـدأ بترتيـب أحكـام واقعيـة مُ  يهـااء فِ رَ ه حقيقةً لا مِـرَ ب ـَتَ ، واعْ  اذفَ بَ النـَّ اجِ وَ  الازمً  اعً رْ شَ  نامِ المَ 

 رَ أمَ فَــ م ،ســي الحُكْــرْ ه علــى كُ صِــرْ ة حِ دَّ ه الشــديد ، وشِــفِــوْ علــى خَ  يــدلُّ  وهــذا. نامــه آه فــي مَ ا رَ إلــى مَــ
ال جَـاختفـاء الرِّ  مانِ ضَـ لِ ن أجْـن بنـي إسـرائيل ، وذلـك مِـيوُلَد مِ  رٍ ذكََ  ولودٍ مَ  لِّ بقتل كُ  ه اللَّهُ نَ عَ لَ  فِرْعَوْنُ 

ـه اعتبـرهنَّ غَ لأنَّـ نـاتِ البَ  ركِ تَ بِ  رَ مَ أَ  كُرْسِيَّ الحُكْمِ ، كَمَابه  ، فلا أحد يَسْلُ  ني إسرائيلن بَ مِ  خطيـرات  رَ يـْ
،  اكبيـرً   ادً هْـب جُ لَّـطَ تَ ة التـي ت ـَاقَّ رَ باستعمال بني إسـرائيل فـي الأعمـال الشَّـوأمَ . نَ أيَّ تهديدكِّلْ ولا يُشَ 

م مَّهُـهَ  يَ صـيلها هِـحْ وكيفيـة تَ  شِ يْ ةُ العَـمَـقْ صـبح لُ أن تُ  لِ ن أجْ ومِ  هم ،هم وإخضاعِ رِ سْ كَ   لِ ن أجْ وذلك مِ 
  .صور العُ  رِّ اة على مَ غَ ياسةُ الطُّ وهذه هي سِ . ياسية والاجتماعية الشاغل، فلا ينَشغلون بالقضايا السِّ 

نـَاكُم   ) : (( ٩٠/  ١( وقال البـَغَوي في تفسـيره       يـْ  ، كمكم وأجـدادَ أسـلافَ : نـي عْ ي ـَ ، وَإذْ نَجَّ
ن هــو وْ عَــرْ وفِ  ، هينِــدِ  لِ ه وأهْــأتباعِــ : مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ   جــاتهمنَ ا بِ وْ جَــم نَ هُــم لأنَّـ يهِ لَــعَ  ةً نَّــا مِ هَ دَّ تَــاعْ فَ 

  يَسُـومُونَكُمْ   ةنَ ن أربعمائـة سَـمِـ أكثـرَ  رَ مَّـوعَ  ، اليقمَـالعَ  طِ بْ القِ  نَ مِ  وكانَ  ، انيَّ ب بن الرَّ عَ صْ ليد مُ الوَ 
 ةً رَّ مَـ ذابِ ونكم فـي العَـفُ رِ صْـيَ : يـلوقِ  . أهوَ وأسْـ ذابِ العَـ أشـدَّ   سُوءَ العَـذَابِ   يُكَلِّفُونكم ويذُيقونكم

 ، لاً وَ ا وخَـمً دَ بنـي إسـرائيل خَـ لَ عَـن جَ وْ عَـرْ فِ  وذلـك أنَّ  ، يـةرِّ السائمة في الب ـَ لِ هكذا كالإبِ  ةً رَّ ومَ  ، هكذا
ــب ـْف ي ـَنْ صِــفَ  ، الأعمــالِ هم فــي فَ نـَّ وصَــ ــ ، ونــهمُ دِ خْ ف يَ نْ وصِــ ، ونعُــرَ زْ ون وي ـَثــُرُ حْ ف يَ نْ صِــوَ  ، وننُ ــ نْ ومَ  مْ لَ

ة وَّ و القُـوُ ذَ فـَ ، نوْ عَ رْ ا في أعمال فِ كانوا أصنافً : ب هْ وقال وَ .  ةَ يَ زْ يه الجِ لَ عَ  عَ ضَ وَ  لٍ مَ م في عَ نهُ ن مِ كُ يَ 
 ، هـالِ قْ هـا ون ـَعِ طْ ن قَ هم مِـهـورُ ظُ  تْ رَ بَــدَ وَ  ، هم وأيـديهمأعنـاقُ  تْ حَـرِ ى قَ تَّـبال حَ ن الجِ اري مِ وَ ون السَّ تُ حِ نْ ي ـَ

 ،رخون الآجُـبُ طْ ويَ  ، نبِ ون اللَّ بُ رِ ضْ م يَ نهُ وطائفة مِ  ، صورَ ون له القُ نُ ب ـْوطائفة ي ـَ ، جارةَ لون الحِ نقُ وطائفة يَ 
ــوطائفــة نَ  ــ ، ادوندَّ ارون وحَــجَّ ــ ةُ فَ عَ والضَّ ــ لَّ ونهــا كُــدُّ ؤَ ي ـُ ضــريبةً اج رَ ب علــيهم الخَــرَ ضْــم يُ نهُ مِ ن مَــفَ  ، موْ يَـ

ــلَ عَ  تْ بــَرَ غَ  ــق ـَ سُ مْ يــه الشَّ ــ لَ بْ ــنُ ه إلــى عُ ينُــمِ يَ  تْ لَّــريبته غُ ضَــ يَ دِّ ؤَ أن يُـ ــي ـَ اءُ سَــوالنِّ  ، اه شــهرً قِ  انَ تَّــالكَ  نَ لْ زِ غْ
نَاءكَُمْ   :ه دَ عْ ا ب ـَر مَ كْ تفسيره ذِ :  يلوقِ  . نَ جْ سِ نْ وي ـَ ن مِـ لِ دَ البـَ هِ جْـذكور علـى وَ مَـ وَ هُـف ـَ ،  يذَُبِّحُونَ أبْـ
 وذلــك أنَّ  ، تركــونهن أحيــاءً يَ  ، وَيَسْــتَحْيُونَ نِسَــاءكَُمْ    .يَسُــومُونَكُمْ سُــوءَ العَــذَابِ   : هلِــوْ ق ـَ
 ،ي بهـاطِ بْ قِ  لَّ كُ   وأحرقتْ  ، رصْ مِ بِ  وأحاطتْ  ، سدِ قْ المَ  تِ يْ ن ب ـَمِ  ا أقبلتْ نارً  نامه كأنَّ ن رأى في مَ وْ عَ رْ فِ 
د فـي بنـي إسـرائيل ولـَيُ : فقـالوا  ،ؤيـاه ن رُ عَـ ةَ نـَهَ الكَ  وسـألَ  ، فهالـه ذلـك ، لبني إسـرائيل ضْ رَّ عَ ت ـَت ـَ مْ ولَ 
 ، د فـي بنـي إسـرائيلولـَلام يُ غـُ لِّ بقتـل كُـ نُ وْ عَـرْ فِ  رَ أمَ فـَ ، ككِـلْ مُ  الُ وَ ك وزَ لاكُـه هَ دِ ون علـى يـَكُـلام يَ غـُ

جاريـة إلا  ولا ، لتـِن بنـي إسـرائيل إلا قُ لام مِـغـُ على أيديكنَّ  نَ طْ قُ سْ لا يَ :  نَّ هُ فقال لَ  ، القوابلَ  عَ مَ وجَ 
ر ألـف شَـعَ  يفـي بنـي إسـرائيل اثنـَ لَ تـَق ـَه إنَّـ: يـل حتـى قِ  ، ذلـك نَ لْ عَ فْ ي ـَ نَّ كُ فَ  ، بالقوابل لَ كَّ وَ وَ  ، تْ كَ رِ تُ 
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عين ألــف سْــعليــه الســلام تِ ى وسَــمُ  بِ لَــفــي طَ  حَ بــَه ذَ نــي أنَّــغَ لَ ب ـَ: ب هْــوقــال وَ  . ىوسَــمُ  بِ لَــي فــي طَ بِ صَــ
: وقـالوا  ، نوْ عَـرْ ط علـى فِ بْ القِـ ؤوسُ رُ  لَ خَ دَ فَ  ، بني إسرائيل ةخَ يَ شْ في مَ  تُ وْ المَ  وأسرعَ : قالوا  ، يدلِ وَ 

ينـا؟ لَ عَ  لُ مَـالعَ  عَ قَـك أن ي ـَوشِـيُ هم ف ـَارُ بـَوت كِ مُـهم ويَ ارَ غَ أفتذبح صِـ،في بنـي إسـرائيل عَ قَ وَ  دْ قَ  تَ وْ المَ  إنَّ 
ى فـي وسَـومُ  ، حون فيهاذبَ ة التي لا يَ نَ ارون في السَّ هَ  دَ لِ وُ ف ـَ ، ةً نَ تركوا سَ ويَ  ةً نَ ذبحوا سَ أن يَ  نُ وْ عَ رْ فِ  رَ أمَ فَ 

  : أي ، ةنـَحْ المِ  : لاءُ الـبَ : يـل قِ  ،  وَفِـي ذَلِكُـم بـَلاءٌ مِـن ربَِّكُـمْ عَظِـيمٌ   . يهـاحون فِ ذبَ ة التـي يـَنَ السَّـ
ــ ــ وءَ اكم سُــهم إيَّــمِ وْ فــي سَ اكم فــي إنجــائي إيَّــ : أي ، ةمَــعْ النـِّ  : الــبلاءُ : يــل وقِ  ، عظيمــة ةٌ نَــحْ مِ  ذابِ العَ

ــ ــعْ م نِ نهُ مِ ــيَ  لاءُ فــالبَ  ، عظيمــة ةٌ مَ ــعْ ون بمعنــى النـِّ كُ ــ ، ةمَ ــ هُ فاللَّــ ، ةدَّ وبمعنــى الشِّ ــيَ  دْ تعــالى قَ ر علــى ختبِ
  )) . ربْ ة بالصَّ دَّ وعلى الشِّ  ، رِ كْ بالشُّ  ةِ مَ عْ النـِّ 

ــتُمْ تنَظُــرُون  :وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       ــوْنَ وَأن ــا آلَ فِرْعَ نَ ــاكُمْ وَأغْرَقـْ نَ ــرَ فأَنجَيـْ ــا بِكُــمُ البَحْ نَ        وَإذْ فـَرَقـْ
 الأرضُ  مُ كُـلَ  تْ رَ هَـى ظَ تَّـحَ  إذْ فـَلَـقَ اللَّـهُ لَكُـمُ البَحْـرَ  ي إسـرائيلَ نـِواذكُروا أيضًا يـا بَ  . ] ٥٠: البقرة [ 

  دْ قَـف ـَ ، شاهدون ذلـكتُ  فِرْعَوْنَ وقـَوْمَه ، وأنتُم نجاكم مِنَ الغَرَقِ ، وأغْرَقَ ، فأيها لَ م عَ تُ يْ شَ مَ فَ  ، اليابسة
  .ه أعدائ هلاكِ وإ ، أوليائه نجاءِ في إ هِ اللَّ  ن آياتِ مِ  باهرةً  آيةً  كانَ 
نـَا بِكُـمُ   :ه لـِوْ ق ـَ ا تأويلُ أمَّ ) : ((  ٣١٤/  ١( وقال الطبري في تفسيره       ف طـْه عَ فإنَّـ  وَإذْ فـَرَقـْ
نَاكُم   على يـْ  ن آلِ م مِـاكُ نـَي ـْجَّ نَ  روا إذْ واذكُـ ، ميكُ لَ عَ  متي التي أنعمتُ عْ روا نِ واذكُ : عنى مَ بِ  ، وَإذْ نَجَّ

نَــا بِكُــمُ   :ه لــِوْ عنــى ق ـَومَ .  رَ حْــالبَ  مُ كُــا بِ نَــق ـْرَ ف ـَ وإذْ  ، نوْ عَــرْ فِ   م كــانوا هُــلأنَّـ  ، رَ حْــالبَ  مُ كُــا بِ نَ لْ صَــفَ   فـَرَقـْ
 هُ اللَّـ قَ رَّ فـذلك فـَـ ،نهاا مِ م طريقً نهُ مِ  طٍ بْ سِ  لُّ كُ   كَ لَ سَ فَ ،ار طريقً شَ ي عَ نَ اث ـْ رَ حْ البَ  قَ رَ فَ ف ـَ ،اطً بْ ر سِ شَ ي عَ اثنَ 
  )) .ر شَ ي عَ ه الاثنَ قِ رُ فريقهم في طُ تَ م بِ هِ ه بِ لَ صَ وفَ  ، رَ حْ البَ  لَّ جَ وَ  زَّ م عَ هِ بِ 

نـَاكُمْ   :ه تعالى لُ وْ ق ـَ ) : (( ١٣١/  ١( وقال ابن كثير في تفسيره       نَا بِكُمُ البَحْرَ فأَنجَيـْ وَإذْ فـَرَقـْ
نَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأنتُمْ تنَظرُُون ى وسَـمُ  م مـعَ تُ جْ رَ خَ وَ  ، نوْ عَ رْ فِ  ن آلِ د أن أنقذناكم مِ عْ ب ـَوَ  : اهنَ عْ مَ  ،  وَأغْرَقـْ

نـَاكُمْ   ...، رَ حْـالبَ  مُ كُ ا بِ نَ ق ـْرَ فَ ف ـَ ، مكُ بِ لَ في طَ  نُ وْ عَ رْ فِ  جَ رَ خَ  ، عليه السلام م اكُ نَ صْـلَّ خَ  : أي ، فأَنجَيـْ
غ فـي لـَوأب ـْ ،دوركمصُـون ذلك أشـفى لِ كُ يَ لِ  ، روننظُ م تَ م وأنتُ اهُ نَ ق ـْرَ وأغْ  ، مهُ ن ـَي ـْم وب ـَكُ نَ ي ـْا ب ـَنَ زْ جَ وحَ  ،منهُ مِ 

  )) .م وكدُ عَ  إهانةِ 
وَقاَلَ المَلأَُ مِن قـَوْمِ فِرْعَوْنَ أتََذَرُ مُوسَـى وَقـَوْمَـهُ ليِـُفْسِـدُوا فـي الأرْضِ وَيـَذَرَكَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

نَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإنَّا فـَوْقـَهُمْ قاَهِرُون   . ] ١٢٧: الأعراف [   وَآلِهَتَكَ قاَلَ سَنـُقَتِّلُ أبْـ
  ، كينـِـن دِ عَــ روجِ بــالخُ  وا فــي الأرضِ دُ سِــفْ ي ـُلِ  أتتــركُ مُوسَــى وجَمَاعَتَــه: وقــالَ الأشــرافُ لِفِرْعَــوْن      

 ن بالنَّبِيِّ مُوسَـى وْ عَ رْ فِ لِ  هذا إغراءٌ  وفي.مِنهُم للإنكار عَلَيهوهذا الاستفهامُ  ، ؟ كبادة آلهتعِ  كِ رْ وت ـَ
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ــه ، وتَحــريضٌ  ــ وقـَوْمِ ــ هُ لَ ــا لَهُــم  نُ وْ عَــرْ فِ  قــالَ  . همعــذيبِ وتَ هم لِ تْ علــى قـَ ــ :مُجيبً  ، ورَ كُ هم الــذُّ أبنــاءَ  لُ تِّ قَ ن ـُسَ
  .ن لطاوالسُّ  رِ هْ هم بالقَ قَ وْ ون ف ـَالُ ا عَ وإنَّ ، م ذلك هِ ل بِ عَ فْ ا ن ـَنَّ ا كُ مَ كَ   ، هم للاستخداماءَ سَ ي نِ قِ بْ تَ سْ ونَ 

 أتَــَذَرُ مُوسَــى وَقـَوْمَــهُ ليِـُفْسِــدُوا فــي الأرْضِ   ) : (( ٤٠٨/  ١( وقــال الواحــدي فــي الــوجيز      
 عَ نَ صَـ دْ قـَ ن كـانَ وْ عَـرْ فِ  وذلـك أنَّ  ،  وَيـَذَرَكَ وَآلِهَتـَكَ   ،كرِ يْـغَ  بـادةِ خالفتـك وعِ إلـى مُ  النـاسَ  ليِـَدْعُوا

أنـا   :ه لـُوْ فلـذلك ق ـَ ، هـذه الأصـنامِ  بُّ رَ م وَ كُ بُّ أنا رَ : وقال  ، ادتهابَ عِ هم بِ رَ وأمَ  ، اارً غَ ا صِ ه أصنامً مِ وْ قَ لِ 
نَــاءَهُمْ   : نُ وْ عَــرْ فِ  فقــالَ ، ]  ٢٤: النازعــات [  ربَُّكُــمُ الأعلــى  ــ دْ قــَ ، وكــانَ   سَــنـُقَتِّلُ أبْـ  لَ تْــق ـَ كَ رَ تَـ

سَـنـُقَتِّلُ   :ه لـُوْ فـذلك ق ـَ ، لَ تْـم القَ يهِ لـَعَ  أعـادَ  ، ا كـانَ ى مَـوسَـمُ  رِ ن أمْـمِ  ا كانَ فلمَّ  ، بني إسرائيل أبناءِ 
نَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ    )) . ا على ذلك قادرونوإنَّ   وَإنَّا فـَوْقـَهُمْ قاَهِرُون  ةِ مَ دْ والخِ  ةِ نَ هْ للمِ   أبْـ

  .]٤٥: غافر[ فـَوَقاَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ العَذَابِ  :وقالَ اللَّهُ تعالى     
.  هه بـِن أنـواع العـذاب الـذي أرادوا إلحاقـَ، ومِـ مهِ رِ كْـمَ  دائدِ ن شَـمِـ ى اللَّهُ مُـؤمِنَ آلِ فِرْعَـوْنفـَنَجَّ      

نيا ا فـي الـدُّ أمَّـ . ةِ رَ خِـنيا والآفي الـدُّ  لَقَدْ أنقذَ اللَّهُ مُؤمِنَ آلِ فِرْعَوْن . الضميرُ للنَّبِيِّ مُوسَى : وقِيل 
ن وْ عَـرْ فِ بِ  لَ زَ نَــوَ . اللَّهُ عَلَيه بِمَنْحِه الجَنَّة فـَتَكَرَّمَ  ةِ رَ خِ ا في الآوأمَّ  ،  ىوسَ مُ  النَّبِيِّ  تعالى معَ  هُ اه اللَّ جَّ نَ ف ـَ

ض علـى النـار رَ عْـهـم ت ـُأرواحَ  إنَّ فـَ ة ،ر في الآخِـ والنار ، نياق في الدُّ رَ ، وهو الغَ  ذابِ أ العَ وَ ه أسْ تِ اعَ مَ وجَ 
  .ر هم في الناهم وأجسادُ أرواحُ  امة اجتمعتْ يَ م القِ وْ ي ـَ فإذا كانَ  ، ةاعَ السَّ  امِ يَ إلى قِ  اءً سَ ا ومَ صباحً 
،    فـَوَقــَـاهُ اللَّـــهُ سَـــيِّئَاتِ مَـــا مَكَـــرُوا   :هلــُـوْ ق ـَ) : ((   ٦٥/  ١١( وقـــال الطبـــري فـــي تفســـيره      

 ، ىوسَــه مُ ولِ سُــرَ  صــديقِ وتَ  ، هن بإيمانــِوْ عَــرْ فِ  ن آلِ ن مِــؤمِ ن هــذا المُــعَــ هُ اللَّــ عَ فَ دَ فَــ :يَـقُــول تعــالى ذِكْــرُه 
ـنَ ف ـَ ، لاءِ والـبَ  ذابِ ن العَـيـه مِـلَ عَ  لافِ الخِـ ه أهـلَ ال بـِنـَن ي ـَوْ عَـرْ فِ  ا كـانَ مَ  كروهَ مَ  الـذي  وِ حْـنَ بِ وَ .  هنْـاه مِ جَّ
ثنـا سـعيد : ا يزيـد قـال نـَث ـَ: ر قـال شْـا بِ نَ ث ـَدَّ حَـ: ذلـك  ن قـالَ ر مَـكْـذِ .  ا في ذلك قال أهـل التأويـلنَ لْ ق ـُ

 ، ىوسَـمُ  ا مـعَ جَـنَ ف ـَ ، نوْ عَـرْ فِ  مِ وْ ن قـَـا مِـيًّـطِ بْ قِ  وكـانَ : قـال  ، سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا   :ه لُ وْ ق ـَ ، ةادَ تَ عن ق ـَ
ــلنــا أنَّــ رَ كِــذُ وَ : قــال  ــ نَ يْ ه بَـ ــمَ وْ ى ي ـَوسَــي مُ دَ يَ ــ أيــنَ : ويقــول  ، يرسِــذ يَ ئِ ــيــا نَ  تَ رْ أمَ : فيقــول  ، ؟ هاللَّــ يَّ بِ

 تُ بْ ذِ ولا كُـ تُ بْ ذَ ا كَـمَ  هِ لا واللَّ : ى وسَ ول مُ قُ ي ـَف ـَ ، أمامي إلا البحر ؟ لْ وهَ : فيقول له المؤمن  ، كامَ أمَ 
ــُ ــ أيــنَ : ويقــول  ، ير ســاعةً سِــيَ  مَّ ث ــيــا نَ  تَ رْ أمَ ــأمَ : فيقــول  ، ؟ هاللَّــ يَّ بِ ــي ـَف ـَ ، كامَ ــ: ول قُ أمــامي إلا  لْ وهَ

 فــانفلقَ  ، اهصَــعَ ه بِ بَ رَ ضَــفَ  ، حتــى أتــى علــى البحــر كُــذِبْتُ ،  ولا تُ بْ ذَ ا كَــمَــ هِ لا واللَّــ: فيقــول  ، البحــر ؟
 لَّ حَـوَ : ول قُـي ـَ ، وَحَاقَ بـِآلِ فِرْعَـوْنَ سُـوءُ العَـذَابِ   :ه لُ وْ وق ـَ.  ريقٌ طَ  طٍ بْ سِ  لِّ كُ لِ  ، ار طريقً شَ ي عَ اثنَ 
.  همِـوْ ن ق ـَمِـ هطاعتـ وأهـلَ  ، هاعَـبَ ت ـْأن فـي هـذا الموضـع وْ عَ رْ فِ  بآلِ  نَىوعَ  ، ميهِ لَ عَ  بَ جَ وَ وَ  ، نوْ عَ رْ فِ  آلِ بِ 

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ   : هِ اللَّ  لِ وْ دي في ق ـَثنا أسباط عن السُّ : ثنا أحمد قال : د قال مَّ حَ ا مُ نَ ث ـَدَّ حَ  كما
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 ه ،اللَّـن عـذاب م مِ هُ اءَ ا سَ مَ  : سُوءُ العَذَابِ   :ه لِ وْ قَ ى بِ نَ وعَ .  نوْ عَ رْ م فِ وْ ق ـَ: قال ، سُوءُ العَذَابِ 
  )) .م نَّ هَ وذلك نار جَ 

هَـا غـُدُوًّا وَعَشِـيًّا وَيَــوْمَ تَـقُـومُ السَّـاعَةُ أدْخِلـُوا آلَ فِرْعَـوْنَ   :وقـالَ اللَّـهُ تعـالى       النَّـارُ يُـعْرَضُـونَ عَلَيـْ
  . ] ٤٦: غافر [   أشَدَّ العَذَابِ 

  :ر، بدليل قـَوْلِه بَـعْدَههم في القبو وعذابُ  النارُ يُحْرَقُون بها صباحًا ومَسَاءً،والمَقصودُ هو نارُ القبر     
   ِــاعَةُ أدْخِلُــوا آلَ فِرْعَــوْنَ أشَــدَّ العَــذَاب ــوْمَ تَـقُــومُ السَّ ــ : أي ،  وَيَـ :  لائكــةال للمَ قَــيامــة ي ـُالقِ  مَ وْ ويَـ

  .ا نين عذاب الدُّ مِ  م التي هي أشدُّ نَّ هَ جَ  ه نارَ مَ وْ وق ـَ نَ وْ عَ رْ فِ  أدْخِلُوا
الـذي  ذابِ العَـ وءِ ن سُـا عَـنـًيـِّ ب ـَه مُ رُ كْـالى ذِ عَـول ت ـَقُـي ـَ) : ((  ٦٦/  ١١( وقال الطبري فـي تفسـيره      

النَّـارُ يُـعْرَضُـونَ   هِ اللَّـ ذابِ عَـ وءِ ن سُـم مِـهِـبِ  لـك الـذي حـاقَ ذ: ن وْ عَ رْ فِ  مِ وْ ن ق ـَمِ  بهؤلاء الأشقياءِ  لَّ حَ 
هَا لـى ض عَ رَ عْـفهـي ت ـُ ، ودسُـ رٍ يْـهـم فـي أجـواف طَ أرواحُ  تْ لـَعِ جُ  هُ هم اللَّ قَ رَّ وا وغَ كُ لَ ا هَ م لمَّ هُ إنَّـ  ،  عَلَيـْ
  )) . ةُ اعَ السَّ  ومَ قُ إلى أن ت ـَ غُدُوًّا وَعَشِيًّا   نيْ ت ـَرَّ مَ  مٍ وْ ي ـَ لَّ النار كُ 
 ضَ رْ هذا العَ  على أنَّ  مهورُ والجُ  :ه تعالى لُ وْ ق ـَ ) : (( ٢٧٨ / ١٥( رطبي في تفسيره وقال القُ      

هَا غُدُوًّا   :ه لِ وْ قَ بيت عذاب القبر بِ ثْ م في ت ـَلْ أهل العِ  بعضُ  واحتجَّ  ، خِ زَ رْ في الب ـَ النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ
: قال  ، مهُ لُّ ب كُ عْ د بن كَ مَّ حَ مُ ل و اتِ قَ مُ مة و رِ كْ عِ د و اهِ جَ كذلك قال مُ   ، نيات الدُّ امَ ا دَ مَ  ،  وَعَشِيًّا

وَيَـوْمَ تَـقُومُ   :رة ول عن عذاب الآخِ قُ اه ي ـَرَ ألا ت ـَ ، نياعلى عذاب القبر في الدُّ  هذه الآية تدلُّ 
  )) .  السَّاعَةُ أدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أشَدَّ العَذَابِ 

: هملِ وْ ن ق ـَمِ  ، هاهم بِ على النار إحراقُ هم ضَ رْ عَ  إنَّ فَ ) : ((  ٩٥/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
أرواحهم  مسعود أنَّ  ابنُ  وىكما رَ   ، وذلك لأرواحهم ، هوا بِ لُ تِ إذا قُ  ، فِ يْ لى السَّ عَ  الأُسَارَى ضَ رِ عُ 

ل مِ تَ حْ يَ ن يْ ت ـَق ـْالوَ  رُ كْ ذِ وَ  . يامةالقِ  مِ وْ ا إلى ي ـَيًّ شِ وعَ  ةً رَ كْ بُ  ض على النارِ رَ عْ ود ت ـُيور سُ في أجواف طُ 
 : أي ،  وَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ   رِ ،بْ القَ  ذابِ وعَ  سِ فْ النـَّ  اءِ قَ لى ب ـَعَ  وفيه دليلٌ  .التأبيد و  خصيصَ التَّ 

أشَدَّ   ،نوْ عَ رْ فِ  ، يا آلَ   نَ وْ عَ رْ فِ  ادْخُلُوا آلَ  :  مهُ يل لَ قِ  ةُ اعَ فإذا قامت السَّ  ،نيات الدُّ امَ ا دَ هذا مَ 
ائي سَ الكِ ة و زَ مْ وقرأ حَ  . منَّ هَ عذاب جَ  أشدُّ  أوْ  ، ا كانوا فيهمَّ مِ  ه أشدُّ فإنَّ  ، منَّ هَ جَ  ذابَ عَ   العَذَابِ 

  )) .ر على أمر الملائكة بإدخالهم النا ،  أدْخِلُوا  : صفْ حَ ويعقوب و  نافعو 
 همَ وْ وق ـَ نَ وْ عَ رْ فِ  وَلَقَدْ جاءَ  . ] ٤١: القمر [   وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

ا ، تبرو عْ ي ـَ فـَلْمَ يُـؤْمِنُوا ، ولَمْ _ عَلَيهما الصَّلاةُ والسَّلامُ _على لِسَانِ مُوسَى وهَارُون الإنذارُ  )القِبْطَ ( 
  .  ىوسَ مُ  النَّبِيُّ  هاالتي أنذرهم بِ  الآياتُ  يَ هِ  : يلوقِ  . ولَمْ يَـتَّعِظُوا
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م هُ إنَّـ : ه مِ وْ ن وق ـَوْ عَ رْ ن فِ ا عَ رً بِ خْ الى مُ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ : (( ) ٣٤٠ / ٤ ( تفسيرهوقال ابن كثير في      
 اتٍ زَ جِ عْ مُ دهما بِ وأيَّ  ، وارُ فَ كَ   إنْ  ةِ ارَ ذَ والنِّ  ، وانُ آمَ  إنْ  ةِ ارَ شَ وه هارون بالبِ خُ ى وأَ وسَ مُ  هِ اللَّ  جاءهم رسولُ 

  )) .ا هلِّ وا بها كُ بُ ذَّ كَ فَ  ، ةدَ دِّ عَ ت ـَمُ  وآياتٍ  ، ظيمةٍ عَ 
ي لإبراز  مِ سَ وكيد القَ م بالتَّ هُ ت ـُصَّ قِ  تْ رَ دِّ صُ : (( )  ١٧٣/  ٨( قال أبو السُّعود في تفسيره و      

ة وَّ ذاب وق ـُالعَ  نَ مِ  هُ وْ ا لاق ـَل مَ وْ رتها وهَ ثْ يات وكَ الآ نَ يها مِ ا فِ مَ  مِ ظَ عِ  ايةِ غَ كمال الاعتناء بشأنها لِ 
جاءهم  دْ قَ لَ  هِ وباللَّ  :ي أ ، ى بذلكلَ وْ ه أَ سَ فْ ن ـَ نَّ أب مِ لْ عِ ن للوْ عَ رْ فِ  آلِ  رِ كْ ذِ بِ  والاكتفاءُ  . اظعَ إيجابها للاتِّـ 
  )) . الإنذارات

بوُا بِآياَتنَِا كُلِّهَا فَأخَذْناَهُمْ أخْذَ عَزيِزٍ مُقْتَدِر   :وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٤٢: القمر [   كَذَّ
هُ مِنهُم بإغراقهم ،فانتقمَ اللَّ أعْطاَها اللَّهُ للنَّبِيِّ مُوسَى التي عِ سْ التِّ  اتِ زَ جِ عْ بالمُ  كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْن   

  .وأخَذَهُم بالعَذابِ أخْذَ إلَهٍ غالبٍ في انتقامِه ، قادرٍ على إهلاكهم ، لا يُـعْجِزُه شَيْء ،في البَحْرِ 
بوُا بِآياَتنَِا   ) : (( ١٢٦/ ١٧( وقال القُرطبي في تفسيره         ،يدناحِ وْ الة على ت ـَزاتنا الدَّ جِ عْ مُ   كَذَّ
ةِ أنبيائناوَنُـب ـُ  ، لمَّ والقُ  ، ادرَ والجَ  ، وفانوالطُّ  ، ةسَ مْ والطَّ  ، وننُ والسِّ  ، دواليَ  ، اصَ وهي العَ  ،وَّ

 : أي ،  مُقْتَدِر  هفي انتقامِ  البٍ غَ  : أي ،  فأَخَذْناَهُمْ أخْذَ عَزيِزٍ   . ... . موالدَّ  ، عادِ فَ الضَّ و 
  )) .د ا أراعلى مَ  قادرٍ 

  
  فِرْعَوْن_ ب

ثمَُّ بَـعَثـْنَا مِن بَـعْدِهِم مُوسَى بِآياَتنَِا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظلََمُوا بِهَا فاَنظرُْ كَيْفَ    :قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٠٣: الأعراف [   كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِين

ثمَُّ أرسلَ اللَّهُ مِن بَـعْدِ الرُّسُلِ مُوسَى بن عِمْرَان بالمُعْجِزَاتِ الباهراتِ والحُجَجِ الساطعاتِ ، إلى      
. جَحَدُوا بها ظلُْمًا وعِنَادًا ، فَكَفَرُوا و أشرافِ قـَوْمِهو _  مَلِك مِصْر في زَمَنِ النَّبِيِّ مُوسَى _ فِرْعَوْن 

بوُا بالآياتِ الواضحاتِ ، والظُّلْمُ  وَظلُْمُهُم وَضْعُ الكُفْرِ . في غَيْرِ مَوْضِعِه وَضْعُ الشَّيْء : أي إنَّـهُم كَذَّ
  .مَوْضِعَ الإيمانِ 

بأن كَفَرُوا بها   وا بِهَاإلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظلََمُ   ) : (( ٤٤/  ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 " . وارُ فَ كَ   " عَ ضِ وْ مَ  " وامُ لَ ظَ  " عَ ضَ ى وَ نَ عْ ولهذا المَ مكانَ الإيمانِ الذي هُوَ مِن حَقِّها لِوُضوحها ، 

بن االوليد  : يلوقِ  ، وكان اسمه قابوس ، فارس كَ لَ ن مَ مَ ى لِ رَ سْ كِ كَ   ، رَ صْ مِ  كَ لَ ن مَ مَ لِ  بٌ قَ لَ  نُ وْ عَ رْ فِ وَ 
  )) .ن ايَّ الرَّ  ب بنعَ صْ مُ 



 

172

 ، كَيْفَ أغْرَقـَهُمُ اللَّهُ عَن ين الظالميندِ سِ فْ المُ  رُ يه أمْ إلَ  مَا آلَ فانظُرْ أيُّها السامعُ بِعَيْنِ قـَلْبِك      
، وأشفى  هِ تعالىاللَّ  اءِ ال لأعدكَ غُ في النَّ لَ وهذا أب ـْ وقـَوْمِه ، النَّبِيِّ مُوسَى  نأى مِ رْ مَ م بِ هِ رِ آخِ 

  .ئه أوليالقلوب 
،   ثمَُّ بَـعَثـْنَا مِن بَـعْدِهِم مُوسَى  :قَـوْلهُ ) : ((  ٣٣٥/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 . لسُ ى بعد إرسالنا لهؤلاء الرُّ وسَ ا مُ نَ لْ سَ أرْ  مَّ ثُ  : أي ، بيْ عَ وط وشُ ود وصالح ولُ وح وهُ نُ  دِ عْ ن ب ـَمِ  :أي 
إلى فِرْعَوْنَ   إهلاكهم دِ عْ ن ب ـَمِ  : أي ،السابقة  مِ مَ إلى الأُ  راجعٌ  مِن بَـعْدِهِم   في ميرُ الضَّ : يل وقِ 

 ، همِ وْ ق ـَ أشرافُ : ن وْ عَ رْ فِ  لأَُ مَ وَ  . ر بعد العمالقةصْ مِ  ك أرضَ لِ مْ ن يَ مَ  لِّ كُ ب لِ قَ لَ  وَ ن هُ وَ عْ رَ فِ  . وَمَلَئِهِ 
فَظلََمُوا   :ه لُ وْ ق ـَ .مهُ اع لَ بَ م كالأت ـْاهُ دَ ن عَ مَ  لأنَّ  ،مهِ رِ يْ غَ لِ وَ  مهُ الة لَ سَ موم الرِّ عُ  ر معَ كْ الذِّ ب هميصُ صِ خْ وتَ 
  ى كانَ وسَ هم بالآيات التي جاء بها مُ رِ فْ كُ   نِ وْ كَ لِ  رِ فْ على الكُ  مَ لْ الظُّ  وأطلقَ  . هاوا بِ رُ فَ كَ   : أي ،  بِهَا
 بالآياتِ  ادُ رَ والمُ  . العظيمة التي جاءهم بها اتِ زَ جِ عْ المُ  نَ مِ  ب الإيمانَ وجِ ا يُ جود مَ وُ لِ  ، اغً الِ بَ تَ ا مُ رً فْ كُ 
وهم عن الإيمان دُّ ا صَ مَّ بسببها لَ  وا الناسَ مُ لَ ظَ  فَظَلَمُوا بِهَا   ىنَ عْ مَ  أوْ  . عُ سْ التِّ  الآياتُ  يَ هِ  :نا هُ 
 بين بالآياتِ ذِّ كَ المُ  : أي ،  فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِين  ، هم بسببهاوا أنفسَ مُ لَ ظَ  أوْ  ، بها

  )) .د اسَ أنواع الفَ  حِ بَ ن أق ـْهم مِ رَ فْ هم وكُ ذيبَ كْ تَ  لأنَّ  ، يندِ سِ فْ م مُ هُ لَ عَ جَ وَ  ، هاالكافرين بِ 
  . ] ٩٧: هُود [   فاَتَّـبـَعُوا أمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيد  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
وحالُ فِرْعَوْن . ، حتى اتَّخَذُوه إلَهًا ، وَعَصَوْا أمْرَ اللَّهِ تعالى  رِ فْ م بالكُ هُ لَ أطاعَ المَلأَُ أمْرَ فِرْعَوْن      

ن وْ عَ رْ فِ  رُ ا أمْ مَ وَ . ه رِ فْ د إلى كُ نِ تَ سْ مُ  وَ ما هُ م إنَّ هِ رِ يْ وغَ  الأشرافِ  نَ ه مِ مِ وْ ق ـَ وكُفْرُ  ، واضحٌ  رٌ أمْ  في الكُفْرِ 
وأمْرُ فِرْعَوْن لا يُـرْشِد إلى خَيْرٍ ،  .، لأنَّه لَيْسَ فِيه رُشْد ولا هُدى ، وإنَّما هُوَ جَهْلٌ وضَلال  يددِ سَ بِ 

ه رَ وا أمْ عُ ب ـَاتَّـ فَ ) : ((  ٢٥٩/  ١( وقال البَيضاوي في تفسيره . وإنَّما يُـؤَدِّي إلى عذاب النار الشديد 
 ، القاهرة الباهرة اتِ زَ جِ عْ د بالمُ ؤيَّ المُ  ، قِّ ى الهادي إلى الحَ وسَ وا مُ عُ بِ ا تَ مَ فَ  أوْ  ، ىوسَ مُ بِ  رِ فْ بالكُ 
ن له لى مَ ه عَ ادُ سَ ى فَ فَ خْ لا يَ  اي إلى مَ اعِ الدَّ  ، غيانِ والطُّ  لالِ ك في الضَّ مِ هَ ن ـْن المُ وْ عَ رْ فِ  وا طريقةَ عُ ب ـَواتَّـ 

 أوْ  ، دشِ رْ مُ   وَمَا أمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيد  ، استبصارهم مِ دَ التهم وعَ هَ جَ  طِ رْ فَ لِ  ، لِ قْ العَ  نَ ة مِ كَ سْ أدنى مُ 
  )) . لال صريحوضَ  ، ضحْ مَ  يٌّ غَ  وَ ا هُ مَ وإنَّ  ، دشْ ي رُ ذِ 

أمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أمْرُ   لأَُ المَ  : يأ ،  فاَتَّـبـَعُوا  ) : (( ١٧٠/  ٢( وقال النَّسَفي في تفسيره      
 ه وذلك أنَّ  ، بينلال مُ ضَ  وَ هُ وَ  ، هرِ أمْ  علىوه عُ اب ـَتَ  ثُ يْ حَ  ، يهعِ بِ تَّ مُ هيل لِ جْ تَ  وَ هُ  ،  فِرْعَوْنَ بِرَشِيد

 ، هلِ ثْ طان ومِ يْ ن شَ الذي لا يأتي إلا مِ  رِّ والشَّ  مِ لْ بالظُّ  رَ وجاه ، هملُ ث ـْمِ  رٌ شَ بَ  وَ هُ وَ  ، ةَ يَّ وهِ لُ ى الأُ عَ ادَّ 
 دَ شْ ى الرُّ وسَ مُ  معَ  وا أنَّ مُ لِ وعَ  ، بينلطان المُ والسُّ  وا الآياتِ نُ اي ـَم عَ هُ وفيه أنَّـ  . ةيَّ وهِ لُ ل عن الأُ زِ عْ مَ بِ 
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 ه بصالحٍ رُ ا أمْ ومَ  : رادالمُ  أوْ  ، طد قَ شْ ه رُ رِ أمْ  يف سَ يْ ن لَ اع مَ بَ ه إلى اتِّـ اعِ بَ ن اتِّـ وا عَ لُ دَ عَ  مَّ ثُ  ، قَّ والحَ 
  .))  العاقبة يدِ مِ حَ 

نَا مُوسَى تِسْعَ آياتٍ بَـيـِّنَاتٍ فَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى       اءَهُمْ فـَقَالَ سْألْ بنَِي إسْرَائيِلَ إذْ جَ اوَلَقَدْ آتَـيـْ
  . ] ١٠١: الإسراء [   ياَ مُوسَى مَسْحُوراً لأظنُّكَ إنِّي  لَهُ فِرْعَوْنُ 

ن ه مِ بِ  ا جاءَ مَ  تِسْعَ آياتٍ واضحاتِ الدَّلالةِ على نُـبـُوَّتهِ ، وصِحَّةِ   مُوسَى النَّبِيَّ  أعطى اللَّهُ      
العَصَا ، واليَد ، والطُّوفان ، والجَرَاد ، والقُمَّل ، والضَّفَادع ، والدَّم ، : ه تعالى ، وهي ند اللَّ عِ 

م هُ فإنَّـ  ى بَـيْنَ مُوسَى وفِرْعَوْن ،فاسألْ يا مُحَمَّد بنَِي إسرائيل عَمَّا جَرَ . وانفلاق البَحْر ، والسِّنُون 
 ،منهُ مِ  مَ لْ ستفيد هذا العِ ي إسرائيل أن يَ نِ ؤال بَ ن سُ طلوب مِ المَ  سَ يْ لَ وَ .ةارَ وْ يهم في التـَّ دَ ا لَ مَّ ونها مِ مُ لَ عْ ي ـَ
أي إنَّ هذا سُؤال .  كَرَه النَّبِيُّ مُحَمَّد ا ذَ مَ  قُ دْ لمائهم صِ اليهود وعُ  ةِ امَّ عَ ر لِ هَ ظْ قصود أن يَ ل المَ بَ 

  .م مائهلَ عُ  لِ وْ قَ بِ  ه النَّبِيُّ مُحَمَّد ولُ قُ ا ي ـَمَ  ةَ حَّ صِ  ودُ هُ الي ـَ استشهاد ، ليِـَعْرِفَ 
  ) يا مُحَمَّد(   فاَسْألْ   :قـَوْلهُ ) : ((  ٤٥٣/  ٢( وفي حاشية الصاوي على تفسير الجَلاليَْن      
   َبنَِي إسْرَائيِل ، ملة ، فالجُ  ، وعلى هذا شركينلى المُ عَ  ةً جَّ حُ  كَ ق لَ افِ وَ هم المُ لُ وْ ق ـَ ونَ كُ يَ لِ  :أي
: قـَوْلهُ .  نوْ عَ رْ ى وفِ وسَ مُ  نَ يْ ى ب ـَرَ ا جَ ن مَ عَ  : أي ،) عَنْهُ : ( قـَوْلهُ .  نوْ عَ رْ ى وفِ وسَ ة مُ صَّ ن قِ يْ ة ب ـَضَ رِ تَ عْ مُ 

اللام ) للمُشركين : (  هلُ وْ وق ـَ ، ي إسرائيلنِ ن بَ يه التقرير مِ لَ ب عَ تَّ رَ ت ـَي ـَ ؤالاً سُ  : أي ، ) ؤال تقريرسُ ( 
ى وسَ مُ  نَ يْ ى ب ـَرَ ا جَ مَّ عَ  ، ي إسرائيلَ نِ د بَ مَّ حَ ا مُ يَ  ألْ اسْ  : ىنَ عْ ، والمَ  شركينالمُ  لِ لأجْ  : أي للتَّعليل ،

  )) .م شركين وانقيادهالمُ  لإيمانِ  اذلك داعيً  ونَ كُ يَ ، لِ  نوْ عَ رْ وفِ 
  .كَ لُ قْ عَ  بَّطَ خَ تَ ف ـَ تَ رْ سُحِ  ىوسَ ا مُ يَ  كَ ي لأظنُّ إنِّ :  فِرْعَوْنُ للنَّبِيِّ مُوسَى فقالَ      
نَا مُوسَى تِسْعَ آياتٍ   :قـَوْلهُ ) : ((  ٣٧٥/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير       ،   وَلَقَدْ آتَـيـْ
 ، وفانالطُّ  يَ هِ : ع سْ التِّ  الآياتُ : رين فسِّ المُ  قال أكثرُ . ... .  هتِ وَّ ب ـُة على ن ـُالَّ ات دَ لامَ عَ  :أي 
فاَسْألْ   . ... . اترَ مَ ص الثَّ قْ ون ـَ ، نينوالسِّ  ، دواليَ  ، اصَ والعَ  ،موالدَّ  ،عادِ فَ والضَّ  ،لمَّ والقُ  ،ادرَ والجَ 

استشهاد  ؤالُ سُ  ؤالُ والسُّ  ، ىوسَ مُ   جَاءَهُمْ   يند حِ مَّ حَ ا مُ م يَ هُ لْ سَ  :، أي ... ،   بنَِي إسْرَائيِلَ 
ؤمنو بني إسرائيل  سؤولون مُ والمَ  ، كان ذلك أقوى  الأدلة إذا تضافرتْ  لأنَّ  ،أنينة والإيقانمَ زيد الطُّ مَ لِ 

هي  الفاءُ  ،  فـَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إنِّي لأظنُّكَ ياَ مُوسَى مَسْحُوراً  ، هم وأصحابِ لاَ بن سَ  هكعبد اللَّ 
 ، هبِ  لَ سِ رْ ا أُ ه مَ غَ لَّ وب ـَ ، اتِ نَ يـِّ الب ـَ الآياتِ  نَ اه مِ نَ ي ـْا آت ـَن مَ وْ عَ رْ ند فِ ى عِ وسَ مُ  فأظهرَ  : أي ، الفصيحة

عنى مَ بِ  وَ هُ : اء رَّ يدة والفَ بَ وقال أبو عُ  . هلُ قْ عَ  طَ ولِ خُ فَ  رَ حِ الذي سُ :  سحورُ والمَ  . نوْ عَ رْ فقال له فِ 
  )) .ل الفاع عَ ضِ وْ فعول مَ المَ  عَ ضِ وُ ف ـَ ، الساحر



 

174

 :قال يِّ ادِ رَ المُ  الٍ سَّ عَ  بنِ  انَ وَ فْ ن صَ عَ  ثُ دِّ حَ يُ  ةَ مَ لَ سَ  بنَ  هِ اللَّ  دَ بْ عَ  تُ عْ مِ سَ : قال ةَ رَّ بن مُ رو مْ ن عَ عَ      
نَا مُوسَى تِسْعَ   الآيةِ  هِ ذِ ن هَ عَ  هُ ألُ سْ نَ  بِيِّ ا إلى هذا النَّ نَ بِ  بْ هَ ذْ ا: لصاحبه  يٌّ ودِ هُ قال ي ـَ وَلَقَدْ آتَـيـْ

 ، ألاهسَ فَ  : قال ، نٍ يُ أعْ  أربعةُ  هُ لَ  تْ ارَ صَ لَ  كَ عَ مِ سَ  وْ لَ  هُ فإنَّ  ، يٌّ بِ نَ  هُ ولوا لَ قُ لا ت ـَ : القَ ف ـَ ،  آياتٍ بَـيـِّنَاتٍ 
إلا  هُ اللَّ  مَ رَّ التي حَ  سَ فْ وا النـَّ لُ ت ـُقْ لا ت ـَو  ، وانُ زْ لا ت ـَو  ، واقُ رِ سْ لا تَ و  ، اشيئً  هِ شركوا باللَّ لا تُ  : ((ل فقا

وا فُ ذِ قْ لا ت ـَو  ، هلَ ت ـُقْ ي ـَلِ  انٍ طَ لْ ي سُ إلى ذِ  يءٍ رِ بَ وا بِ شُ مْ لا تَ و  ، ابَ لوا الرِّ أكُ لا تَ و  ، وارُ حَ سْ لا تَ و  ، قِّ بالحَ 
 دُ هَ شْ نَ : قالا و  ، هُ لَ جْ رِ وَ  هُ دَ لا يَ بَّ قَ ف ـَ ،))  تِ بْ وا في السَّ دُ عْ ألا ت ـَ ةً اصَّ م خَ كُ يْ لَ عَ  ودُ هُ أنتم يا ي ـَو  ، ةً نَ صَ حْ مُ 
ن مِ  الَ زَ ا أن لا ي ـَعَ دَ  لامُ السَّ  هِ يْ لَ عَ  دَ اوُ دَ  إنَّ : قالا  ،))  ا ؟مَ لِ سْ ا أن تُ مَ كُ عَ ن ـَا مَ مَ  : (( فقال يٌّ ،بِ نَ  كَ أنَّ 
  . ٥٠ دُ و هُ ا ي ـَنَ لَ ت ـُقْ ى أن ي ـَشَ خْ ا نَ إنَّ و  يٌّ ،بِ نَ  يتهِ رِّ ذُ 

الأحكام العامَّة الشاملة : أي ،  وا بهافُ لِّ التي كُ  الأحكامُ  بالآياتِ  رادُ فالمُ  وَفْقَ هذا الحَديثِ ،     
في ا هَ قَ لَّ عَ ت ـَى مُ اطَ عَ ت ـَن ي ـَال مَ على حَ  لُّ دُ ها تَ لأنَّ  سُمِّيَتْ بذلك. جَميعِ الشرائع  في للمِلَلِ الثابتة

ف أنَ تَ سْ مُ  مٌ كْ حُ  " تِ بْ وا في السَّ دُ عْ ألا ت ـَ ةً اصَّ م خَ كُ يْ لَ عَ  : " هلُ وْ ق ـَوَ .  ةِ اوَ قَ أو الشَّ  ةِ ادَ عَ السَّ  نَ مِ  ةِ رَ الآخِ 
  . الكلام اقَ يَ فيه سِ  رَ يـَّ ولذلك غَ  مَخصوص باليـَهُود ، زائد على الجواب

 يٌّ ودِ هُ ي ـَ قالَ ( ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٤٣٧_  ٤٣٥/  ٧( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      
ن عَ  سألهنَ أي لِ )  بِيِّ إلى هذا النَّ ( ة يَ دِ عْ ة أو التـَّ بَ احَ صَ الباء للمُ ) نا بِ  بْ هَ اذْ (  ودِ هُ الي ـَ نَ أي مِ ) لصاحبه 

بكسر الهمزة ) ه إنَّ (  يٌّ بِ نَ  وَ أي هُ )  يٌّ بِ نَ ( كما في رواية   هُ أي لَ )  لْ قُ لا ت ـَ : هُ بُ احِ صَ  فقالَ ( سائل مَ 
 أربعةُ  هُ لَ  كانَ (  يِّ بِ إلى هذا النَّ  كَ لَ وْ ق ـَ عَ مِ أي سَ )  كَ عَ مِ سَ  وْ لَ ( ه استئناف فيه معنى التعليل أي لأنَّ 

 يذِ كَ   ، ورا على نُ ورً ه نُ زداد بِ يَ ف ـَ ، د الباصرةَ مُ ا يَ ورً رُ سُ  يُّ بِ هذا النَّ  كَ لِ وْ قَ بِ  رُّ سَ ني يُ عْ ي ـَ ،...،  ) نٍ يُ أعْ 
ن مَ ال لِ قَ ولذا ي ـُ ، هال بِ خِ يُ  نَ زْ والحُ  مَّ الهَ  كما أنَّ   د الباصرةَ مُ الفرح يَ  فإنَّ  ، ر بأربعصِ بْ ن أصبح ي ـُيْ ن ـَي ـْعَ 

أي )  اتٍ نَ يـِّ ب ـَ آياتٍ  عِ سْ ن تِ عَ ( ا أي امتحانً ) ألاه سَ فَ ( نيا يه الدُّ لَ عَ  موم أظلمتْ ه الهُ بِ  أحاطتْ 
عقولات  والمَ  ، حسوسات كعلامة الطريقل في المَ مَ عْ ت ـَسْ تُ  ، الظاهرة لامةُ العَ  : والآيةُ  ، واضحات

                                                 

وقال ابن كثير في  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٢٠( برقم )  ٥٢/  ١( رواه الحاكم في المستدرك  ٥٠
وابن جرير في تفسيره  ةاجَ مَ  ائي وابنُ سَ والنَّ  مذيُّ هكذا الترِّ  فهذا الحديث رواه) : ((  ٩٢/  ٣( تفسيره 

 هوعبد اللَّ  ، لكِ شْ وهو حديث مُ  ، حسن صحيح:  مذيُّ وقال الترِّ  ، اج بهجَّ الحَ ة بن بَ عْ ق عن شُ رُ ن طُ مِ 
فإĔا  ، اتمَ لِ ر الكَ شْ يات بالعَ ع الآسْ ه اشتبه عليه التِّ لَّ عَ ولَ  ، وا فيهمُ لَّ كَ وقد تَ  ، ه شيءظِ فْ ة في حِ مَ لَ بن سَ ا
  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ،نوْ عَ رْ ة على فِ جَّ الحُ  امِ يَ قِ ق لها بِ لُّ عَ لا ت ـَ ، وراةايا في التَّ صَ وَ 
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ر فيه كُّ فَ التـَّ  بِ سَ حَ يه المعرفة بِ ت فِ اوَ فَ ت ـَا ت ـَمَ  لِّ كُ ال لِ قَ ي ـُف ـَ ، م الواضح والمسألة الواضحةكْ كالحُ 
ن م مِ كْ ة على حُ الَّ ملة دَ جُ  لِّ كُ لِ وَ  ، ةٌ آيَ  ةُ زَ جِ عْ والمُ  ، آيةٌ  مِ لْ ب منازل الناس في العِ سَ ل وحَ أمُّ والتَّ 

ات زَ جِ عْ ا المُ مَّ إ ناهُ بالآيات ها رادُ والمُ  ، ل بفصل لفظي آيةٌ صِ فَ ن ـْمُ  لامٍ كَ   لِّ كُ لِ وَ  ، آيةٌ  هأحكام اللَّ 
 .اترَ مَ الثَّ  نَ ص مِ قْ ون ون ـَنُ م والسِّ ادع والدَّ فَ ل والضَّ مَّ اد والقُ رَ وفان والجَ وهي العصا واليد والطُّ  ، عسْ التِّ 

 اوي الجوابَ ر الرَّ ذكُ يَ  مْ لَ وَ  ، ابوَ يب الجَ قِ ه عَ رَ كَ ف ذَ أنَ تَ سْ كلام مُ   " شركوالا تُ  : " هلِ وْ قَ وعلى هذا ف ـَ
 هِ لَّ ال لِ وْ ألاه عن ق ـَسَ فَ  ، رمذي في التفسيرا في رواية التِّ ده مَ يِّ ؤَ وي ـُ ، هرِ يْ غَ بِ  أوْ  ، آنرْ القُ  ما فيبِ  استغناءً 
نَا مُوسَى تِسْعَ آياتٍ بَـيـِّنَاتٍ   : تعالى الثابتة في   لِ لَ ة الشاملة للمِ ا الأحكام العامَّ مَّ أو  ، وَلَقَدْ آتَـيـْ

ادة عَ ها عن السَّ ف بِ لَّ كَ على حال المُ  ها تدلُّ بذلك لأنَّ  تْ يَ مِّ سُ  ، هادَ عْ ا ب ـَالشرائع وبيانها مَ  لِّ كُ 
       اقَ يَ السِّ  رَ يـَّ ذا غَ ول ، ف زائد على الجوابأنَ تَ سْ م مُ كْ حُ  " ةً اصَّ م خَ يكُ لَ عَ وَ  : " هلُ وْ وق ـَ . اوةقَ والشَّ 

) يء رِ بَ وا بِ شُ مْ ولا تَ ( الأشياء أو الإشراك  نَ مِ ) ا شيئً ( بادته فاته وعِ أي بذاته وصِ ) ه شركوا باللَّ لا تُ ( 
وء ليس له سُ وا بِ مُ لَّ كَ تَ ا ولا ت ـَوْ عَ سْ تَ  لا : أي ، ةيَ دِ عْ والباء للتـَّ  ، الإثم نَ مِ  ئرِّ ب ـَتَ مُ بهمزة وإدغام أي بِ 

ولا ( بفتح الحاء ) وا رُ حَ سْ ولا تَ ( وكة ة وشَ بَ لَ درة وغَ ة وقُ وَّ أي صاحب ق ـُ) ان طَ لْ ي سُ إلى ذِ ( ب نْ ذَ 
أي  ، رسَ كْ بفتح الصاد ويُ )  ةً نَ صَ حْ مُ ( الذال بكسر ) وا فُ ذِ قْ ولا ت ـَ( ق حْ ق ومَ حْ ه سَ فإنَّ ) ا بَ تأكلوا الرِّ 

ن أ مِ دَ تَ بْ ه مُ الرفع على أنَّ  لِّ حَ ر في مَ دَ صْ بتأويل المَ ) وا دُ تَ عْ ألا ت ـَ(  . ... . فيفةً نى عَ وا بالزِّ مُ رْ لا ت ـَ
.  فيه كَ مَ يدوا السَّ صِ ت بأن لا تَ بْ في تعظيم السَّ  هِ اللَّ  رَ تجاوزوا أمْ أي لا تَ )  تِ بْ في السَّ ( الاعتداء 

رمذي في التفسير وفي رواية التِّ ) وقالوا (   ) هِ يْ لَ جْ رِ وَ  هِ يْ دَ وا يَ لُ بـَّ قَ ف ـَ( ان وَ فْ أي صَ ) قال (  ... .
 يٌّ بِ نَ  كَ د أنَّ هَ شْ لكن نَ  ، ةزَ جِ عْ مُ  يِّ مِّ الأُ  نَ م مِ لْ هذا العِ  إذْ )  يٌّ بِ نَ  كَ أنَّ  دُ هَ شْ نَ ( وقالا  هِ يْ لَ جْ رِ وَ  هِ يْ دَ لا يَ بَّ قَ ف ـَ

م كُ يْ ة إلَ بَ سْ تي بالنِّ وَّ ب ـُوا ن ـُلُ ب ـَقْ ن أن ت ـَيل بالتخفيف أي مِ بتشديد التاء وقِ ) وني عُ بِ تَّ أن ت ـَ(  بِ رَ إلى العَ 
 خ سَ يقع هذا اللفظ في أكثر النُّ  مْ لَ ) قال ( وني في الأحكام الشرعية التي هي واجبة عليكم عُ ب ـَتْ وت ـَ
ون كُ يَ ف ـَ استجابً ون مُ كُ يَ يامة ف ـَالقِ  مِ وْ إلى ي ـَ)  يٌّ بِ نَ  يتهِ رِّ ن ذُ مِ (نقطع أي بأن لا يَ )  الَ زَ أن لا ي ـَ هُ بَّ ا رَ عَ دَ ( 
) تَـقْتـُلُنَا اليـَهُودُ  اكَ نَ عْ بِ تَ  إنْ  افُ خَ ا نَ وإنَّ ( وكة ة والشَّ بَ لَ م الغَ هُ ون لَ كُ ا يَ مَ بَّ رُ ود وَ هُ ه الي ـَعُ بِ تَّ وي ـَ يٌّ بِ يته نَ رِّ ن ذُ مِ 
ض على داود حْ وهذا افتراء مَ  . ةوَّ وق ـُ يٌّ بِ إذا ظهر لهم نَ  ودُ هُ ا الي ـَنَ لَ ت ـَقَ لَ بعناك هم واتَّ ينَ ا دِ نركتَ  إنْ فَ  أي

ه وأنَّ  ، ينيِّ بِ م النَّ اتَ ه خَ وأنَّ  النَّبِيِّ ،  دٍ مَّ حَ مُ  ثَ عْ ور ب ـَبُ وراة والزَّ ه قرأ في التَّ لأنَّ  ، لاملاة والسَّ عليه الصَّ 
 مَ لِّ ن سُ ئِ لَ وَ  ؟ ،  دٍ مَّ حَ ن شأن مُ ه مِ تعالى بِ  هُ اللَّ  أخبرَ ا لاف مَ خِ دعو بِ فكيف يَ  ، ه الأديانَ خ بِ سَ نْ ي ـَ
قال  . لِ جْ والرِّ  دِ بيل اليَ قْ از ت ـَوَ على جَ  والحديث يدلُّ  . ينإلى يوم الدِّ  باقٍ  يٌّ بِ يته وهو نَ رِّ ن ذُ ى مِ يسَ عِ فَ 
ما وا بِ جُّ تَ واحْ  ، وأجازه آخرون ، فيه يَ وِ ا رُ مَ  وأنكرَ  ، فأنكره مالك ،دِ بيل اليَ قْ اختلفوا في ت ـَ:الطَّ بن بَ ا
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أنتم  لْ بَ  : " فقال ، ونارُ رَّ الفَ  نُ حْ نَ  : قالوا ، وارُّ ف ـَ ثُ يْ حَ  وِ زْ ن الغَ وا مِ عُ جَ ا رَ م لمَّ هُ ر أنَّـ مَ بن عُ ان عَ  يَ وِ رُ 
بن مالك صاحباه  بُ عْ ابة وكَ بَ أبو لُ  لَ بَّ ق ـَوَ  : قال ، هُ دَ ا يَ نَ لْ بـَّ قَ ف ـَ : قال ،"  ؤمنينالمُ  ةُ ئَ ا فِ إنَّ  ، ونارُ رَّ الكَ 

 دُ يْ زَ  لَ بَّ وق ـَ ، مَ دِ قَ  ينَ ر حِ مَ عُ  دَ يدة يَ بَ أبو عُ  لَ بَّ وق ـَ . ه الأبهريرَ كَ ذَ  ، يهلَ عَ  هُ اللَّ  تابَ  ينَ حِ  ،  يِّ بِ النَّ  دَ يَ 
على  ما كرهها مالك إذا كانتْ وإنَّ :  قال الأبهري.هابِ كَ رِ عباس بِ  بنُ ا أخذَ  ينَ اس حِ بَّ عَ  بنِ ا دَ بن ثابت يَ ا

ذلك  ه فإنَّ فِ رَ شَ لِ  ه أوْ مِ لْ عِ لِ  ه أوْ ينِ دِ لِ  هِ إلى اللَّ  ةِ بَ رْ القُ  هِ جْ على وَ  ا إذا كانتْ وأمَّ ،  ربُّ كَ وجه التعظيم والتَّ 
، يَّ بِ ا النَّ يَ ن أت ـَيْ يَّـ ودِ هُ ي ـَ ال أنَّ سَّ ان بن عَ وَ فْ ن حديث صَ مِ  رمذيُّ التِّ  رَ كَ ذَ وَ  : الطَّ بَ  بنُ اقال . جائز

  .)) حسن صحيح : رمذيُّ قال التِّ .  هلَ جْ رِ وَ  هُ دَ لا يَ بَّ قَ ف ـَ هِ رِ وفي آخِ . الحديث،  ع آياتسْ تِ  نألاه عَ سَ فَ 
 قاَلَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاءِ إلا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ بَصَائِرَ وَإنِّي  :اللَّهُ تعالى قاَلَ و      

  . ] ١٠٢: الإسراء [   ياَ فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً لأظنُُّكَ 
ةِ والبُرهانِ ، وتَـيـَقَّنْتَ أنَّ : لِفِرْعَوْن تَـوْبيخًا وتَـبْكيتًا   قالَ النَّبِيُّ مُوسَى      هذه  لَقَدْ عَلِمْتَ بالحُجَّ

،  قيدْ لى صِ عَ  ةً دَ اهِ شَ  خَالِقُ السَّمَاوَاتِ والأرضِ ومُدَبِّـرُهُمَا ، عِبـَرًا ودلائلَ ا إلا هَ لَ ا أنزَ ع مَ سْ الآيات التِّ 
  .ا خاسرً  اهالكً  نُ وْ عَ رْ ا فِ يَ  ي لأعتقدكَ وإنِّ  ، دانِ عَ مُ  رٌ ابِ كَ مُ  كَ نَّ كِ ولَ  ، هتِ مَ ظَ وعَ  هِ درة اللَّ قُ بِ  الناسَ صِّرُ بَ ت ـُ

للدَّلالةِ على أنَّه لا يَـقْدِر على إيجاد   رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ   :وَذِكْرُ ربُوُبيَِّةِ اللَّهِ تعالى       
  .هذه الآياتِ العظيمةِ إلا الخالقُ المُدَبِّـرُ رَبُّ السَّماواتِ الأرضِ 

، يَـعْنِي   قاَلَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاءِ   : (()  ٣٧٦/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
لالات دَ  : أي ،  إلا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ بَصَائِرَ   عنى أوجدَ مَ بِ  وأنزلَ  ، اهَ رَ هَ التي أظْ  الآيات

  نالتاء مِ  مِّ ضَ ائي بِ سَ قرأ الكِ  . على الحال  بَصَائِرَ   وانتصاب ، انيتهدَ حْ درته ووَ ل بها على قُ دَ تَ سْ يُ 
  َعَلِمْت  َّنوْ عَ رْ فِ اب لِ طَ وقرأ الباقون بفتحها على الخِ  ، ذلك عن عليٍّ  يَ وِ ورُ  ، ىوسَ مُ ها لِ على أن ، 

ن وْ عَ رْ فِ  مهور أنَّ الجُ  راءةِ قِ  ووجهُ  ، ىوسَ ه مُ مَ لِ ما عَ وإنَّ  ، ذلك مْ لَ عْ ي ـَ مْ ن لَ وْ عَ رْ فِ  ى أنَّ ولَ راءة الأُ القِ  ووجهُ 
هَا أنَفُسُهُمْ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْت ـَ  :تعالى كما قالَ ،ا بذلكمً الِ عَ  كانَ  قَنَتـْ  .]١٤: لالنَّمْ [ ظلُْمًا وَعُلُوًّايـْ
 تُ مْ لِ عَ  : ولقُ ى لا ي ـَوسَ مُ  لأنَّ  ، ىنَ عْ وهو الأصح للمَ  ، ندنا فتح التاءه عِ المأخوذ بِ : يد بَ أبو عُ  قال
 ناهُ  نُّ الظَّ  ،  ياَ فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً لأظنُُّكَ وَإنِّي   ، اججَّ و هذا عن الزَّ حْ نَ  يَ وِ ورُ  ، وهو الداعي ، أنا
  )) . انرَ سْ لاك والخُ الهَ  :ورُ بُ والثُّ  ، ينِ قِ عنى اليَ مَ بِ 

نَاهُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا :وقالَ اللَّهُ تعالى        .]١٠٣: الإسراء[ فأَراَدَ أن يَسْتَفِزَّهُم مِنَ الأرْضِ فَأغْرَقـْ
مِن أرضِ مِصْر ، فأغرقَ اللَّهُ ) بني إسرائيل ( وقـَوْمَه  فأَرادَ فِرْعَوْنُ أن يُخْرِجَ النَّبِيَّ مُوسَى      

  .ر حْ ه أجمعين في البَ دَ نْ وجُ  فِرْعَوْنَ 
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فأَراَدَ أن يَسْتَفِزَّهُم مِنَ   : ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ٩٥/  ٥( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
 يَسْتَفِزَّهُم   ىنَ عْ وفي مَ  ر ،صْ ن أرض مِ إسرائيل مِ  بني زَّ فِ تَ سْ أن يَ  أرادَ  ، نوْ عَ رْ ني فِ عْ ي ـَ ، الأرْضِ 
 . يبةتَ ق ـُ قاله ابنُ  ، جوارُ خْ ى يَ تَّ م حَ هُ فَّ خِ تَ سْ يَ  والثاني.  قاله ابن عباس ، مهُ لَ أصِ تَ سْ يَ  أحدهما: قـَوْلان 

وفي  : لماءُ قال العُ  . ةيَ حِ نْ أو بالتـَّ  لِ تْ نها بالقَ هم مِ خراجَ إهم ون استفزازُ كُ أن يَ  جائزٌ  : اججَّ وقال الزَّ 
 ، نوْ عَ رْ فِ  كَ لَ هَ  ، نوْ عَ رْ فِ  هُ بَ لَ طَ ى فَ وسَ مُ  جَ رَ ا خَ ه لمَّ لأنَّ  ، ه رسول اللَّ  ةِ رَ صْ على نُ  يهٌ بِ نْ ت ـَ هذه الآيةِ 

  )) . يهالَ ا عَ يها ظاهرً لَ إ عَ جَ ى رَ تَّ حَ  ، ةكَّ ن مَ روجه مِ خُ  دَ عْ ه ب ـَيَّ بِ نَ  هُ اللَّ  وكذلك أظهرَ  ، ىوسَ مُ  كَ لَ مَ وَ 
نَا   :وقالَ اللَّهُ تعالى       وَقُـلْنَا مِن بَـعْدِهِ لبَِنِي إسْرَائيِلَ اسْكُنُوا الأرْضَ فإَذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئـْ

  . ] ١٠٤: الإسراء [   بِكُمْ لَفِيفًا
مِصْر التي أرادَ فِرْعَوْنُ أن اسْكُنُوا أرضَ : وقالَ اللَّهُ مِن بَـعْدِ إغراقِ فِرْعَوْن وجُنْدِه لبني إسرائيل      

ين ، طِ لِ تَ ين مُخْ عِ مِ تَ مُجْ جاءَ اللَّهُ بِكُم مِن قبُوركم إلى المَحْشَرِ يامة القِ  مُ وْ ي ـَ فإذا جاءَ  .يَسْتَفِزَّكُم مِنها 
  .مِنَ الأشقياء ويمَُيِّز السُّعَدَاءَ  ، مكُ نَ ي ـْب ـَثمَُّ يَـفْصِل اللَّهُ ،  والفاجر رُّ ، والب ـَ ن والكافرؤمِ المُ  فِيكُم
،   وَقُـلْنَا مِن بَـعْدِهِ لبَِنِي إسْرَائيِلَ اسْكُنُوا الأرْضَ   : (() ٩٢/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

أهل  وكذلك فإنَّ ،  ةرَ جْ الهِ  لَ بْ ق ـَ تْ لَ زَ ية ن ـَكِّ ورة مَ السُّ  أنَّ  ة معَ كَّ بفتح مَ   دمَّ حَ مُ لِ  ةٌ ارَ شَ في هذا بِ و 
رضِ ليُِخْرجُِوكَ ن كَادُوا ليََسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأوَإ  :تعالى  كما قالَ   ، نهاول مِ سُ بإخراج الرَّ وا مُّ ة هَ كَّ مَ 

هَا وإذًا لَكَ مِن رُسُلِنَا ولا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا )  ٧٦(  يَـلْبَثُونَ خِلافَكَ إلا قَليلاً لا  مِنـْ سُنَّةَ مَن قَدْ أرْسَلْنَا قـَبـْ
 ، نيْ لَ وْ ر القَ على أشهَ  ةً وَ ن ـْا عَ هَ لَ خَ دَ فَ  ، ةَ كَّ ه مَ ولَ سُ رَ  هُ اللَّ  ثَ رَ وْ ولهذا أَ ،  ]الإسراء [   ) ٧٧( تَحْوِيلاً 

ي إسرائيل نِ ن بَ ون مِ فُ عَ ضْ تَ سْ الذين كانوا يُ  مَ وْ القَ  هُ اللَّ  ا أورثَ مَ كَ   ، امً رَ ا وكَ مً لْ أطلقهم حِ  مَّ ثُ  ، هاأهلَ  رَ هَ ق ـَوَ 
   : كما قال  ، همنوزَ هم وكُ ارَ مَ هم وثِ وعَ رُ هم وزُ ن وأموالَ وْ عَ رْ فِ  لادَ وأورثهم بِ  ، هابَ ارِ غَ ومَ  الأرضِ  قَ ارِ شَ مَ 
  نَاهَا وَقُـلْنَا مِن بَـعْدِهِ لبَِنِي إسْرَائيِلَ   :، وقال هَهُنا ]  ٥٩: الشُّعَرَاء [   بنَِي إسرائيلَ  كَذَلِكَ وَأوْرثَْـ

نَا بِكُمْ لَفِيفًا  قال ابنُ  . وكمدُ م وعَ م أنتُ كُ يعَ مِ جَ  : أي ،  اسْكُنُوا الأرْضَ فإَذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئـْ
  )) . ايعً مِ جَ  : أي ، ايفً فِ لَ  :اك حَّ ة والضَّ ادَ تَ وق ـَ داهِ جَ اس ومُ بَّ عَ 

وَقُـلْنَا مِن بَـعْدِهِ لبَِنِي إسْرَائيِلَ اسْكُنُوا   ) : (( ٣٧٦/  ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
أن  ر التي أرادَ صْ أرض مِ : نا هُ  بالأرضِ  رادُ والمُ  ، هعَ ن مَ ه ومَ إغراقِ  دِ عْ ن ب ـَمِ  : أي ،  الأرْضَ 

 ، ةرَ ة الآخِ رَّ أو الكَ  ، ةامَ يَ وهو القِ  ، ةرَ ار الآخِ الدَّ  : أي ،  فإَذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ   ، نهام مِ هُ زَّ فِ تَ سْ يَ 
نَا بِكُمْ لَفِيفًا  ، ةرَ ة الآخِ اعَ أو السَّ  بائل ن قَ ن الناس مِ مِ  ا اجتمعَ مَ  : اللفيف: وهري قال الجَ  ،  جِئـْ

بوركم ن قُ م مِ كُ ا بِ نَ ئ ـْنا جِ هُ  رادُ فالمُ  ، همبأخلاطِ  : أي ،م هِ يفِ فِ لَ م وَ هِ فِّ لَ بِ  مُ وْ القَ  اءَ جَ  : القَ ي ـُ ، ىتَّ شَ 



 

178

 هُ لَ  سَ يْ لَ وَ  ، عٌ مْ جَ  فُ اللفي : قال الأصمعيُّ  . بالكافر ؤمنُ المُ  د اختلطَ قَ  ، عضِ وْ مَ  لِّ ن كُ ين مِ طِ لِ تَ خْ مُ 
  )) . عمْ ل الجَ ثْ مِ  وَ هُ وَ  ، واحد
  . ] ٤٣: طه [   اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إنَّهُ طَغَى  :قالَ اللَّهُ تعالى و      
أن يَذهبا إلى فِرْعَوْن مِن أجْلِ دَعْوَتهِ إلى _ عَلَيهما الصَّلاة والسَّلام _ ارون أمرَ اللَّهُ مُوسَى وهَ      

  .وجاوزَ الحَدَّ بادِّعائه الألُُوهِيَّة ،  غيانِ والطُّ  تـُوِّ في العُ  هايةَ النِّ  غَ لَ ب ـَوَ  رَ بـَّ كَ تَ وَ  رَ بـَّ جَ تَ  فـَقَدْ الإيمان ، 
 رٌ هذا أمْ  ،  اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إنَّهُ طَغَى  ) : (( ٥٢٣/  ٣( الشَّوكاني في فتح القدير وقال      

ه الأصل في أداء لأنَّ  ، ىوسَ مُ ا لِ يبً لِ غْ ت ـَ ، وهارون غائب ، ى حاضروسَ ومُ  ، ا بالذهابلهما جميعً 
  . دِ رُّ مَ والتَّ  رِ فْ في الكُ  دَّ الحَ  زَ اوَ جَ  : أي ،  إنَّهُ طَغَى  :ه لِ وْ قَ بِ اب هَ بالذَّ  الأمرَ  لَ لَّ وعَ  . سالةالرِّ 
ا وتأكيدً  ، ى بإفرادهوسَ مُ ا لِ شريفً نا تَ هما هُ عَ مَ وجَ  ، مَ دَّ قَ يما ت ـَاب فِ هَ ه بالأمر بالذَّ دَ حْ ى وَ وسَ مُ  صَّ وخَ 

 : يلوقِ  . اب أحدهماهَ في ذَ كْ ه لا يَ  على أنَّ ليلاً في هذا دَ  إنَّ  : وقيل . كريربالتَّ  ابِ هَ بالذَّ  للأمرِ 
  ) .)ن وْ عَ رْ اب إلى فِ هَ لهما بالذَّ  رٌ والثاني أمْ  ، الناس لِّ إلى كُ  ابِ هَ ى بالذَّ وسَ مُ لِ  رٌ أمْ  الأولُ 
نًا لَعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أوْ يَخْشَى  :وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٤٤: طه [   فـَقُولا لَهُ قـَوْلاً ليَـِّ
ا ، لِمَا رفيقً  الطيفً  لاً وْ ق ـَأن يَـقُولا لِفِرْعَوْنَ _ عَلَيهما الصَّلاة والسَّلام _ ارون أمرَ اللَّهُ مُوسَى وهَ      
ور فُ ن أعظم أسباب النـُّ مِ  الخُشُونة والقَسْوَة والشِّدَّة في البِداية فإنَّ  ، في الإجابة ي ذلك مِن التأثيرف

 اه على الإيمانِ دَ اه وعِ يَ نـِّ كَ : وقِيل  .ه شونة فين هو الذي لا خُ يِّ اللَّ  لُ وْ والقَ  ، رِ فْ في الكُ ب لُّ صَ والتَّ 
  ، هابَ قَ اف عِ خَ يَ  أوْ  ، هِ اللَّ  ةَ مَ ظَ ر عَ كَّ ذَ تَ ه ي ـَلَّ عَ لَ  ة ،نَّ ا إلى الجَ يرً صِ ة ومَ حَّ  في صِ ا طويلاً رً مُ ا وعُ عيمً نَ 
  .ه غيانرتدع عن طُ يَ ف ـَ

اذهبا : ، أي _ عَلَيهما الصَّلاة والسَّلام _  ارونى وهَ وسَ ود إلى حال مُ عُ نا ي ـَهُ اهَ  "لَعَلَّ "  نىعْ ومَ      
يهما إلَ  ةِ بَ سْ بالنِّ  أي إنَّ التـَّرَجِّي. ه نْ ون مِ كُ ا يَ تعالى مَ  لَّهُ ال مَ لِ د عَ وقَ  . كماعمعلى رجائكما وط أنتما

  .يَـرْجِع  لا فِرْعَوْنَ  تعالى بأنَّ  اللَّهِ  مِ لْ عِ لِ 
يهما في لَ ة عَ غَ الَ بَ والمُ  ،_ عَلَيهما الصَّلاة والسَّلام _ إرسال اللَّه لِمُوسَى وهارون في  والفائدةُ      

  .ة عذر المَ  عُ طْ وقَ  ، ةِ جَّ الحُ  إلزامُ  ، هي نمِ ؤْ لا ي ـُ اللَّهِ مُسْبـَقًا بأنَّ فِرْعَوْن مِ لْ عِ  معَ  ، الاجتهاد
والآيةُ تُوضِّح أهميةَ الأمرِ بالمَعروفِ والنـَّهْي عَن المُنكَر ، وأنَّ ذلك يَكُون باللين والهدوء بعيدًا      

ةِ والصُّرَاخ    .عن الشِّدَّ
نًا لَعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أوْ يَخْشَى  ) : (( ٢٠٧/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره       ،   فـَقُولا لَهُ قـَوْلاً ليَـِّ
ن مِ  هِ اللَّ  ةُ وَ فْ ى صَ وسَ ومُ  ، والاستكبارِ  وِّ ت ـُن في غاية العُ وْ عَ رْ فِ  وهو أنَّ  ، ة عظيمةرَ ب ـْيها عِ ية فِ الآ هذه
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ند ي عِ اشِ قَ يد الرَّ زِ كما قال يَ   ، ة واللينفَ لاطَ إلا بالمُ  نَ وْ عَ رْ فِ  بَ اطِ خَ أن لا يُ  رَ مِ هذا أُ  ومعَ  ،ذاك ه إذْ قِ لْ خَ 
نًا  : هلِ وْ ق ـَ  يه ؟ادِ نَ وي ـُ هُ لاَّ وَ ت ـَي ـَ نْ مَ بِ  فَ يْ كَ فَ           يهادِ عَ ي ـُ نْ إلى مَ  بُ بَّ حَ تَ ي ـَ نْ مَ  ياَ :  فـَقُولا لَهُ قـَوْلاً ليَـِّ

ن وعَ  . قوبةِ والعُ  بِ ضَ ي إلى الغَ نِّ مِ  أقربُ  غفرةِ والمَ  وِ فْ ي إلى العَ إنِّ  : ولا لهقُ : ه بِّ نَ مُ  بنُ  بُ هْ وَ  وقال
نًا  :ه لِ وْ ة في ق ـَمَ رِ كْ عِ  لا إلهَ إلا اللَّهُ ، وقال عمرو بن عُبَيد عن الحَسَن : ، قال   فـَقُولا لَهُ قـَوْلاً ليَـِّ

نًا  :البَصْرِي   كَ يْ دَ يَ  نَ يْ ب ـَ وإنَّ  ، اادً عَ مَ  كَ ولَ  ، ابًّ رَ  كَ لَ  إنَّ : ولا له قُ  ، يها إلَ رَ ذِ أعْ  ،  فـَقُولا لَهُ قـَوْلاً ليَـِّ
ن ة عَ رَ ب ـْال بن سَ زَّ م عن الن ـَاحِ زَ اك بن مُ حَّ ل عن الضَّ جُ ن رَ بن هارون عَ  ة عن عليِّ يَّ قِ وقال بَ  . اونارً  ةً نَّ جَ 
نًا   : هلِ وْ في ق ـَ يٍّ لِ عَ   .ةرَّ بأبي مُ  هِ نِّ كَ : وري فيان الثَّ عن سُ  يَ وِ وكذا رُ  ، هِ نِّ كَ : قال  ، فـَقُولا لَهُ قـَوْلاً ليَـِّ

 وسِ فُ في النـُّ  عَ قَ أوْ  ونَ كُ يَ لِ ، ل رفيق هْ ن سَ يِّ ون بكلام رقيق لَ كُ تَ  هُ وتهما لَ عْ دَ  ن أقوالهم أنَّ مِ  والحاصلُ 
سَنَةِ وَجَادِلْهُم بالتي ادعُْ إلى سَبيلِ ربَِّكَ بالحِكْمةِ والمَوْعِظَةِ الحَ   :كما قال تعالى   ، عَ جَ وأنْ  غَ لَ وأب ـْ

 وَ ا هُ مَّ ع عَ جِ رْ ه ي ـَلَّ عَ لَ  : أي ،  لَعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أوْ يَخْشَى  :وقـَوْلهُ .  ]١٢٥: النَّحْل[  هِيَ أحْسَنُ 
 : رُ كُّ ذَ فالتَّ  . ... . هبِّ رَ  ةِ يَ شْ ن خَ مِ  د طاعةً وجِ يُ  : أي ،  أوْ يَخْشَى  ، ةِ كَ لَ والهَ  لالِ ن الضَّ فيه مِ 

لَعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أوْ   :ي رِ صْ ن البَ سَ وقال الحَ  . حصيل الطاعةتَ  : ةُ يَ شْ والخَ  ، حذورعن المَ  وعُ جُ الرُّ 
ر ذكُ ا نَ نَ هُ وهَ  . يهإلَ  رَ ذِ أن أعْ  لَ بْ ق ـَ هُ كْ لِ أهْ  : ى وأخوك هارونوسَ ا مُ يَ  أنتَ  لْ قُ لا ت ـَ: ول قُ ي ـَ ،  يَخْشَى

  :ق إسحا ه ابنُ رَ كَ يما ذَ فِ  ، تلْ ة بن أبي الصَّ يَّ مَ ى لأُ وَ رْ وي ـُ ، ليْ فَ زيد بن عمرو بن ن ـُ رَ عْ شِ 
  اديانَ مُ    ولاً سُ رَ    ىوسَ مُ   إلى  تَ ثْ عَ ب ـَ                ةٍ مَ حْ رَ وَ  نٍّ مَ  لِ ضْ فَ   نْ مِ   الذي  وأنتَ 

  اياغِ بَ    انَ ك   الذي  نَ وْ عَ رْ فِ  هِ إلى اللَّ                واعُ ادْ فَ  ون ارُ هَ وَ  فاذهبْ :  هُ لَ  تَ لْ قُ ف ـَ
 ا ؟يهِ  ا مَ كَ    تْ لَّ قَ ت ـَاسْ  ى تَّ حَ   دٍ تَ وَ   لابِ                 هِ ذِ هَ  تَ يْ وَّ سَ  أنتَ   لْ هَ   : له  ولا قُ ف ـَ 

 اباني   كَ بِ   نْ إذَ   فِقْ أرْ  ؟   دٍ مَ عَ   لابِ                 هِ ذِ هَ     تَ عْ ف ـَرَ    آأنتَ    : لا له و وقُ 
 ا ؟اديهَ   الليلُ   هُ نَّ جَ    امَ    إذا   ايرً نِ مُ                 اهَ طَ سَ وَ   تَ يْ وَّ سَ   آأنتَ   :  ولا له وقُ 
 ا ؟ياحِ ضَ  الأرضِ  نَ مِ  تْ سَّ مَ  امَ  صبحُ يُ ف ـَ                 ةً رَ كْ بُ   سَ مْ الشَّ  جُ رِ خْ يُ  نْ مَ : ولا له وقُ 
 ارابي    زُّ ت ـَهْ ي ـَ    لُ قْ الب ـَ   هُ نْ مِ    صبحيُ ف ـَ               ىرَ في الثَّـ  بَّ الحَ  تُ بِ نْ ي ـُ نْ مَ : ولا له قُ و 
  )) .ا واعي   ن كانَ مَ لِ   آياتٌ   اكَ ذَ   يفِ فَ                 ؤوسه ؟رُ     في   هُ بَّ حَ    هُ نْ مِ    جُ رِ خْ ويُ    

  
فـَقُولا لَهُ قـَوْلاً   :قوله تعالى ) : ((  ٢٨٨و ٢٨٧/  ٥( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
نًا ،  اا رفيقً فً يلط : أي ، سكان الياءإب " انً ي ـْلَ  : " ني وعاصم الجحدريوْ ان الجَ رَ مْ وقرأ أبو عِ  ،  ليَـِّ

رواه خالد  ، ه لا شريك لهدَ حْ وَ  هُ إلا اللَّ  لهَ إلا  : لْ قُ  : ولا لهقُ  أحدها:  رين فيه خمسة أقوالفسِّ وللمُ 
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) ١٨( هَلْ لَكَ إلى أن تَـزكََّى   : هلُ وْ ه ق ـَنَّ أ والثاني.  اك عن ابن عباسحَّ والضَّ  ، اذعَ ان عن مُ دَ عْ ابن مَ 
. لاتِ قَ وبه قال مُ  ،بو صالح عن ابن عباسأقاله ]. النازعات[   ) ١٩( وَأهْدِيَكَ إلى ربَِّكَ فـَتَخْشَى 

 : أقوال يته أربعةُ نْ وفي كُ  ... .،  ديوبه قال السُّ  ، ة عن ابن عباسمَ رِ كْ رواه عِ  كَنـِّيَاه ،  والثالث
 ، يمان الدمشقيلَ ه أبو سُ رَ كَ ذَ  ، بعَ صْ أبو مُ  والثاني ، كرمة عن ابن عباسرواه عِ  ، ةرَّ أبو مُ  أحدها
 ، ابًّ رَ  كَ لَ  إنَّ  : هولا لَ قُ  والقول الرابع.  لبيعْ ا الثَّـ مَ اهُ كَ حَ  ، أبو الوليد والرابع ، اسبَّ أبو العَ  والثالث

ى أتاه وسَ مُ  ن أنَّ يِّ ل اللَّ وْ القَ  أنَّ  والخامس.  قاله الحسن ، اونارً  ةً نَّ جَ  كَ يْ دَ يَ  نَ يْ ب ـَ وإنَّ  ، اادً عَ مَ  كَ لَ  وإنَّ 
ا كً لِ ون مَ كُ وتَ  ، مرَ هْ ك فلا ت ـَابَ بَ شَ  كَ لَ  على أنَّ  ، ينمِ الَ العَ  بَّ د رَ بُ عْ وت ـَ ، هبِ  تُ ئْ ما جِ ن بِ مِ ؤْ ت ـُ : فقال له

ا جاء هامان أخبره بما فلمَّ  ، فأعجبه ذلك ، ةَ نَّ الجَ  تَ لْ خَ دَ  تَّ ذا مِ فإ ، حتى تموت كَ نْ ع مِ زَ ن ـْلا ي ـُ
 ،ن رأيهه عَ بَ لَ قَ ف ـَ ، اربوبً ون مَ كُ أن تَ  أردتَ  ، بٌّ رَ  أنتَ  ، ارأيً  كَ لَ  أرى أنَّ  تُ نْ كُ   دْ قَ  : فقال ، قال موسى

 : ولقُ ن ي ـَمَ بِ  كَ قُ ف ـْهذا رِ  ، إلهي : ه قرأ هذه الآية فقالعاذ أنَّ ن يحيى بن مُ عَ  يَ كِ وحُ  . ديقاله السُّ 
قال  ،  لَعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أوْ يَخْشَى  :ى ه تعاللُ وْ ق ـَ. ؟  هإلَ  أنتَ  : ولقُ ن ي ـَمَ بِ  كَ قُ ف ـْفكيف رِ  ، هٌ أنا إلَ 

 لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فخاطبَ  ، ريْ إلى خَ  ي أصيرُ لِّ عَ لَ  : ولقُ ت ـَ ، عمَ وطَ  جٍّ رَ في اللغة ت ـَ " لَّ عَ لَ  : " اججَّ الزَّ 
ن تعالى مِ  هِ اللَّ  نَ مِ  مُ لْ اذهبا على رجائكما وطمعكما والعِ  : هيْ وَ يب ـَند سِ عنى عِ والمَ  ، ونلُ قِ عْ بما ي ـَ بادَ العِ 

 ، رهانب عليه بالآية والبُ جِ ما تَ ة إنَّ جَّ الحُ  إلا أنَّ  ، خشىتذكر ولا يَ ه لا يَ أنَّ  مَ لِ عَ  دْ وقَ  ، ونكُ ا يَ وراء مَ 
ون أن عُ مَ طْ ون ويَ جُ رْ م ي ـَوهُ  ، لا نها أمْ ل مِ بَ قْ ي ـُأي رِ دْ ولا تَ  ، بَ يْ م الغَ لَ عْ ل وهي لا ت ـَسُ ث الرُّ عَ ب ـْما ت ـُوإنَّ 
 : قال ابن الأنباري . ةجَّ وم الحُ قُ ر ذلك ت ـَوُّ صَ وعلى تَ  ، ر في أنفسهموَّ صَ تَ مُ  " لَّ عَ لَ  "عنىومَ ،منهُ مِ  لَ بَ قْ ي ـُ

 جَ رُ خْ يَ لِ  نُ وْ عَ رْ فِ  ا كانَ مَ  هِ واللَّ  :عاذ قالان عن مُ دَ عْ وروى خالد بن مَ ،تذكركي يَ   ،اء في هذارَّ ذهب الفَ ومَ 
 : بعْ وقال كَ  ، قُ رَ ا أدركه الغَ لمَّ  يَ شِ خَ وَ  رَ كَّ ذَ ه تَ وإنَّ  ، خشى لهذه الآيةيَ  تذكر أوْ يَ  نيا حتىن الدُّ مِ 

  )) . نمِ ؤْ ه فلا ي ـُبَ لْ ي ق ـَسِّ قَ أُ ا وسَ نً يـِّ  لَ لاً وْ ولا له ق ـَقُ ف ـَ : وراةكتوب في التَّ مَ ه لَ ب إنَّ عْ ه كَ ف بِ لِ حْ والذي يَ 
وَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَـيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ في تِسْعِ آياتٍ إلى   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٢: النَّمْل [   فِرْعَوْنَ وَقـَوْمِهِ إنَّـهُمْ كَانوُا قـَوْمًا فَاسِقِين
 قِ رْ لألأ كالب ـَتَ ت ـَ اءَ ضَ يْ ب ـَ اطعةً سَ  يئةً ضِ مُ  جْ رُ خْ ا تَ هَ جْ رِ أخْ  مَّ ثُ  ، كَ بِ وْ ث ـَ ةِ حَ تْ في ف ـَ كَ دَ يَ  وأدْخِلْ يا مُوسَى     

 على تدلُّ   ىوسَ مُ لنَّبِيِّ ل _بَـعْد العَصَا _  ىرَ خْ ةٌ أُ زَ جِ عْ هذه مُ و  . صٍ رَ ب ـَ أوْ  ضٍ رَ ون مَ دُ  الخاطفِ 
أيَّدَ اللَّهُ بِهَا النَّبِيَّ   اتٍ زَ جِ عْ مُ  عِ سْ ن تِ مْ ضِ  "العَصَا واليَد "  انتَ زَ جِ عْ هاتان المُ و . قُدرة اللَّه الباهرة 

 خارجين عن ، إنَّـهُم كانوا همِ وْ ن وق ـَوْ عَ رْ ها إلى فِ بِ  ، وجَعَلَهَا برُهاناً على صِدْقِه ، ليَِذهَبَ  مُوسَى 
  .طاعة اللَّه ، مُمْعِنِين في الكُفْرِ والضَّلالِ 
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 رادُ المُ  ، وَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ   ) : (( ١٨٢/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ن ه مِ وِ حْ نَ  أوْ  صٍ رَ ب ـَ رِ يْ ن غَ مِ  : أي،   مِنْ غَيْرِ سُوءٍ  تَخْرُجْ بَـيْضَاءَ   . ... . عروفالمَ  وَ هُ  بِ يْ بالجَ 

: رون فسِّ قال المُ . ... .  أَدْخِلْ يَدَكَ   ابوَ جَ  تَخْرُجْ   : هلُ وْ وق ـَ ، فهو احتراس ، الآفاتِ 
ه وأخرجها فإذا هي بِ يْ ه في جَ دَ يَ  فأدخلَ  ، م لها ولا إزاروف لا كُ ن صُ ة مِ عَ رَ دْ ى مِ وسَ كانت على مُ 

 ،هذه الآية يه أنَّ يل فِ ا قِ مَ  أحسنُ : اس حَّ قال النَّ ... . ،  في تِسْعِ آياتٍ   :ه لُ وْ وق ـَ .قِ رْ ق كالب ـَرُ ب ـْت ـَ
،   إلى فِرْعَوْنَ وَقـَوْمِهِ   . ... . يريشَ وي والقُ دَ هْ وكذا قال المَ  ، ع آياتسْ د داخلة في تِ ني اليَ عْ ي ـَ

  ،اججَّ وكذا قال الزَّ  ، همِ وْ ن وق ـَوْ عَ رْ ل إلى فِ سَ رْ مُ  بعوث أوْ مَ  كَ إنَّ  : أي ، في الكلام إضمارٌ  :قال الفَرَّاء
  إنَّـهُمْ كَانوُا قـَوْمًا فاَسِقِين  ،  ُاهَ لَ ب ـْا ق ـَمَ ليل لِ عْ ملة ت ـَالج  ((.  

  .] ٣٨: الذاريات [   وَفِي مُوسَى إذْ أرْسَلْنَاهُ إلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطاَنٍ مُبِين  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
رَةً حِينَ أرسله إلى فِرْعَوْن وَجَعَلَ اللَّهُ في قِصَّةِ النَّبِيِّ مُوسَى       .رباه ليلٍ ودَ  اضحةٍ وَ  ةٍ جَّ حُ بِ آيةً وعِبـْ

وَتَـركَْنَا  : أي ،  وَفِي مُوسَى  : ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ٤٥/  ١٧( وقال القُرطبي في تفسيره      
 ، ةٍ نَ يـِّ ب ـَ ةٍ جَّ حُ بِ  : أي ،  إذْ أرْسَلْنَاهُ إلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطاَنٍ مُبِين  . ... . ى آيةً وسَ ة مُ صَّ في قِ  أيضًا

  )) .ا هرِ يْ ا وغَ صَ العَ  نَ مِ  اتِ زَ جِ عْ أي بالمُ  : يلوقِ  ، اصَ العَ  يَ هِ وَ 
  . ] ٣٩: الذاريات [   وَقاَلَ سَاحِرٌ أوْ مَجْنُون بِركُْنِهِ فـَتـَوَلَّى   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
أعرضَ : أي . ه لطانِ ه وسُ تِ وَّ وق ـُ هه وأجنادِ وعِ مُ جُ بِ  فأعرضَ فِرْعَوْنُ عَن الإيمانِ بالنَّبِيِّ مُوسَى      

 :والرُّكْنُ .نايَ ن ـْيه الب ـُلَ عتمد عَ الذي يَ  كالرُّكْنِ   م كانوا لههُ لأنَّـ ، هنودِ ن جُ مِ  هِ ى بِ وَّ قَ ت ـَي ـَ ا كانَ مَ بِ عَن الإيمانِ 
 ، وعِ مُ والجُ  ودِ نُ للجُ  استعارةُ الرُّكْنِ   بِركُْنِهِ فـَتـَوَلَّى   :الآيةِ وفي  .دٍ نْ وجُ  لٍ ن مامِ  نسانُ ه الإيْ لَ إ يَـركَْنا مَ 

  .ة دَّ ة والشِّ وَّ أو استعارة للقُ  ، اءِ نَ في البِ  الرُّكْنِ  د علىمَ تَ عْ كما ي ـُ  ، والاعتماد يوِّ قَ م التـَّ هِ ل بِ صُ حْ ه يَ لأنَّ 
  بِركُْنِهِ   ن الإيمانِ عَ  وأدبرَ  فأعرضَ   فـَتـَوَلَّى  ) : (( ٣٧٨/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
  .ن ايَ ن ـْالب ـُ هِ ى بِ وَ قْ الذي ي ـَ كالرُّكْنِ   مهِ ى بِ وَّ قَ ت ـَي ـَ ه الذين كانَ ودِ نُ جُ ه و عِ مْ جَ بِ  :أي 
ون نُ جْ مَ  ، أوْ قِ ارِ وَ ولذلك أتى بهذه الخَ  ، رٌ احِ ه سَ نَّ إ  ىوسَ مُ  النَّبِيِّ  أنِ في شَ  وقال فِرْعَوْنُ اللعين     

  .  ىوسَ مُ  النَّبِيِّ  قِ دْ في صِ  هُ نْ مِ  اكًّ ه لا شَ مِ وْ على ق ـَ ايهً وِ مْ ذلك تَ  ما قالَ نَّ وإ،  سالةَ ى الرِّ ولذلك ادَّعَ 
،  الإعراض: ي لِّ وَ التـَّ  ،  بِركُْنِهِ فـَتـَوَلَّى   ) : (( ١٢٨/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ركُْنٍ شديد ،  أوي إلىيَ  وَ هُ وَ  ، ه الأقوىبُ انِ جَ  ءِ يْ الشَّ  ركُْنُ : ري هَ وْ قال الجَ  . ... . الجانب :والرُّكْنُ 
.  مهِ ى بِ وَّ قَ ت ـَي ـَ ه الذين كانَ ودُ نُ ه وجُ عُ مْ جَ  :الرُّكْنُ :  همارُ ي ـْد وغَ اهِ جَ د ومُ يْ زَ  وقال ابنُ  . ةعَ ن ـَز ومَ عِ  :أي 

: ، أي  وَقاَلَ سَاحِرٌ أوْ مَجْنُون  . ... . هرُ ي ـْة وغَ ادَ تَ ه قال ق ـَوبِ  ، ةِ وَّ القُ  سُ فْ ن ـَ :الرُّكْنُ :  يلوقِ ... . 
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ه نِ وْ كَ   نَ يْ ى ب ـَوسَ ن أحوال مُ آه مِ يما رَ فِ  دَ دَّ رَ ف ـَ ، وننُ جْ مَ  أوْ  رٌ احِ سَ  وَ هُ  : ىوسَ مُ  قِّ في حَ قال فِرْعَوْنُ 
لا  قِ ارِ وَ الخَ  نَ آه مِ ا رَ مَ  م أنَّ لَ عْ ه ي ـَفإنَّ  ، همِ وْ قَ لِ  وإيهامٌ  غالطةٌ ن اللعين مُ وهذا مِ  ، اجنونً مَ  ا أوْ ساحرً 

  )) . نونه جُ ن بِ ه مَ لُ عَ فْ ولا ي ـَ ، رٍ احِ سَ  دِ ر على يَ سَّ يَ ت ـَي ـَ
  . ] ٤٠: الذاريات [   فأَخَذْناَهُ وَجُنُودَهُ فـَنَبَذْناَهُمْ في اليَمِّ وَهُوَ مُلِيم  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
فَطَرَحَهُم في البَحْرِ لَمَّا أغْضَبُوه لإعراضهم عن الإيمان ، فأخذَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ معَ أصحابِه وجُنُودِه      

بوُا رَسُولَه مُوسَى  وَهُوَ مَلُوم كافر : ن ، أوْ غياوالطُّ  رِ فْ الكُ  نَ يه مِ لَ لام عَ ما يُ بِ  وفِرْعَوْنُ آتٍ  وكَذَّ
  .المُطْلَقَةِ  اللَّهِ  درةِ قُ  والآيةُ تدلُّ على. جاحد فاجر مُعَانِد 

،   فأَخَذْناَهُ وَجُنُودَهُ فـَنَبَذْناَهُمْ في اليَمِّ   ) : (( ١٢٨/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
لام ما يُ بِ  آتٍ  :أي ،ال ب على الحَ صْ نَ  لِّ حَ في مَ   وَهُوَ مُلِيم  ملةُ وجُ  . رِ حْ م في البَ اهُ نَ حْ رَ طَ  :أي 

  )) .ه انيَ صْ ى في عِ غَ وطَ  هِ ،باللَّ  رَ فَ وكَ  ، ةَ يَّ وبِ بُ ى الرُّ عَ ادَّ  ينَ يه حِ لَ عَ 
لَهُ وَالمُؤتَفِكَاتُ باِلخَاطِئَةِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٩: اقَّة الحَ [   وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قـَبـْ
م هِ بِ  انقلبتْ  الذينَ  مُ مَ والأُ  ، هالِ سُ رُ بِ  تْ رَ فَ الطاغية التي كَ  مِ مَ الأُ  نَ ه مِ مَ دَّ قَ ن ت ـَومَ  وجاءَ فِرْعَوْنُ      

 ةِ لَ عْ بالفَ  :، أي   باِلخَاطِئَةِ   ، اهَ لَ افِ ا سَ هَ ي ـَالِ عَ  هُ اللَّ  لَ عَ جَ  ثُ يْ حَ  ،_ قُرى قـَوْمِ لُوط _  مهُ ارُ يَ دِ 
  .ر فْ ، وهي الكُ  ةِ رَ كَ نْ المُ  ةِ ئَ اطِ الخَ 

قَلِبَاتُ ،  وهي قُرى قـَوْم لُوط       لى ا عَ هَ عَ ف ـَرَ وَ  ،  بريلُ ا جِ هَ عَ لَ ت ـَالتي اق ـْ ، والمُؤتَفِكَاتُ هي المُنـْ
 ، وسَدُومُ  ، ودُومَا ، وعَمْرَة ، وصَعْدَة ، صَعْبَة: رى س قُ مْ ، وكانت خَ  اهَ ب ـَلَ ق ـَ مَّ ثُ  اءِ مَ السَّ  بَ رْ ق ـُ هِ احِ نَ جَ 
  .ا هي أَعْظَمُهو 

لَهُ   :قال تعالى ) : ((  ٥٣٠/  ٤( وقال ابن كثير في تفسيره       ، قُرِئَ   وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قـَبـْ
 ، حهاتْ فَ وقرأ آخرون بِ  ، طبْ ار القِ فَّ ن كُ ه مِ اعِ بَ ن أت ـْه مِ انِ مَ ن في زَ مَّ ه مِ ندَ ن عِ ومَ : بِكَسْرِ القاف ، أي 

ون بُ ذِّ كَ م المُ مَ م الأُ وهُ  ،  وَالمُؤتَفِكَاتُ   :عالى ه تلُ وْ وق ـَ . ين لههِ بِ شْ المُ  مِ مَ الأُ  نَ ه مِ لَ ب ـْن ق ـَومَ  : أي
 : أي ،  باِلخَاطِئَةِ   : قال الربيع .هُ اللَّ  ما أنزلَ كذيب بِ التَّ  : وهي ،  باِلخَاطِئَةِ   لِ سُ بالرُّ 
  )) .ا بالخطاي: د اهِ جَ وقال مُ  ، عصيةبالمَ 

      إنَّا أرْسَلْنَا إليَْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٥: ل المُزَّمِّ [ 

 يانهم ،صْ رهم وعِ د عَلَيهم بِكُفْ ة، شاهدًا على أعمالهم، يَشهَ كَّ إلى أهل مَ  دًا مَّ حَ مُ  أرسلَ اللَّهُ      
بالتَّبليغ ،  يْهِملَ شاهدًا عَ :  أوْ  ان ،يَ والعِصْ  رِ فْ الكُ  نَ مِ  مِنهُم رَ دَ ا صَ مَ امة بِ يَ القِ  مَ وْ يهم ي ـَلَ د عَ يَشهَ :  أوْ 
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، كما أرسلَ إلى ذلك الطاغية فِرْعَوْن الجَبَّارِ رَسُولاً مِن أُولئك  رَ كَفَ   مَنْ  رِ نَ ، وكُفْ آمَ  مَنْ  وإيمانِ 
 لأنَّ  هُ نْ يـِّ عَ ي ـُ مْ لَ وَ . ، وهو مُوسَى بن عِمْرَان ، عَلَيه الصَّلاةُ والسَّلامُ ) أُولي العَزْم ( الرُّسُلِ العِظاَم 

  . هبِ  قْ لَّ عَ ت ـَي ـَ مْ لَ  قصودالمَ 
  ، تْ دَ رَّ مَ وتَ  تْ صَ عَ  فَ يْ ، وكَ  مهِ لِ بْ ن ق ـَمِ  تْ لَ خَ  دْ الباغية التي قَ  مِ مَ بالأُ لَّ حَ  اللَّهُ يذُكِّرهم بِماو      
. ، مِن أجْلِ الاتِّـعَاظِ والاعتبارِ  اربَّ ن الجَ وْ عَ رْ فِ بِ  لَ ثَ لهم المَ  بَ رَ ضَ  وقَدْ .  ا أنزلَ ه مَ رِ ن أمْ بها مِ  فأنزلَ 

  .أخطاءَ السابقين وخَطاَياَهُم ، ولَمْ يُكَرِّرْ والعاقلُ مَن اتَّـعَظَ بِغَيْرهِ 
ن سائر يْ ن ب ـَر مِ ى بالذِّكْ وسَ ن ومُ وْ عَ ما خُصَّ فِرْ وإنَّ ) : (( ١٦٩/ ٤( وقال الخازن في تفسيره      

 نَ وْ عَ ا أنَّ فِرْ مَ م ، كَ يهِ فِ  دَ ه وُلِ لأنَّ  ، هوا بِ فُّ خَ تَ واسْ  ، ةكَّ مَ  آذاه أهلَ  دًا مَّ حَ ل ، لأنَّ مُ م والرُّسُ مَ الأُ 
  . ))بَّاه ه رَ لأنَّ  ، ى وآذاهوسَ مُ ازدرى بِ 

  . ] ١٦: ل المُزَّمِّ [   فـَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فأَخَذْناَهُ أخْذًا وَبيِلاً   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
 شٍ يْ رَ ق ـُ رَ شَ عْ ا مَ م يَ تُ يْ صَ ا عَ مَ كَ   ، هرَ ى أمْ صَ ، وعَ  هبِ  نْ مِ ؤْ ي ـُ مْ لَ وَ  ، فَكَذَّبَ فِرْعَوْنُ بالنَّبِيِّ مُوسَى      
بْـتُم برسالته ، فأهلكَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ   ادً مَّ حَ مُ  النَّبِيَّ   دودِ ن حُ عَ  اخارجً  افظيعً  اشديدً  اإهلاكً  ، وكَذَّ

  .لِسَبْقِ ذِكْرهِ   الرَّسُولَ   وتَـعْريِفُ . ه مِ وْ ق ـَ معَ  رِ حْ غراقه في البَ ، وذلك بإ روُّ صَ التَّ 
  .بِفِرْعَوْن وقـَوْمِه ، وهذا تَخويفٌ لهم  ا حاقَ مَ  كُفَّارِ مَكَّةبِ  يقُ حِ يَ ه سَ لى أنَّ عَ  وفي الآيةِ تنَبيهٌ      
اه نَ لْ سَ الذي أرْ   فـَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ   ) : (( ٤٤٧/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ا نَ لْ سَ ا أرْ مَ وه كَ مُ تُ يْ صَ عَ  ف ـَولاً سُ م رَ كُ يْ إلَ  انَ لْ سَ ا أرْ إنَّ : ى نَ عْ والمَ ... .  . هبِ  جاءَ ما بِ  نْ مِ ؤْ ي ـُ مْ ولَ  ، هبَ ذَّ يه وكَ إلَ 
  : ى نَ عْ والمَ  . ا غليظً ا ثقيلاً شديدً  : أي ،  فأَخَذْناَهُ أخْذًا وَبيِلاً   ، اهصَ عَ ف ـَ ولاً سُ رَ  نَ وْ عَ رْ إلى فِ 

 لُ ثْ وبة مِ قُ العُ  نَ م مِ هِ ل بِ زِ نْ ي ـَه سَ ة أنَّ كَّ مَ  لأهلِ  خويفٌ وفيه تَ  ، قِ رَ بالغَ  غليظةً  شديدةً  قوبةً عُ  نَ وْ عَ رْ ا فِ نَ ب ـْاق ـَعَ 
  )) . قوبةالعُ  عُ وْ ن ـَ وإن اختلفَ  ، هبِ  لَ زَ ا ن ـَمَ 

  . ] ١٠: الفَجْر [   وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتاَدِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
بذلك  فَ صِ وُ  وقَدْ . ه كَ لْ مُ  دُّ شُ التي تَ  وشِ يُ والجُ  وعِ مُ والجُ  ودِ نُ الجُ  وفِرْعَوْنَ الطاغيةُ الجَبَّارُ ذِي     

والآيةُ  .اد بالأوت لأنَّه كانَ يُـعَذِّب الناسَ  أوْ  ، نازلهمونها في مَ بُ رِ ضْ هم التي يَ امِ يَ ه وخِ نودِ جُ  ثرةِ كَ لِ 
ةَ الماديةَ الهائلة لِفِرْعَوْن    .تُوضِّح القُوَّ

نود و الجُ ذُ  :أي ،  وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتاَدِ   ) : (( ٦١٨/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  ، كَ لْ ون المُ دُّ شُ م يَ هُ ا لأنَّـ هم أوتادً سَ أنفُ  نودَ الجُ  لَ عَ جَ  أوْ  ، ونها بالأوتاددُّ شُ يام كثيرة يَ م خِ هُ الذين لَ 

  )) .ا م إليههُ دُّ شُ ويَ  ، هابِ  ب الناسَ ذِّ عَ له أوتاد ي ـُ كانَ   : يلوقِ  . امَ يَ الخِ  الأوتادُ  دُّ شُ ا تَ مَ كَ 
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 الناس عِ مْ ه في قَ وينُفِّذون أوامرَ ه،تَ وكَ وُّون شَ ويُـقَ ه،يوش الذين يثُبِّتون مُلْكَ نود والجُ م الجُ هُ  الأوتادإنَّ    
ه مَ نود يثُبِّتون حُكْ فكذلك الجُ حديات،والتَّ  واصفِ أمام العَ  ةَ مَ يْ الأوتاد تثُبِّت الخَ  وكما أنَّ .وتعذيبهم

  .يددِ حَ  نمِ  أوتادٍ  في مهُ لَ جُ وأرْ  مهُ ي ـَدِ أيْ  يعُذِّب الناسَ بأن يوُتِّدَ  نُ وْ عَ رْ فِ  كانَ : قِيلو . ينارِضِ عَ المُ  لِّ كُ   أمامَ 
 وَتَّدَ : (( قال  ،  ذِي الأوْتاَدِ   : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ لِ وْ ق ـَ في عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  مسعود بن هاللَّ  عبد عنو      

  . ٥١ )) اتتْ مَ  ىتَّ حَ  ايمً ظِ عَ  ىحً رَ  اهَ رِ هْ ظَ  لىعَ  لَ عَ جَ  مَّ ثُ  ، أوتاد أربعةَ  هِ أتِ رَ لامْ  نُ وْ عَ رْ فِ 
 مِ لِ ظْ بِه المُ لْ ور الإيمان ، وق ـَنُ ن الرافضة لِ وْ عَ رْ فِ  الطاغية شير إلى عقليةهذه الجريمةُ الشنيعة تُ      

 كانَ اه عن إدراك عَظَمَةِ اللَّهِ وقُدرته المُطْلَقَة ، و مَ ه الذي أعْ وتِ رُ ب ـَلرابطة الدَّم ، وجَ  انً زْ يم وَ الذي لا يقُِ 
ل إلى وصِ غيان المُ في الطُّ  لِ ثَ المَ  بَ رِ ضْ مَ  صارَ يه ، و لَ لَيْن في القضاء عَ امِ سته عَ رَ طْ ن وغَ وْ عَ رْ رورُ فِ غُ 

  .والنهاية الأليمة  لاكالهَ 
  

  )ة يَ آسِ ( فِرْعَوْن  امرأةُ _ ج 
وَقاَلَتِ امْرَأةُ فِرْعَوْنَ قُـرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَـقْتـُلُوهُ عَسَى أن ينَفَعَنَا أوْ نَـتَّخِذَهُ   :قالَ اللَّهُ تعالى     

  . ] ٩: القَصَص [   وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُون
 ةَ رَّ ون ق ـُكُ يَ ف ـَ هِ بِ  رُّ سَ ا نُ نَ لَّ عَ لَ  ، كَ لَ ي وَ لِ  ةٌ رَّ سَ ومَ  ةٌ حَ رْ ف ـَ لامُ هذا الغُ  :وقالتْ زَوجةُ فِرْعَوْن له عَن مُوسَى     

ساعدها يُ له لِ  اعظيمً ون تَ ارُ بَّ ب الجَ اطَ ا يُخَ مَ ع كَ مْ خاطبته بلفظ الجَ  وقَدْ  ، نوْ عَ رْ ا فِ يَ  هُ لْ ت ـُقْ لا ت ـَ، ا نَ لَ  نٍ يْ عَ 
 ، دلِ لا تَ  وكانتْ .  ناونُ يُ عُ  هِ بِ  تَـقَرُّ  ادً لَ ا وَ نَ جعله لَ نَ اه ف ـَنَّ ب ـَتَ ن ـَ ، أوْ  رِ بَ ا في الكِ نَ عَ فَ ن ـْى أن ي ـَسَ عَ  ، ريديما تُ فِ 
لى ون عَ كُ يَ سَ  هوجُنُودِ  نوْ عَ رْ فِ  لاكَ هَ  ون أنَّ رُ عُ شْ م لا يَ وهُ  ، ه لهابَ هَ وَ ن ف ـَوْ عَ رْ ن فِ ى مِ وسَ مُ  تْ بَ هَ وْ ت ـَاسْ فَ 
  .ه وبسبب هِ يْ دَ يَ 

وَقاَلَتِ امْرَأةُ فِرْعَوْنَ قُـرَّةُ عَيْنٍ لِي   :ه تعالى لُ وْ ق ـَ) : ((  ٥٠٥/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 تْ عَ رَ شَ فَ  ، ني إسرائيلن بَ ون مِ كُ ن أن يَ ا مِ فً وْ بقتله خَ  مَّ هَ  آهُ ا رَ ن لمَّ وْ عَ رْ فِ  ني أنَّ عْ ي ـَ الآية ،  وَلَكَ 
قُـرَّةُ عَيْنٍ لِي   :فقالت  ، نوْ عَ رْ ه إلى فِ بُ بِّ حَ ه وتُ ونَ دُ  بُّ ذُ وتَ  ، هنْ م عَ اصِ خَ م تُ احِ زَ مُ  تُ نْ بِ  ةُ يَ ه آسِ امرأتُ 

 هُ وأهلكه اللَّ ،بسببه هُ ا اللَّ اهَ دَ وهَ ،كذلك  فكانَ  ، ي فلاا لِ وأمَّ  ، معَ ن ـَف ـَ كِ ا لَ أمَّ : ن وْ عَ رْ فِ  فقالَ  ، وَلَكَ 
وأسكنها  ، هِ بِ  هُ ا اللَّ اهَ دَ وهَ  ، لها ذلك لَ صَ حَ  دْ وقَ  ،  عَسَى أن ينَفَعَنَا  :ه لُ وْ وق ـَ . ... . يهدَ لى يَ عَ 

 مْ ه لَ وذلك أنَّ  ، اهنَّ ب ـَتَ ا وت ـَه ولدً ذَ خِ تَّ أن ت ـَ أرادتْ  : أي ،  أوْ نَـتَّخِذَهُ وَلَدًا  :ه لُ وْ وق ـَ . بسببه ةَ نَّ الجَ 
                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٣٩٢٩( برقم )  ٥٦٨/  ٢( في المستدرك رواه الحاكم  ٥١
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بالتقاطهم  هُ نْ مِ  هُ اللَّ  ا أرادَ ون مَ رُ دْ لا يَ  : أي ،  وَهُمْ لا يَشْعُرُون  :ه تعالى لُ وْ وق ـَ . هنْ د مِ لَ ن لها وَ كُ يَ 
  )) . القاطعة ةِ جَّ والحُ  البالغةِ  العظيمةِ  ةِ مَ كْ الحِ  نَ اه مِ إيَّ 

وَقاَلَتِ امْرَأةُ فِرْعَوْنَ قُـرَّةُ عَيْنٍ لِي   :قـَوْلهُ تعالى ) : ((  ١٩٢/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
يه إلَ  رَ ظَ ا نَ فلمَّ  ، ىوسَ يه مُ فِ  دَ جَ وَ وه ف ـَحُ تَ ن ف ـَوْ عَ رْ ي فِ دَ يَ  نَ يْ التابوت ب ـَ عَ ضِ ا وُ لمَّ : ب هْ قال وَ  ، وَلَكَ 
 نُ وْ عَ رْ فِ  وكانَ  ، ؟ الذبحَ  لامُ أخطأ هذا الغُ  فَ يْ كَ : وقال  ، فغاظه ذلك ، ن الأعداءاني مِ رَ ب ـْعِ  : قال

ن ومِ  ، اءسَ ار النِّ يَ ن خِ وكانت مِ  ، ماحِ زَ ت مُ نْ ة بِ يَ آسِ  : ال لهاقَ ي إسرائيل ي ـُنِ ن بَ مِ  امرأةً  قد استنكحَ 
ن وهي وْ عَ رْ فِ قالت لِ  ، طيهمعْ يهم وت ـُلَ ق عَ دَّ صَ تَ حمهم وت ـَرْ اكين ت ـَسَ ا للمَ مَّ أُ  وكانتْ  ، نات الأنبياءبَ 

 هُ عْ دَ فَ  ، ةنَ ان لهذه السَّ دَ لْ ح الوِ ذبَ أن يُ  تَ رْ مَ ما أَ وإنَّ  ، ةنَ سَ  نِ ن ابْ الوليد أكبر مِ هذا : ه بِ نْ قاعدة على جَ 
ن مِ  سَ يْ ى لَ رَ خْ أُ  ن أرضٍ ا مِ انَ ه أتَ إنَّ : ا قالت له هَ أنَّـ  يَ وِ ورُ  . لا تَـقْتـُلُوهُ   ، كَ لَ و  يلِ  نٍ يْ عَ  ةَ رَّ ق ـُ نْ كُ يَ 
 ، هيْ دَ هم على يَ لاكَ هَ  أنَّ   عَسَى أن ينَفَعَنَا أوْ نَـتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُون  ، ي إسرائيلنِ بَ 
 .هعَ فْ ريد ن ـَا أنا فلا أُ فأمَّ  ، كِ عَ نفَ ى أن يَ سَ عَ : وقال لامرأته ،هتَ بَّ حَ يه مَ لَ عَ  هُ وألقى اللَّ  ،نُ وْ عَ رْ اه فِ يَ حْ تَ اسْ فَ 

: ةيَ ى كما قالت آسِ وسَ قال في مُ  هِ اللَّ  وَّ دُ عَ  أنَّ  وْ لَ :  _ عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ قال ابن عباس :بهْ قال وَ 
  )) .ه يلَ عَ  هُ ه اللَّ بَ تَ الذي كَ  اءِ قَ للشَّ  ىه أبولكنَّ  هُ ،ه اللَّ عَ فَ ن ـَلَ  ،انَ عَ نفَ ى أن يَ سَ عَ 

مَثَلاً للذينَ آمَنُوا امرأةَ فِرْعَوْنَ إذْ قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ  وَضَرَبَ اللَّهُ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  . ] ١١: التَّحريم [  بَـيْتًا في الجَنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّني مِنَ القَوْمِ الظالمين 

الصادق الثابت على الحق مِن قريبه الكافر ، ن ؤمِ المُ  رُّرِ ضَ تَ  مَ دَ هذا مَثَلٌ إلهيٌّ جليل يبُيِّن عَ      
، الكافر  ةً لِفِرْعَوْن أكبر أعداء اللَّهجَ وْ ت مُزَاحِم زَ نْ فقد كانت آسِيَة بِ . رابة القَ  ةُ جَ رَ دَ  تْ غَ ا بَـلَ مَ هْ مَ 

  .ات الجَنَّة جَ رَ نة في أعلى دَ ؤمِ نَّم ، وهي مُ هَ الخالد في جَ 
عليها   يؤُثِّـرْ  مْ ، ولَ ورسالته  ى وسَ مُ يِّ بِ بالنَّ  ؤمنةً كانت مُ   )رْعَوْن امرأة فِ ( ت مُزَاحِم نْ وآسِيَة بِ      
هارتها مُتماسكة ، ها راسخ ، وطودِينُ  ، بهالْ في ق ـَ رَ ذَّ جَ تَ  دْ الإيمان قَ  ، لأنَّ  ن اللعينوْ عَ رْ فِ ةً لِ جَ وْ ها زَ كَوْنُ 

  . بإخلاص ويقين ثابتـَيْن يهه إلَ جَّ وَ ت ـَ، وت ـَ وهبلا شريك ، وَتَدْعُ  ده وَحْدَهبُ ، فهي تَـعْ وصِلَتها باللَّه وثيقة
، )زَوْجها الكافر ( ونجَّاها مِن شَر فِرْعَوْنانها ،أمرَ بقتلها، فأنقذها اللَّهُ ،وحِين عَرَفَ فِرْعَوْن بإيم     

  . ةَ يَّ وهِ الها به ، وهو زعيم الكافرين ، الذي ادَّعى الألُُ ه ، واتِّصَ ابتها مِنْ رَ تَضُرَّها ق ـَ مْ ولَ 
 . ال جَ للرِّ  اب ، بل أيضً سْ حَ اء فَ سَ للنِّ  سَ يْ ظمى لَ ةً عُ وَ دْ بر قُ تَ الباهر يُـعْ  الإيمانيُّ  الُ ثَ هذا المِ و      

قويةً ، ومُتماسكةً ، وثابتةً على الحق ،  تْ يَ قِ ها بَ ه ، لكنَّ مِ لْ فر زوجها وظُ ن كُ مِ  عانتْ  فهذه المرأةُ 
  .، وبنُيتها العاطفية الرقيقة  نثىالأُ  فِ عْ ضَ  مَ غْ راسخة الإيمان رَ و 
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يامة ، يوم القِ  ى إلىلَ يُـت ـْ ا مُقَدَّسًارآنً ا قُ نهَ تْ مِ لَ عَ جَ  تعالى ، تينةُ معَ اللَّهِ وعلاقةُ امرأة فِرْعَوْن المَ      
  .زمان ومكان إلى الأبد  كُلِّ   ى فيذَ تَ دوةً تُحْ ر ، وقُ كْ خالد الذِّ  ا طاهرًا شريفًانموذجً وأُ 

 ، وس على الصبر في طريق الإيمان ، والثباتِ على الحقفُ النـُّ  ثِّ وحَ  ، ممَ ذ الهِ حْ شَ ال لِ ثَ ها مِ إنَّ      
  .والترهيب والعذاب والعِقاب  عاناة والأزمات والتهديدا كانت المُ مَ هْ مَ 

 تْ دَ جِــإذا وُ  رُّ ضُــطــة الكــافرين لا تَ خالَ مُ  إنَّ : نهــا روس جليلــةٌ مِ العظــيم دُ  ل الإلهــيِّ ثــَوفــي هــذا المَ      
فـامرأةُ  .ا كـان قريبـًا مِنـه مَـهْ شـخص آخَـر ، مَ  بنْ ذَ بـِ اصً خْ ذ شَ اخِ ؤَ تعالى لا ي ـُ اللَّه وإنَّ . رورة لذلك ضَ 
 .تعـالى  كة بعلاقتها مع اللَّهسِّ مَ تَ ؤمنة مُ ها كانت مُ تتأثر ، لأنَّ  مْ لَ ، ف ـَلزعيمِ الكافرين وجةً ن كانت زَ وْ عَ رْ فِ 

  .رُّ الطائعَ ضُ عصيةُ الآخرين لا تَ ومَ . عادل ، لا يُـؤَاخِذ أحَدًا إلا بِذَنْبه  وحاكمٌ  حَكَمٌ مُنْصِفٌ  واللَّهُ 
 للــذين لاً ثَ مَــ هُ اللَّــ بَ رَ ضَــوَ : ه رُ كْــول تعــالى ذِ قُــي ـَ) : ((  ١٦٢/ ١٢( وقــال الطبــري فــي تفســيره      
ــووَ  هَ وا اللَّــقُ دَّ صَــ وهــي  ، وســىه مُ رســولَ  تْ قَ دَّ وصَــ ، دتــهحَّ ووَ  ، هِ باللَّــ ن التــي آمنــتْ وْ عَــرْ فِ  امــرأةَ  ، وهدُ حَّ

 لَّـهضـاء الن قَ مِـ وكانَ  ، لَّهبال ؤمنةً مُ  كانتْ   إذْ  ،هاجِ وْ زَ  رُ فْ ها كُ رَّ ضُ يَ  مْ لَ ف ـَ ،ركاف  هن أعداء اللَّ مِ  وٍّ دُ ت عَ حْ تَ 
  )) . تْ بَ سَ ا كَ مَ  سٍ فْ ن ـَ لِّ كُ لِ  وأنَّ  ، ىرَ خْ أُ  رَ زْ ازرة وِ وَ  رُ زِ ه أن لا تَ قِ لْ في خَ 
لال ، ولا يَضُـرُّهم إذا  والضَّـ رِ جون أحياناً مِـن بـاطن الكُفْـلحال المؤمنين ، فقد يَخرُ  الآية مَثَلٌ  إنَّ      
ــالِّ فَّــن الكُ يهم أقــارب مِــدَ كــان لَــ ــ. ين ار ، وأرحــام مِــن الضَّ ــؤَثِّر فــيهم ، ولا يــُنقِص مِ ن وهــذا الأمــرُ لا يُـ

. م مُتمسِّكون بالإيمان ، ثـابتون علـى الحـق هُ تعالى ، ف ـَ ع علاقتهم مع اللَّههم وثوابهم ، ولا يقَطَ رِ أجْ 
  .، فصارت قُدْوَةً للناس جميعًا _اللَّهُ عنها  يَ ضِ رَ _ لمَثَلَ العظيم بامرأة فِرْعَوْنهذا ا ضَرَبَ اللَّهُ  دْ وقَ 

ـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير        لاً ثَ ن مَـــوْ عَـــرْ امـــرأة فِ  الَ حَـــ هُ اللَّـــ لَ عَــجَ  : أي) : ((  ٣٥٨/ ٥( وقــال الشَّ
ــتَ  ، لحــال المــؤمنين ــمَ والتَّ  ، ا لهــم فــي الثبــات علــى الطاعــةرغيبً ــ ، ينك بالــدِّ سُّ ــوالصَّ    ، دةبر فــي الشِّ

   ، كانـــت تحـــت أكفـــر الكـــافرين  دْ وقـَــ ، نوْ عَـــرْ فِ  امـــرأةَ  رَّ ضُـــتَ  مْ هم كمـــا لـَــرُّ ضُـــر لا تَ فْـــلة الكُ وْ صَـــ وأنَّ 
  . ))عيم ات النَّ نَّ في جَ  هِ بإيمانها باللَّ  وصارتْ 

       ِندَكَ بَـيْتًا في الجَنَّةِ إذْ قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ لِي ع   . ًلْ عَـيـا رَب، اجْ : حِينَ دَعَتْ امرأةُ فِرْعَوْن قائلـة 
،  علـى إخلاصـها للَّـه وهذا يـدلُّ . ارَ قبل الدار د اختارت الجَ وقَ . رحمتك في الجَنَّة ارِ وَ جِ رًا بِ صْ ي قَ لِ 
د وقـَ. علـى إيمانهـا ويقينهـا وتصـديقها بالبـَعْـث  وهـذا يـدلُّ . ور القُصُـ لَ بْـق ـَ جِـوَار اللَّـهِ ع فـي مَـتَطْ  يَ هِ فَ 

  .رًا في الجَنَّة صْ ى لها قَ نَ ب ـَلها ، ف ـَ استجابَ اللَّهُ 
علـى   لُّ دُ يـَ  نـدَكَ بَـيْتـًا فـي الجَنَّـةِ رَبِّ ابـْنِ لـِي عِ  : _ عنها  اللَّهُ  يَ ضِ رَ _ إنَّ دُعاء امرأة فِرْعَوْن      

ة نَّـفـي الجَ  اي بيتـًلـِ نِ ابْ : ل قُ ت ـَ مْ لَ ف ـَ ، يتعلى البَ  اللَّهِ  رَ كْ ذِ  تْ دَّمَ ها قَ ها ، لأنَّ ةِ إيمانِ وَّ ها ، وق ـُلِ قْ عَ  الِ مَ كَ 
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أو فـــي أعلـــى  ، ، أي بِجِـــوَار رحمتـــك  نـــدَكَ بَـيْتًـــا فـــي الجَنَّـــةِ ابْـــنِ لِـــي عِ  : مـــا قالـــت نـــدَك ، وإنَّ عِ 
  . فيه  الأشياءُ  لُّ حُ في الأشياء ، ولا تَ  لُّ حُ لا يَ مُنـَزَّهٌ عن المكان ،  لَّهُ ة ، فالنَّ الجَ  المُقَرَّبين في اتِ جَ رَ دَ 

مَــثَلاً للــذينَ آمَنُــوا  وَضَــرَبَ اللَّــهُ  : ولــه تعــالىقَ ) : ((  ١٧٨/ ١٨( رطبــي فــي تفســيره وقــال القُ      
ـبْ ث للمؤمنين على الصَّ هذا حَ : يلوقِ ... . .ماحِ زَ مُ ت نْ ة بِ يَ ها آسِ مُ واسْ  ،  نَ امرأةَ فِرْعَوْ   ،دةر في الشِّ

 ، نوْ عَـرْ علـى أذى فِ  تْ رَ ب ـَين صَـحِـ ، نوْ عَـرْ ن امـرأة فِ ضـعف مِـأدة نـد الشِّـر عِ بْ لا تكونوا فـي الصَّـ : أي
علـى  نُ وْ عَ رْ فِ  عَ لَ اطَّ : قال أبو العالية  .به آمنتْ  ،ىوسَ ة مُ مَّ هي عَ : يل وقِ  ، وسىبمُ  آمنتْ  ةيَ وكانت آسِ 
 ، ا عليهـاوْ فـأثن ـَ ، م ؟احِ زَ ت مُـنْـة بِ يَ ن آسِـمـون مِـلَ عْ ا ت ـَمَ : فقال لهم  ، فخرج على الملأ ، إيمان امرأته
  :فقالت  ،هايْ لَ جْ ها ورِ يْ دَ يَ  دَّ وشَ  ،الها أوتادً  فأوتدَ  . هالْ ت ـُاق ـْ: فقالوا له ، رييْ ا غَ د ربًّ بُ عْ إنها ت ـَ: فقال لهم 
  ِندَكَ بَـيْتًا في الجَنَّةِ رَبِّ ابْنِ لِي ع  ،  َهـا فـي تَ يْ ب ـَ أتْ حـين رَ  تْ كَ حِ ضَـفَ  ،نوْ عَ رْ ضور فِ ذلك حُ  ووافق

  )) . هاوحَ رُ  ضَ بَ قَ ف ـَ ، بها وهي تضحكعذِّ ا نُ إنَّ  ،!نونها ن جُ ون مِ بُ جَ عْ ألا ت ـَ: ن وْ عَ رْ فقال فِ  ، ةنَّ الجَ 
 لَ تْـالقَ  اختـارت أنهـا نوْ عَـرْ فِ  امـرأة ةيَ آسِـ ضائلفَ  نومِ  ) : (( ٤٤٨/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      
 عليـه _ ىوسَـمُ  فـي اسـتهارَ فِ  وكانـت . فيـه كانـتْ  الذي يمعِ النَّ  على نياالدُّ  في والعذابَ  ، كِ لْ المُ  على

  . ] ))٩:  القَصَص[  قُـرَّةُ عَيْنٍ لي  : قالت حين ، صادقة _ السلام
       َجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَن   . ِني مِن كُفر فِرْعَوْن ، وضَلاله ، وعمله السَّـيئ ، فـإنِّي أبـرأ ذْ وأنق

فِرْعَـوْن  اعبـَأت ـْ) أهل مِصْـر ( ني من الأقباط ذْ وأنقِ .  وَنَجِّني مِنَ القَوْمِ الظالمين  إليَْكَ مِن عمله ، 
جِّنـي مِـن فِرْعَــوْنَ وَنَ   ) : (( ٣١٦/ ٨( زي فـي زاد المسـير وْ وقـال ابـن الجَـ. هم الكـافرين ، وعـذابِ 

وَنَجِّنـي  . ا عن ابن عباسيَ وِ رُ  ، هينُ ه دِ أنَّ  والثاني ، هاعُ مَ ه جِ لَ مَ عَ  أنَّ  أحدهما:  ولانيه قَ فِ  ،  وَعَمَلِهِ 
  )) . شركينالمُ  هيندِ  أهلَ  ، يعني مِنَ القَوْمِ الظالمين 

 ، اهَـي ـْلَ جْ ورِ  اهَ ي ـْدَ يـَ فـي أوتـادٍ  أربعـةَ  لامرأتـه دَ تـَأوْ  نَ وْ عَـرْ فِ  أنَّ  :_ عنـه  رَضِـيَ اللَّـهُ _ يرة رَ وعن أبي هُ      
رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَـيْتًا في الجَنَّـةِ وَنَجِّنـي مِـن  :  لتْ افق ، لائكةُ المَ  اهَ ت ـْلَ لَّ ظَ  ، اهَ ن ـْعَ  واقُ رَّ فَ ت ـَ إذا فكانَ 

  . ٥٢ ةِ نَّ الجَ  في هاتِ يْ ب ـَ نعَ  اهَ لَ  فَ شِ كُ فَ  ، فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّني مِنَ القَوْمِ الظالمين 
ــ_  اعنهــ اللَّــهُ  يَ ضِــرَ  _تْــهُ امــرأةُ فِرْعَــوْن يَ قِ ة العــذاب الــذي لَ دَّ شــير إلــى شِــيُ  هــذا       ، لهــامُّ حَ ةِ تَ وَّ ، وقُـ
 ا يـدلُّ مَّـمِ  رامـةً لهـا ،هـا كَ لِّلُ ظَ تُ  لائكـةَ المَ  لَ عَـالـذي أكرمهـا بـأن جَ  ، رها علـى الألـم فـي سـبيل اللَّـهبْ وصَ 

                                                 

ورجاله ) : ((  ٣٥٠/ ٩( وقال الهيثمي في المجمع ). ٦٤٣١(برقم ) ٣١٦/ ١١(رواه أبو يعلى  ٥٢
  . أخرجه أبو يعلى والبَيهقي بسند صحيح): ٢٢٩/ ٨(ي في الدُّر المنثور وقال السُّيوط )).رجال الصحيح
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الظـروف ، وأشـد  في أصعب ة اللَّهعلى طاع اتهابَ ث ـَ لِ عْ فِ نالتها بِ  ، ةيَ امِ ة سَ تبة إيمانيَّ صولها إلى رُ على وُ 
  .ة والجسدية يَّ سِ فْ الأزمات النـَّ 

ـــثــَـبَ المَ رِ ضْـــمَ  امـــرأةُ فِرْعَـــوْن صـــارتْ  دْ وقــَـ       ، والثبـــات علـــى العقيـــدة ، بر علـــى الطاعـــةل فـــي الصَّ
ى يتُلـَ اآنـًرْ ا ق ـُهَـلَ عَ بـأن جَ  أكرمهـا اللَّـهُ  دْ وقـَ. اء وَ اء علـى السَّـسَـةً للرجـال والنِّ وَ دْ قـُ_ بذلك _ فأضحت 

  :القائل  وصَدَقَ . ذِكْرَهَا الطَّيب إلى الأبد  لَّدَ ، وخَ  النهارِ  وأطرافَ  الليلِ  آناءَ 
  الِ جَ الرِّ  على  اءُ سَ النِّ  تلَ ضِّ فُ لَ          يذِ هَ   لِ ثْ مِ كَ  اءُ سَ النِّ  انَ كَ  وْ لَ وَ 

ــوَّة تَ  رهابْ صَــالأوصــاف لطريقــة تعــذيبها ، و  بعــضُ  تْ دَ رَ وَ  دْ وقَــ      مُّلهــا ، وثباتهــا حَ علــى العــذاب ، وقُـ
 ، أوتـادٍ  أربعةَ  هِ أتِ رَ لامْ  نُ وْ عَ رْ فِ  وَتَّدَ  : ((قال _  عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ مسعود بن هاللَّ  عبد فعن .على الحق 

  ] .سَبَقَ تَخريجُه [  )) تْ اتَ مَ  ىتَّ حَ  ايمً ظِ عَ  ىحً رَ  اهَ رِ هْ ظَ  على لَ عَ جَ  مَّ ثُ 
  . ٥٣ )) سِ مْ بالشَّ  بُ ذَّ عَ ت ـُ نَ وْ عَ رْ فِ  مرأةُ ا كانت (( : قال _ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _ ان مَ لْ ن سَ وعَ      
يـَهَـنْـدُعاء السَّيدة آسِـيَة بِ  إنَّ        ، يـدلُّ  الظـالمين همِـوْ ق ـَه و لِـمَ وعَ  مِـن فِرْعَـوْن ا اللَّـهُ ت مُـزَاحِم بـأن يُـنَجِّ

ـــيئة بكـــل أشـــكالها ،  ، ها علـــى الإيمـــانصَـــرْ س حِ عكِـــوهـــذا يَ  علـــى رفضـــها للكـــافرين وأعمـــالهم السَّ
رَ رَ دُون ت ـَبالحق، والتزامها بالهُدى ، حتى اللحظة الأخيرة، بِ ك سُّ مَ والتَّ    .ة ولا شَكدُّد ولا قلق ولا حَيـْ

 ،دمَّـحَ مُ  تُ نْـبِ  ةُ مَـاطِ وفَ  ، دلِـيْ وَ خُ  تُ نْـبِ  يجـةُ دِ خَ  ةِ نَّ الجَ  لِ أهْ  اءِ سَ نِ  أفضلَ  إنَّ  : (( وقد قال النبيُّ      
  ،آنرْ ها في القُ رِ بَ ن خَ ا مِ نَ ي ـْلَ عَ  هُ اللَّ  صَّ ا قَ مَ  عَ مَ ،  نوْ عَ رْ فِ  ةُ أرَ مْ ا مٍ احِ زَ مُ  تُ نْ بِ  ةُ يَ وآسِ ،  انرَ مْ عِ  تُ نْ بِ  مُ يَ رْ ومَ 
قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَـيْتًا في الجَنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّني مِنَ القَوْمِ الظالمين((٥٤  

،  ةنَّــنزلـة فـي الجَ نــي تـرتيبهن حَسَـب الأفضــلية والمَ النَّحْـو لا يَـعْ  اء علــى هـذاذِكْـرُ هـؤلاء النِّسَـإنَّ      
إيمــانهن،  هــؤلاء النِّســاء ، وقُـــوَّةِ  علــى عَظَمَــةِ  والحــديثُ يــدلُّ .  لا يفُيــد التَّرتيــب"  الــواو " حــرف لأنَّ 

نيا النِّسَـيِّدات نَّ سَـهُ ، ولا شَك أنَّـ  ، وعلاقتهن المتينة بهوكثرة عبادتهن وطاعتهن للَّه تعالى  اء فـي الـدُّ
  . والآخِرة

لـة الرفيعـة ، إلا بالإيمـان ة ، والمَنْزِ يَ يَصِـلْنَ إلـى هـذه المَكانـة السَّـامِ  مْ اءُ العظيمات لـَهؤلاء النِّسَ و      
دائد ، والثبات على الحق ، والتَّحَلِّـي بـالأخلاق ر على الشَّ تعالى ، وإخلاص العبادة له ، والصَّبْ  باللَّه

مْنَ المَثَلَ الأعلى والقُدْوَةَ الحَ . الفاضلة    .زمان ومكان  اء في كُلِّ للنِّسَ  ةَ نَ سَ وَهُنَّ بذلك يُـقَدِّ

                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٣٨٣٤( برقم )  ٥٣٨/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٥٣
  .ه ، ووافقه الذهبي حَّحَ وصَ )  ٣٨٣٦( برقم )  ٥٣٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٥٤
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ـــ      ـــتَ قْ ، ت ـَ تعـــالى ا اللَّـــهضَـــعلـــى رِ  ريصـــةُ أةُ الحَ رْ والمَ ـــن التَّشَـــبُّه هُ ي آثـــارَ فِ ـــدَلاً مِ ـــنَّ ، بَ نَّ ، وتَـتَشَـــبَّه بِهِ
  .والغرب ات في الشرق بَ رِ ثِّلات والمُطْ بالمُمَ 
النِّسَـاءَ  فـي كُـلِّ زَمـانٍ ومكـان ، رجَِـالاً ونِسَـاءً ، وقـَدْ بَــيَّنَ النَّبِـيُّ  لَقَدْ كَـرَّمَ اللَّـهُ عِبـادَه المـؤمنين     

  .وحَثًّا على الاقتداءِ بِهِنَّ  الكواملَ ، تنَويهًا بِهِنَّ ،
أعْلَـى النِّسَـاءِ مِـن حَيْـثُ شَـرَفُ الأصْـلِ وجَلالـةُ النَّسَـب ، : ، أي "  ةِ نَّـالجَ  لِ أهْ  اءِ سَ نِ  أفضلَ  إنَّ "      

نيا هُنَّ ، وتَـقَبُّلِهِنَّ بِقَبولٍ حَسَنٍ ، معَ حِيازةِ جَنَّاتِ النَّعيمِ ، والتفاضـلِ علـى أهْـلِ الـدُّ .  معَ رِضَا اللَّهِ عَنـْ
  : بِهِنَّ ، وذِكْرِ مَحاسنهنَّ ومَناقبهنَّ ، أرْبَعُ نِسَاءٍ  والنِّسَاءُ الواصلاتُ إلى مَراتبِ الكَمالِ في الاقتداءِ 

ـرَ مُعِـينٍ  زَوْجَةُ النَّبِيِّ " :  دلِ يْ وَ خُ  تُ نْ بِ  يجةُ دِ خَ "  قـَتْهُ ، وكانتْ لـَهُ خَيـْ ، وأوَّلُ مَن آمنتْ برسالته وصَدَّ
رَ سَـنَدٍ ، وآوَتـْهُ وَمَنـَعَتْـهُ مِـنَ المُشـركين بنِـَفْسِـها وحَسَـ ابنـةُ " :  دمَّـحَ مُ  تُ نْـبِ  ةُ مَـاطِ وفَ . " بِها ومَالِهـا وخَيـْ

، ومِـن  ، وأمُُّ سِبْطيَْه ، وهي بِضْعَةٌ وقِطعةٌ مِن أبيهـا ، ولهـا شَـرَفُ الأصـلِ مِـنَ أبيهـا النَّبِـيِّ  النَّبِيِّ 
.      _ رَضِــيَ اللَّــهُ عنــه _ أمُِّهَــا خديجــة رَضِــيَ اللَّــهُ عنهــا ، وزَوْجُهــا أميــرُ المــؤمنين عَلِــيُّ بــن أبــي طالــب 

يقةُ علــى مَــا اخْتَبـَرَهَــا اللَّــهُ بـِـهِ مِــنَ الآيــاتِ ،  أمُُّ نبَِــيِّ اللَّــهِ عِيسَــى " :  انرَ مْــعِ  تُ نْــبِ  مُ يَ رْ ومَــ " الصِّــدِّ
 ةُ أرَ مْـا مٍ احِ زَ مُـ تُ نْـبِ  ةُ يَ وآسِـ. " المَسيحِ دُون زَوْجٍ ، معَ تَحَمُّلها افتـراءَ بنـي إسـرائيلَ وإيـذاءَهمبالحَمْلِ ب

هـا رِ بَ ن خَ ا مِـنـَي ـْلَ عَ  هُ اللَّـ صَّ ا قـَمَـ عَ مَـ" مُؤثِرَةً مَا عِندَ اللَّهِ تعالى  وقَدْ آمنتْ برسالةِ مُوسَى " :  نوْ عَ رْ فِ 
لَقَدْ خَلَّدَ اللَّهُ ذِكْرَهَا في القُرآنِ الكـريم إلـى الأبـدِ ، تَعظيمًـا لشـأنها، وتَشـريفًا لِقَـدْرهِا، " :  آنرْ في القُ 

ــا فــي الجَنَّــةِ  :  قــالَ اللَّــهُ تعــالى عــن آسِــيَة بنِْــت مُــزَاحِم امــرأة فِرْعَــوْن ــنِ لِــي عِنــدَكَ بَـيْتً قاَلَــتْ رَبِّ ابْ
  .  لِهِ وَنَجِّني مِنَ القَوْمِ الظالمينوَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَ 

 ، ينور العِـن الحُـى مِـهـؤلاء الأربعـة أفضـل حتَّـ) : ((  ٥٣/ ٢( وقال المُناوي في فـَيض القـدير      
وفاطمـة (  تصغير خالـد) يلد وَ خديجة بنت خُ  ( نيا فقطاء الدُّ سَ راد نِ أن المُ  مَ هِّ وُ ت ـُلَ  ،ساءالنِّ  :ولو قال
يهمـا ا فِ مَـب لِ حْ ن جميع الصَّ وها إبراهيم أفضل مِ وأخُ  يَ هِ  : قال الشارح العلقمي ).   دحمَّ بنت مُ 

 ،لـوم وكثـرة المعـارفمـوع العُ يـث جُ ن حَ اء الأربعـة أفضـل مِـفَـلَ وإن كـان الخُ  :أي ،ة الشـريفةعَ ضْ ن البَ مِ 
 .)ن وْ عَـرْ م امـرأة فِ احِ زَ ة بنـت مُـيَ وآسِـ(  ،رآنالقُـ صِّ نَ يقة بـِدِّ الصِّ  )مران م بنت عِ يَ رْ ومَ (  ، ينصرة الدِّ ونُ 

لاف وفـي الثانيـة والثالثـة خِـ .ن الأخيـرةى أفضـل مِـولـَوالأُ  . ى والرابعـةولـَن الأُ والثانية والثالثة أفضل مِ 
 ،تهـاوَّ ب ـُيـل بنُ ا قِ مَـم لِ يَ رْ هم مَـوبعضُـ ،ة الشـريفةعَ ضْ ن البَ يها مِ ا فِ مَ تفضيل فاطمة لِ  ح البعضُ فرجَّ  ،شهورمَ 

م يَ رْ قتضـي أن مَـظـاهر القـرآن والأحاديـث يَ  :قـال القرطبـي .رآنالأنبيـاء فـي القُـ ها معَ رَ كَ ولأنه تعالى ذَ 
هـذا  : قـال ابـن حجـر فـي الفـتح .... اء إلـى آخـر امـرأة عليهـا وَّ ن حَ م مِ الَ ساء العَ ن جميع نِ أفضل مِ 
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هـل قـال  :بكيل السُّـئِ سُـ "تنبيـه. "  لا يحتمـل التأويـل ، صريح في تفضيل خديجـة علـى عائشـة صٌّ نَ 
 دُّ تـَعْ ن لا ي ـُه مَـقـال بـِ :فقـال ،ن فاطمـةائشة أفضـل مِـديجة وعَ ير خَ غَ   ساء النبيِّ ن نِ ا مِ دً أحَ  أحد إنَّ 

وهـو  : قـال . ةنَّـفـي درجتـه فـي الجَ  لأنهـنَّ  ،ه على جميع الصحابةاءَ سَ نِ  لَ ضَّ فَ  ، مزْ وهو ابن حَ  ،ولهبقَ 
  )) . لضْ تساويات في الفَ مُ  ، ائشةديجة وعَ ونساؤه بعد خَ  : قال ، قول ساقط مردود

  
  ىمُوسَ _ ٢٣
  ىأمُُّ مُوسَ _ أ

نَا إلى أمُِّ مُوسَى أنْ أرْضِعِيهِ فإَذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلْقِيهِ في اليَمِّ   :قالَ اللَّهُ تعالى      وَلا تَخَافي وَأوْحَيـْ
  . ] ٧: القَصَص [   وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِين وَلا تَحْزَني إنَّا راَدُّوهُ إليَْكِ 

أوْحَى اللَّهُ إلى أمُِّ مُوسَى بإلهامٍ أوْ مَنَامٍ أن أرْضِعِيهِ مَا أمكنكِ إخفاؤُه ، فإذا خِفْتِ عَلَيه أن      
  مِنَ الغَرَقِ ، يهلَ ي عَ افِ خَ لا تَ و  ،) النِّيل ( البَحْرِ  يه فيقِ وألْ  ، ندوقيه في صُ لِ عَ اجْ فَ  يَذبَحَه فِرْعَوْن ،

يُـرْسِلُه إلى ، إنَّ اللَّهَ سَيـَرُدُّهُ إليَْكِ عَن قَريب بِحَيْث تأمنين عَلَيه ، ويَجْعَلُهُ رَسُولاً  هاقِ رَ فِ ني لِ زَ حْ ولا تَ 
  .الطاغيةِ فِرْعَوْن لِيـُنَجِّيَ بني إسرائيل عَلى يَدَيْه 

ي نِ كور بَ ذُ  لِ تْ ن ق ـَمِ  ا أكثرَ ن لمَّ وْ عَ رْ فِ  وا أنَّ رُ كَ ذَ ) : ((  ٥٠٥/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
فقالوا  ، ةاقَّ ن الأعمال الشَّ ونه مِ لُ م ما كانوا ي ـَون هُ لُ ي ـَبني إسرائيل ف ـَ يَ نِ فْ أن ي ـُ طُ بْ خافت القِ  ، إسرائيل

هم لا اؤُ سَ ونِ  ، ونلُ ت ـَقْ هم ي ـُانُ مَ لْ وغِ  ، هموخُ يُ وت شُ مُ هذا الحال أن يَ  ك إن استمرَّ وشِ ه يُ إنَّ : ن وْ عَ رْ فِ لِ 
 ، اان عامً دَ لْ بقتل الوِ  رَ أمَ فَ  ، ا ذلكنَ ي ـْص إلَ لُ خْ يَ ف ـَ ، ن الأعمالهم مِ الُ جَ وم به رِ قُ ي ـَما بِ  نَ مْ قُ ي ـَن أن كِ مْ يُ 

ة نَ ى في السَّ وسَ مُ  دَ لِ وُ وَ  ، انَ دَ لْ فيها الوِ  تركونة التي يَ نَ هارون عليه السلام في السَّ  دَ لِ وُ ف ـَ ، اركهم عامً وتَ 
ن مَ فَ  ، اءسَ على النِّ  نَ رْ دُ ل يَ ابِ وَ وق ـَ ، ون بذلكلُ وكَّ ن ناس مُ وْ عَ رْ فِ لِ  وكانَ  ، انَ دَ لْ يها الوِ ون فِ لُ ت ـُقْ التي ي ـَ

ت دَ لَ وَ  فإنْ  ، طبْ القِ ساء لها إلا نِ بَ قْ ي ـَ لادتها لافإذا كان وقت وِ  ، هامَ ا اسْ وْ صَ أحْ  ، تْ لَ مَ حَ  دْ ا قَ هَ ن ـَأي ـْرَ 
ة فَ هَ رْ ار المُ فَ ون بأيديهم الشِّ احُ بَّ ولئك الذَّ أُ  لَ خَ ا دَ لامً غُ  تْ دَ لَ وَ  وإنْ  ، نَ بْ هَ تركنها وذَ  جاريةً  رأةُ المَ 
ل ايِ خَ ظهر عليها مَ يَ  مْ لَ  ، ه عليه السلامى بِ وسَ مُ  مُّ أُ  تْ لَ مَ ا حَ فلمَّ .  تعالى هُ هم اللَّ حَ بَّ ق ـَ ، اوْ ضَ وه ومَ لُ ت ـَقَ ف ـَ

يه لَ عَ  وخافتْ  ، اعً رْ ذَ  هِ بِ  ا ضاقتْ رً كَ ذَ  هُ تْ عَ ضَ ا وَ ولكن لمَّ  ، اياتن لها الدَّ طَ فْ ت ـَ مْ ولَ  ، هارِ يْ غَ كَ   لِ مْ الحَ 
ن مَ  يدُ عِ فالسَّ  ، هبَّ اه أحد إلا أحَ رَ وكان موسى عليه السلام لا ي ـَ . اا زائدً بًّ حُ  هُ تْ بَّ وأحَ  ، اا شديدً فً وْ خَ 
في  ثَ فِ ونُ  ، اهَ دِ لَ في خَ  يَ قِ لْ وأُ  ، هارِّ في سِ  تْ مَ هِ لْ ا أُ عً رْ ذَ  هِ بِ  ا ضاقتْ فلمَّ  . ... . اعً رْ ا وشَ عً ب ـْه طَ بَّ أحَ 
نَا إلى أمُِّ مُوسَى أنْ أرْضِعِيهِ فإَذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلْقِيهِ في اليَمِّ وَلا   : ل تعالىكما قا  ، هاوعِ رُ  وَأوْحَيـْ
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 ،يلِ النِّ  ةِ افَ ها على حَ ارُ دَ  ه كانتْ وذلك أنَّ  ، إلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينتَخَافي وَلا تَحْزَني إنَّا راَدُّوهُ 
 ، افهخَ ن تَ مَّ مِ  يها أحدٌ لَ عَ  لَ خَ فإذا دَ  ، هادَ لَ ع وَ ضِ رْ ت ـُ تْ لَ عَ جَ وَ  ، ادً هْ فيه مَ  تْ دَ هَّ ومَ  ، اتابوتً  خذتْ فاتَّ 
 ، موْ ذات ي ـَ ا كانَ فلمَّ  ، ندهاعِ  لٍ بْ حَ بِ  هُ تْ طَ بَ رَ وَ  ، رِ حْ في البَ  هُ تْ رَ يـَّ وسَ  ، في ذلك التابوت هُ تْ عَ ضَ وَ ف ـَ تْ بَ هَ ذَ 
ن أن عَ  تْ لَ هَ ذَ وَ  ، رِ حْ في البَ  هُ تْ لَ سَ وأرْ  ، في ذلك التابوت هُ تْ عَ ضَ وَ ف ـَ تْ بَ هَ ذَ فَ  ، افهخَ ن تَ يها مَ لَ عَ  لَ خَ دَ 
 هُ نَ لْ مَ تَ احْ فَ  ، اريوَ فالتقطه الجَ  ، نوْ عَ رْ على دار فِ  هِ بِ  رَّ ى مَ تَّ حَ  ، هلَ مَ تَ واحْ  ، الماء معَ  بَ هَ ذَ فَ  ، هطَ بِ رْ ت ـَ
ا  فلمَّ  ، هاونَ ه دُ حِ تْ تتن عليها في ف ـَفْ أن ي ـَ ينَ شِ خَ وَ  ، يها فِ مَ  ينَ رِ دْ ولا يَ  ، نوْ عَ رْ ه إلى امرأة فِ بِ  نَ بْ هَ ذَ فَ 
 ينَ ا حِ هَ بِ لْ ه في ق ـَتَ بَّ حَ مَ  هُ اللَّ  فأوقعَ  ، ه وأحلاه وأبهاهلِ مَ وأجْ  قِ لْ الخَ  نِ سَ ن أحْ لام مِ غُ  وَ عنه إذا هُ  فَ شِ كُ 
  )) . هالِ عْ ب ـَ ةِ اوَ قَ امتها وشَ رَ ن كَ مِ  هُ اللَّ  ا أرادَ مَ عادتها وَ سَ وذلك لِ  ، هيْ إلَ  تْ رَ ظَ نَ 

نَا إلى أمُِّ مُوسَى أنْ أرْضِعِيهِ   ) : (( ٢٢٨/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير       ،  وَأوْحَيـْ
 كانَ : يل وقِ  . لسُ ى إلى الرُّ وحَ الذي يُ  يَ حْ الوَ  وَ ذلك هُ  سَ يْ ولَ  ، هابِ لْ ا في ق ـَنَ ف ـْذَ ا وقَ اهَ نَ مْ هَ ألْ  :أي 

على  لماءُ العُ  أجمعَ  دْ وقَ  ، ها بذلكمُ لِ عْ ي ـُ هُ ه اللَّ لَ سَ أرْ  كٍ لَ مَ كان ذلك بِ : يل وقِ  . هاامِ نَ ؤيا في مَ ذلك رُ 
 للأقرعِ  كِ لَ ليم المَ كْ تَ  وِ حْ على نَ  هِ بِ  ن قالَ ند مَ يها عِ إلَ  كلَ ما كان إرسال المَ وإنَّ  ، ةً يَّ بِ نَ  نْ كُ تَ  مْ ها لَ أنَّ 

ان رَ مْ على عِ  تْ مَ لَّ سَ  دْ وقَ  ، همارِ يْ ن وغَ يْ كما في الحديث الثابت في الصحيحَ   ، والأعمى والأبرصِ 
 في " أنْ "  و ، ايًّ بِ بذلك نَ  نْ كُ يَ  مْ لَ ف ـَ ، كما في الحديث الثابت في الصحيح  ، لائكةُ ن المَ يْ صَ بن حُ ا
  ِأنْ أرْضِعِيه  ِبأن  : أي ،ة يَّ رِ دَ صْ ون مَ كُ وز أن تَ جُ ويَ  ، لِ وْ ى القَ نَ عْ ي مَ حْ في الوَ  لأنَّ  ، ةرَ سِّ فَ المُ  يَ ه
 وَ هُ وَ  ،  فأَلْقِيهِ في اليَمِّ   ، يهه إلَ رُ ب ـَخَ  غَ لُ ب ـْن بأن ي ـَوْ عَ رْ ن فِ مِ  فإَذَا خِفْتِ عَلَيْهِ   ،... ،  يهعِ ضِ أرْ 
ني زَ حْ ولا تَ  ، ةعَ ي ـْق أو الضَّ رَ يه الغَ لَ افي عَ خَ لا تَ  : أي ،  وَلا تَخَافي وَلا تَحْزَني  ،... ،  يلر النِّ حْ بَ 
  وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِين  ، هاتُ جَ ه نَ ون بِ كُ ه تَ جْ لى وَ عَ  ريبٍ ن قَ عَ   إنَّا راَدُّوهُ إليَْكِ   ، هاقِ رَ فِ لِ 

  )) . ادبَ لهم إلى العِ سِ رْ ن ـُ الذينَ 
 ةً أعرابيَّ  ةً يَ ارِ جَ  تُ عْ مِ سَ : قال  حكى الأصمعيُّ  ) : (( ٢٢٤/  ١٣( وقال القُرطبي في تفسيره      

  : ولقُ د وت ـَشِ نْ ت ـُ
  هِ لِّ حِ   رِ يْ غَ بِ   اإنسانً  تـَلْتُ ق ـَ              هِ لِّ كُ    يبِ نْ ذَ لِ  أستغفرُ  اللَّهَ 

  هِ لِّ صَ أُ  مْ لَ وَ  الليلُ  فانتصفَ   مِثْلَ الغَزَالِ ناَعِمًا في دَلِّهِ            
نَا إلى   :ه تعالى لِ وْ ق ـَ ة معَ احَ صَ هذا فَ  دُّ عَ ي ـُ أوَ :  فقالتْ  ،!  كِ حَ صَ ا أفْ مَ  هُ اللَّ  تلكِ قا:  تُ لْ قُ ف ـَ وَأوْحَيـْ

جَاعِلُوهُ أمُِّ مُوسَى أنْ أرْضِعِيهِ فإَذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلْقِيهِ في اليَمِّ وَلا تَخَافي وَلا تَحْزَني إنَّا راَدُّوهُ إليَْكِ وَ 
  )) .ن يْ ت ـَارَ شَ وبِ  ، نيْ رَ ب ـَوخَ  ، نيْ ي ـَهْ ون ـَ ، نيْ رَ أمْ  نَ يْ ب ـَ واحدةٍ  في آيةٍ  عَ مَ جَ فَ  ،  مِنَ المُرْسَلِين



 

192

وَأصْبَحَ فُـؤَادُ أمُِّ مُوسَى فاَرِغًا إن كَادَتْ لتَُبْدِي بِهِ لَوْلا أن ربََطْنَا عَلى قـَلْبِهَا   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٠: القَصَص [   لتَِكُونَ مِنَ المُؤمِنين

طارَ :  يل، وقِ  ىوسَ مُ  رِ كْ ن ذِ نيا إلا مِ في الدُّ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   رِ كْ ن ذِ مِ  اخاليً  بُ أمُِّ مُوسَىلْ وأصبحَ ق ـَ     
ه رَ أمْ  فَ شِ كْ أن تَ  وقَدْ كادتْ .  نوْ عَ رْ فِ  دِ قوعه في يَ وُ بِ  تْ عَ مِ سَ  ينَ حِ  مِّ والغَ  عِ زَ الجَ  طِ رْ ن ف ـَمِ  عَقْلُها

رَ ، لا أنوْ لَ  ، نِ زْ والحُ  دِ جْ الوَ  ةِ دَّ ن شِ ها مِ نُ ه اب ـْر أنَّ هِ ظْ وتُ  ين قِ دِّ صَ المُ  نَ مِ  ونَ كُ تَ لِ  ثَـبَّتـَهَا اللَّهُ وألْهَمَهَا الصَّبـْ
  .ا يهلَ عَ  هِ دِّ رَ بِ  هِ اللَّ  دِ عْ وَ بِ 

ن ا مِ رً فْ صِ   وَأصْبَحَ فُـؤَادُ أمُِّ مُوسَى فَارِغًا  ) : (( ٢٨٤/  ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 طِ رْ فَ لِ  مِّ الهَ  نَ مِ  أوْ  . ... . نوْ عَ رْ فِ  دِ قوعه في يَ وُ بِ  تْ عَ مِ سَ  ينَ حِ  ةِ رَ ي ـْوالحَ  فِ وْ الخَ  نَ ا مِ هَ مَ هَ ا دَ مَ لِ  لِ قْ العَ 
، أنَّـهَا    إن كَادَتْ لتَُبْدِي بِهِ   ، اهنَّ ب ـَه وت ـَيْ لَ عَ  فَ طَ ن عَ وْ عَ رْ فِ  اعها أنَّ مَ سَ  أوْ  ، تعالى هِ اللَّ  دِ عْ وَ ثوقها بِ وُ 

لَوْلا أن ربََطْنَا عَلى   ، يهنِّ ب ـَتَ لِ  حِ رَ أو الفَ  رِ جَ الضَّ  طِ رْ ن ف ـَمِ  هِ تِ صَّ وقِ ه رِ أمْ بِ  : أي ، ىوسَ مُ بِ  رَ هِ ظْ تُ لِ  كادتْ 
ه ظِ فْ حِ ن الواثقين بِ مِ  أوْ  هِ ،اللَّ  دِ عْ وَ ين بِ قِ دِّ صَ المُ  نَ مِ   لتَِكُونَ مِنَ المُؤمِنين  باتِ والثَّ  بْرِ بالصَّ   قـَلْبِهَا
  )) . هفِ طْ ن وعَ وْ عَ رْ ي فِ نِّ ب ـَتَ لا بِ 

: ، قال  وَأصْبَحَ فُـؤَادُ أمُِّ مُوسَى فَارِغًا  :ه تعالى لُ وْ ق ـَ:  _ عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ عن ابن عباسو      
  . ٥٥ ...،  اهيَّ ن ـَا ب ـُيَ  ولَ قُ أن ت ـَ: قال  ،  إن كَادَتْ لتَُبْدِي بِهِ   ، ىوسَ مُ  رِ كْ ذِ  رِ يْ غَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ن كُ مِ  فارغًا

  
  ىم مُوسَ قـَوْ _ ب
  

وَاتَّخَذَ قـَوْمُ مُوسَى مِن بَـعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ألَمْ يَـرَوْا أنَّهُ   :اللَّهُ تعالى قالَ       
  . ] ١٤٨: الأعراف [   ينلاً اتَّخَذُوهُ وكَانوُا ظاَلِمِ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَـهْدِيهِمْ سَبِي

إلى جَبَلِ الطُّورِ لِمُنَاجَاةِ اللَّهِ تعالى ، مِن حُلِيِّهِم التي بقَِيَتْ في  ابِهواتَّخَذَ قـَوْمُ مُوسَى مِن بَـعْدِ ذَهَ      
ألَمْ يَـرَ لَهُ صَوْتُ البـَقَرِ ، حَيًّا لَحْمًا ودَمًا ، ) وَلَد البـَقَرَةِ ( أيديهم مِمَّا استعاروه مِنَ القِبْطِ ، عِجْلاً 

لا يُكَلِّمُهُم ، ولا يرُشِدهم إلى طريق واضح يَسْلُكُونه ، اتَّخَذُوا العِجْلَ إلَهًا ، قـَوْمُ مُوسَى أنَّ العِجْلَ 
  .إنَّـهُم كافرون بِوَضْعِ العِبادةِ في غَيْرِ مَوْضِعِهَا.عِ الشَّيْء في غَيْرِ مَوْضِعِهوكانوا ظالمين لأنفُسِهِم بِوَضْ 

                                                 

 ، ادبَّ ابن عَ  وَ ان هُ سَّ وحَ  :وَصَحَّحَه ، وقال )  ٣٥٢٩( برقم )  ٤٤١/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٥٥
  . وَ ن هُ مَ  ىرَ دْ اد لا يُ بَّ ان بن أبي عَ سَّ حَ  :، وقال الذهبي  ا بها جميعً جَّ تَ د احْ قَ 
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 فَ يْ كَ   : أي للتَّقريعِ والتَّوبيخِ ،  ألَمْ يَـرَوْا أنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَـهْدِيهِمْ سَبِيلاً   والاستفهامُ في     
 ةَ رَ دْ ك قُ لِ مْ ه لا يَ ، فإنَّ  فات الخالق الرازقن صِ ء مِ يْ فيه شَ  سَ يْ ه لَ أنَّ  معَ  اهً لَ وه إذُ خَ واتَّ  لَ جْ وا العِ دُ بَ عَ 

هذا الذي  وا بأنَّ رُ بِ تَ عْ ي ـَ مْ ألَ .  ؟ اهً لَ ذ إخَ تَّ ي ـُ فَ يْ كَ فَ  ادةِ عَ السَّ  بيلِ إِلى سَ دايتهم هِ  ةَ رَ دْ ولا قُ  ، الكلامِ 
   .عَنهُم ؟  رٍّ ضَ  عِ فْ دَ  م أوْ هُ لَ  عٍ فْ ن ـَ بِ لْ لى جَ عَ  رَ دِ قْ ن أن ي ـَ عَ لاً ضْ ليمهم فَ كْ ر على تَ دِ قْ ا لا ي ـَهً وه إلَ ذُ خَ اتَّ 

 رِ يْ في غَ  وا الأشياءَ عُ ضَ وَ  ثُ يْ م حَ هِ سِ فكانوا ظالمين لأنفُ  ، اهً لَ وه إذُ خَ واتَّ  لَ جْ وا العِ دُ بَ عَ  لَقَدْ      
  .م يهلَ عَ  شنيعِ التَّ  لِمَزيدِ " اتَّخَذُوا " الفِعْل  كريرُ ، وتَ  اهَ عِ ضِ وْ مَ 

،  مِ والعِلْ  في الدِّينِ  سوخِ ون بالرُّ عُ تـَّ مَ تَ هزوزة ، ولا ي ـَمَ  قيدةٍ عَ  كانوا أصحابَ   ى وسَ مُ  مَ وْ ق ـَ إنَّ      
،  ى وسَ مُ  النَّبِيُّ  هابِ  ة التي جاءَ يَّ اوِ مَ لتزموا بالتعاليم السَّ يَ  مْ ل ، ولَ العِجْ  ةِ ادَ بَ عِ  ةِ نَ ت ـْوا في فِ طُ قَ لذلك سَ 

والتي  ، لوبهمالوثنية في قُ  لِ غُ لْ غَ هم ، وت ـَسِ قتهم بأنفُ ثِ  شخصيتهم ، وانعدامِ  على اضطرابِ  ا يدلُّ مَّ مِ 
  . لوكياتهم وتَصَرُّفاتهمعلى سُ  انعكستْ 

ي إسرائيل نِ ن بَ مِ  لَّ ن ضَ مَ  لالِ ن ضَ الى عَ عَ ر ت ـَبِ خْ يُ ) : ((  ٣٢٩/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
 لَ كَّ شَ فَ  ، منهُ الذي كانوا استعاروه مِ  طِ بْ القِ  يِّ لِ ن حُ مِ  م السامريُّ هُ ه لَ ذَ خَ الذي اتَّ  لَ جْ بادتهم العِ في عِ 

 ، بريل عليه السلامجِ  سِ رَ ف ـَ رِ ن أثَ ا مِ هَ ذَ التي أخَ  ابِ رَ ن التـُّ مِ  ةَ ضَ بْ يه القَ ألقى فِ  مَّ ثُ  ، لاً جْ عِ  هُ نْ م مِ هُ لَ 
 اتِ يقَ مِ ى لِ وسَ مُ  ابِ هَ ذَ  دَ عْ م ب ـَنهُ وكان هذا مِ  . رِ قَ الب ـَ تُ وْ صَ  : ارُ وَ والخُ  ، اروَ خُ  هُ ا لَ دً سَ  جَ لاً جْ عِ  فصارَ 

 لِ جْ رون في هذا العِ فسِّ المُ  د اختلفَ وقَ  . ... . ورتعالى بذلك وهو على الطُّ  هُ ه اللَّ مَ لَ فأعْ  ، تعالى هِ بِّ رَ 
ت  وِّ صَ يُ اء ف ـَوَ ل فيه الهَ خُ دْ ه يَ إلا أنَّ  بٍ هَ ن ذَ ه مِ نِ وْ لى كَ عَ  أو استمرَّ  ، اروَ خُ  هُ ا لَ مً دَ ا وَ مً حْ لَ  صارَ  لْ هَ 

 ، هوا بِ نُ ت ـَتَ واف ـْ ، هلَ وْ وا حَ صُ قَ رَ  لُ جْ م العِ هُ لَ  تَ وَّ ا صَ م لمَّ هُ إنَّـ  : القَ وي ـُ .ملَ أعْ  هُ واللَّ  ،نيْ لَ وْ لى ق ـَعَ ؟، رِ قَ كالب ـَ
ألَمْ يَـرَوْا أنَّهُ لا   : ية الكريمةوقال في هذه الآ ... . . يَ سِ نَ ى ف ـَوسَ مُ  هُ م وإلَ كُ هُ هذا إلَ  : وقالوا

 قِ الِ ن خَ ولهم عَ هُ وذُ  ، لجْ هم بالعِ لالِ م في ضَ يهِ لَ الى عَ عَ ر ت ـَكِ نْ ي ـُ ،  يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَـهْدِيهِمْ سَبِيلاً 
م هُ مُ لِّ كَ لا يُ  ، اروَ خُ  هُ ا لَ دً سَ  جَ لاً جْ عِ  هُ عَ وا مَ دُ بَ عَ  أنْ  ، هيكِ لِ ومَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   بِّ رَ وَ  ، وات والأرضِ امَ السَّ 

  )) . لالِ والضَّ  لِ هْ ى الجَ مَ بصائرهم عَ  نِ يُ لى أعْ ى عَ طَّ غَ  ولكنْ  ، ريْ م إلى خَ هُ دُ شِ رْ ولا ي ـُ
ه ابِ هَ ذَ  دِ عْ ن ب ـَمِ  وَاتَّخَذَ قـَوْمُ مُوسَى مِن بَـعْدِهِ   ) : (( ٥٩ / ١( ضاوي في تفسيره وقال البـَيْ      
يهم لَ إوإضافتها  ، رصْ ن مِ مِ  روجِ وا بالخُ مُّ هَ  ينَ حِ  طِ بْ ن القِ التي استعاروا مِ  مِنْ حُلِيِّهِمْ   اتيقَ للمِ 
 أوْ  ، مٍ دَ وَ  مٍ حْ ا ذا لَ نً دَ بَ   عِجْلاً جَسَدًا  ،... ،  لاكهمهَ  دَ عْ وها ب ـَكُ لَ مَ  في أيديهم أوْ  ها كانتْ لأنَّ 
 أنَّ  يَ وِ رُ  . رِ قَ ت الب ـَوْ صَ   ارٌ لَهُ خُوَ   ، لِ دَ ه على البَ بُ صْ ونَ  . وحِ الرُّ  نَ ا مِ خاليً  بِ هَ الذَّ  نَ ا مِ دً سَ جَ 

ه اغَ صَ  : يلوقِ  . ايًّ حَ  فصارَ  ، ريلبْ جِ  سِ رَ ف ـَ رِ أثَ  رابِ ن تُ مِ  هِ مِ ألقى في فَ  ، لَ جْ العِ  اغَ ا صَ لمَّ  السامريَّ 
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م هُ ا لأنَّـ إمَّ  ، هلُ عْ فِ  وَ هُ يهم وَ اذ إلَ خَ الاتَّ  بَ سِ ما نُ وإنَّ  ، توِّ صَ ه وتُ فَ وْ جَ  يحُ ل الرِّ خُ دْ تَ ف ـَ ، لِ يَ الحِ  نَ مِ  عٍ وْ ن ـَبِ 
،   ألَمْ يَـرَوْا أنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَـهْدِيهِمْ سَبِيلاً   . اهً اه إلَ اذهم إيَّ خَ راد اتِّ المُ  لأنَّ  أوْ  ، هوا بِ ضُ رَ 

لى  ر عَ دِ قْ ه لا ي ـَا أنَّ هً إلَ  هو ذُ خَ اتَّ  ينَ ا حِ وْ رَ ي ـَ مْ ألَ  : ىنَ عْ والمَ  ، رظَ لالتهم وإخلالهم بالنَّ ضَ  طِ رْ لى ف ـَعَ  تَـقْريع
،         رِ دَ وى والقَ والقُ  الأجسامِ  ه خالقُ وا أنَّ بُ سِ ى حَ تَّ حَ  ، رِ شَ البَ  ادِ ولا على إرشاد سبيل كآحَ  ، كلام
   ُاتَّخَذُوه   َاهً وه إلَ ذُ خَ اتَّ  : أي ، مِّ كرير للذَّ ت ،  وكَانوُا ظاَلِمِين   َرِ يْ في غَ  ين الأشياءَ عِ اضِ و 

  )) .م نهُ ا مِ عً دْ ل بِ جْ العِ  اذُ خَ ن اتِّ كُ يَ  مْ لَ ف ـَ ، هاعاضِ وَ مَ 
  . ] ١٥٩: الأعراف [   قـَوْمِ مُوسَى أمَُّةٌ يَـهْدُونَ باِلحَقِّ وَبِهِ يَـعْدِلُون وَمِن  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
أي . ، يَدْعُون إلى الحَقِّ، وبالحَقِّ يَحْكُمُونهِ ستقيمون على شريعة اللَّ مُ  ماعةٌ جَ  ومِن بنَِي إسرائيلَ      
 .نورو جُ لا يَ م فَ هِ سِ ن أنفُ ون مِ فُ صِ نْ ذون وي ـُأخُ ويَ ون طُ عْ ي ـُ ، وبالحَقِّ  ونلُ مَ عْ وي ـَ عَلى الحَقِّ ستقيمون يَ  إنَّـهُم

  .ن ومو قُ ي ـَ لِ دْ وبالعَ  ، ونمُ كُ حْ يَ  عَلى الحَقِّ ، وبالحَقِّ  ستقيمونون ويَ دُ تَ هْ ي ـَ :وقِيل 
ؤمنـة أمَُّـة مُ  منهُ مِ  لْ بَ  وا سَوَاءً ،سُ يْ لَ   ىوسَ مُ  النَّبِيِّ  مَ وْ ق ـَ أنَّ  أثبتَ  دْ قَ ف ـَ ، صِفٌ مٌ مُنْ اكِ حَ  آنَ رْ القُ  إنَّ      

. مِ ون في الحُكْـلُ دِ اية ، ويَـعْ دَ ون الناسَ إلى الهِ عُ دْ يَ . ه نْ يد عَ حِ لا مَ  اجً هَ ن ـْمَ  قِّ الحَ  ى والتزامِ وَ قْ متاز بالتـَّ تَ 
، لذلك اسْتَحَقَّتْ أن تُمْدَحَ في القُرآن،  ت الباطلَ ضَ ستقيم ، ورَفَ المُ  اطِ رَ على الصِّ  تْ تَ ةُ ثَـبَ ئَ وهذه الفِ 

 جَ الإنصـافِ هَ ن ـْمَـ سُ سِّـؤَ ي ـُ آنُ رْ القُـو  ، نصـورٌ مَ  قِّ الحَـ رَ اصِـنَ  ، لأنَّ ا إلـى يَــوْمِ القِيامـة ذِكْرُها خالدً صبح ويُ 
  . هقَّ حَ  قٍّ ي حَ ذِ  لِّ وإعطاء كُ  في إطلاقِ الأحكامِ ،

  ، إسرائيلي نِ ن بَ مِ  ينِ عْ ي ـَ  وَمِن قـَوْمِ مُوسَى  ) : (( ٦٦/  ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
   ِّأمَُّــةٌ يَـهْــدُونَ بــِالحَق َقِّ بكلمــة الحَــ ين أوْ قِّــحِ مُ  ون النــاسَ دُ هْــي ـ ،   ِوَبــِه   َقِّ بــالح  يَـعْــدِلُون  

نـَهُم هم رُ كْـذِ  عَ بَ ت ـْأ ، هانِ مَ زَ  لِ ن أهْ مِ  قِّ القائمون بالحَ  ، بها الثابتون على الإيمان رادُ والمُ  ، مِ كْ في الحُ  بَـيـْ
ـ رِ يْـض الخَ ارُ عَـت ـَ ا علـى أنَّ نبيهًـتَ  ، آنرْ عـادة القُـ وَ ا هُـأضدادهم علـى مَـ رَ كْ ذِ  ـ رِّ والشَّ  قِّ م أهـل الحَـاحُ زَ وتَـ

 ه م رســول اللَّــآهُــين رَ اء الصِّــرَ م وَ وْ قـَــ : يــلوقِ  ، ابِ تَــالكِ  لِ و أهْــنــُؤمِ مُ  : يــلوقِ  . رســتمِ مُ  رٌ أمْــ والباطــلِ 
لَةَ    )) .ه وا بِ نُ اج فآمَ رَ عْ المِ  ليَـْ
 هُ اللَّ  صَّ ا قَ لمَّ  ،  وَمِن قـَوْمِ مُوسَى  :قـَوْلهُ ) : ((  ٣٧٢/ ٢( في فتح القدير  وكانيالشَّ وقال      

ينا لَ عَ  صَّ قَ  ، ينِ في الدِّ  لِ زُ لْ زَ التـَّ  نَ ي إسرائيل مِ نِ ن بَ مِ  لَ صَ ا حَ ومَ  ، هوأصحابِ  السامريِّ  نَ مِ  عَ قَ ا وَ ينا مَ لَ عَ 
يَـهْدُونَ   مهُ م بأنَّـ هُ فَ صَ وَ وَ  ، همرُ كْ م ذِ دَّ قَ ولئك الذين ت ـَلأُ  ةً فَ الِ خَ مُ  ةً مَّ ى أُ وسَ مُ  مِ وْ ن ق ـَمِ  ه أنَّ بحانَ سُ 

  قِّ بالحَ  : أي ،  وَبِهِ   قِّ ،ين بالحَ سِ بِّ لَ ت ـَم مُ هِ نِ وْ كَ   الَ حَ  ةِ ايَ دَ إلى الهِ  ون الناسَ عُ دْ يَ  : أي ،  باِلحَقِّ 
  يَـعْدِلُون  َدٍ مَّ حَ مُ وا بِ نُ آمَ  الذينَ  مُ هُ : يل وقِ  . مِ كْ في الحُ  الناسِ  نَ يْ ب ـ   ِمنهُ م . ((  



 

195

  التابوت _ ج
  

وَقاَلَ لَهُمْ نبَِيـُّهُمْ إنَّ آيةََ مُلْكِهِ أن يأَتيَِكُمُ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن ربَِّكُمْ وَبقَِيَّةٌ مِمَّا  :قالَ اللَّهُ تعالى
  .]٢٤٨:البقرة[كَ لآيةًَ لَكُمْ إن كُنتُم مُؤمِنِينالمَلائِكَةُ إنَّ في ذَلِ تَـرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ 

ة لامَ عَ  إنَّ :  يهملَ ه عَ كَ لَّ ومَ  وتَ الُ ى طَ فَ طَ اصْ  اللَّهَ  لى أنَّ عَ  ةً جَّ حُ  هُ نْ وا مِ بُ لَ ا طَ مَّ لَ وقالَ لَهُم نبَِيـُّهُم      
 يأَتيَِكُمُ التَّابوُتُ   :والآيةُ . منكُ مِ  ذَ خِ الذي أُ  التابوتَ  ، أن يَـرُدَّ اللَّهُ إليَكُم ميكُ لَ ه عَ ه واصطفائِ كِ لْ مُ 

 النَّبِيُّ مُوسَى  الذي كانَ  وراةِ التَّ  ندوقُ صُ :والتابوتُ .أتيولا يَ  هِ ى بِ تَ ؤْ التابوت ي ـُ لأنَّ مِن مَجَاز الكَلام 
 أنينةُ مَ والطُّ  ونُ كُ السُّ في التابوتِ .  ونرُّ فِ ولا يَ  سرائيلَ ي إنِ بَ  وسفُ ن ن ـُكُ سْ تَ  فكانتْ  ، همَ دَّ قَ  لَ اتَ قَ  إذا

 اصَ وهي عَ  ، ونارُ هَ  ى وآلِ وسَ مُ  آلِ  ن آثارِ ة مِ يَّ قِ بَ  ايه أيضً وفِ  .فلا تَجْزَع القُلوب ولا تَشُكُّ  ، ارُ قَ والوَ 
 التابوتِ  زولِ في نُ  نَّ إ.  لائكةه المَ لُ مِ حْ اة تَ رَ وْ يها التـَّ فِ  تْ بَ تِ التي كُ  الألواحِ  ه وبعضُ ابُ يَ وثِ   ىوسَ مُ  النَّبِيِّ 

  .رِ الآخِ  مِ وْ والي ـَ هِ ؤمنين باللَّ نتم مُ ن كُ م إيكُ لَ عَ  اكً لِ ون مَ كُ يَ اختاره لِ  هَ اللَّ  لامة واضحة أنَّ عَ لَ 
وَقاَلَ لَهُمْ نبَِيـُّهُمْ إنَّ آيةََ مُلْكِهِ أن يأَتيَِكُمُ  ) : (( ١٧٩/  ١( وقال الواحدي في الوجيز      

  ، ر الأنبياء عليهم السلاموَ يه صُ تعالى على آدم عليه السلام فِ  هُ ا أنزله اللَّ تابوتً  وكانَ  ، التَّابوُتُ 
م هُ يـَّ بِ ألوا نَ ا سَ فلمَّ  ،على التابوت مالقةُ العَ  مُ هُ ت ـْبَ لَ غَ ف ـَ ، هموِّ دُ لى عَ ه عَ ستفتحون بِ و إسرائيل يَ نُ كانت ب ـَ

 لائكةُ ت المَ لَ مَ حَ فَ  ،ميكُ لَ عَ  تعالى التابوتَ  هُ اللَّ  دَّ رُ ه أن ي ـَكِ لْ مُ  آيةَ  إنَّ : قال  ، طالوت كِ لْ على مُ  ةَ نَ يـِّ الب ـَ
 كانتْ   . أنينةمَ طُ : أي  ، فِيهِ سَكِينَةٌ مِن ربَِّكُمْ   :ه لُ وْ وق ـَ ، في دار طالوت هُ تْ عَ ضَ ى وَ تَّ حَ  التابوتَ 

،  تعالى هِ اللَّ  رِ ن أمْ ذلك مِ  وكانَ  ، ناكوا هُ نُ كَ مكان كان التابوت سَ  ففي أيِّ  ، ن بذلكطمئِ م تَ هُ وب ـُلُ ق ـُ
   َوَبقَِيَّةٌ مِمَّا تَـرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُون ،  اه صَ ى وعَ وسَ ي مُ لَ عْ ن ـَ ةُ يَّ قِ وكانت البَ  ، امَ اه هُ كَ رَ ت ـَ: أي
،  التابوت: أي  ، تَحْمِلُهُ المَلائِكَةُ   ، ميهِ لَ ل عَ زِ نْ الذي كان ي ـَ نِّ المَ  نَ ا مِ يزً فِ وقَ  ، ونارُ ة هَ امَ مَ وعِ 
   ْإنَّ في ذَلِكَ لآيةًَ لَكُم ، ميكُ لَ وت عَ الُ طَ  كَ لَّ مَ  دْ قَ  هَ اللَّ  أنَّ  ةٌ لامَ م عَ يكُ التابوت إلَ  جوعِ في رُ : أي،  
   إن كُنتُم مُؤمِنِين ، قِين :  أي   )) .مُصَدِّ

 ةِ مَــظَ لــوب بنــي إســرائيل ، وعلامــةٌ بــاهرة علــى عَ قُ ثبيــتٌ لِ ه تَ ودُ جُــوُ انــة عاليــة ، ف ـَكَ مَ  هُ التــابوت لــَ نَّ إ     
وا ؤُ جَـرهم إذا لَ نصُـسـاعدهم علـى الثبـات ، ويَ رحـيمٌ بعبـاده ، يُ  واللَّـهُ . أييده لأوليائه الصـالحين وت اللَّهِ 

ةُ الأعداء غَ لُ الطُّ يْ لَ  ا طالَ مَ هْ مَ  ى عن أحبابه وأوليائهلَّ خَ تَ يه ، ولا ي ـَإلَ    .اة وزادتْ قُـوَّ
ن شـأنه مِـ_ لام لاة والسَّـيهمـا الصَّـلَ عَ _ ارون ى وهَـوسَـعلى بعـض آثـار مُ  احتواء التابوت ا أنَّ مَ كَ       

  .بِكُلِّ إصرارٍ وعزيمة وثبات  ة الباطلِ هَ اجَ وَ إلى مُ  ع الناسِ فْ وس ، ودَ فُ ة في النـُّ قَ ث الثِّـ عْ ب ـَ
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 هُ اللَّـ أنزلـه هأنَّـ رَ كِـذُ  يمـافِ  أنهشَـ نمِـ كـانَ  والتـابوتُ  ) : (( ٢٣٦/  ٣( رطبي في تفسـيره قال القُ و      
 إسـرائيل بنـي في فكان ، السلام عليه وبقُ عْ ي ـَ إلى لَ صَ وَ  أن إلى ندهعِ  فكانَ  ، السلام عليه آدم على

 ، وأصـحابه جـالوت:  العمالقـة عليـه مهُ ب ـَلـَغَ  ، التابوت على وابُ لِ غُ ف ـَ اوْ صَ عَ  ىتَّ حَ  مهُ لَ ات ـَقَ  نمَ  هِ بِ  ونبُ لِ غْ ي ـَ
 ،ذلانب الخِـبَ ان سَـيَ صْ العِ  أنَّ  دليل على وهذا أدلُّ :  تُ لْ ق ـُ.  منهُ مِ  التابوتَ  وابُ لَ وسَ  ،ديالسُّ  لوْ ق ـَ في

  )) . نيِّ وهذا ب ـَ
  
  قارون_ ٢٤
نَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إنَّ مَفَاتِحَهُ  إنَّ قاَرُونَ كَانَ مِن قـَوْمِ مُوسَى  :قالَ اللَّهُ تعالى       فـَبـَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَـيـْ

ةِ إذْ قاَلَ لَهُ قـَوْمُهُ لا تَـفْرَحْ إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الفَرحِِين   .] ٧٦: القَصَص [   لتَـَنُوءُ باِلعُصْبَةِ أُولِي القُوَّ
نَّه لَمْ ينَتفع ، لك ٥٦وجَمَاعَتِه ، وقَدْ كانَ ابنَ عَمِّه  إنَّ قارون كانَ مِن عَشيرةِ النَّبِيِّ مُوسَى      

، فـَتَجَبـَّرَ وَتَكَبـَّرَ عَلى قـَوْمِه ، وَاسْتـَعْلَى عَلَيهم بسبب مَا مَنَحَه اللَّهُ مِن الكُنوز والأموالِ ، بهذه القَرَابة
ل مفاتيح مْ ة حَ وَّ القُ  أصحابِ  ةِ اعَ مَ لى الجَ عَ  وأعْطاَه اللَّهُ مِن الأموالِ الوفيرةِ والكُنوزِ الكثيرةِ مَا يَـثـْقُل

وإذا كانَ هذا شأن مَفاتيح خزائن الأموال، . والأموالِ  زائنِ الخَ  لِ مْ ن حَ عَ  لاً ضْ ها فَ لِ قَ خزائنه لكثرتها وثِ 
  .والآيةُ تَصويرٌ دقيقٌ لِكَثرةِ أموالِ قارون وثَـرَائهِ الفاحشِ .  !؟ فَمَا باَلُكَ بالأموالِ نَـفْسِها

ن يرِ طِ البَ  بُّ حِ يُ لا  لا تَـبْطَرْ ولا تأَشَرْ ولا تَمْرَحْ ، إنَّ اللَّهَ : وقال لَهُ المُؤمنون مِن بنَي إسرائيل      
  .ه تعالى باد اللَّ ون بأموالهم على عِ رُ بـَّ كَ تَ ، وي ـَ على إنعامه هَ رون اللَّ شكُ الذين لا يَ الأشِريِن 

  إنَّ قاَرُونَ كَانَ مِن قـَوْمِ مُوسَى   :قـَوْلهُ عَزَّ وَجَلَّ ((  ) : ٢٢٠/ ١(وقال البـَغَوي في تفسيره      
ان رَ مْ ى بن عِ وسَ ومُ  ،وب عليه السلامقَ عْ ث بن لاوي بن ي ـَاهِ ر بن قَ هَ صْ ه قارون بن يَ لأنَّ  ،همِّ عَ  نَ ابْ  كانَ 
    ، رهَ صْ ا يَ نَ ا اب ـْمَ وهُ  ، انرَ مْ كان أخا عِ   ، ىوسَ مُ  مَّ عَ  ارونُ قَ  كانَ : إسحاق  وقال ابنُ  . ثاهِ بن قَ ا

 فـَبـَغَى عَلَيْهِمْ   ، السامريُّ  كما نافقَ   ه نافقَ ولكنَّ  ،ن قاروناة مِ رَ وْ ن في بني إسرائيل أقرأ للتـَّ كُ يَ  مْ ولَ 

                                                 

فـَقَدْ رَوَى ابنُ أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عَبَّاس أنَّه  ) : ((  ٤٤٨/  ٦( قال الحافظ في الفتح  ٥٦
إنَّ قَارُونَ   :قـَوْلهُ تعالى ) : ((  ٢٣٩/  ٦( وقال ابن الجوزي في زاد المسير . اهـ )) كان ابنَ عَمِّ مُوسَى 
 ،همِّ عَ  ابنَ  ه كانَ أنَّ  أحدها: وفي نَسَبِه إلى مُوسَى ثلاثة أقوال . مِن عَشيرته : ، أي  كَانَ مِن قـَوْمِ مُوسَى 

 ، ابن خالته والثاني. يجرَ بن الحارث وإبراهيم وابن جُ  هوبه قال عبد اللَّ  ،ير عن ابن عباسبَ رواه سعيد بن جُ 
  )) .قاله ابن إسحاق  ، ىوسَ مُ  مَّ عَ  ه كانَ نَّ أ والثالث. رواه عطاء عن ابن عباس 



 

197

ى غَ ب ـَ: ة ادَ تَ وقال ق ـَ .هممُ لِ ظْ م ويَ يهِ لَ ي عَ غِ بْ ي ـَ فكانَ  ، ن على بني إسرائيلوْ عَ رْ فِ  لِ لاً امِ عَ  كانَ : قِيل 
ه ابِ يَ ثِ  ولَ طُ  زادَ : ب شَ وْ ر بن حَ هْ وقال شَ .  كرْ م بالشِّ يهِ لَ ى عَ غَ ب ـَ: اك حَّ وقال الضَّ . المال ثرةِ كَ بِ  ميهِ لَ عَ 
 هُ بَ وْ ث ـَ رَّ جَ  نْ إلى مَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ هُ اللَّ  رُ نظُ لا يَ  : "قال  ه رسول اللَّ  ر أنَّ مَ ن ابن عُ عَ  وَرُوِّينَا.  ارً ب ـْشِ 
نَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إنَّ مَفَاتِحَهُ   ، وِّ لُ والعُ  رِ بْ م بالكِ يهِ لَ عَ  ىغَ ب ـَ :وقِيل " .  لاءيَ خُ  ع مْ جَ  يَ هِ  ، وَآتَـيـْ
، كما  هنُ ائِ زَ ه خَ حُ اتِ فَ مَ : يلوقِ  .ةاعَ مَ د وجَ اهِ جَ ة ومُ ادَ تَ ل ق ـَوْ هذا ق ـَ ،ح به البابتَ فْ الذي ي ـُ وَ هُ وَ  ، حتَ فْ مِ 

 ،  عُصْبَةِ أُولِي القُوَّةِ لتَـَنُوءُ باِل  ، هنُ ائِ زَ خَ  :، أي ]  ٥٩: الأنعام [  وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ   :قال
ا مَ : د اهِ جَ قال مُ  ، ةبَ صْ العُ  دِ دَ وا في عَ فُ لَ ت ـَواخْ ، ...  . اهَ لِ قَ ثِ وها لِ لُ مَ م إذا حَ هِ يل بِ مِ م وتَ هُ لُ قِ ثْ تُ لَ : أي 

الثلاثة إلى  نَ يْ ا ب ـَمَ : عنهما  هُ اللَّ  يَ ضِ اس رَ بَّ اك عن ابن عَ حَّ وقال الضَّ  . رشَ ة عَ سَ مْ ة إلى خَ رَ شَ العَ  نَ يْ ب ـَ
 يَ وِ رُ وَ .  ونعُ ب ـْسَ : يل وقِ  ، لاً جُ أربعون رَ : يل وقِ  ، ة إلى الأربعينرَ شَ العَ  نَ يْ ا ب ـَمَ : ة ادَ تَ وقال ق ـَ ، ةرَ شَ العَ 

. الجَ ن الرِّ ون مِ كُ ا يَ  أقوى مَ لاً جُ ه أربعون رَ حَ اتِ فَ ل مَ مِ حْ يَ  كانَ : قال  ،عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ اس رَ بَّ عن ابن عَ 
ين تِّ ر سِ قْ مفاتيح خزائن قارون وِ  أنَّ  في الإنجيلِ  تُ دْ جَ وَ : ة قال مَ ثَ يْ نصور عن خَ وقال جرير عن مَ 

 هُ عَ ل مَ مِ حْ يَ  بَ هَ ا ذَ مَ نَ قارون أي ـْ كانَ : القَ وي ـُ. زٌ ن ـْكَ   احٍ تَ فْ مِ  لِّ كُ لِ  ، صبعاح على أُ تَ فْ نها مِ يد مِ زِ ا يَ  مَ لاً غْ ب ـَ
لود ن جُ ا مِ هَ لَ عَ جَ فَ  ، تْ لَ قُ ث ـَف ـَ ، بشَ ن خَ ا مِ هَ لَ عَ يه جَ لَ عَ  تْ لَ قُ ا ث ـَفلمَّ  ، وكانت من حديد ، نوزهكُ   فاتيحَ مَ 

 ،  إذْ قاَلَ لَهُ قـَوْمُهُ   ، لاً غْ على أربعين ب ـَ ركَِبَ ه إذا عَ ل مَ مَ حْ تُ  وكانتْ  ، ول الأصابعر على طُ قَ الب ـَ
إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ   ، حْ رَ مْ ولا تَ  رْ أشَ ولا تَ  رْ طَ بْ لا ت ـَ  لا تَـفْرَحْ   :ني إسرائيل ن بَ ه مِ مُ وْ ون ق ـَارُ قَ قال لِ 

  )) .م ا أعطاهلى مَ عَ  هَ ون اللَّ رُ شكُ الذين لا يَ  الأشِريِن البَطِريِن  الفَرحِِين
 دْ تعالى ، وقَ  ر اللَّهِ كْ يه بسبب عدم شُ لَ ة عَ مَ قْ ا إلى نِ هَ ة فَحَوَّلَ ةَ الإلهيَّ مَ عْ دِّر النـِّ يُـقَ  مْ قارون لَ إنَّ      

   لاله ، في ضَ  قَ رِ ه غَ ، لكنَّ  الأشِريِن ينرِ طِ البَ  بحِ لا يُ  غيان ، فاللَّهُ ر والطُّ بُّ كَ ه بعدم التَّ مُ وْ ه ق ـَحَ صَ نَ 
  .وَمَجْدُه الوهميه تُ وَ طْ اه وسَ نَ غِ  وزالَ سَه إلى الأبد،فْ ن ـَ رَ سِ وخَ هايته كارثية،نِ  فكانتْ ح،صْ ستمع للنُّ يَ  مْ ولَ 

ـلَ  (( : قال _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ عباس ابن عنو        مهُـعَ مَ جَ فَ  ، بالزكـاة مهُ رَ مَـأَ  همَـوْ ق ـَ ىوسَـمُ  أتـى امَّ
 ، ؟ مكُ أمـوالَ  وهطـُعْ ت ـُ أن والـُمَّ حَ تَ ف ـَ ،اوهَـمُ تُ لْ مَ تَ احْ فَ  بأشـياءَ  اءكموجَ  ، لاةبالصَّ  اءكمجَ :  مهُ لَ  فقالَ  ارونُ قَ 

 إسـرائيلَ  بنـي يِّ غِـبَ  إلـى لَ سِـرْ أُ  أن أرى:  مهُـلَ  فقـالَ  ، ؟ ىرَ ت ـَ امَ فَ  ، ناأموالَ  هُ يَ طِ عْ ن ـُ أن لمِ تَ حْ نَ  لا:  فقالوا
  ،  هيعَ طِ تُ  أن الأرضَ  هُ اللَّ  فأمرَ  ، ميهِ لَ عَ  ىوسَ مُ  اعَ دَ فَ  ، هاسِ فْ ن ـَ لىعَ  أرادها هبأنَّ  هُ يَ مِ رْ ت ـَف ـَ ، يهإلَ  اهَ لَ سِ رْ ن ـُف ـَ

 مَّ ثـُ ، ىوسَـمُ  ايـَ ىوسَـمُ  ايـَ : ولـونقُ ي ـَ والـُعَ جَ فَ  ، أعقـابهم إلـى فأخذتهم ، يهمذِ خُ :  للأرض ىوسَ مُ  فقالَ 
: للأرض قالَ  مَّ ثُ  ،ىوسَ مُ  ايَ  ىوسَ مُ  ايَ :  ولونقُ ي ـَ والُ عَ جَ فَ  ركَُبِهِم ، إلى فأخذتهم ، يهمذِ خُ :  للأرض قالَ 
 ، ميهِ ذِ خُـ:  لـلأرض فقـال ، ىوسَـمُ  ايـَ ىوسَـمُ  ايـَ : ولـونقُ ي ـَ والـُعَ جَ فَ  ، أعنـاقهم إلى فأخذتهم ، يهمذِ خُ 
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 ،مهُ ب ـْجِـتُ  مْ لـَف ـَ كَ يْـإلَ  واعُ رَّ ضَ وتَ  ، اديبَ عِ  كَ ألَ سَ  ،ىوسَ مُ  ايَ : ىوسَ مُ  إلى هُ اللَّ  فأوحى ، مهُ ت ـْبَ يَّ غَ ف ـَ فأخذتهم
       الأرضَ  هِ ارِ دَ بــِـوَ  هِ ا بــِـفَخَسَـــفْنَ  :  لَّ جَـــوَ  زَّ عَـــ هِ اللَّـــ لُ وْ قـَــ وذلـــك . مهُ ت ـُبْـــلأجَ  نيوْ عَـــدَ  مهُـــأنَّـ  وْ لــَـ تــيزَّ عِ وَ 

  . ٥٧ )) ىلَ فْ السُّ  الأرضِ  إلى هِ بِ  فَ سِ خُ  ] . ٨١: ص صَ القَ [ 
 حَرَّضَ  اأيضً  فِ بهذا ، بَلْ تَ كْ يَ  مْ الزكاةَ ، ولَ  جَ رِ فأبى أن يُخْ  ، على قارون قُ المالِ شْ عِ  رَ طَ يْ سَ  دْ قَ لَ      

ر وَ حْ مَ تَ ةً شريرة ت ـَطَّ خُ  مَ سَ رَ  دْ وقَ .  اعً مَ  في آنٍ  اسِدً ومُفْ  اه على عدم إخراج الزكاة ، فكان فاسدً مَ وْ ق ـَ
قارون ،  ثِ على خُبْ  ها ، وهذا يدلُّ سِ فْ ن ن ـَايا عَ غَ إحدى الب ـَ ه راودَ بأنَّ   ىوسَ مُ  النَّبِيِّ  امهَ ل اتِّـ وْ حَ 
أن   دَ عْ تحت الأرض ب ـَ وبداره ، فصارَ  هِ بِ  فَ ه خُسِ عاقبته أنَّ  فكانَ  ،ه الأخلاقيِّ ه ، وانحرافِ بِ لْ ةِ ق ـَوَ سْ وقَ 

ولا تَضُرُّه  ه ،ادِ بَ ي عِ اصِ عَ زُّه مَ فِ تَ سْ تعالى لا تَ  واللَّهُ . ا الآخرين رً قِ تَ حْ ها مُ قَ وْ ختال ف ـَيَ  ارً بـِّ جَ تَ مُ  كانَ 
لأغاثهم ،  هِ و استغاثوا بِ لَ اتهم ، وَ هَ مَّ ن أُ م مِ هِ بِ  مُ حَ أرْ  وَهُوَ سُبحانهَ. مَعَاصيهم ، ولا تنَفعه طاعاتهم 

وكََلَه اللَّهُ إليَها ، وخَذَلَه ،  هأ إلى نَـفْسِ جَ لَ  ومَنْ . قَّ عليهم العذاب حَ اية فَ وَ وا طريقَ الغَ كُ م سَلَ هُ نـَّ كِ ولَ 
ه ويُـنْقِذُه مِن كُلِّ الأزماتِ والشَّدائدِ والفِتَنِ  فإنَّ  أ إلى اللَّهِ جَ لَ  ومَنْ وقَضَى عَلَيه ،    .اللَّهَ سَيَتـَوَلاَّ

  :وصَدَقَ القائل      
  

  أمَانُ     كُلُّهُنَّ   فالمَخَاوِفُ   نَمْ                عُيُونُـهَا   لاحَظتَْكَ  العِنَايةُ   وإذا
  يُحْمَدُ في عَوَاقِبِهِ               وَيَكْفِهِ  شَرَّ  مَن  عَزُّوا ومَن هَانوُا اللَّهَ   يَـتَّقِ   مَن

  اللَّهِ  في فـَزَعٍ               فإَنَّ   ناَصِرَهُ    عَجْزٌ    وخِذلانُ مَن  استجارَ  بِغَيْرِ 
  فاَشْدُدْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ اللَّهِ مُعْتَصِمًا               فإَنَّهُ  الرُّكْنُ  إنْ   خَانَـتْكَ   أركانُ 

  
ارَ الآ  :قالَ اللَّهُ تعالى و       تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ يَا وَأحْسِن كَمَا وَابْـ نْـ خِرَةَ وَلا تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

  . ] ٧٧: القَصَص [   أحْسَنَ اللَّهُ إليَْكَ وَلا تَـبْغِ الفَسَادَ في الأرْضِ إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُفْسِدِين
 كْ رُ ت ـْلا ت ـَ، و  اتِ قَ دَ والصَّ  اتِ نَ سَ الحَ  واطْلُبْ فِيما أعطاكَ اللَّهُ مِن الأموالِ رِضَى اللَّهِ تعالى ، بِفِعْلِ      
 لَ مَ عْ نيا أن ي ـَالدُّ  نَ حقيقة نصيب الإنسان مِ  لأنَّ  ، ذابِ العَ  نَ مِ  وَ جُ نْ ى ت ـَتَّ حَ  نيا للآخرةِ في الدُّ  لَ مَ عْ أن ت ـَ

المَعَاصي، هُ إليَْكَ، ولا تَطْلُب الفَسَادَ في الأرضِ بعملِ اللَّ  ا أحسنَ مَ كَ   هِ اللَّ  ادِ بَ إلى عِ  ،وأحْسِنْ للآخرة
  .المُجْرمِِين الذينَ يُـفْسِدُون في الأرضِ ولا يُصْلِحُون  بُّ حِ لا يُ  إنَّ اللَّهَ 

                                                 

  .ه ، ووافقه الذهبي حَ حَّ وصَ )  ٣٥٣٦( برقم )  ٤٤٣/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٥٧



 

199

ارَ الآخِرَةَ     :ه لُ وْ ق ـَ) : ((  ٥٢٩/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره       تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ وَابْـ
يَا  نْـ في  الطائلةِ  ةِ مَ عْ والنـِّ  زيلِ الجَ  الِ ن هذا المَ مِ  هُ اللَّ  كَ بَ هَ ا وَ مَ  لْ مِ عْ ت ـَاسْ :أي وَلا تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

وَلا تنَسَ   ةِ رَ خِ نيا والآاب في الدُّ وَ بها الثَّـ  كَ ل لَ صُ حْ ات التي يَ بَ رُ يه بأنواع القُ ب إلَ رُّ قَ والتـَّ  ، كَ بِّ طاعة رَ 
يَا نْـ  ساكنِ والمَ  لابسِ والمَ  شاربِ والمَ  آكلِ ن المَ يها مِ فِ  هُ اللَّ  ا أباحَ مَّ مِ  : أي ،  نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

) زائرك (  كَ رِ وْ زَ لِ وَ  ، اقًّ حَ  كَ يْ لَ عَ  كَ لِ ولأهْ  ، اقًّ حَ  كَ يْ لَ عَ  كَ سِ فْ ن ـَلِ وَ  ، اقًّ حَ  كَ يْ لَ عَ  كَ بِّ رَ لِ  فإنَّ  ، ناكحِ والمَ 
ه  قِ لْ إلى خَ  نْ سِ أحْ  : أي ،  وَأحْسِن كَمَا أحْسَنَ اللَّهُ إليَْكَ   ، هقَّ حَ  قٍّ ي حَ ذِ  لَّ كُ   فآتِ  ، اقًّ حَ  عَلَيْكَ 

يه أن فِ  ما أنتَ بِ  كَ تُ مَّ هِ  نْ كُ لا تَ  : أي ،  وَلا تَـبْغِ الفَسَادَ في الأرْضِ   ، كَ يْ إلَ  وَ هُ  ا أحسنَ مَ كَ 
  )) .  إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُفْسِدِين  هِ ،اللَّ  قِ لْ إلى خَ  يءَ سِ وتُ  ، في الأرضِ  هِ بِ  دَ سِ فْ ت ـُ

ارَ الآخِرَةَ  ) : (( ٢٦٦/  ٤( قال الشَّوكاني في فتح القدير و       تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ ،  وَابْـ
 رِ بُّ جَ لا في التَّ  هُ اه اللَّ ضَ رْ يما ي ـَفِ  هُ قْ فِ أنْ فَ  ، ةَ رَ الآخِ  الدارَ  ن الأموالِ مِ  هُ اللَّ  يما أعطاكَ فِ  بْ لُ اطْ وَ  :أي 
يَا  ، يغْ والب ـَ نْـ نياه في دُ  لَ مَ عْ أن ي ـَ وَ هُ وَ : رين فسِّ مهور المُ قال جُ  ،  وَلا تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ
 ،رتكلآخِ  لَ مَ عْ أن ت ـَ سَ نْ لا ت ـَ : اهنَ عْ مَ : اج جَّ قال الزَّ  . ه الصالحُ لُ مَ ه وعَ رُ مُ عُ  الإنسانِ  يبُ صِ ونَ  ، رتهلآخِ 
 عْ يِّ ضَ لا تُ  :اهنَ عْ مَ : ةادَ تَ وق ـَ نُ سَ وقال الحَ  . رتهلآخِ  هِ ل بِ مَ عْ نيا الذي ي ـَن الدُّ يب الإنسان مِ صِ حقيقة نَ  لأنَّ 
وَأحْسِن    ، يِّ آنِ رْ القُ  مِ ظْ عنى النَّ مَ ق بِ صَ وهذا ألْ  ، اهإيَّ  كَ بِ لَ وطَ  لالِ بالحَ  كَ عِ تُّ مَ نياك في تَ ن دُ مِ  كَ ظَّ حَ 

ن مِ  كَ يْ لَ عَ  هِ بِ  ا أنعمَ مَ بِ  كَ يْ إلَ  هُ اللَّ  ا أحسنَ مَ كَ   هِ اللَّ  ادِ بَ إلى عِ  نْ سِ أحْ  : أي ،  كَمَا أحْسَنَ اللَّهُ إليَْكَ 
،  همارِ يْ ن وغَ يْ يحَ حِ في الصَّ  تَ بَ ا ث ـَه مَ دُ يِّ ؤَ وي ـُ ، كَ يْ لَ عَ  ا أنعمَ مَ ه كَ دْ بُ واعْ  هَ اللَّ  عأطِ  : يلوقِ  . نياالدُّ  مِ عَ نِ 

 اهُ رَ ت ـَ نْ كُ تَ  مْ لَ  إنْ فَ  ، اهُ رَ ت ـَ كَ أنَّ كَ   هَ اللَّ  دَ بُ عْ ت ـَ أنْ  " :فقال  ، الإحسانِ  نعَ  هِ اللَّ  رسولَ  ألَ سَ  أنَّ جِبْريلَ 
إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ   هِ ي اللَّ اصِ عَ مَ يها بِ فِ  لْ مَ عْ لا ت ـَ :، أي  وَلا تَـبْغِ الفَسَادَ في الأرْضِ   ،"  اكرَ ي ـَ هُ إنَّ فَ 

  )) .ض لأر في ا  المُفْسِدِين
قاَلَ إنَّمَا أُوتيِتُهُ عَلى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَـعْلَمْ أنَّ اللَّهَ قَدْ أهْلَكَ مِن قـَبْلِهِ مِنَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

ةً وَأكْثَـرُ جَمْعًا وَلا يُسْألُ عَن ذُنوُبِهِمُ المُجْرمُِون   . ] ٧٨: القَصَص [   القُرُونِ مَنْ هُوَ أشَدُّ مِنْهُ قُـوَّ
 يتُ طِ ا أُعْ مَ إنَّ  :ة وعظبول المَ قَ  رَدًّا عَلَيهم وتَكَبـُّرًا عَن أجابهمرَفَضَ نصيحتهم ، و  همُ وْ ق ـَ لَمَّا وَعَظَه     

لي ضْ فَ رفته بِ عْ ي ومَ نِّ عَ  هِ اللَّ  ضَالا رِ وْ لَ وَ . ، وكُنْتُ بهذا العِلْمِ مُسْتَحِقًّا للمَالِ نديعِ  مٍ لْ لى عِ عَ  الَ هذا المَ 
، وكانَ قَارُون أعْلَمَ بنَي إسرائيل بالتَّوراةِ بعد مُوسَى وهارُون  الَ ا أعطاني هذا المَ مَ  هُ لَ ستحقاقي وا

 دْ قَ  هَ اللَّ  أنَّ  أَوَلَمْ يَـعْلَمْ هذا الأحمقُ المَغرورُ :  قَدْ رَدَّ اللَّهُ عَلى قارونو . عليهما الصلاةُ والسلام 
  ! .مالاً ؟ وأكثرُ  انً دَ بَ  هُ نْ أقوى مِ  وَ ن هُ مَ  الخاليةِ  مِ مَ الأُ  نَ ه مِ لَ ب ـْق ـَ نْ مَ  أهلكَ 
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 ونِ رُ القُ  مَ لْ عِ  مَ لِ وعَ  ، وراةَ أ التَّ رَ ق ـَ دْ ه قَ لأنَّ  ، ونارُ قَ لِ  بيخِ وْ والتـَّ  ريعِ قْ التـَّ  جَ رَ خْ مَ  جٌ ارِ خَ  وهذا الكلامُ      
  .م ه لهبحانَ سُ  هِ وإهلاك اللَّ  ، ىولَ الأُ 

رٌ عِندَه       يُـهْلِكُ مَن  لِرِضَاه عَنْهُ ، لَمْ يَكُنْ ، وَ وَلَوْ كانَ اللَّهُ يُـعْطِي الأموالَ لِمَن فِيه فَضْلٌ وخَيـْ
ال حَ مُ ا فَ راضيً  هُ نْ عَ  هُ اللَّ  ن كانَ مَ  مِن قارون مالاً ، لأنَّ  كانوا أكثرَ   الذينَ  أهلكَ مِن أصحابِ الأموالِ 

  .ا يه ساخطً لَ عَ  ن كانَ ك مَ لِ هْ ما ي ـُوإنَّ  ، عنه راضٍ  وَ هُ وَ  هُ ه اللَّ كَ لِ هْ أن ي ـُ
،  ءيْ شَ  لِّ كُ بِ  ولا حَاجَة أن يَسأل اللَّهُ الكافرين عَن كَيفيةِ ذُنوبهم وكَمِّيتها ، لأنَّه سُبحانهَ عَالِمٌ      
وهُم يَدْخُلون  .بَـغْتَةً  مهُ كَ لَ أهْ  ذابُ يهم العَ لَ عَ  قَّ ى حَ تَّ مَ  لْ بَ  ، ؤالهماهم على سُ ه إيَّ ف إهلاكُ قَّ وَ ت ـَولا ي ـَ

  .بيخوْ وت ـَ ريعٍ قْ ت ـَ ؤالَ سألون سُ ما يُ وإنَّ  ،استعلام ؤالَ سألون سُ لا يُ : وقِيل . النارَ بِغَيْرِ حِسَاب ولا سُؤال
 ينَ ه حِ مِ وْ قَ قارون لِ  وابِ ن جَ ا عَ رً بِ خْ ول تعالى مُ قُ ي ـَ) : ((  ٥٢٩/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

 ،ولونقُ ا ت ـَإلى مَ  رُ قِ تَ لا أف ـْ : أي ، قاَلَ إنَّمَا أُوتيِتُهُ عَلى عِلْمٍ عِندِي   : ريْ وه إلى الخَ دُ شَ وه وأرْ حُ صَ نَ 
 هُ يتُ طِ عْ ما أُ إنَّ  : هفتقديرُ  ، ولمحبته لي ، ي أستحقهه بأنِّ مِ لْ عِ لِ  ما أعطاني هذا المالَ تعالى إنَّ  هَ اللَّ  فإنَّ 

،  إنَّمَا أُوتيِتُهُ عَلى عِلْمٍ عِندِي   ه أرادعن بعضهم أنَّ  يَ وِ رُ  دْ وقَ  ... .،  هُ لَ  لٌ ي أهْ أنِّ  يَّ فِ  هِ اللَّ  مِ لْ عِ لِ 
 ، باطل مٌ لْ ه عِ سِ فْ يمياء في ن ـَالكِ  مَ لْ عِ  لأنَّ  ، ضعيف لُ وْ وهذا القَ  ، يمياءالكِ  مَ لْ اني عِ عَ ي ـُ ه كانَ نَّ إ :أي 
 معَ  حَّ ه صَ أنَّ  يٍّ عِ رْ بطريق شَ  تْ بُ ثْ ي ـَ مْ ولَ  . ... . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ لا اللَّ يها إلَ عَ  ر أحدٌ دِ قْ لا ي ـَ الأعيانِ  بَ لْ ق ـَ لأنَّ 

 هُ يه اللَّ رِ جْ ا يُ ا مَ فأمَّ  ، وناكُ ة الأفَّ قَ سَ ة الفَ لَ هَ اطاها هؤلاء الجَ عَ ت ـَن هذه الطريقة التي ي ـَن الناس مِ أحد مِ 
و حْ نَ  ة أوْ ضَّ فِ  ا أوْ بً هَ الأعيان ذَ ب بعض لْ ن ق ـَي بعض الأولياء مِ دَ العوائد على يَ  قِ رْ ن خَ ه مِ بحانَ سُ 

ما وإنَّ  ، اعاتنَ يل الصِّ بِ ن قَ مِ  سَ يْ ولكن هذا لَ  ، نؤمِ ه مُ دُّ رُ ولا ي ـَ ، ملِ سْ ره مُ نكِ لا يُ  رٌ فهذا أمْ  ، ذلك
ي رِ صْ ح المِ يْ رَ ة بن شُ وَ ي ـْعن حَ  يَ وِ ا رُ مَ كَ   ، هلِ عْ ه وفِ وات واختيارِ امَ والسَّ  الأرضِ  بِّ شيئة رَ ن مَ هذا عَ 

ن مِ  اةً صَ حَ  ذَ أخَ فَ  ، رورتهورأى ضَ  ، يهطِ عْ ا ي ـُه مَ ندَ ن عِ كُ يَ  مْ لَ ف ـَ ، ه سأله سائلتعالى أنَّ  هُ ه اللَّ مَ حِ رَ 
 ثارُ والآ والأحاديثُ  ، ب أحمرهَ ذَ  يَ فإذا هِ  ، ألقاها إلى ذلك السائل مَّ ثُ  ، هفِّ فأجالها في كَ  ، الأرض

 ، هبِ  هُ ا اللَّ عَ دَ فَ  ، الأعظمَ  ف الاسمَ رِ عْ ي ـَ قارون كانَ  إنَّ  :هموقال بعضُ .هارُ كْ ول ذِ طُ ا يَ دًّ في هذا كثيرة جِ 
 هِ ن اعتناء اللَّ اه مِ عَ يما ادَّ يه فِ لَ ا عَ تعالى رادًّ  هُ اللَّ  ولهذا قالَ  ، لى الأوَّ نَ عْ والصحيح المَ  ، ل بسببهوَّ مَ تَ ف ـَ
ةً   : المال نَ يما أعطاه مِ ه فِ بِ  أَوَلَمْ يَـعْلَمْ أنَّ اللَّهَ قَدْ أهْلَكَ مِن قـَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أشَدُّ مِنْهُ قُـوَّ

 هُ أهلكهم اللَّ  دْ وقَ ،له انَّ ة مِ بَّ حَ ن مَ ا كان ذلك عَ ومَ ،ه مالاً نْ أكثر مِ  وَ ن هُ مَ  كانَ   دْ قَ :أي ،  وَأكْثَـرُ جَمْعًا
 ثرةِ كَ لِ  : أي ،  وَلا يُسْألُ عَن ذُنوُبِهِمُ المُجْرمُِون  : ولهذا قال ، مهِ رِ كْ شُ  مِ دَ عَ م وَ هِ رِ فْ كُ ذلك بِ  معَ 
 لٌ ي أهْ أنِّ  مٍ لْ لى عِ عَ : دي وقال السُّ  . نديعِ  رٍ يْ لى خَ عَ  عَلى عِلْمٍ عِندِي   : ةادَ تَ قال ق ـَ . وبهمنُ ذُ 
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 :ه لِ وْ في ق ـَ ه قالَ فإنَّ  ، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ية الإمامُ في تفسير هذه الآ أجادَ  دْ وقَ .  لذلك
  قاَلَ إنَّمَا أُوتيِتُهُ عَلى عِلْمٍ عِندِي ،  ا أعطاني هذا مَ  ، يلِ ضْ فَ عرفته بِ ومَ  ، ينِّ عَ  هِ ا اللَّ ضَ لا رِ وْ لَ : قال

ةً وَأكْثَـرُ جَمْعًا  :وقرأ ،المالَ   أَوَلَمْ يَـعْلَمْ أنَّ اللَّهَ قَدْ أهْلَكَ مِن قـَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أشَدُّ مِنْهُ قُـوَّ
  .)) يَ طِ عْ ا أُ مَ ستحق ذلك لَ يَ  هلا أنَّ وْ لَ  : يهلَ عَ  هُ اللَّ  عَ سَّ وَ  نْ أى مَ ه إذا رَ مُ لْ عِ  لَّ قَ  نْ ول مَ قُ وهكذا ي ـَ .الآية 
 تُ لْ ضِّ فُ   قاَلَ إنَّمَا أُوتيِتُهُ عَلى عِلْمٍ عِندِي  ) : (( ٣٠٤/  ١( اوي في تفسيره ضَ وقال البـَيْ      

 ، ع الحالضِ وْ في مَ  عَلى عِلْمٍ   و ، الِ والمَ  اهِ يهم بالجَ لَ عَ  قَ وُّ فَ التـَّ  هِ بِ  تُ بْ جَ وْ ت ـَواسْ  ، لى الناسه عَ بِ 
ة وسائر نَ قَ هْ ة والدَّ ارَ جَ م التِّ لْ عِ  : يلوقِ  ، الكيمياء وَ هُ  : يلوقِ  . هام بِ هُ مَ لَ أعْ  وكانَ  ، اةرَ وْ التـَّ  مُ لْ عِ  وَ هُ وَ 

: كَقَوْلِكَ   أُوتيِتُهُ   ب ـِ قلِّ عَ ت ـَمُ  أوْ  هُ لَ  ةٌ فَ صِ  عِندِي   و ، فوسُ نوز يُ كُ بِ  مُ لْ العِ  : يلوقِ  ، باسِ كَ المَ 
أَوَلَمْ يَـعْلَمْ أنَّ اللَّهَ قَدْ أهْلَكَ مِن قـَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ   ، ي واعتقادينِّ في ظَ  : أي ، نديذا عِ هَ  جازَ 

ةً وَأكْثَـرُ جَمْعًا  ، ه بذلكمِ لْ عِ  ه معَ الِ مَ  ثرةِ ه وكَ تِ وَّ قُ لى اغتراره بِ عَ  بيخٌ وْ ت ـَوَ  بٌ جُّ عَ ت ـَ ،  هُوَ أشَدُّ مِنْهُ قُـوَّ
 مِ لْ هذا العِ  يِ فْ ن ـَه به بِ مِ ظُّ عَ وت ـَ مِ لْ ائه للعِ عَ د لادِّ رَ  أوْ  ، التواريخ اظِ فَّ ن حُ ه مِ عَ مِ سَ وَ  ، اةرَ وْ في التـَّ  أهُ رَ ه ق ـَلأنَّ 
 عَ ارِ صَ ه مَ سَ فْ ن ـَ هِ بِ  يَ قِ هذا حتى يَ  مْ لَ عْ ي ـَ مْ لَ وَ  ! .؟ ىعَ م الذي ادَّ لْ ذلك العِ  لُ ثْ مِ  هُ ندَ أعِ  : أي ، هُ نْ عَ 

 أوْ  ، يهالَ ع عَ لِ طَّ الى مُ عَ ه ت ـَفإنَّ  ، ؤال استعلامسُ   وَلا يُسْألُ عَن ذُنوُبِهِمُ المُجْرمُِون  ، الهالكين
ه نْ ن كانوا أقوى مِ مَّ ه مِ لَ ب ـْن ق ـَمَ  إهلاكِ  رِ كْ ذِ بِ  ونَ ارُ قَ  دَ دَّ ا هَ ه لمَّ كأنَّ   ، ةً تَ غْ ا ب ـَهَ ون بِ بُ ذَّ عَ م ي ـُهُ فإنَّـ  ، ةبَ ات ـَعَ مُ 

جرمين  نوب المُ لى ذُ ع عَ لِ طَّ مُ  هُ ل اللَّ بَ  ، مهُ صُّ خُ ا يَ ا على مَ عً لِ طَّ ن مُ كُ يَ  مْ ه لَ أنَّ  نَ يَّ ب ـَ ذلك بأنْ  دَ وأغنى أكَّ 
  )) .ة الحَ يها لا مَ لَ م عَ هُ ب ـُاقِ عَ مُ  ، مهِ لِّ كُ 

يَا ياَ ليَْتَ لنََا مِثْلَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      نْـ فَخَرَجَ عَلى قـَوْمِهِ في زيِنَتِهِ قاَلَ الذينَ يرُيِدُونَ الحَيَاةَ الدُّ
  . ] ٧٩: القَصَص [   لَذُو حَظٍّ عَظِيم مَا أُوتِيَ قَارُونُ إنَّهُ 

، فَخَرَجَ عَلى تَكَبُّرهِ وغُرُورهِمَادَى في ، بَلْ تَ )مُؤمني بني إسرائيل ( همِ وْ صيحة ق ـَنَ بِ  لَمْ يعَتبر قارونُ      
، وتُـبْهِرُهُم  نيا ببريقهام الدُّ هُ عُ دَ خْ ن تَ مَّ مِ  يمانِ الإ اءُ فَ عَ ضُ  آهُ ا رَ فلمَّ  ،ه في أظهرِ زيِنةٍ وأكْمَلِهَا قـَوْمِ 

ى الذي نَ والغِ  اءِ رَ هذا الثَّـ  لَ ثْ ا مِ نَ لَ  تَ يْ ا لَ يَ  :_ على مَا هُوَ عادة الناس مِن الرَّغبة _ بِزُخْرُفِهَا ، قالوا 
نَه حَذَراً مِنَ الحَسَدِ ، إنَّ قارون لَذُو.  يه قارونطِ أُعْ    .يا نالدُّ  نَ مِ  رٍ افِ وَ  يبٍ صِ نَ  وقَدْ تَمَنـَّوْا مِثـْلَه لا عَيـْ

م وْ ذات ي ـَ جَ رَ ه خَ ن قارون أنَّ ا عَ رً بِ خْ الى مُ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٥٣٠/  ٣( ابن كثير في تفسيره  وقال     
ا فلمَّ  ، همِ شَ ه وحَ مِ دَ وعلى خَ  ، يهلَ راكب وملابس عَ ن مَ مِ  باهرٍ  لٍ مُّ جَ وتَ  ، عظيمةٍ  ةٍ ينَ ه في زِ مِ وْ لى ق ـَعَ 

ياَ   ، يَ طِ عْ الذي أُ  لُ ثْ م مِ هُ لَ  كانَ   وْ ا أن لَ وْ نـَّ مَ ينتها تَ يل إلى زخارفها وزِ مِ ويَ  ،نياالدُّ  ريد الحياةَ ن يُ رآه مَ 
  )) .ا نيالدُّ  نَ ظ وافر مِ و حَ ذُ  : أي ،  ليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قاَرُونُ إنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيم
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... . ،   فَخَرَجَ عَلى قـَوْمِهِ في زيِنَتِهِ   ) : (( ٢٦٦/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 انبهرَ  ينةٍ في زِ  جَ رَ ه خَ أنَّ  رادُ والمُ  ، ختلفةيها روايات مُ فِ  جَ رَ التي خَ ينة رون في هذه الزِّ فسِّ المُ  رَ كَ ذَ  وقَدْ 

قاَلَ   :ه لِ وْ قَ م بِ نهُ عَ  هُ ى اللَّ كَ حَ كَمَا ا  هَ لُ ث ـْم مِ هُ ون لَ كُ يه أن يَ ى الناظرون إلَ نَّ مَ ولهذا تَ  ، رآها نْ ا مَ هَ لَ 
يَا نْـ  :، أي  ياَ ليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قاَرُونُ إنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيم  : اهَ ت ـَينَ زِ   الذينَ يرُيِدُونَ الحَيَاةَ الدُّ

ؤمني ذلك ن مُ مِ  مْ هُ  : يلقِ فَ  ، ةالَ قَ في هؤلاء القائلين بهذه المَ  فَ لِ تُ واخْ .  نياالدُّ  نَ نصيب وافر مِ 
  )) .ر افَّ الكُ  نَ مِ  مٌ وْ ق ـَ مْ هُ  :يلوقِ  ، تِ قْ الوَ 

رٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا   : قالَ اللَّهُ تعالىو       لَكُمْ ثَـوَابُ اللَّهِ خَيـْ  وَقاَلَ الذينَ أُوتُوا العِلْمَ وَيْـ
  . ] ٨٠: القَصَص [   وَلا يُـلَقَّاهَا إلا الصابرون

، فَإنَّ هذا الكلام لِ ثْ ن مِ عَ  وارُ جِ زَ وا وان ـْعُ دِ تَ ارْ :وقالَ لَهُم العُقَلاءُ مِن أهلِ العِلْمِ والفَهْمِ والاستقامةِ      
، فلا تَـتَمَنـَّوْا جَزَاءَ اللَّهِ لِعِبَادِه المُؤمنين الصالحين أفضلُ وأعظمُ مِمَّا تَـرَوْنَ وَتَـتَمَنـَّوْنَ مِن حَالِ قارون

نيا الزائلَ وحُطاَمَهَا الفاني  هذه المَرتبة العظيمة والمَنزلة الرفيعةولا يُـعْطَى  .م و دُ الذي لا يَ  عَرَضَ الدُّ
  .الصابرون على الطاعات وعَن المَعَاصي : في الآخِرَةِ إلا الصابرون على أمْرِ اللَّهِ تعالى ، أي 

  .ى ضَ تَ رْ ا لا ي ـُمَّ عَ  رِ جْ للزَّ  لَ مِ عْ ت ـُاسْ  ، لاكِ اء بالهَ عَ دُ " : وَيْـلَكَ " و     
 ، هِ باللَّ  مَ لْ وا العِ وتُ أُ  الذينَ  وقالَ : هرُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : (( ١٠٩/ ١٠(الطبري في تفسيره وقال      

وا قُ م اتَّـ كُ لَ ي ـْوَ  :قارون  يَ وتِ ا أُ مَ  لَ ثْ ا مِ نَ لَ  تَ يْ ا لَ يَ  : للذين قالوا ، ينتهيهم في زِ لَ ا عَ جً ارِ خَ  ونَ ارُ ا قَ وْ أَ رَ  ينَ حِ 
 الحاتِ ن صَ ه مِ لُ سُ رُ  هِ بِ  جاءتْ ا مَ بِ  لَ مِ عَ وَ  ، هلِ سُ رُ بِ وَ  هِ بِ  ن آمنَ مَ ه لِ اؤُ زَ وجَ  هِ اللَّ  ابُ وَ ث ـَف ـَ ، وأطيعوههَ للَّ ا

  وَلا يُـلَقَّاهَا إلا الصابرون :هلُ وْ وق ـَ.ه لقارونالِ ينته ومَ ن زِ ون مِ ارُ قَ  وتيَ ا أُ مَّ مِ  رٌ ي ـْخَ  ةِ رَ في الآخِ  الأعمالِ 
رٌ لِمَنْ آمَنَ   : هلُ وْ ق ـَ يَ هِ وَ  ، ةِ مَ لِ هذه الكَ  يلِ قِ ق لِ فَّ وَ ولا ي ـُ : أي ،ا اهَ قَّ لَ ولا ي ـُ :يَـقُول  ثَـوَابُ اللَّهِ خَيـْ

: ي بذلك نِ عْ ي ـَ ،  إلا الصابرون  : وقال ، ةمَ لِ ن الكَ اية عَ نَ والهاء والألف كِ  ، وَعَمِلَ صَالِحًا 
 الحاتِ لى صَ ه عَ ابِ وَ ث ـَ زيلِ ن جَ مِ  هِ اللَّ  دَ نْ ا عِ وا مَ رُ وآث ـَ ، نياالدُّ  اةِ يَ الحَ  ينةِ زِ  بِ لَ ن طَ وا عَ رُ ب ـَالذين صَ 
  )) . نياالدُّ  اةَ يَ وا الحَ ضُ فَ رَ وَ  هِ ،اللَّ  اعةِ وا في طَ دُّ جَ فَ  ، اتهاوَ هَ نيا وشَ الدُّ  اتِ ذَّ لى لَ عَ  ، الأعمالِ 

اس بَّ عَ  قال ابنُ  ،  وَقاَلَ الذينَ أُوتُوا العِلْمَ   ) : (( ٢٢٣/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
في  هُ اللَّ  دَ عَ ما وَ بِ  مَ لْ وا العِ وتُ أُ : ل اتِ قَ مُ  وقالَ  . ني إسرائيلن بَ مِ  ني الأحبارَ عْ ي ـَ: نهما عَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ 

رٌ   :نيا في الدُّ  قارونُ  وتيَ ا أُ مَ  لَ ثْ ا مِ وْ نـَّ مَ تَ  قالوا للذينَ  ، ةِ رَ الآخِ  لَكُمْ ثَـوَابُ اللَّهِ خَيـْ ا ي مَ نِ عْ ي ـَ ،  وَيْـ
 وتيَ ا أُ مَّ مِ   وَعَمِلَ صَالِحًا  هِ ،اللَّ  يدِ حِ وْ ت ـَبِ  قَ دَّ صَ   لِمَنْ آمَنَ   رٌ ي ـْخَ  اءِ زَ والجَ  ابِ وَ الثَّـ  نَ مِ  هِ اللَّ  ندَ عِ 
 .الصالحة ني الأعمالَ عْ ي ـَ ، ااهَ تَ ؤْ لا ي ـُ: ل اتِ قَ قال مُ  ،  وَلا يُـلَقَّاهَا إلا الصابرون  ، نياون في الدُّ ارُ قَ 
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لَكُمْ ثَـوَابُ اللَّهِ   :ه لُ وْ ق ـَ يَ هِ وَ  ،ةمَ لِ ذه الكَ ى هَ تَ ؤْ لا ي ـُ:يلوقِ  . ةِ رَ ا في الآخِ اهَ طَ عْ لا ي ـُ : بيلْ وقال الكَ  وَيْـ
رٌ    )) .يا نالدُّ  ينةِ ن زِ وعَ  هِ إلا الصابرون على طاعة اللَّ  ، خَيـْ
وَمَا  فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ الأرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ ينَصُرُونهَُ مِن دُونِ اللَّهِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٨١: القَصَص [   كَانَ مِنَ المُنتَصِريِن
مِن الأنصارِ  فَجَعَلَ اللَّهُ الأرضَ تَـغُور بِقَارُون وكُنُوزهِ جَزَاءً عَلى كُفْرهِ وتَكَبُّرهِ وغُرُورهِ،فَمَا كانَ لَهُ أَحَدٌ   

  .ن الهالكي نَ مِ  كانَ   لْ بَ ،  هسِ فْ ن ـَين بِ رِ صِ تَ نْ المُ  والأعوانِ يَدْفـَعُون عَنْهُ عَذابَ اللَّهِ تعالى ، ومَا كانَ مِنَ 
،   فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ الأرْضَ   :الى عَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ) : ((  ٢٨١/  ١٣( وقال القُرطبي في تفسيره      
 ه كانَ لأنَّ  ، هالَ مَ  ثَ رِ يَ ما أهلكه لِ إنَّ : و إسرائيل نُ ب ـَ فابتلعته قالتْ  ى الأرضَ وسَ مُ  رَ مَ ا أَ لمَّ : ل اتِ قَ مُ  قالَ 

 هُ فأوحى اللَّ  ،بعد ثلاثة أيام هوبجميع أموال وبداره الأرضَ  هِ تعالى بِ  هُ اللَّ  فَ سَ خَ فَ  ،أبيه يأخِ  ،همِّ عَ  نَ ابْ 
ا وفً سُ خُ  فُ سِ خْ يَ  انُ كَ المَ  فَ سَ خَ : ال قَ ي ـُ ، اأبدً  كَ دَ عْ د ب ـَالأرض إلى أحَ  يد طاعةَ عِ ي لا أُ ى إنِّ وسَ إلى مُ 

فَخَسَفْنَا   :الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ هُ نْ ومِ  ،يهافِ  هِ بِ  ابَ غَ  :أي ، افً سْ خَ  الأرضَ  هِ بِ  هُ اللَّ  فَ سَ خَ وَ  ، في الأرضِ  بَ هَ ذَ 
: ب لَ عْ قال ث ـَ . هوفُ سُ كُ   رِ مَ القَ  وفُ سُ وخُ  ، هِ بِ  فَ سِ خُ وَ  في الأرضِ  وَ هُ  فَ سَ خَ وَ  ،  بِهِ وَبِدَارهِِ الأرْضَ 

لان فُ  يَ ضِ رَ : ال قَ ي ـُ . انصَ قْ النـُّ  : فُ سْ والخَ  . الكلامد وَ هذا أجْ  ، رُ مَ القَ  فَ سَ وخَ  ت الشمسُ فَ سَ كَ 
ينَصُرُونهَُ مِن دُونِ اللَّهِ   وَعِصَابةَ ، ةاعَ مَ جَ :أي  فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ   ، ةيصَ قِ بالنَّ  : أي ، فِ سْ بالخَ 

قارون  ى أنَّ وَ رْ ي ـُف ـَ ، فِ سْ الخَ  نَ مِ  هِ بِ  لَ زَ يما ن ـَمتنعين فِ المُ  : أي ، هسِ فْ ن ـَلِ   وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِريِن
  )) . ورفي الصُّ  إسرافيلُ  خَ فَ ى ن ـَلَ فْ السُّ  الأرضِ  رَ عْ ق ـَ غَ لَ ى إذا ب ـَتَّ حَ  ، ةٍ امَ قَ  رِ دْ قَ بِ  مٍ وْ ي ـَ لَّ ل كُ فُ سْ يَ 

طريقًا وَجَعَلَ أموالَه وهذه هي النهايةُ الأليمة لقارون الذي غَرِقَ في النـِّعَمِ ، ونَسِيَ المُنْعِمَ ،      
زٌ لا يَـفْنَى ، ومَنْ . للكُفْرِ والتَّكَبُّرِ والغُرورِ والخُيَلاء   مْ لَ  ةُ اعَ نَ القَ  هُ عْ بِ شْ تُ  مْ لَ  ولا شَكَّ أنَّ القَناعة كَنـْ

  :وَصَدَقَ القائل .  قارون كُ لْ مُ  هُ فِ كْ يَ 
  

  نِ دَ البَ   ةُ احَ رَ    يهاوفِ    يمُ عِ النَّ    يهافِ               لاً دَ بَ    اهَ بِ    يغِ بْ ت ـَ  لا  ةُ اعَ نَ القَ   يَ هِ  
  ؟ نِ فَ والكَ  نِ طْ القُ  رِ يْ غَ نها بِ مِ  احَ رَ  لْ هَ               اهَ عِ مَ أجْ بِ    نياالدُّ   كَ لَ مَ  نْ مَ لِ   رْ انظُ 

  
  ومَلِكَتـُهُم بَـلْقِيس أسَبَ _ ٢٥
رَ بعَِيدٍ فـَقَالَ أحَطتُ بِمَا لَمْ   :قالَ اللَّهُ تعالى         تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَأ بنَِبَأ يقَِينفَمَكَثَ غَيـْ

  . ] ٢٢: النَّمْل [ 
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 ، يهلَ عَ  عْ لِ طَّ تَ  مْ ا لَ لى مَ عَ  تُ عْ لَ اطَّ  :، فقالَ  أقامَ الهُدْهُدُ زَمَنًا يسيرًا ثمَُّ جاءَ إلى النَّبِيِّ سُلَيمان      
 ، مْ لَ عْ ت ـَ مْ ا لَ مَ  تُ مْ لِ عَ : ول قُ ي ـَ ، هاتِ هَ جِ  ميعِ ن جَ مِ  ءِ يْ بالشَّ  مُ لْ العِ :  والإحاطةُ .  هُ فْ رِ عْ ت ـَ مْ ا لَ مَ  تُ فْ رَ عَ وَ 

. باليَمَنِ بِخَبَرٍ هام صادق لا شَكَّ فيه  أبَ سَ  ينةِ دِ ن مَ مِ  كَ تُ يْ أت ـَوَ  ك ،ودُ نُ ولا جُ  أنتَ  هُ غْ لُ ب ـْت ـَ مْ ا لَ مَ  تُ غْ لَ وب ـَ
  .وسَبَأ هُمْ حِمْيَر ، وهُم مُلوك اليَمَن 

رَ بعَِيدٍ فَمَ   ) : ((٢٦٣/ ١(في تفسيره البـَيْضَاوي وقال       ه ريد بِ يُ  ، يددِ مَ  رَ ي ـْا غَ انً مَ زَ   كَثَ غَيـْ
وفي  . أبَ سَ  الَ ي حَ نِ عْ ي ـَ ، فـَقَالَ أحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ   ، هُ نْ ا مِ فً وْ جوعه خَ رعة رُ على سُ  لالةَ الدَّ 
 ، هبِ  طْ حِ يُ  مْ ا لَ مَ ا بِ مً لْ عِ  أحاطَ  نْ تعالى مَ  هِ اللَّ  قِ لْ في أدنى خَ  على أنَّ  هُ لَ  نبيهٌ اه بذلك تَ خاطبته إيَّ مُ 
ه أنَّ  يَ وِ رُ  .بِخَبَرٍ مُتَحَقِّق  يقَِين  ئْتُكَ مِن سَبَأ بنَِبَأوَجِ   ، همُ لْ ه عِ يْ دَ ر لَ اغَ صَ تَ وي ـَ ، هسُ فْ يه ن ـَإلَ  رَ اق ـَحَ تَ تَ لِ 
 ، ا شاءَ ها مَ بِ  وأقامَ  ، مَ رَ ى الحَ افَ وَ ف ـَ ، جِّ للحَ  زَ هَّ جَ تَ  ، سِ دِ قْ المَ  تِ يْ ب ـَ اءَ نَ بِ  مَّ ا أتَ لمَّ  لامُ والسَّ  لاةُ يه الصَّ لَ عَ 
 لَ زَ ن ـَف ـَ ، أرضها ةُ اهَ زَ فأعجبته ن ـَ ، ةً يرَ هِ ظَ  اءَ عَ ن ـْى صَ افَ وَ ف ـَ ، ااحً بَ صَ  ةَ كَّ ن مَ مِ  جَ رَ خَ فَ  ، نِ مَ إلى اليَ  هَ جَّ وَ ت ـَ مَّ ثُ 
 هُ دْ جِ يَ  مْ لَ لذلك ف ـَ ، فـَتـَفَقَّدَه اءِ المَ  بَ لَ ن طَ سِ حْ ه يُ لأنَّ  ، هدَ ائِ رَ  دُ هُ دْ الهُ  وكانَ  ، اءَ د المَ جِ يَ  مْ لَ  مَّ ثُ  ، هابِ 

 ،هلَ  فَ صِ ا وُ نظر مَ يَ ه لِ عَ مَ  ا وطارَ فَ اصَ وَ ت ـَف ـَ ، يهإلَ  فانحطَّ  ،اا واقعً دً هُ دْ أى هُ رَ يمان ف ـَلَ سُ  لَ زَ ن ـَ ينَ حِ  قَ لَّ حَ  إذْ 
ه ادِ بَ عِ  ةَ اصَّ خَ  هِ بِ  صَّ ا خَ ومَ  هِ درة اللَّ في عجائب قُ  ولعلَّ  ، ا حكىوحكى مَ  ، رصْ العَ  دَ عْ ب ـَ عَ جَ رَ  مَّ ثُ 

  )) .ا رهنكِ ن يُ ستنكرها مَ ويَ  ، هافُ رِ عْ ن ي ـَستكبرها مَ ن ذلك يَ أشياء أعظم مِ 
        إنِّي وَجَدتُ امْرَأةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتيَِتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيم  :وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٢٣: النَّمْل [ 
مَلِكَةً لَهُم ، يَدِينُون بالطاعةِ لها ، وَأُعْطِيَتْ ) اسْمُها بَـلْقِيس ( إنِّي وَجَدتُ امرأةً : الهُدْهُدُ قالَ      

 الِ جَ الرِّ  ثرةِ وكَ  الِ المَ  ةِ عَ ن سَ نيا مِ الدُّ  ن أسبابِ مِ  لوكُ يها المُ حتاج إلَ يَ مِن كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الأشياءِ التي 
  .، ولَهَا سَريرٌ كبيرٌ مُكَلَّل بالدُّرِّ والياقوتِ ادِ تَ والعَ  لاحِ السِّ  ةِ رَ ف ـْوَ وَ 

ان مَ يْ لَ سُ د لِ هُ دْ يل الهُ ن قِ ا عَ رً بِ خْ الى مُ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٥٠٩/  ٩( وقال الطبري في تفسيره      
هذا  ما صارَ وإنَّ  ، أبَ سَ  كُ لِ مْ ي تَ نِ عْ ي ـَ ،  إنِّي وَجَدتُ امْرَأةً تَمْلِكُهُمْ   : هُ نْ يبه عَ غِ ذره في مَ عُ ا بِ رً بِ خْ مُ 

ى رَ ان كان لا ي ـَمَ يْ لَ سُ  لأنَّ  ، هبِ  دَ وعِ أُ  ا كانَ مَ  هُ نْ عَ  هِ أ بِ رَ دَ  ، انمَ يْ لَ ند سُ عِ  ةً جَّ وحُ  ، اذرً د عُ هُ دْ للهُ  رُ ب ـَالخَ 
 هُ لَّ ا دَ فلمَّ  ، وزْ اد والغَ هَ يه الجِ إلَ  بَ بِّ  حُ لاً جُ رَ   ذلك معَ  وكانَ  ،هعَ ملكة مَ مَ  هُ ا لَ دً أحَ  الأرضِ  في أنَّ 
ادهم هَ في جِ  هُ لَ  هِ ،اللَّ  رَ ي ـْون غَ دُ بُ عْ ة ي ـَرَ فَ م كَ وْ وق ـَ ، هرِ يْ غَ لِ  وَ ن الأرض هُ ع مِ ضِ وْ مَ بِ  كٍ لْ لى مُ عَ  دُ هُ دْ الهُ 
د هُ دْ للهُ  تْ قَّ ه حَ كِ لْ ه إلى مُ رِ يْ غَ ملكة لِ م مَ وضَ  ، لِ العظيم في الآجِ  والثوابُ  ، الجزيل وهم الأجرُ زْ وغَ 
: ، يَـقُول   وَأُوتيَِتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ   :ه لُ وْ وق ـَ.  انمَ يْ لَ ن سُ عَ  هيبغِ ة في مَ جَّ الحُ  هُ لَ  تْ حَّ وصَ  ، عذرةالمَ 
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. ... .  ةِ والآلَ  ادِ تَ العَ  نَ هم مِ ندَ ون عِ كُ ا يَ مَّ نيا مِ ل الدُّ اجِ في عَ  كُ لِ اه المَ تَ ؤْ ء ي ـُيْ شَ  لِّ ن كُ مِ  وَأُوتيَِتْ 
:  عضِ وْ ذا المَ في هَ  يمِ ظِ بالعَ  يَ نِ وعُ  ، يمظِ عَ  يٌّ سِ رْ ولها كُ : ول قُ ي ـَ ،  وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيم  :ه لُ وْ وق ـَ

  )) . ةِ عَ والسَّ  رِ بَ ه في الكِ مُ ظَ لا عِ  ، هرِ طَ خَ  مُ ظَ عِ وَ  ، هرِ دْ قَ  العَظِيمُ في
  . ٥٨))  أةٌ رَ م امْ هُ كُ لِ مْ تَ  مٌ وْ ق ـَ حَ لِ فْ ي ـُ نْ لَ : ((  وقَد قاَلَ النَّبِيُّ      
  .)) أةً رَ م امْ هُ رَ ا أمْ وْ لَّ وَ  مٌ وْ ق ـَ حَ لِ فْ ي ـُ نْ لَ : (( قال  أنَّ النَّبِيَّ )  ١٦١٠/ ٤( وفي صحيح البُخاري      

والوالي والأميرُ وعَجْزهِا،لك لنِـَقْصِ المَرْأةِ لَن يَـفُوزوا بما يَطْلُبُون إذا وَلَّوْا ومَلَّكُوا أمْرَهم امرأةً ، وذ   
  .أن تُـوَلَّى الإمَامَةَ ولا القَضَاءَ لا تَصْلُح لذلك ، فلا يَصِحُّ  رَعِيَّتِه، والمَرأةُ  مَأمورٌ بالظُّهُورِ للقِيَامِ بأمُُور

)  أةً رَ م امْ هُ رَ ا أمْ وْ لَّ وَ  مٌ وْ ق ـَ حَ لِ فْ ي ـُ نْ لَ ( ) : ((  ٤٤٧/  ٦( قال المباركفوري في تُحفة الأحوذي و      
ي لِ ا ولا تَ هَ سَ فْ ج ن ـَوِّ زَ ها لا ت ـُيه أنَّ وفِ  ،اءَ ضَ ولا القَ  ةَ ارَ ي الإمَ لِ أة لا تَ رْ المَ  إنَّ  :ابي في الحديثطَّ قال الخَ 

وأجازه  ،مهورالجُ  لُ وْ ق ـَ اءَ ضَ والقَ  ةَ ارَ ي الإمَ لِ ن أن تَ مِ  عُ نْ والمَ .بقَّ عَ ت ـَمُ  وَ هُ وَ  ،كذا قال  ،هارِ يْ لى غَ عَ  دَ قْ العَ 
  .))  اءسَ ة النِّ ادَ هَ يه شَ وز فِ جُ يما تَ فِ  مَ كْ ي الحُ لِ ا تَ مَّ يفة عَ نِ اية عن مالك وعن أبي حَ وَ وهي رِ  ، الطبري

وَجَدتُـهَا وَقـَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزيََّنَ لَهُمُ الشَّيْطاَنُ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
هُمْ عَنِ السَّبِيلِ فـَهُمْ لا يَـهْتَدُون    . ] ٢٤: النَّمْل [  أعْمَالَهُمْ فَصَدَّ

 دِ احِ الوَ  اللَّهِ  ةَ ادَ بَ تركون عِ ويَ  ، الشمسَ  وندُ بُ عْ ي ـَ اوسً جُ مَ  وَجَدَ الهُدْهُدُ بَـلْقِيسَ مَلِكَةَ سَبَأ وقَـوْمَهَا     
م بسبب هذا هُ عَ ن ـَمَ فَ  هِ ،ون اللَّ ن دُ مِ ، وحَسَّنَ لَهُمُ إبليسُ عِبَادَتَـهُم للشمسِ وسُجُودَهم لها  دِ الأحَ 
.  ه يدِ حِ وْ وت ـَ هِ ون إلى اللَّ دُ تَ هْ يطان لا ي ـَم بسبب إغواء الشَّ هُ ف ـَ ، ابِ وَ والصَّ  قِّ الحَ  ريقِ ن طَ لال عَ الضَّ 
  .ق حقيعلى التَّ  هِ ع بِ فَ ت ـَنْ بسبيل ي ـُ سَ يْ لَ حيد ف ـَوْ بسبيل التـَّ  سَ يْ لَ  ومَا

وَجَدتُـهَا وَقـَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشَّمْسِ مِن   : هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٥٠٩/  ٩( وقال الطبري في تفسيره      
دونها بُ عْ ي ـَدون للشمس ف ـَجُ سْ يَ  ،أبَ ن سَ ا مِ هَ مَ وْ وق ـَ ،أبَ سَ  ةَ كَ لِ مَ  أةَ رْ هذه المَ  دتُ جَ وَ : ول قُ ي ـَ ، دُونِ اللَّهِ 

 ،م الشمسهُ ت ـَادَ بَ عِ  م إبليسُ هُ لَ  نَ سَّ وحَ :ولقُ ي ـَ ، وَزيََّنَ لَهُمُ الشَّيْطاَنُ أعْمَالَهُمْ   :هلُ وْ وق ـَ.هون اللَّ ن دُ مِ 
هُمْ عَنِ السَّبِيلِ  يهمذلك إلَ  بَ بَّ وحَ ه،ون اللَّ ن دُ هم لها مِ ودَ جُ وسُ  ه ذلك ينزينعهم بتمَ فَ :ولقُ ي ـَ ،فَصَدَّ

  قِّ ن سبيل الحَ م عَ هُ دَّ صَ فَ :اهنَ عْ ومَ ،هأنبياءَ  هِ بِ  ثَ عَ الذي ب ـَ هِ ين اللَّ دِ  وَ هُ وَ ،ستقيمالمُ  وا الطريقَ عُ بِ تَّ لهم أن ي ـَ
   فـَهُمْ لا يَـهْتَدُون َون ن دُ مِ  سِ مْ للشَّ  جودِ ن السُّ مِ  نَ يَّ ا زَ مَ  يطانُ م الشَّ هُ لَ  نَ يَّ زَ  دْ ا قَ مَ لِ  مْ هُ ف ـَ :ولقُ ي ـ
  .))وندُ دَّ رَ ت ـَيه ي ـَم فِ لالهم الذي هُ هم في ضَ نَّ كِ ولَ ،ونهكُ لُ سْ لا يَ و  قِّ الحَ  بيلِ سَ هتدون لِ لا يَ ،به رِ فْ والكُ  هِ اللَّ 

                                                 

  .وَصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٧٧٩٠( برقم )  ٣٢٤/  ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ٥٨
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وَجَدتُـهَا وَقـَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشَّمْسِ مِن   ) : (( ١٩٠/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
،  ةقَ ادِ نَ زَ  : يلوقِ  ، اوسً جُ كانوا مَ   : يلقِ  . هبحانَ سُ  هِ اللَّ  ةَ ادَ بَ تجاوزين عِ ونها مُ دُ بُ عْ ي ـَ : أي ، دُونِ اللَّهِ 
   ْوَزيََّنَ لَهُمُ الشَّيْطاَنُ أعْمَالَهُم َرِ فْ الكُ  أعمالِ  وسائرُ  ، الشمسِ  ةُ ادَ بَ عِ  يَ وهِ ،  ونهالُ مَ عْ التي ي ـ     ،
   ِهُمْ عَنِ السَّبِيل  وَ هُ وَ  ، يين عن الطريق الواضحزْ بسبب ذلك التـَّ  يطانُ الشَّ  مُ هُ دَّ صَ  : أي ، فَصَدَّ

  )) . إلى ذلك فـَهُمْ لا يَـهْتَدُون   ، هيدُ حِ وْ وت ـَ هِ باللَّ  الإيمانُ 
لَقَدْ كَانَ لِسَبَأ في مَسْكَنِهِمْ آيةٌَ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٥: سَبَأ [   ربَِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَـلْدَةٌ طيَِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور
يقتان دِ حَ  على قُدرةِ اللَّهِ تعالى ،لَقَدْ كانَ لِقَوْمِ سَبَأ في مَوْضِع سُكناهم باليَمَنِ آيةٌ عظيمةٌ دَالَّة      

 اله كذلك،مَ الوادي بساتين ناضرة، وعن شِ  ينِ مِ ن يَ عَ  ،ارِ مَ والثِّ  هِ اكِ وَ الفَ  أنواعِ  لِّ ن كُ يهما مِ يمتان فِ ظِ عَ 
ةٌ دَ لْ ونها ب ـَنُ كُ سْ م التي تَ كُ تُ دَ لْ ذه ب ـَهَ  ، معَ ذه النـِّ لى هَ م عَ كُ بَّ روا رَ واشكُ  ، هامِ نعَ وإ هِ اللَّ  لِ ضْ ن فَ مِ  كُلُوا

 ورٌ فُ غَ  بٌّ ه رَ رِ كْ شُ م بِ كُ رَ م وأمَ كُ قَ زَ م الذي رَ كُ بُّ ، ورَ  اترَ ي ـْالخَ  ، كثيرةُ  اءِ وَ الهَ  ةُ نَ سَ ، حَ  ربةالتُّ  ، كريمةُ  بةيِّ طَ 
  .ه رَ كَ ن شَ مَ لِ 

بيلة القَ أ بَ سَ بِ  ، المُرادُ  لَقَدْ كَانَ لِسَبَأ   ) : (( ٤٥٤/  ٤( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
  :مهورُ الجُ  وقـَرَأ. ... .  ودان بن هُ طَ حْ ب بن قَ رُ عْ ب بن ي ـَجُ شْ أ بن يَ بَ سَ  وَ هُ وَ  ، أبَ ن أولاد سَ التي هي مِ 
   مَساكنهم  َها كانتْ الاختيار أنَّ  هُ جْ ووَ  ، يد وأبو حاتمبَ أبو عُ  ةَ اءَ رَ هذه القِ  واختارَ  ، عمْ على الج 

 ائيُّ سَ أ الكِ رَ وق ـَ ، الكاف حِ تْ ف ـَ ص بالإفراد معَ فْ ة وحَ زَ مْ أ حَ رَ وق ـَ ، ةدَ دِّ عَ ت ـَم منازل كثيرة ومساكن مُ هُ لَ 
ل مَ شْ ر يَ دَ صْ ه مَ أنَّ  الإفرادِ  هُ جْ ووَ  ، اب والأعمشثَّ حيى بن وَ وبهذه القراءة قرأ يَ  ، هارِ سْ بالإفراد مع كَ 

م هي التي هُ التي كانت لَ  نُ اكِ سَ وهذه المَ  ، عمْ ى الجَ نَ عْ مَ  هِ بِ  يدَ رِ وأُ  ، انكَ م مَ اسْ  أوْ  ، والكثيرَ  ، القليلَ 
ة لامَ عَ  : أي  آيةٌَ   :ه لِ وْ عنى ق ـَومَ  . الٍ يَ اء مسيرة ثلاث لَ عَ ن ـْصَ  نَ يْ ا وب ـَهَ ن ـَي ـْوب ـَ ، بأرِ ال لها الآن مَ قَ ي ـُ
هما وارتفاعُ  ،  جَنَّتَانِ   :فقال  ، هذه الآيةَ  نَ يَّ ب ـَ مَّ ثُ  ، هعِ نْ صُ  يعِ دِ وبَ  هِ ،اللَّ  درةِ قُ  الِ مَ ة على كَ الَّ دَ 

على  أوْ  ، اججَّ قاله الزَّ  ، حذوفأ مَ دَ تَ بْ ر مُ بَ هما خَ لى أنَّ عَ  أوْ  ، اءرَّ قاله الفَ  ،  آيةٌَ   نمِ  لِ دَ على البَ 
وز جُ ه لا يَ وفيه أنَّ  ، ةيَّ طِ عَ  ابنُ  هَ جْ هذا الوَ  واختارَ  ،  عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ   : هرُ ب ـَوخَ  ، أدَ تَ بْ هما مُ أنَّ 

 هِ أحاطتا بِ  دْ قَ  ،هالِ مَ يهم وشِ ادِ ين وَ مِ ن يَ ا عَ تَ ان ـَان كَ تَ نَّ وهاتان الجَ  . ... .غوِّ سَ مُ  رِ يْ ن غَ ة مِ رَ كِ بالنَّ  الابتداءُ 
 ، يهماي فِ شِ مْ تَ  أةُ رْ كانت المَ   ، انتَ نَّ الجَ  : هي والآيةُ  ، م في الواديهُ ن ـُاكِ سَ مَ  وكانتْ  ، هيْ ت ـَهَ ن جِ مِ 

  وقال  . ا بيدهاهَ سَّ مَ أن تَ  رِ يْ ن غَ ه التي تتساقط مِ اكِ وَ ن أنواع الفَ متلئ مِ يَ ف ـَ ، لُ تَ كْ مِ ها الأسِ وعلى رَ 
ولا  ةً وضَ عُ يها ب ـَا فِ وْ رَ ي ـَ مْ م لَ هُ اكنهم أنَّـ سَ أ في مَ بَ الآية التي كانت لأهل سَ  إنَّ : عبد الرحمن بن زيد 
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يابهم في ثِ  الرَّكْبُ  وإذا جاءهم ، امِّ وَ الهَ  نَ ر ذلك مِ يْ ولا غَ  ةً يَّ ا ولا حَ بً رَ قْ ولا عَ  ةً لَ مْ ا ولا قَ وثً غُ رْ ا ولا ب ـُابً بَ ذُ 
ن يْ ت ـَهَ الجِ  نَ مِ  أرادَ  لْ بَ  ، نيْ ت ـَثنَ ان يْ ت ـَنَّ جَ  دْ رِ يُ  مْ ولَ : يري شَ قال القُ  . يوتهمبُ ؤيتهم لِ ند رُ عِ  ل ماتتْ مْ القَ 
 مَّ ثَ  نْ كُ يَ  مْ م ذلك ولَ هُ يل لَ قِ  : أي،   كُلُوا مِن رِزْقِ ربَِّكُمْ    ، ة بساتين كثيرةهَ جِ  لِّ في كُ  ةً رَ سْ ويَ  ةً نَ مْ يَ 

 وَ هُ  قِ زْ بالرِّ  رادُ والمُ  ، لائكةُ م المَ هُ لَ  ها قالتْ إنَّ  : يلوقِ  . معَ ك النـِّ لْ ن تِ كينهم مِ مْ راد تَ ولكن المُ  ، رأمْ 
ن م مِ كُ قَ زَ ا رَ لى مَ عَ   وَاشْكُرُوا لَهُ   ، مهِ يِّ بِ نَ  انِ سَ وا بذلك على لِ بُ وطِ م خُ هُ إنَّـ  : يلوقِ  . نيْ ت ـَنَّ ار الجَ مَ ثِ 
ة فَ أن ـَتَ سْ مُ   بَـلْدَةٌ طيَِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور  : ملةُ وجُ  . اصيهعَ واجتنبوا مَ  ، وا بطاعتهلُ مَ واعْ  ، مِ عَ ذه النـِّ هَ 
عنى  مَ  : يلوقِ  ، ارهامَ ثِ  يبِ طِ وَ  ، هاأشجارِ  ثرةِ كَ لِ  بةٌ يِّ طَ  ةٌ دَ لْ ذه ب ـَهَ : عنى والمَ  . ركْ ب الشُّ وجِ مُ  انِ يَ ب ـَلِ 

وَرَبٌّ   عنىومَ  ، اءعَ ن ـْصَ  يَ هِ : د اهِ جَ وقال مُ  . اموَ يها هَ فِ  سَ يْ لَ  : يلوقِ  ، ةخَ بَ ر سَ يْ ها غَ أنَّ : بةيِّ ها طَ نِ وْ كَ 
م كُ قَ زَ رَ  مايم فِ تُ رْ كَ شَ  م إنْ كُ بُّ رَ وَ  : عنىالمَ : ل اتِ قَ مُ  قالَ  . نوبهمذُ ور لِ فُ غَ  بٌّ يهم رَ لَ عَ  مَ عِ نْ المُ  أنَّ   غَفُور

ون كُ يَ  دْ قَ  قَ زْ الرِّ  إلى أنَّ  للإشارةِ  غفرةِ والمَ  ةِ دَ لْ الب ـَ يبِ طِ  نَ يْ م ب ـَهُ لَ  عَ مَ ما جَ إنَّ  :يلوقِ  .وبنُ ور للذُّ فُ غَ  بٌّ رَ 
  )) . امرَ يه حَ فِ 

لْنَاهُم بِجَنَّتـَيْهِمْ جَنَّتـَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ فَأعْرَضُوا فأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العَرمِِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى       وَبَدَّ
  . ] ١٦: سَبَأ [   خَمْطٍ وَأثْلٍ وَشَيْءٍ مِن سِدْرٍ قَلِيل

 رَ مِّ دَ المُ  لَ يْ السَّ  ، فأرسلَ اللَّهُ عَلَيْهِم هلِ سُ رُ  أوامرِ  اعِ بَ ، واتِّـ  هرِ كْ وشُ  هِ اللَّ  اعةِ ن طَ عَ  فأَعْرَضُوا     
اتين سَ ك البَ لْ تِ بِ  فأغرقَ بَساتينَهم ودُورَهم ، وأبْدَلَهُمُ اللَّهُ  ، هتِ رَ ث ـْه وكَ تِ دَّ شِ اق لِ طَ الذي لا يُ ب رِّ خَ المُ 
 رِ جَ شَ ا كَ هَ رِ مَ ثَ ع بِ فَ ت ـَنْ التي لا ي ـُ الأشجارِ  نَ مِ  ءٍ يْ وشَ  ، عشِ بَ  رٍّ مُ  لٍ كُ ات أُ ، ذَ  داءرْ بساتين قاحلة جَ  اءِ نَّ الغَ 
  . رِ دْ والسِّ  لِ الأثْ 

ا  ومَ  رَ دْ والسِّ  لَ الأثْ  ، لأنَّ  مكُّ هَ التـَّ  نَ بٌ مِ رْ يه ضَ فِ  "جَنَّتـَيْن "  لِ دَ ة البَ يَ مِ سْ تَ والجَدِيرُ بالذِّكْرِ أنَّ      
عبير على سبيل ما جاء التَّ ، وإنَّ  هاع بِ فَ ت ـَنْ اد ي ـُكَ ها أشجار لا يَ ، لأنَّ  ةً نَّ ى جَ مَّ سَ ط لا يُ مْ يه خَ فِ  كانَ 
  .ة لَ اكَ شَ المُ 

 هِ اللَّ  يدِ حِ وْ ن ت ـَعَ  :أي فأَعْرَضُوا   :ه تعالى لُ وْ ق ـَ) : ((  ٧٠٠/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
  :عالىه تلُ وْ وق ـَ، ...هِ ، ون اللَّ ن دُ مِ  سِ مْ الشَّ  بادةِ وا إلى عِ لُ دَ وعَ ،ميهِ لَ عَ  هِ بِ  ا أنعمَ لى مَ ه عَ رِ كْ ه وشُ تِ ادَ بَ وعِ 
   ِِفأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العَرم  ،  ُيلوقِ  ، ذرَ الجُ  : يلوقِ  ، الوادي : يلوقِ  . اهُ يَ المِ  مِ رِ بالعَ  ادُ رَ الم : 
 ، وسعيد كرز ، د الجامعجِ سْ مَ  : لثْ مِ  ، فتهإلى صِ  ن باب إضافة الاسمِ ون مِ كُ يَ ف ـَ ، اء الغزيرالمَ 
 هَ اللَّ  نَّ أ: اك حَّ ة والضَّ ادَ تَ ه وق ـَبِّ نَ ب بن مُ هْ اس ووَ بَّ عَ  م ابنُ نهُ واحد مِ  رُ ي ـْغَ  رَ كَ وذَ  . يليهَ ى ذلك السُّ كَ حَ 
ال لها قَ ي ـُ ، الأرضِ  نَ مِ  ةً ابَّ دَ  دِّ على السَّ  ثَ عَ ب ـَ ، مهِ يْ لَ عَ  مِ رِ م بإرسال العَ هُ ت ـَوب ـَقُ عُ  ا أرادَ لمَّ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ 
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هو  دِّ سبب خراب هذا السَّ  هم أنَّ بِ تُ ون في كُ دُ جِ كانوا يَ   دْ وقَ : ه بِّ نَ ب بن مُ هْ قال وَ  . هُ تْ بَ قَ ن ـَ ، ذرَ الجُ 
 ، نانيرَ السَّ  أرُ ت الفَ بَ لَ غَ  ،رُ دَ القَ  ا جاءَ فلمَّ  ، نِ مَ الزَّ  نَ مِ  ةً هَ رْ نانير ب ـُنده السَّ ون عِ دُ صُ رْ فكانوا ي ـَ ، ذرَ الجُ 

 ، هلَ افِ أسَ  تْ بَ قَ د ن ـَلْ الخُ  وَ هُ  ذُ رَ الجُ : ه رُ ي ـْة وغَ ادَ تَ وقال ق ـَ . مهِ يْ لَ عَ  فانهارَ  ، هُ تْ بَ قَ ن ـَف ـَ دِّ إلى السَّ  تْ جَ لَ وَ وَ 
 في أسفلِ  اءُ المَ  فانسابَ  ،طَ قَ سَ فَ  اءَ نَ البِ  اءُ المَ  مَ دَ صَ  ، يولالسُّ  أيامُ  وجاءتْ  ، ىهَ وَ وَ  فَ عُ حتى إذا ضَ 

التي في  الأشجارِ ن عَ  اءُ المَ  بَ ضَ نَ وَ  ، ر ذلكيْ وغَ  والأشجارِ  الأبنيةِ  نَ يه مِ دَ يَ  نَ يْ ا ب ـَمَ  بَ رَّ وخَ  ، الوادي
  ، ةرَ ضِ ة الأنيقة النَّ رَ مِ ثْ ك الأشجار المُ لْ تِ  تْ لَ دَّ بَ وت ـَ ، تْ مَ طَّ حَ تَ وَ  تْ سَ بِ يَ ف ـَ ،المَ ين وشِ مِ ن يَ ن عَ يْ لَ ب ـَالجَ 

لْنَاهُم بِجَنَّتـَيْهِمْ جَنَّتـَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ   :الى عَ وت ـَ كَ ارَ بَ ت ـَ لَّهُ ال كما قالَ  اس بَّ عَ  قال ابنُ  ،  وَبَدَّ
  وَأثْلٍ   وأكلة البرير ، وهو الأراك: دية والسُّ ادَ تَ ن وق ـَسَ اساني والحَ رَ ة وعطاء الخُ مَ رِ كْ د وعِ اهِ جَ ومُ 

 ،رمُ السَّ  وَ هُ  :يلوقِ  ، اءَ فَ رْ ه الطَّ شبِ ر يُ جَ شَ  وَ هُ  : هرُ ي ـْوقال غَ  ، اءفَ رْ الطَّ  وَ هُ : اس بَّ عن ابن عَ  قال العَوْفي
 وَ ها هُ ل بِ دَّ بَ د هذه الأشجار المُ وَ أجْ  ا كانَ لمَّ  ،  وَشَيْءٍ مِن سِدْرٍ قَلِيل  :ه لُ وْ وق ـَ.  ملَ أعْ  هُ واللَّ 
ار مَ الثِّ  دَ عْ يه ب ـَن إلَ يْ ت ـَنَّ ك الجَ نَ ي ـْر ت ـَأمْ  فهذا الذي صارَ  ،  وَشَيْءٍ مِن سِدْرٍ قَلِيل  :قال  ، ردْ السِّ 
 الأراكِ  رِ جَ إلى شَ  تْ لَ دَّ بَ ت ـَ ، الجارية والأنهارِ  ، ميقةالعَ  لالِ والظِّ  ، ةنَ سَ الحَ  ناظرِ والمَ  ، يجةضِ النَّ 

  هِ ،ركهم باللَّ هم وشِ رِ فْ وذلك بسبب كُ  ، القليلِ  رِ مَ ثَّ وال الكثيرِ  كِ وْ ي الشَّ ذِ  رِ دْ والسَّ  اءِ فَ رْ والطَّ 
  )) . إلى الباطل هُ نْ هم عَ ولِ دُ وعُ  ، قَّ هم الحَ كذيبِ وتَ 

 هِ وا باللَّ رُ فَ وكَ  رِ كْ ن الشُّ عَ  فأَعْرَضُوا   ) : (( ٤٥٥/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
وكذا قال  ، موهُ بُ ذَّ كَ فَ  ، ايًّ بِ ر نَ شَ أ ثلاثة عَ بَ إلى أهل سَ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَ: دي قال السُّ  . هموا أنبياءَ بُ ذَّ وكَ 
 هِ بِ  ا أنعمَ ها مَ بِ  بَ لَ سَ  ةً مَ قْ يهم نِ لَ عَ  هُ اللَّ  أرسلَ  ، ةمَ عْ ر النـِّ كْ ن شُ عَ  م الإعراضنهُ مِ  عَ قَ ا وَ لمَّ  مَّ ثُ  ، بهْ وَ 
 ن أوديةِ أ مِ بَ سَ  أتي أرضَ يَ  الماء كانَ  وذلك أنَّ  ،  نَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العَرمِِ فأَرْسَلْ   :فقال  ، مهِ يْ لَ عَ 
ها ضُ عْ ب ـَ ، أبواب ثلاثةَ  مِ دْ وا في ذلك الرَّ لُ عَ وجَ  ، الماءَ وا سُ بَ وحَ  ، نيْ لَ ب ـَجَ  نَ يْ ا ب ـَمً دْ وا رَ مُ دَ رَ ف ـَ ، نِ مَ اليَ 
 ، وابُ صَ أخْ فَ  ، الثالث نَ مِ  مَّ ثُ  ، ن الباب الثانيمِ  مَّ ثُ  ، الأعلى البابِ  نَ ون مِ قُ سْ وكانوا يَ  ، ضعْ ب ـَ قَ وْ ف ـَ
 اءُ المَ  لَ خَ دَ فَ  ى انتقضَ تَّ حَ  مَ دْ ذلك الرَّ  تْ قَ ت ـَفَ ف ـَ ، اذً رَ جُ  هُ اللَّ  ثَ عَ هم ب ـَلَ سُ وا رُ بُ ذَّ ا كَ فلمَّ  ، همأموالُ  تْ رَ ث ـُوكَ 
التي  رُ كْ هي السِّ  ، ةمَ رِ ع عَ مْ جَ وهو  ، مِ رِ العَ  لُ يْ سَ  وَ فهذا هُ  ، هموتَ يُ ب ـُ لُ يْ السَّ  نَ فَ ودَ  ، اهَ ق ـَرَّ غَ ف ـَ ، مهُ ت ـَنَّ جَ 
م هِ يْ لَ ا عَ نَ لْ سَ أرْ : عنى والمَ  ، دِّ للسَّ  مٌ اسْ  مُ رِ العَ : دي وقال السُّ  . هرُ ي ـْة وغَ ادَ تَ وكذا قال ق ـَ ، اءَ المَ  سُ بِ حْ تَ 

 بَ قَ الذي ن ـَ ذِ رَ الجُ  مُ اسْ  مُ رِ العَ : اج جَّ وقال الزَّ  ، الوادي مُ اسْ  مُ رِ العَ : وقال عطاء  . مِ رِ العَ  دِّ السَّ  لَ يْ سَ 
: قال ابن الأعرابي  .هانِ يَ رَ جَ  بَ بَ ه سَ نِ وْ كَ يه لِ إلَ  لَ يْ السَّ  بَ سَ نَ ف ـَ ،دلْ ال له الخُ قَ الذي ي ـُ وَ هُ وَ ،مهِ يْ لَ عَ  دَّ السَّ 
ه قَّ شَ فَ  دِّ في السَّ  هُ ماء أحمر أرسله اللَّ  مُ رِ العَ : يح جِ أبي نَ  د وابنُ اهِ جَ وقال مُ  . الفأر ن أسماءِ مِ  مُ رِ العَ 
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: في الأصل  ةُ امَ رَ والعَ  ،ديدِ الشَّ  لِ يْ للسَّ  مٌ اسْ  :يلوقِ  ،الشديد رِ طَ المَ  مُ اسْ  مِ رِ العَ  إنَّ  : يلوقِ  . همَ دَ وهَ 
ه أنَّ  ن ابن الأعرابيِّ عَ  يَ وِ رُ وَ  . بَ عَّ صَ وتَ  دَ دَّ شَ إذا تَ : لان فُ  مَ رَ عَ  : القَ ي ـُ ،عوبة راسة والصُّ والشَّ  ةُ دَّ الشِّ 

لْنَاهُم   ، نيْ ئ ـَيْ شَ  نَ يْ ز ب ـَاجِ حَ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ   مُ رِ العَ : د رِّ ب ـَالمُ  وقالَ  . اقطَ الذي لا يُ  لُ يْ السَّ  مُ رِ العَ : قال  وَبَدَّ
 والأنواعِ  يبةِ الطَّ  واكهِ ك الفَ لْ ن على تِ يْ ت ـَلَ مِ تَ شْ ا مُ تَ ان ـَن كَ يْ ت ـَم اللَّ هِ يْ ت ـَنَّ ا جَ نَ كْ لَ أهْ  :أي ،  بِجَنَّتـَيْهِمْ جَنَّتـَيْنِ 

  :قال هذاول ،يهمانابت فِ  وَ يما هُ م فِ هُ ولا فائدة لَ  ،يهمافِ  رَ ي ـْن لا خَ يْ ت ـَنَّ هما جَ لَ دَ م بَ اهُ نَ ي ـْطَ وأعْ  ، ةِ نَ سَ الحَ 
   ٍذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْط   ،. ...  رينفسِّ المُ  نَ وكذا قال كثير مِ  ، الأراك طُ مْ الخَ : قال الخليل ، 

ن كِ مْ ة لا يُ ارَ رَ يه مَ فِ  تٍ بْ ن ـَ لُّ كُ : اج جَّ وقال الزَّ  ، كوْ ات شَ ة ذَ رَّ مُ  ةٍ رَ جَ شَ  لُّ كُ   طُ مْ الخَ : يدة بَ وقال أبو عُ 
... .  . رَ يـَّ غَ ن إذا ت ـَبَ اللَّ  هُ نْ ومِ  ، طمْ ال له خَ قَ ي ـُ ىهَ ت ـَشْ ا لا يُ إلى مَ  رَ يـَّ غَ ت ـَ ءٍ يْ شَ  لُّ كُ : د رِّ ب ـَوقال المُ  . هلُ أكْ 

أو  ، ةلَ اكَ شَ ن للمُ يْ ت ـَنَّ جَ  لِ دَ البَ  ةُ يَ مِ سْ وتَ  ، لؤكَ يُ  لٌ مْ حَ  هُ لَ  الأراكِ  نَ مِ  بٌ رْ ضَ  طُ مْ الخَ : ي رِ هَ وْ الجَ  وقال
 لأنَّ  ةِ لَّ بالقِ  رِ دْ السِّ  فُ صْ وَ وَ  : يلقِ ... . ،  اءفَ رْ بيه بالطَّ عروف الشَّ المَ  رُ جَ الشَّ  وَ هُ  لُ والأثْ  ، مهِ م بِ كُّ هَ التـَّ 
 رِ يْ ن خَ هم مِ رُ جَ ا شَ مَ نَ ي ـْب ـَ: ة ادَ تَ قال ق ـَ . ه الأزهريرَ كَ النوع الثاني الذي ذَ  وَ هُ وَ  ، هلُ يب أكْ طِ ا يَ عً وْ ن ـَ هُ نْ مِ 
 ا الأراكَ هَ لَ دَ بَ  وأنبتَ  ، ةَ رَ مِ ثْ هم المُ أشجارَ  فأهلكَ  ، بأعمالهم رِ جَ الشَّ  رِّ ن شَ مِ  هُ ه اللَّ رَ يـَّ صَ  ر إذْ جَ شَ 

  .))رِ دْ والسِّ  لِ والأثْ  طِ مْ الخَ  نَ مِ  رَ كِ ا ذُ يع مَ مِ إلى جَ  قَلِيل :هلُ وْ ع ق ـَجِ رْ ل أن ي ـَمِ تَ حْ ويَ .رَ دْ والسِّ  اءَ فَ رْ والطَّ 
نَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إلا الكَفُورَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ١٧: سَبَأ [   ذَلِكَ جَزَيْـ
وتَقديمُ المَفعولِ للتَّعظيمِ  .  همرِ فْ بسبب كُ  اللَّهُ بِهِ إنَّما كانَ  عَاقـَبـَهُمُ  يع الذيظِ الفَ  اءُ زَ الجَ  ذلك     

نَاهُم بِمَا كَفَرُوا  : هلُ وْ ق ـَ) : (( ٣٦٥/ ١٠(وقال الطبري في تفسيره . لا التَّخصيص   ،  ذَلِكَ جَزَيْـ
 تْ كَ لَ ى هَ تَّ حَ  مِ رِ العَ  لَ يْ م سَ هِ يْ لَ ن إرسالنا عَ أ مِ بَ ن سَ مِ  مِ وْ ا بهؤلاء القَ نَ لْ عَ هذا الذي ف ـَ: ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ

  )) .ا نلَ سُ رُ  همكذيبِ وتَ  ، نام بِ هِ رِ فْ لى كُ ا عَ نَّ مِ  اءً زَ جَ  ، مهُ ات ـُنَّ جَ  تْ بَ رِ خَ وَ  ، همأموالُ 
،  ورفُ لا الكَ ب إاقَ عَ لا ي ـُو . المُبَالِغَ في كُفْرهِ واللَّهُ لا يُجازي بِمِثْلِ هذا الجَزاءِ الشَّديدِ إلا الكافرَ      
  . هلَ مِ عَ  ءٍ و سُ  لِّ كُ ى بِ ازَ جَ يُ  ، والكافرُ  هاتِ ئَ يِّ سَ  هُ نْ عَ  هُ ر اللَّ فِّ كَ ن يُ ؤمِ المُ  لأنَّ 

 لْ هَ وَ  : أي ،  وَهَلْ نُجَازِي إلا الكَفُورَ   ) : (( ٤٥٦/  ٤( فتح القدير الشَّوكاني في وقال      
 الآيةِ  وظاهرُ . ... .  يهغ فِ الِ بَ تَ ر المُ فْ الكُ  ديدَ إلا الشَّ  ةِ مَ قْ النـِّ  زولِ ونُ  ةِ مَ عْ النـِّ  بِ لْ سَ بِ  اءَ زَ ذا الجَ ازي هَ جَ نُ 
 ىازَ جَ ه لا يُ عنى الآية أنَّ مَ  إنَّ : موْ ق ـَ قالَ  دْ وقَ  .نوْ ازَ جَ ي يُ اصِ عَ المَ  لن أهوْ كَ   عَ ور مَ فُ إلا الكَ  ىازَ جَ ه لا يُ أنَّ 

 ، هاتُ ئَ يِّ سَ  هنْ ر عَ فَّ كَ ن يُ ؤمِ المُ  إنَّ : د اهِ جَ قال مُ و  . رَ فَ ن كَ الاصطلام والإهلاك إلا مَ  وَ هُ اء وَ زَ هذا الجَ 
 .شاقَ نَ لا ي ـُن فَ ؤمِ ا المُ وأمَّ  ،ابسَ الحِ ة في شَ اقَ نَ المُ  وَ هُ :وقال طاووس.هلَ مِ عَ  لٍ مَ عَ  لِّ كُ ى بِ ازَ جَ يُ  والكافرُ 

  )) . اسُ حَّ النَّ  ابَ وَ هذا الجَ  حَ جَّ ورَ  ، لٍ ثْ مِ  بِ لاً ثْ مِ  ازي الكافرَ جَ ه يُ عنى إنَّ المَ  إنَّ : نسَ وقال الحَ 
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نـَهُمْ وَبَـيْنَ القُرَى التي باَركَْنَا فِيهَا قُـرًى ظاَهِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى       رْناَ فِيهَا رَةً وَجَعَلْنَا بَـيـْ رَ  وَقَدَّ السَّيـْ
  . ] ١٨: سَبَأ [   سِيرُوا فِيهَا ليََالِيَ وَأيَّامًا آمِنِين

أنعمَ اللَّهُ عَلَيْهِم بأن جَعَلَ بَـيْنَ بِلادِ سَبَأ وبَـيْنَ القُرى الشَّامِيَّة التي باركَ اللَّهُ فِيها للعَالَمِين قُرى      
رى يُ  :أي . ، ظاهرة لأبناءِ السَّبيل  هابِ ارُ قَ ت ـَلِ  ضٍ عْ ن ب ـَمِ  مُتـَوَاصِلَة مِنَ اليَمَنِ إلى الشَّامِ ، يرُى بَـعْضُها

 .ة رى العامر ون على القُ رُّ مُ يَ ف ـَ امِ أ إلى الشَّ بَ ن سَ ون مِ جُ رُ خْ فكانوا يَ  ، ىرَ خْ ة الأُ يَ رْ القَ  ةِ يَ رْ القَ  ذهن هَ مِ 
رَ  ،  ةٍ يَ رْ إِلى ق ـَ ةٍ يَ رْ ن ق ـَ، ومِ  لٍ زِ نْ لى مَ إ لٍ زِ نْ ن مَ مِ  ارً دَّ قَ مُ  ارً ي ـْسَ  امِ رى الشَّ قُ  نَ يْ راهم وب ـَقُ  نَ يْ ب ـَ وَجَعَلَ اللَّهُ السَّيـْ

  . ارٍ هَ ولا في ن ـَ لٍ يْ ون في لَ افُ خَ م لا تَ تُ ئْ ى شِ تَ رى مَ ذه القُ هَ  نَ يْ وا ب ـَيرُ سِ  :اللَّهُ لَهُم وقالَ 
اف خَ ، لا يَ  امَ الشَّ  غَ لُ ب ـْإلى أن ي ـَ ةٍ يَ رْ يت في ق ـَبِ يَ  ، والرائحُ ةٍ يَ رْ يل في ق ـَقِ يَ  وقَدْ كانَ الغادي مِنهُم     

  .اون شيئً افُ خَ ين لا يَ نِ يرون آمِ سِ ولا ماء، وكانوا يَ  ادٍ زَ  لِ مْ اج إِلى حَ تَ حْ ، ولا يَ اوًّ دُ ولا عَ  اشً طَ ولا عَ  اوعً جُ 
 ةِ طَ بْ والغِ  ةِ مَ عْ النـِّ  نَ يه مِ ا كانوا فِ الى مَ عَ ر ت ـَذكُ يَ ) : ((  ٧٠٤/  ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ،ضعْ ن ب ـَضها مِ عْ ة ب ـَبَ ارِ قَ ت ـَة المُ لَ اصِ وَ ت ـَرى المُ والقُ  ةِ نَ مِ الآ والأماكنِ  ةِ يَّ خِ الرَّ  لادِ والبِ  يدِ غِ ي الرَّ نِ الهَ  شِ يْ والعَ 
 ثُ يْ حَ  لْ بَ  ، ولا ماء ادٍ زَ  لِ مْ حتاج إلى حَ سافرهم لا يَ مُ  ث أنَّ يْ حَ بِ  ، ارهامَ روعها وثِ أشجارها وزُ  ثرةِ كَ   معَ 
 ، مهِ رِ يْ ه في سَ يْ إلَ حتاجون ا يَ ار مَ دَ قْ مِ ى بِ رَ خْ بيت في أُ ويَ  ، ريةٍ يل في قَ قِ يَ و  ، ارً مَ وثَ  ماءً  دَ جَ وَ  لَ زَ ن ـَ

نـَهُمْ وَبَـيْنَ القُرَى التي باَركَْنَا فِيهَا  :ولهذا قال تعالى  رى قُ  يَ هِ : ه بِّ نَ ب بن مُ هْ قال وَ  ،  وَجَعَلْنَا بَـيـْ
م لَ ير ومالك عن زيد بن أسْ بَ ن وسعيد بن جُ سَ د والحَ اهِ جَ وقال مُ  . وكذا قال أبو مالك ، اءعَ ن ـْصَ بِ 

ن يرون مِ سِ م كانوا يَ هُ ون أنَّـ نُ عْ ي ـَ ، امِ رى الشَّ قُ  : ينِ عْ ي ـَ: هم رِ يْ د وغَ يْ دي وابن زَ اك والسُّ حَّ ة والضَّ ادَ تَ وق ـَ
يها ا فِ نَ كْ ارَ رى التي بَ القُ : اس بَّ في عن ابن عَ وْ وقال العَ .  ةلَ اصِ وَ ت ـَرى ظاهرة مُ في قُ  امِ الشَّ  إلى نِ مَ اليَ 
 :، أي  قُـرًى ظاَهِرَةً   امِ والشَّ  دينةِ المَ  نَ يْ رى عربية ب ـَقُ  يَ هِ  :ا أيضً  هُ نْ في عَ وْ وقال العَ  .سدِ قْ المَ  تُ يْ ب ـَ
رْناَ   :ولهذا قال تعالى  ،ىرَ خْ بيتون في أُ ويَ ، احدةٍ يلون في وَ قِ يَ ،سافرونا المُ هَ ف ـُرِ عْ ة واضحة ي ـَنَ يـِّ ب ـَ وَقَدَّ

رَ    سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأيَّامًا آمِنِين  ،هيْ سافرون إلَ حتاج المُ ا يَ مَ  بِ سَ حَ ا بِ اهَ نَ لْ عَ جَ  :، أي فِيهَا السَّيـْ
  )) .ا ارً هَ  ون ـَلاً يْ م لَ هِ رِ يْ م في سَ هُ لَ  لٌ اصِ حَ  الأمنُ  :أي 
نَاهُمْ    :وقالَ اللَّهُ تعالى      فـَقَالُوا ربََّـنَا باَعِدْ بَـيْنَ أسْفَارنِاَ وَظلََمُوا أنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أحَادِيثَ وَمَزَّقـْ

  . ] ١٩: سَبَأ [   كُلَّ مُمَزَّقٍ إنَّ في ذَلِكَ لآياَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور
 نَ وا مِ بُ لَ طَ  ، ةَ احَ وا الرَّ مُ ئِ ، وسَ  ةَ يَ افِ وا العَ لُّ ، ومَ  ةَ مَ عْ وا النـِّ رُ طِ بَ  ينَ حِ  قاَبَـلُوا النـِّعَمَ بالكُفْرَانِ ، أي إنَّـهُم     

،  مهُ ت ـَاب ـَجَ إ هُ اللَّ  لَ جَّ عَ ف ـَ ، وا للأسفاردُ وَّ زَ ت ـَوي ـَ ، زِ اوِ فَ وا في المَ شُ مْ يَ ة لِ لَ صِ تَّ م المُ اهُ رَ ق ـُ نَ يْ ب ـَ دَ اعِ بَ أن ي ـُ هِ اللَّ 
،فَجَعَلَهُم أخباراً ةمَ عْ م النـِّ هِ ودِ حُ م وجُ هِ رِ فْ كُ هم بِ سَ وا أنفُ مُ لَ وظَ ،اارً فَ ز قِ اوِ فَ ها مَ لِ عْ وجَ ،رىك القُ لْ تِ  خريبِ تَ بِ 
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وذلك  ، ةِ قَ رْ م في الفُ هِ ل بِ ثَّ مَ تَ وا ي ـُارُ صَ فَ تُـرْوَى للناسِ بَـعْدَهُم ، وَفـَرَّقـَهُمُ اللَّهُ في البِلادِ شَذَرَ مَذَرَ ، 
 هِ ون بِ ثُ دَّ حَ تَ ي ـَ اللَّهُ حَديثاً للناسِ وَسَمَرًا لَقَدْ جَعَلَهُمُ . دِ لاوا في البِ قُ رَّ فَ وت ـَ ، ن أماكنهموا عَ لُ حَ م ارتَ هُ أنَّـ 
وا قُ رَّ فَ ت ـَ ، يءِ نِ الهَ  شِ يْ والعَ  ةِ فَ لْ والأُ  الاجتماعِ  دَ عْ م ب ـَهُ لَ مْ شَ  قَ رَّ ف ـَوَ  ، مهِ بِ  هُ اللَّ  رَ كَ مَ  فْ يَ وكَ  ، مهِ رِ بَ ن خَ مِ 

 راكِ ، شَ  لاءلى البَ عَ  رٍ ابِ صَ  دٍ بْ عَ  لِّ كُ لِ  اتٍ ظَ وعِ  ارً ب ـَعِ م لَ هِ تِ صَّ ن قِ مِ  رَ كِ ا ذُ يمَ فِ  إنَّ . ا نَ هُ ا وهَ نَ هُ لاد هَ في البِ 
  .رَ كَ شَ  يَ طِ عْ وإذا أُ  ، رَ ب ـَصَ  يَ لِ تُ الذي إذا اب ـْ وَ هُ  نَ ؤمِ المُ  لأنَّ  ، نٍ ؤمِ مُ  لِّ كُ لِ  :أي .  اءمَ عْ في النـَّ 
م، هُ لَ ب ـْق ـَ نْ مَ بِ  لَّ ا حَ م مَ هِ بِ  لَّ حِ لا يَ ئَ لِ  ةِ مَ عْ النـِّ  انِ رَ فْ ن كُ مِ  الناسِ  حذيرُ أ تَ بَ سَ  ةِ صَّ قِ  رِ كْ ن ذِ مِ  قصودُ والمَ      

والعاقلُ  .مُتـَفَرِّقِين : ، أي " أ ذَهَبُوا أيْدِي سَبَ : " ، فـَيـُقَال  لثَ ب بها المَ رَ ضْ م يُ هُ ت ـُصَّ قِ  ولهذا أصبحتْ 
  .يُلاقِيَ نَـفْسَ مَصيرهم الأليم ونهايتهم الكارثية مَن اتَّـعَظَ بِغَيْرهِ ، ولَمْ يُكَرِّرْ أخطاءَ الآخَريِن ، لِكَيْلا 

 ، ةَ مَ عْ روا النـِّ كُ شْ يَ  مْ م لَ هُ ه أنَّـ بحانَ سُ  رَ كَ ذَ  ثمَُّ  ) : (( ٤٥٧/  ٤( ر وقال الشَّوكاني في فتح القدي     
ا مَّ ا لَ انً يَ غْ ا وطُ رً طَ م بَ نهُ مِ  لُ وْ ذا القَ هَ  وكانَ  ، فـَقَالُوا ربََّـنَا باَعِدْ بَـيْنَ أسْفَارنِاَ   . دَّ والكَ  بَ عَ وا التـَّ بُ لَ طَ  لْ بَ 

 هَ ألوا اللَّ وسَ  ، ارِ يَ الدِّ  نَ يْ ب ـَ دَ اعُ بَ والتَّ  ، الأسفارِ  ولَ ا طُ وْ نـَّ مَ تَ ف ـَ ، ةِ يَ افِ وا على العَ رُ بِ صْ يَ  مْ ولَ  ، ةَ مَ عْ وا النـِّ مُ ئِ سَ 
مِنَ  نر والأمْ جَ ة الكثيرة الماء والشَّ لَ اصِ وَ ت ـَرى المُ ك القُ لْ تِ  انَ كَ مَ  امِ الشَّ  نَ يْ م وب ـَهُ ن ـَي ـْب ـَ لَ عَ جْ الى أن يَ عَ ت ـَ

رى القُ  كَ لْ تِ  بَ رَّ خَ وَ  ، لكإلى ذ هُ فأجابهم اللَّ  ، ة الأقطاردَ اعِ بَ تَ المُ اري رَ والب ـَ ارِ فَ والقِ  المَفَاوِز
بني إسرائيل  ةِ وَ عْ دَ ذه كَ م هَ هُ ت ـُوَ عْ دَ  فكانتْ  ، رِ جَ والشَّ  اءِ والمَ  رِ يْ الخَ  نَ يها مِ ما فِ بِ  بَ هَ ذَ وَ  ، ةلَ اصِ وَ ت ـَالمُ 
 الآية ،]  ٦١: البقرة [  بِتُ الأرْضُ مِن بَـقْلِهَا تنُبَّكَ يُخْرِجْ لنََا مِمَّا فاَدعُْ لنََا رَ   :قالوا  ثُ يْ حَ 
اللَّهُمَّ إن كَانَ هَذَا هُوَ الحَقَّ مِن عِندِكَ فأَمْطِرْ   : بن الحارث رِ ضْ النَّ  لِ وْ قَ وكَ  ، ىوَ لْ والسَّ  نِّ المَ  انَ كَ مَ 

نَا حِجَارةًَ مِنَ السَّمَاءِ   هِ،وا باللَّ رُ فَ كَ   ثُ يْ حَ   وَظلََمُوا أنفُسَهُمْ   . ... .الآية ]  ٣٢: الأنفال [  عَلَيـْ
: ى نَ عْ والمَ  .بأخبارهم ث الناسُ دَّ حَ تَ ي ـَ  فَجَعَلْنَاهُمْ أحَادِيثَ   ، هتِ مَ قْ نِ وا لِ ضُ رَّ عَ وت ـَ ، هتَ مَ عْ وا نِ رُ طِ وبَ 
،      ا بحالهم وعاقبتهمواعتبارً ،  مهِ لِ عْ ن فِ ا مِ بً جُّ عَ م ت ـَهُ دَ عْ ن ب ـَها مَ ث بِ دَّ حَ تَ ي أحاديث ي ـَوِ م ذَ اهُ نَ لْ عَ جَ 
   ٍنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق ة نَ يـِّ ب ـَملة مُ وهذه الجُ  . فريقالتَّ  لَّ كُ   لادِ البِ  نَ مِ  هٍ جْ وَ  لِّ م في كُ اهُ نَ ق ـْرَّ ف ـَ :، أي   وَمَزَّقـْ

 ، لادِ وا في البِ قُ رَّ فَ ت ـَ ، مهُ ت ـَنَّ جَ  وأذهبَ  ، همانَ كَ مَ  قَ ا أغر ه لمَّ بحانَ سُ  هَ اللَّ  وذلك أنَّ  ، م أحاديثهِ لِ عْ جَ لِ 
 ت الأنصارُ قَ حِ لَ ف ـَ: بي عْ قال الشَّ  .أ بَ ي سَ دِ وا أيْ قُ رَّ فَ ت ـَ: ول قُ ت ـَف ـَ ، م الأمثالَ هِ بِ  بُ رِ ضْ تَ  بُ رَ فصارت العَ 

يما فِ  :، أي   إنَّ في ذَلِكَ لآياَتٍ   ، ةامَ هَ تِ ة بِ اعَ زَ وخُ  ، انمَ عُ د بِ والأزْ  ، امان بالشَّ سَّ وغَ  ، برِ ثْ يَ بِ 
،   لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور  ، لالات واضحاتات ودَ نَ يـِّ ب ـَ لآَيات مهِ بِ  هُ اللَّ  لَ عَ ا ف ـَومَ  ، مهِ تِ صَّ ن قِ مِ  رَ كِ ذُ 

 واعظِ نتفعان بالمَ هما المُ لأنَّ  ، وركُ ار الشَّ بَّ الصَّ  وخصَّ  . ركْ ر والشُّ بْ كثير الصَّ   وَ ن هُ مَ  لِّ كُ لِ  :أي 
  )) . والآياتِ 
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  انرَ عِمْ _ ٢٦
  انرَ آل عِمْ _ أ

  
آل [   إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إبراهيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلى العَالَمِين  :قالَ اللَّهُ تعالى      

  . ٥٩ ] ٣٣: عِمران 
تعالى  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، ينهمعلى دِ  نُ حْ ونَ  ، سحق ويعقوبإبراهيم و إ ن أبناءِ مِ  نُ حْ نَ  : ودهُ قالت الي ـَ     

  .م سلاالإ ينِ دِ  رِ يْ لى غَ عَ  منتأو  ، سلامِ ؤلاء بالإى هَ فَ طَ اصْ  هَ اللَّ  نَّ إ :نيعْ ي ـَ ، هذه الآيةَ 

                                                 

،  إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ   : ه تعالىلُ وْ ق ـَ ) : (( ٣٧٥و ٣٧٤/  ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٥٩
 . هذه الآية فنزلتْ  ،همينِ لى دِ عَ  نُ ونحَْ  ،سحاق ويعقوبإإبراهيم و  أبناءُ  نُ نحَْ  :قالت اليهودُ  :اسعبَّ  ابنُ  قال

 لأنَّ  ، رىوهذا تمثيل بما يُ  ه ،قِ لْ خَ  ةَ وَ فْ م صَ هُ لَ عَ جَ فَ  ، اختارهم : عنى اصطفاهم في اللغةومَ  : اججَّ قال الزَّ 
 نُ حْ نَ ف ـَ ، اانً يَ د عِ شاهِ ا يُ نده بمنزلة مَ كان عِ   ذلك المعلومَ  ذا سمع السامعُ إف ، ء المرئييْ بالشَّ  المعلومَ  تمُثِّل بَ رَ العَ 
، وأمَّا  ا آدم فعربيوأمَّ  ... .،  هقِ لْ ن خَ مِ  هِ ة اللَّ وَ فْ فكذلك صَ  ،رِ دَ الكَ  نَ مِ  يُّ قِ ه النَّ الصافي أنَّ  ءَ يْ ن الشَّ ايِ عَ ن ـُ

 . هحِ وْ ن ـَ ثرةِ كَ ا لِ وحً ي نُ إنما سمُ و  ، نكَ السَّ  : وحنُ  مُ اسْ  : يمان الدمشقيلَ قال أبو سُ  . برَّ عَ فأعجمي مُ  نوُح
 ه كانَ أنَّ  والثاني ، ياشِ قَ قاله يزيد الرَّ  ، هسِ فْ وح على ن ـَنُ ه كان ي ـَأنَّ  حدهاأ : ه خمسة أقوالحِ وْ وفي سبب ن ـَ

 والخامس ، ه بالهلاكمِ وْ لى ق ـَه عَ ائِ عَ دُ لِ  والرابع ، هدِ لَ في وَ  هُ بَّ راجعته رَ مُ لِ  والثالث ، همِ وْ ه وق ـَلِ هْ أوح لمعاصي نُ ي ـَ
 وفي آلِ  .؟  بَ لْ الكَ  تَ بْ عِ  مْ أَ  وحُ ا نُ ني يَ تَ بْ أعِ  : إليه هُ فأوحى اللَّ  ، يحبِ أ يا قَ سَ اخْ  : بكلب مجذوم فقال رَّ ه مَ أنَّ 

سماعيل إĔم أ والثاني ، قاله ابن عباس والحسن ، هينِ لى دِ عَ  ن كانَ ه مَ أنَّ  أحدها : إبراهيم ثلاثة أقوال
ه رَ كَ ذَ . ... .  هسُ فْ ن ـَ وَ هُ  " آل إبراهيم " رادمُ الْ  أنَّ  والثالث ، لاتِ قَ قاله مُ  ، سحاق ويعقوب والأسباطإو 

د الِ ه وَ أنَّ  والثاني ، بهْ قاله الحسن ووَ  ، ه والد مريمأنَّ  أحدهما : لانوْ ق ـَ " انرَ مْ عِ  " وفي . أهل التفسير بعضُ 
 . قاله الحسن ، يسى عليه السلامه عِ أنَّ  أحدها : ثلاثة أقوال " هآلِ  " وفي . لاتِ قَ قاله مُ  ، ى وهارونوسَ مُ 

ِ راد بمُ الْ  أنَّ  والثالث ، لاتِ قَ قاله مُ  ، ى وهارونوسَ ه مُ آلَ  أنَّ  والثاني   . رينالمفسِّ  ه بعضُ رَ كَ ذَ  ، هسُ فْ ن ـَ " هآلِ  "ـ
: عنى اصطفاء هؤلاء المذكورين ثلاثة أقوالوفي مَ  . هملِ سْ ن نَ هم مِ لَّ الأنبياء كُ  لأنَّ  ،رِ كْ هؤلاء بالذِّ  صَّ إنما خُ و 

 والثاني . اء والدمشقيرَّ واختاره الفَ  ، اسبَّ قاله ابن عَ  ، سائر الأديانهم على ينَ ى دِ فَ طَ راد اصْ مُ الْ  أنَّ  أحدها
م đا هُ زَ يـَّ ور التي مَ مُ فضيلهم في الأُ تَ م بِ اهُ فَ طَ اصْ  والثالث ، لقاتِ مُ قاله الحسن ومجاهد و  ، ةوَّ ب ـُم بالنُّ اهُ فَ طَ اصْ 

  )) . و زماĔممُ الَ عَ  " ينمِ الَ العَ  "ـِ ب لْمُرادُ وا ، على أهل زماĔم
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وأوَّل  ينلِ سَ رْ خ المُ يْ شَ   وَنوُحًا  ، رشَ م آدم أبو البَ نهُ مِ  ، هقِ لْ خَ  ةَ وَ فْ صَ  اللَّهَ اختارَ للنُّبـُوَّةِ  إنَّ      
م إسماعيل وهُ  ، اهبَ رْ ي ق ـُوِ يرته وذَ شِ عَ  : أي،   وَآلَ إبراهيمَ   رَسُول بَـعَثَه اللَّهُ إلى أهْلِ الأرض ،

 ،  وَآلَ عِمْرَانَ   ، ينلِ سَ رْ م المُ اتَ خَ  النَّبِيُّ مُحَمَّد  ملتهمن جُ ومِ  ،همان أولادِ سحاق والأنبياء مِ وإ
 : أي ،  عَلى العَالَمِين  سرائيلم أنبياء بني إاتَ م خَ يَ رْ بن مَ اى يسَ م عِ نهُ ومِ  ، انرَ مْ ل عِ أهْ  : أي
  .م هِ لِ سْ ن نَ مِ  ال جميعً سُ الأنبياء والرُّ  لأنَّ  ، الأنبياء نِ يْ ن ب ـَمِ  رِ كْ هؤلاء بالذِّ  وخَصَّ اللَّهُ .  مهِ انِ مَ ي زَ مِ الَ عَ 

على سائر  وتَ يُ ذه الب ـُهَ  ه اختارَ الى أنَّ عَ ر ت ـَبِ خْ يُ ) : ((  ٤٧٨/  ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ، هُ تَ كَ لائِ مَ  هُ لَ  وأسجدَ  ، هوحِ ن رُ يه مِ فِ  خَ فَ ون ـَ ، هدِ يَ ه بِ قَ لَ خَ  ،عليه السلام ى آدمَ فَ طَ فاصْ  ، الأرض أهلِ 
ى فَ طَ واصْ  ، ةِ مَ كْ الحِ  نَ ا له في ذلك مِ مَ نها لِ ه مِ طَ بَ أهْ  مَّ ثُ  ، ةَ نَّ ه الجَ نَ كَ وأسْ  ، ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   ه أسماءَ مَ لَّ وعَ 

 هِ وأشركوا باللَّ  ، الأوثانَ  الناسُ  دَ بَ ا عَ لمَّ  ، الأرضِ  لِ ه إلى أهْ ثَ عَ ب ـَ ولٍ سُ رَ  لَ ه أوَّ لَ عَ وجَ  ، يه السلاملَ ا عَ وحً نُ 
 ،اارً هَ  ون ـَلاً يْ لَ  هِ وهم إلى اللَّ عُ دْ يَ  ، همِ وْ ي ق ـَانَ رَ هْ ظَ  نَ يْ ه ب ـَتُ دَّ مُ  ا طالتْ لمَّ  هُ لَ  وانتقمَ  ، الطانً سُ  هِ بِ  لْ زِّ ن ـَي ـُ مْ ا لَ مَ 
م نهُ مِ  جُ نْ ي ـَ مْ لَ وَ  ، مهِ رِ ن آخِ عَ  هُ اللَّ  مُ هُ ق ـَرَ أغْ فَ  ، ميهِ لَ ا عَ عَ دَ فَ  ، اارً رَ م ذلك إلا فِ هُ دْ زِ يَ  مْ لَ ف ـَ ، اارً هَ ا وجِ رًّ سِ 

 الأنبياءِ  مُ اتَ وخَ  رِ شَ البَ  دُ يِّ م سَ نهُ ومِ  ، إبراهيم ى آلَ فَ طَ واصْ  ، هِ بِ  هُ ه اللَّ ثَ عَ ه الذي ب ـَينِ لى دِ ه عَ عَ ب ـَن اتَّـ إلا مَ 
ى يسَ عِ  مِّ ان أُ رَ مْ ت عِ نْ م بِ يَ رْ والد مَ  وَ ان هذا هُ رَ مْ عِ راد بِ والمُ  ، انرَ مْ عِ  وآلَ  ،  دٌ مَّ حَ طلاق مُ على الإ

  )) . لاميه السَّ لَ م عَ يَ رْ ابن مَ 
  )مَرْيَم  أمُُّ ( ان رَ عِمْ  أةُ رَ امْ _ ب

إذْ قَالَتِ امْرَأةُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِي مُحَرَّراً فـَتـَقَبَّلْ مِنِّي   :اللَّهُ تعالىقالَ      
  . ] ٣٥: آل عِمران [   إنَّكَ أنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ 

ا بادتك وطاعتك مَ عِ لِ  رَبِّ إنِّي جَعَلْتُ ) : حَنَّة بنِْت فاقود (  انرَ مْ عِ  أةِ رَ امْ  لِ وْ ق ـَ تَ قْ م وَ هُ لَ  رْ اذكُ      
س ، وكانَ هذا النَّذْرُ جائزًا في دَّ قَ المُ  كَ تِ يْ ب ـَ ةِ مَ دْ خِ نيا لِ الدُّ  لِ اغِ وَ ن شَ ا مِ صً الِ ا خَ يقً تِ عَ ،  نيطْ ه في بَ لُ مِ أحْ 

. سدِ قْ المَ  تِ يْ ا على ب ـَهَ دِ لَ وَ بِ  تْ قَ دَّ صَ تَ ف ـَ ، مهِ رِ ذْ طيعوهم في نَ ا أن يُ ضً رْ على أولادهم ف ـَ وكانَ شريعتهم، 
  .وماتَ عِمران وهي حامل . بنِِيَّتِي  يمُ لِ ائي العَ عَ دُ لِ  يعُ مِ السَّ  فـَتـَقَبَّلْ مِنِّي مَا نَذَرْتهُُ ، إنَّكَ 

 ،لمِ حْ تَ  لا أةً رَ وكانت امْ : د بن إسحاق مَّ حَ قال مُ ) : ((  ٤٧٨/  ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ا هَ اءَ عَ دُ  هُ اللَّ  فاستجابَ ،ادً لَ ا وَ هَ ب ـَهَ تعالى أن ي ـَ هَ ت اللَّ عَ دَ فَ ،دَ لَ الوَ ه فاشتهت خَ رْ ف ـَ قُّ زُ ا ي ـَا طائرً مً وْ ي ـَ أتْ رَ ف ـَ
 ةِ ادَ بَ ا للعِ غً رَّ فَ ا مُ صً الِ أي خَ  ،ارً رَّ حَ مُ  ونَ كُ أن يَ  تْ رَ ذَ نَ  لَ مْ ت الحَ قَ قَّ حَ ا تَ فلمَّ  ،هُ نْ مِ  تْ لَ مَ حَ ها فَ جُ وْ ا زَ هَ عَ اق ـَوَ ف ـَ
رَبِّ إنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِي مُحَرَّراً فـَتـَقَبَّلْ مِنِّي إنَّكَ أنتَ   : فقالتْ  ،سِ دِ قْ المَ  تِ يْ ب ـَ ةِ مَ دْ خِ لِ وَ 

  )). نثى ؟أُ  مْ ا أَ رً كَ أذَ : هانِ طْ ا في بَ م مَ لَ عْ ت ـَ نْ كُ تَ  مْ لَ وَ ،يتِ يَّ نِ بِ  يمُ لِ العَ ،ائيعَ دُ لِ  يعُ مِ السَّ  :أي  السَّمِيعُ العَلِيمُ 
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إنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِي   : لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ لِ وْ في ق ـَ:  _ نهماعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ اسبَّ عن ابن عَ و      
 ، ابَ رَ حْ ا المِ هَ ي ـْلَ عَ  لَ خَ دَ ا فَ ا زكريَّ هَ لَ فَ كَ : قال  ،  وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا  :، تَلا إلى قـَوْلِه   مُحَرَّراً

 إنَّ  هِ اللَّ  ندِ ن عِ مِ  وَ هُ : قالت  ، ذا ؟هَ  كِ ى لَ أنَّ  :ا قال زكريَّ  ،هِ ينِ حِ  رِ يْ في غَ  لٍ تَ كْ ا في مِ بً نَ ا عِ هَ ندَ عِ  دَ جَ وَ ف ـَ
 نَ ي مِ نِ قَ زُ رْ أن ي ـَ رٌ ادِ قَ لَ  هِ ينِ حِ  رِ يْ في غَ  بَ نَ العِ  كِ قُ زُ رْ الذي ي ـَ إنَّ : قال  ، ابٍ سَ حِ  رِ يْ غَ بِ  اءُ شَ ن يَ مَ  قُ زُ رْ ي ـَ هَ اللَّ 
 ةً ي آيَ ل لِ عَ اجْ  بِّ رَ  قالَ  ى يحْ يَ بِ  رَ شِّ ا بُ مَّ لَ ف ـَ ،  هُ بَّ ا رَ ا زكريَّ عَ دَ  كَ الِ نَ هُ   ، ادً لَ وَ  يمِ قِ العَ  يرِ بِ الكَ  رِ اقِ العَ 

  .٦٠ يٌّ وِ سَ  أنتَ و  ضٍ رَ مَ  رِ يْ ن غَ مِ  كَ انُ سَ لِ  لُ قَ ت ـَعْ ي ـُ: قال ايًّ وِ سَ  الٍ يَ لَ  لاثَ ثَ  الناسَ  مَ لِّ كَ لا تُ أ كَ تُ آي ـَ قالَ 
  

  انرَ عِمْ  ةُ نَ م اب ـْيَ رْ مَ _ ج  
هَا قاَلَتْ رَبِّ إنِّي وَضَعْتـُهَا أنُثَى وَاللَّهُ أعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَرُ   :قالَ اللَّهُ تعالى     فـَلَمَّا وَضَعَتـْ

يْتـُهَا مَرْيَمَ وَإنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّـتـَهَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ    .] ٣٦: آل عِمران [   كَالأنُثَى وَإنِّي سَمَّ
ى ، وكانتْ تَرجُو نثها أُ نَّ إ بِّ ا رَ يَ  : والاعتذارِ  رِ سُّ حَ تَّ ال هِ جْ لى وَ عَ  قالتْ  فـَلَمَّا وَلَدَتْ حَنَّةُ مَرْيَمَ ،     

الذي  ءِ يْ بالشَّ  مُ لَ أعْ  هُ واللَّ  . مَ يَ رْ مَ  هُ اللَّ  لَ بِ قَ ف ـَر ، و كُ لا الذُّ ر إذْ ل في النَّ بَ يُـقْ  نْ كُ يَ  مْ لَ  أن يَكُونَ ذكََرًا لأنَّه
ةِ والجَلَدِ في العِبَادَةِ وخِدْمَةِ المَسْجِدِ  ، هُ لْ قُ ت ـَ مْ لَ  ذلك أوْ  قالتْ  تْ عَ ضَ وَ  وليَْسَ الذَّكَرُ كالأنُثى في القُوَّ

نثى ق الأُ حَ لْ ا ي ـَمَ يه لِ د والإقامة فِ جِ سْ المَ  تهدمن خِ مِ  كَرالذَّ  هُ ح لَ لُ صْ ا يَ مَ نثى لِ ح الأُ لُ صْ لا تَ و  الأقْصَى ،
هَا ، نثى التيكالأُ   هُ تْ الذي طلََبَ  رُ كَ الذَّ  سَ يْ لَ وَ  . اسِ فَ والنـِّ  ضِ يْ الحَ  نَ مِ   والجُملتان . هذه أفضل لْ بَ  وُهِبَتـْ
 ، ورمُ الأُ  ظائمِ ن عَ ها مِ بِ  قَ لِّ ا عُ مَ وَ  ، ولودةِ ذه المَ هَ  أنِ شَ لِ  ايمً ظِ عْ الى ت ـَعَ ت ـَ اللَّهِ  لامِ ن كَ ان مِ تَ ضَ رِ تَ عْ مُ 

ةُ كَلامِ  ، ينمِ الَ للعَ  ةً ا آيَ هَ ن ـَلها واب ـْعْ وجَ  يْتـُهَا مَرْيَمَ ، وهذا تتَِمَّ لى عَ  يلٌ لِ يه دَ فِ ، و  انرَ مْ عِ  أةِ رَ امْ  وإنِّي سَمَّ
ومَعْنَى  .تَمَّ تَقريرُه و  ، انَ لَ ب ـْق ـَ نْ مَ  عُ رْ ه شَ لأنَّ  ، اقِ يَ السِّ  نَ الظاهر مِ  وَ كما هُ   ، لادةِ الوِ  مَ وْ ي ـَ ةِ يَ مِ سْ التَّ  ازِ وَ جَ 
  .مَلْعُون ال انِ طَ يْ الشَّ  رِّ ن شَ ها مِ وأولادَ  كَ ظِ فْ حِ ها بِ يرُ جِ أُ  العابدة ، وإنِّي: في لغُتهم " مَرْيَم " 

هَا   ) : (( ٣٠/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره        ، ا إذا هي جاريةهَ ت ـْدَ لَ وَ  :أي ، فـَلَمَّا وَضَعَتـْ
هَا   : هلِ وْ والهاء في ق ـَ  وكانتْ  ، ةُ نَّ حَ  قاَلَتْ   ، ثَ نِّ لذلك أُ  دَ لِ ا وُ راجعة إلى النذير إلى مَ  وَضَعَتـْ

وَاللَّهُ أعْلَمُ بِمَا   ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ ا إلى اللَّ اعتذارً  رَبِّ إنِّي وَضَعْتـُهَا أنُثَى   : الامً ون غُ كُ و أن يَ جُ رْ ت ـَ
وقرأ ابن عامر وأبو بكر  ، ةامَّ راءة العَ وهي قِ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ ن اللَّ ا عَ التاء إخبارً  مِ زْ جَ بِ  ، وَضَعَتْ 

في خِدمةِ   وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأنُثَى  ، ميَ رْ مَ  مِّ أُ  لامِ ن كَ وها مِ لُ عَ جَ  ، برفع التاء " تُ عْ ضَ وَ  : " يعقوبو 
                                                 

  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٥٠( برقم )  ٣١٩/  ٢( في المستدرك  رواه الحاكم ٦٠
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يْتـُهَا مَرْيَمَ  اسِ فَ والنـِّ  ضِ يْ الحَ  نَ تريها مِ عْ ا ي ـَها ومَ فِ عْ رتها وضَ وْ عَ يها لِ فِ  نالذي ادِ بَ والعِ  الكَنيسةِ    وَإنِّي سَمَّ
  وَإنِّي أُعِيذُهَا  نَّ هُ لَ ضَ ا وأفْ هَ تِ قْ في وَ  اءِ سَ النِّ  لَ مَ أجْ  مُ يَ رْ مَ  وكانتْ  . والخادمةُ  العابدةُ : غتهم لُ بِ  ومَرْيَمُ 

 ، اللعينُ  الطريدُ  انُ طَ يْ فالشَّ  ،  مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ   هاأولادَ   بِكَ وَذُرِّيَّـتـَهَا أمْنـَعُهَا وأُجِيرُهَا
  )) . بِ هُ بالشُّ  يُّ مِ رْ المَ  يمُ جِ والرَّ 

هَا   :قـَوْلهُ ) : ((  ٥٠٥/  ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير        أنيثُ التَّ  ، فـَلَمَّا وَضَعَتـْ
ا في بتأويل مَ  أوْ  هِ ،اللَّ  مِ لْ نثى في عِ ه أُ نِ وْ كَ لِ  أوْ  ، نثىها أُ نِ طْ الذي في بَ  أنَّ  امِ قَ المَ  نَ مِ  مَ لِ ا عُ باعتبار مَ 

 ما قالتْ إنَّ  ، قاَلَتْ رَبِّ إنِّي وَضَعْتـُهَا أنُثَى   : هلُ وْ ق ـَ ، و ذلكحْ نَ  أوْ  ، ةمَ سَ أو النَّ  ، سِ فْ ها بالنـَّ نِ طْ بَ 
لِمَا  تْ نَ زَّ حَ وتَ  تْ رَ سَّ حَ ها تَ فكأنَّ  ، نثىون الأُ ر دُ كَ الذَّ ر إلا ذْ ل في النَّ بَ قْ ي ـُ نْ كُ يَ  مْ ه لَ لأنَّ  ، ةَ الَ قَ ذه المَ هَ 

  :هلُ وْ ق ـَ .هنْ ل مِ دَ بَ  ير أوْ مِ الضَّ  نَ دة مِ ؤكِّ مُ  الٌ حَ  أنُثَى   و ، هرُ دِّ قَ وه وت ـُجُ رْ ت ـَ ن ذلك الذي كانتْ مِ  فاَتَها
   ْوَاللَّهُ أعْلَمُ بِمَا وَضَعَت ، َملة كلامهان جُ ون مِ كُ يَ ف ـَ ، التاءم ضَ ر وابن عامر بِ كْ أ أبو بَ رَ ق ـ ، 
وقرأ  ، ءيْ يه شَ لَ ى عَ فَ خْ زيه له أن يَ نْ ضوع والتـَّ والخُ  هِ سليم للَّ وفيه معنى التَّ  ، هلَ ب ـْا ق ـَمَ بِ  لاً صِ تَّ ون مُ كُ ويَ 

 ،أنهشَ فخيم لِ والتَّ  ،هُ تْ عَ ضَ ا وَ مَ لِ  عظيمِ هة التَّ ه على جِ بحانَ سُ  هِ اللَّ  لامِ ن كَ ون مِ كُ يَ ف ـَ  وَضَعَتْ   مهورُ الجُ 
 هُ لَّ ا الهَ لُ عَ جْ يَ ا سَ هَ ت ـْعَ ضَ نثى التي وَ هذه الأُ  أنَّ  معَ  ، نزُّ حَ ر والتَّ سُّ حَ نها التَّ مِ  عَ قَ وَ  ثُ يْ جليل لها حَ والتَّ 
ما بِ  : " وقرأ ابن عباس . ادً أحَ  هِ بِ  صْ تَ خْ يَ  مْ ما لَ ختصها بِ ويَ  ، ينرِ بِ تَ عْ للمُ  ةً رَ ب ـْوعِ  ، ينمِ الَ للعَ  ةً ا آيَ هَ ن ـَواب ـْ
هذا  رَ دْ ين قَ مِ لَ عْ لا ت ـَ كِ إنَّ  : أي ،ه لها بحانَ سُ  هِ اللَّ  نَ طاب مِ ه خِ بكسر التاء على أنَّ  " تِ عْ ضَ وَ 

  :هلُ وْ ق ـَ . ولقُ ندها العُ وتتضافر عِ  ، ا الأفهامُ هَ ن ـْر عَ اصَ قَ ت ـَور التي ت ـَمُ الأُ  نَ يه مِ فِ  هُ اللَّ  مَ لِ ا عَ ومَ  ،وهوبالمَ 
   وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأنُثَى  ،  ا ة مَ ايَ غَ  فإنَّ  ، تِ عْ ضَ نثى التي وَ كالأُ   تِ بْ لَ الذي طَ  رُ كَ الذَّ  سَ يْ لَ وَ : أي

 . يمخِ ها فَ أنُ وشَ  ، نثى عظيمهذه الأُ  رُ وأمْ  ، ا للكنيسةا خادمً رً ذْ نَ  ونَ كُ ا أن يَ رً كَ ه ذَ نِ وْ ن كَ مِ  أرادتْ 
 ، زلتهنْ مَ  وِّ لُ شأنه وعُ  عِ فْ ورَ  ، وضوعِ المَ  عظيمِ ن تَ ى مِ ولَ ملة الأُ ا في الجُ مَ ة لِ نَ يـِّ ب ـَة مُ ملة اعتراضيَّ وهذه الجُ 

راءة لى قِ ا عَ وأمَّ  ، اسبَّ راءة ابن عَ مهور وعلى قِ راءة الجُ هذا على قِ  ،  دِ هْ نثى للعَ ر والأُ كَ في الذَّ  واللامُ 
ها رِ سُّ حَ تَ  امِ مَ ن تَ ومِ  ،كلامها  ملةِ ن جُ مِ   وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأنُثَى  : هلُ وْ ون ق ـَكُ يَ ف ـَ ، ر وابن عامركْ أبي بَ 

 ،ح لذلكلُ صْ نثى التي لا تَ ر كالأُ ذْ ح للنَّ لُ صْ ا ويَ ون خادمً كُ أن يَ  تُ دْ الذي أرَ  رُ كَ الذَّ  سَ يْ لَ  :أي ،هانِ زُّ حَ وتَ 
يْتـُهَا مَرْيَمَ   : هلُ وْ ق ـَ . تْ دَ صَ ا قَ لاف مَ لى خِ جودها لها عَ ن وُ ها مِ بِّ إلى رَ  ها أعذرتْ وكأنَّ    وَإنِّي سَمَّ

 ،هبحانَ سُ  هِ إلى اللَّ  بُ رُّ قَ التـَّ  ةِ يَ مِ سْ ن هذا الإخبار بالتَّ ها مِ ودُ صُ قْ ومَ  ، إنِّي وَضَعْتـُهَا أنُثَى   عَطْف عَلى
 نْ كُ تَ  مْ لَ  فهي وإنْ  . غتهملُ بِ  ، بِّ خادم الرَّ  : ميَ رْ عنى مَ مَ  فإنَّ  ، هامِ عنى اسْ مَ ا لِ قً ابِ طَ ها مُ لُ عْ فِ  ونَ كُ وأن يَ 

وَإنِّي أُعِيذُهَا بِكَ   : هلُ وْ ق ـَ . العابدات نَ مِ  ونَ كُ ع أن تَ نَ مْ فذلك لا يَ  ، نيسةِ الكَ  ةِ مَ دْ خِ لِ  صالحةً 
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يْتـُهَا مَرْيَمَ   :عَطْف عَلى قـَوْلِه   وَذُرِّيَّـتـَهَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ   ، ودُ رُ طْ المَ  يمُ جِ والرَّ  ،  وَإنِّي سَمَّ
  )) .ه انِ وَ وأعْ  انِ طَ يْ الشَّ  نَ ا ولولدها مِ هَ لَ  ت الإعاذةَ بَ لَ طَ  . ةِ ارَ جَ بالحِ  يُّ مِ رْ ه المَ لُ وأصْ 

 انُ طَ يْ إلا والشَّ  دُ ولَ يُ  ودٍ لُ وْ مَ  نْ ا مِ مَ  : (( قال  يَّ بِ النَّ  أنَّ  _ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ يرةرَ عن أبي هُ و      
 : يرةرَ أبو هُ  ولُ قُ ي ـَ مَّ ثُ .  ))ا هَ ن ـَواب ـْ مَ يَ رْ إلا مَ  اهُ إيَّ  انِ طَ يْ الشَّ  سِّ مَ  نْ ا مِ خً ارِ صَ  لُّ هِ تَ سْ يَ ف ـَ دُ ولَ يُ  ينَ حِ  هُ سُّ مَ يَ 

  . ٦١  وَإنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّـتـَهَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ   : متُ ئْ شِ  وا إنْ ؤُ رَ واق ـْ
بِشَتَّى الوَسائلِ والطُّرُقِ ، ولا يأَلُو جُهْدًا  ، والمُستمرِّ لبَِني آدَم تَـعَهَّدَ الشَّيطانُ بالعَدَاءِ الدائمِ      

  .في تنَفيذِ مَا تَـعَهَّدَ بِهِ ، مِن أجْلِ غَوايةِ الإنسانِ وإضلالِه حَتَّى يوُرِدَه النارَ ، عِيَاذًا باللَّهِ تعالى 
مَظْهَرًا مِن مَظاهرِ عَداءِ الشَّيطانِ للإنسانِ ، وحِرْصَه على ذلك ، حَيْثُ أخبرَ  لنَّبِيُّ يَذكُر ا     

،  النَّبِيُّ  أنَّ كُلَّ مَولودٍ يَمَسُّه الشَّيطانُ بيَِدِه مِن غَيْرِ حَاجِزٍ، فـَيَصْرُخ عِند وِلادته مِن أثِرِ هَذا المَسِّ
وفي رِواية أُخْرَى . مِن مَسِّ الشَّيطانِ وطَعْنِه ، فإنَّ اللَّهَ عَصَمَهما  باستثناء مَرْيَمَ وابْنِها عِيسَى 

رَ : " للبُخاريِّ  : ، والمَقصودُ بالحِجَابِ "  ابِ جَ في الحِ  نَ عَ طَ فَ  ، نُ عَ طْ يَ  بَ هَ ذَ  ، مَ يَ رْ مَ  نِ ى ابْ يسَ عِ غَيـْ
وذلك . هُوَ الثَّـوْبُ الذي يُـلَفُّ فيه المَولودُ  :وقِيل . وتُسَمَّى المَشِيمةُ الجِلْدَةُ التي فِيها الجَنينُ ، 

،    وَإنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّـتـَهَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ   :ببِـَركََةِ دُعَاءِ أُمِّ مَرْيَم ، كما في قـَوْلِه تعالى 
ولا يُـعَارَض تَـفْسِيرُ بُكاءِ الطِّفْلِ بِمَسِّ الشَّيطانِ أوْ طَعْنِه ، بِما يذُكَر مِن بعَضِ الأسبابِ الطبيعية ،  
كَتَأثُّر الوليد بِدُخول الهواء إلى رئِته وغَيْرِ ذلك ، فإنَّ البُكَاءَ قَدْ يَكُون له أكثرُ مِن سَببٍ ، وإذا كانَ 

  .ببِـَيَانِ مَا هُوَ أهَمُّ،لِمَا فيه مِن تنَبيهِ الناسِ على التَّحَرُّزِ مِنَ الشَّيطانِ  هْتَمُّ النَّبِيُّ الأمرُ كذلك فإنَّما ي ـَ
إدراكِه ، أوْ الوُقوفِ على أمْرٌ مِن أمُُورِ الغَيْبِ ، ولا مَدْخَل للعقلِ في  وهَذا الخَبـَرُ مِنَ النَّبِيِّ      
  .تَّصديقُ والتَّسليمُ ته ، وحَظُّ المُؤمنِ فيه الحقيق
: وفيه . _ رَضِيَ اللَّهُ عنها _ وأمُِّهِ مَرْيَم  فَضيلةٌ ظاهرةٌ لنَِبِيِّ اللَّهِ عِيسَى : وفي الحَديثِ      

بيَانُ عُمومِ تَسَلُّطِ الشَّيطانِ على بني آدم بَـرِّهِم وفاَجِرهِِم ، إلا : وفيه . فَضْلُ الدُّعاءِ والحِرْصِ عَلَيه 
  .وتعالى بذلك  ظ عِبَادَه ، كما وَعَدَ سُبحانهَاللَّهَ يَحْفَ  أنَّ 

ه نُ عَ طْ أي يَ )  انُ طَ يْ الشَّ  هُ سُّ مَ يَ  مَ ي آدَ نِ بَ  لُّ كُ (  ) : (( ١٥ / ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ى يسَ عِ ) ا هَ ن ـَاب ـْوَ ( ان رَ مْ عِ  تَ نْ بِ )  مَ يَ رْ إلا مَ  هُ مُّ أُ  هُ تْ دَ لَ وَ  مَ وْ ي ـَ( ة يَ واية الآتِ ه في الرِّ نَ يـَّ ا ب ـَمَ ه كَ بِ نْ في جَ 

، وعلى هَذا   وَإنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّـتـَهَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ   : هالِ وْ قَ ة لها بِ نَّ عاء حَ دُ  لاستجابةِ 
                                                 

  ) .  ٢٣٦٦( برقم )  ١٨٣٨/  ٤( ، ومسلم واللفظ له )٤٢٧٤( برقم ) ١٦٥٥/ ٤(رواه البخاري  ٦١
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. ا احً يَ نيا صِ وإلا لامتلأت الدُّ  ، سخْ لا حقيقة النَّ  في الإغواءِ  الطمعَ  هِ بِ  أرادَ  : يلوقِ  ، حقيقي فالمَسُّ 
ذا كَ   كانَ   وْ يل لَ ا قِ د مَ رِ لا يَ يه فَ لَ وعَ  ، ه بيدهسُّ مَ ه يَ كأنَّ   ، يطانلطمع الشَّ  خييلٌ وتَ  صويرٌ تَ  فالاستهلالُ 

 نمَ ا وَ مَ اض هُ يَ راد كما قال عِ المُ  إلا لأنَّ  ا ذاكَ مَ  ، ذام كَ هُ لَّ الصالحين كُ  لأنَّ  ، ا بالاستثناءصَّ ا خُ مَ لَ 
ن اختصاصهما حتى على فلا مانع مِ  ، ضائلِ الفَ  نَ ه مِ وأنَّ  ، حقيقته سِّ بالمَ  ريدَ ا إذا أُ أمَّ  ، اهمانَ عْ في مَ 

 ه بعضُ رَ رَّ كذا ق ـَ  ، عزيز رَ ي ـْد في الفاضل غَ وجِ ء لا يُ يْ شَ فضول بِ مَ إذ اختصاص ال ،  ىفَ طَ صْ المُ 
في  يُّ رِ شَ خْ مَ الزَّ  نَ عَ طَ : اني ازَ تَ فْ قال التـَّ  . يرِ شَ خْ مَ ي الزَّ دِ أيْ  هُ تْ لَ مِ ا عَ مَّ ا مِ هَ قَ لِ ة زَ قَ لْ زَ  يَ هِ وَ  ، الأفاضل

 ينَ حِ  ولودَ المَ  يطانُ الشَّ  سَّ مَ في أن يَ  امتناعٍ  وإلا فأيُّ  ، اهوَ هَ  قْ افِ وَ ي ـُ مْ ه لَ د أنَّ رَّ جَ مُ الحديث بِ  ةِ حَّ صِ 
 قِّ ر في حَ وَّ صَ تَ ه لا ي ـُع بأنَّ فَ دْ يُ لِ  ة للإغواءِ سَّ ك المَ لْ تِ  تْ سَ يْ لَ ف ـَ ، عمَ سْ رى ويَ خ كما يَ رُ صْ ث يَ يْ حَ د بِ ولَ يُ 

الطمع في  سِّ راد بالمَ المُ  ه بأنَّ تِ حَّ على تقدير صِ  يُّ رِ شَ خْ مَ ه الزَّ لَ أوَّ  مَّ ثُ : قال . د ولَ يُ  ينَ ولود حِ المَ 
ن مَ  لِّ كُ لِ  الاستثناءُ  مَّ هما عَ عنى بِ ص هذا المَ خُ يَ  مْ ا لَ ولمَّ  ، متهماصْ عِ ها لِ نِ م وابْ يَ رْ واستثناء مَ  ، إغوائه

اس يَ ا قول بتعليل الاستثناء والقِ وإمَّ  ، تهحَّ ا تكذيب للحديث بعد صِ وهذا إمَّ  ، تهمافَ ون على صِ كُ يَ 
ولود هذا المَ  قه في أنَّ دْ يطان ورجائه وصِ ع الشَّ مَ ق طَ قُّ حَ تَ  تَ بَ ث ـَ نَ ن أيْ ي مِ رِ عْ شِ  تَ يْ لَ وَ : قال  . يهلَ عَ 
م يَ رْ ى مَ وَ ن سِ ع في إغواء مَ مَ طْ ه يَ لَّ عَ لَ ف ـَ ، ن لا سبيل له إلى إغوائهمَ  لِّ ا إخراج كُ نَ مَ زَ لْ ي ـَلإغوائه لِ  لٌّ حَ مَ 

 مِّ إعاذة أُ  ل على ظاهر الحديث أنَّ كِ شْ د يُ وقَ : قال  . دعْ نا كلام السَّ إلى هُ  ، هُ نْ ن مِ كَّ مَ تَ ولا ي ـَ ، هانِ وابْ 
 ، لادةالوِ  ينَ ون حِ كُ الذي يَ  سِّ المَ  نَ على الإعاذة مِ ها لُ مْ حَ  لُّ حِ لا يَ فَ  ، عضْ د الوَ عْ م كانت ب ـَيَ رْ مَ 

 عِ ارِ ضَ بالمُ  هُ نْ عَ  رَ بـَّ ه عَ ه أنَّ تُ اي ـَغَ  ، ه الإعاذةعَ ع ومَ ضْ الوَ  وَ هُ الانفصال وَ  دَ عْ إلا ب ـَ سَ يْ لَ  سَّ المَ  أنَّ  ابُ وَ والجَ 
  )) .ة يَ مِ سْ والتَّ  عِ ضْ لاف الوَ خِ بِ  ، الاستمرار دِ صْ قَ لِ 

في (  يَمَسُّه نِ يْ العَ  مِّ ضَ بِ )  يطانُ الشَّ  نُ عُ طْ يَ  مَ ي آدَ نِ بَ  لُّ كُ (  ) : (( ١٦/  ٥( في نَـفْسِ المَرجع      
ارة بَ عِ  نُ عْ والطَّ  سُّ المَ : قال الطيبي . ثنية خاري بالتَّ واية للبُ وفي رِ  ، بالإفراد) ه عِ بَ بإصْ (ثنية بالتَّ ) ه يْ ب ـَنْ جَ 

ه سِّ ن مَ ا مِ ه صارخً واستهلالَ  ، ييلٌ خْ تَ  سَّ المَ  لة أنَّ زِ تَ عْ ه المُ مَ عَ مه لا كما زَ لِ ؤْ يه وي ـُذِ ؤْ ا ي ـُمَ عن الإصابة بِ 
  : وميابن الرُّ  لُ وْ ا ق ـَوأمَّ  . ن أغويهمَّ ويقول هذا مِ  ، يهلَ ب بيده عَ رِ ضْ ه ويَ سُّ مَ ه يَ كأنَّ   ،لطمعه فيه صويرٌ تَ 

 دُ ولَ يُ   ةَ اعَ سَ  لِ فْ الطِّ  اءُ كَ بُ   ونُ كُ يَ               هاوفِ رُ صُ   نمِ  هِ نيا بِ الدُّ  نُ ذِ ؤْ ا ت ـُمَ لِ 
 دُ دَّ هَ ا ي ـُاهَ أذَ   نْ مِ   لاقٍ   وَ هُ   امَ بِ                هُ أنَّ كَ    لَّ هَ ت ـَاسْ   نياالدُّ   أبصرَ  ذا إ

 دُ غَ رْ أو    يهِ فِ   كانَ    امَّ مِ   عُ سَ لأوْ                هَاإنَّـ فَ   اهَ ن ـْمِ    يهِ كِ بْ ي ـُ   امَ فَ  وإلا 
 سُّ مَ : اوي ضَ يْ وقال الب ـَ . افيهنَ ه لا ي ـُلى أنَّ نزيل الحديث عَ ستقيم تَ لا يَ فَ  ، ن التعليلسْ ن باب حُ مِ فَ 

ن الى عَ عَ ت ـَ الَ قَ  ، كَمَا لاً ه أوَّ مُ لِ ؤْ يه وي ـُذِ ؤْ ما ي ـُبِ  والإصابةُ  ، هالِ حَ  شويشُ وتَ  ، ولودِ ه بالمَ قُ لُّ عَ ت ـَ يطانِ الشَّ 
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ير صِ ا يَ صول مَ حُ بِ  والاهتمامُ  ،]  ٤١: ص [   أنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطاَنُ بنُِصْبٍ وَعَذَابٍ   : وبأيُّ 
 ينَ حِ ( يرِ شَ خْ مَ ا على الزَّ دًّ رَ  ييققِ حَ  سَّ المَ  أنَّ  هِ بِ  نَ يَّ ب ـَ ، همُ لِ ؤْ ي ـُ :هلُ وْ قَ ف ـَ .اهـ . ا في إغوائهقً لَّ سَ تَ ومُ  ريعةً ذَ 
ى يسَ عِ  رَ ي ـْغَ (  اهُ إيَّ  انِ طَ يْ الشَّ  سِّ مَ  نْ ا مِ خً ارِ صَ  لُّ هِ تَ سْ يَ ف ـَ : انرَ مْ اية في آل عِ وَ في رِ  خاريُّ البُ  زادَ ) د ولَ يُ 
 اقتصرَ : ر جَ حَ  قال ابنُ . د لَ يها الوَ يمة التي فِ شِ المَ  :أي)  ابِ جَ في الحِ  نَ عَ طَ فَ  نُ عُ طْ يَ  بَ هَ ذَ  مَ يَ رْ مَ  نِ ابْ 
ذا هَ  أوْ  ، سِّ للمَ  ةِ بَ سْ بالنِّ  وذاكَ  ، بِ نْ في الجَ  نِ عْ ة للطَّ بَ سْ هذا بالنِّ  لأنَّ  ، ىولَ ون الأُ ى دُ يسَ لى عِ نا عَ هُ 
  )) . باقِ نَ عناه في المَ مَ م بِ سلِ مُ  ورواه . . ...دعْ يه ب ـُوفِ  ، ما زادَ الإعلام بِ  لَ بْ ق ـَ

فـَتـَقَبـَّلَهَا ربَُّـهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنبَتـَهَا نَـبَاتاً حَسَنًا وكََفَّلَهَا زكََريَِّا كُلَّمَا دَخَلَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
هَا زكََريَِّا المِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ ياَ مَرْيَمُ أنَّى لَكِ هَذَا قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ  إنَّ اللَّهَ عَلَيـْ

  . ] ٣٧: آل عِمران [   مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ  يَـرْزُقُ 
ن أوليائه ا مِ هَ رِ يْ غَ  قَ وْ ا ف ـَهَ لَ عَ جَ فاستجابَ اللَّهُ لِحَنَّة أمُِّ مَرْيَم ذَلِك ، وقَبِلَها اللَّهُ قَبولاً حَسَنًا ، و      

 ةٍ فَّ وعِ  لاحٍ في صَ  صالحةً  نشئةً ا تَ أهَ شَّ ونَ  ، كاملةً   ربيةً ا تَ اهَ بَّ رَ ءِ ، وَ ادَ عَ السُّ  ها طريقَ بِ  كَ لَ سَ وَ  ، الصالحين
 غَ لَ ب ـْمَ  تْ غَ لَ ذا ب ـَى إتَّ ، حَ  بمصالحها امِ يَ للقِ  ادً هِّ عَ ت ـَومُ  ، لها لاً افِ ا كَ زكريَّ  لَ عَ جَ ه ، وَ ل اعةٍ وطَ  هِ باللَّ  عرفةٍ ومَ 
أو ،  التي بنُِيَتْ لَهَا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيها زكريَّا الغُرفةَ   ،هَ تعالىد اللَّ بَّ عَ ت ـَا ت ـَهَ ابِ رَ حْ في مِ  تْ وَ زَ ان ـْ اءِ سَ النِّ 

ا هَ كأنَّـ   ، انِ طَ يْ الشَّ  ةِ بَ ارَ حَ مُ  لُّ حَ ه مَ لأنَّ  وَسُمِّيَ المِحْرَابُ  ، اهَ مَ دَّ قَ ه ومُ عِ اضِ وَ مَ  فَ رَ أشْ  أوْ  المَسْجِدَ ،
 ، وفاكهةَ  تاءِ في الشِّ  فِ يْ الصَّ  اكهةَ فَ  وَجَدَ عِندَهَاس ، دِ قْ المَ  تِ يْ ن ب ـَع مِ ضِ وْ مَ  في أشرفِ  تْ عَ ضِ وُ 

ي ق الآتِ زْ ذا الرِّ هَ  كِ لَ  نَ أيْ  نْ مِ : ، قال زكريَّا لِمَرْيَم  مِنَ الجَنَّةِ  تأتيها بِهِ المَلائكةُ  ، فِ يْ في الصَّ  تاءِ الشِّ 
: قالتْ  لأولياءِ اللَّهِ تعالى ،رَامَاتِ از الكَ وَ ليل جَ دَ  وَ هُ وَ ،  ؟ كِ يْ لَ عَ  ةٌ قَ لَ غْ مُ  والأبوابُ  ، هأوانِ  رِ يْ في غَ 

  .لا تَـعَبٍ بِ  اواسعً  اقً زْ رِ  هُوَ مِن قَطْفِ الجَنَّةِ ، إنَّ اللَّهَ يَـرْزَقُ مَن يَشَاء مِن عِبَادِه
وَأنبَتـَهَا   هوأنَّ  ،ا نذيرةً هَ مِّ أُ  نْ ا مِ هَ لَ بـَّ قَ ه ت ـَا أنَّ نَ بُّـ ر رَ بِ خْ يُ ) : (( ٤٧٩/ ١(قال ابن كثير في تفسيره و      

ا هَ ن ـَرَ وق ـَ ، بوللها أسباب القَ  رَ سَّ ويَ  ، اا بهيجً رً ظَ نْ ومَ  ، ايحً لِ  مَ لاً كْ ا شَ هَ لَ عَ جَ  : أي ، نَـبَاتاً حَسَنًا 
، ... ،  وكََفَّلَهَا زكََريَِّا   : فلهذا قال ، ينَ والدِّ  رَ ي ـْوالخَ  مَ لْ م العِ نهُ م مِ لَّ عَ ت ـَت ـَ ، هادِ بَ ن عِ بالصالحين مِ 

ي نِ بَ  أنَّ  هرُ ي ـْغَ  رَ كَ وذَ  ، تيمةً ا كانت يَ هَ ا ذلك إلا أنَّـ ومَ : إسحاق  قال ابنُ  .  لهاه كافلاً لَ عَ جَ  :أي 
  . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، نيْ لَ وْ القَ  نَ يْ اة ب ـَافَ نَ ولا مُ  ، لذلك مَ يَ رْ ا مَ زكريَّ  لَ فَ كَ فَ  ، بدْ جَ  ةٌ نَ إسرائيل أصابتهم سَ 

ه  ولأنَّ  ، ا صالحً لاً مَ وعَ  ، اا نافعً مًّ ا جَ مً لْ عِ  هُ نْ مِ  سَ بِ تَ قْ ت ـَلِ  ، ها لسعادتهالَ افِ كَ   ازكريَّ  نَ وْ كَ   هُ اللَّ  رَ دَّ ما قَ وإنَّ 
كما ورد في   ، ختهاج أُ وْ زَ : يل وقِ  . همارُ ي ـْجرير وغَ  إسحاق وابنُ  ه ابنُ رَ كَ ا ذَ لى مَ عَ  ، خالتها جَ وْ زَ  كانَ 

إسحاق ذلك  ه ابنُ رَ كَ ا ذَ لى مَ ق عَ لَ طْ يُ  دْ وقَ  ."  ةِ الَ ا الخَ نَ ا اب ـْمَ وهُ  ، يسىذا بيحيى وعِ إف "،  الصحيح
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لالتها في يادتها وجَ ن سِ الى عَ عَ ت ـَ أخبرَ  مَّ ثُ . ... .  انة خالتهاضَ فعلى هذا كانت في حِ  ، اعً سُّ وَ ا ت ـَأيضً 
هَا زكََريَِّا المِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا    : فقال ، بادتهاعِ  لِّ حَ مَ  د اهِ جَ قال مُ  ، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيـْ

ة يَّ طِ ة والربيع بن أنس وعَ ادَ تَ اك وق ـَحَّ ي والضَّ عِ خَ اء وإبراهيم النَّ ثَ عْ ير وأبو الشَّ بَ ة وسعيد بن جُ مَ رِ كْ وعِ 
ن وعَ  . فِ يْ في الصَّ  تاءِ الشِّ  وفاكهةَ  ، تاءفي الشِّ  فِ يْ الصَّ  ها فاكهةَ ندَ عِ  دَ جَ ي وَ نِ عْ ي ـَ: دي في والسُّ وْ العَ 
 ، أبي حاتم رواه ابنُ  ، ملْ يها عِ ا فِ فً حُ صُ : قال  أوْ  ، امً لْ عِ  : أي ، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً   : داهِ جَ مُ 

ا هذا فإذا رأى زكريَّ  ، لهذا نظائر كثيرة ةِ نَّ وفي السُّ  ، الأولياء اتِ امَ رَ لالة على كَ يه دَ وفِ  . حُّ أصَ  لُ والأوَّ 
قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ   ، هذا ؟ كِ لَ  نَ أيْ  نْ ول مِ قُ ي ـَ : أي ،  لَكِ هَذَا قاَلَ ياَ مَرْيَمُ أنَّى  هاندَ عِ 

  ) :  ٥٠٥/  ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .اهـ  ))  إنَّ اللَّهَ يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 
 .اءِ دَ عَ السُّ  كَ لَ سْ ها مَ بِ  كَ لَ سَ وَ  ، رِ ذْ ها في النَّ بِ  يَ ضِ رَ  :، أي  فـَتـَقَبـَّلَهَا ربَُّـهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ   : هلُ وْ ق ـَ(( 

 :أي، ... ،  وَأنبَتـَهَا نَـبَاتاً حَسَنًا   ،... ،  أنهاشَ بِ  امُ يَ والقِ  ربيةُ والتَّ  لُ فُّ كَ التَّ  لِ بُّ قَ ى التـَّ نَ عْ مَ :  مٌ وْ ق ـَ وقالَ 
 تُ بُ نْ ت ـَ ها كانتْ إنَّ  : يلقِ  . انصَ قْ ولا ن ـُ ةٍ ادَ يَ زِ  رِ يْ غَ  نا مِ هَ قَ لْ ى خَ وَّ ه سَ ى أنَّ نَ عْ والمَ  ، انً سَ ا حَ اتً بَ ن ـَ تْ تَ بَ نَ ف ـَ

ها حُ لِ صْ ما يُ يها بِ لَ ة العائدة عَ نَ سَ بية الحَ رْ از عن التـَّ جَ مَ  وَ هُ  :وقيل ، في عام ودُ لُ وْ ت المَ بُ نْ ا ي ـَمَ  مِ وْ في الي ـَ
. ا بمصالحهامً زِ تَ لْ ومُ  ، لهاكافلاً   هُ اللَّ  هلَ عَ جَ  : أي، ...  ، وكََفَّلَهَا زكََريَِّا   : هلُ وْ ق ـَ .في جميع أحوالها

هَا زكََريَِّا المِحْرَابَ    : هلُ وْ ق ـَ... .   " لَّ كُ   " ةُ مَ لِ وكَ  ، هبِ  هتمامِ للا فَ رْ الظَّ  مَ دَّ قَ  ، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيـْ
 ، وَجَدَ   :هلُ وْ في ذلك ق ـَ والعاملُ  ،وصوفةة مَ رَ كِ نَ  أوْ  ،صدريةمَ  " ما" و ،حذوفمَ  انُ مَ والزَّ  ، فرْ ظَ 

: في اللغة  ابُ رَ حْ والمِ  ، قزْ ن أنواع الرِّ ا مِ عً وْ ن ـَ : أي ،ا قً رْ ا زِ هَ ندَ عِ  دَ جَ يها وَ لَ خوله عَ دُ  انِ مَ زَ  لَّ كُ   :أي 
ها لِ  لَ عَ ا جَ زكريَّ  إنَّ : يل قِ  . عسُّ وَ وهو منصوب على التـَّ  ،رطبيقاله القُ  ، سلِ جْ ع في المَ ضِ وْ مَ  مُ رَ أكْ 
ها ندَ عِ  دَ جَ يها وَ لَ عَ  لَ خَ إذا دَ  وكانَ  ، تْ رَ ب ـُى كَ تَّ ا حَ هَ ي ـْلَ ق عَ لِ طْ يُ  وكانَ  ،مٍ لَّ سُ يه إلا بِ ى إلَ قَ ت ـَرْ ا لا ي ـُابً رَ حْ مِ 
: أي ،  ياَ مَرْيَمُ أنَّى لَكِ هَذَا  :ل فقا ، اءِ تَ في الشِّ  فِ يْ الصَّ  وفاكهةَ  ، فِ يْ في الصَّ  اءِ تَ الشِّ  اكهةَ فَ 
 سَ يْ لَ ف ـَ ،  قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ   ، ؟ نياالدُّ  ه أرزاقَ شبِ ق الذي لا يُ زْ الرِّ ذا هَ  كَ يء لَ جِ يَ  نَ ن أيْ مِ 

ا مَ لِ  ةٌ يَّ يلِ لِ عْ ت ـَ  إنَّ اللَّهَ يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ   : هلِ وْ ق ـَ ملةُ وجُ  ، رٍ كَ نْ ت ـَسْ ولا مُ  ذلك بعجيبٍ 
. ... .  ةً فَ أن ـَتَ سْ مُ  ملةُ ون الجُ كُ تَ ف ـَ ، ان كلام زكريَّ ه مِ إنَّ  : قال نْ ومَ  ، هالامِ كَ   امِ مَ ن تَ مِ  وَ هُ وَ  ، اهَ لَ ب ـْق ـَ

يها لَ عَ  احَّ شَ تَ ف ـَ ، مهِ امِ م وإمَ هِ دِ يِّ سَ  ابنةَ  مُ يَ رْ مَ  كانتْ : ة قال ادَ تَ ن ق ـَير عَ رِ جَ  يد وابنُ مَ بن حُ  دُ بْ عَ  وأخرجَ 
 ، هندَ عِ  وكانتْ  ، اهَ لَ فَ كَ فَ  ، اهَ تِ خْ أُ  جَ وْ ا زَ زكريَّ  وكانَ  ، اهَ لُ فُ كْ م يَ هُ م أيُّـ هِ امِ هَ سِ يها بِ وا فِ عُ رَ ت ـَاق ـْفَ  ، همأحبارُ 

 وأخرجَ  ، هوَ حْ ة نَ ابَ حَ الصَّ  نَ مِ  اس وناسٍ بَّ ه عن ابن مسعود وابن عَ نِ نَ في سُ  يهقيُّ البَ  وأخرجَ . اهَ ن ـَضَ حَ وَ 
  .)) ه ابِ رَ حْ في مِ  هُ عَ ا مَ هَ لَ عَ جَ : قال  ، وكََفَّلَهَا زكََريَِّا   :  جرير عن ابن عباس ابنُ 
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 دَ جَ وَ ف ـَ ، ابَ رَ حْ ا المِ هَ ي ـْلَ عَ  لَ خَ دَ ا فَ زكريَّ  كَفَلَهَا: (( قال _  نهماعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ اسبَّ ن ابن عَ عَ وَ      
 هَ اللَّ  إنَّ  هِ اللَّ  ندِ ن عِ مِ  وَ هُ : قالت  ، ذا ؟هَ  كِ ى لَ أنَّ  :ا قال زكريَّ  ، هِ ينِ حِ  رِ يْ في غَ  لٍ تَ كْ ا في مِ بً نَ ا عِ هَ ندَ عِ 
 نَ ي مِ نِ قَ زُ رْ أن ي ـَ رٌ ادِ قَ لَ  هِ ينِ حِ  رِ يْ في غَ  بَ نَ العِ  كِ قُ زُ رْ الذي ي ـَ إنَّ : قال  ، ابٍ سَ حِ  رِ يْ غَ بِ  اءُ شَ ن يَ مَ  قُ زُ رْ ي ـَ

  ] .سَبَقَ تَخريجُه )) [  ادً لَ وَ  يمِ قِ العَ  يرِ بِ الكَ  رِ اقِ العَ 
 لٌ ائِ نَ  انُ طَ يْ الشَّ  مَ آدَ  دِ لَ وَ  كُلُّ : ((  ه قال رسول اللَّ : قال  _ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ ةرَ ي ـْرَ ن أبي هُ عَ و      

ا هَ ت ـْعَ ضَ وَ  ينَ ا حِ هَ مَّ أُ  إنَّ فَ  ، اهَ نِ ابْ وَ  مَ يَ رْ مَ  نْ مِ  ا كانَ إلا مَ  ، اخً ارِ صَ  ودُ لُ وْ المَ  لُّ هِ تَ سْ ا يَ هَ لَ وَ  ، ةَ نَ عْ الطَّ  كَ لْ تِ  هُ نْ مِ 
 ، يهِ فِ  نَ عَ طَ فَ  ابَ جَ ا الحِ هَ ون ـَدُ  بَ رَ ضَ فَ  ،يمِ جِ الرَّ  انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  هَات ـَيَّـ رِّ ذُ وَ  كَ بِ ا هَ يذُ عِ ي أُ إنِّ : ا قالتْ هَ مَّ ي أُ نِ عْ ي ـَ
  . ٦٢ ))ى يَ حْ يَ  مِّ ا أُ هَ تِ الَ ا إلى خَ هَ ت ـْمَّ ضَ فَ  ،اهَ مُّ أُ  تْ كَ لَ هَ وَ  ،انً سَ ا حَ اتً بَ ا ن ـَهَ ت ـَأنبَ و  ،نٍ سَ حَ  ولٍ بُ قَ ا بِ هَ بُّـ ا رَ هَ لَ بـَّ قَ ت ـَف ـَ

إذْ قَالَتِ المَلائِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلى نِسَاءِ وَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٤٢: آل عِمران [   العَالَمِين

 اءِ سَ النِّ  رِ ائِ سَ  نِ يْ ن ب ـَمِ  اختاركِ  هَ اللَّ  نَّ إ مُ يَ رْ ا مَ يَ  : جِبريل : واذكُرْ وَقْتَ قـَوْلِ المَلائكةِ ، أي      
 اصِّ الخَ  ةِ يَ مِ سْ تَ  ن بابِ مِ  وَ هُ ف ـَ وَحْدَه ،  يلرِ بْ جِ  هِ بِ  ريدَ وأُ  ، لائكةالمَ  تِ ، وأُطْلِقَ اامَ رَ بالكَ  صَّكِ خَ فَ 
،  احشةِ الفَ  نَ مِ  ودُ هُ الي ـَ هِ بِ  كِ مَ هَ ا اتَّـ مَّ ومِ  والأقذارِ  الأدناسِ  نَ مِ  ، وَطَهَّرَكِ  هُ لَ  اعظيمً تَ  امِّ العَ  مِ اسْ بِ 

  . بون أدُ بِ  دٍ لَ في إِنجاب وَ  هِ اللَّ  درةِ قُ  رَ هَ ظْ وني مَ كُ تَ ين لِ مِ الَ العَ  اءِ سَ نِ  ائرِ لى سَ عَ  واختاركِ 
 هِ بِ  تْ بَ اطَ ما خَ الى بِ عَ ت ـَ هِ اللَّ  نَ مِ  هذا إخبارٌ ) : ((  ٤٨٢/  ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ثرةِ كَ اختارها لِ  : أي ، د اصطفاهاقَ  هَ اللَّ  لهم بذلك أنَّ  هِ اللَّ  رِ ن أمْ عليها السلام عَ  مَ يَ رْ مَ  لائكةُ المَ 
لالتها جَ لِ  ةً رَّ مَ  دَ عْ ب ـَ ةً رَّ ا مَ واصطفاها ثانيً  ، سِ اوِ سَ والوَ  الأكدارِ  نَ هارتها مِ ها وطَ فِ رَ ادتها وشَ هَ ادتها وزَ بَ عِ 
  )) . ينمِ الَ اء العَ سَ لى نِ عَ 

ي نِ عْ ي ـَ ،  وَإذْ قَالَتِ المَلائِكَةُ   :ه تعالى لُ وْ ق ـَ ) : (( ٣٦/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
 : يلوقِ  ، الِ جَ الرِّ  يسِ سِ ن مَ مِ  : يلقِ  ،  وَطَهَّرَكِ   اختاركِ  ياَ مَرْيَمُ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ   : ريلبْ جِ 
وَاصْطَفَاكِ   ، وبِ نُ الذُّ  نَ مِ : يل قِ و  ، يضحِ لا تَ  مُ يَ رْ مَ  كانتْ : دي قال السُّ  . اسِ فَ والنـِّ  ضِ يْ الحَ  نَ مِ 

ين في مِ الَ اء العَ سَ على جميع نِ   : يل وقِ  .   هاانِ مَ ي زَ مِ الَ لى عَ عَ   : يل قِ  ،    عَلى نِسَاءِ العَالَمِين
 رْ رَّ حَ تُ  مْ لَ وَ  ، حرير في المسجدبالتَّ : يل وقِ  . اءسَ النِّ  نَ مِ  ن ذلك لأحدٍ كُ يَ  مْ لَ وَ  ، بلا أب تْ دَ لَ ا وَ هَ نَّـ أ
  )) . نثىأُ 

                                                 

  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٤١٥٨( برقم )  ٦٥٠/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٦٢
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وجَعَلَهَا نقَِيَّةً عابدةً  ، سِ نَ والدَّ  لالِ والضَّ  اللَّهَ اختارَ مَرْيَمَ عَلَيها السَّلامُ ، وطَهَّرَهَا مِنَ الكُفْرِ  إنَّ      
 .يه ام فِ رَ ان للحَ كَ مَ  د طاهر شريف لاسَ ، وذات جَ  فيه للشوائب انكَ لا مَ  صافٍ  بٍ لْ ذات ق ـَ تَقِيَّةً 

 ة ،الإسلاميَّ  عوةِ ري في الدَّ وَ حْ ورها المِ دَ ضطلع بِ ي تَ كَ لِ  يٍّ قِ ذات قلب طاهر وجسدٍ نَ  تْ لَ جُعِ  ومَرْيَمُ 
 لَ وْ أدنى شُبهة حَ  تْ دَ وُجِ  وْ لَ وَ  .، ونقيضان لا يَـلْتقيان  جتمعانان لا يَ دَّ ضِ  ةُ اسَ جَ والنَّ  دايةُ الإلهيَّةُ فالهِ 
كِّكين الطاعنين في شَ خول المُ دُ لِ  اواسعً  ا، وبابً  الإسلاميَّة ةِ وَ عْ للدَّ  ةً قاضيةً بَ رْ ذلك ضَ  لكانَ  مَرْيَم

وهذا  ياب الحاضنة الطاهرة ،إلى الفشل بسبب غِ  ى يسَ عِ  يِّ بِ النَّ  ةُ وَ عْ ول دَ ؤُ ت ـَندئذ سَ ، وعِ  الدِّينِ 
نبَِيِّ اللَّهِ  لاحتضانِ  والرَّحِمَ الطاهرةَ والجَسَدَ الشَّريِفَ  عَ الصافيبَ نْ المَ  مَرْيَمَ  اختارَ  إنَّ اللَّهَ  .ال مُحَ 

   ، ومنظورٍ إيماني  كاسِ مَ تَ مُ  يٍّ وِ ف قَ وقِ مَ  لالِ ن خِ ة مِ الإسلاميَّ  عوةِ ساهمة في الدَّ والمُ  ، عِيسَى 
ن حاضنة ج مِ رُ خْ عوةُ تَ الدَّ و . ية سِّ عنوية والحِ ات المَ اسَ جَ أو النَّ  أو الشُّكُوك اتهَ ب ـُل إليه الشُّ لَّ سَ تَ لا ت ـَ

  .شبوه ن مكان مَ مِ  عَ بُ نْ ن أن ت ـَمكِ ي تكون ذات تأثير وإقناع في الرأي العام ، ولا يُ كَ طاهرة شريفة لِ 
 الاصـطفاء ريْـغَ  رالآخَـ الاصـطفاءُ  هـذا:  يـلقِ ) : ((  ٥١٠/ ١( وكاني في فتح القدير وقال الشَّ      
ــ روالآخَــ ، نسَــحَ  بــولقَ بِ  اهَــلَ بـَّ قَ ت ـَ ثُ يْــحَ  هــو لُ فــالأوَّ  ، لالأوَّ   الاصــطفاءُ :  يــلوقِ  . ... ، يســىعِ  لادةوِ لِ
  )) . واحد اجميعً  همابِ  رادوالمُ  ، لالأوَّ  للاصطفاء تأكيدٌ  رالآخَ 
سؤولية مَ  لِ مْ حَ لِ  ن اختاره اللَّهُ يها إلا مَ لَ ل عَ صُ حْ لا يَ  ، نزلة عظيمةة ومَ يَ امِ تبة سَ رُ كَ   هارةُ ر الطَّ ذَّ جَ تَ ت ـَ     
ت امرأةً سَ يْ لَ  يها السلاملَ عَ  ميَ رْ يدةُ مَ السَّ و  . ة إلى الناسة الإسلاميَّ وَ عْ الدَّ  ه ، وإيصالِ بليغِ وتَ  ينِ الدِّ 

زَوْجٍ ، وهذا  وندُ ى بِ لَ ب ـْحُ  تْ ارَ صَ  ثُ يْ ة خالدة ، حَ زَ جِ عْ اختارها لإجراء مُ  ، فاللَّهُ  وَوَلَدَتْ  تْ ة حَبِلَ عاديَّ 
ه اللَّهُ قَ لَ الذي خَ  ى يسَ عِ  ،تعالى ن أعظم أنبياء اللَّهِ واحد مِ  وَ ها هُ الطِّفْلُ الذي كان في أحشائ

  .للَّهِ الخالقِ العظيمِ القُدرةَ المُطْلَقَةَ رى الناسُ يَ لِ  بِدُون أب ،
نُتِي لِرَبِّكِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى        .] ٤٣: آل عِمران[   وَاسْجُدِي وَاركَعِي مَعَ الراكعينياَ مَرْيَمُ اقـْ
هُ اللَّ  مَ دَّ وقَ  .ن يلِّ صَ المُ  عَ مَ  للَّهِ ي لِّ صَ و ،  على اصطفائه ارً كْ شُ  يا مَرْيَمُ الْزَمِي عِبَادَةَ اللَّهِ وطاَعَتَه     

  . بلا ترتيب عَ مْ الجَ  شريعتهم ، والواو يفُِيدلأنَّها الصَّلاة في  أوْ  ، ه أفضلَ نِ وْ كَ لِ  السُّجُودَ عَلى الرُّكُوع
في  ةً غَ الَ بَ أركانها مُ  رِ كْ ذِ بِ  ماعةِ لاة في الجَ ت بالصَّ رَ مِ أُ  ) : (( ٣٨/ ١(اوي في تفسيره وقال البـَيْضَ      
الواو  لى أنَّ بيه عَ نْ للتـَّ  أوْ  ، يعتهمرِ ه كذلك في شَ نِ وْ كَ ا لِ لى الركوع إمَّ عَ  ودَ جُ السُّ  مَ دَّ قَ وَ .يهالَ ة عَ ظَ افَ حَ المُ 
 .نيلِّ صَ وا مُ سُ يْ لاتهم ركوع لَ في صَ  سَ يْ ن لَ مَ  للإيذان بأنَّ ،ن اركعي بالراكعينرِ تَ قْ ي ـَلِ  أوْ ،ب الترتيبَ وجِ لا تُ 
: الزُّمَر [ أمَّنْ هُوَ قاَنِتٌ آناَءَ الليلِ سَاجِدًا وقاَئِمًا :ه تعالىلِ وْ قَ وت إدامة الطاعة كَ نُ راد بالقُ المُ :يلوقِ 
  )).توع والإخباشُ وبالركوع الخُ ،]٤٠: ق[ وأدبارَ السُّجُودِ  :ه تعالىلِ وْ قَ كَ ،لاةالصَّ  ودِ جُ وبالسُّ ،]٩
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ذَلِكَ مِنْ أنبَاءِ الغَيْبِ نوُحِيهِ إليَْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُـلْقُونَ أقْلامَهُمْ أيُّـهُمْ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٤٤: آل عِمران [   يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذْ يَخْتَصِمُون

ويَحيى ، زكريا  ةِ صَّ ن قِ ول ومِ تُ م البَ يَ رْ ا مَ هَ تِ نَ ان واب ـْرَ مْ عِ  أةِ رَ امْ  ةِ صَّ ن قِ مِ  مَا قَصَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ يا مُحَمَّد     
ن ا مِ هَ مُ لَ عْ ت ـَ تَ نْ ا كُ د مَ مَّ حَ ا مُ يَ  أوْحَى اللَّهُ بِها إليَْكَ التي  ةِ امَّ الهَ  والأخبارِ  ةِ بَ يَّ غَ المُ  نباءِ ن الأمِ  وَ هُ  إنَّما

، كُلٌّ  ةِ عَ رْ م للقُ هُ امَ هَ ا سِ وْ قَ ألْ  ينَ م حِ يَ رْ ة مَ الَ فَ لى كَ عَ  ونسُ افَ نَ ت ـَون وي ـَمُ صِ تَ خْ يَ  ذْ هم إندَ عِ  ، وَمَا كُنْتَ  لبْ ق ـَ
  . منهُ مِ  يرُيدها في كَنَفِه ورعَِايته ، ومَا كُنْتَ عِندَهم إذْ يتَنازعون فِيمَن يَكْفُلُهَا

ولا ،  يهالَ د عَ مَّ حَ ا مُ يَ  أنتَ  عْ لِ طَّ تَ  مْ التي لَ  مِ وْ القَ  أخبارِ  يِّ فِ خَ  نْ مِ  أنَّها الغَيْبِ   والمَقصودُ ب ـِ     
ةِ  لُّ على صِدْقِ مُحَمَّد دُ وهذا يَ . عُلماءِ اليهودِ والنَّصَارى نا إلا قليل مِ هَ مْ لَ عْ ي ـَ مْ لَ وَ ،كمُ وْ ق ـَ ، وصِحَّ

  .لا يَـعْلَم الغَيْبَ إلا إذا أطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَيه والنَّبِيُّ مُحَمَّدٌ  .نُـبـُوَّتهِ ورِسَالته ، وأنَّهُ مُؤيَّد بالوَحْيِ الإلهيِّ 
 : أي ،  ذَلِكَ مِنْ أنبَاءِ الغَيْبِ نوُحِيهِ إليَْكَ   ) : (( ٤٨٢/  ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

 وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُـلْقُونَ أقْلامَهُمْ أيُّـهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذْ يَخْتَصِمُون  كَ يْ لَ ه عَ صُّ قُ ن ـَ
 كَ لى ذلك كأنَّ عَ  هُ اللَّ  كَ عَ لَ أطْ  لْ بَ  ، ىرَ ا جَ مَّ عَ  ةً نَ اي ـَعَ م مُ نهُ رهم عَ بِ خْ تُ د ف ـَمَّ حَ ا مُ هم يَ ندَ عِ  تَ نْ ا كُ مَ  :أي 

غبتهم في رَ وذلك لِ  ، اهَ لُ فُ كْ م يَ هُ م أيُّـ يَ رْ وا في شأن مَ عُ رَ ت ـَاق ـْ ينَ م حِ هِ رِ ن أمْ مِ  ا كانَ مَ لِ  دٌ اهِ وشَ  رٌ اضِ حَ 
يج عن القاسم رَ اج عن ابن جُ جَّ ني حَ ثَ دَّ ن حَ يْ سَ ا الحُ نَ ث ـَدَّ ا القاسم حَ نَ ث ـَدَّ حَ : قال ابن جرير  . الأجر

م يَ رْ مَ م بِ يَ رْ مَ  مَّ ي أُ نِ عْ ها ي ـَبِ  تْ جَ رَ خَ  مَّ ثُ : قال  ، ةمَ رِ كْ ن عِ ر عَ كْ أبي بَ ة و مَ رِ كْ ن عِ ه عَ رَ ب ـَه أخْ ة أنَّ زَّ بن أبي ب ـَا
ون لُ ذ ي ـَئِ مَ وْ م ي ـَهُ وَ : قال  ، ى عليهما السلاموسَ ي مُ ا إلى بني الكاهن بن هارون أخِ هَ قِ رَ ها في خِ لُ مِ حْ تَ 

ا هَ ت ـُرْ رَّ ي حَ فإنِّ  ، ةيرَ ذِ كم هذه النَّ ونَ دُ : م هُ لَ  فقالتْ  ، ةِ بَ عْ الكَ  نَ مِ  ةُ بَ جَ ي الحَ لِ ا يَ مَ  سِ دِ قْ المَ  تِ يْ في ب ـَ
 وكانَ  _ ناامِ إمَ  هذه ابنةُ : فقالوا  ، يتِ يْ ا إلى ب ـَهَ دُّ رُ وأنا لا أَ  ، حائض ةَ يسَ نِ الكَ  ابنتي ، ولا تَدْخُل يَ هِ وَ 
 ، يتِ حْ خالتها تَ  فإنَّ  ، يوها لِ عُ ف ـَادْ : ا فقال زكريَّ  ، ناانِ بَ رْ ق ـُ وصاحبِ  ،_  لاةِ م في الصَّ هُ مُّ ؤُ ان ي ـَرَ مْ عِ 

ها ون بِ بُ تُ كْ يها بأقلامهم التي يَ لَ وا عَ عُ رَ ت ـَاق ـْ ينَ فذلك حِ  ، ناامِ إمَ  هي ابنةُ  ، انَ سُ يب أنفُ طِ لا تَ : فقالوا 
رُ بن أنس وغَ  بيعادة والرَّ تَ دي وق ـَالسُّ ا و مة أيضً رِ كْ عِ  رَ كَ ذَ  دْ وقَ  . اهَ لَ فَ كَ ا فَ م زكريَّ هُ عَ رَ قَ ف ـَ ،اةَ رَ وْ التـَّ  واحد  يـْ
وا قُ لْ لى أن ي ـُنالك عَ وا هُ عُ رَ ت ـَواق ـْ ، ندُ رْ الأُ  رِ هْ وا إلى ن ـَبُ هَ م ذَ هُ أنَّـ  ، هم في بعضضِ عْ ب ـَ حديثُ  لَ خَ دَ 

 ، ام زكريَّ لَ إلا ق ـَ ،فاحتملها الماءُ  ،هما أقلامَ وْ قَ ألْ فَ  ،الماء فهو كافلها ةِ يَ رْ في جَ  تْ بُ ثْ م ي ـَهُ أيُّـ فَ  ، همأقلامَ 
هم مَ الِ هم وعَ دَ يِّ هم وسَ ذلك كبيرَ  معَ  وكانَ  ، الماءِ  ةَ يَ رْ جَ  قُّ شُ ا يَ دً عُ صُ  بَ هَ ذَ ه إنَّ  : القَ وي ـُ . تَ بَ ه ث ـَفإنَّ 

وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .اهـ )) ينيِّ بِ يه وعلى سائر النَّ لَ ه عَ لامُ وسَ  هِ اللَّ  اتُ وَ لَ صَ ،هميَّ بِ هم ونَ وإمامَ 
  . اهَ بِ  هُ اللَّ  ور التي أخبرَ الأمُ  نَ مِ  قَ بَ ا سَ إلى مَ  ذَلِكَ   :والإشارةُ بِقَوْلِه  ) : (( ٥١١/  ١( 



 

223

 : يُ حْ الوَ : قال ابن فارس  . ىنَ عْ مَ ى بِ حَ ى وأوْ حَ وَ : ال قَ ي ـُ ، اءفَ في خَ  الإعلامُ : في اللغة  يُ حْ والوَ 
  وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ   : هلُ وْ ق ـَ . همَ لِ عْ ى ت ـُتَّ حَ  كَ رِ يْ ه إلى غَ تَ يْ قَ ا ألْ مَ  لُّ وكُ  ، ةُ الَ سَ والرِّ  ، ةُ ابَ تَ والكِ  ، الإشارةُ 

م هُ لأنَّـ  ، اعلومً ه مَ نِ وْ كَ   هم معَ ندَ ه عِ ورَ ضُ ى حُ فَ ما ن ـَوإنَّ  ، ميَ رْ مَ  ربيةِ ين في تَ عِ ازِ نَ ت ـَي المُ نِ عْ ي ـَ تَحْضُرُنَّـهُم ،
 ، ورضُ والحُ ة دَ اهَ شَ إلا المُ  هِ بِ  مِ لْ طريق للعِ  قَ بْ ي ـَ مْ ا لَ ذلك الإنكار صحيحً  كانَ   ، فـَلَوْ  يَ حْ وا الوَ رُ أنكَ 
س لابِ ن يُ مَّ ولا مِ  وراةَ أ التَّ رَ قْ ن ي ـَمَّ مِ  سَ يْ ه لَ ليمهم أنَّ سْ تَ  ، مَعَ  ايً حْ ه وَ نُ وْ كَ   تَ بَ ثَ ف ـَ ، ون ذلكعُ دَّ لا يَ  مْ وهُ 
أيُّـهُمْ   احهمدَ قِ : يل وقِ  . هاون بِ بُ تُ كْ أقلام يَ  : أي ،ه عَ طَ ه إذا قَ مَ لَ ق ـَ نْ مِ  ، ملَ ق ـَ عُ مْ جَ  والأقلامُ  . هالَ أهْ 

ند اختصامهم وذلك عِ  ، اهَ لُ فُ كْ م يَ هُ وا أيُّـ مُ لَ عْ ي ـَهم لِ ون أقلامَ قُ لْ ي ـُ : أي ، اهَ ن ـُضُ حْ يَ  : أي ،  يَكْفُلُ مَرْيَمَ 
وقال  . ميَ رْ مَ  مِّ ة أُ نَّ حَ  تُ خْ ع أُ يَ شْ أوهي  ، هندَ خالتها عِ  نِ وْ كَ ها لِ بِ  قُّ أحَ  وَ هُ : ا فقال زكريَّ  ، التهافَ في كَ 

لى اري عَ الجَ  اءِ هم في المَ وا أقلامَ لُ عَ جَ وَ  ،واعُ رَ ت ـَاق ـْفَ  ،انَ مِ الِ عَ  تَ نْ ها بِ نِ وْ كَ ها لِ بِ  أحقُّ  نُ حْ نَ : بنو إسرائيل
 وقد استدلَّ  .ازكريَّ  مُ لَ ق ـَ فَ قَ وَ وَ  ،همأقلامُ  تْ رَ جَ فَ  ،هافهو صاحبُ  اءِ المَ  معَ  رِ جْ يَ  مْ لَ ه وَ مُ لَ ق ـَ فَ قَ وَ  نْ مَ  أنَّ 
  )) . أحاديث صحيحة في اعتبارها تْ تَ بَ ث ـَ دْ وقَ  ، وفرُ عْ في ذلك مَ  لافُ والخِ  ، ةَ عَ رْ القُ  أثبتَ  نْ هذا مَ بِ 

إذْ قاَلَتِ المَلائِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إنَّ اللَّهَ يُـبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المَسِيحُ عِيسَى   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
يَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ المُقَرَّبينابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا في  نْـ   . ] ٤٥: آل عِمران [   الدُّ

 ،لا واسطة أببِ  هِ اللَّ  نَ مِ  ةٍ مَ لِ كَ ل بِ صُ حْ يَ  ودٍ لُ وْ مَ بِ  ياَ مَرْيَمُ إنَّ اللَّهَ يُـبَشِّرُكِ :  قالَ المَلَكُ جِبريلُ      
لأنَّه مُسِحَ بالبـَركََةِ ، أوْ ،  يحسِ المَ  هُ بُ قَ لَ وَ  ، ىيسَ عِ  اسْمُه . رٍ بَ خَ  نْ ه مِ رُّ سُ ا يَ مَ بِ  ءِ رْ المَ  إخبارُ : والتَّبشيرُ 

رَ ( مُسِحَ  ال جَ ة الرِّ ادَ عَ  إذْ  ، ه بلا أبدُ لِ ها تَ على أنَّ  ايهً بِ نْ ت ـَ هِ مِّ لى أُ إ اللَّهُ  هبَ سَ ونَ . مِنَ الذُّنوُبِ ) طهُِّ
نيا والآخِ ذَا جَاهٍ وَشَرَفٍ وَقَدْرٍ  شريفًا عظيمًا ادً يِّ سَ  ،مم إلى آبائههُ ت ـُبَ سْ نِ  ن عِند ، وَمِنَ المُقَرَّبي ةِ رَ في الدُّ

ةِ والآخِرَةِ بالشَّفَاعَةِ والدَّرجََاتِ العُلا ، وَمِنَ : أوْ  .اللَّهِ تعالى  نيا بالنُّبـُوَّ إلى  بينرَّ قَ المُ  ذَا جَاهٍ في الدُّ
  .ة الملائك ةِ بَ حْ وصُ  اءِ مَ ه إلى السَّ عِ فْ رَ  أوْ  ، ةِ نَّ في الجَ  هِ تِ جَ رَ دَ  وِّ لُ إشارة إلى عُ  :وقِيل .هوكرامت هِ اللَّ  ابِ وَ ث ـَ

م عليها السلام بأن يَ رْ مَ لِ  لائكةِ المَ  نَ مِ  ةٌ ارَ شَ هذه بِ ) : ((  ٤٨٤/  ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
إذْ قاَلَتِ المَلائِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إنَّ اللَّهَ يُـبَشِّرُكِ   :تعالى  هُ اللَّ  قالَ  . عظيم له شأن كبير دٌ لَ ا وَ هَ ن ـْد مِ وجَ يُ سَ 

وهذا  ، ونكُ يَ ف ـَ ، نكُ : ول له قُ ي ـَ : أي هِ ،اللَّ  نَ مِ  ةٍ مَ لِ كَ ه بِ ودُ جُ ون وُ كُ يَ  دٍ لَ وَ بِ  : أي ،  بِكَلِمَةٍ مِنْهُ 
قًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ   :ه لِ وْ تفسير ق ـَ اسْمُهُ   ، هانُ يَ ب ـَ قَ بَ ا سَ لى مَ عَ  مهورُ الجُ  رَ كَ ا ذَ مَ كَ   ، مُصَدِّ

 يَ مِّ وسُ  ، ون بذلكنُ ؤمِ ه المُ فُ رِ عْ وي ـَ ، يناا بهذا في الدُّ شهورً ون مَ كُ يَ  : أي ،  المَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 
 ، امَ هُ ص لَ مَ ن لا أخْ يْ مَ دَ القَ  يحَ سِ مَ  ه كانَ لأنَّ : يل وقِ  ، احتهيَ سِ  ثرةِ كَ لِ : ف لَ السَّ  قال بعضُ  ، يحُ سِ المَ 
  عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ   :هلُ وْ وق ـَ.تعالى هِ اللَّ  بإذنِ  بَرِئَ  اتِ اهَ ي العَ وِ ن ذَ ا مِ دً أحَ  حَ سَ إذا مَ  ه كانَ لأنَّ : يلوقِ 
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يَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ المُقَرَّبين  ، لا أب له ثُ يْ حَ  هِ مِّ إلى أُ نِسْبَةً  نْـ ة اهَ جَ وَ  هُ لَ  : أي ،  وَجِيهًا في الدُّ
ا مَّ ر ذلك مِ يْ وغَ  ابِ تَ الكِ  نَ يه مِ لَ ه عَ لُ زِ نْ وي ـُ ، ريعةِ الشَّ  نَ ه مِ يْ إلَ  هُ يه اللَّ وحِ ا يُ مَ نيا بِ في الدُّ  هِ ند اللَّ ة عِ انَ كَ ومَ 
ن بإخوانه مِ  ةً وَ سْ أُ  هُ نْ ل مِ بَ قْ ي ـُف ـَ ، ن له فيهأذَ ن يَ يمَ فِ  هِ لَّ ند الع عِ فَ شْ يَ  ةِ رَ خِ الآ ارِ وفي الدَّ  ، هِ بِ  هُ ه اللَّ حَ نَ مَ 
  )) . م أجمعينهِ يْ لَ يه وعَ لَ ه عَ لامُ وسَ  هِ اللَّ  اتُ وَ لَ صَ  ،مِ زْ ولي العَ أُ 

  . ٦٣ ]٤٦: آل عِمران[   وَيُكَلِّمُ النَّاسَ في المَهْدِ وكََهْلاً وَمِنَ الصالحين  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
في  يِّ بِ ع الصَّ جَ ضْ مَ : دُ هْ والمَ  لاً ،هْ م كَ هُ مُ لِّ كَ ويُ  ، لامِ الكَ  تِ قْ وَ  لَ بْ ق ـَ لاً فْ طِ  الناسَ  ويُكَلِّمُ عِيسَى      

  الِ وفي حَ  ، ةً وآيَ  ةً زَ جِ عْ ه مُ رِ غَ صِ  الِ له في حَ  يكَ رِ ه لا شَ دَ حْ وَ  هِ اللَّ  بادةِ و إلى عِ عُ دْ يَ : أوْ  .ه اعِ ضَ رَ 
ن الأنبياء مِ  لامَ ن كَ يْ ت ـَالَ الحَ ن يْ ات ـَفي هَ  الناسَ  يُكَلِّمُ  إنَّ عِيسَى .  بذلك هِ يْ إلَ  هُ ي اللَّ وحِ يُ  ينَ ولته حِ هُ كُ 
 مِنَ الكاملين وَعِيسَى . ، وهذا غاية في الإعجاز  ةِ ولَ هُ الكُ  الِ وحَ  فولةِ الطُّ  الِ حَ  نَ يْ ب ـَ تٍ اوُ فَ ت ـَ رِ يْ غَ 

وذِكْرُ  . حٌ الِ صَ  لٌ مَ وعَ  ، يحٌ حِ صَ  مٌ لْ عِ  هُ لَ  ، هلِ مَ ه وعَ لِ وْ في ق ـَحِ ، وَهُوَ مِنَ الصالحين لاى والصَّ قَ في التـُّ 
وَلَوْ كانَ إلَهًا لَمَا  .بيهًا على أنَّه إنسان ، وليَْسَ إلَهًا ولا ربًَّا المُتنافية تَـنْ المُختلفة  أحوالِ عِيسَى 

/  ٣( ال الطبري في تفسيره وق .تَـغَيـَّرَ ، وكُلُّ مُتـَغَيِّرٍ عَبْدٌ مَخْلُوقٌ حَادِثٌ وُجِدَ بَـعْدَ أنْ لَمْ يَكُنْ 
نه بكلمة مِ  كِ رُ شِّ بَ ي ـُ هَ اللَّ  إنَّ : اه نَ عْ مَ  فإنَّ  ،  وَيُكَلِّمُ النَّاسَ في المَهْدِ   :ه لُ وْ ا ق ـَوأمَّ : (( )  ٢٧٠

                                                 

وذ أخُ مَ  وَ هُ وَ  ، هاعِ ضَ في رَ  بيِِّ الصَّ  عُ جَ ضْ مَ  : دُ هْ مَ والْ  ) : (( ٣٩٠/  ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٦٣
 . هبِ  تْ فَ ذِ قُ  ممَِّا هِ مِّ أُ  ةِ ئَ برِْ تَ لِ  أحدهما : لانوْ ك الحال ق ـَلْ ليمه للناس في تِ كْ وفي تَ  .ة طئوْ التـَّ  وَ هُ وَ  ، مهيدِ التَّ  نَ مِ 

 غَ لَ تكلم حتى ب ـَيَ  لمَ  ه ثمُ دِ هْ في مَ  ةً اعَ سَ  مَ لَّ كَ تَ  : قال ابن عباس . هتِ وَّ ب ـُالة على ن ـُجزته الدَّ عْ مُ  حقيقِ تَ لِ  والثاني
 ثمَُّ  ، ارً هْ الته ثلاثين شَ سَ في رِ  ثَ كَ مَ فَ  ، تعالى هُ ه اللَّ رسلأة نَ ابن ثلاثين سَ  : قال ، وكََهْلاً   . قِ طْ النُّ  غَ لَ ب ـْمَ 
 ثمُ  ، ه ثلاث سنينتِ وَّ ب ـُفي ن ـُ ثَ كَ مَ فَ  ، ةنَ على رأس ثلاثين سَ  يُ حْ ه الوَ اءَ جَ  :هبِّ نَ ب بن مُ هْ وقال وَ  .هُ ه اللَّ عَ ف ـَرَ 
في  لَ خَ دَ  دْ قَ ا ف ـَهيلَ  عَ بىَ رْ أ نْ ومَ  ، على الثلاثين زادَ  دْ السلام قَ كان عليه   : الأنباري قال ابنُ  .هُ ه اللَّ عَ ف ـَرَ 

 الِ مَ وكَ  ، هتِ وَّ  لاجتماع ق ـُلاً هْ كَ   لُ هْ ي الكَ إنما سمُ و  ، الثلاثين زَ اوَ جَ  دْ الذي قَ  : ند العربعِ  لُ هْ والكَ  . ولةهُ الكُ 
  ، بُ يْ ه الشَّ طَ خَ وَ  ينَ ل حِ جُ الرَّ  : لُ هْ الكَ  : فارس وقال ابنُ  . باتُ النَّ  اكتهلَ  دقَ  : ملهِ وْ ق ـَ نْ مِ  وَ هُ وَ  ، هابِ بَ شَ 
 ولِ طُ بِ  ةِ ارَ شَ البِ  جَ رَ مخَْ  جَ رَ هذا الكلام خَ  أنَّ  أحدها : جوبةأفعنه ثلاثة  ، ملَّ كَ تَ ي ـَ لَ هْ الكَ  أنَّ  مَ لِ عُ  دْ قَ  : يلقِ  نْ إف
ن زوله مِ د نُ عْ ذلك ب ـَ :قال ، وكََهْلاً   : ه قالن ابن عباس أنَّ عَ  يَ وِ رُ  دْ قَ وَ  ، ولةهُ غ الكُ لُ ب ـْه ي ـَأي أنَّ  ، هرِ مُ عُ 

 ا لمَ إلهًَ  كانَ   وْ لَ وَ  ، ن حال إلى حاله مِ لُ قُ ن ـْيام ت ـَالأ أنَّ و  ، يهر فِ ثِّ ؤَ ان ي ـُمَ الزَّ  م أنَّ هُ رَ ب ـَه أخْ أنَّ  والثاني . اءمَ السَّ 
  )) .د قاله مجاه ، يمالحل : لِ هْ راد بالكَ مُ الْ  أنَّ  والثالث ،جرير الطبري ه ابنُ رَ كَ ذَ  ، يرُّ غَ يه هذا التـَّ لَ ل عَ خُ دْ يَ 
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 لَّ ى جَ نَ ما عَ وإنَّ . ... . دِ هْ في المَ  ا الناسَ مً لِّ كَ ومُ  هِ ،ند اللَّ ا عِ يهً جِ وَ  ، ميَ رْ يسى ابن مَ عِ  ه المسيحُ مُ اسْ 
 ةِ اءَ رَ لى ب ـَعَ  لالةً دَ  دِ هْ  في المَ لاً فْ طِ  م الناسَ لِّ كَ ويُ  ،  وَيُكَلِّمُ النَّاسَ في المَهْدِ وكََهْلاً   : هلِ وْ قَ ه بِ اؤُ نَ ث ـَ
الذي  هِ ي اللَّ حْ وَ ا بعد احتناكه بِ ا كبيرً وبالغً  ، هتِ وَّ ب ـُله على ن ـُ ةً جَّ وحُ  ، يهالَ فترون عَ المُ  هِ ا بِ هَ ف ـَذَ ا قَ مَّ مِ  هِ مِّ أُ 
 رِ ن أمْ ه بذلك مِ دَ بْ عَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  ما أخبرَ وإنَّ .تابهن كِ يه مِ لَ ل عَ زِّ ن ـَا ي ـُومَ  ،هيِ هْ ه ون ـَرِ وأمْ  ،هيْ وحيه إلَ يُ 

 ، اوخً يُ  وشُ ولاً هُ تكلمون كُ م يَ هُ أنَّـ  الناسِ  رِ ن أمْ الغالب مِ  كانَ   وإنْ  ، ه كذلك كانوأنَّ  ، المسيح
ا ودً لُ وْ أنشأه مَ  ذُ نْ مُ  ه كانَ وأنَّ  ، ى الباطلَ ارَ صَ النَّ  نَ مِ  هِ باللَّ  رِ فْ الكُ  لِ ن أهْ يه مِ على القائلين فِ  هِ ا بِ احتجاجً 

ن ومِ  ، ربَ ر إلى كِ غَ صِ  نْ مِ  ،يه والأياملَ رور الأزمنة عَ مُ ر بِ يَّ غَ ت ـَوي ـَ ،ب في الأحداثلَّ قَ ت ـَي ـَ ،لاً هْ كَ   مَّ  ثُ لاً فْ طِ 
بذلك ما  بَ ذَّ كَ فَ  ، جائز عليه رَ ي ـْغَ يه كان ذلك ون فِ دُ حِ لْ كما قال المُ   كانَ   وْ ه لَ وأنَّ  ، حال إلى حال

 ،  دٍ مَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ م لِ هِ يْ لَ عَ  هِ بِ  جَّ تَ واحْ  ، فيه هِ اللَّ  وا رسولَ اجُّ حَ  ان الذينَ رَ جْ نَ  لِ ن أهْ مِ  دُ فْ قاله الوَ 
ا وأمَّ  . ... . مهُ ن ـْا مِ هَ ه بِ انَ التي أبَ  ةِ امَ رَ الكَ  نَ مِ  هِ بِ  هُ اللَّ  هُ صَّ ا خَ كسائر بني آدم إلا مَ   ه كانَ م أنَّ هُ مَ لَ وأعْ 

ن هم مِ ضَ عْ ب ـَ لاحِ الصَّ  لَ أهْ  لأنَّ  ، م وأوليائهمهِ ادِ دَ ن عِ مِ : ي نِ عْ ه ي ـَفإنَّ  ،  وَمِنَ الصالحين  :ه لُ وْ ق ـَ
  )) . لِ ضْ والفَ  ينِ في الدِّ  ضٍ عْ ب ـَ

 أوانِ  لَ بْ ا ق ـَيرً غِ صَ   وَيُكَلِّمُ النَّاسَ في المَهْدِ   ) : (( ٣٨/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
 ،]  ٣٠: مَرْيَم [   إنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتاَنِيَ الكِتَابَ   :قال  ، ميَ رْ ورة مَ ه في سُ رَ كَ ا ذَ مَ كَ   ، لامِ الكَ 
ني لَ غَ فإذا شَ  ، هتُ ث ـْدَّ ني وحَ ثَ دَّ ى حَ يسَ أنا وعِ  تُ وْ لَ إذا خَ  تُ نْ كُ : م يَ رْ مَ  قالتْ : د قال اهِ جَ ن مُ عَ  يَ كِ وحُ 
أن  لَ بْ ق ـَ ي إذا اجتمعَ نِ عْ ي ـَ: ل اتِ قَ مُ  قالَ  ،  وكََهْلاً   . هلَ وْ ق ـَ عُ مَ ني وأنا أسْ طْ في بَ  حَ بَّ إنسان سَ  هُ نْ عَ 
ا هَ رَ ب ـَخْ أ :يل وقِ  ، اءِ مَ السَّ  نَ زوله مِ نُ  دَ عْ ب ـَ  وكََهْلاً   : لضْ ين بن الفَ سَ وقال الحُ  . اءِ مَ ع الى السَّ فَ رْ ي ـُ
نبَِيًّا ،   وكََهْلاً   :يل وقِ  . ةِ زَ جِ عْ المُ  ن الأشياءِ ه عَ خبارُ إولة هُ الكُ  دَ عْ ه ب ـَلامُ وكَ  ، لَ هِ تَ كْ ى يَ تَّ ى حَ قَ ب ـْه ي ـَأنَّ 

 :د اهِ جَ وقال مُ  . ةٌ وَ عْ دَ  ةِ ولَ هُ وفي الكُ  ، ةٌ زَ جِ عْ مُ  دِ هْ ه في المَ لامُ وكَ  ، لاميه السَّ لَ ى عَ يسَ عِ  ةِ وَّ ب ـُنُ بِ  بَشَّرَهَا
   ًوكََهْلا  ، نِّ السِّ  حتناكِ اى في طَ سْ ها الحالة الوُ لأنَّ  ، ةَ ولَ هُ ح الكُ دَ مْ تَ  بُ رَ والعَ  .ايمً لِ حَ  : أي ، 

  )) .ن الصالحي ادِ بَ ن العِ مِ  وَ هُ : أي  ،  وَمِنَ الصالحين  جربةِ والتَّ  أيِ الرَّ  ةِ دَ وْ وجَ  ،لِ قْ العَ  واستحكامِ 
قاَلَتْ رَبِّ أنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قاَلَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٤٧: آل عِمران [   يَشَاءُ إذا قَضَى أمْرًا فإَنَّمَا يَـقُولُ لَهُ كُن فـَيَكُونُ 
بًا واستفهامًا لا شَكًّا وإنكاراً قالتْ مَرْيَمُ       : ، أي ؟ جٍ وْ زَ  اتِ ذَ بِ  تُ سْ وأنا لَ  دُ لَ يأتيني الوَ  كَيْفَ : تَـعَجُّ

ا هَ بِ  ثَ بُ خَ :  يهال فِ قَ ما ي ـُا فإنَّ نَ ا الزِّ أمَّ ،  ق فيهلَ طْ ما تُ إنَّ  اياتِ نَ ذه الكِ هَ  إنَّ فَ ،  لالِ بالحَ  لٌ جُ رَ  لَمْ يُـبَاشِرْني
  .ه لا أب ل دٌ لَ د وَ ولَ ن يُ أب ةُ ادَ ت العَ رَ جَ  نْ كُ تَ  مْ لَ وَسَبَبُ تَـعَجُّبِ مَرْيَم عَلَيها السَّلام لأنَّه  .رَ جَ فَ وَ 
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ه زُ جِ عْ عظيم لا ي ـُ هِ اللَّ  رُ ا أمْ ذَ كَ هَ  : ؤالذلك السُّ  ابِ وَ في جَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ اللَّ  نِ عَ  قال لَهَا المَلَكُ      
: ، ولَمْ يَـقُلْ   يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ   :وقالَ اللَّهُ تعالى . بٍ بَ سَ  رِ يْ غَ بِ ن وَ يْ دَ الِ الوَ  نَ مِ  بٍ بَ سَ ق بِ لُ خْ يَ ،  ءٌ يْ شَ 

هَة ، وأكَّد ذلك بِقَوْلِه قَ يَـفْعَل، لِكَيْلا يَـب ـْ ،  إذا قَضَى أمْرًا فإَنَّمَا يَـقُولُ لَهُ كُن فـَيَكُونُ   :ى لِمُبْطِلٍ شُبـْ
 الأشياءَ  قَ لُ خْ أن يَ  اللَّهُ  ردِ قْ ي ـَ وكَمَا.  ببَ لى سَ ةٍ إاجَ ولا حَ  رٍ تأخُّ  رِ يْ ن غَ مِ  لَ صَ حَ  ائً يْ شَ  ذا أرادَ إ: أي 

تَمثيل   كُن فـَيَكُونُ    و. لك ذ رِ يْ ن غَ مِ  واحدةً  ةً عَ ف ـْا دَ هَ قَ لُ خْ أن يَ  بتَِرتيبِ الأسبابِ والمَوَاد ، يَـقْدِر
  .في كُلِّ شَيْء ، وخُضُوع الأشياء لإرادته فـَوْراً بلا عوائق  اللَّهِ تعالى ، ونَـفَاذِ مَشيئتهلِكَمَالِ قُدرةِ 

 هَ اللَّ  إنَّ  لائكةُ مَ لها ال قالتْ  إذْ  _ مُ يَ رْ مَ  قالتْ  ) : (( ٢٧٢/  ٣( وقال الطبري في تفسيره      
ج وْ ل زَ بَ قِ  نْ أمِ  ، ؟ دٌ لَ ي وَ ون لِ كُ يَ  هٍ جْ وَ  أيِّ  نْ مِ  ، رَبِّ أنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ   : _ هُ نْ مِ  ةٍ مَ لِ كَ بِ  كِ رُ شِّ بَ ي ـُ
 هُ اللَّ  فقالَ ،؟رشَ ني بَ سَّ مَ أن يَ  رِ يْ ن غَ مِ وَ  لٍ حْ ولا فَ  لٍ عْ ب ـَ رِ يْ ن غَ ه مِ قِ لْ في خَ  ئبتدتَ  مْ ه أَ حُ ل أنكَ عْ ه وب ـَجُ وَّ زَ أت ـَ

 كِ سَّ مَ أن يَ  رِ يْ ن غَ مِ  كِ ا لَ دً لَ وَ  كِ نْ مِ  هُ اللَّ  قُ لُ خْ ا يَ ذَ كَ هَ : ني عْ ي ـَ ،  ا يَشَاءُ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَ    :لها 
ن اء مِ شَ يَ  نْ مَ  دَ لَ ي الوَ طِ عْ ي ـُف ـَ ، ريدا يُ ع مَ نَ صْ ويَ  ، اءشَ ا يَ ق مَ لُ خْ ه يَ فإنَّ  ، ةً رَ ب ـْللناس وعِ  ه آيةً لُ عَ جْ يَ ف ـَ ، رٌ شَ بَ 
يه لَ ر عَ ذَّ عَ ت ـَه لا ي ـَلأنَّ  ، لعْ ذات ب ـَ كانتْ   اء وإنْ سَ النِّ  نَ اء مِ شَ ن يَ م ذلك مَ رِ حْ ويَ  ، لٍ حْ ن فَ ومِ  لٍ حْ فَ  رِ يْ غَ 
   كُن فـَيَكُونُ    :ول له قُ ي ـَف ـَ ،ه قَ لْ خَ  ا أرادَ ا مَ شيئً  أن يأمر إذا أرادَ  وَ هُ ما إنَّ  ، هقَ لْ خَ  ء أرادَ يْ ق شَ لْ خَ 

  )) . اءَ شَ  فَ يْ وكَ  ، اءشَ ا يَ مَّ مِ  مَا شَاءَ ،
 ذَ خِ التي أُ  الأرواحِ  كَ لْ تِ  نْ مِ  مَ يَ رْ مَ  نِ ى ابْ يسَ عِ  وحُ رُ  كانَ :عنه قال هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  بٍ عْ كَ   بنِ  يِّ بَ ن أُ عَ وَ      
  فـَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا  ، رٍ شَ بَ  ورةِ في صُ  مَ يَ رْ إلى مَ  هُ اللَّ  هُ لَ سَ أرْ فَ  ، آدم نِ مَ في زَ  اقُ يثَ ا المِ هَ ي ـْلَ عَ 
، ]  ٢٠: مَرْيَم [  بَشَرٌ وَلَمْ أكُ بغَِيًّا  لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي ونُ قاَلَتْ أنَّى يَكُ   ،]  ١٧: مَرْيَم[

  . ٦٤ا يهَ فِ  نْ مِ  لَ خَ دَ ا فَ هَ ب ـُاطِ خَ الذي يُ  فَحَمَلَ 
صَوَّرَهُم ،  مَّ ثُ  ، ام أرواحً هُ لَ عَ جَ فَ  ، إلى يوم القيامة كائنٌ   وَ ا هُ مَ  ، اذ جميعً ئِ مَ وْ ي ـَ هُ لَ  اللَّهُ  مُ هُ عَ مَ جَ      

  .م هِ سِ م على أنفُ هُ دَ أشهَ و  ، يثاقَ المِ و  دَ هْ م العَ هِ يْ لَ عَ  ذَ خَ أَ وَ  ، وامُ لَّ كَ تَ ف ـَ واستنطقهم ،
 الأرواحِ  ه معَ وحَ رُ  قَ لُ خْ ة في أن يَ ابَ رَ غَ  ، فأيُّ  لا أبٍ بِ  مٍّ أُ  نْ مِ   هُ عَزَّ وَجَلَّ عِيسَى اللَّ  قَ لَ خَ  وكَمَا     

  ! .قَ ؟يها الميثالَ عَ  ذَ خَ التي أَ 
نـَهَا آيةًَ للعَالَمِينوَالتي أحْصَنَتْ فـَرْجَهَا فـَنـَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا  :وقالَ اللَّهُ تعالى       وَجَعَلْنَاهَا وَابْـ

  . ] ٩١: الأنبياء [ 
                                                 

  .، ووافقه الذهبي  وصَحَّحَه)  ٣٤١٢( برقم )  ٤٠٥/  ٢( الحاكم في المستدرك رواه  ٦٤
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واذكُرْ مَرْيَمَ البَتُولَ التي أعَفَّتْ نَـفْسَها عَن الفاحشةِ ، وعَنِ الحَلالِ والحَرَامِ مَعًا ، أي إنَّـهَا      
وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ   :كَقَوْلِ اللَّهِ تعالى ،   ةً اصَّ خَ  احشةِ الفَ  نَ مِ وَ  ، ةً امَّ عَ  الِ جَ الرِّ  نَ مِ  حَفِظَتْ فـَرْجَهَا

 وإنْ  _عليهم الصلاة والسلام _  الأنبياءِ  معَ  ذكََرَ اللَّهُ مَرْيَمَ ا مَ وإنَّ ] .  ٢٠: مَرْيَم [  وَلَمْ أكُ بغَِيًّا 
والتَّعبيرُ عَن مَرْيَم  .ةِ الآية الباهر  نَ تها مِ صَّ قِ  رِ كْ ا في ذِ ومَ  ،  ىيسَ عِ  رِ كْ ذِ  لِ لأجْ  ، منهُ ن مِ كُ تَ  مْ لَ 

  .ا هَ قِّ وه في حَ مُ عَ ا زَ مَّ زيهها عَ نْ وت ـَ ، هاأنِ شَ  فخيمِ تَ لِ  وَالتي   :بالمَوصولِ 
 وَالتي أحْصَنَتْ فـَرْجَهَا   : الىعَ ه ت ـَلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٨٥/  ٥( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
ها لأنَّ  افِ فَ بالعَ  تْ فَ صِ ما وُ وإنَّ  ، لُّ حِ ا لا يَ مَّ مِ  هُ تْ عَ ن ـَمَ  : ىنَ عْ والمَ  ، دِ لَ ج الوَ رَ خْ مَ ه أنَّ  أحدهما:  لانوْ ق ـَ فيه

 عُ ضِ وْ مَ وَ  ، نيْ ئ ـَيْ شَ  نَ يْ ب ـَ ةٍ جَ رْ ف ـُ لُّ كُ   : في اللغة جِ رْ ى الفَ نَ عْ ومَ  ، هاعِ رْ دِ  بُ يْ ه جَ أنَّ  والثاني.  انَ بالزِّ  تْ فَ ذِ قُ 
 بَ يْ جَ  تْ عَ ن ـَها إذا مَ لأنَّ  ، يهالَ اء عَ نَ غ في الثَّـ لَ وهذا أب ـْ ، اجً رْ ى ف ـَمَّ سَ يُ  وَ هُ ف ـَ ، شقوقمَ  أةِ رْ المَ  عِ رْ دِ  بِ يْ جَ 
  )) . عُ نَ ا أمْ هَ سِ فْ ن ـَلِ  يَ هِ فَ  ، هاعِ رْ دِ 

لى إ ةُ خَ فْ ت النـَّ لَ خَ دَ فَ  ،) قميصها (  اهَ عِ رْ دِ  ةِ حَ تْ في ف ـَ خَ فَ ن ـَف ـَ ، رَ اللَّهُ جِبريلَ عَلَيه السَّلامأمَ فَ      
 تَشريفًا لِعِيسَى  رُوحِنَا   : هِ يْ لَ إ وحَ الرُّ  اللَّهُ  وأضافَ .بأمرِ اللَّهِ وقُدرته  ىيسَ عِ بِ  تْ لَ مَ حَ ا فَ هَ فِ وْ جَ 

  .وتَعظيمًا له 
 : أي ، فـَنـَفَخْنَا فِيهَا   : ه تعالىلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٨٥/  ٥( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

 وحَ الرُّ  ضافَ أو  ، خِ فْ بالنـَّ  يحُ ي الرِّ رِ جْ ا تَ مَ كَ   ، ىيسَ عِ  وحَ يها رُ ا فِ نَ ي ـْرَ أجْ فَ  ، هاعِ رْ في دِ  خَ فَ ن ـَف ـَ بريلَ ا جِ نَ رْ أمَ 
  )) . خصيصِ والتَّ  شريفِ للتَّ  كِ لْ المِ  ضافةَ إه يْ لَ إ

نـَهَا عِيسَى      بها  رَ بِ تَ عْ ي ـَلِ  قُدرةِ اللَّهِ الباهرةِ  على لُّ دُ تَ  قِ لْ للخَ  عجوبةً لامةً وأُ عَ  وَجَعَلَ اللَّهُ مَرْيَمَ وابْـ
 الَ مَ كَ   قَ قَّ حَ ا تَ مَ هُ الَ حَ  لْ أمَّ تَ  ومَنْ . ، حَيْثُ وَلَدَتْهُ بِلا رجَُلٍ  آيةً للجِنِّ والإنْسِ لَقَدْ جَعَلَهُمَا اللَّهُ  .سُ النا

  .عَزَّ وَجَلَّ  انعِ الصَّ  اللَّهِ  درةِ قُ 
 وَجَعَلَ اللَّهُ : ى الكلامنَ عْ مَ  لأنَّ  وهُمَا آيَـتَان، آيَـتـَيْن ،: ، ولَمْ يَـقُلْ  آيةًَ   :قَدْ قالَ اللَّهُ تعالى و      

  . رجَُلٍ  رِ يْ ن غَ مِ  هُ تْ دَ لَ ها وَ يهما واحدة أنَّ فِ  ، ولأنَّ الآية ينمِ الَ للعَ  ةً ا آيَ مَ هُ ت ـَصَّ هما وقِ رَ هما وأمْ أنَ شَ 
ى يسَ ها عِ نِ وابْ  مَ يَ رْ مَ  ةَ صَّ الى قِ عَ ر ت ـَذكُ ذا يَ كَ هَ ((  ) : ٢٦١/  ٣( ابن كثير في تفسيره وقال      

ها عُ بِ تْ ي ـُ مَّ ثُ  ، ازكريَّ  ةَ صَّ  قِ لاً ر أوَّ ذكُ يَ ف ـَ ، يهما السلامُ لَ ى عَ يَ حْ ه يَ نِ ا وابْ صة زكريَّ قِ قرونة بِ مَ  لامُ يهما السَّ لَ عَ 
ن امرأة ومِ  ،نِّ في السِّ  نَ عَ طَ  دْ كبير قَ   خٍ يْ ن شَ مِ  دٍ لَ ها إيجاد وَ فإنَّ  ، ربوطة بهذهك مَ لْ تِ  لأنَّ  ، ميَ رْ مَ  ةِ صَّ قِ بِ 
ن مِ  دٍ لَ ا إيجاد وَ هَ فإنَّـ  ، بجَ أعْ  يَ هِ م وَ يَ رْ مَ  ةَ صَّ ر قِ ذكُ يَ  مَّ ثُ  ، شبابها الِ د في حَ لِ ن تَ كُ تَ  مْ ر لَ اقِ وز عَ جُ عَ 
ا هَ عَ ب ـَأت ـْ مَّ ا ثُ زكريَّ  ةَ صَّ قِ  رَ كَ ا ذَ نَ هُ وهَ  ، ميَ رْ مَ  ورةِ وفي سُ  ،انرَ مْ عِ  ورة آلِ في سُ  عَ قَ ا وَ ذَ كَ هَ  ، رٍ كَ لا ذَ نثى بِ أُ 
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 ورةِ في سُ  كما قالَ   ، لامُ يها السَّ لَ م عَ يَ رْ ي مَ نِ عْ ي ـَ ، وَالتي أحْصَنَتْ فـَرْجَهَا   : هلِ وْ قَ م بِ يَ رْ ة مَ صَّ قِ بِ 
نَةَ عِمْرَانَ التي أحْصَنَتْ فـَرْجَهَا فـَنـَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا  :حريم التَّ  وَجَعَلْنَاهَا   :وقـَوْلهُ .   وَمَرْيَمَ ابْـ

نـَهَا آيةًَ للعَالَمِين  ما نَّ إو  ، اءشَ ا يَ ق مَ لُ خْ ه يَ وأنَّ  ، قدير ءٍ يْ شَ  لِّ لى كُ عَ  هَ اللَّ  لى أنَّ لالة عَ دَ  : أي ، وَابْـ
بن ا وا عمر نَ ث ـَدَّ ا أبي حَ نَ ث ـَدَّ حَ : أبي حاتم  قال ابنُ  ... . ، ونكُ يَ ن ف ـَكُ   : هُ ول لَ قُ ا أن ي ـَشيئً  ه إذا أرادَ رُ أمْ 
اس بَّ ة عن ابن عَ مَ رِ كْ ن عِ ر عَ شْ بِ  نَ ي ابْ نِ عْ ي ـَ ، بيْ عَ ن شُ د عَ لَ خْ اك بن مَ حَّ ا أبو عاصم الضَّ نَ ث ـَدَّ حَ  يٍّ لِ عَ 

  )) . سُ والإنْ  نُّ الجِ  : ينمِ الَ العَ : قال  ، للعَالَمِين   :ه لِ وْ في ق ـَ
نَةَ عِمْرَانَ التي أحْصَنَتْ فـَرْجَهَا فـَنـَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ   :وقالَ اللَّهُ تعالى       وَمَرْيَمَ ابْـ

  . ] ١٢: التَّحريم [   بِكَلِمَاتِ ربَِّـهَا وكَُتُبِهِ وكََانَتْ مِنَ القانتين
نَةُ عِمْرَان مَثَلٌ في الإيمانِ ، مَرْيَمُ        ةٌ شريفةٌ يفَ فِ عَ  يَ هِ فَ ،  شِ احِ وَ الفَ  نعَ  هُ تْ ان ـَصَ ا وَ هَ جَ رْ ف ـَ تْ ظَ فِ حَ  ابْـ

، فأمرَ اللَّهُ  ىنَ زِ  نُ ى ابْ يسَ ا عِ هَ دَ لَ وَ  وأنَّ  ، تْ نَ ا زَ هَ أنَّـ  هِ اللَّ  ةُ نَ عْ م لَ هِ يْ لَ عَ  ودُ هُ الي ـَ مَ عَ ا زَ مَ ، لا كَ  اهرةطَ 
ها جِ رْ لى ف ـَذلك إ أثرُ  لَ صَ وَ ف ـَ، ) قميصها ( رَسُولَه جِبريلَ عليه السَّلام فـَنـَفَخَ في فـَتْحَةِ دِرْعِهَا 

 هِ العابدين للَّ  وآمَنَتْ بِشَرائعِ اللَّهِ وكُتُبِه السَّمَاوِيَّةِ ، وكانتْ مِنَ القَوْمِ المُطيعين ،.  ىيسَ عِ بِ  تْ لَ مَ حَ فَ 
   . وعِ شُ والخُ  والطاعةِ  ةِ ادَ بَ العِ  ثرةِ كَ بِ  وهذا مَدِيحٌ عظيمٌ لِمَرْيَم عليها السَّلام ، وثَـنَاءٌ عَلَيها ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ 

ن طاعة عَ   تَقِلُّ طاعتها لا بأنَّ  والإشعارِ  لتَِغليبِ الذُّكُورِ على الإناثِ ،" القانتين " وتَذكيرُ      
  .م هلِ سْ ن نَ مِ  لتهم أوْ مْ ن جُ مِ  تْ دَّ ى عُ تَّ حَ  ، الرجال الكاملين

 شارةُ الإ يَ هِ  ، " ميَ رْ مَ  "لا باسمها إ امرأةً  آنِ رْ في القُ  رْ ذكُ يَ  مْ لَ  هَ في أنَّ اللَّ  ةَ مَ كْ الحِ إنَّ : وقَدْ قِيل      
 نَ يْ جته ب ـَوْ زَ  مِ اسْ  رِ كْ ن ذِ ف مِ أنَ العظيم يَ  نَّ فإ ، هتُ جَ وْ ا زَ هَ ن أنَّـ ارى مِ صَ ا قاله النَّ مَ  دِّ لى رَ إ يٍّ فِ خَ  فٍ رْ طَ  نْ مِ 

  .ه ل جود أبٍ وُ  مِ دَ باعتبار عَ   ىيسَ ا عِ هَ ي ـْلَ ب إسَ نْ ي ـُلِ وَ  ، الناس
نَةَ عِمْرَانَ التي أحْصَنَتْ   :ه تعالى لُ وْ ق ـَ) : ((  ٥٠٥/  ٤( قال ابن كثير في تفسيره و       وَمَرْيَمَ ابْـ
،  فـَنـَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا   ، يةرِّ والحُ  افُ فَ العَ  وَ هُ  والإحصانُ  ، هُ تْ ان ـَصَ وَ  هُ تْ ظَ فِ حَ  :، أي   فـَرْجَهَا

 هُ ه اللَّ رَ وأمَ  ، يٍّ وِ سَ  رٍ شَ ورة بَ لها في صُ  لَ ثَّ مَ تَ ف ـَ ،اهَ ي ـْه إلَ ثَ عَ ب ـَ هَ اللَّ  إنَّ فَ ،  يلرِ بْ جِ  وَ هُ وَ  كِ لَ المَ  اسطةِ وَ بِ  :أي 
ل مْ الحَ  هُ نْ مِ  فكانَ  ، هاجِ رْ في ف ـَ تْ جَ لَ وَ ف ـَ ةُ خَ فْ ت النـَّ لَ زَ ن ـَف ـَ ، هاعِ رْ دِ  بِ يْ في جَ  يهِ فِ بِ  خَ فُ ن ـْتعالى أن ي ـَ

 فـَنـَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ ربَِّـهَا وكَُتُبِهِ   :ولهذا قال تعالى  ، يه السلاملَ ى عَ يسَ عِ بِ 
  )) .  وكََانَتْ مِنَ القانتين  بِقَدَرهِ وشَرْعِه ،: أي 
نَةَ عِمْرَانَ التي أحْصَنَتْ فـَرْجَهَا   ) : (( ٣٥٨/ ٥( ال الشَّوكاني في فتح القدير وق       وَمَرْيَمَ ابْـ

 حالها : أي ،ان رَ مْ عِ  ةَ نَ اب ـْ مَ يَ رْ وا مَ نُ آمَ   للذينَ لاً ثَ مَ  هُ اللَّ  بَ رَ ضَ وَ  : أي ،ن وْ عَ رْ فِ  على امرأةِ  مَعطوف
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 هَ اللَّ  ا أنَّ هَ رِ كْ ن ذِ مِ  قصودُ والمَ  ، مَ يَ رْ مَ  رْ اذكُ وَ  : أي ،ر دَّ قَ مُ  لٌ عْ م فِ يَ رْ مَ لِ  الناصبَ  يل إنَّ وقِ  .وصِفَتها 
  مٍ وْ ق ـَ نَ يْ ها ب ـَنِ وْ كَ   عَ ين مَ مِ الَ العَ  اءِ سَ واصطفاها على نِ  ، ةِ رَ نيا والآخِ الدُّ  رامةِ كَ   نَ يْ لها ب ـَ عَ مَ ه جَ بحانَ سُ 

نا هُ  جِ رْ بالفَ  رادُ المُ : رون فسِّ قال المُ  . شِ احِ وَ ن الفَ عَ  :، أي   التي أحْصَنَتْ فـَرْجَهَا  كافرين
 تْ لَ بِ حَ ا فَ هَ عِ رْ دِ  بِ يْ في جَ  خَ فَ يل ن ـَرِ بْ جِ  وذلك أنَّ  ،  فـَنـَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا  :ه لِ وْ قَ لِ  ، بُ يْ الجَ 

:   وقَـرَأ الجُمهورُ  . ...،  هادِ بَ عِ ا لِ هَ عَ رَ ه التي شَ عَ ائِ رَ ني شَ عْ ي ـَ ،  وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ ربَِّـهَا  ، ىيسَ عِ بِ 
 ،سنْ الجِ  : مهورراءة الجُ على قِ  رادُ والمُ  ، عِ مْ بالجَ   كُتُبِهِ    : صفْ وحَ  وقـَرَأ أهلُ البَصْرَةِ  ،" وكِتَابِه " 
: ةادَ تَ ق ـَ الَ قَ  ،  وكََانَتْ مِنَ القانتين  ، ة على الأنبياءِ لَ زَ ن ـْالمُ  بُ تُ الكُ  يَ هِ وَ  ، عمْ ى الجَ نَ عْ ون في مَ كُ يَ ف ـَ
 ، اءِ شَ والعِ  بِ رِ غْ المَ  نَ يْ ي ب ـَلِّ صَ تُ  كانتْ   ، ينلِّ صَ المُ  نَ مِ : اء طَ وقال عَ  . مهِ بِّ رَ يعين لِ طِ المُ  مِ وْ القَ  نَ مِ 
 لاحٍ صَ  تِ يْ ب ـَ لَ يعين أهْ طِ وكانوا مُ  ، منهُ مِ  ا الذين كانتْ هَ ت ـُيرَ شِ ا وعَ هَ طُ هْ رَ  : راد بالقانتينوز أن يُ جُ ويَ 

  )) . على الإناث ورِ كُ الذُّ  ليبِ غْ ت ـَلِ  ،القانتات نَ مِ  : لْ قُ ي ـَ مْ لَ وَ  ،  مِنَ القانتين  :وقال  ، وطاعةٍ 
  الِ جَ الرِّ  نَ مِ  كَمَلَ : ((  هِ للَّ ا رسولُ  قال:  قال _ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ ى الأشعريِّ وسَ ن أبي مُ عَ و      

لى عَ  ةَ شَ ائِ عَ  لُ ضْ فَ وَ  ، نوْ عَ رْ فِ  أةُ رَ امْ  ةُ يَ آسِ وَ  ، انرَ مْ عِ  تُ نْ بِ  مُ يَ رْ إلا مَ  اءِ سَ النِّ  نَ مِ  لْ مُ كْ يَ  مْ لَ وَ  ، يرٌ ثِ كَ 
  . ٦٥))  مِ اعَ الطَّ  رِ ائِ لى سَ عَ  يدِ رِ الثَّ  لِ ضْ فَ كَ   اءِ سَ نِّ ال

أكْمَلُ الناسِ هُمُ الرُّسُلُ عليهم الصلاةُ والسَّلامُ ، وأكْمَلُهم وأفْضَلُهم هُوَ خَاتَمُهم وإمامُهم      
حازَ كثيرٌ مِنهُم مُنْتـَهَى الفَضائلِ والخِصَالِ : وكَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ ، أي  . الرَّسُولُ مُحَمَّدٌ 

ينِ ، وتَـنَاهَى ف ي خِصَالِ البِرِّ والتـَّقْوَى ، وفي العقلِ والعِلْمِ والحَقِّ والعَدْلِ والصِّدْقِ الحَميدةِ في الدِّ
والأدبِ ، فالكَمَالُ في هذه الصِّفَاتِ مَوجودٌ في كثيرٍ مِنَ الرِّجَالِ ، وعَلى رأَسِ هؤلاء الأنبياءُ 

يقين والشُّهَدَاءِ والصالحين ، فإنَّـهُم الكاملون    .المُكَمَّلُون والأولياءُ ، كالصِّدِّ
هُنَّ سِوَى مَرْيَمَ أمُِّ عِيسَى       ، فهي التي ضَرَبَ اللَّهُ  وهَذا بِخِلافِ النِّسَاءِ اللواتي لَمْ يَكْمُلْ مِنـْ

بِها المَثَلَ في حَصانتها لنِـَفْسِها ، وكَمالِ عِبادتها ، وآسِيَةَ امرأةِ فِرْعَوْن ، وذلك لأنَّها آمَنَتْ بالنَّبِيِّ 
حِينَ تَـغَلَّبَ على سَحَرَةِ فِرْعَوْن ، فلمَّا كانَ فِرْعَوْنُ أعْتَى أهلِ الأرضِ وأكْفَرَهم ، مَا ضَرَّ  وسَى مُ 

  .امْرَأتَه كُفْرُ زَوْجِها لمَّا آمَنَتْ باللَّهِ تعالى 
فِيهما ، فلا يَمتنِع أن وهذا الحَديثُ لا يَـقْتَضي حَصْرَ كَمالِ صِفَاتِ الصَّلاحِ والصِّدْقِ والتـَّقْوَى      

رُهما يُشاركهما    .مِن هذه الأمَُّةِ غَيـْ
                                                 

  ) . ٢٤٣١(برقم )  ١٨٨٦/  ٤( ، ومسلم ) ٣٥٥٨( برقم )  ١٣٧٤/  ٣( البخاري . متفق عليه ٦٥
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على آسِيَة _ رَضِيَ اللَّهُ عنها _ عائشةَ  ولَمْ يَـعْطِف النَّبِيُّ ، " اءِ سَ نِّ لى العَ  ةَ شَ ائِ عَ  لُ ضْ فَ وَ  "     
نْبِيهًا على اختصاصها بِمَا امتازتْ بِه ، والمُرادُ بالنِّسَاءِ ،  ومَرْيَم ، ولكنْ ذكََرَهَا بِجُملةٍ مُستقلة ، تَـ

: ، والثَّريِدُ "  مِ اعَ الطَّ  رِ ائِ لى سَ عَ  يدِ رِ الثَّ  لِ ضْ فَ كَ " ،  أزواجُ النَّبِيِّ : نِسَاءُ هذه الأمَُّةِ ، وقِيل : قِيل 
زُ  نَـفْعُه ، والشِّبَعُ مِنْهُ ، وسُهولةُ : المُكَسَّرُ الذي وُضِعَ عليه اللحمُ والمَرَقُ ، والمُرادُ بالفَضيلةِ الخُبـْ

رُ ذلك ، بِه ، وتَـيَسُّرُ تَـنَاوُلِه ، وتَمَكُّنُ الإنسانِ مِن أخذِ كِفَايته مِنْهُ بِسُرعةٍ ، وغَ  مَسَاغِه ، والالتذاذُ  يـْ
  .فهو أفضلُ مِن سَائرِ الطَّعَامِ في ذلك 

فُضِّلَتْ على النِّسَاءِ كَفَضْلِ اللحمِ على سائرِ _ رَضِيَ اللَّهُ عنها _ كأنَّ عائشةَ   وهذا مَثَلٌ ،     
أُعْطِيَتْ عائشةُ ى مَا الأطعمة ، وأنَّ فَضْلَها زائدٌ كَزيِاَدَةِ فَضْلِ الثَّريِدِ على غَيْرهِ مِنَ الأطعمة ، إشارةً إل

مِن حُسْنِ الخُلُقِ ، وحَلاوةِ المَنْطِقِ ، وفَصَاحَةِ اللهجةِ ، وجَوْدَةِ القَريحةِ ، _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ 
، ) حُسْنِ العِشْرَةِ ( فَهِيَ صالحة للتَّبـَعُّلِ  ،وَرَزانةِ الرَّأي ، ورَصَانةَِ العَقْلِ ، والتَّحَبُّبِ إلى النَّبِيِّ 

هَا ، ويَكْفِي أنَّها عَقَلَتْ مِنَ النَّبِيِّ  رُه والتَّحَدُّثِ ، والاسْتِئناسِ بِها ، والإصغاءِ إليَـْ ا مَا لَمْ يَـعْقِلْ غَيـْ
  .مِنَ النِّسَاءِ ، وَرَوَتْ مَا لَمْ يَـرْوِ مِثـْلُهَا مِنَ الرِّجَالِ 

فَضْلُ مَرْيَمَ ابنةِ عِمْرَان ، وآسِيَةَ امرأةِ فِرْعَوْن ، وأنَّـهُما أفضلُ الفُضْلَيَاتِ ، : وفي الحَديثِ      
قَبَةٌ لعائشة رَضِي اللَّهُ عنه: وفِيه . وأكْمَلُ الكاملاتِ في عَصْرهِِنَّ ، أوْ في سَائرِ العُصُورِ    .افَضْلٌ ومَنـْ

بفتح  ، كمل  : القَ ي ـٌ (() :  ١٩٩و ١٩٨/  ١٥( ى صحيح مسلم وقال النووي في شرحه عل     
 هذا الحديثُ  : قال القاضي . الكسر ضعيف . شهوراتغات مَ ثلاث لُ  ، هارِ سْ ها وكَ مِّ يم وضَ المِ 

 لْ بَ  ، نيْ ت ـَيَّ بِ نَ ا تَ سَ يْ ما لَ هُ على أنَّـ  مهورُ والجُ  ، ميَ رْ ة ومَ يَ آسِ  ةِ وَّ ب ـُون ـُ ، اءِ سَ النِّ  ةِ وَّ ب ـُنُ ول بِ قُ ن ي ـَمَ  هِ بِ  ستدلُّ يَ 
 ،هابِ يه في بَ اهِ نَ وت ـَ يْءِ الشَّ  امِ مَ لى تَ ق عَ لَ طْ تُ  الِ مَ الكَ  فظةُ ولَ  ، تعالى هِ اللَّ  ن أولياءِ ان مِ تَ يَّ لِ وَ يقتان وَ دِّ ا صِ مَ هُ 

 انتَ يَّ بِ ما نَ هُ  :انَ لْ ق ـُ إنْ فَ  : قال القاضي . وىقْ والتـَّ  رِّ البِ  الِ صَ وخِ  ضائلِ الفَ  ميعِ ي في جَ اهِ نَ نا التـَّ هُ  رادُ والمُ 
 ،همارُ ي ـْغَ  ةِ مَّ ن هذه الأُ شاركهما مِ أن يُ  عْ نِ تَ مْ يَ  مْ ان لَ تَ يَّ لِ وَ  : انَ لْ ق ـُ وإنْ ،امَ هِ ق بِ حَ لْ هما لا ي ـَرَ ي ـْغَ  ك أنَّ لا شَ فَ 

 الإجماعَ  ماعةٌ جَ  لَ قَ ن ـَ دْ وقَ  ، ا غريب ضعيفمَ هِ تِ وَّ ب ـُنُ بِ  لِ وْ القَ  نَ ه مِ لَ قَ وهذا الذي ن ـَ ، هذا كلام القاضي
)  امِ عَ الطَّ  رِ ائِ لى سَ عَ  يدِ رِ الثَّ  لِ ضْ فَ كَ   اءِ سَ لى النِّ عَ  ةَ شَ ائِ عَ  لُ ضْ فَ وَ (  :  هلُ وْ ق ـَ . ملَ عْ أ هُ واللَّ  ، هامِ دَ على عَ 
 ،ه بلا ثريدقِ رَ ن مَ مِ  أفضلُ  اللحمِ  يدُ رِ ثَ ف ـَ ، قِ رَ المَ  نَ طعام أفضل مِ  لِّ ن كُ مِ  يدَ رِ الثَّ  اه أنَّ نَ عْ مَ  :لماءُ قال العُ 

 ، هاغِ سَ مَ  هولةُ وسُ  ، هُ نْ مِ  عُ بَ والشِّ  ، هعُ فْ ن ـَ بالفضيلةِ  رادُ والمُ  ، هقِ رَ ن مَ مِ  فضلُ أفيه  مَ حْ لا لَ  ما يدُ رِ وثَ 
فهو أفضل  ، ذلك رُ ي ـْوغَ  ، رعةسُ ه بِ نْ ايته مِ فَ كِ   ن أخذِ مِ  نسانِ الإ نُ كُّ مَ وتَ  ، هلِ اوُ نَ ت ـَ رُ سُّ يَ وت ـَ ، هِ بِ  والالتذاذُ 

ه رِ يْ لى غَ عَ  يدِ رِ ل الثَّ ضْ كزيادة فَ   اء زائدٌ سَ عائشة على النِّ  لُ ضْ وفَ  . طعمةِ الأ ن سائرِ ومِ  ، هِ لِّ كُ   قِ رَ المَ  نَ مِ 
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راد تفضيلها على المُ  أنَّ  حتمالِ لا ، ةيَ م وآسِ يَ رْ تصريح بتفضيلها على مَ في هذا  سَ يْ لَ وَ  ، الأطعمةِ  نَ مِ 
  )) . ةمَّ ساء هذه الأُ نِ 

 ،لكن الكسر ضعيف ، يمبتثليث المِ ) كمل (  ) : (( ٥١/ ٥(قال المُناوي في فَيض القدير و      
ل دْ ق والعَ م والحَ لْ العِ  : ةعَ ب ـْفي سَ  ءِ رْ المَ  الَ مَ كَ   لأنَّ )  يرٌ ثِ كَ   الِ جَ الرِّ  نَ مِ ( ام مَ تناهي والتَّ المُ  والكمالُ 

 ولِ قُ العُ  لِ ضْ فَ بِ  الِ جَ الرِّ  نَ ود في كثير مِ جُ وْ ال مَ صَ ق والأدب والكمال في هذه الخِ دْ الصِّ و اب وَ والصَّ 
 ، الجَ الرِّ  نَ مِ  فِ صْ على النِّ  نَّ هُ لُ قْ عَ ف ـَ ، لٍ قْ عَ  ناقصاتُ  اءُ سَ والنِّ  ، لِ قْ للعَ  عٌ بَ المعرفة ت ـَ لأنَّ  ، وتفاوتها
 ، ماحِ زَ مُ  تُ نْ بِ )  ةُ يَ إلا آسِ  اءِ سَ النِّ  نَ مِ ( يم المِ  مِّ ضَ بِ )  لْ مُ كْ يَ  مْ لَ وَ (  لاً جُ ن رَ يْ ت ـَاثنَ  ةُ ادَ هَ شَ  تْ لَ دَ ولهذا عَ 

ت نْ بِ  : يلوقِ  ، ىوسَ ة مُ مَّ عَ  : يلوقِ  ، ىوسَ مُ  طِ بْ ن سِ ني إسرائيل مِ ن بَ مِ  : يلوقِ  ، مالقةِ العَ  نَ مِ  : يلقِ 
 مُّ أُ ) ان رَ مْ عِ  تُ نْ بِ  مُ يَ رْ مَ وَ ( ى مَ ظْ ة العُ مَ لِ الناطق بالكَ  هِ اللَّ  ى أعداءِ دَ أعْ ) ن وْ عَ رْ فِ  أةُ رَ امْ ( ن وْ عَ رْ ة فِ مَّ عَ 
 مَّ ثُ  ، هيْ ول إلَ صُ الوُ  مَّ ثُ  هِ ،إلى اللَّ  بيلِ السَّ  لوكِ ن سُ ا مِ تَ يَ طِ عْ ا أُ مَ لِ  الِ جَ لى الرِّ ا عَ تَ زَ رَ هما ب ـَفإنَّ  ، ىيسَ عِ 

 هِ بِ  كَ سَّ مَ تَ وَ  .الِ صَ الخِ  نِ سْ ى وحُ وَ قْ والتـَّ  رِّ والبِ  ضائلِ اهي في الفَ نَ نا التـَّ هُ  الِ مَ بالكَ  رادُ والمُ  ، هال بِ صَ الاتِّ 
ا مَ  ءٍ يْ ال في شَ مَ الكَ  بأنَّ  دَّ رُ وَ  ، ةِ وَّ ب ـُالنُّ  امِ قَ في مَ  وَ ما هُ إنَّ  رِ شَ البَ  الَ مَ كَ   لأنَّ  ، ةيَ وآسِ  مَ يَ رْ مَ  ةَ وَّ ب ـُن ـُ مَ عَ زَ  نْ مَ 
 ، ةِ وَ عْ للدَّ  ورِ هُ ها على الظُّ ائِ نَ بِ لِ  اءِ سَ ى للنِّ لَ وْ أَ  تْ سَ يْ لَ  ةُ وَّ ب ـُوالنُّ  ، هرِ يْ ن غَ ى مِ فَ ه للكامل أوْ ولُ صُ ون حُ كُ يَ 

 ، همارِ صْ عَ  اءِ سَ نِ  رُ ي ـْهما خَ الظاهر أنَّ  مَّ ثُ  ، ةيَّ يقِ دِّ الصِّ  نَّ هِ قِّ في حَ  الُ مَ والكَ  تارُ ،الاست نَّ هُ الُ وحَ 
 يهما فاطمةُ لَ عَ  تْ ادَ زَ وَ  ، م أفضليَ رْ مَ  ل أنَّ نفصِ ن دليل مُ مِ  مَ لِ وعُ  ، هُ نْ وت عَ كُ سْ ينهما مَ بَ  يلُ ضِ فْ والتـَّ 

اء سَ أي نِ ) اء سَ لى النِّ عَ ( يق دِّ الصِّ  رٍ كْ أبي بَ  تِ نْ بِ )  ةَ شَ ائِ عَ  لَ ضْ فَ  نَّ إو ( ا هَ ي ـْوَ أب ـَ الِ مَ ن كَ بزيادة كمال مِ 
 ،هارِ يْ لا تصريح فيه بأفضلية عائشة على غَ )  امِ عَ الطَّ  رِ ائِ لى سَ عَ ( ثلثة بالمُ ) يدِ رِ الثَّ  لِ ضْ فَ كَ (  ةِ مَّ هذه الأُ 

  )) . مهِ امِ عَ طَ  لَّ جُ  ذٍ ئِ مَ وْ ي ـَ وكانَ  ، هلِ اوُ نَ ت ـَ رِ سُّ يَ وت ـَ ، هاغِ سَ مَ  هولةِ سُ لِ  وَ ما هُ ه إنَّ رِ يْ لى غَ عَ  يدِ رِ الثَّ  لَ ضْ فَ  لأنَّ 
  
  الحَوَاريُِّون_ ٢٧
 اريُِّونَ وَ الحَ  الَ قَ  ي إلى اللَّهِ ار أنصَ  مَنْ  الَ رَ قَ فْ الكُ  مُ هُ ن ـْى مِ يسَ سَّ عِ حَ مَّا أَ لَ ف ـَ : تعالى  اللَّهُ  قالَ      

  . ] ٥٢: آل عِمران [  ون مُ لِ سْ أنَّا مُ بِ  دْ هَ اشْ وَ  باللَّهِ نَّا آمَ  ارُ اللَّهِ أنصَ  نُ حْ نَ 
، لاللى الضَّ عَ  والاستمرارَ  ،رِ فْ لى الكُ عَ  يمَ مِ صْ التَّ  ودِ هُ الي ـَ نَ مِ  ورأَى فـَلَمَّا عَلِمَ النَّبِيُّ عِيسَى       

هِ ؟ ، قال إلى اللَّ ي نِ عُ ب ـَتْ ي ـَ مَن: هِ ؟ ، أوْ إلى اللَّ  ةِ وَ عْ ن أنصاري في الدَّ مَ  :والإصرارَ عَلى قـَتْلِه ، قال 
 هِ ا باللَّ نَ ق ـْدَّ صَ هِ ، اللَّ  ينِ دِ  أنصارُ  نُ حْ نَ : الحَوَاريُِّون ، وهُمُ المُؤمِنُون الأصفياء مِن أتـْبَاعِ النَّبِيِّ عِيسَى 

  .ك تِ رَ صْ ون في نُ صُ لِ خْ مُ  ،نقادون لرسالتكنا مُ بأنَّ  دْ هَ اشْ وَ  ، هِ ا بِ نَ ت ـَئْ ا جِ مَ وبِ 
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: ، أي   ىيسَ سَّ عِ حَ مَّا أَ لَ ف ـَ : ول تعالى قُ ي ـَ) : ((  ٤٨٦/  ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
، قال   ي إلى اللَّهِ ار أنصَ  مَنْ  الَ قَ  ،  لاللى الضَّ عَ  والاستمرارَ  رِ فْ لى الكُ عَ  صميمَ م التَّ نهُ مِ  استشعرَ 
 هِ ،اللَّ  أنصاري معَ  نْ مَ  : أي: ه رُ ي ـْوري وغَ فيان الثَّ وقال سُ  .هِ ني إلى اللَّ عُ ب ـَتْ ي ـَ نْ مَ  : أي :مُجَاهِد 

م يَ رْ بن مَ ى يسَ عِ . ... . ؟  هِ إلى اللَّ  ةِ وَ عْ أنصاري في الدَّ  نْ مَ  : ه أرادَ والظاهر أنَّ  ، أقرب مجاهد لُ وْ وق ـَ
الذي  ورَ وا النُّ عُ ب ـَواتَّـ  ، وهرُ صَ ونَ  ، ووازروه ، هِ وا بِ نُ فآمَ  ،ني إسرائيلن بَ مِ  له طائفةً  عليه السلام انتدبَ 

: يل وقِ  ، مهِ ابِ يَ ثِ  اضِ يَ ب ـَوا بذلك لِ مُّ سُ : يل وقِ  ، ارينصَّ كانوا قَ : يل قِ  ، ونيُّ ارِ وَ الحَ . ... .  هعَ مَ  لَ نزِ أُ 
  )) . الناصر يَّ ارِ وَ الحَ  أنَّ  والصحيحُ  ، ينادِ يَّ صَ 

 ،دَ جَ وَ وَ  مَ لِ عَ  : أي ،  سَّ حَ مَّا أَ لَ ف ـَ  :قَـوْلهُ ) : ((  ٥١٩/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ، ةاسَّ ء بالحَ يْ جود الشَّ ذلك وُ  وأصلُ  . فَ رَ عَ  : سَّ ى أحَ نَ عْ مَ  : يدةبَ وقال أبو عُ  .اج جَّ قاله الزَّ 

ى رَ جْ الإدراك القوي الجاري مَ  : ناهُ  بالإحساسِ  رادُ والمُ  ،... ،  ءِ يْ بالشَّ  مُ لْ العِ :  والإحساسُ 
 ، هلَ ت ـْأرادوا ق ـَ: اء رَّ وقال الفَ  . رِ فْ الكُ  ةَ مَ لِ م كَ نهُ مِ  عَ مِ سَ : يل وقِ  . يهلَ هم عَ إصرارُ  رِ فْ وبالكُ  ، ةدَ اهَ شَ المُ 

 .هِ إلى اللَّ  ن أنصاريمَ :قال ،رِ فْ كُ   يَ ه التي هِ لِ تْ ق ـَ ى إرادةَ يسَ م عِ نهُ مِ  ا أدركَ فلمَّ :ى الآيةنَ عْ مَ وعلى هذا فَ 
 هِ ،ا إلى اللَّ هً جِّ وَ ت ـَمُ  : أي ، الاً حَ  عَ قَ ذوف وَ حمَ ق بِ لِّ عَ ت ـَمُ   إلى اللَّهِ  :  هلُ وْ وق ـَ . يرصِ نَ  عُ مْ جَ  الأنصارُ 

 ، هتُ لاصَ ه وخُ تُ وَ فْ صَ : ل جُ الرَّ  يُّ ارِ وَ حَ وَ  ، يٍّ ارِ وَ حَ  عُ مْ ون جَ يُّ ارِ وَ والحَ  ... .،  هيْ ا إلَ ذاهبً  أوْ  ، هيْ ا إلَ ئً جِ تَ لْ ومُ 
 نَ مِ  يُّ ارِ وَ والحَ  ، اهَ ت ـُضْ يَّ ب ـَ : ابَ يَ الثِّـ  تُ رْ وَّ حَ  . ند أهل اللغةعِ  اضُ يَ الب ـَ وَ هُ وَ  ، رِ وَ الحَ  نَ أخوذ مِ مَ  وَ هُ وَ 

ميتهم سْ في سبب تَ  فَ لِ تُ وقد اخْ . ... .  ا الناصرأيضً  يُّ ارِ وَ والحَ  ، ضَ يِّ ب ـُ : أي ، رَ وِّ ا حُ مَ : الطعام 
ي وكانوا اثنَ  ، ة الأنبياءاصَّ م خَ هُ لأنَّـ : يل وقِ  ، مهِ اتِ يَّ نِ  وصِ لُ خُ لِ : يل وقِ  ، يابهمثِ  اضِ يَ ب ـَلِ : يل قِ فَ  ، بذلك

 استئناف جارٍ  ،  نَّا باللَّهِ آمَ  :  هلُ وْ وق ـَ . هلِ سُ ه ورُ ينِ أنصار دِ :  هومعنى أنصار اللَّ  . لاً جُ رَ  رَ شَ عَ 
: ، أي  ون مُ لِ سْ أنَّا مُ بِ  دْ هَ اشْ وَ  :  هلُ وْ ق ـَ . ةِ رَ صْ ث على النُّ عَ ب ـْالإيمان ي ـَ فإنَّ  ، هلَ ب ـْا ق ـَمَ لِ  ةِ لَّ ى العِ رَ جْ مَ 

  .)) ا نَّ ريد مِ ا تُ مَ نقادون لِ مُ  ، يمانناون لإصُ لِ خْ ا مُ ة بأنَّ امَ يَ القِ  مَ وْ ا ي ـَنَ لَ  اشْهَدْ 
آمِنُوا بي وبرسولي قالوا آمَنَّا واشْهَدْ بأنَّنا  وْحَيْتُ إلى الحَوَاريِِّينَ أنوإذْ أ  :تعالى قالَ اللَّهُ و      

  ] . ١١١: المائدة [  مُسْلِمُون 
  . والامتنان عليه  الإنعام الإلهيِّ على النَّبِيِّ عِيسَى هذا مِنَ      

لوبهم التَّصديقَ بي وبرسولي تُ في قُ فْ ذَ م ، وقَ هُ ت ـُمْ هَ ، وألْ  كَ تُ أصحابَ رْ أمَ  يسى حِينَ واذكُرْ يا عِ      
نَ : عيسى قال أصحابُ . ى بن مريم يسَ عِ  قـْ بأنَّنا مُخلِصون في  دْ هَ ، واشْ  اأمَرْتَـنَ ا مَ ا يا رَب بِ صَدَّ

  .، وخاضعون لأمرك  ، ومُلتزمون بالإيمان التَّوحيد
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وْحَيْتُ إلى الحَوَاريِِّينَ أن آمِنُوا وإذْ أ :  هلُ وْ ق ـَ) : ((  ١٥٧/  ٢( قال ابن كثير في تفسيره و      
: يلقِ  مَّ ثُ  .اا وأنصارً له أصحابً  لَ عَ جَ  بأنْ  ، يه عليه السلاملَ عَ  الامتنانِ  نَ ا مِ وهذا أيضً  ،  بي وبرسولي

وْحَيْتُ وإذْ أ :  يةفي هذه الآ فِ لَ السَّ  وهكذا قال بعضُ . ... .  إلهامٍ  يُ حْ ي وَ حْ راد بهذا الوَ المُ  إنَّ 
 ، ذلكوا مُ هِ لْ أُ  : أي ، آمِنُوا بي وبرسولي قالوا آمَنَّا واشْهَدْ بأنَّنا مُسْلِمُون  إلى الحَوَاريِِّينَ أن

في  فَ ذَ قَ : دي وقال السُّ  . ذلك لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  مُ هُ مَ هَ ألْ : ي رِ صْ ن البَ سَ قال الحَ  . وامُ هِ لْ ا أُ وا مَ لُ ث ـَتَ امْ فَ 
 هِ م إلى الإيمان باللَّ هُ ت ـَوْ عَ دَ م بواسطتك فَ هِ يْ إلَ  تُ يْ حَ أوْ  وإذْ  : رادون المُ كُ ل أن يَ مِ تَ حْ ويَ  ، م ذلكهِ وبِ لُ ق ـُ

  )) . آمَنَّا واشْهَدْ بأنَّنا مُسْلِمُون  :  فقالوا ، وتابعوكَ  ، وانقادوا ، كَ واستجابوا لَ  ،وبرسوله
وْحَيْتُ إلى الحَوَاريِِّينَ أن وإذْ أ : قـَوْلهُ ) : ((  ١٣٣/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 ، ينيِّ ارِ وَ الحَ  تُ مْ هَ ألْ  :أي ،اه الإلهام نَ عْ في كلام العرب مَ  يُ حْ والوَ  ... . ،  آمِنُوا بي وبرسولي
 والإخلاصِ  وحيدِ ي بالتَّ وا بِ نُ مِ ؤْ أن ي ـُ لِ سُ الرُّ  م على ألسنةِ هُ ت ـُرْ أمَ : اه نَ عْ مَ  :يلوقِ  .مهِ وبِ لُ في ق ـُ تُ فْ ذَ وقَ 
قالوا : فقال ،ماذا قالوا ؟ :يله قِ كأنَّ   ، ةفَ أن ـَتَ سْ ملة مُ جُ   نَّاقالوا آمَ  : ه لُ وْ ق ـَ . وليسُ وا برسالة رَ نُ مِ ؤْ وي ـُ
  .))  ىيسَ ا عِ يَ  دْ هَ اشْ وَ  ب أوْ ا رَ يَ  دْ هَ اشْ وَ  :أي ،ون للإيمانصُ لِ خْ مُ  :أي واشْهَدْ بأنَّنا مُسْلِمُون   انَّ آمَ 

ه أنَّ  أحدهما: لانوْ ين ق ـَيِّ ارِ وَ ي الى الحَ حْ وفي الوَ ):(( ٢/٤٥٥(وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
 تُ رْ أمَ  :فتقديره،رِ عنى الأمْ مَ ه بِ أنَّ  والثاني. لوبهمفي قُ  فَ ذَ قَ  :ديوقال السُّ  .اءرَّ قاله الفَ  ،الإلهامبمعنى 

اللَّهَ  وننُ عْ م ي ـَهُ أنَّـ  أحدهما:  ولانقَ   واشْهَدْ  : هلِ وْ وفي ق ـَ.يدةبَ قاله أبو عُ  ،ةلَ صِ   إلى ،وينيِّ ارِ وَ الحَ 
  .))  يدِ حِ وْ والتـَّ  ةِ ادَ بَ ون للعِ صُ لِ خْ مُ  :أي بأنَّنا مُسْلِمُون  : ولهوقَ  .لاميه السَّ لَ ى عَ يسَ عِ  والثانيتعالى ، 

يَستطيعُ ربَُّكَ أن يُـنـَزِّلَ عَلَينا  ريُِّونَ يا عيسى ابنَ مريمَ هَلاوَ إذْ قالَ الحَ  : تعالى  قالَ اللَّهُ و      
  . ] ١١٢:  المائدة[  إن كُنتم مؤمنين  مِنَ السماءِ قال اتَّـقُوا اللَّهَ  مائدةً 
ؤال وهذا السُّ . لا ؟  أَمْ  اءِ مَ السَّ  عَلَينا مائدةً مِنَ  يُـنـَزِّلُ اللَّهُ  لْ هَ :   سَألَ أصحابُ النَّبِيِّ عِيسَى     

ؤمنون اريُِّون مُ وَ والحَ . تعالى  شَّك في قُدرة اللَّهِ ثبُّت ، ولا علاقة له بالقائم على الاستخبار والتَّ 
 ،  الآيات عن اقتراحِ  مْ اهُ هَ ن ـَ دْ وقَ  ، اصُّهوَ ه وخَ وأصحابُ  النَّبِيِّ عِيسَى  اءُ رَ وهُم وُزَ  . ونلِصُ مُخْ 
  . اتِ جِزَ بِ المُعْ لَ وطَ 

 ، ورةب السُّ سَ نْ ا ت ـُهَ ي ـْوإلَ  ، المائدة ةُ صَّ هذه قِ ) : ((  ١٥٨/  ٢(  وقال ابن كثير في تفسيره     
 ، زولهانُ ه بِ اءَ عَ دُ  ا أجابَ مَّ ى لَ يسَ ه عِ ولِ سُ ه ورَ دِ بْ لى عَ عَ  هِ بِ  هُ اللَّ  نَّ تَ امْ  امَّ مِ  يَ هِ وَ  ، ورة المائدةسُ  : القَ ي ـُف ـَ

 ، ذكورة في الإنجيلمَ  تْ سَ يْ ا لَ هَ ت ـَصَّ قِ  الأئمة أنَّ  بعضُ  رَ كَ ذَ  دْ وقَ  . قاطعةً  ةً جَّ وحُ  باهرةً  آيةً  هُ اللَّ  فأنزلَ 
  )) . ملَ أعْ  هُ فاللَّ  ، ينمِ لِ سْ المُ  نَ ى إلا مِ ارَ صَ ها النَّ فُ رِ عْ ولا ي ـَ
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أن  دٍ وز لأحَ جُ ولا يَ  : الأنباريِّ  قال ابنُ ) : ((  ٤٥٦/  ٢( وزي في زاد المسير الجَ  قال ابنُ و      
تستطيع أن  لْ هَ  : لصاحبه نسانُ ول الإقُ ما هذا كما ي ـَوإنَّ  ، هدرة اللَّ وا في قُ كُّ ين شَ يِّ ارِ وَ أن الحَ  مَ هَّ وَ ت ـَي ـَ
ى نَ عْ المَ  : وقال أبو عليٍّ  . ؟ كَ يْ لَ ل عَ هُ سْ يَ  لْ هَ  : ريده يُ ولكنَّ  ، ستطيعه مُ م أنَّ لَ عْ ي ـَ وَ هُ وَ  ؟ ، عيمَ  ومَ قُ ت ـَ
 ، م قالوا ذلك قبل استحكام إيمانهم ومعرفتهمهُ هم أنَّـ بعضُ  مَ عَ زَ وَ  .؟  اهسألتك إيَّ مَ ل ذلك بِ عَ فْ ي ـَ لْ هَ 
 :فقال اللغويون، ا المائدةفأمَّ .حأصَ  لُ والأوَّ ،زجْ وه إلى عَ بُ سُ نْ أن ت ـَ هَ وا اللَّ قُ اتَّـ  :هلِ وْ قَ ى بِ يسَ م عِ هِ يْ لَ عَ  دَّ رَ ف ـَ

 .ائدةمَ بِ  سَ يْ لَ ام ف ـَعَ يه طَ لَ عَ  نْ كُ يَ  مْ ذا لَ إف ،امعَ طَ  )انجَمْع خِوَ (  ةنَ وِ الأخْ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  ا كانَ مَ  لُّ كُ   المائدةُ 
  :ه تعالىلُ وْ ق ـَ . ... .اججَّ ه الزَّ رَ كَ ذَ  ،بكأس سَ يْ لَ ف ـَ ن فيه شرابكُ يَ  مْ ذا لَ إف ،إناء فيه شراب لُّ كُ   والكأسُ 
  َإن كُنتم مؤمنين  اتَّـقُوا اللَّه ،  ِتْ لَ زَ ن ـَ ا إنْ هَ لأنَّـ  ، لاءَ وه البَ ألُ سْ وه أن تَ قُ اتَّـ  أحدها:  ثلاثة أقوال يهف 
.  يدبَ ه أبو عُ رَ كَ ذَ  ، كملَ ب ـْق ـَ مُ مَ الأُ  هُ ألْ سْ تَ  مْ ا لَ سألوه مَ أن تَ  والثاني.  لاتِ قَ قاله مُ  ، متُ ب ـْذِّ م عُ تُ ب ـْذَّ وكَ 

  . )) درتهوا في قُ كُّ شُ أن تَ  والثالث
تَنا ونكونَ عَلَيها  : تعالى قالَ اللَّهُ و       قالوا نرُيدُ أن نأكُلَ مِنهَا وتطمئنَّ قلوبنُا ونَـعْلَمَ أن قَد صَدَقـْ

  ] . ١١٣: المائدة [  مِنَ الشَّاهدين 
نَ ):   النَّبِيِّ عِيسَى أصحابُ ( اريُِّون وَ قال الحَ       سُنا، ا نزُولَ المائدة لنأكل مِنها، وترتاح أنفُ طلََبـْ

الَّ  ها الآيةُ د أنَّ هَ ونَشْ  ، ورسالتك كَ ، ونزداد إيماناً بنُِبـُوَّتِ  وبنُالُ كُن ق ـُسْ تَ وَ  ،  اللَّهِ  ةِ يَّ انِ ة على وَحْدَ الدَّ
ةَ نُـبـُوَّتِ  التي تثُبِتُ  ةُ جِزَ والمُعْ    . كَ صِدْقَكَ وصِحَّ
  نهَاقالوا نرُيدُ أن نأكُلَ مِ  :وله تعالىقَ ):((٤٥٨و ٢/٤٥٧(وزي في زاد المسيرالجَ  وقال ابنُ     

 أحدها:نها ثلاثة أقوالوفي إرادتهم للأكل مِ .وا عنههُ ين ن ـُوا به سبب سؤالهم حِ نُ يـَّ ب ـَ،هذا اعتذار منهم
.  ه ابن الأنباريرَ كَ ذَ ،اليزدادوا إيمانً  والثاني.  قاله ابن عباس ،ة الجوعدَّ أنهم أرادوا ذلك للحاجة وشِ 

تطمئن إلى  أحدها: ثلاثة أقوال  وتطمئنَّ قلوبنُا :  وفي قوله .يدِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ،ك بهابرُّ للتَّ  والثالث
 هَ اللَّ  إلى أنَّ  والثالث.كا لَ ختارنا أعوانً اد تعالى قَ  هَ اللَّ  إلى أنَّ  والثاني.ايًّ بِ ينا نَ إلَ  كَ ثَ عَ تعالى قد ب ـَ هَ اللَّ  أنَّ 

سألونه لا تَ  مَّ ا ثُ مً وْ ثلاثين ي ـَ هِ وموا للَّ صُ م أن تَ كُ لَ  لْ هَ :يسىقال لهم عِ :وقال ابن عباس.أجابك دْ تعالى قَ 
تَن :فمعنى ،سألوا المائدة مَّ فصاموا ثُ ؟،ا إلا أعطاكمشيئً  نا مْ ا إذا صُ في أنَّ   اونَـعْلَمَ أن قَد صَدَقـْ

 مْ لَ  مهَ لَ  ثُ دُ حْ يَ  مٌ لْ ه عِ أنَّ  أحدهما:ولانقَ  مِ لْ وفي هذا العِ .ا إلا أعطاناشيئً  هَ سأل اللَّ نَ  مْ ا لَ ثلاثين يومً 
ويقين  ، ملْ م إلى عِ لْ ه زيادة عِ أنَّ  والثاني.كان سؤالهم قبل استحكام معرفتهم:ن قالل مَ وْ ق ـَ وَ هُ وَ ،نكُ يَ 

:  أربعة أقوال مِنَ الشَّاهدين  : ولهوفي قَ . هم بعد معرفتهمؤالُ سُ  كانَ   :ن قالل مَ وْ ق ـَ وَ هُ وَ ،إلى يقين
م  هُ ا إليهم وذلك أنَّـ نَ عْ جَ ني إسرائيل إذا رَ ند بَ عِ  والثاني .ةوَّ ب ـُبالنُّ  كَ لَ درة وَ بالقُ  هِ الشاهدين للَّ  نَ مِ  أحدها
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ما نا بِ مِ وْ ن ق ـَن يأتي مِ ند مَ الشاهدين عِ  نَ مِ  والثالث .ؤالند هذا السُّ ية عِ رِّ ى في الب ـَيسَ عِ  كانوا معَ 
  )) . هبِ  تَ ثْ عِ ا بُ مَ  بأداءِ  هِ ند اللَّ عِ  كَ الشاهدين لَ  نَ مِ  والرابع.  يٌّ بِ نَ  كَ على أنَّ  ةِ الَّ الدَّ  الآياتِ  نَ ا مِ نَ دْ اهَ شَ 

قالَ عيسى ابنُ مريمَ اللهُمَّ ربََّنا أنزِلْ عَلَينا مائدةً مِنَ السماءِ تكونُ لنا عِيدًا  : تعالى  هُ قالَ اللَّ و      
رُ الرازقين    ] . ١١٤: المائدة [  لأوَّلنِا وآخِرنِا وآيةً مِنكَ وارْزقُْنا وأنتَ خَيـْ

أن  رَّرَ قَ ادًا وتَـعَنُّتًا، ف ـَعِنَ  سَ يْ ولَ  اريين لزيادة العِلْم واليقين ،وَ ؤال الحَ سُ  أنَّ  عَلِمَ النَّبِيِّ عِيسَى      
  .هم رِ عُذْ  عِ طْ هم بها ، وقَ يهم ، وإلزامِ لَ عَ  الحُجَّةِ  المائدة ، لإقامةِ  إنزالَ  هُ ب مِنْ ، ويَطلُ وَ اللَّهَ عُ يَدْ 

مِن اء كِسَ (  حَ سْ المِ  سَ بِ ولَ  ، ه اغتسلَ أنَّ  يَ وِ رُ ) : ((  ٩٨/ ٣( عود في تفسيره وقال أبو السُّ      
ه بحانَ ناداه سُ   مَّ ربََّنااللهُ   : قال مَّ ثُ  ، هرَ صَ بَ  ضَّ وغَ  ، هأسَ فطأطأ رَ  ، ى ركعتينلَّ وصَ  ،) شَعْر 

ن عَ  ةِ ئَ بِ نْ المُ  ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ  فِ صْ وَ ة بِ رَّ ومَ  ، الاتمَ الجامعة لجميع الكَ  ةِ يَّ وهِ لُ الأُ  فِ صْ وَ ة بِ رَّ مَ  ، نيْ ت ـَرَّ وتعالى مَ 
  )) . في الاستدعاء ةً غَ الَ بَ ومُ  ، عرُّ ضَ التَّ  ا لغايةِ إظهارً  ، ربيةالتَّ 

م وْ ي ـَ: يدًا، أيها عِ ولِ نُـزُ  مُ وْ ون ي ـَكُ ، يَ نزِلْ عَلَينا مائدةً مِن السماءا أاللهُمَّ ربََّـنَ : قال النَّبِيُّ عِيسَى     
على  وحُجَّةً رتك،انيتك وقُدْ دَ على وَحْ ة الَّ وآيةً دَ نا،، نعُظِّمه نَحْن ومَن بَـعْدَ نالِمَن بَـعْدَ رور لنا وَ ح وسُ رَ ف ـَ

ا مِن فضلك، بادتك وطاعتك ، وأعْطِنَ ستعين به على عِ ، وارْزقُْنا رِزْقاً نَ رسالته  رسولك وصِحَّةِ  قِ صِدْ 
  . لابِ يُّ الحميد ، تُـعْطِي الرِّزْقَ بلا مُقَ نِ الغَ  يُـعْطي ، لأنَّكَ  مَنْ  يَرزُق ، وأجْوَدُ  مَنْ  رُ فإنَّكَ يا رَب خَي ـْ

فيه  تْ لَ زَ ون اليوم الذي ن ـَكُ يَ  : والمعنى) : ((  ٤٥٨/  ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
 ، دعليهم يوم الأحَ  تْ لَ نزِ أُ  : بعْ وقال كَ  .ديادة والسُّ تَ قاله ق ـَ . نادَ عْ ن ب ـَومَ  نُ حْ نَ  ، مهظِّ عَ ا لنا ن ـُيدً عِ 

 ، عمَ جْ يوم يَ  لُّ يد كُ العِ  : قال الخليل بن أحمد . اعً مَ جْ ا أي مَ يدً عِ  : ةبَ يْ ت ـَوقال ابن ق ـُ . ايدً وه عِ ذُ خَ فاتَّ 
وآيةً   :ه تعالىلُ وْ ق ـَ.  حِ رَ إلى الفَ  حِ رَ التـَّ  نَ د مِ وْ ا للعَ يدً عِ  يَ مِّ سُ : وقال ابن الأنباري  .م عادوا إليههُ كأنَّـ 

 : ولانقَ   وارْزقُْنا  : ولهوفي قَ .  كيِّ بِ ة نَ وَّ ب ـُة ن ـُحَّ وحيدك وصِ على تَ  تدلُّ  ، نكمِ  لامةً عَ  : أي  مِنكَ 
  )) . ن إجابتك لناه مِ بِ  ا أنعمتَ على مَ  رَ كْ نا الشُّ قْ زُ ارْ  والثاني.  ندكن عِ نا ذلك مِ قْ زُ ارْ  أحدهما

بهُُ  قالَ اللَّهُ : تعالى قالَ اللَّهُ و       بهُُ عَذاباً لا أُعَذِّ إنِّي مُنـَزِّلُها عَلَيكُم فَمَن يَكْفُرْ بَـعْدُ مِنكُم فإنِّي أُعَذِّ
  ] . ١١٥: المائدة [  أحدًا مِنَ العَالَمِين 

. اء مَ السَّ  مِنَ  زِّل عليكم هذه المائدةَ أنُ ـَي سَ إنِّ : ، فقالَ   النَّبِيِّ عِيسَى دُعاءَ  استجابَ اللَّهُ      
فَ وْ سَ ، فَ  د وَحْدَانيَِّةَ اللَّهِ حَ يَجْ  ، أوْ  ينُكِر نُـبُـوَّة عِيسَى هذه الآية العظيمة ، أوْ  زولِ نُ ذِّب بِ مَن يُكَ فَ 

بُ أُعَ   هديدٌ ، وتَ  شديدٌ  يدٌ عِ وهذا وَ . البشر  نَ ذِّب مِثْلَ ذلك التَّعذيب أحدًا مِ ه تعذيبًا شديدًا ، لا أُعَ ذِّ
  .أكيد 
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بهُ، فَ  رَ فَ ا ، ثمَُّ كَ طلََبَ آيةً وأُعْطِيـَهَ  مَنْ  كُلَّ   أنَّ  اللَّهِ ةُ ادَ جَرَتْ عَ و        مُؤلِمًا عذاباً شديدًا إنَّ اللَّهَ يُـعَذِّ
 هِ اللَّ  نَ مِ  على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابةً  المائدةَ  أنزلَ اللَّهُ  دْ وقَ . ولا فُرصة ثانية لا مُهْلَةٍ بِ 
  .ضُّلاً عليه وعلى أصحابه فَ ه ورسالته ، وت ـَنُبـُوَّتِ صديقًا لِ ائه ، وإكرامًا له ، وتَ عدُ لِ 

ن مِ  ةً اعَ مَ جَ  رون أنَّ فسِّ المُ  رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ ) : ((  ٤٦٢/ ٢( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابنُ      
 ونوا ولاخُ وا أن لا يَ رُ مِ م أُ هُ أنَّـ  أحدها:  خهم ثلاثة أقوالسْ وفي سبب مَ  . واخُ سِ أصحاب المائدة مُ 

 أنَّ  والثاني.   ار بن ياسر عن النبيِّ رواه عمَّ  ، وخنازير ةً دَ رَ وا قِ خُ سِ مُ فَ  ، وارُ خَ فخانوا وادَّ  ، وارُ خِ دَّ يَ 
 ، فيها وارتابوا وا الناسَ كُ كَّ وشَ  ، لِ وْ القَ  نَ بالقبيح مِ  الأغنياءُ  مَ لَّ كَ تَ ف ـَ ، اءَ رَ قَ بالمائدة الفُ  صَّ ى خَ يسَ عِ 

.  ان الفارسيمَ لْ قاله سَ  ، خنازير هُ اللَّ  مُ هُ خَ سَ مَ  ، وأخذوا مضاجعهم ، رتابون بهاا أمسى المُ فلمَّ 
 :وقالوا ،دْ هَ شْ يَ  مْ لَ  نْ م مَ هِ بِ  كَ حِ ضَ فَ ،وهمرُ ب ـَأخْ هم فَ مِ وْ وا إلى ق ـَعُ جَ رَ وَ  الذين شاهدوا المائدةَ  أنَّ  والثالث

 ، ةً نَ ت ـْفِ  هِ بِ  أرادَ  نْ ومَ  ،على بصيرته تَ بَ ا ث ـَرً ي ـْخَ  هِ بِ  هُ اللَّ  أرادَ  نْ مَ فَ  ، لوبكمقُ بِ  وأخذَ  ، كمنَ ي ـُأعْ  رَ حَ ما سَ إنَّ 
  )).عباس  قاله ابن ، واكُ لَ هَ  مَّ ام ثُ وا ثلاثة أيَّ ثُ كَ مَ فَ  ،فأصبحوا خنازير ،يسىم عِ هُ ن ـَعَ لَ ف ـَ ، هرِ فْ إلى كُ  عَ جَ رَ 

 ، امً حْ ا ولَ زً ب ـْخُ  اءِ مَ السَّ  نَ مِ  ت المائدةُ لَ نزِ أُ  : (( ه قال رسول اللَّ : بن ياسر قال  ارِ مَّ عَ  وعَن     
  . ٦٦))  وخنازير ةً دَ رَ وا قِ خُ سِ مُ فَ  ،دٍ غَ وا لِ عُ ف ـَورَ  ،وارُ خَ وادَّ  ،فخانوا ،دٍ غَ وا لِ رُ خِ دَّ ولا يَ ،ونواخُ وا أن لا يَ رُ مِ أُ وَ 

ب ـَ، وعَ  رَ الإلهيَّ ، فـَعَاقـَبـَهُمُ اللَّهُ الأمْ  مُ ضُهُ عْ خَالَفَ ب ـَ      هم لَ قَ ة ، ون ـَالإنسانيَّ م صُوَرَهُ  يـَّرَ غَ  م ، بأنْ هُ ذَّ
  .تعالى  ، وإعراضهم عن طاعة اللَّهِ صيتهم اء مَعْ زَ مُسِخُوا قِرَدَةً وخنازير ، جَ  ثُ يْ يِّئة ، حَ إلى حالة سَ 

)  ت المائدةُ لَ نزِ أُ (  : هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣٤٥و ٣٤٤/  ٨( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      
على الحقيقة  : أي ، نهما مائدةمِ  لٍّ كُ ال لِ قَ وي ـُ ، يه الطعاملَ الذي عَ ق بَ الطَّ  : المائدة : قال الراغب

ا زً ب ـْخُ ( ل وإرادة الحا لِّ حَ المَ  رِ كْ ذِ بِ  أوْ  ، ةرَ اوَ جَ باعتبار المُ  ، اازً جَ على أحدهما مَ  أوْ  ، شتركةالمُ 
)  دٍ غَ لِ ( ة يَ بِ خْ التَّ  وَ هُ وَ  خيرةِ الذَّ  نَ مِ  ،... ،  )وا رُ خِ دَّ ولا يَ ( جهول يغة المَ صِ بِ )  وارُ مِ وأُ ( ييز مْ تَ ) ا مً حْ لَ وَ 

هم رَ وَ صُ  هُ اللَّ  رَ يـَّ غَ ف ـَ : أي) وا خُ سِ مُ فَ ( ه دَ عْ ل ب ـَبَ قْ ت ـَسْ لوقت مُ  زول المائدة أوْ م نُ وْ ب ي ـَقِ عَ  مٍ وْ ي ـَأي لِ 
ا على مَ  مفعول ثانٍ ما هُ لى أنَّـ نصوبان عَ مَ ) ازير نَ وخَ  ةً دَ رَ قِ ( ة يَّ سِ يرتهم الإنْ يير سِ غْ ت ـَ دَ عْ ب ـَ ةَ الإنسانيَّ 

ا دً رْ قِ  هُ ه اللَّ خَ سَ مَ وَ  ، حبَ ى أق ـْرَ خْ ه إلى أُ تَ ورَ صُ  لَ وَّ حَ  ، هعَ ن ـَمَ ه كَ خَ سَ مَ  : قال ثُ يْ ن القاموس حَ ستفاد مِ يُ 

                                                 

لم يَصِح  إنْ ) : ((  ٣٤١/ ٦( رطبي في تفسيره وقال القُ ) .  ٢٦٠/ ٥( ه نِ في سُنَ  مذيُّ الترِّ رواه  ٦٦
عليها طعام يؤُكَل ،  ، وكانَ  تْ لَ زَ والمقطوع به أĔا ن ـَ. م لَ أعْ  هُ بير ، واللَّ وقوفًا عن صحابي كحَّ مَ صَ رفوعًا ، فَ مَ 

  )) .بتعيينه  مُ لَ أعْ  هُ واللَّ 
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 : نبيهتَ . ... .  هم خنازيروخَ يُ وشُ  ةً دَ رَ وا قِ خُ سِ هم مُ ابَ بَ شَ  الظاهر أنَّ  : يلقِ  . ... . يخسِ خ ومَ سْ مَ  وَ هُ ف ـَ
إنِّي مُنـَزِّلُها عَلَيكُم فَمَن  قالَ اللَّهُ :  ه تعالىلِ وْ ار المذكور في تفسير ق ـَمَّ عَ  حديثَ  رمذيُّ التِّ  رَ كَ ذَ 

بهُُ أحدًا مِنَ العَالَمِين  بهُُ عَذاباً لا أُعَذِّ بن كثير في تفسيره ا قال الحافظُ .  يَكْفُرْ بَـعْدُ مِنكُم فإنِّي أُعَذِّ
 ة على أنَّ الَّ ثار دَ هذه الآ لُّ وكُ  : هظُ فْ ا لَ م مَ هُ ن ـْعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ ه رَ رِ يْ اس وغَ بَّ بن عَ اة آثار عن دَّ ر عِ كْ ذِ  دَ عْ ب ـَ

لى ذلك عَ  لَّ وكما دَ  ، هتِ وَ عْ دَ لِ  هِ اللَّ  نَ مِ  ى بن مريم إجابةً يسَ عِ  على بني إسرائيل أيامَ  تْ لَ زَ المائدة ن ـَ
 :وقال قائلون. الآية  مإنِّي مُنـَزِّلُها عَلَيكُ  قالَ اللَّهُ  : قال اللَّهُ .العظيم آنِ رْ القُ  نَ ياق مِ ظاهر هذا السِّ 

،   ةً مِنَ السماءِ أنزِلْ عَلَينا مائد :  هلِ وْ د في ق ـَاهِ جَ ن مُ يم عَ لَ ث بن أبي سُ يْ ى لَ وَ رَ ف ـَ ، لْ زِ نْ ت ـَ مْ ها لَ إنَّ 
ى نَّ ث ـَبن المُ اا نَ ث ـَدَّ حَ  : وقال.  بن جريرابن أبي حاتم و ارواه  ، ءيْ شَ  لْ زِ نْ ي ـَ مْ لَ وَ  هُ ه اللَّ بَ رَ ضَ  لٌ ثَ مَ  وَ هُ  :قال
 مْ ا لَ هَ إنَّـ  ةِ دَ ائِ ه قال في المَ ن أنَّ سَ ن الحَ نصور بن زاذان عَ ن مَ ة عَ بَ عْ ا شُ نَ ث ـَدَّ ر حَ فَ عْ د بن جَ مَّ حَ ا مُ نَ ث ـَدَّ حَ 
ه فُ رِ عْ المائدة لا ت ـَ رَ ب ـَخَ  ذلك بأنَّ ى وَّ قَ ت ـَي ـَ دْ وقَ .  نسَ د والحَ اهِ جَ وهذه أسانيد صحيحة إلى مُ  ، لْ زِ نْ ت ـَ

 ، هلِ قْ لى ن ـَاعي عَ وَ ر الدَّ فَّ وَ ت ـَا ي ـَمَّ ذلك مِ  لكانَ  تْ لَ زَ ن ـَ دْ قَ  كانتْ   وْ لَ وَ  ، تابهمفي كِ  وَ هُ  سَ يْ لَ وَ  ، ارىصَ النَّ 
 ، تْ لَ زَ ها ن ـَلى أنَّ مهور عَ الجُ  ولكنَّ  ، ادِ حَ الآ نَ ل مِ ولا أقَ  ، ارً اتِ وَ ت ـَتابهم مُ ا في كِ وجودً ون مَ كُ يَ  وكانَ 

إنِّي مُنـَزِّلُها  :  ه تعالىلِ وْ ها في ق ـَولَ زُ ن ـُ الى أخبرَ عَ ت ـَ لَّهَ ال لأنَّ  : قال . جرير بنُ االذي اختاره  وَ هُ وَ 
بهُُ أحدًا مِنَ العَالَمِين  بهُُ عَذاباً لا أُعَذِّ  هِ اللَّ  دُ عْ وَ وَ  :قال ، عَلَيكُم فَمَن يَكْفُرْ بَـعْدُ مِنكُم فإنِّي أُعَذِّ

ن عَ  ثارُ والآ عليه الأخبارُ  تْ لَّ كما دَ   ، ابُ وَ الصَّ  وَ م هُ لَ أعْ  هُ واللَّ  لُ وْ وهذا القَ  ، قٌ دْ وصِ  قٌّ ه حَ يدُ عِ وَ وَ 
  )) . ه باختصار يسيرلامُ انتهى كَ  . همرِ يْ وغَ  فِ لَ السَّ 

كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَاريِِّينَ ياَ أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا كُونوُا أنصارَ اللَّهِ    :وقالَ اللَّهُ تعالى      
فَةٌ مَنْ أنصَاري إلى اللَّهِ قاَلَ الحَوَاريُِّونَ نَحْنُ أنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَت طاَئفَِةٌ مِن بنَِي إسْرَائيِلَ وكََفَرَت طاَئِ 

  . ] ١٤: الصَّف [   فأَيَّدْناَ الذينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فأَصْبَحُوا ظاَهِريِن
ةِ مُحَمَّدٍ       قُوا بِوَحْدَانيَِّةِ اللَّهِ ونُـبـُوَّ ون يُّ ارِ وَ الحَ  رَ صَ نَ  هِ ، كَمَااللَّ  ينَ وا دِ رُ صُ انْ  ، يا أيُّـهَا الذينَ صَدَّ

ون كُ ويَ ني رُ صُ نْ ي ـَ نْ مَ  :، أي  مَنْ أنصَاري إلى اللَّهِ   : ميَ رْ ى بن مَ يسَ م عِ هُ لَ  قالَ  ينَ حِ  هِ اللَّ  ينَ دِ 
 اعُ بَ أت ـْ قالَ  : أي ، قاَلَ الحَوَاريُِّونَ نَحْنُ أنصَارُ اللَّهِ   ، ؟ هينِ دِ  ةِ رَ صْ ، ونُ هِ اللَّ  ةِ وَ عْ دَ  بليغِ تَ ني لِ وْ عَ 
. هِ اللَّ  ينِ دِ  أنصارُ  نُ حْ نَ  :_ ه تِ وَ عْ دَ ستجيبون لِ ه المُ تِ اصَّ خَ  نْ مِ  لُّصُ ون الخُ نُ ؤمِ المُ  مُ هُ وَ  _ى يسَ عِ 

ر شَ ي عَ ، وكانوا اثنَ  اضُ يَ الب ـَ وَ هُ وَ  ، رِ وَ الحَ  نَ مِ  قتَ شْ ، مُ  هِ بِ  نَ آمَ  نْ مَ  لُ أوَّ  مْ وهُ  ، هاؤُ يَ فِ أصْ  والحَوَاريُِّون
هِ ، اللَّ  ون أنصارَ يُّ ارِ وَ الحَ  ا كانَ مَ كَ   هِ اللَّ  ونوا أنصارَ كُ   :أي ،عنىلى المَ عَ  حمولٌ في الآية مَ  بيهُ شْ والتَّ .لاً جُ رَ 

برسالة  تْ بَ ذَّ وكَ  تْ رَ فَ ةٌ كَ اعَ مَ ، وجَ  هُ تْ ق ـَدَّ صَ وَ  هِ بِ  تْ نَ آمَ  ةٌ اعَ مَ جَ :  نيْ ت ـَاعَ مَ لى جَ و إسرائيل إنُ ب ـَ فانقسمَ 
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،     لى أعدائهم الكافريننين عَ ؤمِ ا المُ نَ ي ـْوَّ قَ ف ـَ : أي ،  فأَيَّدْناَ الذينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ   ، ىيسَ عِ 
  فأَصْبَحُوا ظاَهِريِن  ن هارْ والب ـُ ةِ جَّ م بالحُ هِ يْ لَ ى صاروا غالبين عَ تَّ حَ  :، أي. ((  

ونوا كُ نين أن يَ ؤمِ ه المُ ادَ بَ ا عِ رً الى آمِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٤٦٤/  ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
ولرسوله   هِ ستجيبوا للَّ وأن يَ  ، همهم وأموالِ سِ وأنفُ  ، همهم وأفعالِ هم بأقوالِ أحوالِ  ميعِ في جَ  هِ اللَّ  أنصارَ 

يني في عِ مُ  نْ مَ  : أي ؟ ، مَنْ أنصَاري إلى اللَّهِ   :قال  ينَ ى حِ يسَ عِ ون لِ يُّ ارِ وَ الحَ  كما استجابَ 
نَحْنُ أنصَارُ   : ى عليه السلاميسَ اع عِ بَ أت ـْ ، وهُمْ  قاَلَ الحَوَاريُِّونَ   ، ؟ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ إلى اللَّ  ةِ وَ عْ الدَّ 

إلى  اةً عَ م دُ هُ ث ـَعَ ولهذا ب ـَ ، ازروك على ذلكوَ مُ وَ  ، هِ بِ  تَ لْ سِ رْ ا أُ لى مَ عَ  كَ أنصارُ  نُ حْ نَ  :، أي  اللَّهِ 
:  جِّ الحَ  امِ ول في أيَّ قُ ي ـَ ه رسول اللَّ  وهكذا كانَ  ، ن واليونانيينيام في الإسرائيليالناس في بلاد الشَّ 

ى تَّ حَ  ،"  يبِّ رَ  ةَ الَ سَ رِ  غَ لِّ ب ـَأُ  وني أنْ عُ ن ـَمَ  دْ ا قَ شً يْ رَ ق ـُ إنَّ فَ  ؟ ، يبِّ رَ  ةَ الَ سَ رِ  غَ لِّ ب ـَى أُ تَّ يني حَ وِ ؤْ ي ـُ لٌ جُ رَ  نْ مَ  "
ن منعوه مِ وشارطوه أن يَ  ، وه ووازروهعُ اي ـَبَ ف ـَ ، دينةِ المَ  لِ ن أهْ مِ  جَ رَ زْ والخَ  سَ الأوْ  هُ لَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  ضَ يَّ ق ـَ

هَ وا اللَّ دُ اهَ ا عَ مَ ا له بِ وْ ف ـَوَ ،أصحابه نْ ه مِ عَ مَ  نْ مَ يهم بِ إلَ  ا هاجرَ مَّ لَ ف ـَ،يهمإلَ  هاجرَ  وَ هُ  الأسود والأحمر إنْ 
. _م وأرضاهمهُ ن ـْعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ مهِ يْ لَ ا عَ مً لَ ذلك عَ  وصارَ  ،ه الأنصارَ ولُ سُ رَ وَ  هُ اللَّ  مُ اهُ مَّ ولهذا سَ  عَلَيه ،

م يَ رْ مَ  نُ ى ابْ يسَ عِ  غَ لَّ ا ب ـَمَّ لَ  : أي ،  فَآمَنَت طاَئفَِةٌ مِن بنَِي إسْرَائيِلَ وكََفَرَت طاَئفَِةٌ   :وقـَوْلهُ تعالى 
ني ن بَ مِ  طائفةٌ  اهتدتْ  ، ينيِّ ارِ وَ الحَ  نَ ه مِ رَ ازَ وَ  نْ ه مَ رُ آزَ وَ  ، همِ وْ إلى ق ـَ هِ بِّ رَ  ةَ الَ سَ لام رِ لاة والسَّ يه الصَّ لَ عَ 

 هُ مَّ أُ وَ  هُ وْ مَ رَ وَ  ، هتَ وَّ ب ـُوا ن ـُدُ حَ وجَ  ، ا جاءهم بهمَّ عَ  تْ جَ رَ خَ فَ  طائفةٌ  تْ لَّ ضَ وَ  ، ما جاءهم بهإسرائيل بِ 
ه عَ ب ـَاتَّـ  نْ مَّ يه طائفة مِ فِ  تْ لَ غَ وَ  ، تتابعة إلى يوم القيامةالمُ  هِ اللَّ  يهم لعائنُ لَ اليهود عَ  مُ وهُ  ، بالعظائم

 هِ ،اللَّ  نُ ه ابْ إنَّ  :م نهُ ن قائل مِ مِ فَ  ، اعً ي ـَشِ ا وَ قً رَ وا فِ قُ رَ ت ـَواف ـْ ، ةِ وَّ ب ـُالنُّ  نَ مِ  هُ ا أعطاه اللَّ مَ  قَ وْ وه ف ـَعُ ف ـَى رَ تَّ حَ 
هذه الأقوال  لُّ وكُ  .هُ ه اللَّ إنَّ  : قائل نْ ومِ  ، سِ دُ القُ  وحُ ورُ  نُ والابْ  الأبُ :  ثلاثةٍ  ه ثالثُ إنَّ  : وقائل

لى م عَ اهُ نَ رْ صَ نَ  :، أي   فأَيَّدْناَ الذينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ   :ه تعالى لُ وْ وق ـَ.  اءسَ ورة النِّ ة في سُ لَ صَّ فَ مُ 
،    دٍ مَّ حَ مُ  ةِ ثَ عْ ب ـَوذلك بِ  ، مهِ يْ لَ عَ  :، أي   فأَصْبَحُوا ظاَهِريِن  ، ارىصَ النَّ  قِ رَ فِ  نْ م مِ اهُ ادَ عَ  نْ مَ 

ن الأعمش عاوية عَ ا أبو مُ نَ ث ـَدَّ ني أبو السائب حَ ثَ دَّ حَ :  هُ ه اللَّ مَ حِ الإمام أبو جعفر بن جرير رَ  كما قال
 هُ اللَّ  ا أرادَ لمَّ : عنهما قال  هُ اللَّ  يَ ضِ اس رَ بَّ ير عن ابن عَ بَ بن جُ ال يعني ابن عمرو عن سعيد هَ ن ـْن المِ عَ 
ن يْ عَ  نْ مِ  ، لاً جُ ر رَ شَ ا عَ اثنَ  تٍ يْ في ب ـَ مْ وهُ  ، إلى أصحابه جَ رَ خَ  ءِ ،امَ ى إلى السَّ يسَ عِ  عَ فَ رْ أن ي ـَ لَّ جَ وَ  زَّ عَ 

 . يبِ  نَ د أن آمَ عْ ب ـَ ةً رَّ ة مَ رَ شْ ي عَ تَ ي اثنَ ر بِ فُ كْ يَ  نْ م مَ نكُ مِ  إنَّ : فقال  ، اءً ر مَ طُ قْ ه ي ـَأسُ رَ وَ  ، تِ يْ في الب ـَ
شاب  فقامَ : قال  ، ي ؟تِ جَ رَ ي في دَ عِ ون مَ كُ اني ويَ كَ ل مَ تَ قْ ي ـُي ف ـَهِ بَ يه شَ لَ ى عَ قَ لْ م ي ـُكُ أيُّ  : قال مَّ ثُ : قال 

 ، أنا: الشاب فقال  فقامَ  ، يهملَ عَ  عادَ  مَّ ثُ  ،"  سْ لِ اجْ  " :فقال له  ، أنا: فقال  ، انًّ م سِ هِ ثِ دَ ن أحْ مِ 
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: قال . " ذاك أنتَ  مْ عَ ن ـَ " : فقال ، أنا : الشاب فقال فقامَ  ، يهملَ عَ  أعادَ  مَّ ثُ  ،"  سْ لِ اجْ  " : فقال له
 وجاءَ : قال  ، اءِ مَ إلى السَّ  تِ يْ ن روزنة في الب ـَى عليه السلام مِ يسَ عِ  عَ فِ رُ وَ  ، يسىعِ  هُ بَ يه شَ لَ عَ  يَ قِ لْ أُ فَ 

د أن عْ ة ب ـَرَّ ة مَ رَ شْ ي عَ تَ هم اثنَ ضُ عْ ب ـَ هِ بِ  رَ فَ وكَ  ، وهبُ لَ وصَ  ، وهلُ ت ـَقَ ه ف ـَيهَ بِ فأخذوا شَ  ، ن اليهودمِ  الطلبُ 
 ، إلى السماء دَ عِ صَ  مَّ ثُ  ا شاءَ ينا مَ فِ  هُ اللَّ  كانَ   : ةٌ قَ رْ فِ  فقالتْ  ، قرَ وا فيه ثلاث فِ قُ رَّ فَ ت ـَف ـَ ، هِ وا بِ نُ آمَ 

 ، وريةطُ سْ وهؤلاء النُّ  ، ه إليهعَ ف ـَرَ  مَّ ثُ  هُ ،اللَّ  ا شاءَ مَ  هِ اللَّ  نُ ينا ابْ فِ  كانَ   : ةٌ قَ رْ فِ  وقالتْ  ، عقوبيةوهؤلاء اليَ 
 ، ونمُ لِ سْ وهؤلاء المُ  ، هيْ إلَ  هُ ه اللَّ عَ ف ـَرَ  مَّ ثُ  هُ اللَّ  ا شاءَ ه مَ ولُ سُ ورَ  هِ اللَّ  دُ بْ ينا عَ فِ  كانَ   : ةٌ قَ رْ فِ  وقالتْ 

  ،   ادً مَّ حَ مُ  هُ اللَّ  ثَ عَ ى ب ـَتَّ ا حَ طامسً  ل الإسلامُ زَ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، ة فقتلوهامَ لِ سْ فتظاهرت الكافرتان على المُ 
   ٌفَآمَنَت طاَئفَِةٌ مِن بنَِي إسْرَائيِلَ وكََفَرَت طاَئفَِة  ، َني إسرائيل في ن بَ مِ  تْ رَ فَ التي كَ  ي الطائفةَ نِ عْ ي ـ
فأَيَّدْناَ الذينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فأَصْبَحُوا   ، يسىعِ  نِ مَ في زَ  تْ نَ والطائفة التي آمَ  ، ىيسَ عِ  نِ مَ زَ 

ية ند تفسير هذه الآه عِ ابِ تَ ه في كِ ظُ فْ هذا لَ  ، ارفَّ ين الكُ هم على دِ ينَ دِ   دٍ مَّ حَ بإظهار مُ   ظاَهِريِن
ن لاء عَ بن العَ د مَّ حَ ب مُ يْ رَ ه عن أبي كُ نِ نَ ن سُ ية مِ ند تفسير هذه الآعِ  يُّ ائِ سَ اه النَّ وَ وهكذا رَ  ، الكريمة

  مْ وهُ هُ ، اللَّ  رُ أمْ  يَ أتِ ى يَ تَّ حَ  قِّ ون ظاهرين على الحَ الُ زَ لا ي ـَ  دٍ مَّ حَ مُ  ةُ مَّ أُ فَ  ، اءوَ ه سَ لِ ثْ مِ بِ  ، عاويةأبي مُ 
بذلك  تْ دَ رَ ا وَ مَ كَ   ، م عليه السلاميَ رْ ى ابن مَ يسَ يح عِ سِ المَ  معَ  الَ جَّ هم الدَّ رُ آخِ  لَ اتِ قَ ى ي ـُتَّ حَ وَ  ، كذلك

  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، اححَ الصِّ  الأحاديثُ 
 ، هينِ دِ  ةِ رَ صْ ؤمنين على نُ ه المُ بحانَ سُ  ضَّ حَ ) : ((  ٣١٢/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
.  ينِ الدِّ  ةِ رَ صْ نُ  نْ يه مِ لَ ا أنتم عَ لى مَ وا عَ ومُ دُ  : أي ، ياَ أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا كُونوُا أنصارَ اللَّهِ   : فقال
. ...    ِكَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَاريِِّينَ مَنْ أنصَاري إلى اللَّه ، لَ ثْ مِ  هِ اللَّ  ينَ وا دِ رُ انصُ  : أي 

،  نَحْنُ أنصَارُ اللَّهِ   :قالوا ف،  مَنْ أنصَاري إلى اللَّهِ   : ىيسَ م عِ هُ لَ  ا قالَ مَّ ين لَ يِّ ارِ وَ الحَ  ةِ رَ صْ نُ 
 الكافُ  : يلوقِ  ، ا قالمَ كَ   ، انً وْ ونوا كَ كُ : تقديره  ، حذوفر مَ دَ صْ ت مَ عْ ن ـَ كَمَا قاَلَ    والكافُ في

: عنى والمَ  ، هظِ فْ ون لَ عناه دُ لى مَ حمول عَ كلام مَ   وَ هُ  : يلوقِ  ، لعْ ب على إضمار الفِ صْ نَ  لِّ حَ في مَ 
،  مَنْ أنصَاري إلى اللَّهِ   : مهُ لَ  قالَ  ينَ ى حِ يسَ عِ  أنصارَ ون يُّ ارِ وَ الحَ  كما كانَ   هِ ،اللَّ  ونوا أنصارَ كُ 

ن مَ : التقدير  : يلوقِ  .هِ اللَّ  ن أنصاري معَ مَ  : أي ، إلى بمعنى معَ  :، قِيل  إلى اللَّهِ   :وقـَوْلهُ 
ون يُّ ارِ وَ والحَ  .هِ اللَّ  ةِ رَ صْ ا إلى نُ هً جِّ وَ ت ـَن أنصاري مُ مَ : قدير التَّ  : يلوقِ  .هِ ب إلى اللَّ رِّ قَ ا ي ـُيمَ أنصاري فِ 

فَآمَنَت طاَئفَِةٌ مِن بنَِي إسْرَائيِلَ وكََفَرَت   ، هِ بِ  نَ آمَ  نْ مَ  لُ وأوَّ  ، هأصحابِ  صُ لُّ وخُ  ، يحسِ المَ  أنصارُ  مْ هُ 
وا قُ رَّ فَ ه ت ـَعِ فْ رَ  دَ عْ وا ب ـَفُ لَ ت ـَا اخْ م لمَّ هُ وذلك لأنَّـ  ، طائفة هِ بِ  تْ رَ فَ وكَ  ، ىيسَ عِ بِ  طائفةٌ  تْ نَ آمَ  : أي ،  طاَئفَِةٌ 

،       ينلِ طِ بْ لى المُ عَ  مهُ ن ـْين مِ قِّ حِ ا المُ نَ ي ـْوَّ ق ـَ :، أي   فَأيَّدْناَ الذينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ   ، والُ ات ـَقَ ت ـَوَ 
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  فأَصْبَحُوا ظاَهِريِن  ، ين على مِ لِ سْ المُ  ا الآنَ نَ دْ أيَّ فَ : المعنى  : يلوقِ  . عالين غالبين : أي
ياَ   : هلِ وْ ة في ق ـَادَ تَ ن ق ـَنذر عَ وابن المُ  وأخرجَ عبد الرَّزَّاق وعَبْد بن حُمَيْد... .  . ان جميعً يْ ت ـَق ـَرْ الفِ 

 ، لاً جُ ون رَ عُ ب ـْجاءه سَ  هِ ،اللَّ  دِ مْ حَ ذلك بِ  كانَ   دْ قَ  :، قال  أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا كُونوُا أنصارَ اللَّهِ 
 هإسحاق وابن سعد عن عبد اللَّ  ابنُ  وأخرجَ ،هينَ دِ  هُ اللَّ  ى أظهرَ تَّ وه حَ رُ صَ ونَ  هُ وْ آوَ وَ ،ةبَ قَ ند العَ وه عِ عُ اي ـَبَ ف ـَ
      : ةِ بَ قَ بالعَ  هُ وْ قَ لَ  الذينَ  رِ فَ للنـَّ  ه قال رسول اللَّ  :د بن عمرو بن حزم قال مَّ حَ ر بن مُ كْ بن أبي بَ ا
". ميَ رْ مَ  نِ ى ابْ يسَ عِ ون لِ يُّ ارِ وَ ت الحَ لَ فَ ا كَ مَ كَ   ،مهِ مِ وْ لى ق ـَعَ  لاءَ فَ ونون كُ كُ م يَ نكُ مِ  رَ شَ ي عَ اثنَ  يَّ وا إلَ جُ رِ أخْ  "

م كُ مِ وْ لى ق ـَعَ  لاءُ فَ م كُ كُ إنَّ  " :اءِ بَ قَ للنـُّ  ه قال رسول اللَّ  :يد قال بِ ابن سعد عن محمود بن لَ  وأخرجَ 
نذر عن ابن ابن المُ  وأخرجَ  . معَ ن ـَ : قالوا ،"  يمِ وْ ق ـَ يلُ فِ وأنا كَ  ، ميَ رْ مَ  نِ ى ابْ يسَ عِ ين لِ يِّ ارِ وَ الحَ  ةِ الَ فَ كَ كَ 
ا نَ دْ أيَّ فَ  ، ابن أبي حاتم عنه وأخرجَ  . وانُ آمَ  ا الذينَ نَ ي ـْوَّ قَ ف ـَ :، قال   فأَيَّدْناَ الذينَ آمَنُوا  : اسبَّ عَ 

 )) . ظاهرين مَ وْ وا الي ـَحُ بَ فأصْ  ، مهِ وِّ دُ لى عَ عَ  هُ تَ مَّ وأُ   دٍ مَّ حَ مُ وا بِ نُ آمَ  الذينَ 
  
  الأُخْدُودِ  أصحابُ _ ٢٨
  . ] ٤: البـُرُوج [   قتُِلَ أصْحَابُ الأُخْدُودِ   :قالَ اللَّهُ تعالى      
وا بها قُ رِ حْ يُ لِ  الأُخْدُودِ ناراً وا فيمُ رَ أضْ وَ   ،ولاً طُ  وا الأرضَ قُّ شَ  الذينَ  لعُِنَ أصحابُ الأُخْدُودِ      
  .ن الذينَ رَفَضُوا الرُّجُوعَ عَن دِينِهم ؤمنيالمُ 

: ، أي  قتُِلَ أصْحَابُ الأُخْدُودِ   :ه تعالى لُ وْ ق ـَ) : ((  ٦٣٣/  ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ارِ فَّ الكُ  نَ مِ  مٍ وْ ن ق ـَعَ  رٌ ب ـَوهذا خَ  ، في الأرض رُ فَ الحُ  يَ هِ وَ  ، ه أخاديدعُ مْ وجَ  ، ودِ دُ خْ الأُ  أصحابُ  لعُِنَ 

 ، مهِ ينِ ن دِ وا عَ عُ جِ رْ وأرادوهم أن ي ـَ ، موهُ رُ هَ قَ ف ـَ ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ باللَّ ؤمنين المُ  نَ هم مِ ندَ عِ  نْ وا إلى مَ دُ مَ عَ 
 ، هونها بِ رُ عِّ سَ ا يُ ودً قُ وا لها وَ دُّ وأعَ  ، اوا فيه نارً جُ وأجَّ  ، اودً دُ خْ وا لهم في الأرض أُ رُ فَ حَ فَ  ، مهِ يْ لَ ا عَ وْ أب ـَفَ 
  )) .ا فيهم وهُ فُ ذَ قَ ف ـَ ، منهُ وا مِ لُ ب ـَقْ ي ـَ مْ لَ أرادوهم ف ـَ مَّ ثُ 

  قتُِلَ أصْحَابُ الأُخْدُودِ   :ه تعالىلُ وْ ق ـَ: (( )٧٧_٧٤/ ٩(في زاد المسير وقال ابن الجوزي      
وا حفائر في رُ فَ حَ  مٌ وْ وهؤلاء ق ـَ . أخاديد عُ مْ والجَ  ، في الأرضِ  قُّ شَ يُ  قٌّ شَ  : ودُ دُ خْ والأُ  . وانُ عِ لُ  :أي

:  ة أقوالتَّ يهم على سِ فِ  لماءُ العُ  واختلفَ .  رْ فُ كْ يَ  مْ لَ  نْ يها مَ فِ  اوْ قَ وألْ  ، وا فيها النارَ دُ قَ وأوْ  ، الأرض
 ، على راهب رُّ مُ يَ  لامُ الغُ  وكانَ  ، رَ حْ ه السِّ مُ لِّ عَ ا ي ـُلامً إليه غُ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ، له ساحر كانَ   كٌ لِ ه مَ أنَّ  حدهاأ

 كُ لِ المَ  فاجتهدَ  ،لعَ لا أف ـْ : فقال ، هينِ ن دِ عَ  عَ جِ رْ ه أن ي ـَرَ أمَ فَ  ، كُ لِ المَ  هِ بِ  مَ لِ عَ ه ف ـَعَ بِ تَ ف ـَ ، هرُ فأعجبه أمْ 
في صعيد  ع الناسَ مَ اجْ  ، هِ بِ  كَ رُ ا آمُ مَ  لَ عَ فْ ى ت ـَتَّ بقاتلي حَ  تَ سْ لَ  : لامُ فقال الغُ  ، رْ دِ قْ ي ـَ مْ لَ في إهلاكه ف ـَ
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 ، لَ عَ فَ ف ـَ ، لامِ الغُ  بِّ رَ  هِ اللَّ  مِ سْ بِ  : لْ وقُ  ، انتينَ ن كِ مِ  مٍ هْ سَ ني بِ مِ ارْ وَ  ، عذْ ني على جِ بْ لُ واصْ  ، واحد
 مْ لَ  نْ مَ  : وقال ، فيها النارَ  وأضرمَ  ، الأخاديدَ  دَّ خَ فَ  ، لامِ الغُ  بِّ رَ ا بِ نَّ آمَ  : فقال الناس ، لامُ الغُ  اتَ مَ فَ 
    في هُ تُ رْ كَ ذَ  دْ وقَ  ، وليه طُ وفِ  ، ر الحديثصَ تَ خْ وهذا مُ  ، والُ عَ فَ ف ـَ ، وه فيهامُ حِ أقْ فَ  ، هينِ ن دِ عَ  عْ جِ رْ ي ـَ
 نَ ا مِ كً لِ مَ  أنَّ  والثاني . ه رسول اللَّ ن يب عَ هَ ن حديث صُ وله مِ طُ بِ  ) الحدائق ( و )ي نغْ المُ  (

 عْ مَ اجْ  : فقالت له ؟ ، جُ رَ خْ المَ  فَ يْ كَ   كِ حَ يْ وَ  : قال لها ا أفاقَ فلمَّ  ، هتِ خْ على أُ  عَ قَ وَ ف ـَ رَ كِ سَ  لوكِ المُ 
هذا في الناس  بَ هَ فإذا ذَ  ، اتِ وَ الأخَ  احَ كَ نِ  لَّ حَ أَ  دْ قَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ اللَّ  م أنَّ هُ رْ بِ أخْ ملكتك فَ مَ  لَ أهْ 
 دَ رَّ جَ  مَّ ثُ  ، طَ وْ م السَّ يهِ فِ  طَ سَ بَ ف ـَ ، هُ نْ وا ذلك مِ لُ ب ـَقْ ا أن ي ـَوْ أب ـَذلك فَ  لَ عَ فَ ف ـَ ، هُ تَ مْ رَّ حَ م فَ هُ ت ـَبْ طَ خَ  ، هُ وْ اسَ نَ ت ـَوَ 

 بنا يُّ لِ قاله عَ  ، ذلك ولَ بُ أبى ق ـَ نْ مَ  فَ ذَ قَ وَ  ، فيه النارَ  وأوقدَ  ، اودً دُ خْ م أُ هُ لَ  دَّ خَ فَ  ، اوْ أب ـَفَ  ، فَ يْ السَّ 
 رَ دِ غْ وا أن لا ي ـَدُ اهَ عَ ت ـَ مَّ ثُ  ، ؤمنونالمُ  رَ هَ ظَ فَ  ، همارُ فَّ وهم وكُ نُ ؤمِ مُ  م ناس اقتتلَ هُ أنَّـ  والثالث.  طالب أبي

وا ضُ رِ أعْ وَ  ، اوا نارً دُ قِ أوْ  : المؤمنين نَ ل مِ جُ فقال له رَ  ، فأخذوهم ، همارُ فَّ كُ   رَ دَ غَ ف ـَ ، هم ببعضضُ عْ ب ـَ
 ، هنْ فاسترحتم مِ  النارَ  مَ حِ قْ م أُ كُ عْ ب ـَتْ ي ـَ مْ لَ  نْ ومَ  ، ونبُّ حِ الذي تُ  كم فذاكَ ينِ لى دِ م عَ كُ عَ اب ـَن تَ مَ فَ  ، يهالَ عَ 
 وا الناسَ لُ زَ ت ـَاعْ ؤمنين المُ  نَ ا مِ مً وْ ق ـَ أنَّ  والرابع.  ةادَ تَ ه ق ـَرَ كَ ذَ  ، تحمونهاقْ ون ي ـَمُ لِ سْ المُ  لَ عَ جَ فَ  ، والُ عَ فَ ف ـَ

 دَّ خَ فَ  ، اوْ أب ـَفَ  ، هينِ في دِ  ولَ خُ عليهم الدُّ  ضَ رَ عَ ف ـَ ، الأوثانِ  ةِ دَ بَ ن عَ مِ  ارٌ بَّ يهم جَ لَ إ فأرسلَ  ، ةِ رَ ت ـْفي الفَ 
بن اف وسُ يُ  مِ وْ ن ق ـَوا مِ نُ ة آمَ اعَ مَ جَ  أنَّ  والخامس. قاله الربيع بن أنس ، وألقاهم فيه ، اودً دُ خْ م أُ هُ لَ 
  :تعالى هُ اللَّ  فأنزلَ ،مهُ لَّ م كُ هُ ق ـَرَ أحْ فَ  ،فيه النارَ  دَ قَ وأوْ  ،اودً دُ خْ م أُ هُ لَ  دَّ خَ فَ  ، ىيسَ عِ  عَ فِ ا رُ مَ دَ عْ اس ب ـَوَ ي ن ـُذِ 
   ِقتُِلَ أصْحَابُ الأُخْدُود  ،  ُم هُ أنَّـ  والسادس.  لاتِ قَ قاله مُ  ، هاس وأصحابُ وَ ي ن ـُف بن ذِ وسُ م يُ وه
، ا ودً دُ خْ م أُ هُ وا لَ دُّ خَ فَ  ، مهِ وا بِ مُ لِ عَ ف ـَ ، همون إيمانَ مُ تُ كْ يَ  مٌ وْ م ق ـَهُ عَ مَ وَ  ، امً نَ ون صَ دُ بُ عْ كانوا ي ـَ  مٌ وْ ق ـَ
م كانوا هُ أنَّـ  أحدها:  وا على خمسة أقوالقُ رِ حْ أُ  وا في الذينَ فُ لَ ت ـَاخْ وَ .  اججَّ اه الزَّ كَ حَ  ، وهم فيهفُ ذَ وقَ 
 لِ أهْ  نْ مِ  والثالث. قاله ابن عباس ، ني إسرائيلن بَ مِ  والثاني.  ههَ جْ وَ  هُ اللَّ  مَ رَّ كَ   يٌّ لِ قاله عَ  ، ةِ شَ بَ الحَ  نَ مِ 

 ه رسول اللَّ  ثِ عَ ب ـْل مَ بْ وذلك ق ـَ ، نِ مَ ارى اليَ صَ نَ  نْ كانوا مِ   : اكحَّ الضَّ  وقالَ  . نسَ قاله الحَ  ، نِ مَ اليَ 
وفي .  ةمَ رِ كْ قاله عِ  ، طِ بَ النَّ  نَ مِ  والخامس . داهِ جَ قاله مُ  ، انرَ جْ نَ  لِ أهْ  نْ مِ  والرابع.  ةنَ سَ  بأربعين

.  قاله ابن السائب ، افً ون ألْ عُ ب ـْسَ  والثاني.  بهْ قاله وَ  ، افً ر ألْ شَ ا عَ اثنَ  أحدها:  أقوال م ثلاثةُ هِ دِ دَ عَ 
  )) . لاتِ قَ قاله مُ  ، ةوَ سْ ة نِ عَ سْ  وتِ لاً جُ ون رَ انُ مَ ثَ  والثالث

ات ، ذَ  ةِ جَ أجِّ تَ المُ  يمةِ ظِ العَ  النارِ  . ] ٥: البـُرُوج [   النَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
 ةِ ايَ غَ لها بِ  فٌ صْ وهذا وَ  .الأُخْدُودِ لإحراقِ المُؤمنين في  ارُ فَّ ا الكُ هَ مَ رَ ، التي أضْ  واللهبِ  بِ طَ الحَ 
  .لِ وْ والهَ  ةِ دَّ بالشِّ  النارِ  فُ صْ وَ  دُ صْ ، والقَ  بِ طَ الحَ  نَ يها مِ ا فِ مَ  ثرةِ ، وكَ  اللهبِ  ، وارتفاعِ  مِ ظَ العِ 
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  . النارِ  أصحابُ  لَ تِ قُ  :قال ، كأنَّه  الأُخْدُودِ   نَ مِ  بَدَلٌ   النَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ   و     
   النَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ   :قـَرَأ الجُمهورُ  ) : (( ٥٨٣/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 فٌ صْ وَ  ودِ قُ الوَ  اتِ وذَ  ، يهالَ ل عَ شتمِ ود مُ دُ خْ الأُ  لأنَّ  ، ودِ دُ خْ الأُ  نَ ل اشتمال مِ دَ ا بَ هَ لى أنَّـ عَ  النارِ  رِّ جَ بِ 
  )) . هِ د بِ وقَ الذي تُ  بُ طَ الحَ :  ودُ قُ والوَ  . ها نار عظيمةا بأنَّ هَ لَ 

 الذينَ ين نِ ؤمِ المُ  هُ ى اللَّ جَّ نَ : قال الربيع بن أنس  ) : (( ٣٨٧/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
 نَ مِ  ودِ دُ خْ الأُ  يرِ فِ لى شَ ن عَ إلى مَ  ت النارُ جَ رَ خَ وَ  ، النارُ  مُ هُ سَّ مَ أن تَ  لَ بْ هم ق ـَأرواحِ  ضِ بْ قَ بِ  وا في النارِ قُ لْ أُ 

  )) .م هُ ت ـْق ـَرَ أحْ فَ  ارِ فَّ الكُ 
هَا قُـعُودٌ   :وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٦: البـُرُوج [   إذْ هُمْ عَلَيـْ
يَشْعُرُون : حِينَ هُمْ قاعدون حَوْلَ النارِ لتعذيبِ المؤمنين ، ويمَُارِسُون التَّشَفِّي بإحراقهم ، أي      

  .بالسَّعَادَةِ نِكَايةًَ بِهِم كأنَّـهُم يأَخُذون ثأَرَهُم مِنهُم 
ؤلاء هَ  إذْ  ودِ قُ الوَ  اتِ ذَ  النارِ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٥٢٦/  ١٢( وقال الطبري في تفسيره      
لى ود عَ عُ م ق ـُهُ نى أنَّـ عْ والمَ  ، يهالَ عَ  : فقال ، يعني على النار ، يهالَ ود عَ دُ خْ ن أصحاب الأُ ار مِ فَّ الكُ 
  )) . اهنَ عْ السامعين مَ  عرفةِ مَ لِ  ، ودِ دُ خْ الأُ  يرِ فِ شَ لِ : والمعنى  ، على النار : يلقِ فَ  ، ودِ دُ خْ الأُ  ةِ افَ حَ 

  ] . ٧: البـُرُوج [   وَهُمْ عَلى مَا يَـفْعَلُونَ بالمُؤمنينَ شُهُودٌ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
وَهُمْ عَلى مَا يَـفْعَلُون بالمؤمنين باللَّهِ مِنَ تَـعْذيبهم : ويَشْهَد الكُفَّارُ ذلك الفِعْلَ الشَّنيع ، أوْ      

لى عَ  رَ فْ ون الكُ ضُ رِ عْ كانوا ي ـَ  ارَ فَّ الكُ  أي إنَّ  .م حاضرون هإيمانِ ن وا عَ عُ جِ رْ ي ـَ مْ لَ  إنْ  بالإلقاء في النار
  .ك في ذل دِّ بالجِ  مَّ ثُ  ةِ وَ سْ م بالقَ هُ فُ صْ وفي ذلك وَ  . في النار هُ وْ قَ ألْ  ىأب نْ مَ فَ  ، ؤمنينالمُ 

،  سلاموا عن الإعُ جِ رْ ي ـَ، لِ  مهِ مِ وْ ق ـَ نْ مِ  مَ لَ أسْ  نْ ون مَ بُ ذِّ عَ كانوا ي ـُ  دْ قَ ، ف ـَ شيْ رَ ق ـُ ارِ فَّ كُ   خويفُ ضُ تَ رَ والغَ      
  .ن يبِ ذَّ عَ ؤمنين المُ ةً للمُ يَ لِ سْ ، وتَ  ارفَّ للكُ  ايدً عِ وَ  " وددُ خْ أصحاب الأُ  " ةصَّ تعالى قِ  هُ اللَّ  رَ كَ ذَ فَ 

وا قُ رِ حْ لى أن أُ وا عَ رُ ب ـَصَ  م في إيمانهم إلى أنْ هُ ت ـُيرَ صِ بَ  تْ غَ لَ ب ـَ مٍ وْ ة ق ـَصَّ ن قِ تعالى عَ  هُ اللَّ  أخبرَ لَقَدْ      
قوعهم وُ  لَ بْ في النار بقبض أرواحهم ق ـَ ذينَ ألُْقُواؤمنين الى المُ جَ أنْ  هَ اللَّ  أنَّ  يَ وِ رُ وَ . هِ بالنار في اللَّ 

  .م هُ ت ـْق ـَرَ أحْ فَ  الكافرين القاعدين حَوْلَهَا إلى ت النارُ جَ رَ خَ وَ  ،فيها
،   وَهُمْ عَلى مَا يَـفْعَلُونَ بالمُؤمنينَ شُهُودٌ   ) : (( ٥٨٤/ ٥(ال الشَّوكاني في فتح القدير وق     
م على النار هِ ضِ رْ عَ  نْ ؤمنين مِ ون بالمُ لُ عَ فْ ا ي ـَلى مَ ه عَ وأصحابُ  كُ لِ المَ  مُ هُ وَ  ، ودَ دُ خْ وا الأُ دُّ الذي خَ  :أي 

 رْ صِّ قَ ي ـُ مْ ه لَ بأنَّ  كِ لِ ند المَ هم لبعض عِ ضُ عْ د ب ـَهَ شْ يَ  أوْ  . ورٌ ضُ حُ  :، أي   شُهُودٌ   مهِ ينِ وا إلى دِ عُ جِ رْ ي ـَلِ 
.  مهُ لُ جُ م وأيديهم وأرْ هُ ت ـُنَ سِ م ألْ هِ يْ لَ د عَ هَ شْ تَ  مَّ ثُ  ، امةيَ القِ  مَ وْ وا ي ـَلُ عَ ما ف ـَون بِ دُ هَ شْ يَ  :يلوقِ  . هِ بِ  رَ مَ يما أَ فِ 
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 هُ اللَّ  مَ لَ أعْ : اج جَّ قال الزَّ  . ودٌ هُ ؤمنين شُ ون بالمُ لُ عَ فْ ا ي ـَمَ  معَ  مْ هُ وَ : والتقدير  ، على بمعنى معَ  :وقِيل 
  )) .هِ وا بالنار في اللَّ قُ رَ حْ وا على أن يُ رُ ب ـَصَ  إيمانهم إلى أنْ  م وحقيقةُ هُ ت ـُيرَ صِ بَ  تْ غَ لَ ب ـَ مٍ وْ ق ـَ ةَ صَّ قِ 

م هِ لِ وْ ق ـَ ضِ عْ في ب ـَ سُ مْ والهَ  ، سَ مَ هَ  رَ صْ ى العَ لَّ إذا صَ   هِ اللَّ  رسولُ  كانَ   :قال  بٍ يْ هَ ن صُ عَ و      
 إنَّ  : (( قال ، ؟ تَ سْ مَ هَ  رَ صْ العَ  تَ يْ لَّ إذا صَ  هِ اللَّ  يا رسولَ  كَ إنَّ  : يل لهقِ فَ  ، ملَّ كَ تَ ه ي ـَأنَّ كَ   هِ يْ ت ـَفَ شَ  كُ رُّ حَ تَ 
 أنْ  نَ يْ ب ـَ مْ هُ رْ يـِّ خَ  أنْ  هِ يْ إلَ  هُ ى اللَّ حَ أوْ فَ  ، وم لهؤلاء ؟قُ ي ـَ نْ مَ  : فقالَ  ، هِ تِ مَّ أُ بِ  بَ جِ عْ أُ  كانَ   الأنبياءِ  نَ ا مِ يًّ بِ نَ 

م نهُ مِ  اتَ مَ فَ  ، تَ وْ المَ  مُ هِ يْ لَ عَ  طَ لَّ سَ فَ  ، ةَ مَ قْ النـِّ  فاختارَ  ، مهُ وَّ دُ م عَ هِ يْ لَ عَ  طَ لِّ سَ أُ  أنْ  نَ يْ ب ـَم وَ نهُ مِ  أنتقمَ 
:  قال ، رِ بهذا الحديث الآخَ  ثَ دَّ حَ  بهذا الحديثِ  ثَ دَّ إذا حَ  وكانَ  : قال )) . افً ألْ  ونَ عُ ب ـْسَ  مٍ وْ في ي ـَ

ا لامً ي غُ وا لِ رُ انظُ  : فقال الكاهنُ  ، هُ لَ  نُ هَ كْ يَ  نٌ اهِ كَ   كِ لِ لذلك المَ  وكانَ  ، لوكِ المُ  نَ مِ  كٌ لِ مَ  كانَ   ((
 ، مُ لْ م هذا العِ نكُ مِ  عَ طِ قَ ن ـْي ـَف ـَ وتَ أن أمُ  ي أخافُ فإنِّ  ، ي هذامِ لْ عِ  هُ مُ لِّ عَ أُ فَ  ، انً قِ ا لَ نً طِ فَ  : قالَ  أوْ  ، امً هِ فَ 

 ، ذلك الكاهنَ  رَ ضُ حْ أن يَ  هُ و رُ أمَ فَ  ، فَ صَ ا وَ لى مَ عَ  هُ وا لَ رُ ظَ نَ ف ـَ : قال ، هُ مُ لِّ عَ ي ـُ نْ م مَ يكُ فِ  ونَ كُ ولا يَ 
 : رمَ عْ قال مَ  _. ةٍ عَ مَ وْ في صَ  بٌ اهِ رَ  لامِ الغُ  ريقِ على طَ  وكانَ  ، هيْ إلَ  ختلفُ يَ  لَ عَ جَ فَ  ، هيْ إلَ  ختلفَ يَ  وأنْ 
  ذلك الراهبَ  ألَ سْ يَ  لامُ الغُ  لَ عَ جَ فَ  : قالَ  ._  ينمِ لِ سْ مُ  ذٍ ئِ مَ وْ كانوا ي ـَ  وامعِ الصَّ  أصحابَ  أنَّ  بُ سَ أحْ 
 ندَ عِ  ثُ كُ مْ يَ  لامُ الغُ  لَ عَ جَ فَ  : قال هَ ،اللَّ  دُ بُ ما أعْ إنَّ  : فقال ، هرَ ب ـَحتى أخْ  هِ بِ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، هِ بِ  رَّ ا مَ مَ لَّ كُ 

 لامُ الغُ  فأخبرَ  ، نيرُ ضُ حْ يَ  ادُ كَ لا يَ  هُ إنَّ  لامِ الغُ  لِ إلى أهْ  الكاهنُ  فأرسلَ  ، لى الكاهنِ عَ  ئُ طِ بْ وي ـُ ، الراهب
 وإذا قالَ  ، يلِ أهْ  ندَ عِ  : لْ قُ ف ـَ ، ؟ تَ نْ كُ   نَ أيْ  : الكاهنُ  كَ لَ  إذا قالَ  :فقال له الراهب ، بذلك الراهبَ 

 رَّ مَ  إذْ  ، لى ذلكعَ  لامُ ا الغُ مَ نَ ي ـْب ـَف ـَ : قال ، الكاهنِ  ندَ عِ  تَ نْ كُ   كَ م أنَّ هُ رْ بِ أخْ فَ  تَ نْ كُ   نَ أيْ  : كَ لُ أهْ  كَ لَ 
 ذَ أخَ فَ  :قال ، ادً أسَ  كانتْ   ةَ ابَّ الدَّ  كَ لْ تِ  إنَّ  : همفقال بعضُ  ، ةٌ ابَّ دَ  مْ هُ ت ـْسَ بَ حَ  دْ قَ  كثيرٍ   الناسِ  نَ مِ  بجماعةٍ 

 لَ تَ قَ ف ـَ ىمَ رَ  مَّ ثُ  : قالَ  ، اهَ لَ ت ـُأق ـْ أنْ  كَ ألُ أسْ ا فَ قًّ حَ  الراهبُ  ولُ قُ ا ي ـَمَ  كانَ   إنْ  مَّ اللهُ  : قالَ  ، ارً جَ حَ  لامُ الغُ 
 لامُ ذا الغُ هَ  مَ لِ عَ  دْ قَ  : وقالوا ، الناسُ  عَ زِ فَ ف ـَ ، لامُ الغُ  : قالوا ، ا ؟هَ لَ ت ـَق ـَ نْ مَ  : فقال الناسُ  ، ةَ ابَّ الدَّ 
 ، اذَ ا وكَ ذَ كَ   كَ لَ ي ف ـَرِ صَ بَ  تَ دْ دَ رَ  أنتَ  إنْ  : هُ لَ  فقالَ  ، ىمَ أعْ  هِ بِ  عَ مِ سَ فَ  : قال ، دٌ أحَ  هُ مْ لَ عْ ي ـَ مْ ا لَ مً لْ عِ 

 : قالَ  ، ؟ كَ يْ لَ عَ  هُ دُّ رُ بالذي ي ـَ نُ مِ ؤْ أت ـُ كَ رُ صَ بَ  كَ يْ إلَ  عَ جَ رَ  إنْ  أرأيتَ  ولكنْ  ، اذَ هَ  كَ نْ مِ  ريدُ لا أُ  : له قالَ 
 يَ تِ أُ فَ  ، مهِ يْ إلَ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ، مهُ رُ أمْ  كَ لِ المَ  غَ لَ ب ـَف ـَ ، ىمَ الأعْ  فآمنَ  ، هرَ صَ بَ  هِ يْ لَ عَ  دَّ رَ ف ـَ هُ ا اللَّ عَ دَ فَ  : قال ، مْ عَ ن ـَ
 الذي كانَ  لِ جُ والرَّ  بالراهبِ  رَ أمَ فَ  ، هبَ احِ ها صَ بِ  لُ تُ لا أق ـْ ةً لَ ت ـْم قِ نكُ مِ  دٍ احِ وَ  لَّ كُ   نَّ لَ ت ـُق ـْلأَ  : فقالَ  ، مهِ بِ 

 لامِ بالغُ  رَ مَ أَ  مَّ ثُ  ، ىرَ خْ أُ  ةٍ لَ ت ـْقِ بِ  رَ الآخَ  لَ تَ ق ـَوَ  ، هُ لَ ت ـَقَ ا ف ـَمَ هِ دِ أحَ  قِ رَ فْ لى مَ عَ  ارَ شَ نْ المِ  عَ ضَ وَ ف ـَ ، ىمَ أعْ 
 هِ ا بِ وْ هَ ت ـَا ان ـْفلمَّ  ، لِ بَ إلى ذلك الجَ  هِ وا بِ قُ لَ انطَ فَ  ،هِ أسِ رَ  نْ مِ  وهُ قُ ألْ فَ  ،اذَ ا وكَ ذَ كَ   لِ بَ إلى جَ  هِ انطلقوا بِ  :فقالَ 

 قَ بْ ي ـَ مْ ى لَ تَّ حَ  نَ وْ دَّ رَ ت ـَوي ـَ ، لِ بَ الجَ  كَ لِ ن ذَ تهافتون مِ وا يَ لُ عَ جَ  هُ نْ مِ  وهُ قُ لْ الذي أرادوا أن ي ـُ انِ كَ إلى ذلك المَ 
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 هِ بِ  قَ لِ طُ انْ فَ  ، يهِ فِ  هُ ونَ قُ لْ ي ـُف ـَ ، رِ حْ إلى البَ  هِ وا بِ قُ لِ طَ نْ أن ي ـَ كُ لِ المَ  هِ بِ  رَ أمَ فَ  عَ جَ رَ  مَّ ثُ  : قالَ  ، لامُ م إلا الغُ نهُ مِ 
ي نِ بَ لُ صْ ى تَ تَّ ني حَ لُ ت ـُقْ لا ت ـَ كَ إنَّ  : كِ لِ للمَ  لامُ الغُ  الَ قَ ف ـَ ، اهجَ أنْ وَ  هُ عَ كانوا مَ   الذينَ  هُ اللَّ  قَ رَّ غَ ف ـَ ، رِ حْ إلى البَ 

 : فقال ، اهمَ رَ  مَّ ثُ  بَ لِ صُ فَ  هِ بِ  رَ أمَ فَ  : قالَ  . لامِ ا الغُ ذَ هَ  بِّ رَ  هِ اللَّ  مِ سْ بِ  : ينِ تَ يْ مَ إذا رَ  ولَ قُ ت ـَني وَ يَ مِ رْ ت ـَوَ 
 :اسٌ نَ أُ  فقالَ  ، اتَ مَ  مَّ ثُ  ، يَ مِ رُ  ينَ حِ  هِ غِ دْ لى صُ عَ  هُ دَ يَ  لامُ الغُ  عَ ضَ وَ ف ـَ : قال ، لامِ ا الغُ ذَ هَ  بِّ رَ  هِ اللَّ  مِ سْ بِ 
 : كِ لِ للمَ  يلَ قِ فَ  : قال ، لامِ ا الغُ ذَ هَ  بِّ رَ بِ  نُ مِ ؤْ ا ن ـُفإنَّ  ، دٌ أحَ  هُ مَ لِ ا عَ ا مَ مً لْ عِ  لامُ ا الغُ ذَ هَ  مَ لِ عَ  دْ قَ لَ 

يها ى فِ قَ ألْ  مَّ ا ثُ ودً دُ خْ أُ  دَّ خَ فَ  : قال ، وكَ فُ الَ خَ  دْ قَ  مْ هُ لُّ كُ   مُ الَ ا العَ ذَ هَ ف ـَ ، ثلاثةٌ  كَ فَ الَ خَ  أنْ  تَ عْ زِ أجَ 
 هِ ذِ في هَ  اهُ نَ ي ـْقَ ألْ  عْ جِ رْ ي ـَ مْ لَ  نْ مَ وَ  ، اهُ نَ كْ رَ ت ـَ هِ ينِ دِ  نْ عَ  عَ جَ رَ  نْ مَ  : فقالَ  ، الناسَ  عَ مَ جَ  مَّ ثُ  ، والنارَ  بَ طَ الحَ 
قتُِلَ أصْحَابُ   :فيه  الىعَ ت ـَهُ تَـبَارَكَ و اللَّ  ولُ قُ ي ـَ : قال . ودِ دُ خْ الأُ  كَ لْ م في تِ يهِ قِ لْ ي ـُ لَ عَ جَ فَ  ، النارِ 

)).  نَ فِ دُ  هُ إنَّ فَ  لامُ ا الغُ أمَّ فَ :قال ،  العَزيِزِ الحَمِيدِ   غَ لَ ى ب ـَتَّ حَ   )٥(الوَقُودِ النَّارِ ذَاتِ ) ٤(الأُخْدُودِ 
  . ٦٧ لَ تِ قُ  ينَ ا حِ هَ عَ ضَ ا وَ مَ كَ   هِ غِ دْ لى صُ عَ  هُ عُ ب ـَصْ إو  ابِ طَّ الخَ  بنِ  رَ مَ عُ  نِ مَ في زَ  جَ رِ خْ أُ  هُ أنَّ  رُ كَ ذْ يُ ف ـَ : قالَ 
ويُخْبِر صُهَيْبُ بنُ سِنَان   . رحيمًا بأمَُّتِهِ مُشْفِقًا يَخْشَى عليهم عَذابَ اللَّهِ تعالى  كانَ النَّبِيُّ       

 كُ رُّ حَ م تَ هِ لِ وْ ق ـَ ضِ عْ في ب ـَ سُ مْ والهَ ،  سَ مَ هَ  رَ صْ ى العَ لَّ إذا صَ   هِ اللَّ  رسولُ  كانَ   :_ رَضِيَ اللَّهُ عنه  _
 تَ يْ لَّ إذا صَ  هِ اللَّ  يا رسولَ  كَ إنَّ  : " إنَّه يَـتَكَلَّم بِكَلامٍ خَفِيٍّ ، فَقِيلَ للنَّبِيِّ : ، أي  ملَّ كَ تَ ه ي ـَأنَّ كَ   هِ يْ ت ـَفَ شَ 
  الأنبياءِ  نَ ا مِ يًّ بِ نَ  إنَّ : "  ، فقالَ النَّبِيُّ  يَستفهمون عَن سَبَبِ هَمْسِه : أي  ،" ؟  تَ سْ مَ هَ  رَ صْ العَ 

أُعْجِبَ بِهِم وَسَرَّتْهُ قُـوَّتُـهُم ، يُشيرُ إلى أنَّه : أي  ، وم لهؤلاء ؟قُ ي ـَ نْ مَ  : فقالَ  ، هِ تِ مَّ أُ بِ  بَ جِ عْ أُ  كانَ 
إلى  :، أي "  هِ يْ إلَ  هُ ى اللَّ حَ أوْ فَ : "  عِند إعجابِه بِهِم لَمْ يَـعْزُ قُـوَّتَـهُم إلى اللَّهِ تعالى ، فقالَ النَّبِيُّ 

: ، أي "  م نهُ مِ  أنتقمَ  أنْ  نَ يْ ب ـَ "اجْعَلْ قـَوْمَكَ يَختارونَ : ، أي "  مْ هُ رْ يـِّ خَ  أنْ  "،  هَذا النَّبِيِّ 
: يوُقِعَ في صُفوفهم القَتْلَ والهزيمةَ ، قالَ النَّبِيُّ : ، أي" مهُ وَّ دُ م عَ هِ يْ لَ عَ  طَ لِّ سَ أُ  أنْ  نَ يْ ب ـَوَ " بالمَوْتِ،

 اتَ مَ فَ  "فـَعَاقـَبـَهُم بالمَوْتِ ، : ، أي "  تَ وْ المَ  مُ هِ يْ لَ عَ  طَ لَّ سَ فَ  "المَوْتَ ، : ، أي "  ةَ مَ قْ النـِّ  فاختارَ  "
  " . افً ألْ  ونَ عُ ب ـْسَ  مٍ وْ م في ي ـَنهُ مِ 

ةِ ، خُصُوصًا : وفي الحَديثِ       الإرشادُ إلى نِسْبَةِ الأمُُورِ إلى اللَّهِ تعالى ، والتَّبـَرُّؤِ مِنَ الحَوْلِ والقُوَّ
  .إذا رأى الإنسانُ مَا يُـعْجِبُه في نَـفْسِه أوْ في غَيْرهِ 

مِنْ باَبِ ) هَمَسَ : ( قَـوْلهُ ) : ((  ١٨٦_  ١٨٢/  ٩( باركفوري في تُحفة الأحوذي وقال المُ      
تَـفْسِيرُ )  نَّهُ يَـتَكَلَّمُ ك شَفَتـَيْهِ كَأرِّ حَ م يُ هِ ضِ عْ وَالْهَمْسُ فِي قَـوْلِ ب ـَ (ضَرَبَ أَيْ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ خَفِيٍّ 

                                                 

مذيُّ في سُنَنِه  ٦٧   .حديث حسن غريب : ، وقال )  ٣٣٤٠( برقم )  ٤٣٧/  ٥( رواه الترِّ
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كَانَ   . يُـفْهَمُ  خَفِيُّ لاَ يَكَادُ الْهَمْسُ الْكَلاَمُ ال : قاَلَ فِي النـِّهَايةَِ  . الْهَمْسِ هَذَا مِنْ بَـعْضِ الرُّوَاةِ 
أُعْجِبَ باِلشَّيْءِ  : يُـقَالُ  ، كَثـْرَةِ بأِمَُّتِهِ أَيْ مِنْ جِهَةِ العْجَابِ مِنَ الإْ  ، أُعْجِبَ بِصِيغَةِ المَجْهُولِ 
هُمْ أَيْ أَنْ خَيـِّرْهُمْ بَـيْنَ أَنْ  ، ليَْهِ أَيْ ذَلِكَ النَّبِيِّ فأَوْحَى اللَّهُ إ ، سَرَّهُ الشَّيْءُ وَعَجِبَ مِنْهُ  تَقِمَ مِنـْ أَنْـ

قْمَةَ باِلْكَسْرِ وَباِلْفَتْحِ وكََفَرْحَةٍ  ، أُعَاقِبـَهُمْ  اعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ  . عُقُوبةَِ هِيَ المُكَافأََةُ باِل ، فاَخْتَارُوا النـِّ
 ، مُسْنَدِهِ مُطَوَّلاً مُفَصَّلاً  وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي ، صُهَيْبٍ هَذَا رَوَاهُ التـِّرْمِذِيُّ هَكَذَا مُخْتَصَرًا مُجْمَلاً 

بْنِ امُغِيرَةِ عَنْ ثاَبِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ دِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الفَـرَوَاهُ مِنْ طَريِقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْ 
لَى عَنْ صُهَيْبٍ قاَلَ   ، وَلاَ يُخْبِرُناَ بِهِ  ، لاَ أَفـْهَمُهُ  شَيْئًا سَ مَ ذَا صَلَّى هَ إ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ   : أبَِي ليَـْ

 ،أُعْطِيَ جُنُودًا مِنْ قَـوْمِه نبِْيَاءِ ي ذكََرْتُ نبَِيًّا مِنَ الأْ نِّ إ : " قاَلَ  ، نَـعَمْ  : قُـلْنَا ،" ؟  أَفَطِنْتُمْ لِي : "قاَلَ 
رَهَا مِنَ الْكَلاَمِ وْ أ ؟ ، مَنْ يُكَافِئُ هَؤُلاَءِ أَوْ مَنْ يَـقُومُ لِهَؤُلاَءِ  : فَـقَالَ  يْهِ أَنِ اخْتـَرْ لَ فأَُوحِيَ إ ، غَيـْ

فاَسْتَشَارَ  ، مَوْتَ أَوِ ال ، جُوعَ أَوِ ال ، مَّا أَنْ نُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرهِِمْ إ ، لِقَوْمِكَ إحْدَى ثَلاَثٍ 
وكََانوُا  ، ى الصَّلاَةِ لإفَـقَامَ  ، خِرْ لنََا ، ليَْكَ ذَلِكَ إ فَكُلُّ  ، أنَْتَ نبَِيُّ اللَّهِ  : فَـقَالُوا ، قَـوْمَهُ فِي ذَلِكَ 

أَمَّا عَدُوٌّ مِنْ  ، أَيْ رَبِّ  : ثمَُّ قاَلَ  : قاَلَ  ، فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ  ، لَى الصَّلاَةِ إذَا فَزعُِوا فَزعُِوا إ
عُونَ ألَْفًا ، مَوْتُ فَسُلِّطَ عَلَيْهِمُ ال ، وَلَكِنِ الْمَوْتُ  ، أَوِ الْجُوعُ فَلاَ  ، غَيْرهِِمْ فَلاَ  هُمْ سَبـْ  ، فَمَاتَ مِنـْ

ةَ إلا ، وَبِكَ أُصَاوِلُ  ، اللَّهُمَّ بِكَ أقُاَتِلُ  : فَـهَمْسِي الَّذِي تَـرَوْنَ أنَِّي أَقُولُ   " . باِللَّهِ  وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّ
لَى عَنْ صُهَيْبٍ ابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بسَلَمَةَ عَنْ ثَ نِ ريِقِ عَفَّانَ عَنْ حَمَّادِ بطَ  وَرَوَاهُ مِنْ  نِ أبَِي ليَـْ

 ، أيََّامَ حُنـَيْنٍ يُحَرِّكُ شَفَتـَيْهِ بَـعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بِشَيْءٍ لَمْ نَكُنْ نَـرَاهُ يَـفْعَلُهُ  كانَ    هرسول اللَّ  أنَّ 
قُلْنَا  ؟ ، فَمَا هَذَا الَّذِي تُحَرِّكُ شَفَتـَيْكَ  ، تَـفْعَلُ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَـفْعَلُهُ نَّا نَـرَاكَ إ ، ياَ رَسُولَ اللَّهِ  : فَـ
لَكُمْ أَعْجَبَتْهُ كَثـْرَةُ أُمَّتِهِ إ : " قاَلَ  فَأوْحَى اللَّهُ ، لَنْ يَـرُومَ هَؤُلاَءِ شَيْءٌ  : فَـقَالَ  ، نَّ نبَِيًّا فِيمَنْ كَانَ قَـبـْ
يَسْتَبِيحَهُمْ إ ، حْدَى ثَلاَثٍ كَ بَـيْنَ إأَنْ خَيـِّرْ أمَُّتَ ليَْهِ إ أَوِ  ، مَّا أَنْ نُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرهِِمْ فَـ

وأمَّا .  عَدُوُّ فَلاَ طاَقَةَ لنََا بِهِمْ أَمَّا ال : فَشَاوَرَهُمْ فَـقَالُوا ، مَوْتَ أَنْ أُرْسِلَ عَلَيْهِمُ ال ، وإمَّا الجُوعَ 
رَ لنََا عَلَيْهِ فَلاَ  الجُوعُ  هُمْ فِي ثَلاَثةَِ أيََّامٍ  ، مَوْتَ مُ الفأََرْسَلَ عَلَيْهِ  ، مَوْتُ وَلَكِنِ ال ، صَبـْ فَمَاتَ مِنـْ

عُونَ ألَْفًا  ، اللَّهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ  : حَيْثُ رأََى كَثـْرَتَـهُم الآنَ  فأَناَ أَقُولُ  : "  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ،"  سَبـْ
ا الحَدِيثِ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ذبه ثَ دَّ وكان إذا حَ  : قال ( " . لُ اتِ قَ وَبِكَ أُ  ، لُ وَبِكَ أُصَاوِ 
وَهَذَا السِّيَاقُ ليَْسَ فِيهِ  : كَثِيرٍ   بنُ اقال الحافظ  . ) لخإ " وكِ لُ المُ  نَ مِ  كٌ لِ كَانَ مَ   : " الآْخَرِ قاَلَ 

 : قاَلَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أبَوُ الْحَجَّاجِ الْمِزِّيُّ  . صَرَاحَةٌ أَنَّ سِيَاقَ هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ كَلاَمِ النَّبِيِّ 
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يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلاَمِ صُهَيْبٍ الرُّومِيِّ   . انْـتـَهَى . عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ أَخْبَارِ النَّصَارَى فإنَّه كانَ  ، فَـ
صَرَّحَ بِرَفْعِ الْقِصَّةِ بِطُولِهَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثاَبِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  : وَقاَلَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ 

لَى عَنْ صُهَيْبٍ وَمِنْ طَريِقِهِ أَخْرَجَهَا مُ ا سْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَوَقَـفَهَا مَعْمَرٌ عَنْ ثاَبِتٍ بْنِ أبَِي ليَـْ
  فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  :قُـلْتُ  .انْـتـَهَى .وَمِنْ طَريِقِهِ أَخْرَجَهَا التـِّرْمِذِيُّ 

لَكُمْ  كانَ : " قال   أَيْ سَريِعَ الْفَهْمِ )  غُلاَمًا فَهِمًا ( إلخ " وكََانَ لَهُ سَاحِرٌ  ، مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَـبـْ
وَهَذِهِ الأْلَْفَاظُ الثَّلاَثةَُ بِوَزْنِ   ، أَيْ حَسَنَ التـَّلَقُّنِ لِمَا يَسْمَعُهُ )  لَقِنًا (أَيْ حَاذِقاً )  فَطِنًا : أَوْ قاَلَ (

أَيْ ذكََرَ لَهُمُ )  عَلَى مَا وَصَفَ  (أَيْ لِلْكَاهِنِ )  لَهُ فَـنَظَرُوا  (كَتِفٍ بِفَتْحِ الْكَافِ وكََسْرِ الْفَوْقِيَّةِ 
 ليَْهِ أَيْ يَـتـَرَدَّدُ إ)  ليَْهِ وَأَنْ يَخْتَلِفَ إ (مَرُوهُ عَلَى مَا وَصَفَهُ فأَ أَيْ فَـوَجَدُوا غُلاَمًا)  مَرُوهُ فأَ (الْكَاهِنُ 

لَى دَيْرٍ طلََبًا نَّاسِ إوَهُوَ مَنِ اعْتـَزَلَ عَنِ ال ، النَّصَارَىالرَّاهِبُ وَاحِدُ رهُْبَانِ )  فِي صَوْمَعَةٍ  راَهِبٌ ( 
قَطِعُ فِيهِ رهُْبَانُـهُمْ  : وَالصَّوْمَعَةُ كَجَوْهَرَةٍ  ، لِلْعِبَادَةِ  أَحْسَبُ أَنَّ  : قاَلَ مَعْمَرٌ  (بَـيْتٌ لِلنَّصَارَى يَـنـْ

أَيِ )  فَـلَمْ يَـزَلْ بِهِ  (كما يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ هَذِهِ الْقِصَّةِ )  أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ كَانوُا يَـوْمَئِذٍ مُسْلِمِينَ 
الْيـَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أَفْضَلُ  : وَفِي رِوَايةَِ مُسْلِمٍ فَـقَالَ )  غُلاَمُ حَجَرًافأَخَذَ ال : قاَلَ  (الْغُلاَمُ باِلرَّاهِبِ 

 ، خْبـَرَهُ أتَى الرَّاهِبَ فأَفَ  :وَفِي رِوَايةَِ مُسْلِمٍ )  فَسَمِعَ بِهِ أَعْمَى: لَ قاَ(أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ فأََخَذَ حَجَرًا 
فإَنِ  وَإنَّكَ سَتبُْتـَلَى ، أَيْ بُـنَيَّ أنَْتَ الْيـَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي قَدْ بَـلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى : فَـقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ 

 ، وكََانَ الْغُلاَمُ يُـبْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأْبَْـرَصَ وَيدَُاوِي النَّاسَ مِنْ سَائرِِ الأَْدْوَاءِ  ، فَلاَ تَدُلَّ عَلَيَّ  ابْـتُلِيتَ 
بِكَسْرِ )  ةً لَ ت ـْم قِ نكُ مِ  دٍ احِ وَ  لَّ كُ   نَّ لَ ت ـُلأق ـْ (فَسَمِعَ جَلِيسٌ للِْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فأَتَاَهُ بهدايا كثيرة 

لَةً  : صِفَةٌ لِقَوْلِهِ )  لاَ أَقـْتُلُ بِهَا صَاحِبَهُ  (مِنَ الْقَتْلِ الْقَافِ أَيْ بنِـَوْعٍ  بِكَسْرِ )  فَـوَضَعَ الْمِنْشَارَ  (قِتـْ
الْمَفْرَقُ كَمَقْعَدٍ وَمَجْلِسٍ )  عَلَى مَفْرَقِ أَحَدِهِمَا (الْمِيمِ آلَةٌ ذَاتُ أَسْنَانٍ يُـنْشَرُ بِهَا الْخَشَبُ وَنَحْوُهُ 

لَةٍ أُخْرَى (أْسِ وَهُوَ الَّذِي يُـفْرَقُ فِيهِ الشَّعْرُ وَسَطُ الرَّ  فَجِيءَ  : وَفِي رِوَايةَِ مُسْلِمٍ )  وَقَـتَلَ الآْخَرَ بِقِتـْ
فَـوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرَقِ رأَْسِهِ  ، فَدَعَا باِلْمِنْشَارِ  ، بَىفأَ ، ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ  : فَقِيلَ لَه باِلرَّاهِبِ 

فَـوَضَعَ  ، بَىفأَ ، ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ  : فَقِيلَ لَه ، ثمَُّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ  ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ 
ايةَُ مُسْلِمٍ هَذِهِ تُخَالِفُ رِوَايةََ التـِّرْمِذِيِّ فَرِوَ  ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ  ، الْمِنْشَارَ فِي مَفْرَقِ رأَْسِهِ 

) جَعَلُوا يَـتـَهَافَـتُونَ مِنْ ذَلِكَ الْجَبَلِ (مَّلْ فَـتـَفَكَّرْ وَتأَ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ الْجَمْعِ  ، مُخَالَفَةً ظاَهِرَةً 
 ،فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ  : وَفِي رِوَايةَِ مُسْلِمٍ  .أَيْ يَسْقُطُونَ مِنَ التـَّرَدِّي )  وَيَـتـَرَدَّوْنَ  (أَيْ يَـتَسَاقَطُونَ مِنْهُ 

فاَنْطلُِقَ بِهِ إِلَى الْبَحْرِ فَـغَرَّقَ اللَّهُ  (فَـرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطوُا  ، اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ  : فَـقَالَ 
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شِئْتَ  امَ م بِ يهِ نِ فِ اللَّهُمَّ اكْ  : فَـقَالَ  ، فَذَهَبُوا بِهِ  : رِوَايةَِ مُسْلِمٍ وَفِي )  الَّذِينَ كَانوُا مَعَهُ وَأنَْجَاهُ 
أَيْ عَلَى جِذْعٍ كَمَا )  حَتَّى تَصْلُبَنِي(لَى الْمَلِكِ وَجَاءَ يَمْشِي إ ، فَـغَرقُِوا ، فاَنْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ 

فَـوَضَعَ الْغُلاَمُ يَدَهُ  (صَلَبَهُ كَضَرَبهَُ جَعَلَهُ مَصْلُوباً كَصَلَّبَهُ  : قاَلَ فِي الْقَامُوسِ  . فِي رِوَايةَِ مُسْلِمٍ 
فِي صُدْغِهِ فَـوَضَعَ  السَّهْمَ  عَ ضَ وَ اه ف ـَمَ رَ  مَّ ثُ  : ملِ سْ وفي رواية مُ )  عَلَى صُدْغِهِ حِينَ رمُِيَ ثمَُّ مَاتَ 

بِكَسْرِ الزَّايِ مِنَ الْجَزَعِ مُحَرَّكَةٌ وَهُوَ نقَِيضُ )  أَجَزعِْتَ (يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ 
الْهَمْزَةِ بِضَمِّ ) أُخْدُودًا(أَيْ شَقَّ ) دَّ خَ فَ  (لام أي الأعمى والراهب والغُ )  ثلاثة كَ فَ الَ أَنْ خَ (الصَّبْرِ 

نِ هَذِهِ أَيْ فِي شَأ) وَتَـعَالَى فِيهِ  يَـقُولُ اللَّهُ تَـبَارَكَ (الشَّقُّ الْعَظِيمُ وَجَمْعُهُ أَخَادِيدُ  : وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ 
 ، يددِ شَ لَ  كَ بِّ رَ  شَ طْ بَ  إنَّ  : هابُ وَ جَ  : وَقِيلَ  ، وَهُوَ جَوَابُ الْقَسَمِ  ، لعُِنَ  : أَيْ  ، قتُِلَ  : الْقِصَّةِ 

 ، وددُ خْ الأُ  نَ ل اشتمال مِ دَ النَّارِ بَ  ، ود أَيِ الْمَلِكُ الَّذِي خَدَّ الأُْخْدُودَ وَأَصْحَابهُُ دُ خْ الأُ  أصحابُ 
 ، ود وَصْفٌ لَهَا بأِنََّـهَا عَظِيمَةٌ لَهَا مَا يَـرْتَفِعُ بِهِ لَهَبـُهَا مِنَ الْحَطَبِ الْكَثِيرِ وَأبَْدَانِ النَّاسِ قُ ذات الوَ 

هَا،  ل أَيْ لعُِنُوا حِينَ أَحْرَقُوا باِلنَّارِ قاَعِدِينَ حَوْلَهَاتِ قُ ف لِ رْ ظَ  ه إذْ دَ عْ وب ـَ أَيْ حَوْلَهَا عَلَى  ، هُمْ عَلَيـْ
وَهُمْ أَيِ الَّذِينَ خَدُّوا الأُْخْدُودَ وَهُمُ  ، أَيْ جُلُوسٌ عَلَى الْكَرَاسِيِّ  ، قُـعُودٌ  ، جَانِبِ الأُْخْدُودِ 

نْ لَمْ يَـرْجِعُوا عَنْ لَّهِ مِنْ تَـعْذِيبِهِمْ باِلإْلْقَاءِ فِي النَّارِ إؤمنين باِلون بالمُ لُ عَ فْ ا ي ـَكُ وَأَصْحَابهُُ عَلَى مَ الْمَلِ 
رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ أنَْجَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُلْقَيْنَ فِي النَّارِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِهِمْ قَـبْلَ  . أَيْ حُضُورٌ  ، إِيمَانهِِمْ شُهُودٌ 

هُمْ مْ فِيهَا فَخَرَجَتِ النَّارُ إوُقُوعِهِ  أَيْ مَا عَابوُا  ، وانُ ؤمِ م إلا أن يُ نهُ وَمَا نَـقَمُوا مِ  ، لَى مَنْ ثَمَّ فأََحْرَقَـتـْ
هُمْ وَمَا أنَْكَرُ  يمَانَ وا إمِنـْ رَ أَنَّ سُيُوفَـهُمْ بِهِنَّ فُـلُولٌ مِنْ قِرَاعِ  : كَقَوْلِهِ   ، لاَّ الإِْ وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيـْ

 وَهُوَ كَوْنهُُ  ، ذكََرَ الأَْوْصَافَ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا أَنْ يُـؤْمَنَ بِهِ  . ) باِللَّهِ العزيز الحميد ، الْكَتَائِبِ 
قاَلَ  (حَمِيدًا مُنْعِمًا يَجِبُ لَهُ الْحَمْدُ عَلَى نعِْمَتِهِ وَيُـرْجَى ثَـوَابهُُ  ، قاَدِراً يُخْشَى عِقَابهُُ  عَزيِزًا غَالبًِا

وَحَدَّثنَِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبَِي  : سْحَاقَ بن إاقاَلَ  . ) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إلخ فَـيُذْكَرُ أنََّهُ أُخْرِجَ فِي زَمَنِ 
الْخَطَّابِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أنََّهُ حَدَّثَ أَنَّ رجَُلاً مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ كَانَ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ 

بْنُ التَّامِرِ تَحْتَ دَفْنٍ فِيهَا قاَعِدًا  حَفَرَ خُرْبةًَ مِنْ خُرَبِ نَجْرَانَ لبِـَعْضِ حَاجَتِهِ فَـوُجِدَ عَبْدُ اللَّهِ 
هَا بيَِدِهِ فَ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى ضَرْبةٍَ فِي رأَْسِهِ مُ  بـَعَثَ دَمًا وَإذَا أُخِذَتْ يَدُ إمْسِكًا عَلَيـْ هَا انْـ ذَا هُ عَنـْ

هَا فأََمْسَكَتْ دَمَهَا ى إل فَكَتَبَ فِيهِ  ، اللَّهُ  كْتُوبٌ فِيهِ ربَِّيَ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مَ  ، أُرْسِلَتْ يَدُهُ ردَُّتْ عَلَيـْ
لَّذِي كَانَ وَردُُّوا عَلَيْهِ ا ، ليَْهِمْ أَنْ أَقِرُّوهُ عَلَى حَالِهِ فَكَتَبَ عُمَرُ إ ، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُخْبِرُهُ بأَِمْرهِِ 

  )) .ا فَـفَعَلُو  ، عَلَيْهِ 



 

248

  الفِيل أصحابُ _ ٢٩
  . ٦٨ ] ١: الفِيل [   ألَمْ تَـرَ كَيْفَ فـَعَلَ ربَُّكَ بأِصْحَابِ الفِيلِ   :قالَ اللَّهُ تعالى      
د مَّ حَ ا مُ يَ  كَ غْ لُ ب ـْي ـَ ألَمْ  .بِما فـَعَلَه اللَّهُ تعالى   تَعجيبُ النَّبِيِّ  والتـَّعْجِيب ، ستفهامُ للتَّقريرِ الا     

 وا الاعتداءَ دُ صَ قَ  الذينَ  بأصحابِ الفِيلِ  العظيمُ  هُ اللَّ  عَ نَ اذا صَ ، مَ نِ يْ د بالعَ اهَ شَ ه مُ أنَّ كَ   ايًّ ينِ قِ يَ  امً لْ م عِ لَ عْ وت ـَ
  .؟  ةِ بَ عْ الكَ  يبَ رِ خْ تَ وَ  بـَيْتِ الحَرَامِ لى العَ 

 ، دمَّ حَ ا مُ يَ  تَ مْ لِ عَ  دْ قَ  :والمَعنى . ، ويَجُوز أن يَكُونَ لِكُلِّ مَن يَصْلُح له  والخِطاَبُ للنَّبِيِّ       
 ةِ صَّ ن قِ مِ  ةِ رَ اتِ وَ ت ـَالمُ  الأخبارِ  نَ م مِ كُ غَ لَ ا ب ـَمَ م بِ هُ دَ عْ ب ـَ نْ مَ وَ  كَ رِ صْ وجودون في عَ المَ  الناسُ  مَ لِ عَ  أوْ 

  .؟ ون نُ مِ ؤْ م لا ت ـُكُ ا لَ مَ فَ  ، مهِ بِ  هُ اللَّ  لَ عَ ا ف ـَمَ وَ  يلِ الفِ  أصحابِ 
وتَعظيمٌ له ،  تَشريفٌ للنَّبِيِّ   فـَعَلَ ربَُّكَ   :إلى اسْمِ الرَّبِّ سُبحانهَ  وإضافةُ النَّبِيِّ      

  .وإشادةٌ بِقُدرةِ اللَّهِ المُطْلَقَةِ 
 هِ لِ عْ فِ  ةِ يَّ فِ يْ كَ بِ  ؤيةِ الرُّ  مَا فـَعَلَ ، وتَعليقُ : ، ولَمْ يَـقُلْ   كَيْفَ فـَعَلَ    :والجديرُ بالذِّكْرِ أنَّ اللَّهَ قالَ      

ة الَّ عجيبة دَ  ةٍ ئَ يْ هَ ، وَ  هائلة والتَّنبيهِ عَلى وُقوعها على كَيْفِيَّةِ  ،الحادثةِ  هويلِ تَ لِ  عَزَّ وَجَلَّ لا بنِـَفْسِه ،
 ، رهاصاتالإ نَ ذلك مِ  نَّ إفَ  ، النَّبِيِّ  فِ رَ شَ وَ  ، هتِ مَ كْ ه وحِ مِ لْ عِ  الِ مَ ، وكَ  تعالى هِ اللَّ  درةِ قُ  مِ ظَ لى عِ عَ 
  . النَّبِيُّ  يهافِ  دَ لِ التي وُ  ةِ نَ في السَّ  تْ عَ ق ـَة وَ صَّ القِ  أنَّ  يَ وِ ا رُ مَ لِ 

،   ألَمْ تَـرَ كَيْفَ فـَعَلَ ربَُّكَ بأِصْحَابِ الفِيلِ   ) : (( ٥٣٠/  ١( وقال البـَيْضَاوي في تفسيره      
 رِ اتُ وَ بالتـَّ  عَ مِ وسَ  ، هاآثارَ  شاهدَ  لكنْ  ، ةعَ ق ـْالوَ  كَ لْ تِ  دْ هَ شْ يَ  مْ لَ  وإنْ  وَ هُ وَ  ،  ولِ سُ للرَّ  بُ الخِطاَ
جوه ن وُ يها مِ ا فِ راد تذكير مَ المُ  لأنَّ  ، امَ  : لْ قُ ي ـَ مْ لَ وَ  ،  كَيْفَ    : ما قالوإنَّ  ، ه رآهافكأنَّ  ، هاأخبارَ 

                                                 

نى  ، بَ  نِ مَ ك اليَ لِ مَ  " ة الأشرمهَ رَ أب ـْ " أنَّ  يَ وِ رُ : (( )  ١٠٤/  ٢٠( في صَفوة التفاسير قال الصابوني  ٦٨
 خَ طَّ لَ وَ  ، لاً يْ يها لَ فِ  وَّطَ غَ ت ـَوَ  ، ةانَ نَ ن كِ مِ  لٌ جُ رَ  ، فجاءَ  يجَ جِ ا الحَ هَ ي ـْلَ إ فَ رِ صْ أن يَ  وأرادَ  ، اءعَ ن ـْصَ نيسةً بِ كَ 
بجيش كبير على  ةَ كَّ مَ  ، وجاءَ  ةَ بَ عْ الكَ  مَ دِ هْ أن ي ـَ فَ لَ حَ وَ  ، " ةهَ رَ أب ـْ " بَ ضِ غَ ، ف ـَ لها ااحتقارً  ةِ اسَ جَ ا بالنَّ اĔَ رَ دْ جُ 

ن مِ  افً وْ ، خَ  الِ بَ ا الى الجِ هَ لُ رَّ أهْ ف ـَ ، ةكَّ ن مَ مِ  اقريبً  لَ صَ ا وَ ، فلمَّ  ةلَ ي ـَالفِ  أعظمُ  وَ يل هُ م فِ هُ مُ دَّ قَ ت ـَ، ي ـَ أفيال
ر في جَ ، حَ  طائر ثلاثة أحجار لِّ كُ   ، معَ  اودً سُ  ايورً ة طُ هَ رَ أب ـْ شِ يْ تعالى على جَ  هُ اللَّ  بروته، وأرسلَ ه وجَ دِ نْ جُ 
ن ج مِ رُ ل ويخَ جُ ل في رأس الرَّ دخُ يَ  رُ جَ الحَ  ، فكانَ  ةارَ جَ بالحِ  يورُ الطُّ  مُ هُ ت ـْمَ رَ ، ف ـَ هيْ لَ جْ ان في رِ رَ جَ وحَ  ، نقارهمِ 
    ينبرِِ تَ عْ للمُ  ةً رَ ب ـْم عِ هُ ت ـُصَّ قِ  ، وكانتْ  مهِ رِ ن آخِ هم عَ مَّرَ دَ وَ  هُ ،، حتى أهلكهم اللَّ  هامدة ةً ثَّ ميه جُ رْ ي ـَف ـَ ، هرِ بُ دُ 
  )) ._  ١٨٧/  ٢٠والقرطبي  ، ٩٦/  ٣١انظر التفسير الكبير   _
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 ، ه عليه الصلاة والسلامولِ سُ رَ  فِ رَ شَ وَ  ، هتِ يْ ب ـَ ةِ زَّ عِ وَ  ، هتِ رَ دْ وقُ  ، الىعَ ت ـَ هِ اللَّ  مِ لْ عِ  الِ مَ لى كَ لالة عَ الدَّ 
 ا أنَّ هُ ت ـُصَّ قِ  . هِ اللَّ  فيها رسولُ  دَ لِ التي وُ  ةِ نَ في السَّ  تْ عَ ق ـَها وَ أنَّ  يَ وِ رُ  إذْ  ، الإرهاصات نَ ها مِ فإنَّ 
ا اهَ مَّ وسَ  ، اءعَ ن ـْصَ بِ  ةً يسَ نِ ى كَ نَ ب ـَ _ي اشِ جَ ة النَّ مَ حَ ل أصْ بَ ن قِ مِ  نِ مَ ك اليَ لِ مَ  _اح الأشرم بَّ ة بن الصَّ هَ رَ أب ـْ
 ، فأغضبه ذلك ، لاً يْ يها لَ فِ  دَ عَ قَ ف ـَ ، ةانَ نَ ن كِ مِ  لٌ جُ رَ  جَ رَ خَ فَ  ، يهاإلَ  اجَّ الحَ  فَ رِ صْ أن يَ  وأرادَ  ، سيْ لَّ القُ 
أ يَّ هَ ا ت ـَفلمَّ  ، ىرَ خْ ة أُ لَ ي ـَوفِ  ، يل قوي اسمه محموده فِ عَ بجيشه ومَ  جَ رَ خَ فَ  ، ةَ بَ عْ الكَ  نَّ مَ دِ هْ ي ـَلَ  فَ لَ حَ فَ 

وه عُ جَ وإذا رَ  ، حْ رَ ب ـْي ـَ مْ لَ وَ  ، كَ رَ ب ـَ مِ رَ وه إلى الحَ هُ جَّ ما وَ لَّ كُ   وكانَ  ، يلالفِ  مَ دِ قَ  ، هشَ يْ جَ  ىبَّ عَ خول وَ للدُّ 
وفي  ، رجَ حَ  هنقار واحد في مِ  لِّ كُ   معَ  ، ارً ي ـْتعالى طَ  هُ اللَّ  فأرسلَ  ، لَ وَ رْ ى هَ رَ خْ هة أُ إلى جِ  أوْ  نِ مَ إلى اليَ 

 ، لجُ في رأس الرَّ  رُ جَ ع الحَ قَ ي ـَميهم ف ـَرْ ت ـَف ـَ ، ةصَ مَّ الحِ  نَ وأصغر مِ  ، ةسَ دَ ن العَ أكبر مِ  ، انرَ جَ ه حَ يْ لَ جْ رِ 
  )) .ا وا جميعً كُ لَ هَ ف ـَ ، هرِ بُ ن دُ ج مِ رُ خْ يَ ف ـَ

  . ] ٢: الفِيل [   ألَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيل  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
اللَّهَ  ى أنَّ نَ عْ والمَ ! . ؟ ارٍ سَ خَ وَ  اعٍ يَ في ضَ  ةِ بَ عْ الكَ  خريبِ م في تَ هُ ي ـَعْ م وسَ هُ رَ كْ مَ  لْ عَ جْ يَ م وَ هُ كْ لِ هْ ي ـُ ألَمْ      

  .م رادهوا إلى مُ لُ صِ يَ  مْ لَ ف ـَ هُ وا لَ دُ صَ ا قَ مَّ عَ  أضَلَّ كَيْدَهُم
 خريبِ م في تَ هُ ي ـَعْ م وسَ هُ رَ كْ مَ  لْ عَ جْ يَ  مْ ألَ  ) : (( ٧٠٤/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
وه ادُ ا أرَ ولا إلى مَ  ، تِ يْ وا إلى الب ـَلُ صِ يَ  مْ ى لَ تَّ ه حَ يْ وا إلَ دُ صَ ا قَ مَّ عَ  ضليلٍ ها في تَ لِ أهْ  واستباحةِ  ةِ بَ عْ الكَ 

 ةِ رَّ ضَ المَ  إرادةُ  وَ هُ :  دُ يْ والكَ  . ضليلٍ م في تَ هُ دَ يْ كَ   لَ عَ جَ  دْ قَ : يل ه قِ قرير كأنَّ للتَّ  مزةُ والهَ  ، مهِ دِ يْ كَ بِ 
  )).بِ والهَدْمِ خريبالتَّ  امَ رَ الحَ  تَ يْ وا الب ـَيدُ كِ ويَ  ، يبْ والسَّ  بالقَتْلِ  اشً يْ رَ وا ق ـُيدُ كِ م أرادوا أن يَ هُ لأنَّـ  ،رِ يْ الغَ بِ 

رًا أباَبيِل  :وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٣: الفِيل [   وَأرْسَلَ عَلَيْهِمْ طيَـْ
 ، وأحاطتْ  ضٍ عْ ب ـَ رِ ثْ ها في إضُ عْ ب ـَ ، تتابعةمُ  اتٍ اعَ مَ م جَ هُ ت ـْأت ـَ ارً ي ـْطَ  وَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن جُنُودِه     

رًا أباَبيِل  ) : (( ٥٤٠/  ١( وقال البـَغَوي في تفسيره . ة ناحي لِّ ن كُ م مِ هِ بِ     وَأرْسَلَ عَلَيْهِمْ طيَـْ
يَةِ _  ةِ لَ بَّـ ؤَ المُ  لِ الإبِ أقاطيع كَ : يل وقِ  . اها بعضً ضُ عْ ع ب ـَبَ تْ ي ـَ ، ةً قَ رِّ فَ ت ـَمُ  كَثيرةً  قال أبو  ._ اتُّخِذَتْ للقِنـْ

  )) .ا نَ هُ اا وهَ نَ هُ ان هَ مِ  أبابيلَ  لُ يْ جاءت الخَ : ال قَ ي ـُ ، ةٍ قَ رِ فْ ات في ت ـَاعَ مَ جَ  : أبابيل: يدة بَ عُ 
  . ] ٤: الفِيل [   تَـرْمِيهِم بِحِجَارةٍَ مِن سِجِّيل  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . هُ تْ لَ ت ـَلا ق ـَإ دٍ ل إلى أحَ صِ ثاقبة لا تَ  ها رصاصاتر، كأنَّ جِّ حَ تَ مُ  ينٍ ن طِ مِ  غيرةٍ صَ  ةٍ ارَ جَ حِ م بِ هُ ف ـُذِ قْ ت ـَ     
 رُ ي ـْت الطَّ احَ صَ : مسعود  اس وابنُ بَّ عَ  قال ابنُ ) : ((  ٥٤١/  ١( البـَغَوي في تفسيره وقال      

لى عَ  رٌ جَ حَ نها مِ  عَ قَ ا وَ مَ فَ  ، ةً دَّ ا شِ هَ ت ـْادَ زَ ف ـَ ، ةَ ارَ جَ ت الحِ بَ رَ ضَ فَ  ، ايحً رِ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَف ـَ ، ةِ ارَ جَ م بالحِ هُ ت ـْمَ رَ وَ 
  )) .ه رِ بُ ن دُ مِ  جَ رَ ه خَ أسِ لى رَ عَ  عَ قَ وَ  وإنْ  ، رِ الآخَ  على الجانبِ  جَ رَ إلا خَ  لٍ جُ رَ 
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  . ] ٥: الفِيل [   فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأكُول  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .م أبيه ةِ كْرَ ن بَ م عَ هُ كَ لَ أهْ فَ  ، هُ تْ تَ تَّ وف ـَ ، هُ تْ اسَ دَ فَ  ، ابُّ وَ الدَّ  هُ تْ لَ أكَ  فَجَعَلَهُمُ اللَّهُ كَوَرَقِ زَرعٍْ      
 هُ اللَّ  لَ عَ جَ  :أي ،  فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأكُول  ): (( ٧٠٦/ ٥(وقال الشَّوكاني في فتح القدير     

 قِ رُّ فَ ت ـَهم بِ أوصالِ  عَ طُّ قَ ت ـَ هَ بَّ شَ  . لفَ ن أسْ مِ  هِ بِ  تْ مَ رَ ف ـَ ، ابُّ وَ الدَّ  هُ تْ لَ إذا أكَ  عِ رْ الزَّ  قِ رَ وَ كَ   يلِ الفِ  أصحابَ 
 أوْ  ، اايَ قَ ب ـَ هُ نْ مِ  يَ قِ بَ وَ  ، ابُّ وَ الدَّ  هُ نْ مِ  تْ لَ أكَ  دْ قَ  عٍ رْ زَ  قِ رَ وَ م صاروا كَ هُ أنَّـ : عنى المَ  : يلوقِ  . هأجزائِ 

  )) .ه بِّ ون حَ دُ بِ  يَ قِ بَ ف ـَ ، هُ بَّ حَ  تْ لَ أكَ 
،  مهُ ن ـْعَ  وِّ دُ العَ  عِ فْ دَ بِ  شٍ يْ رَ ه على ق ـُنعامِ ، وإالمُشَرَّفَةِ  ةِ بَ عْ للكَ  هِ اللَّ  ةِ امَ رَ على كَ  ة تدلُّ صَّ وهذه القِ      
ن ذلك عجائب وغرائب مِ  يها معَ ، وفِ  هائِ مَ عْ وه على ن ـَرُ شكُ ويَ  لَّهَ ،لاوا دُ بُ عْ م أن ي ـَهِ يْ لَ ب عَ جِ يَ  فكانَ 

  . ن أعدائهمِ  على الانتقامِ  هِ اللَّ  ةِ رَ دْ قُ 
الطَّيْر  كلْ يء تِ جِ مَ  إنَّ  ذْ إ ، هتِ وَّ ب ـُنُ بِ  ااصً هَ إرْ  ه السعيد دِ لِ وْ مَ  امَ العظيم عَ  وِّ دُ ذلك العَ  فُ رْ صَ  وكانَ      

الصلاة  ي الأنبياء عليهمدِ أيْ  نَ يْ ة ب ـَمَ دِّ قَ ت ـَالمُ  اتِ زَ جِ عْ والمُ  اداتِ العَ  وارقِ ن خَ مِ  ، على الوَصْفِ المَنقول
 .ل تُ قْ ها ت ـَن عادتها أنَّ مِ  تْ سَ يْ التي لَ  رُ ي ـْالطَّ  يَ هِ وَ  ، نودهتعالى بأضعف جُ  هُ اللَّ  مُ هُ كَ لَ أهْ  دْ وقَ  .والسلام 

  .إلا اللَّهُ وَحْدَه لا شريك له ولا غالبَ 
 هُ اللَّ  نَّ تَ م التي امْ عَ النـِّ  نَ ذه مِ هَ  : ((في تفسير سُورة الفِيل )٧١٠/ ٤(قال ابن كثير في تفسيره و      

 ، ةِ بَ عْ الكَ  مِ دْ لى هَ وا عَ مُ زَ عَ  دْ كانوا قَ   الذينَ  يلِ الفِ  أصحابِ ن م مِ نهُ عَ  فَ رَ يما صَ فِ  شٍ يْ رَ لى ق ـُها عَ بِ 
م هُ دَّ رَ وَ  ، هملَ مَ عَ  لَّ وأضَ  ، هميَ عْ سَ  بَ يَّ وخَ  ، هموفَ نُ أُ  وأرغمَ  هُ ،فأبادهم اللَّ  ، جودن الوُ ها مِ رِ أثَ  وِ حْ ومَ 
بادة ن عِ ش مِ يْ رَ يه ق ـُلَ عَ  ا كانَ مَّ  مِ الاً حَ  ذاك أقربَ  هم إذْ ينُ دِ  وكانَ  ، ارىصَ ا نَ مً وْ وكانوا ق ـَ ، ةٍ بَ يْ خَ  رِّ شَ بِ 

ه في ذلك العام إنَّ فَ  ، ه رسول اللَّ  ثِ عَ ب ـْمَ ة لِ ئَ طِ وْ كان هذا من باب الإرهاص والتـَّ   ولكنْ  ، الأوثان
 ةِ شَ بَ لى الحَ عَ  شٍ يْ رَ ق ـُ رَ شَ عْ ا مَ م يَ كُ رْ صُ نْ ن ـَ مْ لَ : ول قُ ي ـَ رِ دَ القَ  الِ حَ  انُ سَ ولِ  ، ر الأقوالعلى أشهَ  دَ لِ وُ 
 يِّ مِّ الأُ  يِّ بِ النَّ  ةِ ثَ عْ ب ـَه بِ رُ قِّـ وَ ون ـُ ، همُ ظِّ عَ ون ـُ ، هفُ رِّ شَ نُ الذي سَ  يقِ تِ العَ  تِ يْ يانة للب ـَصِ  ولكنْ  ، مهِ يْ لَ م عَ كُ تِ رَ ي ـَخِ لِ 
  )) . الأنبياء مِ اتَ خَ  ، يهلَ ه عَ لامُ وسَ  هِ اللَّ  اتُ وَ لَ صَ  ، دٍ مَّ حَ مُ 

 ةَ كَّ مَ  نْ ا مِ وْ ن ـَى إذا دَ تَّ حَ  يلِ الفِ  أصحابُ  لَ بَ أق ـْ :قال  _ عنهما لَّهُ ال يَ ضِ رَ  _ ابن عباس وَعَن     
 لِّ كُ بِ  يكَ أتِ نَ ف ـَ تَ ثْ عَ ألا ب ـَ ، انَ بَّـ ا رَ يَ  مَا عَنَاكَ  انَ ي ـْإلَ  كَ بِ  ا جاءَ مَ  : مهِ كِ لِ مَ لِ  الَ قَ ف ـَ ، بِ لِ طَّ المُ  دُ بْ عَ  مْ هُ لَ ب ـَقْ ت ـَاسْ 
 ، هلَ أهْ  يفُ خِ أُ  تُ ئْ جِ فَ  ، نَ مِ أَ إلا  دٌ أحَ  هُ لُ خُ دْ الذي لا يَ  تِ يْ بهذا الب ـَ تُ رْ بِ خْ أُ  : فقال ، ؟ تَ دْ أرَ  ءٍ يْ شَ 

 دُ بْ عَ  فَ لَّ خَ تَ وَ  ، هُ وَ حْ نَ  يرُ سِ يَ  انطلقَ و  ، هلَ خُ دْ ى إلا أن يَ أبَ فَ  ، عْ جِ رْ افَ  يدُ رِ تُ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ بِ  يكَ أتِ ا نَ إنَّ : فقال 
  : قال مَّ ثُ  ، هلِ أهْ و  تِ يْ هذا الب ـَ كَ لِ هْ مَ  دُ لا أشهَ : فقال  ، لٍ بَ على جَ  فقامَ  ، بِ لِ طَّ المُ 
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  كْ لالَ حَ  عْ نَ امْ  فَ لالاً حَ         هٍ إلَ  لِّ كُ لِ  إنَّ  مَّ لهُ ال
  كْ الَ حَ ا مِ دً أبَ          مْ هُ الُ حَ مُ  نَّ بَ لِ غْ لا ي ـَ
 كْ ا لَ دَ ا بَ مَ  رْ مُ أْ فَ          تَ لْ عَ ف ـَ نْ إفَ  مَّ اللهُ 

تَـرْمِيهِم   : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  التي قالَ  أبابيلُ  رٌ ي ـْم طَ هُ ت ـْلَّ ى أظَ تَّ حَ  رِ حْ البَ  وِ حْ نَ  نْ مِ  ةِ ابَ حَ السَّ  لُ ثْ مِ  تْ لَ ب ـَأق ـْفَ 
  . ٦٩  فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأكُول  ، اجًّ عَ  جُّ عُ ي ـَ يلُ الفِ  لَ عَ جَ فَ  :، قال   بِحِجَارةٍَ مِن سِجِّيل

 ، وكانَ  ابٍ تَ كِ   لَ ارى أهْ صَ نَ  يلِ الفِ  أصحابُ  ، وكانَ  بِيِّ ولادة النَّ  امِ في عَ  كانتْ   ةُ صَّ القِ  هذه     
،  هيْ ة إلَ كَّ ن مَ عَ  اجَ جَّ الحُ  هِ بِ  فَ رِ صْ ، أراد أن يَ  ةيَّ انِ مَ اليَ  ةَ بَ عْ اه الكَ مَّ ، سَ  نِ مَ تًا في اليَ يْ ب ـَ عَ نَ صَ  دْ ة قَ هَ رَ أب ـْ
،  ااهَ خَ طَّ ، ولَ  ةَ اسَ جَ يها النَّ فِ  لاعَ جَ  : أي ، يهاا فِ ثَ دَ أحْ ، فَ  نَ مَ ا اليَ مَ دِ ى قَ تَّ حَ  بِ رَ العَ  نَ اثنان مِ  جَ رَ خَ فَ 

أبو  وَ هُ ، وَ  بِ رَ العَ  ةِ نَ وَ خَ  دُ ، وكان أحَ  بهرِّ خَ يُ ف ـَ ، يقَ تِ العَ  تَ يْ ه يأتي الب ـَأنَّ  ، أقسمَ  ةهَ رَ ذلك أب ـْ غَ لَ ا ب ـَفلمَّ 
ند ى عِ تَّ خائنًا حَ  بِ رَ ند العَ عِ  رَ بِ تُ اعْ ، فَ  ةكَّ لى الطريق إلى مَ ه عَ لَّ دُ ة أن يَ هَ رَ أب ـْ بَ لَ طَ  أجابَ  ، الغَ رِ 

 ة،ارَ جَ وه بالحِ مُ جَ ال رَ غَ وا بقبر أبي رِ رُّ إذا مَ  بِ رَ العَ  اداتِ ن عَ مِ  صارَ  نَ فِ دُ وَ  اتَ ا مَ مَّ لَ وَ  . منهُ ة مِ رَ فَ الكَ 
على الطريق،  ةَ هَ رَ أب ـْ لَّ هم لهذا الخائن الذي دَ هِ رْ ن كُ جارة تعبيرًا عَ ه بالحِ مُ جُ رْ بالقبر ي ـَ رُّ مُ يَ  وكُلُّ واحدٍ 

ة، كَّ مَ  لِ لأهْ  ةً امَ رَ هذه الحادثة كَ  نْ كُ تَ  مْ لَ الأوثان، وَ  ةِ دَ بَ ن عَ مِ  الاً تاب أحسن حَ أهل الكِ  ولا شك أنَّ 
تًا فْ لَ  ، وكانتْ  يقِ تِ العَ  تِ يْ للب ـَ هِ اللَّ  نَ مِ  ةً امَ رَ كَ   ما كانتْ إنَّ  ، كِ رْ م كانوا على الشِّ هُ ، فإنَّـ  بلِ طَّ المُ  دِ بْ عَ ولا لِ 

إلى هذا  مِ الَ العَ  نظارِ لأ اتً فْ لَ ، وَ هِ تعالى د اللَّ ناع عِ قَ ة التي هي أعظم البِ عَ قْ إلى هذه الب ـُ مِ الَ العَ  لأنظارِ 
 ، لبْ ن ق ـَمِ  مُ الَ العَ  هِ بِ  عْ مَ سْ يَ  مْ لَ  جيبٌ عَ  ريبٌ غَ  مٌ خْ ضَ  حَدَثٌ إنَّه  .  يُّ بِ د فيه النَّ ولَ يُ الذي سَ  انِ كَ المَ 

 ض الذهابَ فُ رْ ، والتي ت ـَ ذعورةً تراجع مَ ة التي تَ لَ ي ـَيه الفِ شًا فِ يْ م جَ جُ رْ ، ت ـَ ارةجَ حِ أتي بِ يوراً تَ طُ  أنَّ  وَهُوَ 
،  اهَ ت ـَظَ حْ وتوا لَ مُ يَ  مْ ، والذين لَ  ارةجَ بهذه الحِ  ودُ نُ تساقط الجُ ويَ  ، مِ رَ الحَ  ، واقتحامَ  العتيق تِ يْ إلى الب ـَ
ا على عالميًّ  ءَ وْ ت الضَّ طَ لَّ هذه الحادثة العجيبة سَ و  .ة هَ رَ م أب ـْيهِ فِ  نمَ ، بِ  ةدَ وْ ماتوا في طريق العَ  وإنَّما

ون كُ يَ ، و  د في ذلك المكانولَ يُ سَ  نْ إلى مَ  مِ الَ العَ  أنظارَ  تَ فِ لْ ريد أن ي ـَيُ  هَ اللَّ  ، كأنَّ  ة في ذلك العامكَّ مَ 
  .، خَاتَمُ الأنبياءِ والمُرْسَلِين   دٌ مَّ حَ مُ  النَّبِيُّ  وَ هُ ، ألا وَ  عظيم ة شأنٌ بَ عْ هذه الكَ  معَ  هُ لَ 

ة شَ بْ ش الحَ يْ جَ  ليلَ دَ  الذي كانَ  قَفِيال الثَّـ غَ أبي رِ  رَ ب ـْق ـَ والجَديرُ بالذِّكْرِ أنَّ العَرَبَ كانوا يَـرْجُمُون     
  :ر يرِ جَ  الشاعر قال .ة كَّ إلى مَ 

رَ    أبي رغَِالِ إذا ماتَ الفَرَزْدَقُ فاَرْجُمُوهُ          كَمَا تَـرْمُونَ قـَبـْ
                                                 

  .وصَحَّحَه ، ووافقه الذهبي )  ٣٩٧٤( برقم )  ٥٨٣/  ٢( الحاكم في المستدرك رواه  ٦٩
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  هأتُ رَ أبو لَهَب وامْ _ ٣٠
  . ] ١: المَسَد [   تَـبَّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ وَتَبَّ   :قالَ اللَّهُ تعالى      
 كَ لَ هَ  دْ قَ وَ  :، أي   وَتَبَّ   ، هلُ مَ عَ  لَّ ضَ وَ  رَ سِ خَ وَ  ابَ خَ وَ  الشَّقِيِّ أبي لَهَبٍ ، يَدَا ذلكهَلَكَتْ      

والتَّعبيرُ بالماضي لِتَحَقُّقِ  . كَ لَ هَ  دْ قَ وَ  هُ اللَّ  هُ كَ لَ أهْ  : القَ ا ي ـُمَ كَ   ، خبارٌ ، والثاني إ اءٌ عَ دُ  لُ ، الأوَّ رَ سِ خَ وَ 
لى ي إضِ فْ المُ  ارُ سَ الخَ  وَ هُ  ابُ بَ التَّ و  . مَاهِ ل بِ اوَ زَ ت ـُ الأفعالِ  أكثرَ  لأنَّ ا ازً جَ ن مَ يْ دَ باليَ  والتَّعبيرُ  .وُقوعِه 

  .هيعِ مِ وجَ  هِ لِّ ن كُ عَ  ءِ يْ الشَّ  ضِ عْ ب ـَبِ  عبيرِ في التَّ  بِ رَ العَ  ةِ ادَ لى عَ ، عَ  بُهااحِ صَ  يْندَ اليَ  نَ مِ  رادُ ، والمُ  لاكِ الهَ 
 ، بٍ هَ ا أبي لَ دَ يَ  تْ رَ سِ خَ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ٧٣٣/  ١٢( وقال الطبري في تفسيره      

: أهل العربية يقول  بعضُ  وكانَ  .هلُ مَ عَ  بَّ تَ   تَـبَّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ   : هلِ وْ قَ بِ  نِيَ ما عُ وإنَّ  . وَ هُ  رَ سِ خَ وَ 
  )) . رٌ ب ـَه خَ إنَّ فَ   وَتَبَّ   : هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ .  هِ اللَّ  نَ يه مِ لَ اء عَ عَ دُ   تَـبَّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ   : هلُ وْ ق ـَ

، وأبو لَهَبٍ        دِ بْ ى بن عَ زَّ العُ  دُ بْ ه عَ مُ ، واسْ  هُوَ أحَدُ أعمامِ النَّبِيِّ  الشريفُ القُرَشِيُّ الهاشميُّ
  دْ قَ ، وَ  انيَ فْ ت أبي سُ خْ أُ "  يلمِ جَ  مُّ أُ  "اء رَ وْ ه العَ أتُ رَ امْ وَ ب لإشراق وجهه ، هَ ا لَ وسُمِّيَ أبَ . ب لِ طَّ المُ 

في  نِ عْ ، والطَّ  ةِ الإسلاميَّ  ةِ وَ عْ حاربة الدَّ مُ تَه لِ ق ـْوَ  سَخَّرَ  وقَدْ .  للنَّبِيِّ  ةِ اوَ دَ عَ ال يدَ دِ نهما شَ مِ  لٌّ كُ   كانَ 
 ةِ جَ رَ دَ  نْ مِ  دْ فِ تَ سْ يَ  مْ لَ وَ .  انِ رَ سْ والخُ  لاكِ يه بالهَ لَ عَ  اللَّهُ  مَ حَكَ  دْ قَ وَ  .الناس به شكيكِ ، وتَ   يِّ بِ النَّ 
  .مَسَافَة ، بَلْ هِيَ مِنْحَة ربََّانيَِّة خالصةب القُـرْ  أوْ  مِ ةُ لا علاقة لها برابطة الدَّ ايَ دَ ، فالهِ   يِّ بِ ابته للنَّ رَ ق ـَ

: لِمَ كَنَّاه وفي التَّكْنِيَةِ تَشْريِفٌ وتَكْرمَِةٌ ؟ ، فالجَوابُ مِن وُجوه : والسُّؤالُ الذي يَطْرَح نَـفْسَه      
ه مُ اسْ  ه كانَ أنَّ :  ، الثاني فْ رَ عْ ي ـُ مْ ه لَ مِ اسْ ه بِ رَ كَ ذَ  وْ لَ ، ف ـَ مِ ون الاسْ دُ  ةِ يَ ن ـْبالكُ  ارً هِ تَ شْ مُ  ه كانَ أنَّ : الأوَّل 

هِ ، لِمَا في اسْمِه مِنَ الشِّرْك ، لأنَّ " ىزَّ د العُ بْ عَ " يُضِف اللَّهُ  مْ لَ ف ـَ ، مٌ نَ زَّى صَ العُ فَكَنَّاه ولَمْ يُسَمِّ
. بلا شريك ولا نِد إلا للَّهِ  ولا تَكُون العُبوديَّةُ ، وَحْدَه المُستحِق للعُبوديَّةِ  العُبوديَّةَ إلى صَنَمٍ ، لأنَّ اللَّهَ 

  ، هتَ يَ ن ـْه كُ الُ حَ  تْ قَ اف ـَ، وَ  بٍ هَ اتُ لَ ، والنارُ ذَ  لى الناره إآلُ مَ ، وَ  النار لِ ن أهْ مِ  ا كانَ ه لمَّ أنَّ  :الثالث 
يَةَ  هابِ  رَ ذكَ بأن يُ  ايرً دِ جَ  وكانَ   سَ يْ لَ ف ـَ،  حقيرِ والتَّ  صغيرِ للتَّ   أبي لَهَبٍ   ، وهذا يَدُلُّ على أنَّ الكُنـْ
) :  ٢١٦/ ٢٠( رطبي في تفسيره وقال القُ  .، وإنَّما إهَانَـتُه والتَّشهيرُ بِهِ كأبي جَهْل ه مَ ريِ كْ تَ  رادُ المُ 
:  ىزَّ والعُ  ، ىزَّ العُ  دبْ عَ  يَ مِّ سُ  كانَ  هأنَّ : الأول: أربعة انٍ عَ مَ لِ  لماءالعُ  ندَ عِ  بٍ هَ لَ  بأبي هُ اللَّ  اهُ نَّ كَ  ماوإنَّ (( 
 ، هِ مِ اسْ بِ  هُ نْ مِ  أشهرَ  هتِ يَ ن ـْكُ بِ  كانَ  هأنَّ :  الثاني . منَ صَ  إلى ةَ يَّ ودِ بُ العُ  تابهكِ  في هُ اللَّ  فضِ يُ  مْ لَ وَ  ،  منَ صَ 
.  الأنقصِ  إلى الأشرفِ  نعَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  هُ طَّ حَ فَ  ، ةِ يَ ن ـْالكُ  نَ مِ  أشرفُ  مَ الاسْ  أنَّ :  الثالث .بها حَ رَّ صَ فَ 

 ، بِ سَ للنَّ  احقيقً تَ  بٍ هَ لَ  اأبَ  ونكُ يَ ف ـَ ، النارَ  هلَ خِ دْ يُ  بأن هتَ بَ سْ نِ  قَ قِّ حَ يُ  نأ أرادَ  تعالى هَ اللَّ  أنَّ : الرابع... . 
  )) . هسِ فْ ن ـَلِ  اختارها التي ةِ رَ ي ـَوالطِّ  ألِ للفَ  وإمضاءً 
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م امرأته أُ  كما أنَّ   .ن عذاب النار الشديد اه مِ ذَ قِ يُـنْ  مْ لَ ه ، ف ـَدِ لَ وَ ه وَ الِ مَ  نْ مِ  بٍ هَ أبو لَ  دْ فِ تَ سْ يَ  ولَمْ      
لذلك  ،  يِّ بِ والنَّ  الإسلامِ  عاداةِ على مُ  هُ ينةً لَ ، ومُعِ  ودِ حُ والجُ  رِ فْ جميل كانت داعمةً لزوجها في الكُ 

ت أبي خْ ة ، أُ يَّ مَ ب بن أُ رْ ت حَ نْ ى بِ وَ مُّ جميل هي أرْ وأُ . قوبةً لها م عُ نَّ هَ ه في نار جَ تَ يقَ فِ ون رَ كُ تَ سَ 
ن مِ  لٌ بْ ها حَ قِ نُ ع في عُ سَيُوضَ  ةِ رَ وفي الآخِ .   يِّ بِ فتضعه في طريق النَّ  كِ وْ تأتي بالشَّ  كانتْ . فيان سُ 
 .ها جِ وْ زَ  رِ كُفْ ساندتها لِ ريرة ومُ أفعالها الشِّ  اءَ زَ جَ  ، وهذا العذابُ الأليمُ  اشديدً  لاً تْ ف ـَ لَ تِ فُ  دْ قَ  يفٍ لِ 

نيا   .الى تع اللَّهِ  نَ مِ  بَ رُ أن يَـهْ  دٍ ن لأحَ كِ مْ ، ولا يُ  ةِ رَ زرعةُ الآخِ مَ  والدُّ
 إلــى رَ اجِ هَــي ـُ أن لَ بْــق ـَ مهِ لِ ازِ نَــمَ  فــي ىنًــمِ بِ   اللَّــهِ  رســولَ  تُ أيــْرَ :  قــال يِّ لِ ؤَ الــدُّ  ادٍ بَّــعَ  نِ بــْ بيعــةَ رَ ن وعَــ     
 لٌ جُـرَ  هُ اءَ رَ وَ وَ  ،))  ائً يْ شَـ هِ بـِ شـركواتُ  ولا وهُ دُ بـُعْ ت ـَ أنْ  كُمرُ أمُ يَ  هَ اللَّ  إنَّ  ، الناسُ  اهَ أيُّـ  ايَ  (( : ولقُ ي ـَ ، ةِ ينَ دِ المَ 

 ، ؟ لجُـالرَّ  ذاهَـ نْ مَـ:  تُ ألْ سَـفَ  ، مكُ آبـائِ  يـنَ دِ  تركواتَ  أنْ  مكُ رُ أمُ يَ  لَ جُ الرَّ  اذَ هَ  إنَّ  ، الناسُ  اهَ أيُّـ  ايَ :  ولقُ ي ـَ
  . ٧٠ بٍ هَ لَ  أبو:  يلقِ 

، عَــمِّ  بٍ هَــأبــي لَ  رِ دْ ج فــي صَــأجَّ تَــد الــذي ي ـَقْــقــدار الحِ ئ عــن مِ داوة ، وينُبِــةَ العَــجَــرَ س دَ عكِــهــذا يَ      
ــ بَ ا ذَهَــمَــنَ أي ـْ هعُــيَـتْب ـَ الــذي كــانَ  ، النَّبِــيِّ   شــكيكِ ة ، وتَ لــى دَعْوتــه الإســلاميَّ عَ  شــويشِ التَّ  لِ ن أجْــ، مِ

  .، وإظهارهِ بِمَظْهَرِ الفاسدِ الكاذبِ ، خُصوصًا أنَّ أبا لَهَبٍ عَمُّه  النَّبِيِّ  في نِ عْ ، والطَّ  الناس بها
ــسَــلِّــغ الرِّ يُـب ـَ كــانَ  يُّ بِــوالنَّ       إلــى  و النــاسَ عُ ان ، فـَيَــدْ صَــقْ ن ـُ لاو يــادة ون زِ ، دُ  يَ ا هِــمَــة كَ يَّ اوِ مَ الةَ السَّ

الوثنيـةَ  رَّبَ شَـتَ ك ، وَ الذي نشـأ فـي بيئـة الشِّـرْ  بٍ هَ نَّ أبا لَ كِ بادة الأصنام ، لَ عِ  ذِ بْ ون ـَ ، تعالى اللَّهِ  وحيدِ تَ 
الآبـاء وتقاليـدهم  دِينِ هديد لِ ها تَ على أنَّ  ةِ الإسلاميَّ  عوةِ إلى الدَّ  رَ ظَ ، ونَ  العِزَّةُ بالإثمِ  هُ تْ ذَ الة أخَ مَ حتى الثُّ 

ــ قليــدِ ةَ التَّ جَــرَ ف دَ شِــكْ ذا يَ وهَــ.  يــراثهم الــوثنيِّ ومِ  بَ ــ مْ لَــوَ . يرة صِــلا بَ اع الآبــاء بِــالأعمــى ، واتِّـ أبــو  دِّمْ يُـقَ
 انطلق استنادً يَ  ما كانَ ، وإنَّ  الوثنيِّ  رِ كْ ع الناسَ بالفِ نِ ويُـقْ  ، هرِ ظَ ةَ نَ هَ جْ م وِ عَ يَدْ  عقليًّادَليلاً نقليًّا ولا  بٍ هَ لَ 

قـدون تن الـذين يَـفْ وهـذا دَيـْدَ . راث الأجـداد البـالي، وحراسة تـُةيَّ ة القَبَلِ يَّ بِ صَ ، والعَ ةيَّة الجاهليَّ مِ إلى الحَ 
  .، وأكبرُ إهانةٍ للعقلِ البشري قَبول الأشياء بلا دليل والبراهين في كُلِّ العُصُورِ  الحُجَجِ  إلى

نَاؤُهَا      أدْعِيَاءُ ب ـَا           هَ ي ـْلَ وا عَ يمُ تقُِ   مْ إنْ لَ  والدَّعَاوَى   يـِّنَاتٍ      أبْـ
  :لَمَّا نَـزَلَتْ : قال _ عنهما هُ اللَّ  يَ ضِ رَ _  اسبَّ عن ابن عَ )  ١٧٨٧/  ٤( وفي صحيح البُخاري      
  َبين رَ تَكَ الأق ـْيرَ أنذِرْ عَشِ و ]  َيُّ بِ النَّ  دَ عِ صَ  ، ] ٢١٤ : اءرَ الشُّع   َيادِ نَ ي ـُ لَ عَ جَ فَ  ، افَ لى الصَّ ع : 
 جَ رُ خْ أن يَ  عْ طِ تَ سْ يَ  مْ إذا لَ  لُ جُ الرَّ  لَ عَ جَ فَ  ، واعُ مَ تَ ى اجْ تَّ حَ _  شٍ يْ رَ ق ـُ ونِ طُ بُ لِ  _ يٍّ دِ ي عَ نِ ا بَ يَ  ، رٍ هْ ي فِ نِ ا بَ يَ 
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 لاً يْ خَ  م أنَّ كُ تُ رْ ب ـَأخْ  وْ لَ  مْ كُ تَ أي ـْأرَ  : (( فقالَ  ، شٌ يْ رَ ق ـُوَ  بٍ هَ أبو لَ  اءَ جَ فَ  ، وَ ا هُ مَ  رَ ظُ نْ ي ـَ لِ ولاً سُ رَ  لَ سَ أرْ 
: قال ،اقً دْ إلا صِ  كَ يْ لَ ا عَ نَ ب ـْرَّ ا جَ مَ  ، مْ عَ ن ـَ : قالوا ،)) ؟  يَّ قِ دِّ صَ م مُ تُ نْ أكُ  ،مكُ يْ لَ عَ  يرَ غِ تُ  أنْ  ريدُ بالوادي تُ 

 !؟انَ ت ـَعْ مَ ذا جَ هَ ألِ  ، مِ وْ الي ـَ رَ ائِ سَ  كَ ا لَ بًّ ت ـَ : بٍ هُ أبو لَ  فقالَ . )) يدٍ دِ شَ  ابٍ ذَ عَ  يْ دَ يَ  نَ يْ ب ـَ مْ كُ لَ  يرٌ ذِ ي نَ إنِّ فَ  ((
  .  ) ٢( مَا أغْنَى عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ )  ١( تَـبَّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ وَتَبَّ   : تْ لَ زَ ن ـَف ـَ

عْوَةِ ، فقالَ  كانتْ دَعْوَةُ النَّبِيِّ          : سِرًّا في بِدايةِ الأمْرِ ، إلى أنْ أمَرَه اللَّهُ تعالى بالجَهْرِ بالدَّ
  َا تُـؤْمَرُ فَاصْدعَْ بِم   ] ومِن جَهْرهِ بالدَّعوةِ وتبَليغِه إيَّاها مَا يُخبِر بِهِ عبد اللَّه .  ] ٩٤: الحِجْر

، فأَمَرَ اللَّهُ  بين رَ تَكَ الأق ـْيرَ أنذِرْ عَشِ وَ  : أنَّه لَمَّا نَـزَلَ قَـوْلهُ تعالى _ رَضِيَ اللَّهُ عنهما _ ابن عَبَّاس 
وآلُ  قُـرَيْشٌ ، وهُمْ آلُ عبد المُطَّلِب ، وآلُ هَاشِم ،نبَِيَّه أنْ يَذهبَ لإبلاغِ الدَّعوةِ لِقَرابته ، وهُمْ 

 ، رٍ هْ ي فِ نِ ا بَ يَ : " عَلى جَبَلِ الصَّفَا عِند البـَيْتِ الحَرَامِ ، ونادى  صَعِدَ النَّبِيُّ . عَبْدِ مَنَافٍ ، وقُصَيٌّ 
فاجْتَمَعُوا عِندَه ، ومَنْ لَمْ يَستطع  أقلُّ مِن القَبيلة ،: ، والبَطْنُ "  شٍ يْ رَ ق ـُ ونِ طُ بُ لِ  ، يٍّ دِ ي عَ نِ ا بَ يَ 

، فلمَّا اجْتَمَعُوا وجاءَ أبو  المَجيءَ أرسلَ رَسولاً ليَِرى مَا الأمرُ ، ومَا الذي يرُيد أنْ يُخْبِرَ بِهِ النَّبِيُّ 
قُوني؟، :  قالَ النَّبِيُّ . لَهَبٍ وقُـرَيْشٌ  لَوْ أخبرتُكم أنَّ جَيْشًا يرُيد أن يَـهْجُمَ عَلَيْكُم ، فـَهَلْ كُنتم تُصَدِّ

نَا : ، وقالوا  نَـعَمْ ، وأقـَرُّوا بِصِدْقِه : فقالوا  ي إنِّ فَ  : " عَلَيْكَ إلا صِدْقاً ، فقالَ النَّبِيُّ مَا جَرَّبْـ
فَأُحَذِّركُُم مَا أنتم عَلَيه مِنَ الكُفْرِ قـَبْلَ وُقوعِ ، "  يدٍ دِ شَ  ابٍ ذَ عَ  يْ دَ يَ  نَ يْ ب ـَ "مِنَ اللَّهِ "  مْ كُ لَ  يرٌ ذِ نَ 

خَسِرْتَ بقَِيَّةَ : ، أي  مِ وْ الي ـَ رَ ائِ سَ  كَ ا لَ بًّ ت ـَ: العَذابِ الشديدِ بِكُم ، فلمَّا سَمِعَه عَمُّه أبو لَهَبٍ قالَ له 
:    ، فأنزلَ اللَّهُ تعالى فيه سُورةََ  ، فكانَ مِمَّنْ أعرضَ عَن دَعوةِ النَّبِيِّ ! ؟ انَ ت ـَعْ مَ ذا جَ هَ ألِ اليـَوْمِ ، 
   َّتَـبَّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ وَتَب   الأوَّلُ دُعَاءٌ ، ) تَبَّ ( و . خَسِرَتْ يَدَاه وخَابَتْ ، وخَسِرَ هُوَ : ، أي

  .والفِعْلُ الماضي يفُيد التَّحَقُّقَ والوُقوعَ الأكيدَ . اللَّهُ وقَدْ هَلَكَ  هُ كَ لَ أهْ : والثاني خَبـَرٌ ، مِثْل 
عْوَةَ،وأنَّ الهِدايةَ مِنَ اللَّهِ :وفيه.بَـيَانُ سَببِ نزُولِ سُورةِ المَسَدِ :وفي الحَديثِ         .أنَّ على الرَّسُولِ الدَّ
ــةً بــاهرةً  يُّ بِــالنَّ  قــَدَّمَ  دْ قَــلَ       الســليم فــي  قِ طِــنْ ن المَ ين عَــرِ للآخَــ فَ شَــه ، وكَ لامِــكَ   قِ دْ لــى صِــعَ  حُجَّ
ن مَّ ضَــتَ شـركين ي ـَللمُ  ارائعًـ لاً ثَ مَــ بَ رَ الة ، ضَـسَـوض فـي موضــوع الرِّ أن يَخُـ لَ بْــقَ ف ـَ ، ةِ اجَجَـحَ والمُ  ارِ وَ الحِـ

وه دُ هَـيَـعْ  مْ م لـَهُ لأنَّـ  ،وهصَدَّقُ لَ  للإغارةِ عَلَيْهِم خَيْلٍ  مَجِيءِ م بِ هُ رَ ب ـَأخْ  وْ لَ وَ . ه الصادق الأمين هم بأنَّ ذكيرَ تَ 
 اللَّـهِ  نَ مِـ ه نذيرٌ هم بأنَّ رَ ب ـَ، وأخْ بارةه على هذا العِ حُجَّتَ  يُّ بِ ى النَّ نَ ب ـَ دْ وقَ . ، وهذا باعترافهم إلا صادقاً

اللَّـهِ ، علـى  بَ ذِ كْـيَ ال أن حَـالمُ  نَ ب علـى النـاس ، مِـذِ الإنسانُ الذي لا يَكْـو .  ذابِ العَ  نَ لإنقاذهم مِ 
ــالكُ  لكــنَّ  ــعِ  رَ فْ ــوهُ  ادٌ ،نَ ــنَ ــأبــو لَ  خَّلَ دَ ا تَ ــ بٍ هَ ــالنَّ  امً اتِ شَ ــه (   يَّ بِ ــنَ أخي ــمِ  ، )ابْ ــمَّ ــ لُّ دُ ا يَ  فِ عْ علــى ضَ

  .الأدلةِ والحُجَجِ  قديمِ تَ  نْ ه عَ زِ جْ ، وعَ  والنـِّقَاش اروَ امتلاكه لوسائل الحِ  مِ دَ وعَ  ، بٍ هَ أبي لَ  خصيةِ شَ 
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ــوْ كــانَ       ــأبــو لَ  وَلَ ــ بٍ هَ ــعــن الموضــوع ، وطَ  لاستفســرَ  لاً اقِ عَ ــ بَ لَ ــيِّ  نَ مِ ــحَ أن يُـوَ   النَّبِ   ، لامَــهكَ   ضِّ
 رَ كَّـفَ ت ـَوبعـد أن ي ـَ. ه نْـث عَ دَّ حَـتَ الـذي ي ـَ ا هـذا العـذابُ ، ومَـ اه نـذيرً لَ سَـن الذي أرْ ، ومَ  هِ بِ  جاءَ  نَ أيْ  نْ مِ وَ 

 وجَ زُ مْـالمَ  لَ هْـالجَ  ، لكـنَّ  قطِـنْ المَ  وَ هذا هُ ، و  هضَ فُ يَـرْ  أوْ ه لَ ب ـَبإمكانه أن يَـقْ  وضيحاتِ والتَّ  في الإجاباتِ 
لَ قْـالعَ  كُ لِـمْ لا يَ  ، ريـزي هـائجغَ  انٍ وَ ي ـَالإنسانَ إلى حَ  يلَ يُحِ  ه أنْ أنِ شَ  نْ مِ  والمَصالحِ  والأهواءِ  ودِ حُ بالجُ 
  .ار ، ولا وسائل التفكير وَ سلوبَ الحِ ولا أُ 
،   تَـبَّتْ يَدَا أبـي لَهَـبٍ وَتـَبَّ   :تْ لَ زَ ن ـَ امَّ لَ :قالتْ _نهاعَ  هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ رٍ كْ بَ  أبي تِ نْ بِ  أسماءَ  نعَ و      

بـَلَتِ   يَ هِـوَ  ،_ ب لْ نـاعم صُـ رٌ جَـحَ _  رٌ هْـفِ  اهَ دِ يـَ وفـي ، ةلـَوَ لْ وَ  اهَـلَ وَ  ، بٍ رْ حَـ تُ نْـبِ  يـلٍ مِ جَ  مُّ أُ  اءُ رَ وْ العَ  أقـْ
 ، ركْـبَ  أبو هُ عَ مَ وَ  ، دِ جِ سْ المَ  في سٌ الِ جَ   يُّ بِ والنَّ  ، انَ ي ـْصَ عَ  هُ رَ أمْ وَ  ، انَ ي ـْلَ ق ـَ هُ ينَ دِ وَ  ، انَ ي ـْب ـَأَ  امً مَّ ذَ مُ :  ولقُ ت ـَ
  :   هِ اللَّ  ولُ سُ رَ  فقالَ  ، اكَ رَ ت ـَ أنْ  أخافُ  وأنا تْ لَ ب ـَق ـْأَ  دْ قَ  ، هِ اللَّ  رسولَ  يا:  قالَ  رٍ كْ بَ  أبو اآهَ رَ  امَّ لَ ف ـَ

نـَكَ آنَ جَعَلْنـَأتَ القُـرْ ا قـَـرَ إذَ وَ  :  أرَ قـَـوَ  ، قـال كمـا هِ بـِ مَ صَـتَ اعْ فَ  اآنـًرْ ق ـُ أَ رَ قـَـوَ  ،))  انيرَ ت ـَ نْ لَ  اهَ إنَّـ ((  ا بَـيـْ
ـ مْ لـَوَ  ،ركْ بَ  أبي على تْ فَ ق ـَوَ ف ـَ ،] ٤٥: الإسراء [   اورً تُ مَسْ  اةِ حِجَابً ونَ بالآخِرَ نُ مِ بَـيْنَ الذينَ لا يُـؤْ وَ   رَ تَـ
 تِ يْـالب ـَ اذَ هَـ بِّ رَ وَ  لا:  فقال ، انيجَ هَ  كَ بَ احِ صَ  أنَّ  تُ رْ بِ خْ أُ  يإنِّ  ، رٍ كْ بَ  أبا يا:  فقالتْ ،  هِ اللَّ  ولَ سُ رَ 
  . ٧١ اهَ دِ يِّ سَ  تُ نْ بِ  يأنِّ  شٌ يْ رَ ق ـُ تْ مَ لِ عَ  دْ قَ :  ولقُ ت ـَ يَ هِ وَ  تْ لَّ وَ ف ـَ ، اكِ جَ هَ  امَ 

قْـ مْ لـَ بِ طـَة الحَ الـَمَّ حَ  بنِْت حَـرْب أمَُّ جميل إنَّ       ،  دائيـةالصـحراوية البِ ن بيئتهـا مِـ رِ رُّ حَـعلـى التَّ  رْ دِ تَـ
ــ ــُ دَ عْــب ـَف ـَ ، وتقاليــدِ الآبــاء الوثنيــة ، ةلَ حْ وثقافتهــا الضَّ ،  تْ مَ صُــدِ   بَّــتْ يــَدَا أبــي لَهَــبٍ وَتَــبَّ ت ـَ زول ن

بهـدف إيـذاء  ارً جَـل حَ مِـحْ تَ  ، فجـاءتْ  فـي مكانتهـا الاجتماعيـةا نً عْ وطَ  ، ت الأمرَ اعتداءً عليهارَ ب ـَتَ واعْ 
بـالكُفْرِ والحِقْـدِ ،  حتـرقيَ  ها الـذيرِ دْ ن صَـنابعـة مِـ وشتائم سَـيِّئة اتٍ شنيعةارَ بَ د عِ دِّ رَ وهي ت ـُ ،  يِّ بِ النَّ 

 لـه حٌ دْ ه مَـبهذا الاسم لأنَّـ  امَّدً حَ نادون مُ شركون لا يُ المُ  وكانَ  ه مُذَمَّم ،بأنَّ   امَّدً مُحَ  تْ فَ وَصَ  فـَقَدْ 
 اسـم إلـى على وَزْن مُفَعَّل ، ويفُيد المُبَالَغَةَ في مَعنـى الحَمْـدِ ، فكـانوا يَـعْمَـدُون" مُحَمَّد " إنَّ اسْمَ  إذْ 
ــذَمَّم "  ــبهــدف الطعــن فــي النَّ  "مُ ــوهــذا هــو أســلوب العــاجز ، الــذي لا يَمْ .   يِّ بِ ــلِ  درةَ علــىك القُ

ةِ ، وتَقديمِ الأدل ةِ بالحُجَّ   .لاب احُ الكِ بَ ابَ ن ـُا ضَرَّ السَّحَ مَ ةِ والبراهين ، وَ مُقَارَعَةِ الحُجَّ
م هُـ، أي إنَّـ ))  انَ ي ـْصَـعَ  هُ رَ أمْـوَ  ، انـَي ـْلَ ق ـَ هُ ينـَدِ وَ : (( وأمُُّ جميل تُـوَاصِل هَيَجَانَـهَا الهِسْـتيري ، فـَتـَقُـول      
ــتها ، مِ وْ وهــي تفتخــر بهــذا الباطــل بــأعلى صَــ الشــريف ، يَّ وِ بَــوا الأمــرَ النَّ صَــوا الإســلامَ ، وعَ أبَْـغَضُــ ا مَّ

ـــيُ  الباعـــث علـــى انـــدفاعها الطـــائش هـــو  ، وأنَّ  ادِ نَـــوالعِ  دِ سَـــوالحَ  ينةِ غِ شـــير إلـــى احتـــراق صـــدرها بالضَّ
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إلا  ى اللَّـهُ أبَ يـَوَ   .يَّـة الجاهليـة ، والعصـبية العشـائرية مِ ، والحَ  الأهواء الذاتية ، والمصالح الشخصية
ــُ مَّ تِ أن يــُ ــوْ التـَّ [  ورهَ ن ــوالنَّ  . ] ٣٢: ة بَ ــرَ  يُّ بِ ــابِ ــ دِ جِ سْــس فــي المَ لِــجْ أش ، يَ طُ الجَ ضــطرب يَ  مْ ، لَ

جميـل ، وفـَــوْرةِ  ن أذى أمُِّ يق مِـدِّ ر الصِّـكْـيـه أبـو بَ لَ عَ  خــافَ  دْ أة الحاقـدة ، وقـَرْ هـذه المَـ ةِ عَـجَ عْ جَ بـُه لِ لْ ق ـَ
  .أذى  لِّ كُ   نْ ه مِ مَ صَ عَ ، وَ  فـَلَمْ تُشَاهِدْهُ  اللَّهَ تعالى مَنـَعَهَا مِن رُؤيةِ النَّبِيِّ  وسة ، لكنَّ وُ هْ ها المَ بِ ضَ غَ 

 اءً لهــا ، وأنَّ دِ هِجَــسَــورةَ المَ د اعتبــرتْ سُــقــَ ا اللَّــهُ تعــالىلَعَنـَهُمَــ)  بٍ هَــة أبــي لَ جَــوْ زَ ( جميــل  أمَُّ  نَّ إ     
ـــحَ اء ألَّفَـــهُ مُ هـــذا الهِجَـــ ـــعْ ت ـَ أنْ  تْ رَّرَ قَـــف ـَ.  د مَّ ـــلـــى النَّ عَ  يَ دِ تَ ـــا اعتـــداؤها .  والفِعْـــلِ  بـــالقَوْلِ  يِّ بِ أمَّ

، فـَقَوْلُها   هـا قامـتْ إنَّ  ، إذْ   اد مُحَمَّـدً صِـقْ ، وهـي ت ـَ اض مُـذَمَّمً رفُ هـا تـَي أنَّ نـِعْ ، ي ـَ انـَي ـْأب ـَ امً مَّ ذَ مُـ: القَوْلِيُّ
شركين فَ كلامَ المُ رَ صَ ، وَ  والقَدْحِ  د مِنَ الذَّمِّ مَّ حَ تعالى اسْمَ مُ  ى اللَّهُ مَ د حَ وقَ .  ه الشريفمِ اسْ  بِعَكْسِ 
نَ : وقـَوْلُها . مُذَمَّم  مِ إلى اسْ  نَ أمْ : وقـَوْلُها .  ض الإسلامَ رفُ ها تَ ني أنَّ عْ ا ، ي ـَدِينَه قـَلَيـْ ها ي أنَّ نِ عْ ا ، ي ـَرَهُ عَصَيـْ

رَمْـي  لِ ن أجْـرٍ مِـجَـحَ حاولـة اعتـدائها بالفِعْـل، فهـو حَمْلُهـا لِ أمَّا الدَّليل علـى مُ . لامَه وتعاليمَه ض كَ رفُ تَ 
ــ  يِّ بِــالنَّ  ه مــعَ أنَّــ يَّ بِــد النَّ اهِ تُشَــ مْ لَــصــيرتها ، ف ـَا وبَ رَهَ صَــبَ  اللَّــهُ  دْ أعمــىبِــه وإلحــاق الأذى بِــه ، وقَ

ثَ حَ ها تَ ا كانَ مِنها إلا أنَّ مَ فَ . أمامَها ى أبـو فَـن ـَ، ف ـَ_ كمـا تَعتقـد _ ائهـا معَ أبي بَكْر حَوْلَ قضية هِجَ  تْ دَّ
، ولـَيْسَ  مُ اللَّـهِ لاكَـ  وَ ، والقُـرآنُ هُـ اشِـعْرً  والـذَّمُّ  الشَّـتْمُ  وَ اءَ هُـالهِجَـ ، لأنَّ  ادْ كانَ صـادقً بَكْر ذلك ، وقَ 

 حَمِيَّــةِ ابَـتْها لَوْثــةُ الا العِــزَّةُ بــالإثم ، وأصَــأخَــذَتـْهَ  دْ قَــفـَوَلَّــتْ وَ .  الــَيْسَ شــاعرً  يُّ بِــوالنَّ .  اولا نَـثـْــرً  اشِــعْرً 
وهـذه الأمـراضُ الاجتماعيـة . الجاهليِّ الكاذب  في الفَخْرِ  غَرقَِتْ ، وَ  وفـَوْرةَُ العَصَبِيَّة القَبَلِيَّة ةاهليَّ الجَ 

  . )حَرْب بن أمَُيَّة ( ةُ سَيِّد قُـرَيش نَ ها اب ـْى في افتخارها بأنَّ لَّ جَ تَ ت ـَ
:   هاللَّـ رسول قال: قال_عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _يرةرَ هُ  أبي عن )١٢٩٩/ ٣( خاريوفي صحيح البُ      

ـ مَ تْ شَ  ينِّ عَ  هُ اللَّ  فُ رِ صْ يَ  فَ يْ كَ  ونَ بُ جَ عْ ت ـَ ألا ((   ، امً مَّ ذَ مُـ ونَ نـُعَ لْ ي ـَوَ  ، امً مَّ ذَ مُـ ونَ مُ تِ شْـيَ  ، !؟ مهُ ن ـَعْـولَ  شٍ يْ رَ قُـ
  )) . دٌ مَّ حَ مُ  وأنا

ـدٍ       وكـانَ . وحِمايتـه مِـنَ الشَّـرِّ والأذى المَـادِيِّ والمَعنـويِّ  تَكَفَّلَ اللَّهُ سُـبحانهَ بِحِفْـظِ نبَِيِّـه مُحَمَّ
ــدٍ " مَكَـانَ " مُــذَمَّم " باســتخدامِ اسْـمِ  المُشـركون يُـعَرِّضُــون بـالنَّبِيِّ  ــدٌ " ، " مُحَمَّ ، كَثيــرُ " وأنـا مُحَمَّ

الخِصَــالِ الحَميــدةِ التــي لا غايــةَ لهــا ، فَمُــذَمَّمٌ لــَيْسَ اسْــمَه ، ولا يعُــرَف بــه ، فكــانَ الــذي يَـقَــع مِــنهُم 
تَـنْزيِــهُ : وفـي الحَـديثِ . كَيْـدَهم فـي نَحْـرهِم   مَصـروفاً إلـى غَيْـرهِ ، فـَيَحْصُـل ضِـدُّ قَصْـدِهم ، ويَــرُدُّ اللَّـهُ 

  .مِن أنْ يَـعْلَقَ بِه أذى مُشْرِكٍ  اسْمِه 
 ونمُ تِ شْـيَ شـركون المُ و . والإهانـةِ  للشتائمِ  ضِ رُّ عَ ن التـَّ ه عَ ، ونَـزَّهَ  اعاليً " مَّد مُحَ " مَ اسْ  عَ رَفَ  إنَّ اللَّهَ      
شــركون ل المُ صِــوبالتـالي لا يَ .  رَف بــه، ولا يُـعْـ  يِّ بِــالنَّ  مَ اسْــ سَ يْ ، وهــذا لـَ امً مَّ ذَ مُـ وننــُعَ لْ وي ـَ ، امً مَّ ذَ مُـ
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ــدَ هْــجُ  لأنَّ  ، ايتهمإلــى غَــ  هم سَــون أنفُ عِبُــلــذلك يُـتْ  ،  يِّ بِــالنَّ  رِ يْــإلــى غَ  اوفً رُ صْــمَ  نِ عْــوالطَّ  مِ تْ هم فــي الشَّ
تَهم بلا فائدة ، وبَهم بلا نتيجة ،لُ ون ق ـُقُ رِ حْ ، ويُ  لا طائلبِ    .وتون بِغَيْظِهِم وحِقْدِهِممُ يَ وَ  ويُضَيـِّعُون وَقـْ

ــ نْ مِــ ارُ فَّــالكُ  كــانَ ) : ((  ٥٥٨/  ٦( قــال الحــافظ فــي الفــتح و        اهتهم فــي رَ كَــ  ةِ دَّ شِــ نْ مِــ شٍ يْ رَ قُـ
وه رُ كَ وإذا ذَ  ، مٌ مَّ ذَ مُ  : ولونقُ ي ـَف ـَ ، هدِّ ون إلى ضِ لُ دِ عْ ي ـَف ـَ ، حِ دْ لى المَ عَ  الِّ الدَّ  هِ مِ اسْ بِ  هُ ونَ مُّ سَ لا يُ   يِّ بِ النَّ 
م فـي نهُ مِـ عَ قَـالـذي ي ـَ فكـانَ  ، هِ ف بـِرَ عْـولا ي ـُ ، همَ اسْ  وَ هُ  سَ يْ لَ  مٌ مَّ ذَ مُ وَ  ، مٍ مَّ ذَ مُ بِ  هُ اللَّ  لَ عَ ف ـَ : وء قالواسُ بِ 

  )) . هرِ يْ ا إلى غَ وفً رُ صْ ذلك مَ 
  :الىعَ وت ـَ كَ ارَ بَ ت ـَ هُ اللَّ  ا أنزلَ مَّ لَ ف ـَ ، بٍ هَ أبي لَ  نِ بْ  ةَ بَ تْ عُ  دَ نْ عِ  ةُ يَّ ق ـَرُ  كانتْ : قال  ةَ امَ عَ دِ  نِ بْ  ةَ ادَ تَ ق ـَ نْ عَ وَ      
   َّتَـبَّـتْ يـَدَا أبـي لَهَـبٍ وَتـَب  ، يُّ بـِالنَّ  ألَ سَـ   ُاهَـقَ لَّ طَ فَ  ، كَ لـِذَ  ةُ يَّـق ـَرُ  هُ تْ ألَ سَـوَ  ، ةَ يَّـق ـَرُ  لاقَ طـَ ةَ بـَتْ ع ، 

  . ٧٢ه دَ نْ عِ  تْ يَ فِّـ وُ ت ـُوَ  ، ةَ يَّ ق ـَرُ  _ عنه هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  _ انَ فَّ عَ  نُ بْ  ثمانُ عُ  جَ وَّ زَ ت ـَف ـَ
ينُ بَــيْنَ شَخْصَـيْن،       ينِ أعظمُ وأعْلَى مِن راَبطةِ القَرَابةَِ ، وإذا فَصَلَ الـدِّ هذا يَدُلُّ على أنَّ رابطةَ الدِّ

  .ومَسَارهِ المُستقِل عَن الآخَر  اصِّ ه الخَ يقِ رِ فـَلَنْ يَجْمَعَهُمَا شَيْء ، وسَوْفَ يَذهَب كُلُّ طَرَفٍ في طَ 
  :وصَدَقَ القائل      

  بِ سَ النَّ  على الاً كَ اتِّ  ىوَ قْ التـَّ   كرُ ت ـْت ـَ ولا           الةٍ ـــحَ   لِّ كُ  في هِ اللَّ  ىوَ قْ ت ـَبِ  كَ يْ لَ عَ   
  بِ هَ ـلَ  أبا يفَ رِ الشَّ  رُ فْ الكُ  عَ ضَ وَ  دْ قَ وَ              سٍ ارِ ـــفَ  انَ مَ لْ سَ  الإسلامُ  عَ فَ رَ  دْ قَ ف ـَ 

  
  . ] ٢: المَسَد [   مَا أغْنَى عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ   :قالَ اللَّهُ تعالى      
 هِ اللَّ  ابَ ذَ عَ  هُ نْ عَ  عَ فَ ا دَ مَ : ، أي هبَ سَ تَ ه الذي اكْ زُّ ه وعِ اهُ ، ولا جَ  هعَ مَ الذي جَ  لَمْ يفُِدْ أبا لَهَبٍ مَالهُ     

  .ه بِ سْ كَ   نْ مِ  لِ جُ الرَّ  دَ لَ وَ  نَّ إفَ  ولا مَا كَسَبَ مِنَ الأولادِ،: ، أوْ اهٍ جَ  نْ مِ  كَسَبَ   اولا مَ ،الِ المَ  نَ مِ  عَ مَ ا جَ مَ 
 هُ نْ عَ  الِ المَ  ي لإغناءِ فْ ن ـَ  مَا أغْنَى عَنْهُ مَالهُُ   ) : (( ٥٤٥/  ١( وقال البـَيْضَاوي في تفسيره      

ه وبُ سُ كْ مَ  ه أوْ بُ سْ وكَ   وَمَا كَسَبَ   ، بصْ ها النَّ لُّ حَ ومَ  ، أو استفهام إنكار له ، بابُ التَّ  هِ بِ  لَ زَ ن ـَ ينَ حِ 
د افترسه ة وقَ بَ تْ ه عُ دُ لَ وَ  ه أوْ عُ فَ ن ـْه ي ـَأنَّ  نَّ له الذي ظَ مَ عَ  أوْ  ، والإتباع ةِ اهَ جَ والوَ  والأرباحِ  النتائجِ  نَ ه مِ الِ مَ بِ 

 كَ رِ وتُ ،عدودةام مَ بأيَّ  رٍ دْ بَ  ةِ عَ ق ـْوَ  دَ عْ ب ـَ ةِ سَ دَ بالعَ  بٍ هَ أبو لَ  وماتَ .يرُ العِ  هِ بِ  أحدقَ  دْ قَ وَ ،في طريق الشامِ  دٌ أسَ 
  .)) هوعُ قُ ه وُ قَ اب ـَطَ  بِ يْ ن الغَ فهو إخبار عَ  ، وهنُ ف ـَى دَ تَّ ودان حَ السُّ  ضَ عْ استأجروا ب ـَ مَّ ثُ  ، نَ تَ ن ـْى أَ تَّ ا حَ ثلاثً 

                                                 

) :  ٣٤٧/ ٩( ، وقال الهيثمي في المجمع )  ١٠٥٦( برقم )  ٤٣٤/  ٢٢( رواه الطبراني في الكبير  ٧٢
  )) . نسَ فالإسناد حَ  ، انبَّ حِ  ه ابنُ قَ ثَّـ وَ وَ  ، ه أبو حاتمفَ عَّ ضَ  ، لاء بن العَ يرْ هَ فيه زُ (( 
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 : أي ،  مَا أغْنَى عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ   ) : (( ٧٢٩/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 بَ سَ ا كَ ولا مَ  ، المال نَ مِ  عَ مَ ا جَ مَ  هِ ،اللَّ  ذابِ ن عَ مِ  هِ بِ  لَ زَ ا ن ـَمَ وَ  ، بابِ التَّ  نَ مِ  هِ بِ  لَّ ا حَ مَ  هُ نْ عَ  عَ فَ ا دَ مَ 
الذي    وَمَا كَسَبَ   :ه لِ وْ قَ بِ وَ  ، أبيه نْ ه مِ ثَ رِ ا وَ مَ   مَالهُُ   :ه لِ وْ قَ بِ  ادُ رَ أو المُ  ، اهِ والجَ  الأرباحِ  نَ مِ 
 " امَ  " ونَ كُ وز أن تَ جُ ويَ  . هبِ سْ كَ   نْ مِ  لِ جُ الرَّ  دُ لَ وَ وَ  ، دٍ لَ وَ  نْ مِ  بَ سَ ا كَ مَ وَ : د اهِ جَ قال مُ  . هسِ فْ ن ـَه بِ بَ سَ كَ 

  وَمَا كَسَبَ   :هلِ وْ وز في ق ـَجُ ا يَ ذَ وكَ  ،؟ هُ نْ ى عَ نَ أغْ  ءٍ يْ شَ  أيُّ  :أي ،استفهامية  مَا أغْنَى  :هلِ وْ في ق ـَ
 . هبُ سْ وكَ  : أي ، ةيَّ رِ دَ صْ ون مَ كُ وز أن تَ جُ ويَ  ، ؟ بَ سَ كَ   ءٍ يْ شَ  وأيُّ  : أي ،ون استفهامية كُ تَ  أن

  )) . ولةصُ وْ والثانية مَ  ، ى نافيةولَ الأُ  " امَ  " والظاهر أنَّ 
ا عَ ا دَ مَّ لَ   ولَ سُ الرَّ  أنَّ  يَ وِ رُ  ) : (( ١١٨و ١١٧/  ٢٠( وقال الصابوني في صَفوة التفاسير      

 ذابِ العَ  نَ ي مِ سِ فْ ي أفتدي ن ـَنِّ ، فإ اقًّ أخي حَ  ول ابنُ قُ ا ي ـَمَ  كانَ   نْ إ:  بٍ هَ ، قال أبو لَ  يمانه إلى الإمَ وْ ق ـَ
" ةبَ يْ عُت ـَ"و" بتِّ عَ مُ "و"  ةبَ عُتْ  "ثلاثة أبناء  بٍ هَ لأبي لَ  كانَ :  وسيقال الألُ  . تْ لَ زَ ن ـَف ـَ، ي دِ لَ وَ الي وَ مَ بِ 

  مُّ أُ  " ، وكانتْ  مْ لِ سْ يُ  مْ لَ ف ـَ"  ةبَ يْ عُت ـَ "ا ، وأمَّ  والطائف انً ي ـْن ـَا حُ دَ هِ ، وشَ  لان يوم الفتحالأوَّ  أسلمَ  دْ وقَ 
ورة قال أبو ت السُّ لَ زَ ا ن ـَ، فلمَّ  ةبَ ند أخيه عُتْ عِ "  ةيَّ رقُ ـَ "ختها ، وأُ  هندَ عِ  ه ت رسول اللَّ نْ بِ "  ومثُ لْ كُ 
" ةبَ يْ عُت ـَ " ا أرادَ ولمَّ  ، امَ اهُ قَ لَّ طَ ، فَ  دمَّ حَ ي مُ تَ نَ ا اب ـْقَ لِّ طَ تُ  مْ لَ  نْ إ امٌ رَ ا حَ مَ كُ أسُ رَ ي وَ أسِ رَ :  لهما بٍ هَ لَ 

 ي كافرٌ نِّ إ: دمَّ حَ فقال يا مُ  ، فأتاه ، نَّهُ ي ـَوذِ أُ وَ  ادً مَّ حَ نَّ مُ يَ لآتِ :  إلى الشام مع أبيه قال روجَ صغير الخُ بالتَّ 
  بَ ضِ غَ ف ـَ ،" ومثُ لْ م كُ أُ  "ه تَ نَ اب ـْ لَّقَ طَ وَ  ،  يِّ بِ النَّ  أمامَ  لَ فَ ت ـَ مَّ ى، ثُ لَّ دَ تَ ف ـَ انَ ، وبالذي دَ  ىوَ ذا هَ إ مِ جْ بالنَّ 
 دَ عْ ب ـَ بٍ هَ أبو لَ  كَ لَ وهَ  . دفافترسه الأسَ ، "  كَ لابِ كِ   نْ مِ  ابً لْ كَ   هِ يْ لَ عَ  طْ لِّ سَ  مَّ اللهُ : " ل فقا ، يهلَ عَ  ودَعَا

ا ، فلمَّ  نَ تَ ن ـْثلاثة أيام حتى أَ  يَ قِ بَ وَ  ، " ةسَ دَ العَ  "ى مَّ سَ كالطاعون يُ   دٍ عْ مُ  بمرضٍ  الٍ يَ لَ  عِ بْ سَ بِ  رٍ دْ بَ  ةِ عَ ق ـْوَ 
، هُ وْ ارَ ارة حتى وَ جَ وه بالحِ فُ ذَ قَ  مَّ ثُ  ، يهافِ  عَ قَ ى وَ تَّ ود حَ عُ ا بِ هَ ي ـْلَ وه إعُ ف ـَدَ وَ  ، ةً رَ فْ حُ  هُ وا لَ رُ فَ حَ  خافوا العارَ 

  .))  آنُ رْ القُ  هِ بِ  كما أخبرَ   رُ الأمْ  فكانَ 
  . ] ٣: المَسَد [   سَيَصْلَى ناَراً ذَاتَ لَهَبٍ   :وقالَ اللَّهُ تعالى     
 وإحراقٍ  ، عظيمٍ  قُّدٍ وَ وت ـَ هائلٍ ، اشتعالٍ  اتَ ، ذَ  حامية اارً نَ  لُ خُ دْ يَ سَ : أوْعَدَ اللَّهُ أبا لَهَبٍ بالنار      

 اءِ ضَ القَ  وءِ سُ  نْ مِ  هِ وذ باللَّ عُ ن ـَ ، هرِ فْ لى كُ عَ  ىفَّ وَ ت ـَي ـُ والآيةُ إعلامٌ بأنَّ أبا لَهَبٍ . نارُ جَهَنَّم  يَ هِ ، وَ  شديدٍ 
  . اءِ قَ الشَّ  كِ رْ دَ وَ 

 ، دٍ قُّ وَ ت ـَوَ  بٍ هُّ لَ ت ـَ : أي،   سَيَصْلَى ناَراً ذَاتَ لَهَبٍ   ) : (( ٨٢٦/  ١( وفي تفسير الجَلاليَْن      
  )) . ةً رَ مْ ا وحُ ه إشراقً هِ جْ وَ  بِ هُّ لَ ت ـَه لِ تِ يَ نِ كْ تَ  آلُ مَ  يَ هِ فَ 

  )) . انخَ دُ  رِ يْ غَ  نْ ه مِ يْ لَ ب عَ هِ تَ لْ ت ـَ :أي) : ((  ٢٦٠/  ٩( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
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  . ] ٤: المَسَد [   وَامْرَأتهُُ حَمَّالَةَ الحَطَبِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
ان، يَ وَسَتَدْخُل معَ أبي لَهَبٍ نارَ جَهَنَّم، امْرَأتهُُ العَوْراَءُ أمُُّ جميل بنِْت حَرْب بن أمَُيَّة أُخْتُ أبي سُفْ      

 نَ يْ ب ـَ ةِ يمَ مِ ي بالنَّ شِ مْ تَ  إنَّـهَا كانتْ : ، أوْ  التي كانتْ تَحْمِلُ الشَّوْكَ فـَتَطْرَحُهُ بالليلِ على طريق النَّبِيِّ 
نـَهُم  الناسِ  ، مُسْتـَعَارٌ للنَّمِيمَةِ   حَمَّالَةَ الحَطَبِ   و. اءِ ضَ غْ والب ـَ ةِ اوَ دَ العَ  م نارَ هُ ن ـَي ـْب ـَ دَ وقِ تُ ، وَ لتِـُفْسِدَ بَـيـْ

  . بِ طَ الحَ  ةَ الَ مَّ حَ  أَخُصُّ بالذَّمِّ : وَهِيَ استعارةٌ مَشهورةٌ ، والنَّصْبُ على الذَّمِّ ، أي 
  سَيَصْلَى  ر فيتِ تَ سْ ف على المُ طْ عَ   وَامْرَأتهُُ   : (()٥٤٥/ ١(وقال البـَيْضَاوي في تفسيره      

الَةَ الحَطَبِ   انيَ فْ ت أبي سُ خْ جميل أُ  مُّ أُ  يَ هِ وَ أوْ مُبْتَدَأ،  لُ مِ حْ تَ  ها كانتْ إنَّ فَ ،منَّ هَ جَ  بَ طَ ي حَ نِ عْ ي ـَ  حَمَّ
، ةِ ومَ صُ الخُ  د نارَ وقِ تُ  ها كانتْ فإنَّ ،يمةمِ أو النَّ  ،ها على إيذائهجَ وْ ل زَ مِ حْ تَ وَ  ،  ولِ سُ الرَّ  عاداةِ مُ بِ  الأوزارَ 

  )) . ه ا بالليل في طريق رسول اللَّ هَ رُ ث ـُنْ ت ـَها ف ـَلُ مِ حْ تَ  ها كانتْ إنَّ فَ ،  كسَ ك أو الحَ وْ ة الشَّ مَ زْ حُ  أوْ 
 ، هُ أتُ رَ ى امْ لَ صْ تَ سَ  : أي ،  وَامْرَأتهُُ   ) : (( ٢٦٠/  ٩( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

ا عليه الصلاة نَ يـِّ بِ نَ  ةِ وَّ ب ـُن ـُ ةِ حَّ لالة على صِ وفي هذا دَ  . فيانت أبي سُ خْ ب أُ رْ ت حَ نْ جميل بِ  مُّ أُ  يَ هِ وَ 
 قالا وْ لَ  إذْ  ، فكان كذلك ، رِ فْ وتان على الكُ مُ ه يَ تُ جَ وْ زَ ه وَ بهذا المعنى أنَّ  ه أخبرَ لأنَّ  ، والسلام

ا مَ هُ أنَّـ  مَ لِ عَ  هَ اللَّ  أنَّ  رَ ي ـْغَ  ، ه على رسول اللَّ  دِّ ا في الرَّ قً لَّ عَ ت ـَمُ  ارُ فَّ الكُ  دَ جَ وَ لَ  ، انَ مْ لَ أسْ  دْ قَ  :لسنتهما بأ
:  فيه أربعة أقوال  حَمَّالَةَ الحَطَبِ   : ه تعالىلُ وْ ق ـَ.  ه بذلكرَ ب ـَأخْ فَ  ، اا ولا ظاهرً ان باطنً مَ لِ سْ لا يُ 

 : ةبَ يْ ت ـَق ـُ وقال ابنُ  . اءرَّ والفَ  ديد والسُّ اهِ جَ اس ومُ بَّ قاله ابن عَ  ، ةِ يمَ مِ ي بالنَّ شِ مْ تَ  ها كانتْ أنَّ  : أحدهما
 لتهب النارُ كما تَ   ، ةيمَ مِ ان بالنَّ عَ قَ ما ي ـَهُ لأنَّـ  ، بالنار اءَ نَ حْ والشَّ  ةَ اوَ دَ والعَ  ، بِ طَ بالحَ  ةَ يمَ مِ وا النَّ هُ بـَّ شَ فَ 

ن ة عَ يَّ طِ رواه عَ  ، لاً يْ لَ  ه يه في طريق رسول اللَّ قِ لْ ت ـُف ـَ كَ وْ ب الشَّ طِ تَ حْ تَ  ها كانتْ أنَّ  والثاني.  بِ طَ بالحَ 
 .يربَ يد بن جُ عِ قاله سَ  ، الخطايا بِ طَ راد بالحَ المُ  أنَّ  والثالث. ديْ زَ  نُ وابْ  اكُ حَّ قال الضَّ  هِ وبِ  ، اسبَّ ابن عَ 
 ، ةادَ تَ قاله ق ـَ ، بذلك تْ رَ يـِّ عُ ف ـَ ، بطِ تَ حْ تَ  وكانتْ  ، رِ قْ بالفَ  ه اللَّ  ر رسولَ يِّ عَ ت ـُ ها كانتْ أنَّ  والرابع

  )) .ل ه بالمافَ صَ تعالى وَ  هَ اللَّ  لأنَّ  ، يِّ وِ بالقَ  سَ يْ لَ وَ 
  . ] ٥: المَسَد [   في جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَسَد  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
لشأنها ،  حقيرٌ تَ وهذا . في نار الآخِرَة  هِ ب بِ ذَّ عَ ، ت ـُ اشديدً  لاً تْ ف ـَ لَ تِ فُ  دْ قَ  يفٍ ن لِ لٌ مِ بْ حَ  في عُنُقِهَا     

 تِ يْ ا في ب ـَمَ وهُ  زَوْجُها ، عَ زَ جْ يَ وَ  ، ذلك نْ مِ  عَ زَ جْ تَ لِ  اتِ ابَ طَّ ورة بعض الحَ صُ لها بِ  وإهانةٌ لها ، وتَصويرٌ 
يَادَةِ  بِ صِ نْ وفي مَ  ، فِ رَ والشَّ  زِّ العِ    .المَجْدِ والغِنَى والسِّ

 ملةُ الجُ  ،  في جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَسَد  ) : (( ٧٢٩/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 هُ نْ ل مِ تَ فْ الليف الذي ت ـُ : دُ سَ والمَ  ، قنُ العُ  : يدُ والجِ  ،  امْرَأتهُُ   نمِ  الِ على الحَ  بٍ صْ نَ  لِّ حَ في مَ 
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ال بَ حِ  يَ هِ : ن سَ وقال الحَ  . وفٍ صُ  نْ ون مِ كُ يَ  لُ بْ الحَ  وَ هُ  دُ سَ المَ : يدة بَ وقال أبو عُ . ... .  البَ الحِ 
 . أوبارها نْ مِ  أوْ  ، لِ الإبِ  لودِ جُ  نْ مِ  الُ بَ ون الحِ كُ تَ  دْ وقَ  ، دِ سَ ى بالمَ مَّ سَ تُ  نِ مَ ت باليَ بُ نْ ي ـَ رٍ جَ شَ  نْ ون مِ كُ تَ 

ه لُ عَ جْ تَ  لٍ بْ ب في حَ طِ تَ حْ تَ  يَ هِ وَ  ، رِ قْ بالفَ   يَّ بِ ر النَّ يِّ عَ ت ـُ كانتْ   ، نياهذا في الدُّ : ه رُ ي ـْوغَ  اكُ حَّ قال الضَّ 
: ر يْ ب ـَة بن الزُّ وَ رْ د وعُ اهِ جَ وقال مُ  .ن نارمِ  لٌ بْ حَ  ةِ رَ في الآخِ  وَ هُ وَ  ،اهَ كَ لَ أهْ فَ  هِ بِ  هُ ا اللَّ هَ قَ ن ـَخَ فَ  ، هاقِ نُ في عُ 

 كانتْ   عٍ دَ وَ  نْ ة مِ لادَ قِ  وَ هُ  :ة ادَ تَ وقال ق ـَ . هالِ فَ ن أسْ ج مِ رُ خْ وتَ  ، يهال في فِ خُ دْ نار تَ  نْ ة مِ لَ سِ لْ سِ  وَ هُ 
ن لادة فاخرة مِ لها قِ  كانتْ : ب يِّ سَ وقال سعيد بن المُ  . هاقِ نُ ا في عُ زً رَ خَ  ما كانَ إنَّ : نسَ قال الحَ  . اهَ لَ 

 مَ وْ ا ي ـَهَ دِ سَ ا في جَ ذابً ون ذلك عَ كُ يَ ف ـَ ، دٍ مَّ حَ مُ  داوةِ ا في عَ هَ نـَّ قَ فِ نْ ى لأَُ زَّ والعُ  واللاتِ : فقالت  ، رهَ وْ جَ 
  )) . ةِ امَ يَ القِ 

 ، ظاهرةٌ  ةٌ زَ جِ عْ مُ  ورةِ وفي هذه السُّ : لماء قال العُ ) : ((  ٧٣١/  ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
وَامْرَأتهُُ )  ٣( سَيَصْلَى ناَراً ذَاتَ لَهَبٍ   :ه تعالى لُ وْ ق ـَ لَ زَ ن ـَ ذُ نْ ه مُ فإنَّ  ، ةِ وَّ ب ـُعلى النُّ  واضحٌ  يلٌ لِ ودَ 

 ، الإيمانِ  مِ دَ وعَ  ، اءِ قَ ا بالشَّ مَ هُ ن ـْعَ  رَ ب ـَأخْ فَ  ،  ) ٥( في جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَسَد )  ٤( حَمَّالَةَ الحَطَبِ 
ن ذا مِ هَ  فكانَ  ، انً لِ عْ ا ولا مُ رًّ سِ لا مُ  ، اا ولا ظاهرً لا باطنً  ، امَ هُ ن ـْولا واحد مِ  ، انَ مِ ؤْ ا أن ي ـُمَ هُ لَ  ضْ يَّ قَ ي ـُ مْ لَ 

  )) . الظاهرة ةِ وَّ ب ـُأقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النُّ 
  
  الرُّوم_ ٣١

  
  . ] ٢: الرُّوم [   غُلِبَتِ الرُّومُ   :قالَ اللَّهُ تعالى      
ون دُ بُ عْ ي ـَ لْ بَ  ، ابٍ تَ كِ   لَ وا أهْ سُ يْ لَ وَ  ، فارس مهُ ت ـْبَ لَ غَ  نَصَارى أهْلُ كِتَابٍ ، مْ هُ وَ  هُزمَِ جَيْشُ الرُّومِ ،     

  . ومَ الرُّ  فارسُ  تْ بَ لَ ا غَ مَ م كَ كُ بُ لِ غْ ن ـَ نُ حْ نَ : ين مِ لِ سْ وقالوا للمُ  ، ة بذلككَّ مَ  ارُ فَّ كُ   حَ رِ فَ ف ـَ ، الأوثانَ 
ون مُ لِ سْ المُ  وكانَ  ، أوثانٍ  م أصحابُ هُ لأنَّـ  ، ومِ لى الرُّ عَ  سُ ارِ فَ  رَ هَ ظْ تَ  ون أنْ بُّ حِ شركون يُ المُ  كانَ       

  . ابٍ تَ كِ   لُ م أهْ هُ لأنَّـ  ، على فارس ومُ الرُّ  رَ هَ ظْ تَ  ون أنْ بُّ حِ يُ 
 ، ومَ الرُّ  سُ ارِ فَ  تْ بَ لَ غَ : سير فْ التـَّ  قال أهلُ ) : ((  ٣٠٤/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

لى وا عَ رُ خَ تَ واف ـْ ، ابتَ م كِ هُ لَ  وا الذينَ بُ لَ غَ  ابٌ تَ م كِ هُ لَ  سَ يْ لَ  الذينَ : وقالوا  ، ةكَّ مَ  ارُ فَّ بذلك كُ  حَ رِ فَ ف ـَ
 رَ هَ ظْ تَ  ون أنْ بُّ حِ ون يُ مُ لِ سْ المُ  وكانَ  ، ومَ الرُّ  فارسُ  تْ بَ لَ ا غَ مَ م كَ كُ بُ لِ غْ ا ن ـَأيضً  نُ حْ نَ : وقالوا  ، ينمِ لِ سْ المُ 
  )) . ابٍ تَ كِ   لُ م أهْ هُ لأنَّـ  ، على فارس ومُ الرُّ 

  . ] ٣: الرُّوم [   في أدْنَى الأرْضِ وَهُم مِن بَـعْدِ غَلَبِهِمْ سَيـَغْلِبُون  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
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 يف ت الرُّومُ بَ لِ غُ  : عنىوالمَ  ، مهُ ضُ أرْ  بِ رَ ند العَ المعهودة عِ  ضَ الأرْ  لأنَّ  ، بِ رَ العَ  ضِ أرْ  بِ رَ أق ـْ في     
ون بُ لِ غْ ي ـَم سَ هُ فارس لَ  ةِ بَ لَ هم وغَ انهزامِ  دِ عْ ب ـَ نْ مِ  والرُّومُ .  امالشَّ  أطرافُ  يَ هِ وَ  ، منهُ مِ  بِ رَ العَ  ضِ ى أرْ نَ أدْ 
  .م هِ يْ لَ ون عَ رُ صِ تَ نْ وي ـَ ، سَ رْ الفُ 

 بِ رَ في أق ـْ،   في أدْنَى الأرْضِ   ومَعنى) : ((  ٣٠٤/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 : يلوقِ  ، هي أرض الجزيرة : يلقِ  . منهُ مِ  بِ رَ العَ  أرضِ  في أقربِ  أوْ  ، بِ رَ العَ  ن أرضِ م مِ هِ ضِ أرْ 
وهذه المواضع هي أقرب إلى بلاد  . ينطِ سْ لَ فِ  : يلوقِ  ، ندُ رْ الأُ  : يلوقِ  ، ركَ سْ كَ   : يلوقِ  ، اتعَ رِ ذْ أَ 

عهود في ألسنتهم إذا أطلقوا ها المَ لأنَّ  ، بِ رَ على أرض العَ  ت الأرضُ لَ مِ ما حُ وإنَّ  ، هارِ يْ ن غَ العرب مِ 
في  : والتقدير ، هيْ إلَ  افِ ضَ ن المُ ض عَ وَ الألف واللام عِ  إنَّ  : يلوقِ  .بِ رَ العَ  أرادوا بها جزيرةَ  الأرضَ 

قال  . بِ رَ العَ  نَ مِ  ومِ الرُّ  أرضِ  في أقربِ : عنى ون المَ كُ ويَ  ، ومود الضمير إلى الرُّ عُ ي ـَف ـَ ، أدنى أرضهم
 ةُ عَ ق ـْكانت الوَ   وإنْ  ، ةكَّ إلى مَ  اسِ يَ بالقِ  أدنى الأرضِ  نْ مِ  يَ هِ فَ  ، اتعَ رِ ذْ أَ بِ  ةُ عَ ق ـْكانت الوَ   إنْ : ة يَّ طِ عَ  ابنُ 

،  ومِ الرُّ  أدنى إلى أرضِ  يَ هِ فَ  ، ندُ رْ كانت بالأُ   وإنْ  ، ىرَ سْ كِ   إلى أرضِ  أدنى بالقياسِ  يَ هِ فَ  ، بالجزيرة
  وَهُم مِن بَـعْدِ غَلَبِهِمْ سَيـَغْلِبُون  فارس  لَ ون أهْ بُ لِ غْ ي ـَسَ  إيَّاهُم فارس بِ لَ غَ  دِ عْ ب ـَ نْ وم مِ والرُّ  :أي. ((  

) ٤( حُ المُؤمِنُونوَمِن بَـعْدُ وَيَـوْمَئِذٍ يَـفْرَ في بِضْعِ سِنِينَ للَّهِ الأمْرُ مِن قـَبْلُ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ] .الرُّوم [   ) ٥( بنَِصْرِ اللَّهِ ينَصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ العَزيِزُ الرَّحِيمُ 

، وَهِيَ هَاهُنَا سَبْع سِنِين،  عِ سْ إلى التِّ  الثلاثِ  نَ يْ ا ب ـَمَ  :في فَترةٍ لا تتَجاوز بِضْعَةَ أعوام ، والبِضْعُ      
. للَّهِ الأمْرُ أوَّلاً وآخِرًا ، دائمًا وأبَدًا  .وَصِدْقٌ  قٌّ حَ  آنَ رْ القُ  على أنَّ  لُّ دُ الذي يَ  بِ يْ الغَ  مِ لْ عِ  نْ مِ  وهذا

نهما مِ  ءٌ يْ شَ  سَ يْ ، لَ  وإرادته هِ اللَّ  رِ أمْ ذلك بِ  لُّ كُ فَ للَّهِ الأمْرُ مِن قـَبْل أن تَـغْلِبَ الرُّومُ ومِن بَـعْدِ الغَلَبَةِ ، 
  .ه ائِ ضَ وقَ  هِ اللَّ  رِ مْ أبِ  غلوبِ المَ  لانَ ذْ خِ وَ  بِ الِ الغَ  ةَ بَ لَ غَ  إنَّ :  عنىوالمَ  .ءِ اللَّهِ إلا بقضا

ن ؤمنو ح المُ رَ فْ ي ـَ ،مهِ تِ بَ لَ ن غَ مِ  هُ ه اللَّ دَ عَ ا وَ مَ  تَحَقَّق، وي ـَ مهِ يْ لَ ون عَ بُ لَّ غَ ت ـَي ـَوَ  ، سَ رْ الفُ  ومُ الرُّ  مُ زِ هْ ي ـَ مَ وْ ي ـَوَ      
ؤمنين إلى المُ  بُ رَ أق ـْ ، وهُمْ  ابتَ كِ أهل   الرُّوم لأنللرُّومِ النَّصَارَى عَلى الفُرْسِ المَجُوسِ ،  بنَِصْرِ اللَّهِ 

،  الأوثانِ  ةِ دَ بَ عَ  يمةَ زِ هَ  رٍ دْ بَ  مُ وْ ي ـَ وكانَ  . رٍ دْ بَ  ةِ وَ زْ غَ  مَ وْ ي ـَ مُ وْ ذلك الي ـَ فَ ادَ صَ  دْ وقَ  ، وسِ جُ المَ  الفُرْسِ  نَ مِ 
  .ن يراالنِّ  ةِ دَ بَ عَ وَ 

  .ه يمُ بأوليائه وأحبابحِ ، الرَّ  أعدائهن بانتقامه مِ  ، وهو العزيزُ ه ادِ بَ عِ  نْ مِ  اءُ شَ يَ  نْ مَ  ينَصُرُ اللَّهُ      
 ،لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ ند اللَّ عِ  نْ آن مِ رْ ن القُ وْ ، وكَ ةِ وَّ ب ـُالنُّ  ةِ حَّ صِ بِ  اهدةِ ، الشَّ الباهرةِ  اتِ نَ يـِّ الب ـَ نَ وهذه الآياتُ مِ      

أي إنَّ هذه الآياتِ مِن  ، رَ ب ـَأخْ ا مَ كَ   عَ قَ وَ ، وَ  يرُ بِ الخَ  يمُ لِ لا العَ ه إمُ لَ عْ الذي لا ي ـَ بِ يْ ن الغَ عَ  رَ ب ـَأخْ  ثُ يْ حَ 
ةِ ،   .ب يْ ن الغَ خبارٌ عَ ها إلأنَّ  دَلائلِ النُّبـُوَّ
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 النَّبِيَّ  ذلك غَ لَ ب ـَ، ف ـَ ومَ الرُّ  فارسُ  تْ بَ لَ غَ ، ف ـَ بٌ رْ حَ  ومِ والرُّ  فارسَ  نَ يْ ب ـَ كانَ : وقال المُفَسِّرُون      
ن كُ يَ  مْ لَ وَ  ، اوسً جُ أهل فارس كانوا مَ  لأنَّ  ، بذلك شركونالمُ  حَ رِ فَ ، وَ  مهِ يْ لَ قَّ ذلك عَ شَ فَ  وأصحابهَ ،

،  ابٍ تَ كِ   لُ م أهْ كُ نَّ إ : النَّبِيِّ  شركون لأصحابِ فقال المُ  ، ابٍ تَ كِ   ومُ أصحابُ ، والرُّ  ابتَ م كِ هُ لَ 
،  ومالرُّ  نَ خوانكم مِ فارس على إ لِ ن أهْ ا مِ نَ ان ـُوَ خْ إ رَ هَ ظَ  دْ قَ ، وَ  ونيُّ أمُِّ  نُ حْ نَ ، وَ  ابٍ تَ كِ   لُ أهْ  ومُ والرُّ 

وَهُم مِن بَـعْدِ غَلَبِهِمْ   :هُ اللَّ  أنزلَ فَ  ، مكُ نَ ي ـُأعْ  هُ رُّ اللَّ قِ لا يُ :  رٍ كْ فقال أبو بَ  ، مكُ يْ لَ نَّ عَ رَ هَ ظْ نَ لَ ف ـَ
ت بَ لَ غَ ، وَ  بِ رْ الحَ  نَ مِ  ابعةِ السَّ  ةِ نَ ان في السَّ شَ يْ د التقى الجَ قَ وَ  ، في بِضْعِ سِنِينَ )  ٣( سَيـَغْلِبُون 

  )) .ون بذلك مُ لِ سْ المُ  حَ رِ فَ ، وَ  مهُ ت ـْمَ زَ هَ وَ  ، ومُ فارسَ الرُّ 
لذلك كانت عاطفةُ  ، ون النارَ دُ بُ وس يَـعْ جُ هُم مَ ف ـَ سُ ، أمَّا الفُرْ  ابٍ تَ كِ   لُ ارى أهْ صَ نَ  ومَ الرُّ إنَّ      
 ين أنَّ في حِ  والرُّومُ لَدَيْهِم الإنجيل ،وم ، فالمُسْلِمُون لَدَيْهِم القُرْآن ، يل إلى الرُّ مِ ين تَ مِ لِ سْ المُ 

  . )عَبَدَة النِّيران ( المَجُوسِ  سِ كانوا يَميلون إلى الفُرْ )  والأوثانِ  الأصنامِ  عَبَدَة( مُشركي العَرَبِ 
تابـه فـي كِ ؤمنين المُـ أخبـرَ  اللَّـهَ  لكـنَّ  شـركون ،المُ  حَ رِ فـَون ، وَ مُ لِ سْـالمُ  انـزعجَ  ومُ ت الرُّ بَ ندما غُلِ عِ وَ      

). ع سْـلاث إلـى التِّ الثَّ  نَ يْ ا ب ـَمَ (ين نِ سِ  عِ ضْ في بِ  سَيـَغْلِبُون الفُرْسَ ، وينَتصرون عليهم ،وم الرُّ  بأنَّ  زيزِ العَ 
وَهُوَ واقعٌ لا مَحَالة، وكائنٌ بلا شَك،  ب ،ذِ تريه الكَ لا يَـعْ و  وكلامُ اللَّهِ حَقٌّ وصِدْقٌ ، لا يأَتيه الباطلُ ،

  .تعالى  ا اللَّهُ هَ التي حَدَّدَ  ةِ رَ ت ـْفي الفَ  ومُ الرُّ  انتصرَ وقَد 
مِـنْ   فـي أدْنـَى الأرْضِ   غَلَبـَتْ فـارسُ الـرُّومَ  ) : (( ١٦٢/  ١٠( وقـال الطبـري فـي تفسـيره      
  ماهُ فارس إيَّ  ةِ بَ لَ غَ  دِ عْ ب ـَ نْ مِ  ومُ والرُّ : ول قُ ي ـَ ،  وَهُم مِن بَـعْدِ غَلَبِهِمْ   ، فارس ضِ إلى أرْ  امِ الشَّ  أرْضِ 
  سَيـَغْلِبُون  فارس   ُفـي بِضْـعِ سِـنِينَ للَّـهِ الأمْـرُ مِـن قـَبْـل  َم فـارسهِ تِ بـَلَ غ   ُوَمِـن بَـعْـد   َم هِ تِ بـَلَ غ
ه إظهـارَ  بَّ حَـأَ  نْ لـى مَـم عَ هُ ن ـْمِـ شـاءَ  نْ ر مَـهِـظْ ويُ  ، ريـدا يُ م مَـكُـحْ ويَ  ، اءشَـا يَ ه مَـقِـلْ ي في خَ ضِ قْ ي ـَ ، ااهَ إيَّ 
ح رَ فْـــي ـَ فـــارسَ  ومُ الـــرُّ  بُ لِـــغْ ي ـَ مَ وْ يَــــوَ : ول قُـــي ـَ ،  بنَِصْـــرِ اللَّــهِ ) ٤(وَيَـوْمَئِـــذٍ يَـفْـــرَحُ المُؤمِنــُـون   ، هيْــلَ عَ 

اللَّـهُ   ينَصُـرُ   ، علـى فـارس ومِ الـرُّ  ةِ رَ صْـونُ  ، شركينم على المُ اهُ إيَّ  هِ اللَّ  رِ صْ نَ ه بِ ولِ سُ ورَ  هِ ؤمنون باللَّ المُ 
،     رٍ دْ بـَشـركين بِ ؤمنين علـى المُ ة المُـرَ صْـنُ  وَ هُـوَ  ، اءشَـيَ  نْ لـى مَـه عَ قِـلْ خَ  نْ مِـ  مَـن يَشَـاءُ   تعـالى ذِكْـرُه
   ُوَهُوَ العَزيِز  َـ هُ واللَّ :ولقُ ي ـ ول حُـولا يَ  ، ن ذلـك مـانعه مِـعُـن ـَمْ لا يَ  ، هأعدائـِ نْ ه مِـفـي انتقامِـ يدُ دِ الشَّ
  )) . هبَ ذِّ عَ ه أن ي ـُتَ اعَ طَ  عَ اجَ رَ ه وَ قِ لْ خَ  نْ مِ  تابَ  نْ مَ بِ   الرَّحِيمُ   ، ه حائلنَ ي ـْه وب ـَنَ ي ـْب ـَ

، ...،  هلَ ب ـْا ق ـَمَ ق بِ لِّ عَ ت ـَمُ  في بِضْعِ سِنِينَ   ) : (( ٣٠٥/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
د رِ فَـن ـْالمُ  وَ هُـ : أي ، للَّـهِ الأمْـرُ مِـن قـَبْـلُ وَمِـن بَـعْـدُ   ، ةِ رَ شَـإلـى العَ  الثلاثـةِ  نَ يْ ا بَــنـا مَـهُ  هِ بـِ والمُـرادُ 

.  ه وقضـائهبحانَ سُـ هُ اللَّـ رِ ذلـك بـأم لُّ كُـفَ  ، وبيتهم ووقت غـالبيتهملُ غْ مَ  تَ قْ وَ  الأحكامِ  اذِ فوإن ، درةِ بالقُ 



 

263

ن مِـ: والتقـدير  ، ن الإضـافةن عَـيْ وعَ طـُقْ همـا مَ نِ وْ كَ لِ  ، امَ هِ مِّ ضَـبِ  مِن قـَبْلُ وَمِـن بَـعْـدُ   : مهورالجُ  قرأ
بنَِصْـرِ ) ٤(وَيَـوْمَئِذٍ يَـفْرَحُ المُؤمِنُون   . ... . هدِ عْ ن ب ـَمِ وَ  رٍ أمْ  لِّ كُ   لِ بْ ن ق ـَمِ  أوْ  ، هدِ عْ ن ب ـَمِ وَ  بِ لَ الغَ  لِ بْ ق ـَ

ــ : أي ،  اللَّــهِ  ــغْ م أن ت ـَوْ يَـ ــرُّ  بَ لِ ــنين ي ـَع سِــضْــعلــى فــارس فــي بِ  ومُ ال  ومِ للــرُّ  هِ اللَّــ رِ صْــنَ ؤمنــون بِ ح المُ رَ فْ
 رَّ ولهـذا سُـ ، ه لا كتاب لهمفإنَّ  ، لاف فارسخِ بِ  ، ابٍ تَ كِ   لُ ين أهْ مِ لِ سْ المُ  كما أنَّ   ، ابٍ تَ كِ   لَ م أهْ هِ نِ وْ كَ لِ 

ـــيمـــا أخْ ؤمنين فِ المُـــ قِ دْ هـــو إظهـــار صِـــ هِ اللَّـــ رُ صْـــنَ  : يـــلوقِ  ، ومشـــركون بنصـــرهم علـــى الـــرُّ المُ   هِ وا بِـــرُ بـَ
 الآيـات التـي تـدلُّ  نَ هذه الآيـة مِـ: اج جَّ قال الزَّ  . ىلَ وْ أَ  لُ والأوَّ  ، على فارس ومِ الرُّ  ةِ بَ لَ ن غَ شركين مِ المُ 

ينَصُرُ مَـن   ، هبحانَ سُ  هُ ه إلا اللَّ مُ لَ عْ وهذا لا ي ـَ ، ونكُ يَ ما سَ اء بِ بَ ه إن ـْلأنَّ  ه ،ند اللَّ ن عِ آن مِ رْ القُ  على أنَّ 
 ، ؤمنينه المُـادِ بـَعِ ة لِ مَـحْ الرَّ  يـرُ ثِ الكَ   الـرَّحِيمُ   الغالبُ القـاهرُ ، وَهُوَ العَزيِزُ   أن ينَصُرَه ،  يَشَاءُ 

  )) .فرِ والكا مِ لِ سْ وهي شاملة للمُ  ، نيويةالدُّ : نا هُ  ةِ مَ حْ راد بالرَّ المُ  : يلوقِ 
 غُلِبَتْ وغَلَبَتْ ،  كانَ  :أنَّه قال عن ابن عباسوصَحَّحَه )  ٣٤٣/  ٥( روى التِّرمذيُّ في سُنَنِه و      
 ونَ بُّـحِ يُ  ونَ مُ لِ سْ المُ  وكانَ  ،انٍ ثَ أوْ  لُ م أهْ اهُ م وإيَّ هُ لأنَّـ  ،ومِ لى الرُّ عَ  سَ ارِ فَ  لُ أهْ  رَ هَ ظْ أن يَ  ونَ بُّ حِ يُ  شركونَ المُ 
،   هِ اللَّـ ولِ سُـرَ لِ  رٍ كْـأبـو بَ  هُ رَ كَ ذَ فـَ ،رٍ كْـلأبـي بَ  وهُ رُ كَ ذَ فـَ ،ابٍ تـَكِ   لُ م أهْـهُ لأنَّـ ،سَ ارِ لـى فـَعَ  ومُ الرُّ  رَ هَ ظْ يَ  أنْ 

ــ : ((قــال  ــ ،))  ونبُ لِ غْ ي ـَم سَــهُــا إنَّـ أمَ ــلَ  رٍ كْــأبــو بَ  هُ رَ كَ ذَ فَ ــن ـَي ـْب ـَ لْ عَــاجْ  : فقــالوا ، مْ هُ ــي ـْب ـَا وَ نَ ــ كَ نَ ــ ، لاً أجَ  إنْ فَ
 ، وارُ هَـظْ يَ  مْ لَ ف ـَ ، يننِ سِ  سَ مْ خَ  لاً أجَ  لَ عَ جَ فَ  ، اذَ ا وكَ ذَ كَ   مْ كُ لَ  كانَ   مْ تُ رْ هَ ظَ  وإنْ  ، اذَ ا وكَ ذَ ا كَ نَ لَ  ا كانَ نَ رْ هَ ظَ 
ا مَـ عُ ضْـوالبِ  : سـعيد قال ، رشْ العَ  اهُ أرَ  : قال _ ؟ ونَ إلى دُ  هُ تَ لْ عَ ألا جَ  : ((قال ،  يِّ بِ للنَّ  كَ لِ ذَ  رَ كَ ذَ فَ 
  ) ٢(الرُّومُ غُلِبَتِ ) ١(الم   :الىعَ ت ـَ هُ لُ وْ ق ـَ كَ لِ ذَ فَ :قال،دعْ ب ـَ ومُ الرُّ  تِ رَ هَ ظَ  مَّ ثُ :قال،)) _ رِ شْ العَ  ونَ دُ 

م هُــأنَّـ  تُ عْ مِ سَــ: قــال سُــفيان .   بنَِصْــرِ اللَّــهِ ينَصُــرُ مَــن يَشَــاءُ )  ٤( يَـفْــرَحُ المُؤمِنُــون   :إلــى قـَوْلِــه 
  . رٍ دْ بَ  مَ وْ م ي ـَهِ يْ لَ وا عَ رُ هَ ظَ 

ــرَاعِ والحُــروبِ الكثيــرُ ،        ــيْن فــي زمانهمــا ، وكــانَ بيَنهمــا مِــن الصِّ كانــت الفُــرْسُ والــرُّومُ أكبــرَ دَوْلتَـَ
يُحِبُّ النصرَ لأتـْبَاعِ الرُّسُلِ مِن أهلِ الكِتابِ وهُم الرُّوم على المُشـركين وهُـم الفُـرْسُ ،  وكانَ النَّبِيُّ 

  .الكُفَّارُ  تُوا ، وحتى يغَتاظويَـثْبُ نَّ المُسْلِمُون ئِ مَ حتى يَطْ 
غَلَبـَهُمُ الفُـرْسُ أوَّلاً ، : ، أي " غُلِبَتْ وَغَلَبَتْ : " _ رَضِيَ اللَّهُ عنهما _ قال عبدُ اللَّهِ بن عَبَّاس      

م هُـلأنَّـ  ، ومِ لى الـرُّ عَ  سَ ارِ فَ  لُ أهْ  رَ هَ ظْ أن يَ  ونَ بُّ حِ يُ  شركونَ المُ  كانَ   "ثمَُّ تَـغَلَّبَ الرُّومُ على الفُرْسِ آخِرًا ، 
ــأوْ  لُ م أهْــاهُ وإيَّــ ــدُون الأصــنامَ "  انٍ ثَ ــنَ العَــرَبِ يَـعْبُ ــارَ ، والمُشــركون مِ ــدُون الن ــرْسُ يَـعْبُ ــثُ كــانَ الفُ ، حَيْ

لأبـي  وهُ رُ كَ ذَ فـَ،  ابٍ تـَكِ   لُ م أهْ هُ لأنَّـ  ، سَ ارِ لى فَ عَ  ومُ الرُّ  رَ هَ ظْ يَ  أنْ  ونَ بُّ حِ يُ  ونَ مُ لِ سْ المُ  وكانَ " والأحجارَ ، 
ــدِّيق : ، أي "  رٍ كْــبَ  ــةَ لأبــي بَكْــرٍ الصِّ ــارُ مَكَّ أنَّ كِسْــرَى مَلِــكَ _ رَضِــيَ اللَّــهُ عنــه _ ذكََــرَ المُشــركون كُفَّ
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فـَغَلَبَتْ فـارسُ الـرُّومَ ، يُشـيرون بـذلك إلـى أنَّـهُـم لـَوْ قـاتلوا فارسَ بَـعَثَ جَيْشًا إلى قـَيْصَرَ مَلِكِ الرُّومِ ، 
ــ "تصــرون ، المُسْــلِمِين كَقِتــالِ فــارسَ للــرُّومِ ، سَــيَظْهَرُون علــيهم وين ،   هِ اللَّــ ولِ سُــرَ لِ  رٍ كْــأبــو بَ  هُ رَ كَ ذَ فَ

"  مْ هُـلَ  رٍ كْـأبـو بَ  هُ رَ كَ ذَ فـَ" سَتـَغْلِبُ الرُّومُ الفُرْسَ بعد هزيمتهم ، : ، أي ))  ونبُ لِ غْ ي ـَم سَ هُ ا إنَّـ أمَ  : ((قال 
:  ،  فقـالَ المُشـركون    أخْبـَرَهُم أبو بَكْرٍ أنَّ الـرُّومَ سَـتـَهْزمِ الفُـرْسَ كمـا أخْبـَـرَه بـِهِ رسـولُ اللَّـهِ : أي 
دًا : ، أي "  لاً أجَ  كَ نَ ي ـْب ـَا وَ نَ ن ـَي ـْب ـَ اجْعَلْ "  فـي المُسـتقبَل يَـنْتهـي فيـه قـَوْلـُكَ بالنصـر للـرُّوم ،  مَوْعِدًا مُحَـدَّ
نَا ، وقَدْ جَعَلَ المُشركون أنفُسَهم معَ فريقِ الفُـرْسِ ، مـعَ أنَّ المُشـركين مِـن : ، أي "  انَ رْ هَ ظَ  إنْ فَ "  غَلَبـْ

مِـنَ : ، أي "  اذَ ا وكَـذَ ا كَـنـَلَ  كـانَ   " أهلِ مَكَّة لا يُـقَاتلُِون الرُّومَ ، لأنَّـهُم يُحِبُّون ويَـرْجُـون لهـم النصـرَ ، 
"  اذَ ا وكَـذَ كَـ  مْ كُ لَ  كانَ   " وإنِ انتصرْتُم أنتم وفريقُكم مِن أهلِ الكِتابِ : ، أي "  مْ تُ رْ هَ ظَ  وإنْ " المال ، 

ةَ : أي  ،"  يننِ سِــ سَ مْــخَ  لاً أجَــ لَ عَــجَ فَ  : "قــال ابــنُ عَبَّــاس  مِــنَ المــال ،: أي  سَــمَّى أبــو بَكْــرٍ لَهُــم مُــدَّ
لـَمْ تَـهْـزمِ الـرُّومُ الفُـرْسَ : ، أي "  وارُ هَـظْ يَ  مْ لـَف ـَ "خَمْسِ سِنين يأتي فيها خَبـَرُ نَصْرِ الرُّومِ على الفُرْسِ ، 

أخْبـَـرَه أبـو بَكْـرٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عنـه بأجَلِـه مـعَ مُشـركي : ، أي "   يِّ بِ للنَّ  كَ لِ ذَ  رَ كَ ذَ فَ  "في تلِْك المُدَّة ، 
ألا جَعَلْـتَ الأجَــلَ إلـى آخِـرِ البِضْــع ، : ، أي  ))؟  ونَ إلـى دُ  هُ تـَلْ عَ ألا جَ  : ((مَكَّـة ، فقـالَ رسـولُ اللَّــهِ 

وهو تِسْع سِنين ، ليَِكُون أمْكَنَ في تحديد مَوعد وُقوع النصر ، واحترازاً مِن تـأخُّرهِ إلـى آخِـرِ الوَقْـتِ 
دِ دُون العَشْــر ،      :وهــو ابــن جُبَيــر الــراوي عــن ابــن عَبَّــاس "  ســعيد قــال ، رشْــالعَ  اهُ أرَ  : قــال "المُحَــدَّ

،  فـــي بِضْـــعِ سِـــنِينَ   :دُونَ العَشْـــرِ ، لأنَّ اللَّـــه تعـــالى قـــال : أي ، "  رِ شْـــالعَ  ونَ ا دُ مَـــ عُ ضْـــوالبِ  "
"  دعْـب ـَ ومُ الـرُّ  تِ رَ هَـظَ  مَّ ثـُ : "_ رَضِـيَ اللَّـهُ عنهمـا _ قـالَ ابـنُ عَبَّـاس . والبِضْعُ مِن الثَّلاثِ إلى التِّسْعِ 

 ) ٢( غُلِبـَتِ الـرُّومُ ) ١(الـم   : الىعَـت ـَ هُ لـُوْ ق ـَ كَ لِ ذَ فَ  "قال  انتصرَتْ بعد تلِْك الخَمْس سِنين ،: أي 
فــي بِضْــعِ سِــنِينَ للَّــهِ الأمْــرُ مِــن قـَبْــلُ وَمِــن بَـعْــدُ ) ٣(فــي أدْنــَى الأرْضِ وَهُــم مِــن بَـعْــدِ غَلَــبِهِمْ سَــيـَغْلِبُون 

قـالَ ] . الـرُّوم [   ) ٥( بنَِصْرِ اللَّهِ ينَصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ العَزيِزُ الرَّحِيمُ ) ٤(وَيَـوْمَئِذٍ يَـفْرَحُ المُؤمِنُون 
ــوْرِيُّ  ــهِ يْ لَــوا عَ رُ هَــم ظَ هُــأنَّـ  تُ عْ مِ سَــ: " _ مِــن رُواةِ هَــذا الحَــديث _ سُــفيانُ الثَّـ فــي : ، أي "  رٍ دْ بــَ مَ وْ م يَـ

  .فـَفَرِحَ المُسْلِمُون بنَِصْرِ اللَّهِ لهم على المُشركين ، وبنصره لأهلِ الكِتابِ على الفُرْسِ  غَزوةِ بَدْرٍ ،
: وفيـه . وتَسْلِيَتِه بالأحداثِ والعِبَرِ معَ غَيْـرهِ مِـنَ الأمَُـمِ  بَـيَانُ تأييدِ اللَّهِ للنَّبِيِّ : الحَديثِ وفي      

  .في الإسلام _ رَضِيَ اللَّهُ عنه _ بيَانُ مَنزلة أبي بَكْرٍ الصِّدِّيق : وفيه .  دليلٌ مِن دَلائلِ نُـبـُوَّتهِ 
    ، ةيَّـــبِ يْ ه علـــى بعـــض الأمـــور الغَ لِعُـــيطُْ  نَّ اللَّـــهَ كِـــبَ ، لَ يْـــم الغَ لَـــلا يَـعْ   والجَـــديرُ بالـــذِّكْرِ أنَّ النَّبِـــيَّ      

آن الكـريم ، وهـو الإخبـار رْ شـير إلـى أحـد جوانـب إعجـاز القُـ، وهـذا يُ  لاً بَ قْ ت ـَسْـوم مُ انتصـار الـرُّ  : لثـْمِ 
وأحـداثِ التـاريخ ،  انِ كَـوالمَ  انِ مَـر علـى الزَّ طِ يْ سَـالمُ  نـد اللَّـهِ ن عِ آن مِـرْ القُـ على أنَّ  لُّ دُ ا يَ مَّ ، مِ  بالغَيْبِ 
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يق علـى انتصـار الصِّـدِّ  رٍ كْـأبـو بَ  راهـنَ  دْ وقـَ .أحد الناس  ، أوْ  د مَّ حَ مُ  النَّبِيِّ الأمُِّيِّ  ن تأليفِ مِ  سَ يْ لَ وَ 
تـه اليقينيـة قَ لا ثِ وْ طـوة لـَعلـى هـذه الخُ  مَ دِ قْـي ـُن لِ كُ يَ  مْ ولَ  . _اتاهَنَ رَ هذا قبل تحريم المُ  وكانَ _ وم ، الرُّ 

ــصُــى النُّ قَّــلَ ت ـَي ـَ رٍ كْــأبــو بَ و .  ه ولِ سُــرَ بِكَــلامِ اللَّــهِ وكَــلامِ  يــه ، فِ  شَ بَ لا غـَـ الموسًــمَ  اعًــاقِ ة وَ يَّ عِ رْ وصَ الشَّ
  . يقلذلك سُمِّيَ بالصِّدِّ  فيه ، سَ بْ لا لَ  انِ يَ  أمام العِ ماثلاً  ادً هَ شْ ومَ 
  
  الجَنَّةِ  ابُ حَ أصْ _ ٣٢
      إنَّا بَـلَوْناَهُمْ كَمَا بَـلَوْناَ أصْحَابَ الجَنَّةِ إذْ أقْسَمُوا ليََصْرمُِنـَّهَا مُصْبِحِين  :قالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٧: القَلَم [ 
 ستانِ البُ  أصحابَ  ، كَمَا اخْتَبـَرَ  النَّبِيِّ  ةِ وَ عْ دَ بِ  إنَّ اللَّهَ اخْتَبـَرَ أهْلَ مَكَّة بالقَحْطِ والجُوعِ      
كَلَّفَ   امَ ، كَ  مِ عَ لى النـِّ م عَ هُ بَّـ روا رَ شكُ ة أن يَ كَّ مَ  لَ أهْ  ، وكَلَّفَ  واكهِ والفَ  ارِ مَ الثِّ  شتمل على أنواعِ المُ 

قَدْ حَلَفُوا ليَـَقْطَعَنَّ وكانَ أصحابُ البُستانِ . م هوقَ قُ حُ  اءَ رَ قَ وا الفُ طُ عْ روا وي ـُشكُ أن يَ  أصحابَ البُستانِ 
  .ثَمَرَهَا وَقْتَ الصَّبَاحِ ، قَبل أن يَخرُج إليَهم المساكين 

 ، ةكَّ مَ  ارَ فَّ ي كُ نِ عْ ي ـَ ،  إنَّا بَـلَوْناَهُمْ   :قَـوْلهُ ) : ((  ٣٧٩/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
م اهُ نَ ي ـْطَ أعْ : عنى والمَ  ، الاختبار : والابتلاءُ  ، ه رسول اللَّ  ةِ وَ عْ دَ بِ  طِ حْ والقَ  وعِ ابتلاهم بالجُ  هَ اللَّ  فإنَّ 

 كَمَا بَـلَوْناَ أصْحَابَ الجَنَّةِ    طِ حْ والقَ  وعِ م بالجُ اهُ نَ ي ـْلَ ت ـَوا اب ـْرُ طِ ا بَ فلمَّ  ، وارُ طَ بْ يَ روا لا لِ شكُ يَ لِ  الأموالَ 
 ي دِّ ؤَ ي ـُ لٍ جُ رَ اء لِ عَ ن ـْن صَ ن مِ يْ خَ سَ رْ على ف ـَ نِ مَ بأرض اليَ  ها كانتْ وذلك أنَّ  ، ندهمرهم عِ بَ خَ  المَعروف

قال  . فيها هِ اللَّ  قِّ حَ وا بِ لُ خِ وبَ  ، هارَ ي ـْخَ  وا الناسَ عُ ن ـَمَ فَ  ، إلى أولاده وصارتْ  ، فماتَ  ، نهامِ  هاللَّ  قَّ حَ 
 عٌ رْ زَ وَ  اتٌ نَّ يها جَ فِ  ، ةً عَ ي ـْن أبيهم ضَ وا مِ ثُ رِ وَ  ، ينمِ لِ سْ مُ  نِ مَ يف كانوا باليَ قِ ن ثَ مِ  مٌ وْ ق ـَ مْ هُ : الواحدي 

 فقالتْ  ، امِ رَ والصِّ  ادِ صَ ند الحَ ين عِ اكِ سَ ا للمَ ظًّ حَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ن كُ يها مِ ا فِ مَّ ل مِ عَ جْ أبوهم يَ  وكانَ  ، يلٌ خِ ونَ 
ان مَ رْ لى حِ وا عَ مُ زَ وعَ  ، ل أبوناعَ فْ ي ـَ كما كانَ   لَ عَ فْ نا أن ن ـَعُ سَ يَ  لاو  ، ال كثيريَ والعِ  ، قليلالمال : وه نُ ب ـَ

اء عَ ن ـْصَ  نَ يْ ب ـَم وَ هُ ن ـَي ـْب ـَ كانَ : بي لْ قال الكَ  . هابِ تَ في كِ  هُ اللَّ  صَّ ا قَ م إلى مَ هُ ت ـُبَ اقِ عَ  فصارتْ  ، يناكِ سَ المَ 
خ اسِ رَ لى ف ـَان عَ رَ وْ صَ وَ  ، انرَ وْ صَ بِ  كانتْ   ةٌ نَّ جَ  يَ هِ  : يلوقِ  . مهُ ت ـَنَّ جَ  قَ رَ حَ  بأنْ  هُ ابتلاهم اللَّ  ، انخَ سَ رْ ف ـَ
  إذْ أقْسَمُوا لَيَصْرمُِنـَّهَا مُصْبِحِين  رى بيسييسَ عِ  عِ فْ ة بعد رَ نَّ هذه الجَ  وكان أصحابُ  ، اءعَ ن ـْن صَ مِ 

        وانتصابُ  ، عِ رْ والزَّ  رِ مَ للثَّ  عُ طْ القَ  : مُ رْ والصَّ  ، ا داخلين في وقت الصباحهَ نـَّ عَ طَ قْ ي ـَوا لَ فُ لَ حَ  :أي 
  مُصْبِحِين   ِن فاعلعلى الحال م  ليََصْرمُِنـَّهَا  ،  ُفي والكاف   َكَمَا بَـلَوْنا  َر دَ صْ ت مَ عْ ن ـ

  )) . انَ وْ لَ ا ب ـَمَ كَ   م ابتلاءً اهُ نَ وْ لَ ب ـَ :، أي  محذوف
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  . ] ١٨: القَلَم [   يَسْتَثـْنُونوَلا   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .رِ تمامًا، ومُتَأكِّدُون مِنْهُ كُلِّيًّا الأم نَ واثقون مِ  مهُ أنَّـ ، كَ  وافُ لَ حَ  ينَ حِ  هُ اللَّ  شاءَ  إنْ  :وَلَمْ يَـقُولوا      
 : ولونقُ ولا ي ـَ : ينِ عْ ي ـَ ،  وَلا يَسْتَثـْنُون  ) : (( ٣٨٠/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ون نُ ث ـْتَ سْ ولا يَ : ى نَ عْ المَ  : يلوقِ  . حال م أوْ نهُ مِ  عَ قَ ا وَ مَ  انِ يَ ب ـَة لِ فَ أن ـَتَ سْ ملة مُ وهذه الجُ  .هُ اللَّ  شاءَ  إنْ 
  )) .ة مَ رِ كْ قاله عِ  ، مهِ يْ وهم إلَ ه أبُ عُ ف ـَدْ الذي كان يَ  رِ دْ ذلك القَ  ملةِ ن جُ ساكين مِ للمَ 

هَا طاَئِفٌ مِن ربَِّكَ وَهُمْ ناَئِمُون  :وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ١٩: القَلَم [   فَطاَفَ عَلَيـْ
، ولا يَكُون  اامً يَ م كانوا نِ هُ لأنَّـ  ثَ دَ ا حَ مَّ عَ  ةٍ لَ فْ م في غَ هُ وَ  ،ليَْلاً  عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ  على الجَنَّةِ فَطاَفَ      

  .ن نائمو  مْ هُ وَ  تْ قَ رَ ت ـَاحْ فَ  اءِ مَ السَّ  نَ مِ  اعليها نارً  هُ اللَّ  أرسلَ الطائفُ إلا بالليلِ ، وقَدْ 
 لاً يْ لَ  مِ وْ هؤلاء القَ  ةَ نَّ جَ  قَ رَ طَ فَ : ه رُ كْ الى ذِ عَ ول ت ـَقُ ي ـَ) : ((  ١٩٠/  ١٢( وقال الطبري في تفسيره      
  )) . اون نهارً كُ ولا يَ  ، لاً يْ في كلام العرب إلا لَ  ون الطائفُ كُ ولا يَ  ،نائمون مْ هُ وَ  هِ اللَّ  رِ أمْ  نْ مِ  طارقٌ 
  . ] ٢٠: القَلَم [   فأَصْبَحَتْ كَالصَّريِمِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
م هُ ت ـُنَّ جَ  تْ حَ بَ أصْ : والمَعنى  ا ،سً ابِ يَ  ايمً شِ هَ  ذا أصبحَ إ ودِ صُ حْ المَ  فأصبحت الجَنَّةُ كالزَّرعِْ      

  . مهِ بِ نْ ذَ م بِ هِ تِ نَّ جَ  رَ ي ـْوا خَ مُ رِ حُ  دْ قَ  ،مِ لِ ظْ المُ  يلِ اد اللوَ سَ اء كَ دَ وْ سَ  ةً قَ رِ تَ حْ مُ 
 .دِ وَ الأسْ  مِ لِ ظْ المُ  ، كالليلِ   فأَصْبَحَتْ كَالصَّريِمِ   ) : (( ١٩٥/ ١(وقال البـَغَوي في تفسيره      

  )) .ء يْ فيها شَ  سَ يْ لَ ف ـَ رُ ي ـْنها الخَ مِ  مَ رِ صُ  : أي: ن سَ قال الحَ 
ا ا نارً هَ ي ـْلَ عَ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَ : رونفسِّ قال المُ ) : ((  ٣٣٦/  ٨( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

وفيه ثلاثة  ،  فَأصْبَحَتْ كَالصَّريِمِ   : ه تعالىلُ وْ فذلك ق ـَ ، اءَ دَ وْ سَ  فصارتْ  ، فاحترقتْ  ، بالليلِ 
وكذلك  ، اءرَّ قاله الفَ  ، دِّ وَ سْ المُ  كالليلِ   والثاني.  قاله ابن عباس ، دِ وَ الأسْ  ادِ مَ كالرَّ   أحدها:  أقوال

  لأنَّ  ، يمٌ رِ ا صَ أيضً  حُ بْ والصُّ  ، يمُ رِ الصَّ  وَ هُ  والليلُ  ، ةً قَ رِ تَ حْ مُ  كالليلِ   اءَ دَ وْ سَ  أصبحتْ  : يبةتَ ق ـُ قال ابنُ 
 دْ ه قَ فكأنَّ  ، رِ مَ الثَّ  نَ يها مِ ا فِ مَ  بَ هَ ذَ  دْ قَ وَ  تْ حَ بَ أصْ  والثالث.  ن صاحبهم عَ رِ صَ نْ نهما ي ـَمِ  احدٍ وَ  لَّ كُ 
  )) .ا يبة أيضً تَ ق ـُ اه ابنُ كَ حَ  ، ذَّ جُ وَ  عَ طِ قُ  :أي ، مَ رِ صُ 
  
  

  تَـعَالى تَمَّ الكِتَابُ بِحَمْدِ اللَّهِ 
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